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شر الةازمنة أن يتبجح الجسامل. ويسكت العساقل. 


ولكن القبة الجوفاء لا ترجح غير الصدى.. 
فإلى القبساب غير الجوفناء أهسدي هسذا الكتسساب... 


تقريظ بقلم الشيخ/ سعد الحميد حفظه الله 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا ني بعده. أما بعد: 

فإن من الأمور التي يبغضها الله لأهل الإسلام: الفرقة والاختلاف؛ كما قال سبحانه: 
وكا تَُوُوأ كل تَقرفُوأ وَآحْتلفُوأ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءهٌ الْيَيَتُ4 [آل عمران:0١٠].‏ 

ومن المعلوم أن أعظم اختلاف وافتراق وقع في الإسلام ذاك الاختلاف الذي وقع 
بعد مقتل عثمان ذه ثم بعد وقعة صفين» فإن الناس انقسموا فيه إلى ثلاث فرق: 

)١(‏ أهل السنة وهم جمهور الناس. 

(؟) الشيعة.' 

(؟) الخوارج. 

وكل غيور على دين الله ينفر من الاختلاف ويكرهه: ويسعى إلى قَرْئه ما استطاع؛ 
ومن ذلك: نصح الفرق المخالفة للسنة» وإقامة الحجة عليهم؛ وبيان الحق لهم؛ والرد على 
شبههم كل ذلك بالرفق واللين والشفقة» وإظهار النصح؛ كما قال تعالى: لدع إل 
َل يك الْمةِ وَالْمَْعِطَةٍ الست وج دٍلهم بات ه أَحْسَي) [الستحل:10]: 
وينبغي أن يكون هذا منهجاً حتى مع أهل الكتابء كما قال سبحانه: لوَلَا تُحَدِلُوَا أَهْلَ 


الكت ب إلا بالتى هى أَحْسَنٌ إلا الّذِينَ ظَلَمُوا مِْمَُ) [العتكبوت:47]؛ وكلما تسلح 


الإمامة والنص 2 

س1 يباب ب يي ب 0 
الداعي إلى الله بسلاح العلم» وصاحبه حسن الأداء؛ كان ذلك أنفع بإذن الله. 

وهنا ننبه إخواننا الذين يناظرون بعض أفراد الفرق المخالفة للسنة وبضاعتهم في 
العلم مزجاة أن يكوا عن ذلك؛ لأن ما ينشأ عن تلك المناظرات من المفاسد أعظم مما 
يلحق من النفع على الطرفين: أهل السنة» ومخالفيهم. فالمخالف يظن أنه على الحق 
واستطاع أن يدفع حجج السْنّي وأهل السنة ربما فتن بعضهم ممن لا علم عنده بسبب ما 
رأى من آثار المناظرة. 

كنا نك إسوان انف عن غترورة إعلومن اليةاق مقا # الكالت» هل يكو 
هدفنا العصبية المصحوبة بالتعيير» والسبء. والخصومة؛ بل النصح ومحبة الهداية للمدعوء 
ولنتذكر قصة ذاك النبي الذي أدماه قومه وهو يقول: (اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون) وكذا نبينا صلوات الله عليه وسلامه وقد بلغ به من شدة قومه أن يخرج من 
مكة من شلة الغم. فما يفيق إلا بقرن الثعالب» ويأتيه ملك الجبال فيخاطبه بقوله: إن 
شئت أطبقت عليهم الأخشبين, فيقول يَدَيِ: لاء إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله لا يشرك به شيئاً. 

وهذا الجهد الذي يقدمه الأخ الفاضل: فيصل نور «الإمامة والنص» واحد من 
الجهود المبذولة لنصح أشد الطوائف مخالفة لأهل السنة «الشيعة» ويمكن أن يستفيد منه 
طالب العلم من أهل السنة من له دعوة في صفوف الشيعة؛ لأنه سلاح قائم على الحجة 
والبرهان؛ في مناقشتهم في قضية الإمامة التى هي من أهم ركائز الخلاف بين الشيعة 
والسنة. 

فمتى كان النص على إمامة علي ذهه؟ 

وهل نص الله في القرآن على إمامته #ه إذا كانت بهذه الأهمية الى تفوق أهمية 
الصلاة والزكاة وغيرهما من شرائع الإسلام المذكورة في القرآن؟ 


المقدمة 
ال 777 4 
وهل دلت رواية صحيحة عن الني يَكْةٌ على هذه الإمامة؟ 
وهل كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون هذه الإمامة؟ 
سيجد القارئ لهذا الكتاب عرضاً علميّاً هذه القضاياء وموئقًا من كتب الشيعة 
أنفسهم. بما يعود بالنفع على قارئه بإذن الله. 
فنسأل الله تعالى أن يجزي أخانا: فيصل نور خير الجزاء على هذا العملء وأن يعينه 
على المضي في هذا الطريق لإفادتنا بأعمال أخرى في هذه القضايا التى تحتاجها الأمة. 
وصلى الله وسلم على نبينا تحمد. 


وكتبه: 
سعد إن عبد الله الحميد 
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود 


8 اه 


تقريظ بقلم الشيخ/ عثمان الخميس حفظه الله 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
الكافرون» والصلاة والسلام على رسوله الأمين. وخليله المجتبى محمد بن عبدالله القائل: 
(لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم حتى يأتي أمر الله وهم 
كذلك). 

فهذه الطائفة ظاهرة منصورة, بالسيف والسنان, وبالحجة والبيان» وما زال المسلمون 
من أهل السنة والجماعة يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في ميادين الوغى. 
ويجاهدون كذلك أعداء الدين من الكفار والمنحرفين؛ يجاهدونهم بالحجة والبيان؛ إظهارا 
للحق؛ وقمعا للباطل؛ وبياناً لزيف قولهم. وخطل رأيهم. 

ولقد سرّني ما طالعته في كتاب: «الإمامة والنص» للاخ الفاضل: فيصل نورء 
فوجدته كتاباً قيماً نافعاً. حرص فيه مؤلفه على حسن العرضء وسهولة العبارة» ولين 
الكلام» وقوة الحجة؛ وذلك من خلال إبطاله لمسآلة طال حوها الجدل» وهي «مسألة 
الإمامة» فذكر الأدلة من كتب الشيعة الاثني عشرية» ورد عليها كذلك من كتبهم؛ سواء 
من الكتاب أو السنة؛ أو أقوال الآئمة الاثبى عشرهء ثم أتبع ذلك بالكلام عن مكانة 
أصحاب الني يَِهْ من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة الاثنى عشر. 

فجاء كتاباً حافلاً لا يستغنى عنه طلبة العلم؛ بل ولا العلماء. 
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واتميرا: آسال الله تارك :وعان اذيارك :ق .هود اعينا النامل فيصل توزةوان 
يضاعف له الأجرء كما أتمنى أن يستمر الأخ فيصل في التأليف والكتابة» عسى الله أن 
ينفع به وأن يوفقه إلى ما يحب ويرضىء» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


عثمان بن محمد الخميس 


المقدمة ا - 


ل 


0 


ا مقذ مسسسة 

إن الحمد لله لنحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وتحنة الريك لواو اتسين اوتعهدا عنةة ورسولة: هئ ان عليه وعلل ال#الطين 
الطاهرين» وصحابته أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم ملي كين 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد مَلْلْدْ وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وبعد: فلعل أول خلاف ظهر , بين المسلمين بعد وفاة الني بََدْةٍ هو اختلافهم في موته. 
فقد زعم بعضهمأ ا مشاين دم إل السما” تطيارت الو لقا كت رباد 
الصديق 5ه ذلك بقوله: (من كان يعبد محمداً يكٍ فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد 


0000 وتلا عليهم قول الله دَك: (رومافكة إلا زول كذخات ين 


َبْلِهِ اسل أَمَِنن مات أَوْ قل أَنَلبمٌ عل أغفبكُم وَمَقَ يَتَقَل علا عقيه فلن بكر الله شيك 


وَسَيَجِى آله الشكرين 45 [سورة آل عمران] وقوله تعالى: لأإنك مَيْتوَيّهم ميتُونَ 


4 [سورة الزمر]. 


ثم اختلفوا في مرضع دفنه ْو حيث أر راد المهاجرون ذ رده إلى مكة حيث ولد. 
وأراد الأنصار د دفنه في المدينة حيث دار هجرته وأتصاره. واختلفوا في جعل ذلك في 


ع ظ الإمامة والننص 


البقيع أو صحن الدارء ورأى آخرون نقله إلى بيت المقدس حيث موضع دفن الأنبياء 
ومعراجه إلى السماء. 

ثم زال ذلك بما روي عن الصديق ذه أن رسول الله يكل قال: (ما قبض الله نبياً إلا 
دفن في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه)» أو ما رواه القوم عن علي بن أبي طالب ذيه: 
(إن الله لم يقبض نبيه إلا في أطهر بقاع الأرض»» فينبغي أن يدفن في البقعة التي قبض 
فيها. 

وفي رواية: (إن الله لم يقبض نبياً في مكان إلا ارتضاه لرمسه فيه» وإني دافنه في 
حجرته التي قبض فيها) فرضي المسلمون بذلك""". 

ثم اختلفوا بعد ذلك في الإمامة» فاجتمع الأنصار في سقيفة ببى ساعدة» ووقعوا في 
شبهة جواز استخلاف خليفة منهم» وتوسط بعضهم وقال: منا أمير ومنكم أمير 
ورشحوا رئيسهم سعد بن عبادة الأنصاري» ثم عادوا عن دعواهم لما أدركهم 
الصديق 5ه وأخبرهم بقول رسول الله كلِْ: (الأئمة من قريش». فبايع من كان في 
السقيفة أبا بكر الصديق 5ه ثم كانت البيعة العامة في المسجدء وتأخر عن بيعته جماعة 
فيهم علي بن أبي طالب #ه. ثم بايعوا جميعاء وفي ذلك كان يقول علي #ه: (إن الله 
سبحانه بعث محمداً فأنقذ به من الضلالة» ونعش به من الهلكة» وجمع به بعد الفرقة ثم 
قبضه الله إليه وقد أذَّى ما عليه» فاستخلف الناس أبا بكر ثم استخلف أبو بكر عمرء 
فأحسنا السيرة وعَدَلا في الأمة» وقد وجدنا عليهما أن توليا الأمر دوننا ونحن آل رسول 
الله يَلةِ وأحق بالأمرء فغفرنا ذلك لهما). 


5 /١( البحار: (8/76١ه مام اام :لام 5أ5م/ل المناقب:‎ .)١:( إعلام الورى:‎ )١( 
وفيه: واختلف أهل بيته‎ )١9/١( تهذيب الأحكام: (5/ 7). كفاية الأثر: (704). كشف الغمة:‎ 
وأصحابه في دفله.‎ 


وفي موطن آخر قال: (ثم إن المسلمين من بعده استخلفوا أميرّين منهم صَالِحَين 
أحييا السيرة ولم يعْدُوًا السنة» فتولى أبو بكر تلك الأمور وسدد وقارب واقتصدء وتولى 
عمر الأمر فكان مرضي السيرة ميمون النقيبة). 

وكان 5ه يؤكد شرعية بيعتهم بهذا الاستخلاف القائم على الشورى والبيعة» ويرى 
أذاذتف كان رسا وها كان يديد قرع ضوف وروكوها دنا اخطرنى غلئة 
الأمور؛ لا باعتبار نصوص مزعومة ادعاها له بعض من انتسب إليه» ففي أحد كتبه إلى 
معاوية -مثلاً- قال: (إنه بايعنى القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما 
بايعوهم عليه» فلم يكن للشاهد أن يختار» ولا للغائب أن يرد؛ فإنما الشورى للمهاجرين 
والأنصارء فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضأ فإن خرج عن 
أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منهء فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل 


2 


| ؤمنين» وولاه الله ما تولى» ويصليه وساءت مصيرا) 
ص جهلم 


وهكذا كان الأمرء وبقي الناس على ذلك حتى من رواد الشيعة الأوائل؛ فرغم 
تفضيلهم له على الشيخين رضي الله عنهما؛ إلا أنهم لم ينكروا فضلهماء ولم ينتقصوا من 
أنهي 

إلى أن وقعت الفتنة التى أعقبت مقتل ذي النورين ذه؛ فبدأ الانخراف في عقيدة 
التشيع لعلي ذه يتبلور ويأخذ مناحيّ عدة» فمن القول بأحقيته بالإمارة دون معاوية» ثم 
إلى القول بتقديمه على عثمان 5ه وتفضيله عليه؛ ثم القول بتقديمه على من سبقه من 
الخلفاء. إلى القول بالنص عليه من الله ورسوله؛ وأن من سبقه إنما كان مغتصباً للخلافة» 
ثم أفضى بهم هذا القول إلى الاعتقاد بردة الصحابة رضوان الله عليهم وكفر من 


امد مجو امه راسو الي 
(0) وقدأ قر القوم بذلك» انظر مثلاً: هويه ة التشيع: )ل فرق الشيعة: زففةة 
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تولاهم. والقول بتحريف القرآن وصرفه وتأويله» ورد كل ما خالف هذا المعتقد من 
آيات وأحاديث وآثار. 

وهذا هما توق وتالتعتل يلال غلن أن الأمر طون كدر هما كان عليه و البداية؛ 
وخرج عن الاعتدال إلى الغلو والانحراف على مراحل تستدعي كثيراً من التأمل لمعرفة 
دوافع ذلك ومن كان وراءه. 


وساعد القوم في ترسيخ معتقد النص على علي بن أبي طالب ذه أمورٌء منها: كثرة 


علي طق والتى كثر فيها أعداؤه والخارجون عليه والطاعنون فيه» فأظهر الصحابة ذو ما 
كان عندهم من أحاديث تبين فضله وترد كيد أعدائه» ولم يكن الأمر كذلك في حق من 
سبقه من الخلفاء دي لعدم وقوع ما يستلزم بيان فضلهم وإخراج مناقبهم. 

إلا أن فساد الاستدلال بهذه المرويات لإثبات إمامته دفع القوم إلى وضع مئات 
الروايات في تأييد ما ذهبوا إليه من عقائد. فكان أن تسرب الكثير من هذه الروايات 
وانتشر في مصادر المسلمين لأسباب سنأتي على ذكرها في الكتاب» واستأثروا هم بألوف 
أخرى أصبحت مع مرور الزمن من ضروريات مذهب التشيع» وهذه الروايات حوتها 
بطون مصادرهم التي تداولوها بمنأى عن سائر المسلمين» وفيها من بذور هدم عقائدهم 
الكثير. 

فكانت هذه الحقيقة -أي: تعذر الوقوف على مصادر القوم الأصلية- سببا في تيسير 
أرضية خصبة للقومء وذلك بإلزام خصومهم ومخالفيهم بما ألزموا أنفسهم به بزعمهم. 
وذلك بإيراد ما ظنوا أنها حجج وبراهين من بطون كتب مخالفيهم. دون بيان أسباب 
وجود أمثال هذه المرويات في مصنفاتهم أو حقيقتهاء مما لبّس الأمر على أتباعهم فضلا 
عن سائر من لم يتسن لهم معرفة هذه الحقائق من المسلمين. 


المقدمة 

لحتخضعررلب ‏ يي رربي 

ولم يكن بوسع علماء أهل السنة والجماعة أن يردوا عليهم إلا بما حوته كتبهم -أي: 
كتب أهل السنة- من دلائل تخالف معتقدات القوم؛ فتجد مثلاً مصنفاتهم ك(منهاج 
السنة) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من أعظم الردود عليهم, فإنه يكاد يخلو 
من إيراد ما يلزم القوم من مصنفاتهمء لا أقل من رواية واحدة من عمدة القوم في إثبات 
عقائدهم, ألا وهو كتاب (الكافي) للكليني» ما يبين لك ما كان عليه الأمر من خفاء تلك 
الكتب» فكان أن أبى القوم هذه الردود عبر التاريخ متذرعين بقواعد علمية» مثل قوهم: 
إن المذاهب لا تُؤخذ إلا من كتبهاء ويجب إلزام الخصوم بما ألزموا أنفسهم به وغيرها. 

ونحن نزلنا عند رغبة القوم» ووضعنا كتابنا الموجز هذا عن مسألة (الإمامة والنص) 
من كتبهم وطرقهم. وكما هو واضح من عنوانه» فلن نتعرض فيه إلى الجوانب العقلية؛ 
ولن نضطر إلى إيراد أي رواية -ولو واحدة- من طرق مخالفيهم في المذهب وللّه الحمد. 

وجنات الاضار الفينيه فق ع لزاب الأريسفه والق يكلا الآرة نيا اكز 
عقيدة القوم في الإمامة وبيان منزلتهاء ثم ذكر النصوص الدالة على هذا المعتقد» وبيان 
الاضطراب الشديد فيها من جهة كونها دالة على انتفاء النص لا إثباته» دون الالتزام 
بصحتها أو ضعفهاء أو قبول دلالتها أو عدم قبولهاء حسب المعايير المعتبرة في التوثيق عند 
الفريقين. 

ثم نتطرق في الباب الذي يليه إلى ذكر عقيدة الإمامة من القرآن» وبيان أنه لم يرد فيه 
ذكر لهذا المعتقد» وموقف القوم من هذه الحقيقة. 

ثم نتكلم في الباب الثالث -وهو أهم أبواب الكتاب- عن الروايات التى يستدل بها 
الشيعة على إثبات النص على إمامة علي 5ه وسنورد فيه جميع الروايات التي وقفنا 
عليها من طرق القوم؛ وندرس أسانيدهاء ونرى هل يثبت منها شيء؟ 


- الإمامة واللص 


وكل ذلك بمقاييسهم في علم الحديث والجرح والتعديل من كتبهم الرجالية» ثم نتكلم 
في هذه الاستدلالاات. 

ونختم الأبواب بذكر الصحابة رضوان الله عليهم. وبيان فضائلهم ومنزلتهم من 
القرآن والسنة وأقوال أئمة الشيعة» وموقف القوم من هذه الدلائل» وبيان استحالة 
التوفيق بين هذا وبين القول بمخالفتهم للنصوص المزعومة في إمامة علي 2ه وتصرفهم في 
الأرض دونه. 


ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


فيصل نور 


5ه 


الباب الأول : متى كان النص 3 


تعفد قوف نا اناه فاده وا ره رلا ودين سن ار فل علي اناق 
رسوله يق وأنها مثلها لطففٌ من الله كَكْكَ ولا يجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام 
مفروض الطاعة منصوب من الله تعالى» وليس للبشر حق اختيار الإمام وتعيينه» بل 
وليس للإمام نفسه حق تعيين من يأتي من بعده. 

وقد وضعوا على لسان أئمتهم عشرات الروايات في ذلكء؛ منها ما نسبوه إلى الإمام 
محمد الباقر رحمه اللّه أنه قال: أترون أن هذا الأمر إلينا نجعله حيث نشاء؟ لا واللّهء ما هو 
إلا عهد من رسول الله رجل فرجل مسمى حتى تنتهي إلى صاحبها. 

وفي أخرى نسبوها إلى ابنه جعفر الصادق رحمه الله أنه قال: إن الإمامة عهد من 
لله نْكَ معهود لرجل مُسمى ليس للإمام أن يرويها عمن يكون من بعده'''. 

ويعتقد الشيعة الاثنا عشرية أن الرسول يَلِيةِ قد نص على الأئمة من بعده» وعينهم 
بأسمائهم» وهم اثنا عشر إماماً لا يتقصون ولا يزيدون. وهم: 


)١(‏ البصائر: (7/ا4).» البحار: (57/ لال ٠لاء‏ الاء ملاء .)١18‏ الكاني: ,)77/8/١(‏ كمال الدين: 
(4؟1). قرب الإسناد: ».)2١55(‏ بصائر الدرجات: (40)) غيبة النعماني: (735)) إثبات الحداة: 
(1/ 86 » وللمزيد انظر إن شئت: البصائر: »)41١(‏ وما بعدهاء وفيها )١5(‏ رواية» البحار: 
( »© باب: إن الإمامة لا تكون إلا بالنصء وفيه (7560) رواية, الكافي: (١//ا/70).‏ باب: إن 
الإمامة عهد من الله معهود من واحد إلى واحدء وفيه (4) رواياتء الإمامة والتبصرة: .)١705(‏ باب: إن 
الإمامة عهد من اللّه. وفيه (5) روايات. 
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-١‏ علي بن أبي طالب [المرتضى - أمير المؤمنين] 77 قبل الطجرة - 4٠‏ ه. 

-١‏ الحسن بن علي [الزكي - المجتبى] 050-17 ه. 

“- الحسين بن علي [سيد الشهداء] 51-7 ه. 

4- علي بن الحسين [زين العابدين - السجاد] 90-78 ه. 

- محمد بن علي [الباقر - أبو جعفر] لا5ه-5١١‏ ه. 

1- جعفر بن محمد [الصادق - أبو عبدالله] ١18-417‏ ه. 

-١/‏ موسى بن جعفر [الكاظم - أبو الحسن - أبو الحسن الأول - أبو الحسن الماضي 
- أبو إبراهيم] 1817-١174‏ ه. ش 

8- علي بن موسى [الرضا - أبو الحسن الثاني] 7١17-١548‏ ه. 

9- محمد بن علي [الجواد - أبو جعفر الثاني] 77١-١196‏ ه. 

-٠١‏ علي بن محمد [الحادي - العسكري] 7501-17١7‏ ه. 

-١‏ الحسن بن علي [العسكري - أبو محمد] 550-177 ه. 

5- محمد بن الحسن [المهدي - الحجة - القائم - الغائب - المنتظر]”0١-؟‏ 


الباب الأول : متى كان النص 6 


نماذج من روايات الشيعة ني النص على أنمتهم الاثني عشر 


لقد وضعوا في ذلك مات بل ألوف الروايات» ونسبوها إلى الله كبك وإلى نبيه يكل 
وإلى صحابته رضوان الله عليهم. وإلى أئمتهم. 

ومنها: روايتهم عن الباقر أنه قال لجابر بن عبدالله الأنصاري: يا جابر» أخبرني عن 
اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة بنت محمد يَلةِ وما أخبرتك به أمي أنه في ذلك اللوح 
مكتوب؟ 

فقال جابر: أشهد أني دخلت على أمك فاطمة في حياة رسول الله يَِ فهناتها بولادة 
اتسين روات ينها بوك عير عبقت انه من زود و انث كيد كان ايقن شه 
لون الشمسء فقلت لها: بأبي أنت وأمي يا بنت رسول الله يَكْهِ ما هذا اللوح؟ 

فقالت: هذا اللوح أهداه إل رسول الله يليِ فيه اسم أبي» واسم بعلي؛ واسم ابني» 
واسم الأوصياء من ولديء وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك. قال جابر: فأعطتنيه أمك 
فاطمة» فقرأته واستنسخته. فاق نيل لله اسار ان سر معان ؟ 

قال: نعم. فأخرج التاق متحيفة مرق فقال لها حابي الطراق كتابك: لكر 
عليك؛ فنظر جابر في نسخته فقرأه الباقر» فما خالف حرف حرفاء فقال جابر: أشهد بالله 
أني هكذا رأيته في اللوح مكتوباً: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله العزيز 
العليم محمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله» نزل به الروح الأمين» من عند رب 
العالمين.. إلى أن قال: إني لم أبعث نبي فاكملت أيامه والقفيق مدئة الاتجيلة لةوصياء 
وإني فضلتك على الأنبياءء وفضلت وصيك على الأوصياءء» وأكرمتك بشبليك وسبطيك 
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حسن وحسين» فجعلت حسناً معدن علمي بعد استكمال مدة أبيه» وجعلت حسيناً 
خازن وحبي؛ وأكرمته بالشهادة'''» وختمت له بالسعادة» فهو أفضل من استشهدء وأرفع 
الشهداء درجة؛ وجعلت كلمي التامة معه» وحجي البالغة عنده. بعترته أثيب وأعاقب» 
أولهم سيد العابدين» وزين أوليائي الماضين وابنه شبيه جده ا محمود. محمد الباقر علمي 
والمعدن لحكمتي. سيهلك المرتابون في جعفر, الراد عليه كالراد على الحق» حق القول مني 
لأكرمن مثوى جعفرء ولأسرنه في أشياعه وأنصاره وأوليائه» أتيحت بعده لموسى فتنة 
عمياء حندس. لأنّ خيط فرضي لا ينقطع. وحجتي لا تخفى, وإن أوليائي يسقون 
بالكاس الأوفى» من جحد منهم واحدا فقد جحدني نعمتي» ومن غيّر آية فقد افترى 
علي» ويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدة موسى عبدي» وحبيي وخيرتي في علي 
وليي وناصري» ومن أضع عليه أعباء النبوة وأمتحنه بالاضطلاع بهاء يقتله عفريت 
مستكبر يدفن في المدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلقي, حق القول مني 
لأسرنه بمحمد ابنه وخليفته من بعده» ووارث علمه. فهو معدن علمي. وموضع سريء. 
وحجتي على خلقي, لا يؤمن عبد به إلا جعلت الجنة مثواه» وشفعته في سبعين من أهل 
بيته كلهم قد استوجبوا النار» وأختم للسعادة لاذه ع ول وتاضرى: العامة ن 
خلقيء وأميني على وحييء. أخرج منه الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي الحسن. وأكمل 
ذلك بابنه محمد رحمة للعالمين!". 


)١(‏ في الرواية دليل على أن مقتله نه شهادة وإكرام وسعادة» وهذه تتعارض مع الشعائر الحسينية التي 
تقام في عاشوراء ندماً على مقتله. 

زفق الكافي: مل عيون أخبار الرضا: 8/1 غيبة الطوسي: ,)٠١1(‏ الاحتجاج: .)41١(‏ 
إعلام الورى: الف ضة؟ غيسبة النعماني: (9؟). الإرشاد: 50 الاختصاص: (5)), المناقب: 
(0 كمال الدين: (5941) أمالى الطوسي: مال إثبات الحداة: (1/ 46590464 ٠لإك.‏ - 


الباب الأول : متى كان ال: 
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وعن رسول الله يَكْةِ قال: لما أسري بي إلى السماء أوحى إلى ربي جل جلاله» فقال: 
يا محمدء إني اطلعت على الأرض اطلاعة فاخترتك منهاء فجعلتك نبياًء واشتققت لك 
انما من أسمائي؛ فأنا الحمود وأنت محمد» ثم اطلعت ثانية فاحستزك نيا علا فجوله 
وصيك وخليفتك وزوج ابنتك وأبا ذريتك» وشققت له اسم من أسمائي» فأنا العلي 
الأعلى وهو عليء وجعلت فاطمة والحسن والحسين من نوركماء ثم عرضت ولايتكم 
على الملائكة» فمن قبلها كان عندي من المقربين. 

با محمد لو أن عبدا عبدني حتى ينقطع ويصير كالشن البالي؛ ثم أتاني جاحدا 
لولايتهم ما أسكنته جنتى, ولا أظللته تحت عرشي. 

يا محمد. أتحب أن تراهم؟ قال: نعم يا رب. فقال وَبْكَ: ارفع رأسكء. فرفعت رأسيء 
فإذا أنوار علي؛ وفاطمة؛» والحسنء والحسينء. وعلي بن الحسين. ومحمد بن الحسين» 
وجعفر بن محمدء وموسى بن جعفرء وعلي بن موسىء ومحمد بن علي» وعلي بن محمدء 
والحسن بن علي؛ ومحمد بن الحسن القائم في وسطهم كأنه كوكب دريء فقلت: يا رب» 
من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الأئمة» وهذا القائم الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين 
والجاحدين والكافريه”". 

وني رواية قال: ليلة أسري بي إلى السماء أوحى الله إلى أن سَّلْ من أرسلنا من قبلك 
من رسلنا على ما بعثوا؟ قلت: على ما بعثتم؟ 


- 08 ه. 7561). البحار: (77/ 01946 ))3١7‏ منتخب الأثر: (3» إرشاد القلوب: (115)) جامع 
الأخبار: (18). 

»417/5/1( إثبات الحداة:‎ .)٠١7( كمال الدين: (0٠75))؛ غيبة الطوسى:‎ ».)71١/١( عيون الأخبار:‎ )١( 
2٠١ 4( البحار: (7110.735785800117/75)): غيبة التعحاتق! (0:).: منتخب الأثر:‎ ) 6 
.))١1520٠ 
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قالوا: على نبوتك؛ وولاية علي بن أبي طالب, والأئمة منكماء ثم أوحى إلي أن 
التفت عن يمين العرشء فالتفت فإذا علي؛ والحسن, والحسين» وعلي بن الحسين. ومحمد 
بن علي» وجعفر بن محمد» وموسى بن جعفر. وعلي بن موسىء ومحمد بن علي. وعلي 
بن محمدء والحسن بن عليء والمهدي في ضحضاح من نور يصلون"". 

وعن جابر بن عبدالله الأنصاري ذه قال: لما أنزل الله على نبيه يَكِ: ييا الّذِينَ 
!مَأ أَطِبعُوأ آله وَأَطِيعُوأ الرسُولَ وأو آلأض مِدكُر) [النساء:ةه] فقلت: يا رسول الل 
عرفنا الله ورسوله. فمن أولوا الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ 

قال: هم خلفائي يا جابرهء أئمة المسلمين بعدي. أولحهم: علي بن أبي طالب» ثم 
الحسنء ثم الحسينء ثم علي بن الحسين. ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر» 
وستدركه يا جابرء فإذا أدركته فأقرئه مني السلام, ثم الصادق جعفر بن محمد. ثم موسى 
بن جعفرء ثم علي بن موسى, ثم محمد بن علي؛ ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي. 
ثم سمبي وكنيتى حجة الله على أرضه: وبقيته في عباده؛ ابن الحسن بن علي" ". 

وعن الرضا قال: إن الني يي قال لعلي ذيه: من سرّه أن يلقى الله َبْكَ وهو مقبل 
عليه ليش مخرهن عه ايعو علياء ومن سوه ان يلقن الله وهو .وان عله فلتول انك 
تلسدؤكودق اع أن نلق لد لكوت طايه يدر ا كلتميو رأف لق 
الله وهو بمحو عنه ذنبه فليتول علي بن الحسين السجاد. ومن سره أن يلقى الله 
قرير العين فليتول محمد بن علي الباقره ومن أحب أن يلقى الله وكتابه بيمينه فليتول 


)901/55( )791//18( البحار: (0١//ا4 ؟7)‎ .)١١7( منتخب الأثر:‎ :.)707/١( إثبات الهداة:‎ )١( 
2) 

(0) كمال الدين: .)551١(‏ إثبات الحداة: .)550()001١/1(‏ منتخب الأثر: 23١ ١(‏ البحار: 
256١ /5500( )589/58(‏ المناقب: .)7387/١(‏ نور الثقلين: (599/1). 
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سراق مد الضادق ود اح انلقن اللدطامرا مطيزا فلمول عرض الكاظي 
ومن أحب أن يلقى الله وهو ضاحك مستبشر فليتولَ علي الرضاء ومن أحب أن يلقى 
اوس برد موسي لد م 1 
الله وهو من الفائزين فليتولٌ علياً المادي. ومن أحب أن يلقى الله وهو من الآمنين 
ا ا ل 
المخنفة ناسح الزمان انل 7 

وعن سلمان الفارسي ذهه قال: قال رسول الله يَكِِ: من فقد الشمس فليتمسك 
بالقمرء ومن فقد القمر فليتمسك بالفرقدين, فإذا فقدتم الفرقدين فتمسكوا بالنجوم 
الزاهرة بعدي فسألته عن ذلكء فقال: أنا الشمس وعليّ القمرء فإذا فقدتموني فتمسكوا 
به بعديء وأما الفرقدان فالحسن والحسينء إذا فقدتم القمر فتمسكوا بهماء وأما النجوم 
الزاهرة فهم الأئمة التسعة بعديء أئمة أبرار» عدد أسباط يعقوب وحواريي عيسى؛ 
قلت: فسمهم لي يا رسول الله؟ قال: أولهم وسيدهم علي بن أبي طالب وسبطاه. 
وبعدهما زين العابدين» وبعده محمد بن علي باقر علم النبيين» والصادق جعفر بن محمد 
وابنه الكاظم سمي موسى بن عمرانء والذي يقتل بأرض الغربة على اسم ابنه محمد. 
والصادقان: علي والحسن, والحجة القائم المننظر'". 

وعن أبي هريرة ذه عن الني كَكيْةِ قال: يا حسين» العناقاء اناه الراك 
تسعة من ولدك أثئمة أبرار... إلى أن قال: ووضع يده على كتف الحسين» وقال: يخرج من 

صلبه رجل مبارك سمي جده علي؛ ويخرج من صلب علي ولد سميي وأشبه الناس بي» 


)١(‏ الروضة: (78): الفضائل: (170)؛ إثبات الهداة: /١(‏ 0114): منتخب الأثر: »)11١(‏ البحار: 
)60 5). 
(؟) كفاية الأثر: (5)» إثبات المهداة: (07/5/1). البحار: (557/ 589)) منتخب الأثر: .)1١١(‏ 
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يبقر العلم بقرأ» ويخرج الله من صلبه كلمة الحق» يقال له: جعفر. صادق في قوله وفعله. 
الراد عليه كالراد علي» ويخرج الله من صلب جعفر مولودا نقياً طاهراً سمي موسى بن 
عمران. ويخرج من صلب موسى علي ابنه يدعى بالرضاء موضع العلم ومعدن الحلم. 
ويخرج من صلب علي ابنه محمد امحمود. أطهر الناس خلقاً وأحسنهم خلقا ويخرج من 
صلب محمد علي ابنه» طاهر الجنبة» صادق اللهجة, ويخرج من صلبه الحسن الميمون. 
التقي الطاهرء الناطق عن اللّهء أبو حجة الله ويخرج من صلب الحسن قائمنا أهل 
الف 

وعن عائشة رضي الله عنهاء عن الني يَكِْةْ قال: إن جبرئيل أخيره أن الأمة تقتل 
الحسين وينتقم الله منهم بقائمكم أهل البيت. فقال: ومن قائمنا أهل البيت؟ فقال: هو 
التاسع من ولد الحسينء كذا أخبرني ربي أنه سيخلق من صلب ال حسين ولد وسماه 
عنة علد اا اعرم مع لاعن ابم ونناة عتده عيدا: ق) مرخ م عالت دز 
ابنه وسماه عنده جعفرأء ثم يخرج من صلبه ابنه وسمّاه عنده موسى. ويخرج من صلبه 
ابنه وسمّاه عنده عليأء ويخرج من صلبه ابنه زسملةعنة عمد ويخرج من صلبه ابنه 
وسماه عنده عليأء ثم يخرج من صلبه ابنه وسماه عنده الحسن؛ ويخرج من صلبه كلمة 
الحو ولسان الضداق: ومظهر: الوه :وعحيجة الله علي ييه 

وعن الرسول ولةٍ قال: أخبرني جبرئيل اككلة. قال: لما أثبت الله اسم محمد في ساق 
العرش قلت: يا ربء. هذا الاسم المكتوب في ساق العرش أراه أعرّ خلقك عليك,. فأراه 
لله ويك اثنى عشر إماماً أشباحاً أبداناً بلا أرواح بين السماء والأرض» فقال: يا ربء 
بحقهم عليك إلا أخبرتنى من هم؟ قال: هذا نور علي بن أبي طالبء. وهذا نور الحسن 


.)777/95( البحار:‎ .)0801/1١( إثبات الهداة:‎ »)١١( كفاية الأثر:‎ )١١ 
.)1١57(:رثألا البحار: (758/55)» منتخب‎ .)095/1١( كفاية الأثر: (76). إثبات الهداة:‎ )١( 
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والحسينء وهذا نور علي بن الحسين. وهذا نور محمد بن علي وهذا نور جعفر بن محمدء 
وهذا نور موسى بن جعفرء وهذا نور علي بن موسىء وهذا نور محمد بن علي, وهذا 
نور علي بن محمد» وهذا نور الحسن بن عليء وهذا نور الحجة القائم المنتظر”"". 

وعن أمير المؤمنين قال: قال رسول الله يكِ: لما أسري بي إلى السماء نظرت إلى ساق 
العرشء فإذا فيه مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله أيدته بعلي ونصرته به» ورأيت 
اثنى عشر نوراء فقلت: يا ربء أنوار من هذه؟ فنوديت: يا محمدء هذه أنوار الأئمة من 
ذريتك: :قلت: با رشول الل آلا تسميهم لي؟ قال: نعم. أنت الإمام» والخليفة بعدي. 
تقضي دينى» وتنجز عداتي» وبعدك ابناك: الحسن والحسينء وبعد الحسين ابنه علي زين 
العابدين» وبعد علي ابنه محمد يدعى بالباقر» وبعد محمد جعفر ابنه يُدعى بالصادق» وبعد 
جعفر ابنه موسى يُدعى بالكاظم» وبعد موسى ابنه علي يدعى بالرضاء وبعد علي ابنه 
محمد يدعى بالزكي» وبعد محمد ابنه علي يدعى بالنقي» وبعد علي ابنه الحسن يدعى 
بالأمين» والقائم من ولد الحسين سميّيء وأشبه الناس بي'". 

وفي رواية: لما عرج بي إلى السماء رأيت على ساق العرش مكتوبا: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله أيدته بعلي ونصرته به» ورأيت اثنى عشر اسما مكتوبا بالنور» فيهم: 
علي بن أبي طالب وسبطايء؛ وبعدهما تسعة أسامي: عليا علياً علياً ثلاث مرات؛ ومحمد 
محمد مرتين» وجعفرء وموسىء والحسن. وال حجة يتلألأ من بينهم» فقلت: يا رب؛ أسامي 
من هؤلاء؟ فناداني ربي جل جلاله: يا محمد» هم الأوصياء من ذريتك» بهم أثيب وبهم 


أعاقب””". 


.)117( كفاية الأثر: 71)» إثبات الحداأة: (1/ 097). البحار: (755/ 711)) منتخب الأثر:‎ )١( 
.)7508 /75( منتخب الأثر:(171١)» البحار:‎ .)0914 /١( كفاية الأثر: (754). إثبات الحداة:‎ )1( 
- 094.096 059١0 كمم 8ف‎ 684 م8٠‎ /١( إثبات الحداة:‎ )18 14 .1١( (؟) كفاية الأثر:‎ 
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وعن الباقر قال: إن الله لما خلق إبراهيم كشف له عن بصره. فرأى نورا إلى جنب 
العرشء. فقال: ياربء ماهذا النور؟ فقيل له: هذا نور علي بن أبي طالبء ورأى إلى 
جنبه ثلائة أنوارء فقال: إلهي» وما هذه الأنوار؟ فقال: هذا نور فاطمة وولديها الحسن 
والحسينء فقال: إلي» وأرى تسعة أنوار قد حفوا بهم قيل: يا إبراهيم» هؤلاء الأئمة من 
ولد علي وفاطمة؛ فقال إبراهيم: إلمي» بحق هؤلاء الخمسة من هؤلاء التسعة؟ فقيل: يا 
إبراهيم» أولهم: علي بن الحسين, وابنه محمد» وابنه جعفرء وابنه موسىء وابنه عليء وابنه 
محمد وابنه علي؛ وابنه الحسنء والحجة القائم اينه”"". 

وعن أمير المؤمنين» عن الني ب قال: ليلة أسري بي إلى السماء رأيت قصوراً -وذكر 
وصفها- إلى أن قال: فقال لي جبرئيل: هذه القصور خلقها الله لشيعة أخيك علي؛ 
وخليفتك من بعدك على أمتك,. وهم السواد الأعظم. ولشيعة ابنه الحسن من بعده» 
ولشيعة الحسين من بعده. ولشيعة علي , بن الحسين من بعدهء ولشيعة ابنه محمد بن علي 
من بعده.؛ ولشيعة ابنه جعفر بن محمد من بعده؛ ولشيعة ابنه موسى بن جعفر من بعده؛ 
ولشيعة ابنه علي بن موسى من بعده. ولشيعة ابنه محمد بن علي من بعده» ولشيعة ابنه 
علي بن محمد من بعده» ولشيعة ابنه الحسن بن علي من بعده. ولشيعة ابنه محمد المهدي 
من بعده. هؤلاء يا محمد الأئمة من بعدك؛ أعلام الهدى. ومصابيح الدجى”" 


وعنه -أيضاً- عن رسول الله كَل أنه قال في قول الله تعالى: [اللَهُ تُورُ آلكَمَوَب 


- 561) البحار: (955/ ١٠لا‏ كلا دالا الال 035٠‏ المناقب: :.)75١١ /1١(‏ منتخب الأثر: (4 23١‏ 
05 2)11. ش 

)١(‏ تأويل الآيات: (547/5).: الروضة: (75). الفضائل: .)١77(‏ إثبات الهداة: (347/1. 177ه)ء 
البحار: (75/ .)8١ /86( )1١17 216١‏ منتخب الأثر: .)١1780115(‏ البرهان: (54/ .)3١‏ المستدرك: 
(1/1)). 

(0) إثبات الهداة: /١(‏ 566). 


الباب الأول : متى كان النص - 


وَالأَرَضٍ) [النور:7]: يا علي [النور] اسميء [والمشكاة] أنت يا علي» [مصباح» مصباح] 
الحسن والحسينء [الزجاجة] علي بن الحسينء [كأنها كوكب دري] محمد بن علي؛ [يوقد 
من شجرة] جعفر بن محمدء [مباركة] موسى بن جعفرء [زيتونة] علي بن موسى, [لا 
شرقية] محمد بن عليء [ولا غربية] علي بن محمدء [يكاد زيتها] الحسن بن عليء 
[يضيء] قائم المهدي”'". 

فليت شعري إذا كان هذا هو معنى الآية فبأي لغة يفهم القرآن إذا! ولك أخي 
القارئ أن تحكم بنفسك على أمثال هذه الروايات. 

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله يك في الليلة التي كانت فيها وفاته: يا علي» أحضر 
صححيفة ودواة» فأملى رسول الله وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضعء فقال: يا علي» إنه 
سيكون من بعدي اثنا عشر إماماء فانت يا علي أول الاثنى عشرء سمّاك الله في سمائه: 
علياء والمرتضىء وأمير المؤمنين» والصديق الأكيرء والفاروق الأعظم. والمأمون المهدي. 
فلا تصلح هذه الأسماء لأحد غيرك. 

يا علي؛ أنت وصبي على أهل بيتي حيهم وميتهم؛ ٠‏ وعلى نسائي, فمن ثبنّها لقيلتي 
غداء ومن طلقتها فأنا بريء منهاء لم ترني ولم أرها في عرصة القيامة» وأنت خليفي على 
أمتى من بعدي, فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى ابني الحسن البر الوصولء فإذا حضرته 
الوفاة فليسلمها إلى ابني الحسين الزكي الشهيد المقتول. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى 
ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي؛ فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الباقر 
العلم» فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه جعفر الصادق, فإذا حضرته الوفاة فليسلمها 
إلى ابنه موسى الكاظم. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الرضاء فإذا حضرته 


.)15187/1( إثيبات الهداة:‎ )١( 
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الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الثقة التقى؛ فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه على 
الناصح. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه اللمحمسن الفاضل» فإذا حضرته الوفاة 
فليشلمها إل آبنه عمذ المستحنظ عن آل عمد 'فذلك اتنا علس إهام, 


وأمثال هذه الروايات كثيرة لا يتسع لذكر جميعها هذا الكتاب» وفيما أوردناه كفاية 
لذوي الألباب» ومن أراد الاستزادة فعليه بطلبها من مظانها". 


.)7508١ /95( إثبات الهداة: (1/ 044). البحار:‎ .)3١4( غيبة الطوسي:‎ )١( 

(1) للاستزادة انظر مثلاً: إثبات الهداة: (1/ 776-4786): باب: النصوص العامة على إمامة الأثمة» 
حيث أورد فيه (4717) رواية في تعبين الآئمة بأسمائهم أو عددهم, محار الأنوار: (95/ 170-1917)) 
باب: نصوص الله على الأثمة» وفيه (77) رواية» (677/7-17777/85) باب: نصوص الرسول يَلهِ على 
الأئمة» وفيه (7314) رواية» فضلاً عن النصوص الواردة على لسان كل إمام حيث أوردها في (1/1ا- 
14) وفيها حوالي (20) رواية» وانظر: كفاية الأثر في النصوص على الاثنى عشرء الكتاب كله 
منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر أكثر الكتاب» وبالأخص باب: فيما يدل على الآئمة الاثنى عشر 
بأسمائهم: :)١40-917(‏ تأويل الآيات: (1/ هال )7١6‏ (443/75): نور الثقلين: (5/ 0197 20اه) 
(/ 209711194 (77060/0)., أمالى الصدوق: .)6١1١5(‏ كمال الدين: (50. 055١‏ 
ا 00 غيبة الطوسي: (940. 94١‏ 345 37 4740 44): 
غيبة النعماني: (47» 45 57» 54., 61)., الكافي: /١(‏ 0780 0777)) وغيرها. 


الباب الأول : متى كان النص 2 


منزلة الإمامة والأئمة عند الشيعة 


يرى الشيعة أن الإيمان بولاية الأئمة أصل من أصول الدينء ولا يتم الإيمان إلا 
بالاعتقاد بهاء شأنها في ذلك شأن باقي الأركان» ووضعوا على لسان الرسول يكل 
والأئمة أنهم قالوا: بي الإسلام على خمس: الولاية» والصلاة» والزكاة. وصوم رمضانء 
والحج. 

وني رواية: بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم شهر رمضان. والحج إلى البيت. وولاية علي بن أبي 
ظالبن ”3 . ش 

بل إنهم جعلوها أعظم هذه الأركان» فزعموا أن الله ون قد أوصى نبيه يَكدٍ بالإمامة 
أكثر من أي شيء آخر. 


فعن الصادق قال: عرج بالني إلى السماء مائة وعشرين مرة» ما من مرة إلا وقد 


(١)انظر‏ هذه الروايات وغيرها في: الكاني: (7/ 25١18‏ 17 0737 أمالي الصدوق: (31/42771 
» ثواب الأعمال: (16). إثبات الهداة: (1/ 4٠‏ 40 59م موف 386) الحاسن: 17 0185 
/1ا4”, 390). كفاية الأثر: (78)؛ رجال الكشي: (707): علل الشرايع: (44)» تفسير العياشي: 
(7» بشارة المصطفى: »)17١0(‏ التهذيب: »)١10١/54(‏ الروضة: (777).: منتخب الأثر: (1719): 
كمال الدين: (965). البحار: )17/1::0)11788550)1١ /؟/()1١86 1٠٠١ 53/770097 /1١(‏ 
اليلظكتسن لضن اند خض رضضة الحض يض المي أ ال ا ا 6007 
(5و/رم هل لاه ال أمالي المفيد: )5١9(‏ الوسائل: /١(‏ 377 40036 0313757139 18) 
0/1 ) مستدرك الوسائل: /١(‏ الا 7/7). أمالي الطوسي: (670. 7577))» من لا يحضره الفقيه: 
»33١(‏ نور الثقلين: /١(‏ 26907 حذة) (4/ 0ده) (ه/قه). 
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أوصى الله َك فيها النبي بالولاية لعلي والآئمة أكثر بما أوصاه بالفرائض"". 

وعن زرارة» عن أبي جعفر قال: بنى الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة 
والصوم, والحجء والولاية» قال زرارة: وأي شيء من ذلك أعظم؟ فقال: الولاية أفضل» 
لأنها مفتاحهن ". 

لذا فليس من المستغرب أن يضع القوم روايات ترخص في جميع الأركان ماعداهاء 
كقولهم عن الباقر: بني الإسلام على خمس: إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» 
وصوم رمضان. والولاية لنا أهل البيت» فجعل في أربع منها رخصة ولم يجعل في الولاية 
كصب ١‏ 
واخصة - 

وزعموا أن الله كِنَ قد أذ الموائيق من الأنبياء عند بعثتهم بالولاية» ووضعوا في 
ذلك روايات» كقولهم: إن رسول الله يك قال لعلي 5ه: يا علي» ما بعث الله نبياً إلا 
وقد ذغاه إل ولاتك طائعا أو كازها. 

وفي رواية: لم يبعث الله نبيا ولا رصولا إلا وأخذ عليه الميثاق لمحمد بالنبوة ولعلي 
بالإمامة: 

وفي رواية: عن الصادق: ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث الله نبياً قط إلا بها. 


وعن الرضا: ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء» ولم يبعث الله نبيا إلا بنبوة 


)١(‏ علل الشرايع: »)١155(‏ الخصال: (261). البصائر: (71): إثبات الهداة: (1/ 01728 25357)) تأويل 
الآيات: »)717/6/١(‏ البحار: (7810/14) (77/ 79). نور الثقلين: (؟/ 98). البرهان: (5/ 595). 

(؟) الكاني: (؟/18). الحاسن: (7587). العياشي: (1/ 2١19١‏ البحار: (775/78) (5714/85), 
إثبات الهداة: (1/ 43) الوسائل: (008/1, 000 

(") الخصال: (77/8).: البحار: (5748/ 1/5" 73727): الوسائل: (73/1). وانظر أيضاً: الكافي:(؟/ 77). 


الباب الأول : متى كان النص 3 


محمد ووصية علي صلوات الله عليهما”". 

وعليها جعلوا مدار قبول الأعمال من العباد» فنسبوا إلى الصادق قوله: إن أول ما 
يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله جل جلاله عن الصلوات المفروضاتء وعن الزكاة 
المفروضة. وعمن الصيام المفروضء وعن الحج المفروضء وعن ولايتنا أهل البيت» فإن 
أقر بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجه. وإن لم يقر بولايتنا 
بين يدي الله جل جلاله لم يقبل الله منه شيئاً من أعماله". 

وعنه أيضاً قال: نزل جبرئيل على الني بل فقال: يا حمد, السلام يقرئك السلام» 
ويقول: خلقت السموات السبع وما فيهن» والأرضين السبع ومن عليهن» وما خلقت 
موضعا أعظم من الركن والمقام» ولو أن عبداً دعاني هناك منذ خلقت السموات 
والأرضين ثم لقينى جاحداً لولاية علي لأكببته في سقر. 

وني رواية: لو جاء أحدكم يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال ولم يجيء بولاية علي بن 
أبي طالب لأكبه الله ون في النار. 

وني رواية: عن زين العابدين: إن أفضل البقاع ما بين الركن والمقام ولو أن رجلاً 
عُمْر ما عُمَّر نوح في قومه ألف سنة إلا حمسين عاماً يصوم النهار ويقوم في ذلك الموضع 
ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئاً. | 

وعن جده علي بن أبي طالب 5ه قال: لو أن عبداً غبد الله ألف سنة لا يقبل الله منه 
)١(‏ انظر هذه الروايات وغيرها في: الاختصاص: (218 47 7). البصائر: (77) (4) روايات» البحار: 
0348١/5700167٠ 1 10) /11(‏ 50)157/5170019307/ 161 166).ء تاويل الآيات: 
1و 1 مل 4/1357 ل الاأكم ام 56م البرهان:(١/47/5()595١58.1١).‏ 
إثبات الحداة: (7/ »)١7‏ الكاني: (1/ 577)» أمالي الطوسي: (581). ش 


)١(‏ أمالي الصدوق: .)١65(‏ البحار: (15؟/ .)١9 03٠١ /8( )790/05( )١71//151( )0١‏ عيون 
الأخبار: .)77١(‏ 


: الإمامة والنص 
حتى يعرف ولايتنا أهل البيت» ولو أن عبدا عبد الله ألف سئة وجاء بعمل اثنين وسبعين 
نبياً ما يقبل الله منه حتى يعرف ولايتنا أهل البيت؛ وإلا أكبه الله على منخريه في نار 
وفي رواية: والله لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله منه إلا بولايتنا. 
وفي أخرى: أما والله لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره. وتصدق بجميع ماله» وحج 
جميع دهره. ولم يعرف ولاية ولبي ما كان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل 
دق 
الإيمان . 


ونسبوا إلى الرسول يَكيٍ قوله: التاركون ولاية علي خارجون عن الإسلام'". 
وإلى الصادق قوله: الجاحد لولاية على كعابد وثن”". 
لذا حكى المفيد إجماع الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الآأئمة وجحد ما 


)١(‏ انظر هذه الروايات وغيرها في الباب: الكاني: /١(‏ الا" 1777) (18/7). أمالي الصدوق:(190. 
ل 595759٠‏ البحار: (؟7/ )7٠١‏ (/ا/ ٠5015/ا١)(5١7()1989/1/١7ءكدل /١5()594‏ 
لك يف الشف 02 للم ل ل رف ل لضن رق اش 
يب اال ل ار ف ا الم 2 الل ير ل 6 
(/18/ 7800171/ 2374/4940()776):)أمالى الطوسى:(الاء 17161١5‏ 4770706): لواب 
الأعمال: (018 1817 ). اللحاسن: (40 41 0774 183). الوسائل: (177/1) (075/17: نور 
الثقلين: (؟/ 23576 )15١‏ (4/ 3561 0175 ), أمالي المفيد: (57)؛ العياشي: )285/١(‏ منتخب الأآثر: 
(300 3117 115)» البرهان: (11/9/1, 843) (0/ 40 111): كمال الدين: :)١47(‏ عيون 
الأخبار: (74)» غيبة الطوسي: (40)) الكشي: (27144), كنز جامع الفوائد: (49)؛ الروضة: (515)؛ 
تأويل الآيات: )"1١6 ,.13١5 98 /١(‏ (7/ 077)) إثبات الحداة: (177//1) (178/7)) غيبة النعماني: 
44 

.)175 /1/75( )307 /79( المحاسن: (89). البحار: (/1؟77"8/7)‎ )١( 

.)790/01( )18١/5ال(‎ )١757/55( البحار:‎ ١٠١ 5( البصائر:‎ )5( 


الباب الأول : متى كان النص 


أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار”". 

م ل ال ع ل 
كباب: أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية'"؛ وباب: كفر المخالفين والنُصّاب 

ولم يشأ القوم أن يتركوا من أمور السموات والأرض شيئاً حتى جعلوا لقنا هن 
هذه العقيدة؛ ولعل ني نقل مواضع الحاجة من الروايات الآنية -وهي غيض من فيض- 
بياناً يغنى عن التعليق. 

يروي القوم أن (لا إله إلا الله محمد رسول الله. علي أمير المؤمنين) مكتوبة على 
مجرى الماء؛ وأطباق الأرضء ورؤوس الجبال”'". 

ومكتوب على أطواد الأرضين: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي وصيه”*» 

ا ا 

وفي رواية: مكتوب على أحد وجهي ي الشمس: علي نور الأرضين 

وعلى أحد الغيوم البي كانت تله 6: لا إله إلا الله محمد رسول الله أيدته بعلي 


سيد الوصيين 0 


.)3949 /757( )577/48( البحار:‎ )١( 

() البحار: )١١75-١77/51(‏ وفيه (9/1) رواية. 

(؟) البحار: (7/7/ .)١165-1171‏ 

(5) الاحتجاج: (87)., البحار: (751/١)؛‏ إثبات الهداة: .)١١17//7(‏ 

(0) كفاية الأثر: (711)» البحار: (557/ 47 7), إثبات الهداة: .)097/١(‏ منتخب الأثر: .)7١(‏ 

)03( الاحتجاج: (87) وفيه عن الصادق: وهو السواد الذي ترونه في القمرء وانظر أيضاً: البحار: 
)١/130(‏ (165/08). إثبات الهداة: .)١١17/7(‏ نور الثقلين: ("/ 57 .)١‏ 

49 إيضاح دفائن النواصب: (775), البحار: (/9؟/ .)٠١‏ 

(6) إثبات المهداة: .)١16١/7(‏ 


1 الإمامة والنص 
ل ا ل ل لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير 
المؤمنين9©. 
وعلى رأس غزال وجده عبد المطلب لما حفر زمزم: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
علي ولي الله”". 
وفي ليلة الإسراء والمعراج زعموا أن رسول الله يك وجد مكتوباً على صحرة بيت 
المقدس: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيدته بوزيره ونصرته بوزيره» فقال لجبرئيل: ومن 
وزيري؟ فقال: علي بن أبي طالب'". 
وعندما ترج إلى السماء؟ شد أن لا إل إلا له سد رسسول الله» علي أمير المؤمنين 
وفي رواية: مكتوب على باب كل سماء: لا إله إلا الله محمد رسول الله» علي بن أبي 
طالب آم المومنيق”. 
وعلى كل أسطوانة في السماء مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير 
8 3 زقفق 
المؤمنين أيدته به '. 


وقبل الدخول إلى الجنة نجد مكتوباً على بابها بزعم القوم: لا إله إلا الله محمد رسول 


.)147 /7( إثيات المهداة:‎ )١( 

(؟) الكاني: (5/ »)57١‏ إثبات الداة: ».)١8/5(‏ البحار: .)١16 /١6(‏ 

(*) أمالي الطوسي: (766) الخصال: »)5١1/(‏ البحار:(18/ 37894 08١7()5؟/‏ 77/150()7) (175/ 
89 (لالا/ 77), من لا يحضره الفقيه: (4/ 774)» إثيات الهداة: (15/7)» نور الثقلين: (5/ )١117‏ 
(ه/0ه6١).‏ 

() الاحتجاج: (47)» البحار: (/ا1/ )١١7/84( )١‏ إثبات الهداة: .)1١117//7(‏ 

.)١37/71/( )7١5/١14( الحتضر: (57١)ء اليحار:‎ )6( 

.)117/577( )177/59( البحار:‎ »)٠١1//7( الحاسن: (7737)» إثبات الهداة:‎ )١( 


الباب الأول : متى كان النص | 
الله علي أخو رسول ا 
وفي رواية: لا إله إلا الله محمد حبيب الله علي ولي الله فاطمة أمة الله الحسن 
والحسين صفوة الله على مبغضيهم لعنة الله"". 
وفي أخرى: مكتوب على أبواب الجنة الثمانية: علي ولي الله(". 
وني أخرى: علي بن أبي طالب أمير المؤمنين””". 
وأما داخلّها فما التفتنا يميناً أو شمالاً إلا وجدنا اسم علي بن أبي طالب 9ه دونناء 
فعلى أوراق الجنة مكتوب: علي بن أبي طالب ولي الله”*. 
وعلى جناح جبرئيل الكت مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير 
شالف 
لوف 
وني رواية: لا إله إلا الله علي الوصي”". 


وعلى جبهة إسرافيل: لا إله إلا الله محمد رسول الله. على أمير المؤمنين07. 


)94 7 /717()171/8( البحار:‎ »)١51170( العمدة:‎ ,)72١( الخصال: (578). أمالي الصدوق:‎ )١( 
7 

(؟) الخصال: (5 057 إيضاح دفائن النواصب: (235). أمالي الطوسي: (777), كنز الفوائد: ))١59(‏ 
البحار: (8/ )١91١‏ (/ا7/ 7 5 778) (ل/ا؟/ 10 ذو) 00/0 ). 

(©) البحار: (8/ .)١1١/71/( )١55‏ إثبات الحداة: (7//ا8)» المستدرك: (/755/97). 

(5) البحار: (/1/ 73139). 

.)8/51١/( البحار:‎ .)١7060( الروضة:‎ )6( 

(5) الاحتجاج: (87)., البحار: (/751/ .)١١7/854( )١‏ إثبات الهداة: .)١17//7(‏ 

(0) كشف الغمة: .)5817/١(‏ البحار: (/ا؟/ 8). 

(8) الاحتجاج: (8)., البحار: (/71/ .)١١7/81( )١‏ إثبات الهداة: .)١١1//5(‏ 


. الإمامة والنص 
ج11 كببببتبب-اإ سإ -!|!||إ|بب يبيب بي ب م 


وبين منكبي أحد الملائكة: علي الصديق الأكبر'". وآخر: علي وصيه". 
وفي سدرة المنتهى: إني أنا الله لا إله إلا أنا وحديء محمد صفوتي من خلقيء أيدته 
بوزيره» ونصرته بوزيره. 


ويروي القوم أن الرسول يَكٍ قال لجبرئيل: ومن وزيري؟ فقال: علي بن أبي 
إشف 
طالب . 


وعندما نقترب من العرش نجد مكتوباً على كل حجاب من حجب النور: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين”"". 

وعلى حواشي هذه الحجب مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي وصيه”". 

وأورد القوم رواية فيها عدد هذه الحجب؛. وهي: )1١,00(‏ حجاب"". 

وفي أخرى: (40,660) حجاب”", وأما اللوح فمكتوب عليه: لا إله إلا الله محمد 


رسول الى علي أمير ال 


.)0"8/75( )١١ /71/( البحار:‎ .)١106( المحتضر:‎ )١( 

.)819/60( الكاني: (1/ 4501), أمالي الصدوق:‎ )١( 

(77) أمالي الطوسي:(01)؛ الخخصال: 5١08 /١8(:راحبلا ,)7١1/(‏ 1()584؟7/ *15/170077/100(0) 
(/ا/ 77). إثبات الحداة: (7/ 4 7)» من لا يحضره الفقيه: (4/ 731/4)» نور الثقلين: (7/ 1777). 

.)١7/71/( )7"١ 5 /14( البحار:‎ .)١57( الحتضر:‎ ):( 

(6) كفاية الأثر: (77), البحار: (75/ 41 7). إثبات المداة: .)0937'/١1(‏ 

)١(‏ اليقين: »)١61/(‏ البحار: (8/ )١19/10( )598/14( )1١6‏ (14/048) (17/ 20721 تفسير القمي: 
١١/1‏ 4). 

(0) تفسير القمى: .)5٠١/١(‏ البحار: )751//١14(‏ (17/08). 

(8) الاحتجاج: (87)) البحار: (73/ )١‏ (84/ 117): إثبات الحداة: (1117/5). 


الباب الأول : متى كان النص 


وعلى حدوده مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ علي وصيه”") 

أما العرش نفسه فلم يُترك جانب من جوانبه إلا وكتب عليه اسم علي بن أبي طالب 
#. فعلى قوائمه مكتوب: أنا الله لا إله إلا أناء محمد حبيي» أيدته بوزيره» ونصرته 
و 

وني رواية: لا إله إلا الله محمد رسول الله. علي أمير المؤمنين9 

وني الثة: علي وصي محمد”*) 

وني أخرى: علي بن أبي طالب أمير المؤمنين'”) 

وأخرى: لا إله إلا الله محمد رسول الله أيدته بعلي» ونصرته بعلي" . 

وفي رواية أخرى: مكتوب على إحدى قوائم العرش -وفي رواية: على الساق 
الأيمن-: أنا الله لا إله إلا أنا وحديء. ليقت عَدنٌ بيدي» محمد صفوتي من خلقي, أيدته 
58 وفك 0 


.)097/1( كفاية الأثر: (737)» البحار: (57/ 47 7). إثبات الحداة:‎ )١( 

(1) أمالي الطوسي: (01)» الخنصال: »)3١17(‏ السبحار: (18/ 0784 108) (97/ 32), إثبات الهداة: 
(711/7). من لا يحضره الفقيه: (5/ 71/4). 

(9) الاحتجاج: (87)» البحار: 141110) 01/90 024/100 0111/40 المعصرة 145 
إثبات الهداة: (3317/1 176). 

4 تفسير القمي: (1/ 414)» البحار: /١7(‏ 7706) (/11/ 570)0/ 0747), كفاية الأثر: (737). إثبات 
الهداة: .)097/1١(‏ 

(6) البحار: /١١1(‏ 156) (/7/71 3 00 البصائر:(77): إثبات الحداة:(1/ 314). معاني الأخبار:(17), 
عيون الأخبار: (170). 

() كفايةالأثر:(١٠.215615‏ 038 ص١ا‏ كت ال الل لال [الاللى لأولا .)394٠‏ البحار: 
(55/ ١053ل‏ 356 إثبات الهداة:(1/ 2056 098), منتخب الأثر:(4 031 111). 

(/ا) أمالي الصدوق: (17/5)., الحتضر: ,.)١79(‏ البحار: (/9ا/ ”7 131). 


5 ش الإمامة والنص 

وذكر القوم أن عدد أركان العرش هو (8556,0:0)". 

ومكتوب حول العرش: علي أمير المؤمنين”''. وعليه: أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا 
شريك لي؛ محمد عبدي ورسولي أيدته بعلي”". 

وفي رواية: محمد خير النبيين» وعلي سيد الوصيين”*) 

وعلى بطنان العرش: أنا الله لا إله إلا أنا وحديء. محمد عبدي ورسولي» أيدته 

: و “ات . 62 : 5 5 الف 
بوزيره» ونصرته بوزيره ... وهكذاء وهي كثيرة لا يسع المقام لخحصرها ". 

وم يكتف آخرون بهذاء بل جعلوا له بُعداً آخر تجاوز الموجودات؛ حيث جعلوا خلق 
الأئمة قبل آدم اظَتلآا فزعم بعضهم أن ذلك -أي: خلقهم- كان قبل خلق آدم اليل 
بألفي عامء؛ فعن داود بن كثيرء عن أبي عبدالله» أنه نادى سماعة بن مهران وسأله أن 
يأنيه بسلّة الرطبء فأتاه بسلة فيها رطب فتناول رطبة فأكلها واستخرج النواة من فمه 
رهاق الأرض نقامك رواحت ت وأطلعت وأعذقت» فضرب بيده إلى بسرة من عذق» 
فشقها واستخرج منها رقا أبيضء ففضه ودفعه إلي» وقال: اقرأه؟ فقرأته وإذا فيه 
سطوان: 1 
(0) البحاز: (ره/ 260 
0 اليقين في إمرة المؤمنين: زلالا مف مم ا حتضر: [لخرتةة البحار: (لاا وى اا م 
إثبات الحداة: (1/ 197): الكاني: /١(‏ 4 77). 
() أمالي الصدوق:(70١)»‏ كفاية الأثر:(6؟). البحار:(/ا7/ 37 /7700)1١‏ 50(07548/ لا). 
(:) الاختصاص: )41١(‏ إثبات الحداة: (؟/ ».)١49‏ البحار: (593/75). 
(6) الخصال: .)75١17(‏ البحار: (/51/ 18). 
)١(‏ انظر المزيد إن شعت: البحار: )١15 /١1١(‏ (15/ 7”564) (/1١//ا١‏ 25200000 4 
إرشاد القلوب: (7/ 5١ل .)٠ ٠"‏ مدينة المعاجز: .)١78165(‏ تأويل الآيات: (؟/ 2875 4لا2ع 


ه/اى)ء الكافي: .)571١/١(‏ نور الثقلين: (م/ 6؟0()1/ ثلا 0 ؛»؛ تفسير العسكري: ))١05(‏ إثبات 
المداة: ,)١61١/7(‏ أمالي الصدوق: (7/8). 


الباب الأول : متى كان النص 

لطت نك 1-1 ل لبي 

السطر الأول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

والسطر الثاني: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق 
السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم؛ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
الحسن بن عليء الحسين بن علي»ء علي بن الحسين. محمد بن علي جعفر بن محمد 
موسى بن جعفر» علي بن موسىء محمد بن علي علي بن محمد. الحسن بن علي, الخلف 
الحجة. ثم قال: يا داود» أتدري متى كتب هذا في هذا؟ فقلت: الله أعلم ورسوله وأنتم» 
قال: قبل أن يخلق آدم بألفي عاهم”". 

وعن أبي جعفر: إن الله خلق أربعة عشر نوراً من نور عظمته قبل خلق آدم بأربعة 
عشرألف عام. فهي أرواحنا: محمد» وعليء. وفاطمة؛ والحسن, والحسين» وتسعة من 
أولادو". 

وعن الصادق قال: كنا أشباحَ نور حول العرش نسبح قبل أن يخلق آدم بخمسة عشر 
ألف عام”". ْ 

وعن الكاظم قال: بينا رسول الله جالس؛ إذ دخل عليه ملك له أربعة وعشرون 
وجهاء فقال له رسول الله يلِْ: حبيي جبرئيل؛ لم أرك في مثل هذه الصورة؟ فقال الملك: 
لست جبرئيل؛ أنا محمود بعثني الله كَتْنَ أن أزوج النور من النورء فقال: من مِمن؟ قال: 
فاطمة من عليء قال: فلما ولّى الملك إذ بين كتفيه: محمد رسول الله على وصيه؛ فقال 


() غيسبة النعماني: (05)) البرهان: (؟/77١).‏ البحار: (717/15) (95/ )1٠00‏ (88/ 41 
المناقب: »)317/١(‏ تأويل الآيات: .)5١4/1١(‏ إثبات الهداة: (37//7. .)١414‏ منتخب الأثر: (70). 
(6) كمال الدين: .)237١16(‏ المحتضر: ».)١19(‏ العمدة: (54)» البحار: )١6 4 /76( )77/١6(‏ 
١187 /98(‏ ). إثبات الهداة: (03117//1). 

() أمالي الطوسي: .)١١5(‏ البحار: )5/١15(‏ (56؟/ 7) (90/ 01 (/01/ 158). 


29 الإمامة والنص 
له رسول الله: منذ كم كتب هذا بين كتفيك؟ فقال: من قبل أن يخلق الله كَبْكَ آدم بائنين 
وعشرين ألف عام. 

وفي رواية: بأربعة وعشرين ألف عام”". 

وعن رسول الله يك قال: ليلة أسري بي إلى السماء ما مررت بابي من أبواب الجنة 
إلا ورأيت مكتوباً عليه: على بن أبى طالب أمير المؤمنين من قبل أن أخلق آدم بسبعين 
ألف عام”". 

ولم يقنع فريق آخر من القوم بكل هذاء وعرٌ عليه أن يجد أي مخلوق آخر قد سبق 
خلقه خلق الأئمة» فقالوا: إن الله خلق نور محمد قبل خلق المخلوقات كلها بأربعمائة 
ألف سنة وأربعة وعشرين ألف سنة» وخلق منه الأئمة. 

وهنا -أيضاً- استمرت الأرقام في ازدياد وتفاوت؛ حتى استقرت على مليوني عام 
قبل الخلق. حيث روى القوم عن الصادق أنه قال: إن الله خلقنا قبل الخلق بألفي ألف 
عام فسبحنا فسبحت الملائكة اتيس : 

كيف؟ وهل كانت الملائكة موجودة أم هي ليست من الخلق؟! 

وفي حقيقة الأمر أن الروايات في هذه المسألة والتى سبقتها قد ملأت كتب القوم 
بحيث يستحيل حصرها في كتابنا الموجز هذاء إلا أن وقوفنا على هذا العدد 
مليوني عام لا يعنى بالضرورة أن هذا آخر عدد ورد في المسألة» ولكنه آخر ما وقفنا عليه 
)١(‏ معاني الأخبار: (5 3١‏ 2)» النصال:(7540). أمالي الصدوق: (647). المناقب: (1/ 7149)) إثبات الهداة: 
1١/7‏ 37 لاملا دلائل الإمامة: 020 وفيه مائتين وعشرين الف عام الكاني: 1/ 06 البحار: 
0١/(‏ ولا يفوتك عزيزي القارئ ملاحظة ازدياد عدد وجوه الملك محمود وعدد السنين واختلاف الكتابة 
عن الرواية السابقة. 


(؟) البحار: (/ا/ 709). 
(7) البحار: .)١/76(‏ 


الباب الأول : متى كان النص ظ ى 
من المراجع المتواضعة التى بين أيديناء فضلاً عن كوننا لم نأتي عليها جميعا. 

ثم رمانا القوم بثالثة الأثافي بجعلهم الأئمة علة خلق آدم ات فقالوا: إن الله َب 
قال لآدم: فوعزتي وجلالي لولا عبدان أريد أن أخلقهما في آخر الزمان ما خلقتك» فقال 
آدم: ياربء بقدرهم عندك ما اسمهم؟ فقال تعالى: يا آدم» انظر نحو العرشء فإذا 
بسطرين من نور: 

أول السطر: لا إله إلا الله محمد ني الرحمة» وعلي مفتاح الجنة. 

والسطر الثاني: آليت على نفسي أن أرحم من والاهماء وأعذب من عاداهما”". 

وهنا أيضاً تجاوز خلق آدم إلى سائر الموجودات» فذكروا في رواية أن الله وَْكَ قال 
لآدم اتتلة: لولاهما ما خلقت خلقي. 

وفي أخرى: لولاهم ما خلقتك ولا خلقت الجنة والنار ولا السماء والأرض. 

وفي أخرى: لولاهم لما خلق الله الأفلاك. 

وفي رواية أخرى: قال لآدم وحواء: لولاهم ما خلقتكما. 

وفي أخرى: لولاسم ما خلتستك» ولا لقت الجسنة ولا الا ولا العسرش ولا 
الكرسيء ولا السماء ولا الأرضء ولا الملائكة» ولا الجن ولا الإنس”") 

راجيا نزت الها تدز رن لول فين ل علق اللا رانا ولا نينا بز لابن ولا 
ناراء ولا شمسا ولا قمراء ولا برا ولا بحراء ولا سهلا ولا جبلاء ولا رطبا ولا يابساء 


.)1١١ (لاثاثت‎ )١١5/11( البحار:‎ )١( 

(١؟)‏ معاني الأخبار: ( الا .)0٠٠١‏ البحار: )1١7/1(‏ (5/ 71ل 18017/16()17//11()98176) 
(57(0”/ ه) (0ه/ .)١159‏ إثبات المداة: /١(‏ 585) (38/7): عيون أخبار الرضا:(١17))‏ 
اليقين: (720)» نور الثقلين: (7/ .)١7‏ 


الإمامة والنص 

«-3--9 22 
ولاأحلوا ولأ جراء والاساة ولا قاناءؤلة تعر اشترض مهن تون انه لا يفاك ينا 
ا 

وذكروا أن تسمية علي بن أبي طالب # بأمير المؤمنين كان وآدم بين الروح 
والوت 

وهنا -أيضاً- لم يرض البعض بهذاء وقال: بل كان ذلك لما خلق الله السموات 
والأرض إذ نادى منادٍ: علي أمير المؤمنين؟". 

وهكذا نجد أن أيعاد منزلة الإمامة عند الشيعة لم تقتصر على نصوص وردت على 
لسان الني يك في منزلة علي #ه وإمامته -كما ستقف عليها وعلى حقيقتها- أو على 
كونها لطفاً من الله وبنص منه وك لرسوله يك فحسبء بل جعلت ركنا من أركان 
الإسلام وأفضلهاء وبها أخذ الله ميثاق الأنبياء عليهم السلام عند بعثتهم» وعليها مدار 
قبول الأعمال من العباد» وحكوا الإجماع على كفر منكرها وخلوده في النار. 

وعلى أي حالء فقبل الشروع في المقصود نبين هنا -ني عجالة- مسائل أخرى تبين 
منزلة الإمامة عند القوم زيادة على ما مر؛ فضلاً عما سنورده في طيات هذا الكتاب من 
نصوص أخرىء فنقول: - ظ 

إن القوم عقدوا في كتبهم أبواباً في بيان منزلة الإمامة والأثمة تبينها عناوينهاء مما 
يغنينا عن سرد محتواهاء منها: ظ 


.)١7 /755( البحار:‎ )١( 

.)0 /١6( )١0/8 /١١( للمزيد انظر: البحار:‎ )0( 

(7) كشف الحق: )97/١(‏ اليقين: (60. هم 4١‏ 175 ). المناقب: /١(‏ 58 6).» البرهان: (7/ 2)69 
البحار: (16//ا١)‏ (8/55/ا١)‏ (75/ كي لال (لاللر كد للقت الل 5 1 /لالا). 
(:) الكافي: (51/1).: أمالي الصدوق: (587). البحار:(5١/‏ 190) (/1”/ 596). 


الباب الأول : متى كان النص ْ 

مطل ل ا 313311100101058 بج 1 

باب: (وجوب معرفة الإمام» وأنه لا يعذر الناس بترك الولاية» وأن من مات ولا 
يعرف إمامه أو شك فيه مات ميتة جاهلية وكفر ونفاق)". 

باب: (أن من أنكر واحداً منهم فقد أنكر الجميع)”". 

باب: (أن الناس لا يهتدون إلا بهم وأنهم الوسائل بين الخلق وبين الله 0 لا 
يدخل الجنة إلا من عرفهم)"".. 

باب: (عرض الأعمال عليهم» وأنهم الشهداء على الخلق)”". 

باب: (تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم. والكفار 
والمشركين والكفر والشرك والجبت والطاغوت واللات والعزى والأصنام بأعدائهم 
وتخالفيهه)!"©. 

باب: (أنهم الأبرار والمتقون والسابقون والمقربون» وشيعتهم أصحاب اليمين» 
وأعداءهم الفجار والأشرار وأصحاب الشمال)0 . 

باب: (أنهم النجوم والعلامات؛ وغرائب التأويل فيهم وفي أعدائهم)””". 

باب: (أنهم الصافون والمستحونة وياحي المقام المعلوم وحملة عرش الرحمن» وأنهم 
السفرة الكرام البررة). 


)١(‏ البحار: (40-1/7/757) وفيه (50) رواية. 

(0 البحار: (777/ 48-946) وفيه (5) روايات. 

(") البحار: (77/ 7-49 )١١‏ وفيه )١1(‏ رواية. 

(5) البحار: (77/ 720175-1777) وفيه (70) رواية:؛ البصائر: (5 575-547) وفيه (00) رواية» الكافي: 
( وفيه (5) روايات. 

(6) البحار: (707/ 760-1765) وفيه )١٠١١(‏ رواية. 

)١(‏ البحار: )4-١/75(‏ وفيه (705) رواية. 

() البحار: (5 87-51//7) وفيه (77) رواية. 

(6) البحار: (91-41//75) وفيه )١١(‏ رواية. 


3 الإمامة والنص 


باب: (أنهم البحر واللؤلؤ وان 
باب: (أنهم الماء المعين» والبئر المعطلة. والقصر المشيد» وتأويل السحاب والمطر 
والظل والفواكه وسائر المنافع الظاهرة بعلمهم وبركاتهم)”". 
باب: (في تأويل النحل بهم”" وأنهم السبع المثاني)”". 
باب: (أنهم وولايتهم العدل والمعروف والإحسان والقسط والميزان» وترك ولايتهم 
وأعداؤهم الكفر والفسوق والعصيان والفحشاء والمنكر والبذى )”7 . 
باب: (تأويل الأيام والشهور بالأئمة)”". 
باب: (أنهم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات» وأعداؤهم الفواحش 
والمعاصي في بطن القرآن)”". 
2 )2 
قلوبهم) . 
بياب: (أنهم يزدادون ولولا ذلك لنفد ما عندهم» وأن أرواحهم تعرج إل السماء 5 
لبلة الجنمعة)!3: 
)١(‏ البحار: (44-91//74) وفيه (7) روايات. 
(0) البحار: (75/ )١١١-1٠١١١‏ وفيه )١١(‏ رواية. 
(") البحار: )١١7-1١١١./75(‏ وفيه (/9) روايات. 
(5) البحار: (75/ )١١8-1١5‏ وفيه )١١(‏ روايات. 
(0) البحار: )١91-1417/75(‏ وفيه )١5(‏ رواية. 
)١(‏ البحار: (4؟7/ 47-778 7) وفيه (5) روايات. 
(0) البحار: (5 7/7 5-785 )7١‏ وفيه )١7/(‏ رواية. 
(8) البحار: (77-148/77) وفيه )١59(‏ رواية» البصائر: (718-71) وفيه (17) رواية. 


(9) البحار: (477/57-/9417) وفيه (737) رواية» البصائر: (177-170) وفيه (/9) روايات. الكافي: 
)7564/١(‏ وفيه (5) روايات. 


الباب الأول : متى كان النص 


باب: (أنهم خزان الله على علمه وحملة عرشه)”" . 

باب: (أنهم لا يحجب عنهم علم السموات والأرض والجنة والنار» وأنه عرض 
عليهم ملكوت السموات والأرض» ويعلمون علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة)”". 

باب: (أنهم يعرفون الناس بحقيقة الإيمان ومحقيقة النفاق» وعندهم كتاب فيه أسماء 
أهمل الجنة وأسماء شيعتهم وأعدائهم. وأنه لا يزيلهم خبر مخبر عما يعلمون من 
أخوالهم)”". 

باب: (أن الله يرفع للإمام عموداً ينظر به أعمال العباد)0. 

باب: (أنه لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم, وما تحتاج إليه الأمة من جميع 
العلوم» وأنهم يعلمون ما يصيبهم من البلايا ويصبرون عليهاء ولو دعوا الله في دفعها 
لأجيبواء وأنهم يعلمون ما في الضمائرء وعلم البلاياء وفصل الخطاب. والمواليد)” . 

باب: (في أن عندهم كتباً فيها أسماء الملوك الذين يملكون في الأرض)2. 

باب: (أن عندهم جميع علم الملائكة والأنبياء» وأنهم أعطوا ما أعطاه الله الأنبياء 
عليهم السلام» وأن كل إمام يعلم جميع علم الإمام الذي قبله)”". 


)١(‏ البحار: (755/ )١1١8-1١6‏ وفيه )١5(‏ رواية» البصائر: )١١7-1١7(‏ وفيه )١7(‏ رواية. 

() البحار: )١1١7/-١١9/755(‏ وفيه (51) رواية» البصائر: )1١8-١١5(‏ وفيه(١١)رواية,‏ 
)١1518-151/(‏ وفيه (5) روايات. 

(9) البحار: )١177-1١17//757(‏ وفيه (50) رواية» البصائر: )١97-١19٠5(‏ وفيه (5) روايات» -١1/0(‏ 
١77‏ ) وفيه )١١(‏ روايات. 

(؟) البحار: (7557/ 1727-1727) وفيه )١7(‏ رواية» البصائر: (8470-/5727) وفيه (/9) روايات. 

(6) البحار: )١1014-1727//75(‏ وفيه (577) رواية» البصائر: )١77/-١171(‏ وفيه )١09/(‏ رواية. 

() البحار: (75/ )١195-1665‏ وفيه (/) روايات» البصائر: )١17١-154(‏ وفيه (/) روايات. 

() البحار: (75/ )١174-١05‏ وفيه (777) رواية» البصائر: (9 )١70-1١‏ وفيه (17) رواية. 


الإمامة وال 
© لإمامة والنص 


باب: (في أن عندهم صلوات الله عليهم كتب جميع الأنبياء يقرؤونها على اختلاف 
لغاتها)”". 

باب: (أنهم يعلمون جميع الألسن واللغات ويتكلمون بها)”". 

باب: (أنهم أعلم من الأنبياء عليهم السلام)””". 

باب: (تفضيلهم على الأنبياء وعلى جميع الخلق, وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة 
وعن سائر الخلق» وأن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم بحبهم صلوات الله عليهم)”". 

باب: (أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم صلوات الله عليهم)””. 

باب: (أن الملائكة تأتيهم وتطأ فرشهم. وأنهم يرونهم صلوات الله عليهم 
اين 

باب: (أن الجن خدامهم يظهرون لهم ويسألونهم عن معالم دينهم)”". 

باب: (أن عندهم الاسم الأعظم, وبه يظهر منهم الغرائب)”". 

باب: (أئهم يققدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات 
اللا 


)١(‏ البحار: (55/ )184-148٠‏ وفيه (/71) رواية» البصائر: )١7*4-1١7"6(‏ وفيه )١5(‏ رواية. 

(؟) البحار: (557/ )١97”-194٠5‏ وفيه (/1) روايات» البصائر: (77531-777) وفيه (75) رواية. 

(9) البحار: (757/ )5١١-1١9415‏ وفيه )١7(‏ رواية» البصائر: (/7"1-7511؟) وفيه )١١(‏ رواية. 

(5) البحار: (7194-1751//75) وفيه (84) رواية. 

(6) البحار: (75/ 5-719 77) وفيه )١7(‏ رواية. 

() البحار: )7506-1786١/7557(‏ وفيه (71) رواية» بصائر الدرجات: )40-4٠0(‏ وفيه (71) رواية» 
(-77) وفيه )١1(‏ رواية. 

(70) البحار: (/71/ ”17 -714) وفيه )١7(‏ رواية» بصائر الدرجات: )١٠١7*-965(‏ وفيه )١5(‏ رواية. 

(6) البحار: (/1؟/ 758-176) وفيه )٠١(‏ روايات, البصائر: )١١94-17١8(‏ وفيه (777) رواية. 

(9) البحار: (/71/ 1-1794 7) وفيه (4) روايات» البصائر: (711/5-75789) وفيه (17) رواية. 


الباب الأول : خى كان النص 


باب: (أنهم سخر لهم السحاب ويسر لهم الأسباب)”". 

باب: (أنهم الحجة على جميع العوالم وجميع المخلوقات)”". 

باب: (ما ينفع حبهم فيه من المواطن» وأنهم يحضرون عند الموت وغيره» .وأنه يسأل 
عن ولايتهم في القبر)”". 

باب: (أنهم يعلمون منطق الطيور والبهائم)”». 

باب: (أنهم يعلمون متى يموتونء وأنه لا يقع ذلك إلا باختيارهم)””". 

باب: (أنهم يظهرون بعد موتهمء ويظهر منهم الغرائب» ويأتيهم أرواح الأنبياء 
عليهم السلام» وتظهر لهم الأموات من أوليائهم وأعدائهم)"". 

باب: (أنهم شفعاء الخلق» وأن إياب الخلق إليهم وحسابهم عليهم. وأنه يسأل عن 

نهم فى يوم القيامة)7© 

حبهم وولايتهم في يوم القيامة) ‏ . | 

باب: (ما عند الآئمة من سلاح رسول الله يكِ وآيات الأنبياء» مثل: عصا موسىء 
وخاتم سليمان» والطست» والتابوت» والألواح» وقميص آدم)”. 


)١(‏ البحار: (/71/ ٠-1737‏ 5) وفيه (6) روايات. 

(؟) البحار: (/71/ )87/-51١‏ وفيه )٠١(‏ روايات. 

(*) البحار: (/1560-161//71) وفيه (77) رواية. 

(5) البحار: (/71/ )77/4-775١‏ وفيه (757) رواية؛ البصائر: )7014-74١(‏ وفيه (47) رواية. 

(6) البحار: (/71/ 14817-786) وفيه (5) روايات» البصائر: )184-44٠(‏ وفيه )١5(‏ رواية؛ الكاني: 
)١08/١(‏ وفيه (8) روايات. 

(5) البحار: (/71/ 708-707) وفيه )١7(‏ رواية. 

(0) البحار: (/71/ )37118/-71١‏ وفيه )١6(‏ رواية. 

(5) البصائر: )١90-11/5(‏ وفيه (08) رواية. 


© ّْ الإمامة و النص 


باب: (أنهم يعرفون الإضمار وحديث النفس قبل أن يخيروا يه)”". 
زقفق 


باب: (أنهم يخبرون شيعتهم بأفعالهم وسرهم وأفعال غيبهم وهم غيب عنهم) ". 

باب: (أنهم يعلمون من يأتي أبوابهم ويعلمون بمكانهم من قبل أن يستأذنوا 
علي 

باب: (أنهم يعرفون آجال شيعتهم وسبب ما يصيبهم)”". 

وبهذا تحصلت عندك صورة واضحة لنزلة الإمامة عند الشيعة والدرجة التي أوصلها 
القوم إليهاء وإن كنا قد أعرضنا عن ذكر الكثير من الروايات» فضلا عن عدم ذكرنا لأي 
رواية من روايات الأبواب آنفة الذكر رغم احتوائها على العشرات منها كما ترى؛ فإن 
عناوينها أغنتنا عن سرد محتواها. 

وقد تعدى الأمر مسألة «الإمامة والنص» إلى ما رأيته من غلو دونه كل غلو في 
تقديس أشخاصهم وصفاتهم. 


)١(‏ البصائر: (147-1770) وفيه (717) رواية. 

(1) البصائر: (7017-747) وفيه (777) رواية. 

() البصائر: (/7508-572601) وفيه (7) روايات. 

(4) البصائر: (577-777) وفيه (17) رواية. والحق أن الأبواب كثيرة جدا إلا أننا نكتفي بما أوردناه 
ففيها كفاية» ومن أراد الاستزادة فعليه بطلبها من مظانهاء انظر معلاً: يجار الأنوار: الأجزاء (077 14 
0765 77)., وبصائر الدرجات: الكتاب كله أصول الكافي:الجزء الأول» وغيرها. 


الباب الأول : متى كان النص | ع 


الكلام ني النص وإمكانية خفائه ومتى كان النص 
على علي بن أبي طالب 2 ؟ 


إذا علمت كل هذا مِنْ أن الله وَْكَ قد نص على خلافة علي بن أبي طالب ذه 
والأئمة من بعده. وأن رسول الله يك قد بلّْ هذا وأظهر فرض طاعتهم كما مر بك» 
استحال أن يكون النص مخفيا عليه يَةِ وعلى الآئمة» وعلى أصحابهم وأهل زمانهم» 
كمالا يجوز أن يظهر النى شيئاً في زمانه فيخفى عمن ينشأ بعد زمانه حتى لا يعلمه إلا 
بنظر ثاقبء» واستدلال عليه» كشأننا الآن. 

بهذه التوطئة الموجزة التى يجب عليك أن تستحضرها وأنت تقرأ كتابنا هذاء والمقدمة 
التي قرآئها والبى يجب ألا تفارقها نشرع في المقصود. 

لا شك بعد كل ما مر بك أنه ليس بالمستغرب أن يضع القوم روايات تتفق مع هذه 
العقيدة عند مولد الرسول يَكةٍ أو على بن أبى طالب ذه فرووا أن فاطمة بنت أسد 
جاءت إلى أبي طالب تبشره بمولد النئ يك فقال لها: اصبري سبتاً آنيك بمثله إلا النبوة» 
وقال: السبت ثلاثون سنة» وكان بين رسول الله يكِ وأمير المؤمنين ثلاثون سنة""". 

وفي رواية: إنك تحبلين وتلدين بوصيه ووزيره. 


وفي أخرى: أما إنك ستلدين مولودا يكون وصيه. 


010( معاني الأخبار: (107), الكاني: (167/1) البحار: (6١557/1؟7)‏ (80/ر”ى /الا) (58/ /1). 
إثبات المداة: )١167/1(‏ (17/75). 


2 الإمامة والنص_ 


وفي أخرى: هو إنما يكون نبيا وأنت تلدين وزيرا بعد ثلاثين7. 


ويقولون: إن الرامب المثرم بن دعيب قد أخبره بأنه سيلد وصي محمد» وسيكون 
لو 

وقالوا: لما ولد علي بن أبي طالب #ه» أول شيء فعله عند مولده أن سجد على 
الأرضء وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول اللهء وأشهد أن علياً وصي 
محمد رسول الله وبمحمد ختم الله النبوة» وبي يتم الوصية» وأنا أمير المؤمنين”". 

وعندها أهبط القوم جبرئيل الكت ليقول للرسول يَكهِ بزعمهم: يا حبيب الله الله 
يقرئك السلام» ويقول: هذا أوان ظهور نبوتك» وإعلاء درجتك» وكشف رسالتكء إذ 
أيدتك بأخيك وخليفتك؛ ومن شددت به أزرك» وأعليت به ذكرك علي بن أبي 
طالب”). 


ثم يستمر القوم في سرد ما يناسب المقام ليضعوا رواية لعلها تبين أول لقاء بين 
الرسول يكةِ وعلي بن أبي طالب هته بعد مولده. ليدور التالي: لما ولد علي بن أبي 
طالب ف خرٌ ساجداً ثم رفع رأسه. فأدّن وأقام» وشهد بالوحدانية» محمد يكلكِ بالرسالة» 
ولنفسه بالخلافة والولاية» ثم أشار إلى رسول الله يك فقال: أقرأ يا رسول الله؟ فقال: 


نعم فابتدأ بصحف آدمء فقرأها حتى لو حضر شيث لأقر أنه أعلم بها منه» ثم تلا 


.)415 .7/50()5714 /11()1751/ الكافي:(707/8()564/1). البحار:(6١/ لالال لالاللء 960ل‎ )١( 
.)18711( الخرائج:‎ »)3١ إثبات الهداة: (؟/‎ 

(؟) البحار: (58/ 3١١1١‏ 2: روضة الواعظين: (78).: الفضائل: (09)) جامع الأخبار: (117): 
إثبات الهداة: (؟/ 156). 

(*) روضة الواعظين: ,007١(‏ الفضائل: (01)» جامع الأخبار: (17)» البحار: (56/ :)١4‏ إثشبات 
الهداة: (؟/ 487 .)15١‏ 

() إثبات الحداة: (7/ .)١91/6195‏ البحار: (76/ »)7١‏ الروضة: (/ا١)؛‏ روضة الواعظين: (7/7). 


الباب الأول : متى كان النص ظ 0 


صحف نوح» وصحف إبراهيم؛ والتوراة والإنجيل؛ ثم تلا قد أفلحَ آلْمُؤْيُونَ 6 
[المؤمنون:١]‏ فقال له الني كَكلِ: نعم» قد أفلحوا إذ أنت إمامهم» ثم خاطبه بما يخاطب به 
الأنبياء والأوصياءء ثم سكت. فقال له رسول الله يَكِ: عد إلى طفوليتك» فأمسك”". 

وفي طفوليته تلك كان رسول الله َك يسأل أم علي بن أبي طالب 5ه -كما يزعم 
القوم- أن تضع مهده بقرب فراشه. وكان يَكٍِْ يلي أكثر تربيته» ويحمله. على صدره. 
ويقول: هذا أخي ووليي وناصري وصفبي وذخري وظهري وظهيري ووصيي وزوج 
كريمتي وأميني على وصيتي وخليفتي''". 

فتأمل.. كيف يكون هذا والني يد لم يبعث بعد! 

ومرّت على ذلك سنوات حتى بعث الني كك فكان أن دعاه ذه وخديجة رضي الله 
عنها في بدء الدعوة» وقال كما يروي القوم عن الصادق: إن جبرئيل عندي يدعوكما إلى 
بيعة الإسلامء فأسلما تسلما... إلى أن قال: يا خديجة» هذا علي مولاك ومولى المؤمنين 
وإمامهم بعديء'قالت: صدقت يا رسول الله قد بايعته على ما قلت؛ أشهد الله وأشهدك 
بذلك» وكفى بالله شهيدا لي 

ول يشأ القوم أن يدعوا والدي الرسول يَكٍِ منأى عن هذه العقيدة؛ فكان أن وضعوا 
في شأنهما رواية تقول: إن رسول الله بل خرج إلى البقيع ذات ليلة مع علي بن أبي 
طالسب ضيه فأخرج أباه من قبره؛ وساله: من وليك يا أبه؟ فقال: وما الولي يا بنى؟ قال: 


فق 


فود لعا وشية ان علا رلك ل رشد ان و ادلي اسم اتن 


.)576 إثبات الهداة: (؟/‎ )١( 

(2) البحار: (7565/ 4)), كشف اليقين: (5)) بشائر المصطفى: (4). 

(") البحار: (717/14) (7937/74), الطرف: (5). 

(5) علل الشرايع: .07١(‏ معاني الأخبار: (00)» البحار: (16/ »)٠١9‏ إثبات الهداة: (1748/1). 


© الإمامة والنص 
ويبدو أن واضع هذه الرواية جاهل بموقع قبري والدي الرسول يَكِ حتى جعلهما في 
البقيع. 
وعلى أي حال. لا نمل القارئ بنسجنا على هذا المنوال وإلا طال بنا المقام» فكل ما 
أوردناه من روايات أو تلك التي أعرضنا عنها إنما وضعت لتخدم هذه العقيدة» فهي 
منسجمة تماما مع ما مر بك في أول هذا الباب وتتفق معها باعتبار معتقد القوم. ولا 
يفترض خلاف ذلك من جهل بالنصء أو غيابه عن سائر الناس أو معظمهم فضلا عن 
صاحب الرسالة يك أو على من يجب أن يلي الأمر من يعده من أئمة منصوص عليهم 
من الله ورسوله يَلِك. 
ولكن الحال أن الأمر يختلف تماما عن هذه الفرضية التى يجب أن نسلم بها مع القوم 
باعتبار كل ما مر بك فقد اضطرب القوم واضطربت رواياتهم بعد ذلك بشكل لا يكاد 
يضبط ولا بد» لقوله تعالى: ولو كانَ مِنْ عند ع آله لَوَعَدُوأ فيه آَخْيلَهًا كَبررا 2 © 


[سورة النساء] 


الباب الأول : متى كان الذ | 
20035 35 للقن يي بي ا 


روايات من طرق الشيعة عن النبي يَكِهِ 
تتعارض مع مسألة النص 


أول ذلك حديث يوم الدار أو بدء الدعوة» لما نزل قوله تعالى: وَأَنَذِرَ عَشِيرَتَكَ 
الأَفْرَيَ 4:2 [سورة الشعراء] حيث روي أن رسول الله يك دعا بي عبد المطلب وهم 
يومئلر أربعون رجلاًء فيهم أعمامه: أبو طالب» وحمزة» والعباس» وأبو لهب» وكان قد 
أولّم لهمء وبعد أن أكلوا وشربواء قال: يا بنى عبد المطلبء إني قد جئتكم بخير الدنيا 
والآخرة» وقد أمرني اللّه أن أدعوكم إليه» فمن يجيبني إلى هذا الأمر ويؤازرني يكن أخي 
ووزيري ووصبي ووارثي وخليفي من بعدي؟ فأحجم القوم جميعاً إلا علياً قال: أنا يا ني 
الله فأخذ الني يَليِ برقبته» وقال: هذا أخي ووزيري ووصبي ووارثي وخليفتي من 
بعدي» فاسمعوا له وأطيعوا. : 

وهذا يعني أنه لم يكن وزيره ولا وصيه قبل ذلك. 

معينوي: له ناعنك التسةا و عونا فرصي ركنا دا ود 
الرواية الآن هو ما نحن بصدده. ولا شك أنه قد تبادر إلى ذهنك شيء وهو: كيف خفي 
على الني يَكِْةِ وعلى علي ذه وعلى كل من حضر الوليمة مسألة النص بعد كل ما مر 
حتى لم نجد أحدا منهم قد استدرك ذلك. لا أقلٌ من علي بن أبي طالب 5ه وهو يجد أن 
إمامته توشك أن تذهب إلى غيره بعرضها عليهم» أو أبيه الذي انتظر سبتا ليرى وصي 
محمد وله وقد ولد؟ 
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فإن أبطلنا كل ما مر بك باعتبار هذه الرواية» لا نلبث أن نرى أخرى تسقطها هي 
أيضا.. وهكذاء وهذه الأخرى تتمثل في أن الني يلل أخذت الدعوة منحئ عاماً أخذ 
يعرض نفسه على القبائل» فجاء إلى بني كلاب فقالوا: نبايعك على أن يكون لنا الأمر 
بعدك, فقال: الأمر لل فإن شاء كان فيكم أو في غيركم؛ فمضوا ولم يبايعوه» وقالوا: لا 
نضرب لحربك بأسيافنا ثم تحكم علينا غيرنا(". 

فما الذي اضطره يَكِقِ إلى هذا القول مع ما تقدم؟ أليس كان عليه أن يبين أن هذا 
الأمر قد تم قبل أشهر حين قال لعشيرته وهو ممسك برقبة ابن عمه: هذا أخي ووزيري 
ووصبي ووارثي وخليفتي من بعدي, فاسمعوا له وأطيعواء فضلاً عن أن ذلك قد تم منذ 
مليوني عام قبل الخلق؟ 

وقد تكرر منه يَكٍ القول نفسه بعد ذلك بسنين طويلة؛ وذلك لما جاءه عامر بن 
الطفيل في وفد بني عامر بن صعصعة في السنة العاشرة من الحجرة» وقال له: ما لي إن 
أسلمت؟ فقال: لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم؛ قال: تجعل لي الأمر من بعدك؟ 
قال: ليس ذلك إلي» إنما ذلك إلى الله قِبْكَ يجعله حيث يشاء”". | 

وهكذا.. يستمر مسلسل خفاء النص عليه يل حتى أواخر أيامه بمكة قبل الهجرة» 
وذلك في ليلة الإسراء والمعراج”"» وقد أعرضنا عن ذكر الكثير من الروايات السابقة 
لذلك تحاشيا للتكرار؛ إذ إننا سنورد بعضها في حينها. 

تقول رواية القوم: إن الني يله قال: إني لما بلغت بيت المقدس في معراجي إلى 


.)7561//١1( المناقب:‎ .)١57/١( البحار: (77/ 7/5)» إثبات الهداة:‎ )١( 

(5) إثبات الحداة: (1/ 0141 57١)؛‏ وصي الرسول الأعظم: »)5١(‏ البحار: (14/ 90) (717/7/71). 
() وكان ذلك قبل الحجرة بِكْمَائة عشر شهراء وقيْل؛ بسنة وشهرين» وقيل: بسنة وقيل: بستة أشهر 
وقيل: غير ذلك -انظر: البحار: 37*٠7 /1١4(‏ 739). 


الباب الأول : متى كان ال 
3 لل رمي 0ن 


السماء وجدت على صخرتها: لا إله إلا الله محمد رسول الله أيدته بوزيره ونصرته به 
فقلت: يا جبرئيل» ومن وزيري؟ فقال: علي بن أبي طالب”". 

والطريف أن القوم يروون عنه يك أنه قال: كنت نائماً بالحجرء إذ أتاني جبرئيل 
فحركني تحريكاً لطيفاء ثم قال: عفا الله عنك يا محمدء قم واركب فَفِدْ إلى ربك» فأتاني 
بالبراق فركبت -ثم ذكر ما لاقاه في مسيره.. -إلى أن قال-: فإذا أنا برجل أبيض الوجهء 
جعد الشعرء فقال لي: يا محمد احتفظ بالوصي -ثلاث مرات- علي بن أبي طالب 
ا مقرب من ربهء قال: لما جزت الرجل وانتهيت إلى بيت المقدس. إذا أنا برجل أحسن 
الناس وجهاء وأتم الناس - اجبماء والحسق النامن بشرة: ققال: يا محمد. احتفظ بالوصي - 
ثلاث مرات- علي بن أبي طالب المقرب من ربه. الأمين على حوضك صاحب شفاعة 
الجنة... ثم ذكر بقية القصة» وفي نهايتها قال له جبرئيل: الذين لقيتهما في الطريق وقالا 
لك: ل ا 0 

أي: رغم هذه الوصايا الست منهما عليهما السلام» لم يدرك وُه مَنْ وزيره الذي 
أيده ونصره به» وافترض أن يكون رجلا آخر سوى علي #8. ْ 

وال بون ا ذكرهم على لسانه بكي عشرات الروايات» يقول له فيها: ‏ إنه 
وزيره» ولعل أقربها إليك ما أوردناه آنفاً عند حديثنا عن بدء الدعوة. 

وعلى أي حالء لنعرج مع القوم إلى السماء» وننظر ماذا حصل هناك.. قالوا: لما 
صعد رسول الله يك إلى السماءء قالت الملائكة: نشهد أنك رسول الله فما فعل وصيك 
علي؟ قال: خلفته في أمتى. قالوا: نعم الخليفة خلفتء أما إن الله كَبِنْ فرض علينا طاعته» 
ثم صعد إلى السماء الثانية» فقالت الملائكة مثلما قالت ملائكة السماء الدنياء فلما صعد 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 
(0) كشف اليقين: (87). البحار: )89٠ /١8(‏ (ل/ا7/ 3315). 
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إلى السماء السابعة لقيه عيسى اطَتيلا فسلم عليه. وسأله عن علي؛ فقال له: خلفته في 
أمتي» قال: نعم الخليفة خلفت. أما إن الله فرض على الملائكة طاعته» ثم لقيه موسى 
اق والنبيون نبي نبيأء فكلهم يقول مقالة عيسى ال ”". 

وفي السماء الرابعة زعم القوم أنه يكل رى ديكا بدنه درة بيضاءء وعيناه ياقوتتان 
حمراوان» ورجلاه من الزبرجد الأخضرء وهو ينادي: لا إله إلا الله محمد رسول الله. علي 
بن أبي طالب أمير المؤمنين ولي الله فاطمة وولداها الحسن والحسين صفوة الله يا 
غافلين اذكروا الله» على مبغضيهم لعنة الله" . 

وفي نفس السماء صلَّى بالأنبياء وكانوا مائة وأربعة وعشرين آلف ني وسأهم 
جبريل: بم بعنتم؟ ولم نشرتم الآن يا أنبياء الله؟ 

فقالوا بلسان واحد: بعثنا ونشرنا لنقر لك يا محمد بالنبوة» ولعلي بن أبي طالب 
بالإمامة”". 

وعندما وصل وكيك إلى السماء السابعة سأله الله وَكْ: من لأمتك من بعدك؟ فقال: الله 
أعلم. قال: علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد المسلمين”'". 

وكأن القوم أرادوا أن يقولوا: إن صوت مائة وأربعة وعشرين ألف من الأنبياء 
-ولك أن تتخيل حجمه- وهم يقولون بإمامة علي بن أبي طالبء لم يكن له هذا التأثير؛ 
حيث إنه يكِهِ م يتذكر ذلك بعد لحظات لما سأله الله كَك: من لأمتك من بعدك؟ ليقول: 


.)1794( البحار: (14/ 0707 الحتضر:‎ )١( 
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الله أعلم» ولعلها غفلة استوجبت تحذير ديكهم.ء ليقول: يا غافلين» فتأمل! 

نبقى مع القوم في السماء السابعة» لنراهم يروون عن الرضاء عن آبائه. قال: قال 
رسول الله وَكِ: لما عرج بي إلى السماء نوديت: يا محمد» فقلت: لبيك ربي وسعديك؛ 
تباركت وتعاليت» فنوديت: يا محمد أنت عبدي وأنا ربك» فإياي فاعبدء وعلي فتوكل» 
فإنك نوري في عبادي» ورسولي إلى خلقي؛ وحجتي على بريتي» لك ولمن تبعك خلقت 
جنتي؛ ولمن خالفك خلقت ناريء. ولأوصيائك أوجبت كرامتي» ولشيعتهم أوجبت 
ثوابي» فقلت: يا رب» ومن أوصيائي؟ فنوديت: يا محمدء أوصياؤك المكتوبون على ساق 
عرشي؛ فنظرت وأنا بين يدي ربي جل جلاله إلى ساق العرشء فرأيت اثني عشر نورأء في 
كل نور سطر أخضر عليه اسم وصي من أوصيائيء أولهم: علي بن أبي طالب؛» 
وآخرهم: مهدي أمتي. فقلت: يا رب,. هؤلاء أوصيائي؟ فنوديت: يا محمد. هؤلاء 
أوليائي» وأحبائي. وأصفيائي» وحججي بعدك"'"". 

ويرى القوم أنه بعد قراءته للأسماء نسي قا أنهم أوصياؤه؛ كما أخبره بذلك 
ريه فسأله ني رواية أخرى للقوم: يا رب» من هؤلاء اوري ؟ فنودي: يا محمد» 
هم الأقمة يدك والأخبار من حر ي 27 | 

وحين سأله: يا محمد» فيم اختصم الملا الأعلى؟ قال: إلمي» لا علم لي» فقال له: يا 
محمدء هل اتخذت من الآدميين وزيرا أو أخا ووصيا من بعدك؟ فقال: إلمي. ومن أتخذ 
تخير لي أنت؟ فأوحى الله إليه: يا محمد. اختر عليا» فقلت: إلهي؛ ابن عمي؟.. الرواية”". 


)1١84/151( كمال الدين: (7555). البحار:‎ .)71748/١( علل الشرايع: (0)» عيون أخبار الرضا:‎ )١( 
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2-6 ش الإمامة والنص 

ولكن هل وقف الأمر على هذا؟ 

انظر إلى القوم -وبعد كل هذه التأكيدات والمواثيق وني طريق العودة إلى الأرض وفي 
السماء الرابعة حيث ديكهم وتنبيهه للغافلين ومنهم واضع هذه الرواية- يروون أنه لما 
هبط الني يك إلى السماء الرابعة ناداه ربه: يا محمد» قال: لبيك ربي» قال: من اخترت من 
أمتك يكون من بعدك لك خليفة؟ قال: اختر لي ذلك فتكون أنت المختار لي» فقال: 
اخترت لك خيرتك علي بن أبي طالب”"". 

وعلى أي حال» حتى لا يطول مكثنا في السماءء نجتزئ بالإيجاز الذي أوزدناه؛ 
فالروايات الشبيهة الواردة في ثيلة الإسراء كثيرة”"» وقد أوردنا شيئاً منها في أول الباب 
أيضاء وكل واحدة منها تناقض سابقتها وتسقطهاء فضلاً عن إسقاطها للباب بأكمله» 
وهكذا جميع الروايات الآتية. 

نعود إلى الأرضء وتحديدا إلى مكة؛ حيث لا زلنا مع القوم ورواياتهم قبل الهجرة. 

روى القوم أن رسول الله بخ قال لعلي #5 ليلة المجرة: أرضيت أن أطلب فلا 
أوجنل وتوجتن فلعلة أن يدر لياف نيال افتقتل © قال زلى :نا ونتول اشن ررضيت أن' 
تكون روحي لروحك فداءء؛ ونفسي لنفسك فداء”". 

لا شك أن وجه الدلالة غير خافي في الرواية» فافتراض القتل هناء وفي روايات عدة 
سناأتي على ذكر بعضها لا يمكن توجيهها باعتبار أن علي بن أبي طالب 5ه يلي الخلافة 
)١(‏ أمالي الصدوق: (232065). أمالي الطوسي: .)35١18(‏ البرهان: :)١199/5(‏ كشف اليقين: (57)» 
البحار: (18/ 531" 3"1/1) (55/ )179١‏ (لال/ 91١؟)‏ (مل/ركف١١)‏ (10/؟1١)‏ إثبات الحداة:(؟/ .017١‏ 
(؟) للمزيد انظر: البحار: .)١7/10(‏ كشف اليقين: (757)» أمالي الطوسي: (70617: 3374), أمالي 
الصدوق: (85ث /اىلاء 004)» نور الثقلين: (8/ 49) (4/ .)47٠١‏ إشبات الهداة: (1/ 48 0)» كفاية 
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الباب الأول : متى كان النص 2 


بعده يله فكيف يفترض أن يقتل أو يموت قبله. والأمر واضح ولا أعتقد أنه يحتاج إلى 
زياف تفلي 

فهذا يدل على خفاء النص على الني يَككةِ الذي يزعمون أنه نص على إمامة علي ذه 
وهو في مكه قبل الحجرة للمدينة. 

أما بعد الهجرة» فقد رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله 
يِ: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى أنه جاعل لي من أمتي أخاً ووارثاً وخليفة ووصياء 
فقلت: يا ربء من هو؟ فأوحى إلي َبْكَ: يا محمد, إنه إمام أمتنك» وحجت عليها بعدك» 
فقلت: يا ربء من هو؟ فأوحى إلي كْكَ: يا محمد. ذاك من أحبه ويحبني» ذاك المجاهد في 
سبيليء والمقاتل لناكثي عهديء والقاسطين في حكميء والمارقين من ديني ذاك ولبي 
حقاء زوج ابتتك» وأبو ولدك علي بن أبي طالب7". 

لا اقل في تاريخ هذه الرواية من أنه بعد السنة الثالثة للهجرة» بدليل قول الله صك: 
زوج ابنتك وأبو ولدك. ولا شك -وباعتبار كل ما مر بك في هذا الباب- أنه سيتبادر إلى 
ذهنك عند قراءتك لبداية الرواية أن المقصود هو علي بن أبي طالب ذنه.. 

فواعجباً هل غاب ذلك عمن كان سبباً في النص على إمامة علي #» بل يستفصل 
ويسأل حتى يبين الله أوصافه ثم يذكر له اسمة. 

ثم يروي لنا القوم بعد هذا أن الني يل لا يزال يسأل ربه أن يجعل علياً وصيه 
وخليفته من بعده» وأن يجعل الإمامة في الحسن والحسين”". 
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وحين سأله جابر بن عبدالله الأنصاري #ه -بزعمهم- عن وصيه من بعده أمسك 
عنه عشراً لا يجيبه معتذراً بانتظار وحي السماءء ثم قال له: يا جابرء آلا أخبرك عما 
فقال: ما وجدت عليك يا جابرء ولكن كنت أنتظر ما يأتيني من السماء. فأتاني 
جبرئيل اليل فقال: يا محمدء ربك يقول: إن علي بن أبي طالب وصيكء وخليفتك على 
أهلك وأمتك”"', 
إلا كان له وصي من أمته؟ فقال رسول الله يك لم يبِيّن لي بعد. فمكثت ما شاء الله أن ٠‏ 
أمكث,. ثم دخلت المسجد فنادانى» فقال: يا سلمان» سألتبيى عن وصبي من أمتى فهل 
تدري من كان وصي موسى من أمته؟ فقلت: يوشع بن نون فتاه. فقال: هل تدري لم 
كان أوصى إليه؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: أوصى إليه أنه كان أعلم أمته بعذه» 
ووصبي وأعلم أمى بعدي علي بن أبي طالب"". 

ولا تحتاج هذه الروايات إلى تعليق» فكيف يستقيم أن يجهل جابر بن عبدالله 
الأنصاري وسلمان الفارسي رضي الله عنهما'"“» ما علم من الدين بالضرورة باعتقاد 
القوم» حتى سألا رسول الله بك الذي غاب عنه هو أيضاً بزعم القوم من قال عنه: إن 
مدار قبول الأعمال على القول بإمامته» ولولاه لما خلق الله الأكوان... إلى آخر ما م“ 
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الباب الأول : متى كان النص 5 
ذكرهء حتى انتظر نزول الوحي به بعد عشرء ولا أدري أهي أيام أو شهور أو سنين 
ولكن لا يغب عن بالك أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو معلوم من 
علم الأصول. 

وفي يوم الخندق ذكر القوم أن الني يك قال لما انتتدب عمروٌ للمبارزة» وجعل يقول: 
هل من مبارز؟ والمسلمون يتجاوزون عنه؛ فركز رمحه على خيمة الني يَكِه وقال: ابرز يا 
محمدء فقال الى ككِدّ: من يقوم إلى مبارزته فله الإمامة بعدي؟ فنكل الناس عنه. فقال: 
ادن مني يا علي» فنزع عمامته السحاب من رأسه وعممه بها وأعطاه سيفه» وقال: امض 
لشأنك؛ ثم قال: اللهم أعنه. وروي أنه لما قتل عمرا أنشد أبياتا منها: 

قد قال إذ عممنى عمامة أنت الذي بعدي له الإمامة "7 

فانظر معي إلى هذه الرواية» فرغم أن أحداثها وقعت في السنة الخامسة للهجرة حيث 
غزوة الخندق» لكن لا زال أعظم أركان الدين عند القوم غير مبيّنَء وكنت أنتظر من على 
بن أبي طالب.#ه أن يستدرك الأمر ويخبر النى يك بآن أمر الإمامة قد انتهى بتعيينه 
خليفة له منذ أن نزل قوله وَبَكَ: اندر عَشِيرَتكَ الأريتَ 12 [سورة الشعراء]؛ ولكن 
لم يحصل ذلكء. فضلا عن الروايات التي أوردناها. وفضلاً عن مليوننٍ عام قبل الخلق» 
ويزيد من حيرتي صمت الصحابة رضوان الله عليهم, وعدم استدراك أحد منهم ذلك 
وَلَعَلْي أجد عند القوم ما يذهب عنى حيرتي. ش 

نعود إلى مسألة الخدوف من موت اللاحق قبل السابق. ففي الغزوة نفسها 
وبعد أن خرج علي ببن أبي طالب #ه لمبارزة عمروء قال رسول الله يَكِ: 
اللهم إنك أخذت مني عبيدة بن الحارث يوم بدر وحمزة بن عبد المطلب يوم أحد. وهذا 


.)88/51( البحار:‎ )١( 


الإمامة والنص 

111111109115011 سل نح" 
أخي علي بن أبي طالبء رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين'". 

وتتكرر القضية في موطن آخر فقد روى القوم أن علياً خرج في سرية ثلاثة أيام لا 
يأتيه جبرئيل بخبره ولا خبر من الأرضء وأقبلت فاطمة بالحسن والحسين تقول: أوشك 
أن يؤتم هذين الغلامين» فأسبل النبي عينيه يبكيء ثم قال: معاشر الناس» من يأتيئي بخبر 
علي أبشره بالجنة» وافترق الناس في الطلب لعظم ما رأوه بالبي» وخرج العواتق» فأقبل 
عامر بن قتادة يبشره بعلي» وهبط جبرئيل اكتللا على الني فأخبره بما كان فيه'". 

ولسائل أن يسأل القوم عن كل هذا الخوف والقلق والاضطراب الذي استدعى 
إعلان حالة الطوارئ» وتفرق الناس ني الأرضء وخروج العواتق» ونزول جبرئيل من 
أجل الخوف من موت أمير المؤمنين علي 2 وهم يرون أن الرسول يَكِ لا زال حيا 
ماثلاً أمامهم؛ فكيف يفترض موت الخلف قبل السلف مادام هناك نص على خلافته بعد 
الني يكللة؟ 

وفي فتح مكة وجد متعلقاً باستار الكعية ونال اتن كك الععد: ناس كل ها دكرناة 
من مقدمة الباب حتى الرواية السابقة» حتى استوجب غضب جبريل ايلا بزعم القوم, 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسول لله يلِِ يوم فتح مكة متعلقاً بأستار 
الكعبة وهو يقول: اللهم ابعث إلى من بني عمي من يعضدنيء فهبط جبرئيل كالمغضب» 
فقال:يا محمدء أوليس قد أيدك الله بسيف من سيوف الله محرد على أعداء الله؟ يعني 
بذلك علي بن أبي طالب'". 

فلاحظ متى كان فتح مكة! 
)١(‏ البحار: (5/ )71١6‏ (ه8/ ٠‏ ول 09©) (589/ *). البرهان: ,)7/١/7(‏ تأويل الآيات: .)779/1١(‏ 
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ثم نراه في غدير خم وقد هبط عليه جبرئيل اكتئة بأمر من الله كبك بنصب علي نه 
بزعمهم؛ متسائلا عن هذا الولي الذي سيكون من بعده» حيث قالوا: إن جبرئيل الكل 
نزل يوم غدير خخحمء فقال: يا محمد, إن الله يأمرك أن تعلم أمتك ولاية من فرضبت طاعته 
ومن يقوم بأمرهم من بعدك, وأكد ذلك في كتاب فقال: يناما الْذِينَ ءَامبُوَا أطِيعُوأ لله 
وَأَطِيعُوأ لرّسُولَ وأَولى لض مسكُن) [النساء:0] فقال: إي ربي؛ ومن ولي أمرهم بعدي؟ 
فقال: من هو لم يشرك بي طرفة عينء ولم يعبد وثناً ولا أقسم بزلمء علي بن أبي طالب 
أمين لوي 

ولما قرب أجله؛ روى القوم أنه يك قال: ما قبض الله نبياً حتى أمره أن يوصي إلى 
عشيرته من عصبته وني لفظ: إلى أفضل عشيرته من عصبته» وأمرني أن أوصيء فقلت: 
إلى من يا رب؟ فقال: أوص يا محمد إلى ابن عمك علي بن أبي طالب. فإني قد أثبته في 
الكتب السالفة» وكتبت فيها أنه وصيك. وعلى ذلك أخذت ميثاق الخلائق وموائيق 
أنبيائي ورسلي» واخذت مواثيقهم لي بالربوبية» ولك يا محمد بالنبوة» ولعلي بن أبي 
طالب بالولاية". 

أقول: لا نك أن ورود إمامته في الكتب السالفة يقتضي ورود ذلك في القرآن من 
باب أول» فبذلك يكون جهله يو عتتماً من هذه الجهة» آما خلافه فنيه إسقاط للممتقد 
من أصله. وسنأتي على بيان ذلك في حينه”) 


وأمر آخر في الرواية: وهو أن الله تعالى إن كان قد أخذ المواثيق بإمامته ذه على 


.)77 5 /31/( البحار:‎ ,.)١171( كشف اليقين:‎ )١( 

)١(‏ أمالي الطوسي: .)23١7(‏ البحار: )18/١16(‏ (79/7/157؟) .)١1١1١/598(‏ إثبات الهداة: (؟/97), 
تأويل الآيات: (077/7). البرهان: (4/ »)١44‏ بشارة المصطفى: (059). 

(*) راجع باب: الإمامة والقرآن من كتابنا هذا. 


الإمامة والنص 

١و‏ اند عط سسا" 
الخلائق بما فيهم الأنبياء والرسل عليهم السلام» فلا شك أن خير البشر يَيةِ على رأسهم. 
فكيف جهل بهذا الميئاق؟ 

ثميروي لناالقوم أنه يَكِْةِ بكى عند موته» فجاءه جبرئيل» وقال: لم تبكي؟ قال: 
لأجل أمتى» من لحم بعدي؟ فرجع. ثم قال: إن اتفال تقول انا حلينتك فى اميلف” . 

فيعمّ سببُ البكاءء ونعم الخليفة الله كَبْكَ الذي لم يشأ أن يجمع هذه الأمة المرحومة 
على ضلالة» فقد كان يَكِيْعِ كثيرا ما يبخشى على أمر أمته من بعده كما تذكر روايات القوم. 
وكان يُدَكّر الوالي بعده؛ ويقول: أَدَكْر الله الوالي من بعدي على أمتي إلا ترحّم على 
جماعة المسلمين» فاجلّ كبيرهم» ورحم ضعيفهم؛ ووقر عالهم؛ ول يْضرٌ بهم فيذهم. وم 
يفقرهم فيكفرهم, ولم يغلق بابه دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم... إلخ. وكان ذلك آخر 
كلام تكلم به رسول الله يَكِ على منبره» كما ذكر القوم ذلك عن الصادق”". 

وهذه النصائح إن كانت موجهة إلى الإمام المعصوم فهي عبث لا فائدة منهاء إذ إن 
المعصوم ليس بحاجة إلى توجيه علبي على رءوس الملأ كهذاء أما إن كانت النصائح 
موجهة إلى من سيغتصب الخلافة من الإمام المعصوم -حسب معتقد القوم- فإن عبثيتها 
ستكون أشدء إذ إن من تجرأ على اغتصاب الخلافة من الإمام المعصوم رغم كل ما مر من 
نصوص لإثباتها لن يردعه حديث أو حديثان فما هي الفائدة المرجوة من هذه النصائح؟ 

وبهذه الروايات التي لا تخلو من فوائد أخرى لا تخفى على القارئ اللبيب» تسقط 
جميع الروايات الآنفة الذكر من مليوني سنة قبل الخلق إلى موته يك في السنة الحادية 
عشرة للهجرة. 


.)66 /79( المناقب: (7/ 508)., البحار:‎ )١( 
.)5/( قرب الإسناد:‎ .)775/1٠١( )1 41 /11/( ):46 /11( الكافي: (١507/1).ء البحار:‎ )١( 


الباب الأول : متى كان النص 3 


ونجتزئ بهذا القدر من الروايات في جهل أو غياب النص عنه يَكلِ بزعم القوم”"» لما 
التزمنا به في المقدمة من الاقتصار على ذكر بعض الأمثلة في كل موضوع لا حصر جميع 
الروايات» ولما سنورده من روايات أخرى تجدها مبئوثة في طيات هذا الكتاب. 


)5١094/11/( )711/15( )7١17//1١5( البحار:‎ ,)530١ 03٠١5 .79( للمزيد انظر: منتخب الأثر:‎ )١( 
2) 1 اك ا‎ 7 00)171/7 /50)1١ 6 لالت‎ ١ (ما/لاف‎ 
ظلاف الاف كاف‎ /5( )117/5 71/9 /١( تأويل الآيات:‎ .)١47 .1١ال(:رضتحلا‎ .)5١16 .158/55( 
الخخنصال: (597).؛ بشارة‎ .)017056١0 41١9494 .١7/5 البرهان: (5/ لاك‎ ».)١168( اليقين:‎ .) 091/ 
,))108( مدينة المعاجز: (7/7)) تفسير العسكري:‎ ))88 .6٠( الملصطفى: (59)؛ كشف اليقين:‎ 
)0786/١( البصائر:(578» 5594). الكاني:(1/ 575). نور الثقلين: (؟/ 7”17) (17/0), إثبات المداة:‎ 

(145/5). الروضة: (73748). أمالي الطوسي: .)1١5(‏ 


ْ | ظ الإمامة والنص 
ج11 يبابس ب بي 0 


روايات من طرق الشيعة عن علي بن أبي طالب 2ه 
تتعارض مخ مسألة النص 


هذا ما كان من شأن صاحب الرسالة يَككْخِ والنصء أما شأن صاحب الشأن وهو 
' علي بن أبي طالب #2 فإليك بياناً موجزا بذلك. 

ذكرنا ما يتعلق به يَكةٍ منذ حديث بدء الدعوة وما بعدهاء وننتقل إلى السنة الثالثة 
عشرة من البعثة» وتحديداً ليلة الهجرة» لنضيف التالي: 

يروي القوم أنه #ه لما بات في فراش الني كله قال: وأمرني أن أضطجع في مضجعه 
وأقيه بنفسيء فأسرعت إلى ذلك مطيعا له مسرورا لنفسي بأن أقتل دونه" . 

وفي رواية: فلما نامت العيون جاء أبو طالب ومعه أمير المؤمنين» فأقام رسول الله 
واضطجع أمير المؤمنين مكانه» فقال أمير المؤمنين: يا أبتاه» إني مقتول '". 

ولا شك أنك أدركت وجه الاستدلال هناء فافتراض القتل يتعارض مع إرادة الله 
َبَْ في أن تكون الإمامة فيه بعد الني يك بزعم القوم» ناهيك عن تذكره -وهو يرى 
القتل- ما سأل عنه الني كك قبل أشهر من مبيته» لما قال له يزعمهم: لما أسري بي إلى 
السماء نظرت إلى ساق العرش؛ فإذا مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله أيدته بعلي 


)١(‏ الاختصاص: (156). الخصال: (7717). البحار: (179/78). وانظر أيضا: أمالي الطوسي: 
(50) نور الثقلين: (1/ .)73١6‏ 

(؟) الفصول المختارة: (77)) البحار: (57/77)» وانظر روايات أخرى في المقام: أمالي الطوسي: 
(668غ8. .)84١ 45٠90‏ البحار: /١9(‏ 06). 


الباب الأول : متى كان النص ش 22 


ونصرته بهء ورأيت اثني عشر نوراء فقلت: يا رب, أنوار من هذه؟ فنوديت: يا محمد 
هذه أنوار الأئمة من ذريتك؛ فقال علي #ه: يا رسول الله؛ ألا تسميهم لي؟ قال: نعم 
أنت الإمام والخليفة بعدي... ثم ذكر أسماء بقية الأئمة9". 

أما سؤاله وسؤال الرسول يك قبله. فلا أذكرك به فهو موضوع الباب كله. 

وفي المدينة وبعد الحهجرة يروي لنا القوم التالي: دخل علي على رسول الله وعنده 
جبرئيل في صورة دحية الكلبي وسلمء فقال جبرئيل: وعليك السلام يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته» فقال رسول الله: يا على» سلمت عليك ملائكة الله وسكان سمواته 
بإمرة المؤمنين من قبل أن يسلم عليك أهل الأرض 

يا علي إن جبرئيل فعل ذلك من أمر الله وقد أوحى إليّ عن ربي كبْكَ من قبل 
دخولك أن أفرض ذلك على الناس وأنا فاعل ذلك إن شاء الله تعالى... إلى آخر الرواية» 
وفيها بيعة المهاجرين والأنصار ل9©, - 

وهذه الرواية تؤكد بطلان كل ما مر بك. 

ونواصل مشوارنا مع غياب النص في أعظم الأركان عند القوم وعن صاحبه علي بن 
أبي طالب #ه. ونعود إلى مسألة افتراض الموت أو الرغبة في الشهادة» ففي رده على 
رجل ساله في أيام خلافته عن الفتنة» قال #ه فيما قاله: قلت لرسول الله: أو ليس قد 
قلت لي يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وجيزت عني الشهادة فشق 
ذلك علي» فقلت: أبشرء فإن الشهادة من ورائك... الرواية"". 


.)171( منتخب الأثر:‎ ))0948 /١( إثبات الحداة:‎ )١( 

() كشف اليقين: (1737)» الإقبال: (564)., البحار: (17/578). : 
(؟) نهج البلاغة: (51/0), السبحار: (178/1/7()7/11()5141/775): نور الثئقلين: (4144/4 
الصاني: (4/ .)١١١‏ 


أ الإمامة والئنص 

س0ب”-بننيياببب ب بس 0 

وفي رواية: بأبي أنت وأمي كيف حرمت الشهادة”''؟ 

ثم رأيناه يوم الخندق يشارك الني في نسيانه عندما قال: من يقوم إلى مبارزة 
عمرو بن ود وله الإمامة بعدي؟ 

بل نراه ينظم في ذلك شعراًء وقد مر بك تفصيل ذلك؛ والعجيب أن هذا أيضاً نسيه 
بعد أيام'". قفي غزوة وادي الرمل أو ذات السلسلة لما أمره الني يك أن يكون فيها 
بكت الزهراء رضي الله عنهاء فدخل النبى وهي على تلك الحال» فقال لها: مالك تبكين؟ 
أتحافين أن يقتل بعلك. كلا إن شاء الله فقال علي: لا تنمس علي بالجنة يا رسول الله 
ثم خرج'" 

ثم يروي لنا القوم بشارة الني يَكِيْ له ذه لما كان مع أخيه جعفر وعمه العباس د في 
البقيع» حيث قال: : ألا أبشركء ألا أخبرك يا علي؟ قال: بلى يا رسول الله؛ فقال: كان 
جبرئيل عندي آنفاء وخبرني أن القائم الذي يخرج في آخر الزمان يملأ الأرض عدلاً كما 
ملت ظلماً وجوراً من ذريتك من ولد الحسين فقال علي 5ه: يا رسول اللهء ما أصبنا 
قط يرا من انه إلا على يدك . 

ولا شك أن تاريخ هذه الرواية قريب من السنة الثامنة من المهجرة حيث معركة مؤتة 
الى استشهد فيها جعفر 5ه ويقيناً حصوها بعد ال هجرة بدلالة إسلام العباس وعودة 


)١(‏ الاختصاص: (169). البحار: (7077/57) »)١١15/140(‏ تأويل الآيات: :)1777/١(‏ سعد السعود: 
.)1١(‏ 

(؟) هذا باعتبار أن غزوة الخندق كانت في شوال من السنة الخامسة للهجرة» وذكر المفيد (كما في 
البحار:١؟7/ »)8١‏ أن غزوة ذات السلاسل كانت بعد غزوة بنى قريظة وقبل غزوة بن المصطلقء وغزوة 
بي قريظة كانت بعد الخندق مباشرة. 

5 إعلام الورى: )١١15(‏ البحار: (481/71). الإرشاد: (11). 

(5) غيبة النعماني: )١1١6(‏ البحار: (01/ لال إثبات الهداة: (7/ 57 6). 


الباب الأول : متى كان الننص _ 
جعفر من الحبشة أثناء غزوة خيبر» وذكر البقيع» رغم ذلك فدلالات عدم علم الني يِه 
والأمير بالأئمة واضحة؛ هذا برواية القوم أنفسهم. 

وفي موطن آخر يذكر القوم أن رسول الله يَكهِ قال لعلي: اكتب ما أملي عليك؛ 
فقال: يا ني الله؛ أتخاف علي النسيان؟ قال: لست أخاف عليك النسيان وقد دعوت الله 
لك أن يحفظك ولا ينسيك» ولكن اكتب لشركائك؛ قال: قلت: ومن شركائي يا نبي الله؟ 
قال: الأئمة من ولدكء وهذا أوهمء وأومأ بيده إلى الحسن بن عليء ثم أومأ بيده إلى 
الحسين. ثم قال: والأئمة من ولده'". 

ولكن يبدو أن واضع هذه الرواية يرى أن الدعاء المذكور لم يوت ثماره» فها هو 
علي بن أبي طالب #5 نراه ناسياً حيث يقول بزعم القوم: قلت لرسول الله: أخبرني 
بعد الأقية بعدك؟ فقال: يا علي» هم اثنا عشرء أولهم أنت؛ وآخرهم القائه'". 

وفي موطن آخر وبعد أن قال له الني كل: قد استجاب الله لي فيك وفي شركائك 
الذين يكونون من بعدك, قال: يا رسول اللهء ومن شركائي من بعدي؟ قال: الذين قرنهم 
الله كبك بنفسه وبيء فقال: ل أْطِيعُوأ الله وَأَطِيكُوأ آلرْسُولَ أو 1 يدكن)النساء:ةه] 
فقلت: يا رسول اللهء من هم؟ فقال: الأوصياء مني» فقلت: يا رسول الله سمهم لي؟ 
فقال: ابني هذاء ووضع يده على رأس الحسنء ثم ابني هذاء ووضع يده 
على رأس الحسينء ثم ابن له يقال له: علي» سيولذ في حياتك, فأقرئه مني السلام» 


)١(‏ كمال الدين: (115. ))77٠١‏ الصاني: .204/١(‏ أمالي الصدوق: (751). أمالي الطوسي:(504)» 
البصائر: .)١51/‏ إثبات الهداة: /١(‏ 596 647 055), البحار:(95/ 7"لل لهل 94197()710/0/ 99 
منتخب الأثر: (0"0. 

)11( عيون الأخبار: ()» كفاية الأثر:‎ »)١16 217( أمالي الصدوق:(58. 774)» كمال الدين:‎ )١( 
,)93 اد» البحار: (93/ الى‎ /١( إثبات الهداة:‎ 


2 الإمامة والئنص 
تع يكمله اتنا عقر زعام" . 

ويبدو -أيضاً- أن النى يكدِ كان يردد ذلك عليه مرارأ» ففي روايات القوم أن رسول 
الله ييه قال له: أنت الإمام والخليفة بعديء وابناك هذان إمامان وسيدا شباب أهل 
الججنة 0 . 


وفي رواية: أنت سيك الأوصياء. وابناك سيدا شباب أهل اي 


وفي أخرى: أنت الوصي على الأموات من أهل بيق» والخليفة على الأحياء من 


ولا زال يَكِيدٍ يبين ذلك ولا زال هو #ه يسأل ويُسأل. ففي رواية قال لرسول الله 
يكل: يا رسول الله أمِنًا الحداة أم من غيرنا*»؟ 

وفي أخرى: سألت رسول الله كهِ: من أولو الأمر؟ قال: أنت يا علي أولهه"". 

وأخرى: قال: يا رسول الله فكم يكون بعدي من الأئمة'". 

وأخرى: قلت لرسول الله: أخبرني بعدد الأئمة بعدك؟”” وأخرى.. وأخرى. 


رغم روايتهم عن سلمان الفارسي # أنه قال: سمعت رسول الله لله وك يقول لعلي 


)١(‏ كمال الدين: .)3585/١(‏ غيبة النعمانى: (01). إثبات الهداة: (1/ 057106017 547)., البحار: 
85/ /ا7, 07/5 )7١‏ (49/97). 1 

(؟) كفاية الأثر: (2011 2.148 .)5١‏ البحار: (557/ 3219 38٠‏ /771), منتخب الأثر: (54). 

() كفاية الأثر: .)١5(‏ البحار: (75/ .)77١‏ 

(5) كفاية الأثر: .)7١(‏ البحار: (55/ 7860؟). 

(6) كمال الدين: .)١75(‏ إثبات الهداة: .)595/١(‏ البحار:(770/ 17)(؟57/ 47 97/01(0)1). 

.)5٠١ /5( إثبات الهداة:‎ )١( 

(/9) إثبات الهداة: /١1(‏ 099). 

(6) أمالي الصدوق: (207)» منتخب الأثر: (007).» البحار: (757/ 77237). 


الباب الأول : متى كان الننص 2 
أكثر من عشر مرات: يا عليء إنك والأوصياء من بعدك أعراف بين الجنة والنار, لا 
يدخل الجنة إلا من عرفكم وعرفتموه؛ ولا يدخل النار إلا من أنكركم وأنكرتهوه ". 

ولا أدري كم ذكر الني يَكِِ ذلك حتى سمعها سلمان هذا العدد من المرات» ولم أقف 
-إضافة إلى جدوى إخباره بذلك رغم كل تلك النصوص التي أوردناها في المقدمة- على 
الفرق بين الأحياء والأموات وبين الأمة والأهل في مسألة الخلافة. 

نعود إلى مسألة افتراض الموت. 

فقد روى القوم أن رسول الله يك قد أنفذ علياً في خيل عند حاصرته أهل الطائف. 
وأمره أن يكسر كل صتم وجده فلقيه جمعٌ كثير من خشعم فبرز له رجل من القوم 

وقال: هل من مبارز؟ فلم يقم أحدء فقام علي. فوثب العاص بن الربيع زوج بنت الني؛ 
فقال: تكفاه أيها الأمير؟ فقال: لاء ولكن إن قتلت فأنت على الناس”". 

ثم هاهوالحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء يروي القوم أنه قال: 

سمعت رسول الله يلٍ يقول لعلي: أنت وارث علميء ومعدن حكمي. والإمام بعدي؛ 
فإذا استشهدت فابنك الحسن. فإذا استشهد الحسن فابنك الحسينء فإذا استشهد الحسين 
فابنه عني» يتلوه تسعة من صلب الحسين أئمة أطهارء فقلت:.يا رسول الله فما 
أسماؤهم؟ قال: علي؛ ومحمد. وجعفرء وموسىء وعليء وحمد. والحسن, والمهدي. من 
صلب الحسين, يملا الله تعالى به الأرض قسطأ وعدلاً كما ملئت جوراً وظلم". 

فالحسن #ه ولد في السنة الثالثة من الهجرة» ووفاة الرسول يَلةٍ كانت في السنة 
الحادية عشرة من الحجرة» فتأمل كم كان عمر الحسن #5 عندما سمع هذا الحديث 
)١(‏ البحار: (377037/4)» وصي الرسول الأعظم: (07. 


(؟) إعلام الورى: .)١55(‏ البحار: (11/ 03157 159). المناقب: .)51١/1(‏ 
() كفاية الأثر: (؟5)» البحار: (5/ 715)., إثبات الحداة: (1/ 047), منتخب الأثر: (137). 


الإمامة والنص 

بي_--ابيببيبيبيبياس ل 
ووعاه. فلا أقل من أن ذلك كان في أواخر حياة الرسول يَكِدِه رغم ذلك نرى عدم علم 
الأمير #5 بالأئمة لا زال آخذا مأخذه. حتى لو كان السائل هو الحسن فالأمر سيان. 

وكذا رواية الحسين #. حيث ذكروا أن رسول الله يكت قال له: يا حسين» أنت 
الإمام» ابن الإمام» أبو الأئمة» تسعة من ولدك أئمة أبراره ووضع يده على كتف الحسين» 
وقال: يخرج من صلبه رجل مبارك سمي جده علي» ويخرج الله من صلب علي ولدا 
سميّي وأشبه الناس بي» يبقر العلم بقراء ويخرج الله من صلبه كلمة الحق يقال له: جعفرء 
صادق في قوله وفعله -وذكر بقية الأئمة- فقال له علي: من هؤلاء؟ قال: يا علي؛ 
أسامي الأوصياء من معللة 0 

ويروى -بزعم القوم- أنه 5ه دخل على رسول الله بك في بيت أم سلمة وقد نزلت 
هذهالآية: لإِنَمًا يُرِيدُ لَه ِيُذْهِبَ عَسكُمْ آلرجْس أهل البيت وَيُطْهْركز تطهيرا 22 
[سورة الأحزاب]» فقال: يا علي؛ هذه الآية نزلت فيك وفي سبطيك والأئمة من ولدك. 
قلت: يا رسول الله وكم الأئمة بعدك؟ قال: أنت يا عليء ثم ابناك الحسن والحسين» 
وبعد الحسين علي ابنه -ثم ذكر بقية الأئمة- وقال: هكذا وجدت أساميهم مكتوبة على 
ساق العرش» فسألت الله عن ذلك. فقال: يا محمد» هم الأثمة بعدك”". 

وينسى القوم في فورة حماسهم دعاء الرسول له بعدم النسيان» حيث نراه وقد حضر 
رسول الله يَكِ الموت؛ يقول لعلي -كما ذكر القوم عن عمار بن ياسر#-: يا علي» أنت 
وصيي ووارئي”"» وإن كنت لا أدري أيهما الناسي. 

وفي رواية ثانية نسبها القوم إلى علي بن أبي طالب #ه نفسه. يقول فيها: لما حضرت 
)١(‏ كفاية الأثر: .)١١(‏ إثبات المهداة: /١(‏ 081)., البحار: (955/ 003114). 


)١(‏ كفاية الأثر: .)7١(‏ إثبات الحداة: .)04٠9 /١(‏ منتخب الأثر: .)١11١(‏ البحار:(77077/7570). 
(") كفاية الأثر: ».)١09/(‏ البحار: (075/717) (578/1955). 
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77070777777777« 
رسول الله الوفاة دعاني» فلما دخلت عليه قال لي: يا علي أنت وصبي وخليفتي على 
أهلي وأمتي في حياتي وبعد موتي'''. 

وفي أخرى: قال رسول الله ييْ في الليلة التي كانت وفاته: يا علي» أحضر صحيفة 
ودواة» فأملى عليه وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضعء فقّال: يا علي. إنه سيكون من 
بعدي اثنا عشر إماماء فأنت يا علي أول الاثنى عشر إماماء وأنت خليفتي على أمتى من 
بعدي. فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى اببي الحسنء ثم ذكر بقية الأئمة!". 

فلا شك أن الرسول يَكلِةٍ يكن خائفاً على علي #ه النسيان وقد دعا له. حتى 
يُذكّره بذلك في لحظاته الأخيرة» كما لا يحتاج إلى بيان ذلك» فقد فرض الله ولايته على 
المسلمين منذ يوم الدار في بدء الدعوة: إلى يوم الغدير» فضلاً عن مئات وألوف بل ملايين 
السنين قبل الخلق. فهذا ما كان من شأن الأمير #ه. وقد أعرضنا عن ذكر عشرات 
النصوص في ذلك”". 


077 /81/( )17077/57( الخصال: (567), كشف اليقين: (/ا1١), البحار:‎ )١( 

(0) غيبة الطوسي: .)3١4(‏ إثبات الهداة: (1/ 6149), البحار: (55/ .)١417//03( )75٠‏ 

(") انظر روايات أخرى في غياب النص عن علي بن أبي طالب #ه بزعم القوم: منتخب الأثر: 
.)3٠١ .55(‏ نور الثقلين: .)0١ 5 /١(‏ البحار: (557/ 15 07). كفاية الأثر: .)١7(‏ 


ظ [ ظ الإمامة والنص 
بم اننيب اا ابا سيب 0 


روايات من طرق الشيعة عن الحسن <©: 
تنفي وجود النص على افتراضه 


أما شأن الحسن 5ه -إضافة إلى ما سبق- فتراه وهو إمام منصوب ومنصوص عليه 
من الله ْنَ يبايع معاوية بن أبي سفيان''' الذي هو إمام ليس من الله وهو يعلم -كما 
يروي القوم عن أبي جعفر- قوله: قال الله تبارك وتعالى: لأعذبن كل رعية في الإسلام 
أطاعت كل إمام ليس من الله وإن كانت الرعية بارة تقية'". 

وعن أبي عبدالله في قوله تعالى: (الطَّاعْوتَ) إنما عنى بذلك أنهم كانوا على نور 
الإسلام» فلما تولوا كل إمام جائر ليس من الله خرجوا بولايتهم إياه من نور الإسلام إلى 
ظلمات الكفرء فأوجب الله لهم النار مع الكفار'". 

وغير ذلك مما أوردناه في المقدمة كعدم قبول الأعمال» ولاشك أنه يعلم أن أباه كان 
يقول لمعاوية: إنك من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة» ولا تعرض فيهم الشورى”'' 


201/١(:يسوطلا أمالي‎ ,)١50 لاه 0351 )2 كشف الغمة: (؟/‎ 759 /44( )١47/١١( البحار:‎ )١( 
.)١197”/0( /الاه. 00/8). الفصول المختارة: (775)), نور الثقلين:‎ 

(؟) الاختصاص: (7505)» ثواب الأعمال (198). الحاسن: (44). غيبة النعماني: (55)): أمالي 
الطوسى: (57)» العياشى: .)١109/١(‏ البرهان: (١/554)؛‏ نور الثقلين: /١(‏ 7706). البحار: 
)11١ 7‏ (حورويم) (لالر ون وى (محر مدن #للن 147) للح 1 0). 

(*) البحار: (8/ 9()819/ 317()9377/ 20017/ )٠١6 03٠١5‏ (077/ 116): غيبة النعماني: (36). 
الكافي: /١(‏ 76 العياشى: .)178/1١(‏ 

(4) البحار: (17/ لااسل ٠/اه)‏ (90/ 008 المناقب: (844/5). 


الباب الأول : متى كان النص 2 ش 
وكان يقول: إني لا أرضى بمعاوية أميراء ولا العامة ترضى به خخليفة”©. 
وكان يصر على قتاله رغم اجتماع الناس عليه؛ فقد روى القوم أن علي بن أبي 
طالب #ه سمع ضوضاء في عسكره. فقال: ما هذا؟ قالوا: هلك معاوية؛ قال: كلاً 
والذي نفسي بيده. لن يهلك حتى تجتمع عليه هذه الأمة, قالوا: فبم تقاتله؟ قال: التمس 
العذر فيما بينى وبين الله تعالى!". 
أو على الأقل يدعوه للمبارزة» فأيهما قتل صاحبه فالأمر له كما فعل أبوه ده معه 
يوم صفين”". ولا خوف على الحسن ما دام أشجع الناس؛ فضلاً عن كونه -كما يزعم 
القوم-”' يعلم أنه محفوظ معصومء فمن أي شيء يخاف إذا؟! 
وقبلها قامها جده صلوات الله وسلامه عليه: الخلافة محرمة على آل أبي سفيان". 
اشرعلة لقو عب ابت امور ا لان لف 
من أهل الكوقة كله يأ العطاء وه على أبواب منازهم» ومعهم مهم من اهم 
وأتباعهم.سوى شيعتك من أهل البصرزة والحجاز 0 | 
وذاك يسمي الحسن #ه بمذل المؤمنين؛ وآخر يقول له: يا مسود وجه المؤمنين 
وآخر: سودت وجوه المؤمنين. 
)١(‏ البحار: (91/ /7503). 
(؟) البحار: .)198/41١(‏ 
(*) البحار: (7”/ لالا4. 26١5‏ 084). 
دق معاني الأخبار: (6). المخصال: (0))ءلعيون: ,)1١18(‏ الاحتجاج: (). البحار: 
)١5611١5/560(‏ 81/4 الم /57)١ 6١‏ :4:1 55). 


(6) البحار: (570/ 15؟) (45/ 3317 3377)., الملهوف: .)5١6(‏ 
(0) البحار: (59/545, ل/ا5). نور الثقلين: (0/ .)١197‏ 
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وآخر وهو سفيان بن ليلى قال له: يا مذل المؤمنين. 

وفي رواية: ومسود وجوه المؤمنين”". 

وسفيان هذا من الممدوحين عند القوم» بل من حواريي الحسن ذه '". 

وهذا حجر بن عدي ذه يقول له: أما والله لوددت أنك مت في ذلك اليوم ومتنا 
معك ولم نر هذا اليوم'". 

والحسن ذه رغم كل هذا كان يقول: أرى والله معاوية خيرا لي من هؤلاء 

ولن نناقش القوم في عصمة الحسن ه؛ سواء باعتبار بيعته لمعاوية» أو عدم فهم 
أصحابه وحواريه بأنه إمام معصوم, وليس في أفعاله ما يستوجب تسويد وجوه المؤمنين 
أو إذلاهم؛ فإن لنا مع هذا الموضوع شأنا تراه في حينه» ولكن لا شك أنه وهو يبايع 
معاوية لم يكن يرى أنه منصوص عليه من الله ََِ أو رسوله جَكِةٍ. 

فمن كلامه إلى معاوية بعد وفاة أمير المؤمنين علي ذه وقد بايعه الناس بعد وفاة أبيه» 
قال: فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لما نزل به الموت ولأني هذا الأمر من بعده*. 

ومن كلامه ف -أيضاً- ما كتبه في كتاب الصلح لمعاوية: بسم الله الرحمن الرحيم» 
هذا ما صالح عليه الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان» صالحه على أن 


لفق 


)١(‏ البحار: (4١1//ا17١)(0375/55‏ 4820ل 4ف 04) (8// /7181). إعلام الورى: (55)., التحف: 
(فكتر4" 

(1) الاختصاص: (51). البحار: (57/45؟) (الحاشية) (؟١١).‏ إعلام الورى: (55). 

(*) نور الثقلين: (5/ ,.)١97‏ البحار: (55/ /017): وانظر روايات أخرى في لوم أصحابه له: البحار: 
137١١09 086015 1/4(‏ ). المناقب: (57/4). مقاتل الطالبيين: (/51).» إثبات الحداة: 
(6/ :مه /اغه). 

.)5١ /:55( البحار:‎ )١( الاحتجاج:‎ (0 

.)5١ .5٠ /45( البحار:‎ )06( 


الباب الأول : متى كان النص 


يسلم إليه ولاية أمر المسلمين على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسوله يَكةِ وسيرة 
الخلفاء الراشدين» وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحدٍ من بعده عهداًء بل 
يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين... إلى آخر ما جاء في كتابه ذه 0©. 

فأنت ترى أن هذا الأمر للحسن 5ه فسلمه لمعاوية» ثم أمره بأن يسير بسيرة الخلفاء 
الذين هم الراشدون عند الحسن ضك. ولكنهم الغاصبون للخلافة عند من يزعم أنه من 
شيعته ويأمره أن يجعل الأمر شورى من بعده. ليسقط كل ما ذكرناه من أول الكتاب. 

وكون الأمر إليه ليس بنص من الله أو رسوله كلك يؤكده قوله 5ه عن نفسه حيث 
يقول لأصحابه: إن هذا الأمر الذي أختلف فيه أنا ومعاوية إما أن يكون حق امرئ فهو 


أحق به مني» وإما أن يكون حقاً هو لي فقد تركته”". 


.)50 /44( البحار:‎ .)١56 كشف الغمة: (؟/‎ )١( 
.)538 /7( البحار: (45/ 37). نور الثقلين:‎ .)١151/5( كشف الغمة:‎ )1( 
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مبايعة الحسن لمعاوية وإنكار الكثير من أصحابه عليه ذلك 
ورجوع جماعة من الشيعة عن القول بالإمامة 
ود خولهم في مقالة جمغور الناس 


كان من مواقف الحسن #ه أن رجع جماعة من أصحابه عن القول بإمامته. فدخلوا 
في مقالة جمهور الناس”". 

وقبل ذلك كله نرى - أو يرينا القوم- أن مسألة افتراض موت أو قتل اللاحق تتكرر 
هنا أيضأء فها هو أبوه 2ه يقول في معركة صفين: فوالله ما منعنى أن أمضي على بصيرتي 
إلا محافة أن يقتل هذان -وأوما بيده إلى الحسن والحسين- فينقطع نسل رسول الله وذريته 
من أمته”". 

وتكررت المسألة في وصيته #ه حيث يقول: وإن حدث بحسن حدث وحسين حي 
فإنه إلى -وفيٍ لفظ: من قام بالأمر بعده- الحسين بن علي”". 

وعلى ذكر الوصية. فقد روى القوم عن الباقرء أن علي بن أبي طالب 5ه جمع بنيه 
وهم اثنا عشر ذكراء فقال لهم: إن الله أحب أن يجعل فِيّ سنة من يعقوب؛ إذ جمع بنيه 
)١(‏ فرق الشيعة: (8؟). 
(0) الخصال: »))78٠(‏ الاختصاص: ».)18١(‏ نهج البلاغة: (0799)» البحار: (57/ 0719 (58/ 187) 
(45/ 9ه وانظر روايات أخرى في المقام نفسه: البحار:(77/ 2.067 657) (774/17) 
(46/ © نهج البلاغة: من كلام له في بعض أيام صفين. 


(*) الكانفي: (59/1).: نهج البلاغة: (570). البحار: )4١/41(‏ (47/ الاء 4 56) :))184/1١7(‏ 
إثبات الحداة: (5/ 44 6). ش 
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وهم اثنا عشر ذكرء فقال لحم: إني أوصي إلى يوسف فاسمعوا له وأطيعواء وأنا أوصي 
إلى الحسن والحسين فاسمعوا لهما وأطيعواء فقال له عبد الله ابنه: دون محمد بن علي؟ 
يعني: ابن الحنفية» فقال له: أجرأة علي في حياتي؟”) 

فها هو ابن الخليفة والوزير ويوم الدار والغدير يعترض عليه حتى استوجب غضبه. 
ذاهلاً عبن أن هؤلاء قد نص الله على إمامتهم قبل ملايين السنين» وقديماً قالوا: أهل 
البيت أدرى بما فيه؛ ولعلنا نلتمس له العذر في هذا الالتباس ما دام أبوه #5 قد أوصى في 
أمر هو تحصيل حاصلء. وذلك للفراغ منه بكل ما أوردناه من قبل» وكذا صمت الأحد 
عد لاخر وس راك السبطان رضي الله عنهما؛ بل كيف لا نعذره ونحن نجد 
القوم يقولون: إن الحسن ‏ - الذي احتج عبدالله على أبيه بسببه وأخيه دون ابن 
الحنفية - سأل جده يك عن الأئمة بعده”". 


وعلى أي حالء فتأخر تاريخ هذه الرواية واضح فتدبّر. 


)١(‏ البحار: (595/51) (31//147). إثبات الحداة: (1//7هغ). 
)١(‏ كفاية الآثر: إنقة 7 البحار: (595/ 8*4 )"١‏ إثبات المداة: .)560١09477/١(‏ منتخب 
الأثر: (70), 
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روايات من طرق الشيعة تدل على عدم علم الحسين .#: بالنص 
على افتراضه وأخرى على جهله بكون النبي 6 آخر الأنبياء 


أما شان الحسين #ه فَأَعْجّب! فقد روى القوم عنه أنه لما أنزل الله تبارك وتعالى: 
(وَأوْلوأ لأرَحَامِ بَعْصُّبْمْ أل بَعْضِفى كنس الَو [الأنفال:70] قال: سألت رسول الله يك 
عن تأويلها؟ فقال: والله ما عنى بها غيركم وأنتم أولو الأرحام» فإذا مت فأبوك علي 
أولى بي وبمكاني» فإذا مضى أبوك فأخوك الحسن أولى به. فإذا مضى الحسن فأنت أولى 
به قلت: يا رسول الله فمن بعدي أولى بي؟ 

وفي رواية: يا رسول الله من بعدي؟7") 

وروى القوم عنه -أيضا- أنه 5ه قال: دخلت على رسول الله وهو متفكر مغموم 
فقلت: يا رسول الله ما لي أراك متفكرا؟ فقال: يا بني» إن الروح الأمين قد أتاني» فقال: 
يا رسو الله؛ العلي الأعلى يقرئك السلام» ويقول لك: إنك قد قضيت نبوتك» 
واستكملت أيامك» فاجعل الاسم الأكبرء وميراث العلم؛ وآثار علم النبوة عند 
علي بن أبي طالبء. فإني لا أترك الأرض إلا وفيها عالم تعرف به طاعتي وتعرف به 
ولايتى» فإني لم أقطع علم النبوة من الغيب من ذريتك كما لم أقطعها من ذريات الأنبياء 
الذين كانوا بينك وبين أبيك آدم؛ قلت: يا رسول اللهء فمن يملك هذا الأمر بعدك؟ قال: 


.)١117(:رثألا كفاية الأثر: (57)» البحار: (75/ 5 40375 إثبات الهداة: (097/1).: منتخب‎ )١( 


الباب الأول : متتى كان النص ين 
أبوك علي بن أبي طالب آخي وخليفتي”". 

ولن أجدني مضطرا إلى بيان تأخر هذه الرواية وقربها من وفاته يك أو بيان كيف 
خفي النص حتى هذا الوقتء فهو أمر قد اصطحيبته معك من أول الكتاب وعبر كل 
الروايات السابقة» ولكن لا يفوتني أن أبدي حيرتي وتعجبي من سؤاله #ه للرسول يَكِلٍ 
عمن يملك هذا الأمر بعده» رغم ذكر الرسول يَكِِ لقول جبرئيل: فاجعل الاسم الأكبر 
وميراث العلم وآثار علم النبوة عند علي بن أبي طالب» وكأن واضع الرواية يريد أن 
يقول: إن الحسين 5 لم يفهم أن من جعل عنده كل هذا فإنه أولى بالإمامة» وأعجب من 
سؤاله هذا سؤاله للرسول يَكِِ: يا رسول اللهء هل يكون بعدك ني؟”" 

فمن جهل بكون محمد كك خاتم الأنبياء والرسل» فجهله بالإمام من بعده أولى؛ 
ولكن أن يخبرنا القوم أن ذلك صدر منه #ه وهو من الأئمة المنصوص عليهم من الله 
ورسوله يك بزعمهم, فهو أمر لا يمكن توجيهه بحال. 

أما الطامة الكبرى. فهى هذه الألوف المؤلفة من الرسائل التى بعث بها شيعة أبيه 
وأخيه #دء يسألونه المجيء إلى عرق للبيعة» وأنهم ليس عليهم د الحسن يه '". 

ألم يعلم هؤلاء أن بينتهم له لازمة في أعناقهم بعد الحسن #8» بنص الله ورسوله 
يله سواء أتى الكوفة أو لم يأتها؟ ش 


ألم يسمعوا أو يسمع واحد منهم وهم اثنا عشر ألفأ كما في بعض الروايات» أو أكثر 


)١(‏ كفاية الأثر: (75)» البحار: (5/ 56 7)) إثبات الحداة: (؟/ 4) (7/ 19 »)117203٠١‏ البصائر: 
(454)). منتخب الأثر: .07١(‏ 
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كما في روايات أخرى”")؟ 


ألم يسمعوا من أبيه أو أخيه -وهم شيعتهم- أن الرسول يَكٍ قد نص على أبيه وأخيه 
وعليه وعلى تسعة من ولده بعدذه بالاسمء وأنهم الخلفاء والأئمة و 


)١(‏ بلغ عدد الكتب التى بعث بها اصحابها إلى الحسين 5ه ٠٠٠(‏ , 17) كتاباً. 
(؟) انظر في جهل الحسين ذه بالنص باعتبار القوم أيضاً: منتخب الأثر: .)1١7(‏ 
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الزهراء رضي الله عنها والنص 


وم يكن شأن أمهما الزهراء رضي الله عنها أيضاً بأحسن حالاً منهما أو من بعلها 
وأبيها صلوات الله عليهم أجمعين» كما يتبين ذلك من روايات القوم, فموقفها من زوجها 
علي بن أبي طالب #ه وكذا من الحسين #ه لما علمت بمقتله غير خافي على ذي لب؛ 
وسوف نوقفك عليه في حينه» ولكن أورد هنا رواية تتصل بموضوعنا. 

فقد ذكر القوم أنها بكت لما عادت أباها يَيْخِ في مرض موته؛ حتى أرضاها بالبشرى 
عل تعللها وفنا له افذكروا أنهنا انعد وبفرسه تعوده لها اراك ما برسر ل اله مد 
المرض والجهد استعبرت وبكت حتى سالت دموعها على خديهاء فقال لما الني: يا 
فاطمة» إني لكرامة الله إياك؛ زوّجتك أقدمهم سلماًء وأكثرهم علماء وأعظمهم حلماء إن 
الله تعالى اطلع إلى أهل الأرض اطلاعة فاختارني منها فبعثني نبي واطلع ثانية فاختار 
بعلك فجعله وصياء فسرّت فاطمة رضي الله عنها واستبشرت”". 

فما الذي استوجب سرورها واستبشارها -وهي في هذا الموقف- سروراً طغى على 
ألم مصيبة فقدها أباها بيكيِ؟ هل أن أباها بك قد أتى بأمر جديد كانت تجهله؟ أو أمر 
كانت تعلم أن دار فول الأعمان على الإمان به واق اله قد افترضيه فيل بلق للق 
بكذا وكذا سنة. وكان الني كَليِ لا يزال ينادي به منذ بدء الدعوة؟ ومن ثم لا نجد في 
ذكره أمرا ذا بال يستوجب سرورها واستبشارها. 


,)199( أمالي الطوسي: (51801654)» البحار: (491//77. 007) (/41/81)., منتخب الأثر:‎ )١( 
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الصحابة 5 والنص 


وقبل الشروع في ذكر أحوال بقية الأئمة وأصحابهم, أجد لزاماً أن أذكر نتفاً قليلة من 
شأن صحابة رسول الله كدِ مع النص على أمير المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم 
أجمعين» هؤلاء الذين لزموا الني كَكِِ منذ بدء الدعوة وجلسوا إليه وسافروا معه وشاركوه 
الحروب والغزوات وتزوجوا بناته وصاهرهم, ولم يدع من أمر الدين شيئا مما يقربهم إلى 
الله وب إلا وأخيرهم به ولا أمرأ مما يدخلهم النار إلا وقد نهاهم عنهء حتى بِيّن لهم أي 
رجل يقدمون عند دخولهم الخلاء وبأي يخرجونء فضلاً عن أركان الإسلام والإيمان» 
ناهيك عن أعظمها وعلة فرض غيرها وهي الإمامة بزعم القوم. 

ومثل هذا الأمر لا يمكن أن يخفى على من لازموه كظله؛ وكيف يخفى؟ وقد روى 
القوم عن الباقر في قوله تعالى: ذلك بِأهُمْ اتبعُوا مَا أَسْخَط الله وَكَرهُوا رضوالة 
َأحْبَط أَعْمَالَهُم [عمد:8:]» قال: كرهوا علياً وكان أمر الله بولايته يوم بدر وحنين 
ويوم بطن نخلة ويوم التروية ويوم عرفة» نزلت فيه حمس عشرة آية في الحجة التى صد 
فيها رسول الله عن المسجد بالجحفة وخه”". 

وعنه -أيضاً- في قول الله تعالى: ليَتايُها ألذِيرت ءَامحُوَ أَوْقُوأ ألْعُقُودِ [المائدة:١]‏ 
قال: إن رسول الله أخذ لعلي بما أمر أصحابه» وعقد له عليهم الخلافة في عشرة مواطن؛ 
ثم أنزل عليه: ليْتيهَا انير ءَاموَا أوقُو بالْمُقُودِ) [المائدة:١]»‏ يعني: الى عقدت عليهم 


.)١69 03١ 7 /55( البحار:‎ .)١81//5( البرهان:‎ )١( 


الباب الأول : متى كان النص 2 


لعلي أمير المؤمنين”". 

ولاشك أن القول بغياب النص عنهم مع كل هذا الذي أوردناه» سواء الروايتان 
امسق لا لاك كلد مق وو وبع تدا ولكن نا ارده لون لقان لعلف قلي إلا 
مع موقف الأثمة من النص» كما سبق ذكره وسيأتي أيضا. 

فها هن أزواجه يَكِْهْ ورضي الله عنهن أجمعين» أقرب الناس إليه ملازمة» يروي القوم 
عنهن نأ يذل علق المقصوف آلا وهو غيات النض» هذا إن وجد النض أصلا ققد دكر 
القوم أن جبرئيل انق قال محمد يَك: قد دنا يا محمد مصيرك إلى ربك وجتته؛ وهو يأمرك 
أن تنصب لأمتك من بعدك علي بن أبي طالب وتعهد إليه؛ فهو الخليفة القائم برعيتك 
وأمتكء. وإن الله يأمرك أن تعلمه جميع ما علمكء وتستحفظه جميع ما حفظك 
واستودعك. فإنه الأمين المؤتمن. 

يا محمد إني اخترتك من عبادي نبياًء واخترته لك وصياء فدعا علياً يوم فخلا به 
يومه ذلك وليلته واستودعه العلم والحكمة التى آتاه إياهاء وعرفه ما قال جبرئيل» وكان 
ذلك يوم عائشة. فقالت: يا رسول الله. لقد طال استخلاؤك بعلي منذ اليوم» فأعرض 
عنهاء فقالت: لم تعرض عن يا رسول الله بأمر لعله يكون لي صلاحا؟ فقال: صدقت 
وايم الله إنه لأمر صلاح لمن أسعده الله بقبوله والإيمان به. وقد أمرني بدعاء الناس 
جميعاً إليه» وستعلمين ذلك إذا أنا قمت به في الناسء قالت: يا رسول الله ولم لا تخبرني 
به الآن لأتقدم بالعمل به والأخذ بما فيه الصلاح؟ قال: سأخيرك به فاحفظيه إلى أن أؤمر 
بالقسيام به في الناس جميعاًء فإنك إن حفظتيه حفظك الله في العاجلة والآجلة جميعاء 
وكائك للف الفضيلة للاسيقية والتبارعة إل الإغانةباشه وزسوله::: 


)١(‏ سعد السعود: »)١5١(‏ البحار:(6947/55١19١)‏ إثبات المداة: (؟/ .)١40‏ تأويل الآيات: 
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إلى أن قال: إن الله أخبرني أن عمري قد انقضىء وأمرني أن أنصب علياً للناس» 
وأجعله فيهم إماماء واستخلفه كما استخلف الأنبياء من قبلي أوصياءهي.”". 

ويستشعر القارئ من الرواية تأخرها إلى أيامه الأخيرة كك ورغم ذلك ترى كل هذا 
التضارب في النصء وتجد فيها بطلان ما ورد من نصوص قبل ذلكء وهو أمر غدا لك 
واضحا مع كل رواية جديدة: مما يغنينا عن التعليق عليها جميعاً. 

وكذا شأن أم سلمة رضي الله عنهاء حيث قالوا: إن النى دفع إليها كتاباء فقال: من 
طلب هذا الكتاب منك ممن يقوم بعدي فادفعيه إليه» ثم ذكرت قيام أبي بكر وعمر 
وعثمان ؤأنهم ما طلبوه؛ ثم قالت: فلما بويع علي نزل عن المنبر ومرّء وقال لي: يا أم 
سلمة. هاتي الكتاب الذي دفعه إليك رسول الله فقالت: أنت صاحبه؟ فقال: نعم. 
فدفعته إليه؛ قيل: ما كان في الكتاب؟ قالت: كل شيء دون قيام الساعة”". 

وفي رواية: قالت: أعطاني رسول الله يله كتاباء قال: أمسكي هذاء فإذا رأيت أمير 
المؤمنين صعد المنبر فجاء يطلب هذا الكتاب فادفعيه إليه» فلما قبض رسول الله يك 
صعد أبو بكر المنبر فانتظرته فلم يسأهاء فلما مات صعد عمر المنبر فانتظرته فلم يسأهاء 
فلما مات عمر صعد عثمان فانتظرته فلم يسأها.. الرواية'”» وغيرها”". 

وكذا حال خادمه أنس بن مالك #ه الذي خدمه منذ هجرته يك إلى المدينة حتى 
وفاته» فقد روى القوم عنه أنه قال: كان رسول الله في بيت أم حبيبة بنت أبي سفيان» 


.)55/778( الإقبال: (+ 56). البحار:‎ .)١77( كشف اليقين:‎ )١( 
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فقال: يا أم حبيبة» اعتزلينا فإنا على حاجة؛ ثم دعا بوضوء فاحسن الوضوءء ثم قال: إن 
أول من يدخل من هذا الباب أمير المؤمنين» وسيد العرب» وخير الوصيينء وأولى الناس 
بالناس» فقال أنس: فجعلت أقول: اللهم اجعله رجلاً من الأنصارء قال: فدخل علي 

جاء يمشي حتى جلس إلى جنب رسول الله كَل فجعل رسول الله يمسح وجهه بيده» ثم 
مسح بها وجه علي بن أبي طالب فقال علي: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: إنكِ تبلغ 
رسالتي من بعديء وتؤدي عني» وتسمع الناس صوتيء وتعلم الناس من كتاب الله ما لا 


علدون. 

وفي رواية: من هذا يا أنس؟ فقلت: 526 مستبشراً فاعتنقه» ثم جعل يمسح 
عرق وجهه بوجهه. ويمسح عرق علي بوجهه. فقال علي: صنعت شيئاً ما صنعت بي 
قبل هذاء قال: وما يمنعنى وأنت تؤدي عني وتسمع صوتي وتبين لهم ما اختلفوا فيه من 
بعدي”". 


ومتى كان هذا السلوك من فعل رسول الله يَكِنخِ؟ 

فهذه القصة لا أقل من افتراض جدوثها في أواخر السنة السابغة من الحجرة أو 
بعدها؛ وذلك أن قدوم أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما إلى 
المدينة إنما كان في ذي الحجة من السنة المذكورة. حيث كانت مهاجرة إلى الحبشة مع 
زوجها عا ل ارتد عن الإسلام وتنصرء ثم بعث الرسول كَل إلى 
النجاشي ليخطبها. ل تن لقصة79, 


)00. الإرشاد: (370). البحار: (/7/ 94 ال :الل ال‎ .)١5١ 7548 230 .58 21١1( اليقين:‎ )١( 
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فموضع الشاهد في القصة هو جهل أنس بن مالك بإمامة علي بن أبي طالب ذه 
رغم مرور أكثر من سبعة أعوام من خدمته للرسول يه حتى دعا ربه أن يجعله رجلا 
من قومه. والعجيب قول الرسول يل لعلي: إنك تبلغ رسالتي من بعدي؛ وتؤدي عني؛ 
ما يوحي بأن علي بن أبي طالب # كان جاهلاً به حتى ذلك الوقت. 

ولا يرد على هذا أن معرفته بإمرة المؤمنين كانت واقعة» وأن مقولة الرسول كيك له 
إنما هي استزادة مسئوليات» وذلك أن الإمامة -كما يراها القوم- تستلزم تبليغ رسالة 
الب يَكدٍ والأداء عنه. وتعليم الناس من كتاب اللّه ما لا يعلمون مما يستقبح تكراره 
وصدوره عنه يك للناس فضلاً عن علي بن أبي طالب 5 . وأعجب من هذا كله: 
الإبهام في ذكر اسم أمير المؤمنينء فلا يخلو الأمر من أنه بق كان عالماً به. حيث يكون 
الأولى به أن يقول: إن أول من يدخل من هذا الباب أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء أو 
يكون جاهلاً به. وهذا الأخير يشهد له قوله لأنس كما في الرواية الأخرى: من هذا 
يا أنس؟ رغم قوله: إن أول من يدخل من هذا الباب أمير المؤمنين. 

وهذا ابن عمه عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء فقد روى القوم أنه دخل على 
الني يك والحسن على عاتقه والحسين على فخذه يلثمهما ويقبلهماء ويقول: اللهم وال 
من والاهما وعاد من عاداهماء ثم قال: يا ابن عباس كأني به وقد خضبت شيبته من 
دمه. يدعو فلا يجاب ويستنصر فلا ينصرء قلت: فمن يفعل ذلك يا رسول الله؟ قال: 
شرار أمتىء لا أنالهم الله شفاعتي؛ ثم قال: يا ابن عباس؛ من زاره عارفاً بحقه كتب له 
ثواب ألف حجة وألف عمرة. ألا ومن زاره فكانما قد زارني» ومن زارني فكانما زار الله 
وحق الزائر على الله أن لا يعذبه بالنار» وإن الإجابة تحت قبته» والشفاء في تربته» والأئمة 
من ولده. قلت: يا رسول الله فكم الأئمة بعدك؟ قال: بعدد حواريي عيسىء وأسباط 


موسى »2 ونقباء بنيى إسرائيل» قلت: يا رسول الله فكم كانوا؟ قال:كانوا اثنى عشرء 


الباب الآ ل : متى كان الد 
اب لوك تي لان انوي _ لجيه 


والأئمة بعدي اثنا عشرء أولحم: علي بن أبي طالبء وبعده سبطاي: الحسن والحسين. 
فإذا انتقضى الحسين فابنه علي؛ فإذا مضى علي فابنه محمد» فإذا انقضى محمد فابئه جعفرء 
فإذا انتقضى جعفر فابنه موسىء, فإذا انقضى موسى فابنه عليء فإذا انتقضى علي فابنه 
محمد. فإذا انقضى محمد فابنه علي» فإذا انقضى علي فابنه الحسن. فإذا انقضى الحسسن 
فابنه الحجة» قال ابن عباس: قلت: يا رسول الله. أسامي ما أسمع بهم قط. قال لي: يأ 
ابن عباس» هم الأثمة بعدي”". 

فابن عباس رضي الله عنهما كان مولده بشعب بنيى هاشم قبل عام الهجرة بثلاث 
سئين» وانتقل إلى دار المجرة بعد فتح مكة الذي كان في رمضان من السنة الثامنة 
للهجرة» وهذا يعني أنه صحب الني يَكيِ نوا من ثلاثين شهراء فلا شك إذاً في أن هذه 
الرواية يفترض حصوها في أحد أيام هذه الشهور الأخيرة. 

رغم ذلك تأمل عدم علم ابن عباس رضي الله عنهما بمسألة الإمامة والأئمة 
واستغرابه هذه الأسماء التي لم يسمع بها قطء وهو من هو من قرابته من رسول الله يَلل. 

بل ونراه يسأل الني يك في مرض موته بزعم القوم: إذا كان ما نعوذ بالله منه فإلى 
من؟ فأشار إلى علي ذف فقال: إلى هذا فإنه مع الحق والحق معه؛ ثم يكون من بعده أحد 
عشر إماماً مفترضة طاعتهم كطاعتي”". 

وكتب القوم مليئة بالروايات الشبيهة عنه ضفن ”". 

وكذا شأن عبدالله بن مسعود ذه وهو من السابقين الأولين» بل من أوائل الذين أسلموا؛ 
ثما يستحيل أن يخفى عليه من شأن الإمامة شيء. نراه لا يختلف عن سابقيه في هذا الشأن. 


)١(‏ كفاية الأثر: ("اء .)١5‏ البجار: (5/ 2785 ,)7237١‏ إثبات المهداة:(١1/‏ 01/7)) منتخب الأثر:(89). 
(؟) منتخب الأثر: (3757))» إعلام الورى: (556)» البحار: (57/ .)7٠60‏ 
(*) انظر إن شعت: إثبات الحداة: (1/ 7417747 1553)) منتخب الأثر:(4/8)) كمال الدين:(784). 
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فتأمل -مثلاً- رواية القوم هذهء وحصوها لاشك أنه بعد عشرين سنة من 
مبعثه يك إذ توحي عباراتها بقرب أجله يو تقول الرواية: إن ابن مسعود #ه قال: قال 
لي رسول الله لما رجع من حجة الوداع: يا ابن مسعودء قد قرب الأجل ونعيت إلي 
نفسي فمن لك بعدي؟ فأقبلت أعد عليه رجلاً رجلاء فبكى ثم قال: ثكلتك الثواكل! 
فأين أنت من علي بن أبي طالب لم تقدمه على الخلق أجمعين”". 

وفي رواية: قال لي رسول الله يك يا ابن مسعود. ثعبت إلي نفسيء. فقلت: 
استخلف يا رسول الله قال: من؟ قلت: أبا بكرء فأعرض عني, ثم قال: يا ابن مسعود. 
نعيت إلي نفسيء فقلت: استخلف. قال: من؟ قلت: عمرء فأعرض عنبيء قال: ياابن 
مسعودء نعيت إلي نفسيء قلت: استخلف. قال: من؟ قلت: علياء قال: أماإن أطاعوه 
دخلوا الحنة أجمعون أكتعون”". 

وروى القوم عنه -أيضاً- # قال: قلت للني يك: يا رسول الله من يغسلك إذا 
مت؟ فقال: يغسل كل نبي وصيهء قلت: فمن وصيك يا رسول اللّه؟ قال: علي بن أبي 
طالكت”", 


وهذا صحابي آخر وهو جابر بن عبدالله الأنصاري #5» وزيادة عما أوردناه عنه في 
أول الباب نورد هنا رواية أخرى يرويها القوم عنه: قال رسول الله ككل عن ربه أنه قال: 
من لم يشهد أن لا إله إلا أنا وحديء أو شهد أن محمد عبدي ورسوليء أو شهد بذلك 
وم يشهد أن علي بن أبي طالب خليفتي» أو شهد بذلك ولم يشهد أن الأئمة من ولده 
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الباب الأول : متى كان النص 2 


حججيء فقد جحد نعمتى. وصغر عظمتيء. وكفر بآياتي وكتبي. إن قصدني حجبته» وإن 
سألبى حرمته. وإن ناداني لم أسمع نداعم وإن دعاني لم أسمع دعاءة» وإن رجانى خيبته.» 
وذلك جزاؤه منى» وما أنا بظلام للعبيد» فقام جابر بن عبدالله فقال: يا رسول الله ومن 
الأئمة من ولد علي بن أبي طالب؟ والرواية طويلة أخذنا منها موضع الحاجة"". 

وهذا أبو ذر الغفاري #ه يقول: كنا ذات يوم عند رسول الله يَيْهِ في مسجد قباء 
ونمحن نفر من أصحابه. إذ قال: معاشر أصحابيء إنه يطلع عليكم من هذا الياب رجل 
هو أمير المؤمنين وإمام المسلمين» قال: فنظروا وكنت فيمن نظرء فإذا نحن بعلي بن أبي 
طالب قد طلعء فقام الني يك فقال: هذا إمامكم من بعدي”". 

وذكر مسجد قباء يؤكد لك تاريخ الرواية» وأنها بعد الهجرة» وأبو ذر ذه من أوائل 
من أسلمواء حتى روي عنه أنه قال: كنت ربع الإسلام؛ أسلم قبلي ثلاثة نفر وأنا الرابع» 
أصحابه من يكون أمير المؤمنين هذا. 

وعن أنس #ه قال: صلى بنا رسول الله صلاة الفجرء ثم أقبل عليناء وقال: معاشر 
استمسك بالعروة الوثقىء فقام إليه أبو ذر الغفاري» فقال: يا رسول اللهء كم الأئمة 
بيتي» تسعة من صلب ال حسين والمهدي تاسعهه'". 
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وفي رواية أخرى أوردها القوم عنه قال: دخلت على رسول الله يَكخِ في مرضه الذي 
توفي فيه -والرواية طويلة- وفيها أن أبا ذر # قال لرسول الله كِ: يا رسول الم 
الأئمة بعدك؟ قال: عدد نقباء بي إسرائيل”". 

وتذكرني هذه الرواية بالمثل القائل: كلام الليل يمحوه النهار» حيث أظهر القوم 
صاحينا كمن نسي أسئلة الفجر التى في الرواية السابقة» ولكن لا تنس -عزيزي القارئ- 
أن الرواية الأخيرة كانت في مرض موته يَكِ لتعرف مدى تأخرها. 

وهذا سلمان الفارسي #ه كما يروي القومء أنه سأل رسول الله يَكه: يا ني الله إن 
لكل نبي وصياء فمن وصيك؟ قال: فسكت عني» فلمًا كان بعدٌ رآني من بعيدء فقال: يا 
سلمانء قلت: لبيك وأسرعت إليه؛ فقال: تعلم من كان وصي موسى؟ قلت: يوشع بن 
نون فقال: ذاك لأنه يومئز خيرهم وأعلمهم. ثم قال: وإني أشهد اليوم أن علياً خيرهم 
وأفضلهم؛ وهو وليي ووصيي ووارثي”") 

وفي رواية أخرى: يا رسول الله إنك قلت: من مات وليس عليه إمام مات ميتة 
جاهلية» من هذا الإمام؟ قال: من أوصيائي يا سلمان””". 

ولا أدري كيف سمع سلمان الفارسي #ه هذا الحديثء. وكيف كان الصحابة 
رضوان الله عليهم يتداولونه رغم خطورته. مع عدم معرفة الإمام» ثم تنقلب الآية» 
فيروي القوم أن الرسول يك هو الذي سأل سلمان #5: يا سلمان, إن الله كلك لم يبعث 
نبياً ولا رسولاً إلا جعل له اثنى عشر نقيباء قال: قلت: يا رسول الله قد عرفت هذا من 
الكتابين -التوراة والإنجيل- قال: يا سلمانء فهل علمت نقبائي الاثنى عشر الذين 


.)15( منتخب الأثر:‎ ))09/5 01/6 /١( كفاية الأثر: (0)» البحار: (75/ 7584)» إثبات المداة:‎ )١( 
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اختارهم الله للإمامة من بعدي؟ فقلت: الله ورسوله أعله”". 

لا أدري كيف وهو يؤكد ورود هذه العقيدة في كتب الأولين» ثم يبقى على جهله 
بهم حتى يسأله الرسول عن ذلكء ويرد بقوله: الله ورسوله أعلم؛ ألم يخش أن يموت 
ميتة جاهلية؟ ثم أليست إجابة السؤال موجودة في التوراة كما زعموا؟ وقد ذكرنا ذلك 

وعلى ذكر قول سلمان: عرفت هذا من الكتابين -التوراة والإنجيل- فقد أورد القوم 
الكثير من الروايات في بيان ورود مسألة الإمامة والأئمة في الكتب السماوية» ومن أراد 
تفصيل ذلك فعليه بطلبها من مظانهاء ولكن نذكر هنا رواية واحدة تقول: إن أسماء 
الأعسة وردات. قي 'التوراق'وعق: تقرنيت» قبذؤأء ديرا امفسوراء متشرعا كؤموف كو 
هذار» يثمو» بطور» نوقس وقيدموا'". 

رجعنا الآن إلى ذكر سلمان الفارسي وغياب النص عنه» وكما أوردنا في الرواية 
السابقة عنه قوله: عرفت هذا من الكتابين» ونسوق الرواية التالية التى تنسجم معهاء 
فعن علي #ه قال: كنت عند الني بَلكِ في بيت أم سلمة» إذ دخل عليه جماعة من 
أصحابه» منهم: سلمان. وأبو ذرء والمقداد» وعبدالرحمن بن عوفء فقال سلمان: يا 
رسول الله إن لكل ني وصياً وسبطين» فمن وصيك وسبطاك؟ فأطرق ساعة. ثم قال: يا 
سلمان. إن الله بعث أربعة آلاف ني» وكان هم أربعة آلاف وصيء وثمانية آلاف سبط» 
فوالذي نفسي بيده لأنا خير الأنبياءء ووصبي خير الأوصياءء وسبطاي خير الأسباط» ثم 
قال: يا سلمانء أتعرف من كان وصي آدم؟ فقال: الله ورسوله أعلمء فقال يَكل: إنو 
أعرفك يا أبا عبدالله. فأنت منا أهل البيت. إن آدم أوصى إلى ابنه شيث» وأوصى شيث 


.)147 /07( )77* /85( )1/70( منتخب الأثر: (51)» البحار:‎ )١( 
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62 الإمامة والانص 
إلى ابنه شبان -ثم ذكر بقية سلسلة الأنبياء والأوصياء إلى أن قال-: وأنا أدفعها إلى 
علي بن أبي طالبء فقال علي: فقلت: يا رسول الله» فهل بينهم أنبياء وأوصياء آخر؟ 
قال: نعمء أكثر من أن تحصى. ثم قال: وأنا أدفعها إليك يا علي» وأنت تدفعها إلى ابنك 
الحسنء والحسن يدفعها إلى أخيه الحسين -ثم ذكر بقية الأئمة- ثم التفت إلينا رسول 
لله يكِ فقال رافعاً صوته: الحذر الحذر إذا فقد الخامس من ولد السابع من ولديء قال 
علي: فقلت: يا رسول الله فما يكون في هذه الغيبة حاله؟ والرواية طويلة أخذنا منها 
موضع الحاجة""". 

والرواية -كما ترى- تدور أحداثها في بيت أم سلمة رضي الله عنهاء وكان قد 
تزوجها الرسول يَكِ في شوال من السنة الرابعة من المجرة» فكيف يستقيم أن أمرا من 
الخطورة بمكان أوردنا فيه في المقدمة ما أوردناه» لم يكن شائعاً بين الصحابة حتى السنة 
السابعة عشرة من البعثة ولم يستوجب سؤال سلمان عنه رغم مرور ما لا يقل عن أربعة 
أعوام على إسلامه الذي كان بعد الهجرة» ونحن نعلم بالضرورة عدم سؤاله يَكِيْهْ عن عدد 
ركعات صلاة المغرب. أو في أي من الأشهر يكون الصيام» لأن ذلك من ضروريات 
الدين وأركانه» ولكن لا نعلم علة جهله بأهم الأركان» والذي ما عرج الني كَثِ إلى 
السماء في المائة والعشرين مرة -كما يزعم القوم- إلا وأوصى بالإمامة أكثر من وصيته 
بالأركان الأخرى. 

كذلك لا يفوتك في الرواية تساؤلات علي بن أبي طالب 5ه سواء عمن سبقوه؛ أو 
عن حال الخامس من ولد السابع وغيرهما. 

ثم هاهوينسى كل ذلكء حيث نراه يسأل الرسول يَكِ: من الخليفة بعدك حتى 
نعلمه؟ فقال: يا سلمانء ادخل على أبي ذر هه وافهموا عني أن علي بن أبي طالب 


.)7276 /95( كفاية الأثر: (9١).؛ البحار:‎ )١( 


الباب الأول : متى كان النص © 


وصبي ووارثي وقاضي ديني وعداتي”". 

والغريب أن هذه الرواية -أيضاً- دارت أحدائها في بيت أم سلمة رضي الله عنهاء 
وهو كما عرفت مما سبق تاريخ وقوعهاء وأبطالها هم أبطال القصة السابقة» أي: سلمان» 
وأبو ذر والمقداد» وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين» وتتكرر القصة. 

ثم إنني لم أقف على مغزى استدعاء هؤلاء النفر من الصحابة دون غيرهمء ولا العلة 
من هذه السرية في تبيين ما لولاه لما خلق الله شيئاء ألم يكن يغني قوله يَليِْ: الخليفة من 
بعدي علي بن أبي طالب عن كل هذا؟ ولعلي ألتمس العذر لجهل هؤلاء الصحابة 
-سواء الذين استدعاهم أو الذين لم يستدعهم- بخلافة علي بن أبي طالب 5ه حتى 
تاريخ هذه الرواية لسريتها كما يزعم القوم في هذه الرواية. 

نعود إلى ما كنا فيه من ذكر غياب النص عن الصحابة يَّدء فعن أبي هريرة ذه قال: 
كنت عند الني يَكِْدَ وأبي بكرء وعمرء والفضل بن العباس» وزيد بن حارثة» وعبدالله 
بن مسعود. إذ.دخل الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين, فاخذه الني مَك وقال: 
يا حسينء أنت الإمام ابن الإمام أبو الأئمة» تسعة من ولدك أئمة أبرار» فقال له عبدالله 
بن تشعوةة ها عولاء الأشمة الذين ذكرته افق فيلت السيق؟ فاطزق عليا ثم رفع راب 
فقال: يا عبدالله. سألت عظيماً ولكني أخبرك أن ابنى هذا -ووضع يده على كتف 
الحسين- يخرج من صلبه ولد مبارك سمي جده عليء, يُسمى: العابد ونور الزهاد. ويخرج 
لاهن غلبي ولدا انيدم أسنقي» واسبه القاض بي يقن العلم يقرا وينطق باتلدق» زمر 
بالصواب, ويخرج الله من صلبه كلمة الحق ولسان الصدقء فقال له ابن مسعود: فما 
اسمه يا رسول اللّه؟ قال: يقال له: جعفرء صادق في قوله وفعله» الطاعن عليه كالطاعن 


)١(‏ كشف اليقين: (188)» البحار: (55/ 75784)) منتخب الأثر: (8/ا). 
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عليء والراد عليه كالراد علي؛ ثم دخل حسان بن ثابت وأنشد في رسول الله شعرا 
وانقطع الحديثء فلما كان من الغد صلَّى بنا رسول الله يك ثم دخل بيت عائشة 
أجاب, وإذا لم يسأل ابتدأء فقلت له: بأبى أنت وأمى يا رسول الله ألا تخيرنى بباقى 
الخلفاء من صلب الحسين؟ قال: نعم يا أبا هريرة -ثم ذكر بقية الأئمة- فقال له علي بن 
أبي طالب: بأبي أنت وأمي يا رسول الله من هؤلاء الذين ذكرتهم؟ قال: يا علي؛ 
أسامي الأوصياء من بعدك» والعترة الطاهرة» والذرية المباركة» ثم قال يك والذي نفس 
محمد بيده لو أن رجلاً عبد الله الف عام ثم آلف عام ما'بين الركن والمقام» ثم أتاني 
جاحداً لولايتهم لأكبه الله في النار كائناً من كان7"". 

هذه الرواية وإن كان الأنسب إيرادها عند حديئنا عن أمير المؤمنين أو ابن مسعود 
رضى الله عنهماء إلا أن الغاية واحدة. 

أقول: هذه الرواية منسوبة إلى أبي هريرة #5ه» الصدوق عند متقدمي القوم 
والكذوب عند متأخريهم لحاجةٍ في نفس يعقوب. ليس هذا الكتاب محل بيانها. 

وأبو هريرة 42 قدم على الني يَلِْةِ بعد فتح خيبر -أي: في السنة السابعة من اللهجرة- 
بعد عشرين سنة من البعثة» فإذا علمت هذا فتأمل قول ابن مسعود: من هؤلاء الأئمة 
الذين ذكرتهم؟ فلا يحتاج إلى تعليق. 

وعلى أي حالء حتى لا نطيل على القارئ في سيرنا على هذا المنوال بذكر صحابي 
صحابيء نورد هنا بعض الروايات المشتركة» ففيها غنىّ لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيدء وقبل هذا نذكرك برواية غزوة الخندق التى مرت بك. وقول الرسول يَوِ: 
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من يقوم إلى مبارزته -أي: عمرو بن ود- وله الإمامة بعدي؟ وعرفنا هناك أن هذه 
الغزوة كانت في شوال من السنة الخامسة من الحجرة» ولكن لم نعرف أن أحدا من 
الصحابة د -وكانوا ثلاثة آلاف في تلك الغزوة- استدرك ذلك على الرسول يكلو أو 
أخبره بأنه قال لهم: إن الأئمة خلقوا قبل الخلق بمليوني عام وكذلك شأن علي بن أبي 
طالب نفسه الذي أنشد في ذلك شعراً كما مر بك ولعلّ كل هذا يدلك على عدم وجود 
نص على علي بن أبي طالب ذه حتى في شوال من السنة الخامسة من المجرة» أي: بعد 
مرور ثمانية عشر عاماً من البعثة أو أن الجميع -بما فيهم الرسول يَلٍِ والأمير 5ه- قد 
نسوا كل تلك النصوص التي مرّت بك حتى الآن» وأرى أن هذا الاحتمال قائم» وذلك 
أن الجمسيع -بما فيهم الرسول يَكِهِ والأمير #ه- قد نسوا أمر هذه الغزوة» وأن علي بن 
أبي طالب بمبارزته وقتله ابن ود قد صار إماماً بعد الرسول يِه فقد روى القوم عن 
خالد بن سعيد #ه: أن رسول الله قال لنا ونحن محتوشوه في يوم بني قريظة وقد أقبل على 
رجال منا ذوي قدرء. فقال: معاشر المهاجرين والأنصار» أوصيكم بوصية فاحفظوهاء 
وإني مؤد إليكم أمر فاقبلوه» ألا إن علياً أميركم من بعدي وخليفتي فيكم أوصاني بذلك 
دي ويك . 

وقداغلمك خايسا عا معتى أن هذه الغزوة كانت فت غووة اميدق مباشرق آى: 
أن بين قوله كَك: من يبارز ابن ود فله الإمامة بعدي؛ وبين قوله السابق أياماً 
معدودات. 

وتستمر تساؤلات الصحابة رضوان الله عليهم بزعم القوم في مواطن أخرىء فكلما 
سمعوا بذكر الأئمة تساءلوا عنهم؛ فعن أبي هريرة #ه: خطبنا رسول الله: معاشر الناس» 
من أراد أن يحيا حياتي» ويموت ميتتى» فليتول علي بن أبي طالب وبقية الأئمة من بعده؛ 
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فقيل: يا رسول الله. فكم الأئمة بعدك؟”) 

وتأخر هذه الرواية بين ما عرفت من إسلام أبي هريرة ف#ه. 

وعنه -أيضا- #ه قال: دخلت على رسول الله يكةِ وقد نزلت هذه الآية: نمآ أنتَ 
مذ ولِكُلٌ قوم هَادٍ ه22 [سورة الرعد]» فقال: أنا المنذرء وعلي الحادي. وهو أبو الأئمة؛ 
فقيل: يا رسول الله وكم الأثمة بعدك؟”") 

وعن أبي سعيد #ه قال: قال رسول الله يك معاشر أصحابيء إن مثل أهل بيت 
فيكم كمثل سفينة نوح وباب حطة في بني إسرائيل» فتمسكوا بأهل بيت والأئمة الراشدين 
من ذريت» فإنكم لن تضلوا أبدأء فقيل: يا رسول الله كم الأثئمة بعدك؟” 

وعنه -أيضا- 5ه قال: سمعت رسول الله يقول: أهل بيت أمان لأهل الأرض كما 
أن النجوم أمان لأهل السماءء قيل: يا رسول الله فالأئمة بعدك من أهل بيتك؟”*) 

وعنه أيضاً ذه قال: سمعت رسول الله يقول للحسين: يا حسين, أنت الإمام؛ ابن 
الإمام» أخو الإمام» تسعة من ولدك أئمة أبرار» تاسعهم قائمهم» فقيل: يا رسول اللّه» كم 
الأئمة بعدك؟ قال: اثنا عشرء تسعة من صلب الحسين”. 

وأضف إلى جهلهم بالآئمة بعده حتى تاريخ هذه الرواية الى يخاطب فيها الرسول 
كي الحسين #ه. الذي ولد في السنة الثالثة من الحهجرة. والذي لاشك أنه بلغ مبلغ 
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الإدراك» أي: سبع سنوات. 

أقول: أضف إلى ذلك جهلهم بالحساب. فتأمل! 

قال علي بن أبي طالب ذه بزعم القوم: عن رسول الله يكلهِ: طوبى لمن تمسك بي 
والأئمة الأطهار من ذريتى؛ فقيل: يا رسول الله فكم الآئمة بعدك؟"") 

وعنه -أيضاً- #5 قال: قال رسول الله لِ: أنزلوا أهل بيت بمنزلة الرأس من الجسدء 
وبمنزلة العينين من الرأسء وإن الرأس لا يهتدي إلا بالعين» اقتدوا بهم من بعدي لن 
تضلواء فسألنا عن الأئمة؟ فقال: الآئمة بعدي من عترتي -أو قال: من أهل بيتى- عدد 
نقباء بي إسرائيل”". 

وتأمل تاريخ هاتين الروايتين» فراويهما هو ابن الأسقع الذي أسلم في السنة التاسعة 
من الهجرة. ظ 

وذكر القوم أن رسول الله يَكِْهِ عرف أصحابه أمير المؤمنين مرتين» وذلك أنه قال لهم: 
أتدرون من وليكم بعدي؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: فإن الله تبارك وتعالى قد قال: 
(مَإنَ لله هوَ مَولَدهُ وَحِتريلٌ وَصَلِحٌلْمُؤْييِينَ4 [التحريم:4] -يعني: أمير المؤمنين- وهو 
وليكم بعدي؟ والمرة الثانية في غدير خم حين قال: من كنت مولاه فعلي مولاه". 

فالرواية فيها أن تعريف الرسول يكِِةٍ أصحابه بأمير المؤمنين مرتين: 


الأولى: بعد نزول سورة التحريم؛ الى نزلت -كما في بعض الروايات- في شأن 
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-- - ب ب ب ب ب ب اس م 
عائشة وحفصة ومارية القبطية رضي اللّه عنهن» ومارية أهداها المقوقس لرسول الله يكل 
في السنة الثامنة من الهمجرة» فانظر متى تكون الرواية» وموقف جميع الروايات الآنفة 
الذكر والقادمة من غير هاتين المرتين إلا أنه يسقط بها جميع ما أوردناه وما سنورده من 
روايات كانت أحداثها سابقة لروايتنا هذه. 

كما لا يفوتك أن قول الصحابة #: الله ورسوله أعلم» ينسجم تام ويتفق مع ما 
قلناه. فتأمل! 

أما المرة الأخرى -يوم غدير خم- فلنا معها شأن آخر في كتابنا هذا تجده في محله إن 
شاء الله. 

نبقى معك عزيزي القارئ في السنة نفسها -أي: الثامنة من ال هجرة- فاقرأ معي رواية 
القوم هذه.ء وهي سواء كانت قبل سابقتها أو بعدها؛ فإحداهما تسقط الأخرى وما قبلها. 

تقول الرواية: قال بعض الثقات: اجتمع أصحاب رسول الله يي في عام فتح مكة» 
فقالوا: يا رسولاللّهء إن من شأن الأنبياء إذا استقام أمرهم أن يدلوا على وصي من 
بعدهم يقوم بأمرهم., فقال: إن الله تعالى قد وعدني أن يبين لي هذه الليلة الوصي من 
بعدي والخليفة الذي يقوم بأمري بآية تنزل من السماءء فلمًا فرغ الناس من صلاة العشاء 
الآخرة من تلك الليلة» ودخلوا البيوت» وكانت ليلة ظلماء لا قمر فيهاء فإذا نجم قد نزل 
من السماء بدوي عظيم» وشعاع هائل» حتى وقف على ذروة حجرة علي بن أبي طالب؛ 
وصارت الحجرة كالنهار. أضاءت الدور بشعاعه؛ ففزع الناس وجاءوا يهرعون إلى 
رسول الله ويقولون: إن الآية التي وعدتنا بها قد نزلت» وهو نجم» وقد نزل على ذروة 
دار علي بن أبي طالبء فقال النبي: فهو الخليفة من بعديء والقائم من بعدي» والوصي 


من بعديء والولي بأمر الله تعالى'''. 
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بلطت  __322-‏ ل يي 

ولا أظن أن القارئ يحتاج مني إلى تعليق» ولكن أذكره أن تاريخ رواية بعض الثقات 
هو عشرون عاماً بعد البعثة. 

وعلى أي حال نترك مكة وقد فتحتء ونجمة الخليفة وقد نزلت» ونعود مع العائدين 
إلى المدينة لنكمل مشوارناء ونقترب هذه المرة من أواخر أيامه يِه خشية الإطالة ووفاء 
بعهد الإيجاز الذي التزمنا به في المقدمة» يقول القوم: إن رسول الله يَكْةِ قال لعلي ضيه 
حين دنا موته: هذا وليكم من بعديء فإن أطعتموه رشدتم”"". 

ويقولون: إنه حدّر أمته بقوله -كما نسبوا رواية ذلك إلى الأمير 5ه-: ستكون 
بعدي فتنة مظلمة» الناجي منها من تمسك بالعروة الوثقى» فقيل: يا رسول اللّهء وما 
العروة الوئقى؟ 

قال: ولاية سيد الوصيين» قيل: ومن سيد الوصيين؟ قال: أمير المؤمنين» قيل: 
يارسول الله ومن أمير المؤمنين؟ قال: مولى المسلمين وإمامهم بعدي» قيل: يا رسول 
اللهه من مولى المسلمين وإمامهم بعدك؟ قال: أخي علي بن أبي طالب”". 

ولا أدري ماذا كان موقف علي بن أبي طالب #ه وهو راوي الحديث؛ وقد رأى 
إخوانه يجهلون كونه العروة الوئقى» وسيد الوصيينء وأمير المؤمنين» ومولى المسلمينء» 
وإمامهم بعد الرسول يك وأعجب منه موقف الرسول يَكيعِ وحلمه مع هؤلاء الذين م 
يعرفوا من لولاه لما خلقوا. 

وأرى أن نعذرهم بضمان الرواية الآتية التى يرويها القوم عن علي بن أبي طالب 
-ايضاة تنيت يقنول لطنلحخة؟ يا :طلحة اليس قدا شهدت رسول الله حين دعا بالكنفت 
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بسي-ا!ا-ا-ابيبييسسسسى اه كيل 
ليكتب فيها ما لا تضل الأمة بعده ولا تختلف. فقال صاحبك ما قال: إن رسول الله 
يهجرء فغضب رسول اللّه وتركها؟ 

قال: بلى شهدته. قال: فإنكم لما خرجتم أخبرني رسول الله بالذي أراد أن يكتب 
فيها ويشهد عليه العامة» وإن جبرئيل أخبره بأن الله يعلم أن الأمة ستختلف وتفترق» ثم 
دعا بصحيفة فأملى علي ما أراد أن يكتب بالكتف. وأشهد على ذلك ثلاثة رهط: 
سلمان الفارسيء وأبا ذر والمقداد.» وسمّى من يكون من أئمة الهدى الذين أمر المؤمنين 
بطاعتهم إلى يوم القيامة» فسماني أولهم, ثم ابنى هذا الحسنء ثم ابني هذا الحسين» ثم 
تسعة من ابني هذا الحسين”". 

ففي الرواية دلالة على أن الأئمة لم يكونوا مسمّيْن حتى ربيع الأول من سنة إحدى 
عشرة من الحجرة» حيث انتقل الرسول يي إلى الرفيق الأعلى» وبذلك نتبين موقف علي 
بن أبي طالب من الصحاية في الحديث السابق. 

وفي الرواية فوائد أخرى سنتعرض لا في حينهاء ولكن نأخذ منه الآن علة خوفه من 
أن تضل أمته بعده. ما اقتضى منه َه أن يكتب لهم هذا الكتاب. 

فنقول: لا يخلو شأن أمته من أن يكون الرسول يَكِهِ قد بين لهم الخليفة من بعده» ومن 
ثمّليس هذا الكتاب حاجة. أو أنه كلِيهِ لى يكن قد نص بعد على خليفته من بعده. ففي 
الأخذ بأيهما إشكال لا يمكن توجيهه. ففي الأول خوف من أمر قد فرغ منه» وتم تبيبنه 
كزان كن اريتك لعن للم افيد عن ارزا اها قالقامة ااأناة اد ترعي 
تكراراً يستقبح صدور مثله عنه يَكلله. 

فإن قال قائل: لعل ذلك منه يك إقامة للحجة على قومه وقد علم منهم مخالفتهم له 
تغل:مونه. 
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فيقال له: إن من عقد العزم على مخالفة كل تلك النصوص منذ بدء الدعوة لن يثنيه 
أو يغيره كتاب يكتب في ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة. 

أما الإشكال الآخر: وهو عدم نصه يك فإن الأخذ به إسقاط لمعتقد الإمامية من 
أصله؛ ولعل ما يؤكد هذا الإشكال رواية القوم هذه الى سنختم بها حديثنا. 

فعن أبي عبد الله جعفر بن محمدء عن أبيه» عن آبائه» قال: لما مرض الى مرضه 
الذي قبضه الله فيه اجتمع عليه أهل بيته وأصحابه وقالوا: يا رسول الله إن حدث بك 
حدث فمن لنا بعدك؟ ومن القائم فينا بأمرك؟ 

فلم يجبهم جواباً وسكت عنهمء فلمًا كان اليوم الثاني أعادوا عليه القول» فلم يجبهم 
عن شيء ما سألوه» فلما كان اليوم الثالث قالوا له: يا رسول اللّهء إن حدث بك حدث 
فمن لنا من بعدك؟ ومن القائم فينا بأمرك؟ 

فقال لمم: إذا كان قرا منطا عم بن ليناد في دار رجل من أصحابي فانظروا من 
هو؟ فهو خليفتي عليكم من بعديء والقائم فيكم بأمريء ولم يكن فيهم أحد إلا وهو 
يطمع أن يقول له: أنت القائم من بعدي, فلمًا كان اليوم الرابع جلس كل رجل منهم في 
حجرته ينتظر هبوط النجم, إذ انقض نجهم من السماء قد غلب نوره على ضوء الدنيا 
حتى وقع في حجرة علي "'. ظ ظ 

فهذه الرواية لا تحتاج إلى بيان» وأوجه الدلالة فيها واضحة» فهي تسقط كل ما أورده 
القوم قبل هذه القصة وقد علمت تاريخها. 

ولا يفوتني هنا أن أذكرك بقوله: اجتمع عليه أهل بيته وأصحابه» وأنت خبير بأن 
أهل بيته عند القوم» هم: علي وفاطمة» والحسن, والحسين دون غيرهمء وهذه الرواية م 


قف أمالي الصدوق: (7148)» البحار: (60؟7/ 717/7). البرهان: (4/ 45 ؟)» تأويل الآيات: (؟5/١571))‏ 
المناقب: (5/ 515). إثبات الحداة: (؟/ ٠لاء‏ 01569 ١728‏ ). نور الثقلين: (6/ .)١560‏ 


5 الإمامة والنص 


يروها من لا يرى هذا الحصر في أهل البيت» بل رواها الصادق عن الباقر عن آبائه كه 
وبهذا لا يخلو من أن يكون علي بن أبي طالب والزهراء والسبطان فيمن سأل 
الرسول يكل في أواخر أيامه عن الخليفة بعده؛ أو أن أهل البيت أعم من حصرهم في 
هؤلاء الأربعة» فإن كان الأول فقد علمت نتيجته. وإن كان الآخر فهو مأزق كبير سترى 
نتائجه لاحقا””» هذا ما كان من شأن الرعيل الأول. 


زفق انظر روايات أخرى إن شئت في شأن الصحابية: منتخب الأثر:(٠‏ 20 و02 
كمال الدين:(74777. 7350)» تأويل الآيات:(؟/ 01708 إثبات الهداة:(20:8/1 048 0100 
/1) (9/ 117 118)» إثبات الوصية:(070), البحار:(17/ 770)1170/ 7850018 171/4000107). 


الباب الأول : متى كان الا 
صا 133 0 


الإمام زين العابدين وأصحابه والنص 


نبدأ حديثنا عن الإمام الرابع زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله؛ وأصحابه 
وأهل بيته» وموقف هؤلاء من الإمامة والنصء بسرد هذه الرواية التى تعيد إلى أذهاننا 
مسألة السرية والكتمان في مسألة جاهلها لا يعذرء وأعمال منكرها لا تقبل» ولكن كما 
عودناكم سنقتصر على النصوص دون اللجوء إلى التفسيرات والتعليلات» حيث إن هذه 
النصوص في ذاتها تغنى عن ذلك. 

نشرع في المقصود فنقول: 

روى القوم عن أحمد بن إبراهيم؛ قال: دخلت على حكيمة بنت محمد بن علي الرضا 
أخت أبي الحسن صاحب العسكرء فقلت: إلى من تفزع الشيعة؟ فقالت: إلى الجدة أم أبي 
محمدء فقلت: أقتدي من وصيته إلى امرأة؟ فقالت: اقتدٍ بالحسين بن علي والحسين بن 
علي أوصى إلى أخته زينب بنت علي في الظاهر» وكان ما يخرج عن علي بن الحسين من 
ل اا 

وف رواية عن الباقر: إن الحسين لا حضره الذي.حضره دعا ابنته فاطمة الكبرى» 
فدفع إليها كتابا ملفوفاً ووصية ظاهرة» وكان علي بن الفسين فريضا انرون انهرينن 
بعده. فلما قتل الحسين ورجع أهل بيته إلى المدينة» دفعت فاطمة الكتاب إلى علي بن 
الحسين, ثم صار ذلك الكتاب والله إلينا”". 


)١(‏ كمال الدين: (1/6؟7)) البحار: (775/ »)757/01()19/10(09١‏ إثبات الهداة:(007/5). غبية 
الطوسي:(178)., إعلام الورى:(507)» المناقب:(4/ 17/37). الكافي:(1/ 007)» البحار:(18/145) - 


25 الإمامة والنص 


أقول: إذا أين تلك النصوص كلها التى تقول: إن الإمامة بعد الحسين تكون في زين 
العابدين» وتلك القائلة: إن معرفة ذلك ركن من أركان الدين ولا يتم إيمان المؤمن إلا 
بها؟ وأين هو محل هذه الوصية -ظاهرة كانت أم باطنة- من أمر قد عُلِمَ مسبقاً فيمن 
تكون؟ ولِم لم ينكر أحد من الشيعة جعل الوصاية إلى امرأة» حتى لو كانت زينب رضي 
الله عنهاء أم فاطمة الكبرى على الخلاف الذي مر بك في الروايتين» وهم يعلمون سلفاً 
بأن الأئمة مسمون بأسمائهم» وبوصية نزلت من السماء» وعهدٍ من رسول الله رجل 
فرجل مسمّى حتى تنتهي إلى صاحبهاء وليس للإمام أن يرويها عمن يكون من بعده. كما 
مر بك؟ 

وعلى ذكر ما جاء في الرواية بأنهم لا يرون أن زين العابدين يبقى بعده. فقد كان 
للحسين موقف شبيه بموقف جده من وصييهء وأبيه منه ومن أخيه صلوات الله عليهم 
أجمعين» هذا الموقف هو افتراض موت اللاحق قبل السابق. 

ففي فاجعة كربلاء خرج زين العابدين وكان مريضا لا يقدر أن يقل سيفه وأم كلثوم 
تنادي خلفه: يا بنى» ارجعء فقال: يا عمتاهء ذرينى أقاتل بين يدي ابن رسول الله فقال 
الحسين ذ: يا أم كلثوم» خذيه لثلا تبقى الأرض خالية من نسل آل رسول الله كوا". 

فهل غاب عنه ذه أن زين العابدين سيكون الإمام من بعده نص من الله ورسوله» 


> إثبات الهداة: (7/ »)١‏ البصائر: (21548 2154 »)١77‏ الإمامة والتبصرة: (1937)» وانظر أيضاً: إثبات 
الهداة: (7/ 6). 
)١(‏ مقاتل الطالبيين: (58)» البحار: (55/56). 


الباب الأول : متى كان النص 26 
بنت علي زضى الله عنهاة وعزته:وسلته ونشرته بدرجات العهواء”. 

وعلى أي حالء نشرع في بيان موقف الأصحاب من الإمامة والنص» فنقول: روى 
القوم عن الباقر أنه قال: كان أبو خالد الكابلي يخدم محمد بن الحنفية دهراء وما كان 
بعت انه امام حتى أتاه ذات يوم, فقالله: جعلت فداك. إن لي حرمة ومودة 
وانقطاعاء فاسألك بحرمة رسول الله وأمير المؤمنين إلا أخبرتني» أأنت الإمام الذي فرض 
الله طاعته على الخلق؟ 

وفي موضع آخر: قال لعلى , بن الحسين: الحمد لله الذي لم يمتبى حتى عرفت إمامي, 
فقال له علي بن الحسين: وكيف عرفت إمامك يا أبا خالد؟ قال: إنك دعوتني باسمي 
الذي سمتني أمي التي ولدتني» وقد كنت في عمياء من أمري. ولقد خدمت محمد بن 
الي أذهراً من عمري: .ولا لك إلا ونه بزو ”1ا. 

ناسل نفسك: كيف خفي على رجل كهذاء وهو من الثاثة الذين لم يرتدوا بعد قثل 
الحسين ذه -بزعم القوم”"- كيف خفي عليه أمر الإمام وهو يعرف أنه لابد من إمام 
مفروض الطاعة على الخلق» وكان لصيقاً بهل البيت ومن شيعتهم؟ 

على أي حال؛ سنوقفك قريباً على علة جهله بهذا الأمر رغم خدمته دهراً من عمره 
لابن الحنفية» وهو عم زين العابدين» ولا شك أنه يعرف أن إيمان العبد ومدار قبول 
أعماله متوقف على القول بإمامة أبيه أمير المؤمنين ذه وأخويه: الحسن والحسين. 


)١(‏ كامل الزيارات: (0>© البحار: (179/45)؛ وقد اضطرب القوم في رد هذه الرواية» انظر: 
البحار:(455/ )١7/9‏ (187) (الحاشية). 

()رجال الكشي: )١١1١(‏ البحار: (؟5/ 54) (1:84/46”) (15/ 40). معجم الخوئي: )171١/١15(‏ 
١ /1(‏ 6) إثبات الهداة: (75/ 737). 

(*) معجم الخوئي: (14/ 177) )١414/47(‏ (54/5)» البحار:(74/ ))757١‏ رجال الكشي:(117): 
الاختصاص: (51). 


الإمامة والنص ١‏ 

ا مط اس 2 
وابن أخيه. وبقية الأئمة» وهو يعرف أن خادمه هذا ضال بجهله بالإمام» بل وكافر لتوليه 
إماما ليس من الله أي: ابن الحنفية. 

ثم ها هو -أي: الكابلي- ينتقل إلى خدمة إمامه بعد أن عرفه وأنقذ نفسه من النار» 
وضمن قبول أعماله وطاعاته. نراه يلاحقه بتلك الأسئلة» فيقول: دخلت على سيدي 
علي بن الحسين زين العابدين» فقلت له: يا ابن رسول الله يك أخبرني بالذين فرض الله 
طاعتهم ومودتهم؛ وأوجب على خلقه الاقتداء بهم بعد رسول الله يَكه؟ إلى تمام الرواية» 
وفيها ذكر زين العابدين للأئمة"". 

ويبدو الأمر طبيعياً حيث سؤاله؛ ولكن يبدو أنه نسي كل ذلكء فتراه يسأل زين 
العابدين: من الحجة والإمام بعدك؟ فقال: ابي محمد'". 

ولا أدري إن كان قد اقتنع بكل ما مر أو أنه نسي مرة أخرىء وذهب إلى إمامه وهو 
في محرابه» وانتظره حتى فرغ من صلاته ليكرر عليه السؤال» حيث يقول: دخلت على 
علي بن الحسين وهو جالس في محرابه» فجلست حتى انثنى وأقبل علي بوجهه يمسح يده 
على لحيته» فقلت: يا مولاي. أخبرني كم يكون الأثمة بعدك؟ قال: ثمانية» قلت: وكيف 
ذاك؟ قال: لأن الأثمة بعد رسول الله اثنا عشر إماماً عدد الأسباط”". ولا أدري كيف 
صبر عليه الإمام إلى هذا الحد. 

وآخر هو عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» قال: كنت عند الحسين بن عليء» إذ دخل علي 
بن الحسين الأصغرء فدعاه الحسين وضمه إليه ضماء وقبّل ما بين عينيه؛ ثم قال: بأبي 
أنت ما أطيب ريحك وأحسن خلقك! 


.)ه١6‎ /1١( الاحتجاج:(19/7), البحار: (785/55).: كمال الدين: (799). إثبات الهداة:‎ )١( 
.)7797/60( البحار: (5:/ 7 ؟)‎ )١96( (؟) الاحتجاج: (17/5). الخرائج والجرائح:‎ 
.)78( منتخب الأثر:‎ .)75٠١ /1( (؟) كفاية الأثر: (91)؛ البحار: (55/ 73284): إثبات الهداة:‎ 


الباب الأول : متى كان النص 2 


فتداخلني من ذلك؛ فقلت: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله إن كان ما نعوذ باللّه أن 
نراه فيك فإلى من؟ قال: علي ابنى» هذا هو الإمام أبو الأئمة» قلت: يا مولاي» هو صغير 
السن؟ قال: نعمء إن ابنه محمد يؤتم به وهو ابن تسع سنين”") 

وني الرواية إشكال آخرء وهو كون الإمام هو علي الأصغرء إذ المعروف أنه استشهد 
مع أبيه الحسين في كربلاء» وهكذا شأن الكثير من أصحابه؛ ولا بأس من ذكر أمثئلة 
أخرى. 

عن زيد بن علي بن الحسين نه قال: بينا أبي مع بعض أصحابه إذ قام إليه رجل» 
فقال: يا ابن رسول الله هل عهد إليكم نبيكم كم يكون بعده أئمة؟”") 

ولا يفوتك أن تتأمل في قوله: مع بعض أصحابه! 

وعن أخيه الحسين بن علي بن الحسين #ه: سأل رجل أبي عن الأئمة؟ فقال: اثنا 
عشرء سبعة من صلب هذاء ووضع يده على كتف أخي محمد" 

ومنهم من ظن أن أباه هو المهدي» فعن عيسى الخشاب قال: للح وي 
أنت صاحب هذا الأمر؟ قال: لو0, 


.)7 /7( إثبات الهداة:‎ »)١9 /457( كفاية الأثر: (714)» البحار:‎ )١( 

(؟) كفاية الأثر: (:7)» البحار: (5"/ 789)» إثبات الهداة: (1/ .)56١‏ 
(؟) كفاية الأثر: (71)) البحار: (95/ 389). 

(5) كمال الدين: (598). البحار: (601/ 5 .)١7١‏ إثبات الهداة: (177/77). 
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خلاف أهل البيت مج زين العابدين رحمه الله 


على أي حال؛ نكتفي بذكر حال أصحابه المقربين خشية الإطالة» ونقترب إلى حال 
أهل بيته وهم من لا يفترض أن يغيب عنهم أو يخفى عليهم أمر لولاه لما خلق الله شيئاء 
ولو أن أحدا منهم صف رجليه بين الركن والمقام وعبد ربه هناك ألف عام ثم ألف عام 
ما تقبل الله منه صرف ولا عدلاً حتى يقول بالإمام» فذكرهم أبلغ في المقصود. 

فها هو ابنه عمر بن علي زين العابدين يسأل أباه -كما يزعم القوم- عن علة تسمية 
أخيه الباقر بهذا الاسم؟ فيرد عليه أبوه: يا بني» إن الإمامة في ولده إلى أن يقوم قائمناء 
فيملأها قسطأ وعدلاً وإنه الإمامء وأبو الأئمة» ومعدن الحلم» وموضع العلم يبقره 
بقراء والله لهو أشبه الناس برسول الله فقال: فكم الأئمة بعده.. الرواية”". 

كيف رضي أن يبقى ابنه جاهلاً بأعظم أركان الدين دون أن يبين له حتى كان هو 
الذي سأله. أو كان تاركه يموت على ضلالة لو لم يكن قد سأله» وعمر هذا قال عنه 
المفيد: وكان عمر بن علي بن الحسين فاضلاً جليلاء وولي صدقات الني صلى الله عليه 
وآله وصدقات أمير المؤمنين الكي, وكان ورعاً سخيأء وقد روى داود بن القاسمء قال: 
حدثنا الحسين بن زيد؛ قال: رأيت عمي عمر بن علي بن الحسين يشترط على من ابتاع 
صدقات علي اكلتيلة أن يثلم في الحايط كذا وكذا ثلمة» ولا يمنع من دخله أن يأكل منه”". 


وعن جرير القطان قال: سمعت عمر بن علي بن الحسين يقول: المفرط في حبنا 


.07889 /75( كفاية الأثر: (71): البحار:‎ )١( 
.)7151/1( كشف الغمة:‎ ,)١737/55( حار الأنوار:‎ :.)١/١ /7( الإرشاد:‎ )؟١(‎ 


الباب الأول : متى كان النص ص 


كالمفرط في بغضناء لنا حق بقرابتنا من جدنا رسول الله يلق وحق جعله الله لناء فمن 
تركه ترك عظيمأء أنزلونا بالمنزل الذي أنزلنا الله بهء ولا تقولوا فينا ما ليس فيناء إن يعذبنا 
لله فبذنويناء وإن يرحمنا الله فب رحمته وفضله'"". 1 

ولعل في قوله: أنزلونا بالمنزل الذي أنزلنا الله به. ولا تقولوا فينا ما ليس فيناء ما 
يزيل شبهة عدم علمه بالأئمة» واللبيب بالإشارة يفهم. 

وعلى أي حالء فقبل أن أنتقل إلى حديث آخر أود ألا يفوتك اسم صاحبنا هذا - 
أي: عمر بن علي- فتدبر وجهة الدلالة» ولنا مع مثل هذا وقفات في كتابنا هذا ستجدها 
في حينها إن شاء الله. 

وهذا عمر آخرء وهو عمه. سترى أنه لم ينكر إمامته فحسبء بل ورأى منازعته في 
الصدقات» فقد روى القوم أن عمر بن علي خاصم علي بن الحسين إلى عبد الملك في 
صدقات الني يَلهِ وأمير المؤمنين» فقال: يا أمير المؤمنين» أنا ابن المصدق وهذا ابن ابن» 
فأنا أولى بها منه. فتمثل عبد الملك بقول ابن أبي الحقيق: 

لا تجعمل الباطل حقاولا ‏ تل طدونالحيٍّ بالباطل 


.)١51//55( الإرشاد: (/75351). البحار:‎ )١( 


0 : الإمامة والنص 


ادعاء محمد بن علي بن أبي طالب [ابن الحنفية] رحمه الله للإمامة 


قبل أن أنتقل إلى الكلام عن الإمام الباقر وأصحابه» أختم حديثي عن زين العابدين 
برواية القوم هذه. 

تقول الرواية: إنه لما قتل الحسين بن علي أرسل محمد بن الحنفية إلى علي بن الحسين 
فخلا به وقال له: قد قتل أبوك ولم يوصء وأنا عمك وصنو أبيك؛ وولادتي من علي في 
سني وقدمتي» وأنا أحق بها منك في حداثتك. لا تنازعني في الوصية والإمامة ولا تجانببي؛ 
فقال له علي بن الحسين: يا عم اتق الله ولا تدع ما ليس لك بحق» إني أعظك أن تكون 
من الجاهلين. إن أبي -يا عم- قد أوصى إليّ في ذلك قبل أن يتوجه إلى العراق. وعهد 
إلى في ذلك قبل أن يستشهد بساعة» وهذا سلاح رسول الله عنديء فلا تتعرض لهذا 
فإني أخاف عليك نقص العمر وتشتت الحالء إن الله تبارك وتعالى لما صنع الحسن مع 
معاوية ما صنع أبى أن يجعل الوصية والإمامة إلا في عقب الحسينء فإن رأيت أن تعلم 
ذلك فانطلق بنا إلى الحجر الأسود حتى نتحاكم إليه ونسأله عن ذلكء قال أبو جعفر: 
وكان الكلام بينهما بمكة» فانطلقا حتى أتيا الحجرء فقال علي بن الحسين لمحمد بن 
الحنفية: ائته يا عم وابتهل إلى الله تعالى أن ينطق لك الحجرء ثم سله عما ادعيت. فابتهل 
في الدعاء وسأل الله ثم دعا الحجر. فلم يجبه. فقال علي بن الحسين: أما إنك ياعم لو 
كنت وصيا وإماماً لأجابك؛ فقال له محمد: فادع أنت يا ابن أخي فاسأله. فدعا الله علي 
ابن الحسين بما أراده. ثم قال: أسألك بالذي جعل فيك ميثاق الأنبياء والأوصياء وميشاق 
الناس أجمعين لما أخبرتنا من الإمام والوصي بعد الحسين؟ فتحرك الحجر حتى كاد أن 


الباب الأول : متى كان النص 0 


يزول عن موضعه. ثم أنطقه الله بلسان عربي مبينء فقال: اللهم إن الوصية والإمامة بعد 
الحسين بن علي إلى علي بن الحسين بن علي ابن فاطمة بنت رسول الله. 

وفي رواية: عن أبي بجير -عالم الأهواز- وكان يقول بإمامة ابن الحنفية» قال: 
حججت فلقيت إمامي؛ وكنت يوماً عنده» فمرٌ به غلام شاب فسلم عليه؛ فقام فتلقاه 
وقبّل ما بين عينيه وخاطبه بالسيادة» ومضى الغلام وعاد محمد إلى مكانه» فقلت له: عند 
الله أحتسب عنائي» فقال: وكيف ذاك؟ قلت: لأنا نعتقد أنك الإمام المفترض الطاعة 
تقوم تتلقى هذا الغلام وتقول له: يا سيدي؟ فقال: نعمء هو والله إمامي» فقلت: ومن 
هذا؟ قال: علي ابن أخي الحسين, اعلم أني نازعته الإمامة ونازعني» فقال لي: أترضى 
بالحجر الأسود حكماً بيني وبينك؟ فقلت: وكيف نحتكم إلى حجر جماد؟ فقال: إن إماما 
لا يكلمه الجماد فليس بإمام» فاستحيبت من ذلك» وقلت: بيني وبينك الحجر الأسود. 
فقصدنا الحجر... فذكر القصة”". 

وفي أخرى: عن أبي خالد الكابلي».قال: دعاني محمد بن الحنفية بعد قتل الحسين 
ورجوع علي بن الحسين إلى المدينة وكنا بمكة» فقال: صر إلى علي بن الجسين» وقل له: 
إني أكبر ولد أمير المؤمنين بعد أخوي الحسن والحسين, وأنا أحق بهذا الأمر منك؛ فينبغي 
أن تسلمه إليء وإن شئت فاختر حكما نتحاكم إليهء فصرت إليه وأديت رسالته» فقال: 
ارجع إليه» وقل له: يا عم اتق الله ولا تدّع مالم يجعله الله لك؛ فإن أبيت فبيني وبينك 
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- الإمامة والنص - 
الحجر الأسود فمن أجابه الحجر فهو الإمام... إلى آخر القصة"'". 

هذا غير منازعته له في الصدقات. فعن سفيان بن عيينة» قال: قيل للزهري: من أزهد 
الناس؟ 

قال: علي بن الحسين حيث كان, وقد قيل له فيما بينه وبين محمد بن الحنفية من 
عنك من غرر شره وميله عليك بمحمد. فإن بينه وبينه خلة» قال: وكان هو بمكة والوليد 
بهاء فقال: ويحك! أفي حرم الله أسأل غير الله قَبْكَ؟ إني آنف أن أسأل الدنيا خالقهاء 
كن اناما غلونا عدار ؟ 

وقال الزهري: لا جرم أن الله وَبْك ألقى هيبته في قلب الوليد حتى حكم له على 
محمد بن أ ية ‏ , 

وفي رواية: عن ابن غندر قال: جاء مال من خراسان إلى مكة. فقال محمد بن الحنفية: 
هذا المال لى وأنا أحق بهء فقال على بن الحسين: بينى وبينك الصخرة. فأتيا الصخرة» 
فكلمها ابن الحتفية فلم تنطق» فكلمها علي بن الحسين فنطقت» وقالت: المال مالك وأنت 
الوصي ابن الوصي» والومام ابن الإمامء فبكى محمد. وقال: يا ابن أخي ظلمتك”7. 

فهذه بعض مواقف ابن الحنفية من زين العابدين رحمهما الله ولكن قبل الشروع في 
التعليق على هذه الروايات»؛ أود أن أذكر هنا نبذة وجيزة عن منزلة ابن الحنفية: 

قال الصدوق: كان محمد مورداً لعطف أمير المؤمنين -يعني علياً #ه- وشفقته. وقال: 
فوالله ما منعنى أن أمضي على بصيرتي إلا مخافة أن يقتل هذان -وأوماً بيده إلى 
)١(‏ الخرائج والجرائح: »)١94(‏ البحار: (59/457). 
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الباب الأول : متى كان النص 2 
الحسن والحسين- فينقطع نسل رسول الله كَل وذريته من أمته. ومخافة أن يقتل هذا 
وهذاء وأومأ بيده إلى عبدالله بن جعفرء ومحمد بن الحنفية”". 

وقال ابن شهر آشوب: وجعله أمير المؤمنين في حرب صفين مع محمد بن أبي بكر 
وهاشم المرقال على ميسرة العسكر. وجعل الحسن والحسين ومسلم بن عقيل وعبد الله 
بن جعفر على الميمنة'". 

وأعطاه أمير المؤمنين الراية يوم البصرة, وقال له: أنت ابي حقاً”", وغيرها”". 

نرجع إلى روايتنا فنقول: لو لم يكن في كتابنا سوى هذه الرواية فهي حسبه. فقول ابن 
ا حنفية: قد قتل أبوك ولم يوصء ورد زين العابدين: إن أبي يا عم أوصى إلي في ذلك» 

من أعظم الدلالات على بطلان كل ما مرّ بك من القول بالنص على الاثنى عشرء 
ويكفيك عدم احتجاجه بذلك. وإلا كان حسبه القول: يا عم إن الرسول َكل قد نص 
على الأئمة من بعده» وعينهم بأسمائهم, وأنه لولاهم لما خلق الله شيئاً وأنت منهم؛ ولا 
قبل أعمال العبباد وأنت منهم إلا باعتقاد إمامتهم... وهكذاء إلى ذكر كل ما مر بك في 
مقدمة هذا الباب» بدلا من قوله: إن أبي -يا عم- أوصى إليّ في ذلك قبل أن يتوجه إلى 
العراق؛ وعهد إليّ في ذلك قبل أن يستشهد بساعة» وإن كنا لا نرى توجيهاً لعهد الحسين 
دي هذا لذات العلة. 


ثم إن احتجاجه بعامل السن رغم كون زين العابدين قد جاوز العشرين سنة لا يخلو 
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5 الإمامة واانص 
من علة» وهي أهمية هذا العامل في مثل هذه المسائل» وما دمنا قد تطرقنا إلى هذه المسألة 
فلا أرى بأسأ من ذكر بعض الدلائل التى تشير إلى أهمية ذلك فزين العابدين نفسه لم يرَ 
في سن ابنه الباقر ما يجعله أهلاً للمحرمية» وذلك عندما أمر يزيد بقتله كما يروي القوم؛ 
فقال زين العابدين: فإذا قتلتني فبنات رسول يَليةِ من يردهن إلى منازلهن وليس هن محرم 
غيري؟ فقال: أنت تردهن إلى منازلهن”"'. 

وكان الباقر حينذاك لم يتجاوز الرابعة من العمرء ناهيك أن افتراض مقتله يقتضي أن 
يتولى أمر المؤمنين من لم يبلغ الخامسة من عمره. لذا يروي القوم أنه -أي: الباقر- تكلم 
بعد موت أبيه بسبع سنين”". 

أي: أن الأرض تركت من غير حجة يفزع الناس إليها في حلالهم وحرامهم كما 
تقتضيه مسألة اللطف عند القوم. 


والغريب أن القوم يقولون: إن الشيعة لم تعرف الحلال أو الحرام حتى تكلم الباقر'". 
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الباب الأول : متى كان النص 3 


أهمية عامل السن في متولي الخلافة 


وعلى أي حالء ليس هذا موضوعناء ونعود إلى مسألة السن» فقضية السن قضية 
فطرية أزلية لا يكاد يمختلف فيها اثنان» ولا ينتطح فيها كبشان» فمنذ بدء الخليقة وهذا 
الاعتبار آخذ مأخذه. 

فقد ذكر القوم: أن قابيل أتى هبة الله فقال: إن أبي أعطاك العلم الذي كان عنده 
وأنا أكبر منك وأحق به منك. 

وني رواية: إن الله تبارك وتعالى أوصى إلى آدم أن يدفع الوصية واسم الله الأعظم إلى 
هابيل» وكان قابيل أكبر منه» فبلغ ذلك قابيل فغضبء فقال: أنا أولى بالكرامة 


والوصية”". ش 
وتستمر هذه القضية» فها هم بنو إسرائيل ينتكرون على داود الكل استخلافه سليمان 
اص: 0 


ولا يكاد يخلو عصر من العصور من اعتقاد الناس بعامل السن هذاء قفي عصر 
الرسول يك يروي القوم أن رسول الله يك قال للعباس: قم من مكان علي؟ فقال: تقيم 
الشيخ وتجلس الغلام؛ فأعادها عليه ثلاث مرات» فقام العباس فنهض مغضباًء وجلس 
علي مكانه» فقال رسول الله: يا عباسء يا عم رسول الله لا أخرج من الدنيا وأنا ساخط 


.)119/06( )١50 54١ /1١( البحار:‎ )١( 
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الإمامة والنص 
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عليك فيدخلك سخطي عليك النار» فرجع فجلس"". مما يوحي إليك بتقديم اعتبار 
السن حتى لو أدّى ذلك إلى سخط رسول الله يَكخِ حسب ما يعتقدون. 

وها هو علي بن أبي طالب #ه في قصة الكهف يرى ما تقدم؛ ففي روايات أوردها 
القوم في كتبهم من أن الرسول كَل بعث أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً # إلى أهل الكهف 
-في قصة طويلة- فيها أن علي بن أبي طالب قال لأبي بكر رضي الله عنهما: يا أبا 
بكرء سلّم فإنك أسنناء وكذلك قوله لعمر. 

وفي رواية: قال الني يَكةٍ لأبي بكر: وتقدم أنت يا أبا بكر فإنك أسن القوم؛ ثم عمرء 
ثم عفعان. 

وكان علي ذه يحتج ويعتذر بهذاء حتى يوم أن أرسله الني يكل بسورة براءة» فقال 
لرسول الله كلِ: إناك خطيب وأنا حديث السنء فقال: لابد أن تذهب بها أو أذهب بهاء 
قال: أما إذا كان كذلك فأنا أذهب يا رسول الله قال: اذهب فسوف يثبت الله لسانك» 
ويهدي قلبك'". 

كل هذا في تبليغ سورة إلى مكة لآ قرآن إلى أمة. 

وبعدها لما أرسله إلى اليمن» قال: بعثنىي رسول اللّه إلى اليمن» فقلت: بعثتنى يا رسول 
الله وأنا حدث السن لا أعلم بالقضاء”". 


فأنت ترى أن ذلك رغم كونه في السنة العاشرة من الحهجرة.» وجاوز الأمير الثلاثين» 
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الباب الأول : متى كان النص 5 


ومع هذا لم ير التغاضي عن صغر سنه؛ أو إقراره بجهله بالقضاءء وكل هذا في توليه جزءاً 
ضغيرا من العا الإسلامي الذي عليه آن يكون آميراً عليها بعد أشهر قليلة من هذه 
الحادثة. ١‏ 

ولعل هذا ينسجم تماما مع قول أبي عبيدة #5 له يوم البيعة بعد وفاة رسول الله ككلله: 
يا أبا الحسنء إنك حدث السنء وهؤلاء مشيخة قريش ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم 
بالأمور”". 

وكذا كان الأمر في أولاده. فلا زال يحتج أهل البيت بعضهم على بعض بهذا العامل 
حتى ولو كان الفارق عاماً واحداً ما ينبئك بأنه أمر لا يمكن التغاضي عنه. 

يروي القوم عن الربيع بن عبدالله أنه قال: وقع بيني وبين عبدالله بن الحسن كلام في 
الإمامة»؛ فقال عبدالله بن الحسن: إن الإمامة في ولد الحسن والحسينء فقلت: بل في ولد 
الحسين إلى يوم القيامة دون ولد الحسن. فقال لي: وكيف صارت في ولد الحسين وهما 
سيدا شباب أهل الجنة» وهما في الفضل سواءء إلا أن للحسن على الحسين فضلاً بالكبر» 
وكان الواجب أن تكون الإمامة إذن في ولد الأفضل2؟ 

هذا مع العلم بأن بين الحسن والحسين رضي الله عنهما طهر واحد فقط» ويؤيد ذلك 
روايتهم عن الصادق: نزل أمر الحسن والحسين معأ فتقدمه الحسن بالكبر””. 

ونراه مرة أخرى يجادل الصادق في ذات المسألة» ويقول له: جعلت فداك» إن السن 
لي عليك؛ فإن في قومك من هو أسن منك”". 


.)5158 31486 /78( البحار:‎ )١( 
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3 الإمامة والنص 


وهذا عبد الله بن جعفر الصادق نراه يدّعي الإمامة بعد وفاة أبيه على أساس السن» 
عتجا يانه أبن ]ولاه الشادق بسن العيه زمماعين الى ترق و جكناة انيه وقد تجح 
جماعة من الشيعة من أصحاب الصادقء وإن عاد أكثرهم عن القول بإمامته'"''» والإمام 
الكاظم رحمه الله كان يومها ني العشرين من عمره'”". 

ثم ها هو حفيده الإمام الجواد رحمه الله؛ يتولى إمرة المسلمين -بزعم القوم- وعمره لم 
يتجاوز على اختلاف الروايات التاسعة”"» حتى روى القوم في ذلك أن الناس أنكروا 
غليةة تحداثة سنن : 

وعندما أراد هو أن يوصي إلى ابنه الإمام الهادي استصغره””. 

ولم أقف على علة الوصية وكذا الاستصغار في أمر أنزله الله على محمد يَكِيْهِ في وصية 
كوه نيا السام الأتهه بجوم كبا يك تزع لقره 

رغم هذا فا هادي رحمه الله تولّى الإمامة وله من العمر ست سنين وخمسة أشهر”". 
ونراه يقول لابنه العسكري: يا بى» أحدث لله شكرأء فقد أحدث فيك أمرا”". 
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الباب الأول : متى كان النص 0 

أي: جعلك إماماً بموت أخيك محمد, ولنا مع هذه الرواية مقال في حينه. 

أما المهدي فهو أمر آخر نرجئه إلى حينه. 

ولا شك أن هذه الروايات وغيرها كثير لم نذكرهاء تحمل في طياتها أمورأ كثيرة ل 
خف عليناء ولا أظن أن القارئ اللبيب قد يفوته منها شىء» ولكن أعرضنا عن ذكرها 
هنا خشية التكرار إذ إننا سنأتي على التعليق عليها في أماكنهاء ولكن اقتصرنا هنا على 
إيراد موضع الشاهد منها وهو أهمية عامل السن"". 

نعود إلى روايتنا الأولل» ومنها إلى تساؤلنا عن عدم اللجوء إلى هذه الطريقة في إثبات 
الإمامة من قبل بقية الأئمة؟ ويحضرني هنا طريقة أخرى كان يمكن اللجوء إليها بدلا من 
المشي إلى الحجر الأسود. وهي أن من علامات الإمام أنه يرى من خلفه كما يرى من بين 
يديه ولا يكون له ظل. 

وني رواية: فيء'". 

ولا أدري لِْمَ لَّمْ يستفد من هذه الأخيرة» ولعل الحادثة كانت ليلاء والطريف قول 
البعض: إن ابن الحنفية إنما فعل ذلك إزاحة لشكوك الناس في ذلك27". 

ولاشك أنك علمت من الروايات الأخرى فساد هذا القولء» ناهيك عن علة ذلك 
فيما عرف من الدين بالضرورة» وفي ركن من أعظم الأركان» ويكفيك منازعته له في 
)١(‏ انظر روايات أخرى في مسألة عامل السن: نور الثقلين: (/ 7780) (2117/0)» أمالي الطوسي: 
(5: 4 البحار: .)٠١ 000 )07/58()518١/4()١7575/57(0)5١86/18( )7١9 /1١/(‏ تفسير 
العسكري: .)١55(‏ مدينة المعاجز: (7/7). 
زفق معاني الأخبار: (30)., المنصال: (8؟07). عيون الأخبار: .)1١19(‏ الاحتجاج: 4 بصائر 
الدرجات: .)١56(‏ الكانفي: ,.)788/١(‏ البحار: (7/76 104115 ا افر 


المناقب: /١(‏ *507). 
(9) الخرائج والجرائح: )١95(‏ البحار: (55/ .)3١‏ 


7 الإمامة والنص 


صدقات الأمير”"» دلالة على عدم قناعته بما م وسواء سبقت أحداث الرواية الأولى أو 
الثانية ففيهما ما يغبى» وحسب ذلك كله قول الصادق كما يدّعي القوم: ما مات محمد بن 
الحنفية حتى أقرٌ لعلي بن الحسين”'". 

ثم إن كانت هذه الروايات تشير إلى ادعائه الإمامة أو الرجوع عنها فقد اعتقد الكثير 
من الشيعة في إمامته. 

يقول النوبختي -وهو من علماء القوم- في معرض كلامه عن حال الشيعة بعد 
الحسين #ه: ثم افترقوا بعده ثلاث فرق: ففرقة قالت بإمامة محمد بن الحنفية»؛ وزعمت 
أنه لم يبق بعد الحسن والحسين أحد أقرب إلى أمير المؤمنين من محمد بن الحنفية» فهو أولى 
الناس بالإمامة كما كان الحسين أولى بها بعد الحسن من ولد الحسنء فمحمد هو الإمام 
بعد الحسين. 

وفرقة قالت: إن محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى هو الإمام المهدي. وهو وصي علي 
بن أبي طالب ليس لأحد من أهل بيته أن يخالفه ولا يخرج عن إمامته ولا يشهر سيفه إلا 
بإذنه» وإنما حرج الحسن بن علي إلى معاوية محارباً له بإذن محمد بن الحنفية ووادعه 
وصالحه بإذنه؛ وإن الحسين إنما خرج لقتال يزيد بإذنه'"» ولو خرجا بغير إذنه هلكا 
وغَذاة وإن من خالف عمد بن الحتقية كافر مقرل . 


بل إن من الشيعة من قال: إنه المهدي سماه علي مهدياء وهو لم يمت ولا يموت ولا 


.)53/1( المناقب:‎ ))١191١/45( للمزيد من منازعاته الأخرى مع الأئمة انظر: البحار:‎ )١( 

(؟) كمال الدين: (50). 

(7) رغم ذلك تذكر كتب القوم مبايعته ظَينه ليزيد: البحار: (27507/540). 

(4) فرق الشيعة: (77)» وانظر أيضا في اعتقاد الشيعة في إمامته: كمال الدين: (57» 47, 50)) البحار: 
(؟5/١21).‏ : 


الباب الأول : متى كان النص 
يجوز ذلك؛ ولكنه غاب ولا يُدرى أين هوء وسيرجع ويملك الأرضء ولا إمام بعد غيبته 
إلى رجوعه. 


بل إن منهم من قال: إن ابن الحنفية هو الله بْكَ -تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً- 
وغير ذلك» والكلام في ذلك يطول”". 


ولكن انظر أين القول بالنص من كل هذه النقول؟! 


() انظر تفصيل ذلك إن شئت في: فرق الشيعة: (55) وما بعدهاء الفصول المختارة: ))51٠0(‏ وما 
بعدها. 


؛: الإمامة والنص 
يي اك ا ا ل ا ا ا 02 


موقف الإمام محمد الباقر رحمه الله وأصحابه من النص 


ثم يأتي دور ابنه الباقر محمد بن علي رحمهما الله وحديثنا عنه وعن أصحابه؛ ونبدأ 
بهذه الرواية: عن مالك بن أعين الجهني قال: أوصى علي بن الحسين ابنه محمد بن عليء 
فقال: بنى» إني جعلتك خليفتي من بعديء لا يدّعي فيما بيني وبينك أحد إلا قلّده الله 
يوم القيامة طوقاً من نار» فاحمد الله على ذلك واشكره'". 

لا أدري هل كان الأمر له يضعه حيث يشاءء أم إنه الإمام من بعده من الله َبْكَ ولو 
لم يوص إليه أكان سيخلفه من بعده؟! 

ولاشك أنك ترى مما مرٌ بك من أول الباب أن قوله: إني جعلتك خليفتي من 
بعديء مثل قوله: إني جعلت الصوم في شهر رمضانء فإما أن يكون هذان الأمران 
مفروضين من الله كيك وليس لبشر فيهما شأنء وإما الآخرء وهذا لا يقول به مسلم. 

إذاً.. لا يبقى إلا أن ينتفي الآخرء أي: بطلان النصء وسياتيك ما يدعمه. 

ثم لا يفوتك قوله: لا يدعي فيما بيني وبينك أحد إلا قلّده الله يوم القيامة طوقاً من 
نار يستشعر مئه انتفاء النص» ذلك أن من نوى خلاف الله قن فيمن نص عليه لن يثنيه 
وصية بشرء ولا أظن أن هذا يفوت الإمام» أما شكره لهذه النعمة فلا شك أنها حاصلة 
قبل آلاف السنين من بدء الخليقة كما مر بك. لا في السنة الخامسة والتسعين من الهجرة 


حيث توفي زين العابدين رحمه الله. 


.)070 /8( إثبات الهداة:‎ »)71١/55( كفاية الأثر: (719)» البحار:‎ )١( 


الباب الأول : متى كان النص « © 


والغريب أنه قد نسي الأمرين على افتراضهماء أي: سواء النص من الله ويك أو 
وصية السجاد. فعندما سأله أبو حنيفة رحمه اللّه: أنت الإمام؟ قال: لاء قال: فإن قوماً 
بالكوفة يزعمون أنك إمامء قال: فما أصنع بهم؟ قال: تكتب إليهم تخبرهم. قال: لا 
يطيعوني”". 

فلا أعرف وجها لهذا الإنكار» فأبو حنيفة رحمه الله لم يكن أبداً من رجال السلاطين 
حتى يتقيه» فقد كان هواه مع آل البيت. وموقفه المؤيد لخروج زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب # على هشام بن عبد الملك» وخروج عبد الله بن الحسن وولديه: 
محمد المعروف بالنفس الزكية وإبراهيم على المنصورء ورفضه تولي القضاء وتعذيبه حتى: 
موته في الحبس -كما في بعض الروايات- أمور لا تخفى على من له أدنى قراءة لتاريخ 
الرجل. ظ 

وحتى لو أعرضنا عن كل هذا فلا أرى وجها للتقية» هذه الحيلة التي يلجأ إليها القوم 
في كل ما اضطرب عليهم من أمور, ارجات ماخرو كام لاحي كما سيكون 
تعليقهم على الكثير ما مر وسيمر بك في هذا الكتاب. | 

أقول: لا أرى وجها للتقية هذه بدلالة الرواية التي أوردها القوم عن الصادقء من 
أن الله أنزل الوصية من السماء على محمد كتاباًء وعليها خواتيم لكل إمام؛ وكان فيما 
يمخص خاتم الباقر أن قال له الله كََْ فيه: أن فسر كتاب الله تعالى» وصدّق أباك» وورّث 
ابنك. واصطنع الأمة» وقم بحق الله. وقل الحق في الخوف والأمنء ولا تخش إلا الله 

وفي رواية: حدّث الناس ولا تخافن إلا الله وَبْكَ فإنه لا سبيل لأحد عليك؛ ففعل 9 
)١(‏ المناقب: (/ 7:931), البحار: (6057/55”). 
0( الكافي:(1/ 51/9 7381)» غيبة النعماني:(5 ؟. 068), البحار:950/ 03195 937 ,)58/44()53١‏ 


2 الإمامة والنص 


فضلاً عن علمه بموعد موته باليوم والساعة؛ كما روى القوم عن الصادق أنه قال: 
قال أبي لي ذات يوم: إنما بقي من أجلي خمس سنين» فحسبت فما زاد ولا نقص”". 

وقد مرٌ بك زعم القوم أن الأئمة يعلمون متى يموتونء وأنه لا يقع ذلك إلا 
باختيارهم؛ فتأمل كيف توفق بينهما! 

نعود إلى ذكر الأصحاب. فعن أبي الجارود؛ قال: قلت لأبي جعفر: جعلت فداكء إذا 
مضى عالمكم أهل البيت» فبأي شيء يعرفون من يجيء من بعده؟ قال: بالهدي 
والإطراق» وإقرار آل محمد له بالفضلء ولا يسأل عن شيء مما بين الدفتين إلا أجاب 
0 

لا أدري لماذا لم يكن جوابه أن ذلك يعرف بالنص من الله ورسوله على الاثنى عشرء 
بدلاً من كل تلك الملاحظات والامتحانات؟! 

فهل أبو الجارود هذا يحتاج في معرفة الإمام بعد الباقر -مثلا- إلى وضع امتحان له 
في القرآن الذي بين الدفتين؟ أما كان يجزئه أن الإمام بعد الباقر ابنه الصادق بالنص من 
الله ورسوله يَكةٍ كما مر بك في المقدمة؟ 

وهذا آخر وهو أبو خليفة» يقول: دخلت أنا وأبوعبيدة الحذاء على أبي جعفر» 
فقلت: كيف لنا بصاحب هذا الأمر حتى نعرف؟ 


7 8 3 17 7 الى اث لي ف كا كر رركرت» كرك طلره 
قال: قو الله: (النين إن مُكْنْهُمْ فى الأرض أقَامُوا الصّلؤة وَءَاتوًا الزركرة وامروا 


أمالي الطوسي: (400)» منتخب الأثر: (177)» أمالي الصدوق: (778)) الإمامة والتبصرة: )١151/(‏ 
كمال الدين: (5517). المناقب: (199/1). 

.)357٠ /9( إعلام الورى: (5517)., البحار: (45/ 5078). المناقب:‎ )١( 

(؟) الخصال: »)7٠١(‏ غيبة النعماني: .)١7594(‏ البصائر: (5894).» البحار: (50/ 231179 /ا9١1).‏ 


الباب الأول : متى كان النص 1 


لا 


الْمَعرُوفٍ وَنْهوأعنِألْمُكرٍ14الحج:1؛] إذا رأيت هذا الرجل منا فاتبعه فإنه هو صاحبك 

ولا أدري -أيضاً- كم رأى صاحبنا هذا من مكنه الله تمكين الباقر في الأرض وفيه 
هذه الصفات فاتبعه» أو كم بحث وأجهد نفسه ليجد هذا الرجلء اللهم إلا أن يقال: بأنه 
ليس في آل محمد زمان الباقر من فيه هذه الصفات سوى الصادقء وهذا ما حدا بالباقر 
إلى هذا القولء وإن كنت أتمنى أنه لم يضف إلى ضلالة أبي خليفة جهله بالأئمة تلبيس 
الأمر عليه؛ وأن يقول له وللحذاء صاحبه الذي لا شك أنه يشاركه الجهل: بأن الإمام 
من بعدي فلان» ومن بعده فلان.. إلى الثاني عشر. 

والمجلسي في بيانه لمعنى الإطراق في روايتنا السابقة قال: لعله أراد به السكوت في 
حال التقية”". 

ولكن هل كان بيانه هذا ينسحب على هذه الرواية أم لا؟ 

وإن كنت لا أظن ذلك لقوله في تعليقه على روايتنا هذه: إن من علامات الإمام أن 
يكون 0 ةرد التي يرجعون إليها إن انهزم من الزحف انهزم 
الناس لانهزامه”” 

ولا أظن أن سؤال أبي خليفة هذا معركة» وهو أصلاً منزه عن الهزيمة فيها. 

وآخر وهو عبد الرحيم القصير يقول: سألت أبا جعفر: هل لولد جعفر فيها نصيب؟ 
-أي: في الإمامة- قال: لاء قال: فعددت عليه بطون بنى عبد المطلب» كل ذلك يقول: لاء 
ونسيت ولد الحسنء فدخلت عليه بعد ذلك» فقلت: هل لولد الحسن فيها نصيب؟ فقال: 


.)١514 /76( البحار:‎ .)757/5 /١( تفسير فرات:‎ )١( 

.)1789 البحار: (6؟/‎ )١( 

(5) البحار: (117/75: 0116.154 (54/945)., علل الشرايع: (94)» معاني الأخبار: (50), 
الخصال: .)23٠١6(‏ العيون: .)١١4(‏ المناقب: /١(‏ 767), 


2 الإمامة والنص 


يا أبا محمد ما لمحمدي فيها نصيب غيرنا0". 

أقول: لا شك أن «لاءات» الباقر كاننت كثيرة» وإن كنت أرى أن «لا» واحدة 
تجزيء وهو القول: لا تقبل أعمالك ولو عبدت الله بين الركن والمقام ألف عام ثم ألف 
عام إلا بولاية أهل البيت الذين نص الله عليهم بأسمائهم» ويبدو أن خروج القصير كان 
كدخوله تمامأء جاهلاً بالأئمة والإمامة» حيث قال: فدخلت عليه بعد ذلك» فقلت: هل 
لولد الحسن فيها نصيب؟ ولا أدري كيف خفي عليه النص في أعظم أركان الدين؛ بل إن 
قبول الأركان الأخرى مقرونة بهاء وكيف دخل على الباقر وخرج منه بالجهل نفسه. 
وأعجب منه جواب الإمام؛ وكنت تمنيته أن يقول: ويحك يا أبا محمد. أولم تعلم أن الأئمة 
بعد رسول الله اثنا عشر لا ينقصون ولا يزيدون» وهم مسمون بأسمائهم؛ وهم: علي؛ 
ثم الحسنء ثم الحسين» ثم علي بن الحسين, ثم أناء ثم ابنى جعفر.. وهكذا إلى بقية 
الأئمة» بدلا من أن يضطره إلى كل هذه الأسئلة» ويضطر هو إلى كل «لاءاته» تلك. 

لا زلنا مع الباقر وأصحابه. فهذا الكميت -الشاعر- يروي القوم أنه قال: دخلت 
على سيدي أبي جعفر محمد بن علي الباقر» فقلت: يا ابن رسول الله. إني قد قلت فيكم 
أبياتاً أتاذن لي في إنشادها؟ فقال: إنها أيام البيض» قلت: فهو فيكم خاصة:؛ قال: هات» 
فأنشأت أقول: 

أض حكني الدمر وأبكاني والدمر ذو صرف وألوان 

إلى أن قال: 

بتى خسو اتن كور ابت يتوم يديك الدنادي؟ 

قال: سريعاً إن شاء الله سريعاًء ثم قال: يا أبا المستهل» إن قائمنا هو التاسع من ولد 


.)379 3578 /5( علل الشرايع: (7/9), البحار: (0؟507/5).» نور الثقلين:‎ )١( 


الباب الأول : متى كان النص 25 


الحسين, لأن الأئمة بعد رسول الله يي اثنا عشرء الثاني عشر هو القائم» قلت: فمن 
هؤلاء الاثنا عشر؟ قال: أولمم: علي بن أبي طالب. وبعده الحسن والحسين» وبعد 
الحسين علي بن الحسين وأناء ثم بعدي هذاء ووضع يده على كتف جعفرء قلت: فمن 
بعد هذا؟ قال: ابنه موسىء وذكر بقية الأئمة0". 

أقول: كنت أنتظر من شاعرنا أن يقول: يا سيدي؛ هل يحتاج معرفة أعظم أركان 
الدين ومّن لولاهم لما خلقت, ولا خلق الله الأكوان و.. و... إلى بيان وتعريف» ولكن 
قوله: يا سيدي» فمن هؤلاء الاثنا عشر؟ ثناني عن ذلكء إلا أن جهل شاعر كالكميت 
بالإمامة والأئمة أمر لا يمكن توجيهه. لا أقلّ من معرفته بإمامة أمير المؤمنين الذي قال 
فيه وفي إمامته أشعاراء فتشيعه كان ظاهراء والتقية منه كانت محالأ» فشأنه كشأن أبي 
حنيفة لم يكن أبدا من رجال الدولة؛ بل إن شعره يطفح بعكس ذلكء ومن قوله في ذم 
بني أمية: 

فقل لبني أمية حيث حَلُّوا ‏ وإن خفت المهدد والقطيعا 

أجاع الله من أشبعتموه وأشبع من بجوركم أجيعا 

ويروي القوم أن الصادق ل أنشده هذه القصيدة دعا له'". 

ويقولون: إنه رأى الني َليِق وكذا علي بن أبي طالب ذه في منامه» وطلبا منه أن 
ينشدهما قصيدته العينية من ال هاشميات التي منها: 


,)707 البحار: (95/ ٠9()99/ا/ 7917). إثبات الهداة:(1/‎ .)18٠9 كفاية الآثر: (7:5), الغدير:(؟/‎ )١( 
.)177( منتخب الأثر:‎ 
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: ظ الإمامة والنص 

ويبدو جلياً أن الكميت لم يفهم الولاية هنا بمعنى الخلافة أو الإمارة كما يزعم القوم 
في حادثة الغدير» بدلالة روايتنا الأولى التى استفسر فيها عن الأئمة بعد الرسول يَكِِ. 

ويروون أنه دخل على الباقر فأنشده قصيدته هذه فقال: اللهم اغفر للكميت. اللهم 
اغفر للكميت”''» وني موطن آخر أنشده: 

من لقلب متيم مستها مغير ما ص بو ولا أحلام 

فلما فرغ منها قال للكميت: لا تزال مؤيداً بروح القدس ما دمت تقول فينا"". 

وفي أخرى: استقبل الباقر الكعبة» وقال: اللهم ارحم الكميت واغفر له -ثلاث 
مرات- ثم قال: يا كميت. هذه مائة ألف قد جمعتها لك من أهل بيتى» فقال الكميت: لا 
والله لا يعلم أحد أني آخذ منها حتى يكون الله وي الذي يكافيني» ولكن تكرمني 
بقميص من قمصك فأعطاه'"» فهذه هي منزلة الكميت؛ وقد أعرضنا عن ذكر الكثير 
وه 

ولك أن تسأل عن سر غياب النص على الاثنى عشر عليه؟ 

ألم يكن الأجدر به -بدلاً من إعطائه حطام الدنيا- أن يعلم أن أعماله إنما هي هباء 
منثور لجهله بالأئمة» ولا أرى لزاما من الاستزادة» ولكن قبل تركي لهذه الرواية إلى التي 
تليهاء أود أن أنبهك إلى استدلال آخر فيهاء وهو أن أكثر من أربعة عشر قرناً لا يعد من 
التشريعء واللبيب بالإشارة يفهم. ش 

وتتكرر ظاهرة الغياب وجهل الأصحاب. فهذا آخر هو الحكم بن أبي نعيم قال: 
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الباب الأول : متى كان النص 2 


من المديئة حتى أعلم أنك قائم آل محمد أم لا؟ فلم يجبنى بشيء؛ فاقمت ثلاثين يوماء ثم 
استقبلني في طريق فقال: يا حكم. وإنك لهمهنا بعد فقلت: نعم؛ إني أخبرتك بما جعلت 
لله عليء فلم تأمرني وم تنهنى عن شيء ولم نجبنيى بشيء؟ فقال: بكر على غدوة المنزل» 
فغدوت علنيهء فقال: سَّلْ عن حاجتك» ققلت: إنى جعلت لله نذرا وضياماً وصدقة بين 
الركن والمقام إن أنا لقيتك ألا أخرج من المدينة حتى أعلم أنك قائم آل محمد أو لا؟ فإن 
كنت أنت رابطتك وإن لم تكن أنت سرت في الأرض فطلبت المعاش» فقال: يا حكم» 
كلنا قائم بأمر الله قلت: فأنت المهدي؟ قال: كلنا نهدي إلى الله.. الرواية”". 


.)١50/01( الكافي: (015/1). البحار:‎ )١( 


- الإمامة والنص 


خلاف أهل بيت الباقر معه 


لم يقتصر الجهل بالأئمة الائنى عشر على الأصحاب فحسب”' بل طال أهلّ البيت» 
فهذا يحيى بن زيد بن علي زين العابدين -رحمهم الله- يقول: سألت أبي عن الأئمة؟ 
فقال: الأئمة اثنا عشر: أربعة من الماضين وثمانية من الباقين» قلت: فسمهم يا أبه؟ قال: 
أما المماضون: فعلي بن أبي طالبء والحسن, والحسين؛ وعلي بن الحسين؛ ومن الباقين: 
أخي الباقر» وبعده جعفر الصادق ابنه» وبعده موسى ابنه -ثم ذكر بقية الأئمة-. 

قال: فقلت له: يا أبه» الست منهم؟ قال: لا ولكني من العترة» قلت: فمن أين عرفت 
أساميهم؟ قال: عهد معهود عهده إلينا رسول الله يكلو1". 

فتدبر في الروايات السابقة وقارن بينها وبين ما يدعيه القوم من النصء وانظر هل 
يمكن التوفيق بينهاء وهل يستقيم خفاء تلك النصوص على المقربين؟ وهل يستقيم القول 
باللطف ووجوب معرفة إمام الزمان مع تعسر معرفته إلا بسؤال أو تنبيه من إمام؟ فما 
مصير صلاة وصيام وزكاة وحج وسائر أعمال من جهل بهم حتى يسأل أو يعلم؟ 

ولا شك أنهم لم يسألوا عن شهر الصيام أو الحج أو نصاب الزكاة وعدد ركعات 
العصر. ولعل ما يخرجك من الحيرة أو يزيدها مزيد من روايات القوم. 

عن عبد الأعلى مولى آل سامء عن الصادق, قال: إن أبي استودعني ما هناك» فلمًا 
حضرته الوفاة قال: ادع لي شهوداء فدعوت أربعة من قريش» فيهم: نافع مولى 
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الباب الأول : متى كان النص - 
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عبد اشيج غم تقال اكنن: هذانهنا اوضى تم يسقوضيينية ليبن إن الله اصط لحم 
آلدِينَ فلا تَمُونُنٌ إلا شر مُسْلِمُونَ ©) [سورة البقرة]» وأوصى محمد بن علي إلى جعفر 
بن محمد وأمره أن يكفنه في برده الذي كان يصلي فيه يوم الجمعة» وأن يعممه بعمامته. 
وأن يرفع قبرهء ويرفعه أربع أصابع؛ وأن يحل عنه أطماره عند دفنه. ثم قال للشهود: 
انصرفوا رحمكم الله» فقلت له: يا أبت. ما كان في هذا أن يشهد عليه؛ فقال: يا بني, 
كرهت أن تغلبء وأن يقال: لم يوص إليه» وأردت أن تكون لك الحجة'"'. 

أقول: م أقف على علة الوصية هذه والتي فيها أمور لم يأخذ بها القوم حتى يومنا 
هذاء ولا الإشهاد عليهاء ألم يعلم الناس وهؤلاء الأربعة من قريش أن رسول الله يَكِهْ قد 
نص على الصادق بعد أبيه» حتى اضطر الباقر إلى ذلك خشية أن يغلب أو يقال: لم يوص 
كدوقي لكجار وزول كو سي وروي لد لزن وفاد نسي الا ان 
اسأل نفسك ما هي هذه الحجة التي كانت للباقر أصلاً وأرادها لابنه؟ 

وعن أبي عبيدة الحذاء قال: كنا زمن أبي جعفر حين قبض نتردد كالغنم لا راعي هاء 
فلقينا سالم بن أبي حفصة. فقال: يا أبا عبيدة» من إمامك؟ قلت: أئمي آل محمد فقال: 
هلكت وأهلكتء آنا سفعت آثاوانث أبااجمقز وهو يقول؟ من .مات لبس له إمام مانت 
ميئة جاهلية؟ قلت: بلى لعمري لقد كان ذلك”". 

ولا أظن أن القارئ يحتاج منا إلى تعليق» فأطلق العنان لفكرك» وتدبر في هذه الرواية» 
فستجدها مليئة بالشبهات والدلائل. 
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الإمامة والنص 


والباقر لم يسلم من خروج إخوته وأهنه وخلافهم عليه شأنه في ذلك شأن بقية 
الأئمة» وسأورد عليك بعضاً من تلك الروايات» ولن أحتاج معها إلى تعليق» وحسبك أن 
تستحضر عنوان كتابنا هذاء ثم انظر كيف توفق بينهاء أو إن كنت تستطيع أن تخرج منها 
بالقول بالنص أو عدمه؟ 

روى القوم عن الصادق أنه قال: لما حضر علي بن الحسين الموت؛ قبل ذلك أَخْرّج 
السفط أو الصندوق عنده. فقال: يا محمد. احمل هذا الصندوق» قال: فحمل بين أربعة 
رجال. فلما توفي جاء إخوته يدعون ني الصندوق؟ فقالوا: أعطنا نصيبنا من الصندوق» 
فقال: والله ما لكم فيه شيء؛ ولو كان لكم فيه شيء ما دفعه إلي» وكان في الصندوق 
سلاح رسول الله وكتبه”". 

وعن الباقر قال: كان فيما أوصى أبي إلي: إذا أنا مت فلا يلي غسلي أحد غيرك؛ 
فإن الإمام لا يغسله إلا إمام. واعلم أن عبدالله أخاك سيدعو إلى نفسه فدعه؛ فإن عمره 
فر 

وختم ذلك بطامة شبيهة بطامة زين العابدين وابن الحنفية: يروي القوم عن الصادق 
أنه قال: كان زيد بن الحسن يخاصم أبي في ميراث رسول الله يِه ويقول: أنا من ولد 
الحسن وأولى بذلك منك. لأني من ولد الأكبر» فقاسمني ميراث رسول اله يَكلهْ وادفعه 
إلي» فأبى أبي» فخاصمه إلى القاضيء فكان زيد معه إلى القاضيء فبينما هم كذلك ذات 
يوم في خصومتهم, إذ قال زيد بن الحسن لزيد بن علي: اسكت يا ابن السندية» فقال 
زيد بن علي: أف لخصومة تذكر فيها الأمهات. والله لا كلمتك بالفصيح من رأسي أبداً 
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الباب الأول : متى كان النص 0 
ساسحا ١‏ يي 0 
حتى أموت. وانصرف إلى أبي» فقال: يا أخي. إني حلفت بيمين ثقة بك وعلمت أنك لا 
تكرهني ولا تخيبني» حلفت أن لا أكلم زيد بن الحسن ولا أخاصمه؛ وذكر ما كان بينهماء 
فأعفاه أبي واغتنمها زيد بن الحسن» فقال: يلي خصومي محمد بن علي فأعتبه وأؤذيه 
فيعتدي عليء فعدا على أبي» فقال: بيني وبينك القاضيء فقال: انطلق بناء فلما أخرجه 
قال أبي: يا زيد» إن معك سكينة قد أخفيتهاء أرأيتك إن نطقت هذه السكينة الى تسترها 
مني فشهدت أني أولى بالحق منك. أفتكف عني؟ قال: نعم. وحلف له بذلك؛ فقال أبي: 
أيتها السكينة؛ انطقي بإذن الله» فوثبت السكينة من يد زيد بن الحسن على الأرض» ثم 
قالت: يا زيدء أنت ظالم» ومحمد أحق منك وأولى» ولئن لم تكف لألين قتلك. فخر زيد 
مغشيا عليه. فأخذ أبي بيده فأقامه» ثم قال: يا زيد» إن نطقت الصخرة التى نحن عليها 
أتقبل؟ قال: نعم» فرجفت الصخرة التي مما يلي زيداء حتى كادت تفلق ولم ترجف مما 
يلي أبيء ثم قالت: يا زيد» أنت ظالم» ومحمد أولى بالأمر منك» فكف عنه وإلا وليت 
قتلك. فخر زيد مغشيا عليه فأخذ أبي بيده وأقامه. ثم قال: يا زيدء أرأيت إن نطقت 
هذه الشجرة وتسير إليّ أتكف؟ قال: نعم؛ فدعا أبي الشجرة فأقبلت تخد الأرض حتى 
أظلتهم. ثم قالت: يا زيد» أنت ظالمء ومحمد أحق بالأمر منك. فكف عنه وإلا قتلتك» 
فغشي على زيد. فأخذ أبي بيده» وانصرفت الشجرة إلى موضعهاء فحلف زيد أن لا 
يعرض لأبي ولا يخاصمه. فانصرف وخرج زيد من يومه إلى عبد الملك بن مروان» فدخل 
عليه» وقال: أتيتك من عند ساحر كذاب لا يحل لك تركه؛ وقص عليه ما رأى» وكتب 
عبد الملك إلى عامل المدينة» أن ابعث إل محمد بن علي مقيدأء وقال لزيد: أرأيتك إن 
وليتك قتله قتلته؟ قال: نعه”". 


أهؤلاء هم أهل البيت؟ أجيبوا أيها الشيعة! ألا يستقيم مدح أحدهم إلا بذم الآخر؟ 
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الإمامة والنص 

ا ااا لط سك 

وكما ذكرت من قبل أن هذه الروايات لا تحتاج إلى تعليق» ولكن لا بأس بالقول: إن 
أهل مكة أدرى بشعابهاء كما أود القول: إن في الرواية دليلا على أن السكاكين 
والصخور والأشجار لم تكن تتكلم يوم أن ادعى أبو بكر وه الإمامة دون علي بن أبي 
طالب #ه. ولا تنس -أيضاً- أن عبد الملك بن مروان هذا هو الذي شكر الله له وثبت 
ملكه وزاد فيه برهة كما مر بك» ولعل إرساله في طلب الباقر مقيداً كان في هذه البرهة 
التي ذكرها والده زين العابدين. 


الباب الأول : متى كان النص 1 


افشراق الشيعة بعد وفاة الباقر 


قبل أن أنتقل إلى الإمام التالي» أذكر هنا موقف الشيعة بعد الباقر كما ذكر ذلك 
القوم أنفسهم 

يقول النوبختي: فلما توفي أبو جعفر افترقت أصحابه فرقتين» فرقة منها قالت بإمامة 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبء الخارج بالمديئة المقتول 
بهاء وزعموا أنه القائم» وأنه الإمام المهدي, وأنه لم يقتل» وقالوا: إنه حي لم يمتء مقيم 
بمجبل يقال له: العلمية» وهو الجبل الذي في طريق مكة ونجد الحاجز عن يسار الطريق 
وأنت ذاهب إلى مكة. وهو الجبل الكبنر» وهو عنده مقيم فيه حتى يخرج. لآن رسول الله 
عَكِهٍ قال: القائم المهدي اسمه اسميء واسم أبيه اسم أبيء وكان أخوه إبراهيم بن عبدالله 

بن الحسن. ؛ خرج بالبصرة ودعا إلى إمامة أخيه حمد بن عبدالله واشتدت شوكته؛ فبعث 
رهد العرر بحل #تتتل يبه ختروت انك بيه ركان اكيز ابن سهد قال نهنا 
القول لما توفي أبو جعفر محمد بن علي وأظهر المقالة بذلك؛ فبرئت منه الشيعة أصحاب 
أبي عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام ورفضوه. فزعم أنهم رافضة» وأنه هو الذي 
سمّاهم بهذا الاسمء ونصب بعض أصحاب المغيرة إمامأء وزعم أن الحسين بن علي 
أوصى إليه» ثم أوصى إليه علي بن الحسين, ثم زعم أن أبا جعفر محمد بن علي أوصى 
إليه. فهو الإمام إلى أن يخرج المهديء وأنكروا إمامة أبي عبدالله جعفر بن محمدء وقالوا: 
لا إمامة في بني علي بن أبي طالب بعد أبي جعفر محمد بن علي؛ وأن الإمامة في المغيرة 
بن سعيد إلى خروج المهدي» وهو عندهم محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن وهو حي 


0 الإمامة واانص 


لى يمت ولم يقتل» فسموا هؤلاء المغيرية باسم المغيرة بن سعيد مولى خالد بن عبدالله 
القسري. ثم تراقى الأمر بالمغيرة إلى أن زعم أنه رسول ني» وأن جبرئيل يأتيه بالوحي من 
عند الله فأخذه خالد بن عبدالله القسري فسأله عن ذلك فأقر به ودعا خالداً إليه. 
فاستتابه خالد فأبى أن يرجع عن قوله فقتله وصلبه. وكان يدّعي أنه يحي الموتى» وكان 
يقول بالتناسخ» وكذلك قول أصحابه إلى اليوم. 

وأما الفرقة الأخرى من أصحاب أبي جعفر محمد بن علي فنزلت إلى القول بإمامة 
أبي عببدالله جعفر بن محمدء فلم تزل ثابتة على إمامته أيام حياته غير نفر يسير منهم. 
فإنهم لما أشار جعفر بن محمد إلى إمامة ابنه إسماعيل» ثم مات إسماعيل في حياة أبيفى 
رجعوا عن إمامة جعفر» وقالوا: كذبنا ولم يكن إماماً؛ لأن الإمام لا يكذب ولا يقول ما 
لا يكونء وحكموا على جعفر أنه قال: إن الله كَبَِ بدا له في إمامة إسماعيل» فأنكروا 
البداء والمشيئة من الله وقالوا: هذا باطل لا يجوزء ومالوا إلى مقالة البترية ومقالة سليمان 
بن جريرء وهو الذي قال لأصحابه بهذا السبب: إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم 
مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبداً» وهما: القول بالبداء» وإجازة 
التقية» فأما البداء فإن أئمتهم لما أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء من رعيتها في 
العلم فيما كان ويكون. والإخبار بما يكون في غدء وقالوا لشيعتهم: إنه سيكون في غد 
وني غابر الأيام كذا وكذاء فإن جاء ذلك الشيء على ما قالواء قالوا لهم: ألم نعلمكم أن 
هذا يكون فنحن نعلم من قبل الله كبك ما علمته الأنبياء» وبيننا وبين الله كك مثل تلك 
الأسباب التي علمت بها الأنبياء عن الله ما علمت. وإن لم يكن ذلك الشيء الذي قالوا 
إنه يكون على ما قالواء قالوا لشيعتهم: بدا لله في ذلك بكونه. 

وأما التقية فإنه لما كثرت على أتمتهم مسائل شيعتهم وحفظ عنهم شيعتهم جواب ما 
سألوهم وكتبوه ودونوه ولم يحفظ أئمتهم تلك الأجوبة لتقادم العهد وتفاوت الأوقات؛ 


الباب الأول : متى كان النص | - 


لآن مسائلهم لم ترد في يوم واحد ولا في شهر واحد بل في سنين متباعدة» وأشهر متباينة» 
وأوقات متفرقة» فوقع في أيديهم في المسألة الواحدة عدة أجوبة مختلفة متضادة» وفي 
مسائل محتلفة أجوبة متفقة» فلما وقفوا على ذلك منهم ردوا إليهم هذا الاختلاف 
والتخليط في جواباتهم» وسألوهم عنه وأنكروه عليهم؛ فقالوا: من أين هذا الاختلاف» 
وكيف جاز ذلك؟ قالت أئمتهم: إغا أجبنا بهذا للتقية» ولنا أن نجيب بما أحيبنا وكيف 
شئناء لأن ذلك إلينا ونحن نعلم بما يصلحكم., وما فيه بقاؤنا وبقاؤكم؛ وكف عدوكم عنا 
وعنكم. فمتى يظهر من هؤلاء على كذب؟ ومتى يعرف لهم حق من باطل؟ فمال إلى 

5 الف 
جعهمص 2 . 

وذكر النوبختي قبل ذلك أن من نزلوا على القول بإمامة أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين باقر العلم أقاموا على إمامته إلى أن توفيء غير نفر يسير منهم؛ فإنهم سمعوا رجلاً 
عاد إليه في عام آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فأجابه فيها بخلاف الجواب الأول؛ 
فقال لأبي جعفر: هذا خلاف ما أجبتنى في هذه المسألة العام الماضيء فقال له: إن جوابنا 
ربما خرج على وجه التقية» فشكك في أمره وإمامته» فلقي رجلاً من أصحاب أبي جعفر 
يقال له: محمد بن قيسء فقال له: إني سألت أبا جعفر عن مسألة فأجابني فيها بجواب. ثم 
ع م و و ا وب لي ا 
فقال: فعلته للتقية» وقد علم الله أ: ني ما سألته عنها إلا وأنا صحيح صحيح العزم على التدين بما 
لئاوا لسجان يدد كاذ رحد لاقام زلا ون عاقعقلا مله لل ادن 
فلعله حضرك من اتقاه؟ فقال: ما حضر مجلسه في واحدة من المسألتين غيري. لاء ولكن 


.)55-55( فرق الشيعة:‎ )١( 


٠‏ الإمامة والانص 
د سه 
جوابيه جميعاً حرجا على وجه التبخيت؛ ولم يحفظ ما أجاب به في العام الماضي فيجيب 
بمثله. فرجع عن إمامته» وقال: لا يكون إماماً من يفت بالباطل على شيء بوجه من 
الوجوه. ولا في حال من الأحوال؛ ولا يكون إماما من يفتى تقية بغير ما يجب عند الله 
ولا من يرخي ستره ويغلق بابه» ولا يسع الإمام إلا الخروج والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فمال بسببه إلى قول البترية» ومال معه نفر يسير'"". 

ويحضرني هنا قول صاحب الحدائق في التقية حيث ذكر: فلم يعلم من أحكام الدين 
على اليقين إلا القليل؛ لامتزاج أخباره بأخبار التقية”". 

وفي مكان آخر قال: فإن جل الاختلاف في أخبارنا بل كله عند التأمل والتحقيق إنما 
نشأ من التقية”". حتى قال الطوسي شيخ الطائفة: لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما 
يضاده. ولا يسلم حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه.. إلى أن ذكر أنه وبسبب ذلك ترك 

الكثير من الشيعة مذهبهه”". 


.)09( فرق الشيعة:‎ )١( 

.)0 /١( الحدائق الناضرة:‎ )١( 
.)8/1( الحدائق الناضرة:‎ )”( 
.)8/١( تهذيب الأحكام:‎ )5( 


الباب الأول : متى كان النص ٍ 


موقف الإمام جعفر الصادق رحمه الله وأصحابه من النص 


وصلنا إلى الحديث عن الإمام الصادق رحمه الله وأصحابه؛ ولكن لا شك أننا 
بوصولنا إلى هنا قد ابتعدنا كثيراً عما ذكرناه عن الإمامة ومنزلتها في مقدمة هذا الباب» 
لذا أنصح القارئ أن يمر مروراً سريعاً عليها حتى يقف على أوجه الدلالة فيما سيمر به. 

ثم لا تنس أن ما ستقرؤه يكون أشد انتشارا يوماً بعد يوم إلى زماننا هذاء أعني زمن 
الصادق المتوفى سنة )١548(‏ هجرية» أي: بعد مرور حوالي قرن ونصف القرن على 
البعثة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم؛ ما يدل على أن خفاء أي 
نص من النصوص الآتية يقترب من الاستحالة إن لم يكن مستحيلاء سواء على الأعداء 
الذين أخفوا تلك النصوص وتكتموا عليها بزعم القوم, أو على الأئمة وشيعتهم. 

ولنشرع في المقصود, فنقول: لم يكن أصحاب الصادق بأفضل حالاً من أصحاب أبيه 
أو جده في جهلهم بالإمام والأئمة» نما يستوجب من ذلك أن من مات على ذلك مات 
ميتة جاهلية؛ أو مُنِي برد أعماله وعدم قبولها حتى لحظة سؤاله. ويبدو أن أمر الجهل 
بالنص هذا لم يغادر أحدأً من أصحابه بل حتى وأهل بيته كما سترىء إلا أننا -وكما 
ذكرنا- سنقتصر على ذكر بعض الأمثلة في كل موضوع خشية الإطالة والإطناب. 

عن داود بن كثير قال: قلت لأبي عبدالله: جعلت فداكء وقدمني للموت قبلكء إن 
كان كون فإلى من؟ قال: إلى ابني موسىء فكان ذلك الكون. فوالله ما شككت في موسى 
طرفة عين قطء ثم مكث نحوأً من ثلائين سنة» ثم أتيت أبا الحسن موسى» فقلت له: 


7 الإمامة والنص 


جعلت فداك» إن كان كون فإلى من؟ قال: فإلى علي اببي”". 

ولا نمل القارئ بتعليقاتناء فأوجه الدلالة واضحة في الرواية ومثيلاتها. 

عن المفضل بن عمر قال: دخلت على سيدي جعفر بن محمد. فقلت: يا سيدي, لو 
عهدت إلينا في الخلف من بعدك؟ فقال لي: يا مفضلء الإمام من بعدي ابنى موسى'". 
وحسب هذه الروايات أن كل واحدة منها تسقط الأخرى. 


وعن إبراهيم الكرخي قال: دخلت على أبي عبدالله. فإني لجالس عنده إذ دخل أبو 
الحسن موسى بن جعفر وهو غلام» فقمت إليه فقبلته وجلستء فقال أبو عبدالله: يا 
إبراهيم أما إنه صاحبك بعدي'". 

وعن معاذ بن كثير قال: قلت لأبي عبد الله: أسأل الله الذي رزق أباك منك هذه 
المنزلة أن يرزقك من عقبك قبل الممات مثلهاء فقال: قد فعل الله ذلك» قلت: من هو 
جعلت فداك؟ فأشار إلى العبد الصالح» وهو راقد. فقال: هذا الراقد» وهو يومتلر غلام؛ 
أ الكاظه”. 


وعن عبد ال رحمن بن الحجاج قال: دخلت على جعفر بن محمد في منزله. وهو في 
بيت كذا من داره في مسجد له وهو يدعوء وعلى يمينه موسى بن جعفر يؤمن على 
دعائه» فقلت له: جعلب الله فداك» قد عرفت انقطاعى إليك وخدمتى لك. فمن ولي 


,)570 50 /9( إثبات الهداة:‎ »)١5 /54( البحار:‎ ,)77/١( عيون أخبار الرضا:‎ )١١( 
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الباب الأول : متى كان النص - 
الأمر بعدك؟ قال: يا عبد الرحمنء إن موسى قد لبس الدرع فاستوت عليه فقلت له: لا 
أحتاج بعدها إلى شيء""". 


ولم أقف على فائدة هذا الانقطاع والخدمة مع الجهل بالأئمة. 

عن ابن حازم قال: قلت لأبي عبدالله: بأبي أنت وأميء إن الأنفس يغدى عليها 
ويراح» فإذا كان ذلك فمن؟ قال أبو عبدالله: إذا كان ذلك فهذا صاحبكم. وضرب بيده 
على مي أبى ابلشين". 

وعن صفوان الجمالء قال: سألت أبا عبدالله عن صاحب هذا الأمر؟ قال: صاحب 
هذا الأمر لا يلهو ولا يلعبء وأقبل أبو الحسن وهو صغير ومعه بهمة عناق مكية» 
ويقول لما: اسجدي لربك. فأخذه أبو عبدالله وضمه إليه» وقال: بأبي أنت وأمي من لا 
يلهو ولا يلعب””". 


قارن بين هذه الرواية ورواية محمد بن مسلم: كنت عند أبي جعفر إذ دخل جعفر ابنه 
وعلى رأسه ذؤابة وني يده عصاه يلعب بهاء فاخذه الباقر وضمه إليه ضماًء ثم قال: بأبي 
أنت وأمى لا تلهو ولا تلعب”*". 


فتأمل في الروايتين وانظر تناقضهماء حيث نجد في الأولى كيف أن الصادق يرى أن 


(١)الإرشاد:‏ (508).؛ البحار: (18/54). الكاني: (708/1)) إثبات الهداة: (1577/7). إعلام 
الورى: (584). 

)١(‏ الإرشاد: (5048), البحار: (18/54). الكاني: .)709/١(‏ إثبات المداة: (”/ .)١61/‏ غيبة 
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: الإمامة والنص 
الإمام لا يلهو ولا يلعب. بينما في الأخرى نراه هو وفي يده عصاه يلعب بها. 


وعن عمر بن يزيد قال: كنت عند أبي عبدالله وهو وجع فولأني ظهره ووجهه إلى 
الجائطء فقلت في نفسي: ما أدري ما يصيبه في مرضه وما سألته عن الإمام بعده؛ فأنا 
أفكر في ذلك إذ حوّل وجهه إلي» فقال: إن الأمر ليس كما تظن» ليس من وجعي هذا 
د 

وعن يحيى بن إسحاقء عن أبيه قال: دخلت على أبي عبدالله فسألته عن صاحب 
الأمر من بعده. فقال لي: صاحب البهمة» وكان موسى ناحية الدار صبياً ومعه عناق 
مكية» وهو يقول لها: اسجدي للّه الذي لفلف 

وعن سلمة بن حرز قال: قلت لأبي عبدالله: إن رجلاً من العجلية قال لي: كم عسى 
أن يبقى لكم هذا الشيخ. إنما هو سنة أو سنتان حتى يهلك ثم تصيرون ليس لكم أحد 
تنظرون إليه؟ فقال أبو عبدالله: ألا قلت له: هذا موسى بن جعفرء قد أدرك ما يدرك 
الرجالء وقد اشترينا له جارية تباح له7". 


والعجلية إحدى فرق الزيدية وهي من ضعفائهاء وهم منسوبون إلى هارون بن سعيد 
العجلي» ولك أن تسأل عن ضلالة العجلي هذاء بل وجهل هارون بن سعيد نفسه. 
وجهل صاحبنا ابن محرز الذي أسقط في يده؛ أما زيد والزيدية فسياتي بيانهم قريباً. 


وعن نصر بن قابوس قال: قلت لابي إبراهيم موسى بن جعفر: إني سألت أباك: من 
الذي يكون بعدك؟ فأخبرني أنك أنت هو.ء فلما توفي أبو عبدالله ذهب الناس يمينا 


)١(‏ البصائر: (7379). البحار: (/41/ ))7١‏ إثبات الحداة: (7/ »)٠٠١‏ كشف الغمة: المناقب:(119/4). 
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الباب الأول : متى كان النص 2 
وتشمالاً وقلت: أنا وأصحابي بك» فأخبرني من الذي يكون بعدك؟ قال: ابفي يد 


ويشاركه في قضيته هذه أخوه نعيم بن قابوس حيث يقول: قال أبو الحسن: علي ابني؛ 
أكبر ولديء وأسمعهم لقولي؛ واطوعهم لأمريء ينظر معي في كتاب الجفر والجامعة» 
وليس ينظر فيه إلا ني أو وصي ني" 

ولا شك أن ما أخبره به ليس أمراً جديداء إذ لا حاجة إلى تكرار ما هو معلوم. 

وعن عيسى بن شلقان: دخلت على أبي عبدالله وأنا أريد أن أسأله عن أبي الخطاب» 
فقال لي مبتدثا قبل أن أجلس: يا عيسىء ما منعك أن تلقى ابني فتسأله عن جميع ما 
تريد؟ قال عيسى: فذهبت إلى العبد الصالح -فأجابه مبتدئا بكل ما يريد- ثم رجع إلى 
أبي عبد الله فقال له: ما صنعت يا عيسى؟ قلت له: بأبي أنت وأمي, أتيته فأخبرني 
مبتدئاً من غير أن أسأله عن جميع ما أردت أن أسأله عنه. فعلمت واللّه عند ذلك أنه 
صاحب هذا الأمرء فقال: يا عيسىء إن ابي هذا الذي رأيت لو سألته عما بين دفتي 
المصحف لأجابك فيه بعلم» ثم أخرجه ذلك اليوم من الكتّاب» فعلمت ذلك اليوم أنه 
صاحب هذا الأمئ”. ْ ١‏ 


ولا أدري أين يكون ذلك اليوم من ابن شلقان هذا؟ 
وعن هشام بن سالم قال: دخلت على عبد الله بن أبي عبدالله. فسألته فلم أر عنده 
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ى الإمامة والنص 
قبر الني يك فجلست عند رأسه أدعو الله وأستغيث به» ثم فكرتء فقلت: أصير إلى 
قول الزنادقة» ثم فكرت فيما يدخل عليهم» ورأيت قوهم يفسد, ثم قلت: لاء بل قول 
الخوارج؛ فآمر بالمعروف. وأنهى عن المنكرء وأضرب بسيفي حتى أموت, ثم فكرت في 
قرلمم ومايدخل عليهم. فوجدته يفسد. ثم قلت: أصير إلى المرجئة» ثم فكرت فيما 
يدخحل عليهم. فإذا قولهم يفسدء فبينا أنا أفكر في نفسي وأمشي إذ مر بي بعض موالي 
أبي عبدالله. فقال لي: أتحب أن أستاذن لك على أبي الحسن؟ فقلت: نعم. فذهب فلم 
يلببث أن عاد إلي» فقال: قم وادخل عليه فلمًا نظر إلى أبو الحسن قال لي مبتدئا: يا 
هاشم. لا إلى الزنادقة» ولا إلى المرجئة» ولا إلى القدرية» ولكن إليناء قلت: أنت صاحبي؛ 
ثم سألته فاجابنى عما أردت'". 

ولا أدري على ماذا كان صاحبنا قبل تفكيره في هذه الفرق والمذاهب. والغريب أن 
له مودة إلى آل البيت وانقطاعء ولكن لا أعلم لم غاب عنه أمر لولاه لما خلق الله وك 
هشام بن سام وذلك باعتبار أن الأئمة هم علة خلق كل شيء كما يزعم القوم. 

وعن محمد بن فلان الرافعي قال: كان لي ابن عم يقال له: الحسن بن عبدالله» وكان 
زاهداء وكان من أعبد أهل زمانه. وكان يلقاه السلطان وربما استقبل السلطان بالكلام 
الصعب. يعظه ويأمره بالمعروفء. وكان السلطان يحتمل له ذلك لصلاحه. فلم يزل هذه 
حاله حتى كان يوما دخل أبو الحسن موسى المسجد فرآه فأدنى إليه؛ ثم قال له: يا أبا 
عليء ما أحب إلي ما أنت فيه وأسرني بك إلا أنه ليست لك معرفة» فاذهب فاطلب 
المعرفة» قال: جعلت فداكء وما المعرفة؟ قال له: اذهب وتفقه واطلب الحديث,. قال 
عمن؟ قال: عن فقهاء أهل المدينة» ثم اعرض علي الحديث,؛ قال: فذهب فتكلم معهم ثم 


)١(‏ البصائر: (58/5»)» البحار: (54/ ,)2١ 6٠‏ الكافي: /١(‏ 067 إثبات الهداة:(1757/7). وانظر 
أيضاً قصة شبيهة بها حصلت لحمزة بن محمد الطيار في: إثبات الهداة: (7/ 09). 


الباب الأول : متى كان النص 
جاءه فقرأه عليه فأسقطه كله؛ ثم قال له: اذهب واطلب المعرفة» وكان الرجل معنياً 
بدينه» فلم يزل يترصد أبا الحسن حتى خرج إلى ضيعة له؛ فتبعه ولحقه في الطريق؛ فقال 
له: جعلت فداك, إني أحتج عليك بين يدي الله فدلبى على المعرفة» قال: فأخيره بأمير 
المؤمنين» وقال له: كان أمير المؤمنين بعد رسول الله كلل وأخيره بأمر أبي بكر وعمرء 
فقبل منه» ثم قال: فمن كان بعد أمير المؤمنين؟ قال: الحسن والحسين. حتى انتهى إلى 
نفسه. ثم سكتء قال: جعلت فداك؛ فمن هو اليوم؟ قال: إن أخبرتك تقبل؟ قال: بلى 
جعلت فداك. فقال: أنا هوء قال: جعلت فداك. فشىء أستدل به؟ قال: اذهب إلى تلك 
الشجرة -وأشار إلى أم غيلان- فقل ها: يقول لك موسى بن جعفر: أقبلي, قال: فأتيتهاء 
قال: فرأيتها والله تجب الأرض جبوبا حتى وقفت بين يديه» ثم أشار إليها فرجعت""". 

أقول: لا أدري فيما كان أعبد وأزهد أهل زمانه. وكيف لم تقوداه إلى معرفة الإمامة 
والأئمة حتى اضطر الكاظم أن يجعل أم غيلان تجب الأرض جبوباً. 

وعلى أي حالء فالرواية لا تخلو من فوائد, منها: 

-١‏ أن أم غيلان يبدو أنها لم تكن مطيعة زمن الإمام الأول» وإلا لكان قد احتج بها 
على الخليفة الأول. 

-١‏ أن أحاديث فقهاء المدينة رحمهم الله كلها ساقطة. 


وعن أبي إبراهيم الكوفي قال: دخلت على أبي عبد الله» فكنت عنده إذ دخل أبو 
الحسن موسى بن جعفر وهو غلام» فقمت إليه وقبّلت رأسه وجلستء فقال لي أبو 
عبد الله: يا أبا إبراهيمء أَمَا إنه صاحبك من بعديء أَمَا ليهلكن فيه أقوام ويسعد آخرون. 


)000( البصائر: (259/4» الخرائج والجرائح:(150)» البحار:(48/ 51()017/ .)١184‏ الكاني:(1/ 7017), 
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فلعن الله قاتله وضاعف على روحه العذابء أمّا ليخرجن الله من صلبه خير أهل 
الأرض في زمانه... إلى أن قال: فدخل رجل من موالي بني أمية فانقطع الكلام» وعدت 
إلى أبي عبد الله مس عشرة مرة أريد استتمام الكلام فما قدرت على ذلك فلمًا كان من 
قابل دخلت عليه وهو جالس. فقال لي: يا أبا إبراهيم؛ هو المفرج للكرب عن شيعته بعد 
ضنك شديد وبلاء طويل وجورء فطوبى لمن أدرك ذلك الزمان» وحسبك يا أبا إبراهيم. 

قال أبو إبراهيم: فما رجعت بشيء أسر إلى من هذاء ولا أفرح لقلبي منه'". 

لسائل أن يسأل عن علة تكراره للسؤال حمس عشرة مرة وإصراره عليه فضلاً عن 
جهله بصاحبه بعد الصادق» وعن علة انقطاعه لدخول مولى بني أمية هذاء وعلة انتظار 
صاحبنا حتى السنة التالية» ولا شك أن نص الرسول يكِلْ على الأئمة -بزعم القوم وكما 
يضطر هذا إلى الانتظار» وذاك إلى الانقطاع؛ ناهيك عن مصيره لو مات قبل أن يعلم كما 

وعن علقمة بن محمد الحضرميء عن الصادق قال: الآأئمة اثنا عشرء قلت: ياابن 
رسول الله» فسمهم لي؟ قال: من الماضين: علي بن أبي طالب» والحسنء» والحسين» 
وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي ثم أناء قلت: فمن بعدك يا ابن رسول الله؟ فقال: إني 
أوصيت إلى ولدي موسىء وهو الإمام بعدي» قلت: فمن بعد موسى؟ قال: علي ابنه 
يُدعى الرضاء يدفن في أرض الغربة من خراسان؛ ثم بعد علي ابنه محمد. وبعد محمد 


قرف 


علي ابنه» وبعد علي الحسن ابنه. والمهدي من ولد الحسن : 


.)١159/075()١6 /58( ) 5٠1 /75( غيبة النعماني: (4). البحار:‎ »))73١5( كمال الدين:‎ )١( 
.)1757( إثبات الهداة:(1/ 707): منتخب الأثر:‎ ») 4٠9 /95( كفاية الأثر: (8). البحار:‎ )١( 


الباب الأول : متى كان النص _ © 

وقِفْ بعض الشيء عند قوله: إني أوصيت إلى ولدي موسى. 

وعن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله: رجل يتولاكم؛ ويبرأ من عدوكم. ويجلل 
حلالكم ويحرم حرامكم؛ ويزعم أن الأمر فيكم لم يخرج منكم إلى غيركم: إلا أنه يقول: 
إنهم قد اختلفوا فيما بينهم وهم الأئمة القادة. وإذا اجتمعوا على رجلء فقالوا: هذاء 
قلنا: هذا" . 

لا أدري كيف فاته أعظم الأشياء وهو يقول بكل شيء؛ ويتبرا من الأعداء الذين 
يعرف القارئ من هم دون شك. 

وعن مسعدة قال: كنت عند الصادق إذ أناه شيخ كبير قد انحنى؛ متكثاً على عصاهء 
فسلم فرد أبو عبدالله الجواب. ثم قال: يا ابن رسول الله. ناولني يدك أقبلهاء فاعطاه يده 
فقبلهاء ثم بكى» فقال أبو عبدالله: ما يبكيك يا شيخ؟ قال: جعلت فداك؛ يا ابن رسول 
اللهء أقمت على قائمكم منذ ماثة سئة أقول: هذا الشهر وهذه السنة وقد كبرت سني» 
ودق عظميء واقترب أجليء ولا أرى فيكم ما أحب. أراكم مقتلين مشردينء وأرى 
عدوكم يطيرون بالأجنحة؛ فكيف لا أبكي؟! فدمعت عينا أبي عبدالله» ثم قال: يا شيخ» 
إن أبقاك الله حتى يقوم قائمنا كنت معه في السنام الأعلى» وإن حلّت بك المنية جئت يوم 
القيامة مع كقل محمد كَل ونحن ثقله'". 

واسأل نفسك عن هذا الشيخ؛ كيف علم بأمر القائم وأقام عليه قرناً من الزمان دون 
أن يعلم بالأئمة؟ وكيف جهل بهم وقد أدرك الصادق. والباقرء وزين العابدين» وسيد 
الشهداءء وأخاه. ولعله أدرك علي بن أبي طالب . ولا شك أنه مرٌ به ومرّ هو بألوف 


.)170 /١( غيبة النعماني: (56)» البحار: (7؟/ 7/9)» إثبات الهداة:‎ )١( 
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الشيعة دون أن يبين له عدد الأئمة بعد الرسول يَكِْهِه ناهيك عن عدم سؤاله كل هذا 
القرن» وكيف كانت صلاته وصيامه وزكاته وحجه بل وإيمانه وهو على هذا الجهل» وكم 
يحتاج من زيادة عمر حتى يكون في السنام الأعلى؟ 

وعن عمد بن عبيدالله بن زرارة: عن أبيه قال: لما بعس زرارة عبيبداً ابئه إلى المديئة 
ليسأل عن الخبر بعد مضي أبي عبدالله» فلما اشتد به الأمر أخذ المصحف. وقال: من 
أثبت إمامته هذا المصحف فهو إمامي”". 

ومنزلة زرارة عند القوم عظيمة؛ والغريب تعليل القوم هذه الرواية بأخرى أطم منهاء 
فقد روى القوم عن إبراهيم بن محمد الحمداني» قال: قلت للرضا: يا ابن رسول الله 
أخبرني عن زرارة هل كان يعرف حق أبيك؟ فقال: نعم» فقلت له: فلم بعث ابنه عبيدا 
ليتعرف الخبر؟ إلى من أوصى الصادق جعفر بن محمد؟ فقال: إن ثوادة كان يعرف أفر 
أبي وص أبيه عليه» وأما بعث ابنه لِيَعْرف مِنْ أبي: هل يجوز أن يرفع التقية في إظهار 
أمره ونص أبيه عليه؟ وأنه لما أبطأ عنه ابنه طولب لإظهار قوله في أبي فلم يحب أن يقدم 
على ذلك دون أمره فرفع المصحف وقال: اللهم إن إمامي من أثبت هذا الملصحف 
إمامته من ولد جعفر بن ميل : 

أقول: أين نص الله ورسوله ككخِ على الكاظمء حتى يكلف زرارة ابنه عناء هذه 
الرحلة الطويلة من العراق إلى المدينة ليسأله جواز رفع التقية لإظهار أمره ونص أبيه 
عليه؟ ألم تكن مسألة النص قد حسمت منذ كذا وكذا سنة قبل الخلق؟! ألم يكن الآئمة 
مسمين بأسمائهم؟ ثم ماذا تفهم من قولهم عن الرضا: ونص أبيه عليه؟ 


.)759 /41/( كمال الدين: (81)» البحار:‎ )١( 
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الباب الا ل : متى كان الد 
ول : متى كان النص 0 


أما قضية المصحف وموقف القوم منه وما إذا كان قد أثبت مسألة الإمامة أم لا؛ 
فستجده -إن شاء اللّه- في الباب القادم. 

وعن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبدالله ذات يوم جالساً إذ قال: يا أبا:محمد. هل 
تعرف إمامك؟ قلت: إي والله الذي لا إله إلا هو. وأنت هو. ووضعت يدي على ركبته 
أو فخذه. فقال: صدقت قد عرفت فاستمسك به قلت: أريد أن تعطيني علامة الإمام؟ 
قال: يا أبا محمد. ليس بعد المعرفة علامة, قلت: أَزدَادٌ إماناً ويقيناء قال: يا أبا محمد 
ترجع إلى الكوفة وقد ولد لك عيسىء ومن بعد عيسى محمد» ومن بعدهما ابنتان» واعلم 
أن ابنيك مكتوبان عندنا في الصحيفة الجامعة مع أسماء شيعتنا وأسماء آبائهم وأمهاتهم 
وأجدادهم وأنسابهم وما يلدون إلى يوم القيامة» وأخرجها فإذا هي صفراء مدرجة”". 

يبدو أن صاحبنا على وشك النجاح. إلا أن سؤاله ابتداء يعكر صفو ذلكء» وكذا 
طلبه علامة الإمام, أما أمر هذه الصحيفة الجامعة صفراء كانت أم خضراءء؛ والتى 
أخرجها بإحدى يديه أو بكلتيهماء فيبدو أنها صغيرة» فتدبر في علة ذلك. 

وعن الأصمء عن كرام قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي آلا آكل طعاماً بنهار أبداً 
حتى يقوم قائم آل محمد فدخلت على أبي عبد الله فقلت له: رجل من شيعتك جعل 
له عليه ألا ياكل طعاما بالنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد يك فقال: صم يا كرام ولا 
تصم العيدين» ولا ثلاثة أيام التشريق» ولا إذا كنت مسافرأ"©. 


واضح أن صاحبنا لم يكن يعلم أن الإمام بعد أبي عبد الله هو ابنه الكاظم؛ ومن 
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بعده ابنه الرضاء ثم الجواد, فالهادي والعسكريء ثم القائم إلا إن كان لديه عهد بأنه 

وعن هشام بن سالم أنه سأل الصادق: هل يكون إمامان في وقت واحد؟ قال: لاء إلا 
أن اكون اعدهيا نات مامويا لتتداعة والآخن ناطعا إمآما لمناحهه اما ان يكوا 
إمامين ناطقين في وقت واحد فلاء قلت: فهل تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن 
وانفيين؟ الل , 

لا أدري لماذا كل هذه الأسئلة مادامت سلسلة الأئمة معروفة لا تزيد ولا تنقص؛ 
ونحن نعلم بالضرورة أن هشاماً هذا لم يسأل أبا عبد الله أبداً: هل تكون صلاة العصر 
خمس ركعات مثلاً؟! فتأمل! 


.)58140315١5/56( كمال الدين: (؟5؟١73) البحار:‎ )١( 


الباب الأول : متى كان الا 
اي ا لت 


اضطراب الشيعة في علة جعل الإمامة ني نسل الحسين 
دون الحسن رضي الله عنهما 


إن القوم لهم في علة جعل الإمامة في نسل الحسين دون الحسن رضي الله عنهما 
اضطراب كبير تلخصه هذه الروايات: 

عن عبدال رحمن بن كثير الواسطي قال: قلت لأبي عبدالله: جعلت فداك» من أين جاء 
لولد الحسين الفضل على ولد الحسن وهما يجريان في شرع واحد؟ 

فقال: لا أراكم تأخذون به. إن جبرئيل اكَييلا نزل على محمد يَكَةِ وما ولد الحسين 
بعدء فقال له: يولد لك غلام تقتله أمتك من بعدك» فقال: يا جبرئيل؛ لا حاجة لي فيه: 
فخاطبه ثلاثأء ثم دعا علياء فقال له: إن جبرئيل ان يخبرني عن الله وك أنه يولد لك 
غلام تقتله أمتك من بعدك»؛ فقال: لا حاجة لي فيه يا رسول اللهء فخاطب عليا ثلاثأء ثم 
قال: إنه يكون فيه وني ولده الإمامة والوراثة والخزانة» فأرسل إلى فاطمة: إن الله 
يبشرك بغلام تقتله أمتي من بعديء فقالت فاطمة: ليس لي حاجة فيه يا أبه. فخاطبها 
ثلاثأء ثم أرسل إليها: لا بد أن يكون فيه الإمامة والوزاثة والخزانة» فقالت له: رضيت 
عن اله كق 9 0 
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وعن الربيع بن عبدالله قال: وقع بيني وبين عبدالله بن الحسن كلام في الإمامة» فقال 
عبدالله بن الحسن: إن الإمامة في ولد الحسن والحسينء فقلت: بل في ولد الحسين إلى يوم 
القيامة دون ولد الحسنء فقال لي: وكيف صارت في ولد لين دون الحسن وهما سيدا 
شباب أهل الجنة» وهما في الفضل سواء إلا أن للحسن على الحسين فضلاً بالكبر» وكان 
الواجب أن تكون الإمامة إذن في الأفضل؟ 

فقلت له: إن موسى وهارون كانا نبيين مرسلين؛ وكان موسى أفضل من هارون 
عليهما السلام» فجعل الله وَبْكَ النبوة والخلافة في ولد هارون دون ولد موسى؛ وكذلك 
جعل الله كن الإمامة في ولد الحسين دون ولد الحسن ليجري في هذه الأمة سئن من 
قبلها من الأمم حذو النعل بالنعل» ثم قال: فدخلت على الصادقء فلما بصر بي قال 
لي: أحسنت يا ربيع فيما كلمت به عبدالله بن الحسن ثبتك الله”". 

وخلص آخرون إلى أن ذلك إلى الله كبك والله لا يسأل عما يفعلء فاراحوا أنفسهم. 
فعن محمد بن يعقوب البلخي قال: سألت أبا الحسن الرضا قلت له: لآأي علة صارت 
الإمامة في ولد الحسين دون الحسن؟ قال: لأن الله كَبْنَ جعلها في ولد الحسين ولم يجعلها 
في ولد الحسن, والله لا يسأل عما يفعل'". 

وهكذا.. ولا شك أنك لن تسمع من القوم من يعلل ذلك بأن الدم الذي يجري 
في عروق الإمام زين العابدين خليط من دم أعرق البيوتات الفارسية المتمثلة في أمه 


)١(‏ علل الشرايع: »27١4(‏ إشبات الهداة: ,65٠١ /١(‏ 7790047 44).: كمال الدين: (787)» البحار: 
(208/0) نور الثقلين: (3”51 73777). 

() علل الشرايع: .)7١8(‏ إشبات المداة: .)011/١(‏ البحار: (7؟/ )١7///95( )7٠١‏ (50/ 5ه 
١»؛‏ عيون الأخبار: (7/ 88)؛ كمال الدين: (7727)) معاني الأخبار: (؟/ 88). الخصال: :)١55(‏ 
نور الثقلين: ("/ )57١‏ (591/5). 


الباب الأول : متى كان النص 62 


شهربانو ابنة يزدجرد الثالث آخحر ملوك الساسانيين ومن دم أبيه الحسين ظَقُن ولولا 
خوفنا من الخروج عن منهج الكتاب لذكرنا أبعاد هذه القضية والعلة الحقيقية الكامنة 
وراءهاء وكيف أن الفرس تستروا بشعارات الولاء لآل البيت لهدم الإسلام» وإن كان في 
العمر بقية» فنبين تفصيل ذلك في بحث مستقل» وسنبين -إن شاء الله- كيف أن أئمة أهل 
البيت وأئمة الرافضة صورتان متضادتان» وكيف أن جل الفرق الهدامة الى ظهرت في 
الإسلام إنما ظهرت من أرض فارس متسترة بأمئال هذه الولاءات الزائفة. 

نعود إلى حديثئنا عن الصادق وأصحابه» فعن يونس بن ظبيان أنه سأل الصادق عن 
الأئمة» فقال: سمهم لي ياابن رسول الله؟ قال: أولحم: علي بن أبي طالب. وبعده 
الحسن والحسينء وبعده علي بن الحسين» وبعده محمد بن علي الباقر» ثم أناء وبعدي 
موسى ولديء وبعد موسى علي ابنه» وبعد علي محمد ابنه» وبعد محمد علي ابنه» وبعد 
علي الحسن ابنه. وبعد الحسن الحجة ضلوات الله عليهم» اصطفانا الله وطهرنا وآتانا ما لم 
يؤت أحداً من العالمين» ثم قلت: يا ابن رسول الله؛ إن عبدالله بن سعد دخل عليك 
بالأمس فسألك عما سألتك فأجبته بخلاف هذا؟ فقال: يا يونس» كل امرئ وما يحتمله: 
ولكل وقت حديثه؛ وإنك لأهل لما سألت فاكتمه إلا عن أهله البو 

فكيف يعرف الدين إذاً؟ وكيف يطاع ولي الأمر؟1 0000 

لا أدري لماذا هذا الكتمان وهو أمر غريب خلاف ما عليه القوم من القول بكتمان 
الأعداء للنصء فما قولهم ني هذا النص وفي النص الآتي عن أبي يعفور الذي قال: قلت 
لأبي جعفر: أعرض عليك دين الذي أدين الله به؟ قال: هاته» قلت: أشهد أن لا إله إلا 
الله واشهد أن حمداً رسول الله وأقر بما جاء به من عند الله قال: ثم وصفت له الأئمة 


.)5 ٠86 /875( كفاية الأثر: (5 7)» البحار:‎ )١( 


2 الإمامة والنص 


باسمي في الناس”") 

أليس يشبه قوله هذا -حسب معتقد القوم- قوله: أنهاك أن تقول في الناس: إن 
المغرب ثلاث ركعات؟ بل أعظم من ذلك؟! 

وعن الحسين بن المعلى: سألت أبا عبدالله: تكون الأرض بغير إمام؟ قال: لاء قلت: 
أفيكون إمامان في وقت واحد؟ قال: لاء إلا وأحدهما صامتء قلت: فالإمام يعرف 
الإمام الذي من بعده؟ قال: نعم قلت: القائم إمام؟ قال: نعم إمام ابن إمام'") 

فاسأل نفسك مرة أخرى: لماذا كل هذه الأسئلة؟ فأنت ترى أنه بعد كل ما مر بك في 
المقدمة تشبه هذه الأسئلة قول من يقول: تكون سنة من غير رمضان؟ أو أيكون رمضانان 
في عام واحد؟ وهكذا.. وإلا فأين النص؟ 

وهناك الكثير من الروايات الشبيهة قد أعرضنا عن ذكرهاء وفي الرواية شبهات 
كثيرة» منها: علة صمت الإمام الآخر إن كانوا في العصمة والعلم سواءء وافتراض الجهل 
بالإمام الذي بعده. 

والغريب أن هذه الشبهة الأخيرة تور ل 
الصادق: ليس يموت إمام إلا أخبره الله إلى من يوصي""" 

وفي رواية: ما مات منا عالم حتى يعلمه الله إلى من يوصي 


(0 


وفي أخرى: لأعوت الرجل هنا حتى يعرف وليه . 


.)184 /58( البحار:‎ .)587 23185 /١( البرهان:‎ )١( 

(1) كمال الدين: (9؟١)»‏ البحار: (0؟/ ,.)٠١17/‏ إثبات ألهداة: .)1١9/1(‏ 
(6) البصائر: (لا/ا5)», البحار: (1١1//ا91)‏ (1؟7/ 7لا) (05/49). 

(5) البصائر: (41/7), البحار: (77/ 7/7). 

(6) البصائر: (51/5). البحار: (7؟/ 7/7ا). 


الباب الأول : متى كان النص ىى 

وأخرى: إن الإمام يعرف الإمام الذي مِن بعده فيوصي إليه”". 

وأخرى: لا يموت الإمام حتى يعلم من يكون بعده'".. وغيرها'". 

فاين قولهم بالنص إذأ؟! 

وقد جهل الكثير من أصحابه رحمه الله بالقائم» فمنهم من ظنه ابنه» ومنهم من ظنه 
هوء وإليك بعضاً من هذه الروايات» وهي لا تحتاج إلى بيان: 

عن داود الرقي قال: قلت لأبي عبدالله: جعلت فداكء قد طال هذا الأمر علينا حتى 
ضاقت قلوبنا ومتنا تكمذا؟ فقال: إنهذا الأمر يسن ماايكون وأقد غماء يتادى هناد من 
السماء باسم القائم واسم أبيهء فقلت: جعلت فداك؛ ما اسمه؟ قال: اسمه اسم ني؛ 
واسم أبيه اسم وصي”. 

ولا يخفى عليك التحريف في الرواية أيضاًء وسياتي بيان ذلك في حينه. 

والغريب أن صاحبنا -الرقي هذا- وهو يننظر صاحب الزمان» كان جاهلاً بإمام 
زمانه» فقد روى القوم أنه قال: قلت لأبي الحسن موسى: إني قد كبرت سني» ودق 
عظميء وإني سألت أباك فاخبرني بك فأخيرْني مَن بعدك؟ 

فقال: هذا أبو الحسن الرضا. 


وفي روايةٍ أخرى: قال: قلت لأبي إبراهيم: جعلت فداك» إني قد كبر سني» فخذ 


)١(‏ المصادر السابقة. 

0( المصادر السابقة. 

(*) للمزيد انظر: البصائر: باب: في الأئمة أنهم يعلمون إلى من يوصون قبل موتهم ما يعلمهم الله 
وفيه (4) روايات» وباب: في الإمام أنه يعرف من يكون بعده قبل موتهء وفيه (9) روايات. 

(:) غيبة النعماني: »)1١١(‏ البحار: .)78/91١(‏ 


2 الإمامة والنص 
بيدي من النار» قال: فأشار إلى ابنه أبي الحسنء فقال: هذا صاحبكم من بعدي”". 

فهل كان قبل ذلك مصيره إلى النار؟ 

وعن يزيد بن حازم قال: خرجت من الكوفة» فلما قدمت المدينة دخلت على أبي 
عبدالله فسلمت عليه فسألي: هل صاحبك أحد؟ فقلت: نعم» صحبني رجل من المعتزلة» 
قال: فيمٌ كان يقول؟ قلت: كان يزعم محمد بن عبدالله بن الحسن القائم» والدليل أن 
اسمه اسم النبي» واسم أبيه اسم أبي النبي» فقلت له في الجواب: إن كنت تأخد بالأسماء 
فهو ذا في ولد الحسين محمد بن عبدالله بن عليء فقال لي: إن هذا ابن أمة -يعنى: محمد 
بن الحسين بن علي- وهذا ابن مهيرة -يعنيى: محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن- 
فقال لي أبو عبدالله: فما رددت عليه؟ قلت: ما كان عندي شيء أرد عليه فقال: لو 
تعلمون أنه ابن سبية -يعني: القائم-”". 

لعلك من خلال هذه الرواية -على ما فيها- قد وقفت على شيء من التحريف في 
الرواية السابقة. 

وعن السيد بن محمد الحميري في حديث طويل يقول فيه: قلت للصادق جعفر بن 
محمد: يا ابن رسول الله قد رُوي لنا أخبار عن آبائك في الغيبة وصحة كونهاء فأخبرني 
بمن تقع؟ فقال: ستقع بالسادس من ولديء والثاني عشر من الآئمة الهداة بعد رسول الله 
كي أولهم: أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء وآخرهم: القائم بالحق”". 

وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله: جعلت فداك» إني أريد أن أمس صدركء» 


.)077/١( عيون الأخبار:‎ 27١ 5( غيبة الطوسي: (755)) إعلام الورى:‎ »)03317/١( الكافي:‎ )١( 

(؟) غيبة النعماني: (؟61١)»‏ البحار: (17/01). 

() كمال الدين: (51)؛ البحار: (01/ .)١56‏ إثبات المداة:(١1/‏ 194).: إعلام الورى: (719)) 
منتخب الأثر: (1716 765). 


الباب الأول : متى كان النص 1 


فقال: افعل» فمسست صدره ومناكبه, فقال: ول يا أبا محمد؟ فقلت: جعلت فداكء إني 
سمعت أباك وهو يقول: إن القائم واسع الصدرء مسترسل المنكبين» عريض ما بينهما'". 

ألا يعرف إلا باللمس أم كان يقيسه؟! 

وفي رواية: قال: قلت لأبي عبدالله: يا ابن رسول الله. من القائم منكم أهل البيت؟ 
فقال: يا أبا بصير» هو الخامس من ولد ابني موسى'". 

وليس هذا عليه بغريب» حتى روى القوم سؤال الباقر له: هل عرفت إمامك؟ قال: 
إي واللهء قبل أن أخرج من الكوفة» فقال: حسبك إذا”". 

وتأمل ف:الرواية الأغخيرة جديداء لترق مدر ابعال هذه العقائدة ولعل فى جوات 
الإمام أو تهكمه بالأحرى ما يدل على ذلكء فلا يفوتنك القصد. ولأبي بصير هذا منزلة 
عظيمة عند الأئمة والقوم. 

عزن :لاله حيق عظلاء قال لقاع كني عاط رازن يطل بالدز كترم والله ا ذا 
أهل بيت مثلك كيف لا تخرج؟ فقال: يا غبدالله» قد أمكنت الحشوة من أذنيك, والله ما 
أنا صاحبكم؛ قلت: فمن صاحبنا؟ قال: انظروا من تخفى على الناس ولادته هو 
ماقي 7 ّْ 

وعن شعيب بن أبي حمزة قال: دخلت على أبي عبدالله» فقلت له: أنت صاحب هذا 
الأمر؟ فقال: لاء قلت: فولدك؟ قال: لاء قلت: فولد ولدك؟ قال: لاء» قلت: فولد ولد 


)١(‏ البصائر: »)١89(‏ البحار: (؟719/65). 

(؟) كمال الدين: »)77١1(‏ البحار: ».)١57/6١1(‏ منتخب الأثر: (715). 

.) 86/1١ الكافي:‎ )9( 

(4) كمال الدين: (06). البحار: »)١78 754 /0١(‏ منتخب الأثر: (384).: إعلام الورى: ))5١07(‏ 
غيبة النعماني: .)١١١(‏ 


22 الإمامة والنص 


ولدك؟ قال: له0©. 

أقول: لعل الذي لبس على أصحابه أو أصحاب أبيه أمر القائم حتى ظن الكثير 
منهم أنهم سيدركونه أو أنه الباقر أو الصادق. تبينه لنا هذه الروايات: 

فيد لا ندم طامنا قال: سْيِلَ أبو عبدالله: هل ولد القائم؟ قال: لاء ولو أدركته 
لخدمته أيام حياتي”". 

وأصحابه يعرفون كما تعرف -مما مر بك- أن الإمام لا يكون إماماً حتى يمضي الذي 
قبله. فبقاؤه يقتضي بطلان إمامة من بعده. ناهيك عن حاجته إلى أكثر من قرن حتى 
يدركه» حيثُ توفي الصادق سنة(54١ه).‏ والقائم وُلِدَ بزعم القوم سنة (105ه). | 

وعن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله: لِيُعِدّنُ أحدكم لخروج القائم ولو سهماء فإن 
الله إذا علم ذلك من نيته رجوت أن ينسئ في عمره حتى يدركه ويكون من أعوانه 
وا 

وعن الباقر: من أدرك منكم قائمنا فليقل حين يراه: السلام عليكم يا أهل بيت 
النبوة» ومعدن العلم» وموضع الرسالة”. 

وعن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبدالله: يا مفضلء أنت وأربعة وأربعون رجلا 
مع القائم'”. 

وروي أيضا: ذكرنا القائم ومن مات من أصحابنا يتنظره» فقال لنا أبو عبدالله: 


.)149( غيبة النعماني: (174)» البحار: (74/01)) منتخب الأثر:‎ »)741/١( الكافي:‎ )١( 
.)١18/01( غيبة النعماني: (174). البحار:‎ )7١( 

(") غيبة النعمانى: (7519). البحار: (75353/057). 

(؟) غيبة الظوبتي؛ (58) البحار: (771/657). 

(5) إثبات المهداة: (9/ 017/9). 


الباب الأول : متى كان النص - 
إذا قام أتي المؤمنْ في قبرهء فيقال له: يا هذاء إنه ظهر صاحبكء فإن تشأ أن تلحق به 
فالمىة, 

وعن صفوان بن مهران قال: سثل الصادق: يا ابن رسول الله. ممن المهدي من 
ولدك؟ قال: الخامس من ولد السابع”". 

وعنه أيضا: إذا اجتمعت -وفي رواية: إذا توالت- ثلاثة أسماء متوالية: محمد» وعلي 

0 1 

والحسن» فالرابع القائم 1 

ولا أدري لِمَ كل هذه الألغاز! ولعلٌ في هذه الروايات دلالة على جواز إجابة من 
سأل عن شهر رمضان -مثلاً- أن يقال له: إذا توالت ثلاثة أشهر: جمادى الآخرة. 


ورجبء وشعبان. كان رابعها شهر الصوم, أو أن شهر الصوم بين شهرين يبدأان بحجرف 


الشين.. وهكذا. 
وعلى أي حال» نجتزئ بذكر هذه الأمثلة عن أصحابه» وننتقل إلى ذكر موقف أهل 
بيته من النص: . 


فهذا عيسى بن عبدالله بن عمر بن علي بن أبي طالب يقول للصادق كما يروي 
القوم: إن كان كون ولا أراني الله يومك فبمن أأتم؟ فأومأ إلى موسى. فقلت له: فإن 
مضى فإلى من؟ قال: فإلى ولده. قلت: فإن مضى ولده وترك خا كيرا وانا صقرا مم 
أأعم؟ 


قال: بولده. ثم هكذا أبداء فقلت: فإن أنا لم أعرفه وم أعرف موضعه فما أصنع؟ 


.)91 /07( إثبات الحداة: (/ 016)), البحار:‎ .)359١1( غيبة الطوسي:‎ )١( 

.)١57 /601( كمال الدين: (7177). البحار:‎ )١( 

() كمال الدين: (715)؛ غيبة النعماني: :.)١77(‏ البحار: (601/ 728 2147 108). إثبات الهداة: 
7١/90 566 /1(‏ 1). 


3 الإمامة واانص 


قال: تقول: اللهم إني أتولى من بقي من حججك من ولد الإمام الماضيء فإن ذلك 
يحزيك”". 

وهنا أتساءل: أليسوا مسمّين كما سبق؟ 

وآخر هو علي بن عمر بن علي سأله: جعلت فداكء إلى من نفزع ويفزع الناس 
بعدك؟ 

فقال: إلى صاحب هذين الثوبين الأصفرين والغديرتين» وهو الطالع عليك من 
الباب. فما لبثنا أن طلع علينا كفان آخذتان بالبابين» حتى انفتحا ودخل علينا أبو إبراهيم 
موسى بن جعفر وهو صي وعليه ثوبان أصفران'". 

ولم يقتصر الأمر على ما مر بك. بل اقرأ هذا: عن الصادق: العجب لعبدالله بن 
الحسن بن الحسن يقول: ليس فينا إمام صدق وما هو بإمام ولا كان أبوه إماماء يزعم أن 
علي بن أبي طالب لم يكن إماما ويردد ذلك”". 


)١(‏ كمال الدين: (85). إعلام الورى: (758). الإرشاد: .)7١9(‏ الكافي:10/ 03785 7309), البحار: 
(567/5) 9/50 ؟) )١58/655( )١١/18(‏ إثبات المحداة: /١(‏ 86) (9/ كحدل /ا16). 

)١(‏ الإرشاد: (509)) غيبة النعماني: (179/8)) البحار: (44/ .)5١‏ الكافي: /١(‏ 5208)) إثبات الهداة: 
(//16)ء إعلام الورى: (590). 

(”) البحار: (55/ 57) (37غ/3721). 


الباب الأول : متى كان النص 0 


النزاع بين بني الحسن وبني الحسين رضي الله عنهها . 


يبدو أن أمر الخلاف والمنازعة بين بن الحسن وبنى الحسين كان مستفحلاء وقد تكلمنا 
قليلاً عن أبعاد ذلك عند ذكرنا: (علة جعل الإمامة في ولد الحسين دون الحسن) وإليك 
المزيد ما يؤيد ذلك: 
عبدالله بن الحسن يقول: مالنا في هذا الأمر ما ليس لغيرناء فقال أبو عبدالله -بعد كلام-: 
أما تعجبون من عبدالله. يزعم أن أباه علياً لم يكن إماماء ويقول: إنه ليس عندنا علم» 
وصدق والله ما عنده علم» ولكن واللّه -وأهوى بيده إلى صدره- إن عندنا سلاح رسول 
الله يَلةِ وسيفه ودرعه. وعندنا والله مصحف فاطمة ما فيه آية من كتاب اللّه» وإنه من 
إملاء رسول الله وخطه علي بيده» والجفر وما يدرون ما هوه مسك من شاة» أو مسك 

١ 000) 


وفي رواية: وقع بين الصادق وعبدالله بن الحسن كلام في صدر يومء فأغلظ له في 
القول عبدالله بن الحسنء ثم افترقا وراحا إلى المسجذء فالتقيا على باب المسجد. فال 
الصادق لعبدالله بن الحسن: كيف أمسيت يا أبا محمد؟ فقال: بخيرء كما يقول المغضب» 
فقال: يا أبا حمدء أما علمت أن صلة الرحم تخفف الحساب. فقال: لا تزال تجيء بالشيء 
لا نعرفه قال: فإني أتلو عليك قرآنأء قال: وذلك أيضأ؟ قال: نعمء قال: فهاته. قال: 


5 0 كَيْكَ: (إوال: دم 4 م عج-#عه مهم اكرام مع سم 4م. سه دتره سمه ب "ده 
قو الله :. وَالذِين يصلون ما امر الله به ان يوصل وخخشور٠‏ ريم وخافون سوءَ 


.)717/1/410/( )8٠ /55( البحار:‎ .)4١ /7( البصائر:‎ )١( 


ع ظ الإمامة والنص 


لَفِسَابٍ ع4 [سورة الرعد] قال: فلا تراني بعدها قاطعاً رحينا”". 

وعن علي بن جعفر قال: بعث عبدالله بن الحسن إلى أبي: يقول لك أبو محمد: أنا 
أشجع منك, وأنا أسخى منك. وأنا أعلم منك. فقال لرسوله: أما الشجاعة فوالله ما كان 
لك موقف يعرف به جبنك من شجاعتك؛ وأما السخيّ فهو الذي يأخذ الشيء فيضعه في 
حقه. وأما العلم فقد أعتق أبوك علي بن أبي طالب آلف مملوك» فسم لنا خمسة منهم» 
وأنت عالمء فعاد إليه فأعلمه؛ ثم عاد إليه» فقال: يقول: إنك رجل صحفيء فقال له أبو 
عبدالله: قل: إي واللهء صحف إبراهيم وموسى وعيسى ورثتها عن آبائي”" . 

وكان بنو الحسن يرشدون ويدلون الناس إليهم؛ فعن عبدالرحمن بن كثير أن رجلاً 
دخل يسأل عن الإمام بالمدينة» فاستقبله رجل من ولد الحسينء فقال له: يا هذاء إني أراك 
تسأل عن الإمام, قال: نعم قال: فأصبته؟ قال: لاء قال: فإن أحببت أن تلقى جعفر بن 
محمد فافعل» فاستدله فأرشده إليه» فلما دخل عليه قال له: إنك دخلت مدينتنا هذه تسأل 
عن الإمام؛ فاستقبلك فتىّ من ولد الحسن فأرشدك إلى محمد بن عبدالله» فسألته 
وخرجت, فإن شئت أخيرتك بما سألته عنه وما رده عليك» ثم استقبلك فتى من ولد 
الحسين. وقال لك: إن أحببت أن تلقى جعفر بن محمد فافعل» قال: صدقتء كان كل ما 


ذكرت و 


وكذلك شأن محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب مع 
الصادق. فكما فعل أبوه من قبل» فعل هو مع الصادق» حيث قال له: والله إني لأعلم 


.)١158 كشف الغمة: (781/1)» البحار: (417/ 371/4). وانظر أيضاً الكافي: (؟/‎ )١( 

() الكاني: (؟/ ,.)١66‏ البحار: (/41/ 159/4). 

(") الخرائج والجرائح: (7514). البحار: (417/ 2237١‏ المناقب: ))77١/54(‏ وانظر تفصيل القصة في: 
الكافي: ,.)718/1١(‏ والبحار: (417/ 578). 


الباب الأول : متى كان النص ا 


منك و سححم وأشجه”". 


ولما بويع -أي: محمد بن عبدالله بن الحسن- على أنه مهدي هذه الآمة» جاء أبوه 
عبدالله إلى الصادق وقد كان ينهاه. وزعم أنه يحسده. فضرب الصادق يده على كتف 
عبدالله وقال: إيهاً والله» ما هي إليك ولا إلى ابنك؛ وإنما هي لهذا -يعني: السفاح- ثم 
لهذا -يعني: المنصور- يقتله على أحجار الزيت”". 

رغم هذا كان يبارك خروج ابنه ويؤيده؛ فلما بلغ أبا مسلم موت إبراهيم الإمام وجه 
بكتبه إلى الحجازء إلى جعفر بن محمد. وعبدالله بن الحسنء ومحمد بن علي بن الحسين 
يدعو كل واحد منهم إلى الخلافة» فبدأ بجعفرء فلما قرأ الكتاب أحرقه؛ وقال: هذا 
الجوابء فأتى عبدالله بن الحسن. فلما قرأ الكتاب قال: أنا شيخ ولكن ابن محمد مهدي 
هذه الأمة» فركب وأتى جعفراً فخرج إليه ووضع يده على عن حماره» وقال: يا أبا 
محمد ما جاء بك في هذه الساعة؟ فأخبره. فقال: لا تفعلوا فإن الأمر لم يأت بعد 
فغضب عبدالله بن الحسن, وقال: لقد علمت خلاف ما تقول؛ ولكنه يحملك على ذلك 
سبد لابق ”- | 

وكان الناس يرون إمامته دون الصادق» فعن عبد الكريم بن عتبة الماشمي» قال: 
كنت عند أبي عبدالله بمكة, إذ دخل عليه أناس من المعتزلة فيهم: عمرو بن عبيد» 
وواصل بن عطاءء. وحفص بن سالء وأناس من رؤسائهم. وذلك حين قتل الوليد 
واختلف أهل الشام بينهم؛ فتكلموا وأكثروا وخطبوا فأطالواء فقال لهم أبو عبدالله جعفر 
بسن محمد: إنكم قد أكثرتم علي وأطلتم؛ فاسندوا أمركم إلى رجل منكم فليتكلم بحجتكم 


.)737/6 371 /51/( المناقب: (358/5)). إعلام الورى: (؟757/7), البحار:‎ )١( 
.)١١١ إثبات الهداة:(70/‎ .)١17١ 217١ المناقب: (23748/15). مقاتل الطالبيين:(7566)., البحار:(/517/‎ 0 
.)1757 /51/( المناقب: (7379/5). البحار:‎ )©( 


2 الإمامة والئص 
وليوجزء فأسندوا أمرهم إلى عمرو بن عبيد فأبلغ وأطال» فكان فيما قال أن قال: قتل 
أهل الشام خليفتهم» وضرب الله بعضهم ببعضء وتشتت أمرهمء فنظرنا فوجدنا رجلاً 
له دين وعقل ومروءة ومعدن للخلافة وهو محمد بن عبدالله بن الحسنء فأردنا أن نجتمع 
معه فنبايعه» ثم نظهر أمرنا معه وندعو الناس إليه”"". 

وقد خحرج أخوه إبراهيم أيضاء فعن عبيد بن زرارة قال: لقيت أبا عبدالله في السنة 
التى خرج فيها إبراهيم بن عبدالله بن الحسن, فقلت له: جعلت فداكء إن هذا قد ألف 
الكلام وسارع الناس إليه فما الذي تأمر به؟ قال: فقال: اتقوا الله واسكنوا ما سكنت 
السنموات: والارض. 7 

ويبدو أن الصادق قد ضاق ذرعاً بهذا الأمرء فما زال يفتش ويبحث في كتبه عمن 
يملك من بنى الحسن, ولا زال يقول بحسدهم. فلما سَئِلَ عنهم وعما إذا كانوا يعرفون 
لمن الحق؟ قال: بلى ولكن يمنعهم الحسد””". 

وفي أخرى: فقال له بعضنا: يعرف هذا ولد الحسن؟ قال: نعم» كما يعرفون أن هذا 
ليل ولكن يحملهم الحسدء ولو طلبوا الحق بالحق لكان خيراً لهم» ولكنهم يطلبون 
الدنيا” : 

وعن أبي يعفور قال: لقيت أنا ومعلى بن خنيس الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالبء فقال: يا يهودي. فَأَخْبرئا بما قال جعفر بن محمد» فقال: هو والله أولى باليهودية 


)1غ( الاحتجاج: (1910) البحار: (/41/ 17؟) .)18/1١١(‏ الكاني: (0/ 77). 

() عيون أخبار الرضا: ,.)3١٠١ /١(‏ البحار: (/41/ .)١894/07()71/4‏ وانظر أنظها: البحار: 
(188/07) وفيه خروج محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ضَونه. 

(؟) الاحتجاج: (737/4)) البحار: (457/ )١18٠١‏ (/41/ 073777 

(5) إعلام الورى: (551). الكافني: /١(‏ 3300)) البحار: (71//757) (457/ 370). 


الباب الأول : متى كان النص - 
منكماء إن اليهودي من شرب الخمر'"". 

وعنها الضذا قال سفت اناعد اند ينون تورف القممق بور تمن بالكقا وزت 
الخمر كان خيرا مما توفي عليه”". 

ويبدو أن المودة كانت متبادلة بينهماء فعن سلمان بن خالد قال: لقيت الحسن بن 
الحسنء فقال: أما لنا حق؟ أما لنا حرمة؟ إذا اخترتم منا رجلاً واحداً كفاكم» فلم يكن له 
عندي جوابء فلقيت أبا عبدالله فأخبرني بما كان من قوله. فقال لي: القه. فقل له: 
أتيناكم فقلنا: هل عندكم ما ليس عند غيركم؟ فقلتم: لاء فصدقناكم وكنتم أهل ذلك» 
وأتينا بنى عمكم فقلنا: هل عندكم ما ليس عند الناس؟ فقالوا: نعم» فصدقناهم وكانوا 
أهل ذلك. قال: فلقيته فقلت له ما قال لي فقال لي الحسن: فإن عندنا ما ليس عند 
الناس؛ فلم يكن عندي شيء, فأتيت أبا عبدالله فأخبرته» فقال لي:القه. وقل: إن الله كبك 
يقول في كتابه: انون يكتسي من قَبَلٍ هنذا أوْأَئرَق من عِلْمٍ إن كم صَدِقِت 62 
[سورة الأحقاف] فاقعدوا لنا حتى نسألكم. قال: فلقيته فحاججته بذلك» فقال: أفما 
عندكم شيء إلا تعيبونا إن كان فلان تفرغ وشغلنا فذاك الذي يذهب بحقنا"”". 

أما شأن كتاب الملوك الذين يملكون الأرضء ونظر الصادق فيهء'فإليك بعض هذه 
الروايات: ش 

عن خنيس قال: كنت عند أبي عبدالله إذ أقبل محمد بن عبدالله بن الحسن فسلم عليه 
ثم ذهبء ورق له أبو عبدالله ودمعت عينه» فقلت له: لقد رأيتك صنعت به ما لم تكن 
تصنع؟ قال: رققت له؛ لآنه ينسب في أمر ليس له. لم أجده في كتاب علي من خلفاء هذه 


.)71/7 /41/( الاحتجاج: (737/5), البحار:‎ )١( 
.)7109/7/41/( البحار:‎ )»5١5( زفق الاحتجاج:‎ 
.)77/7/41/( (؟) رجال الكشي: (575). البحار:‎ 


2 الإمامة والنص 
الأمة ولا ملوكها"'". 
وفي رواية: عن الصادق أنه سئل عن محمد؟ فقال: إن عندي لكتابين فيهما كل ني 
وكل ملك يملك. لا والله ما محمد بن عبدالله في أحدهما"". 


وفي الثة: عن فضيل سكرة قال: دخلت على أبى عبدالله» قال: يا فضيل» أتدري في 
أي شيء كنت أنظر فيه قبل؟ قال: قلت: لا قال: كنت أنظر في كتاب فاطمة» فليس 
ملك يملك إلا وفيه مكتوب اسمه واسم أبيه» فما وجدت لولد الحسن فيه شيئا"". 


اده 


20 


وفي أخرى: عن ابن خنيس -أيضا- قال: قال أبو عبدالله: ما من ني ولا وصي ولا 
ملك إلا في كتاب عندي. لا والله» ما محمد بن عبدالله بن الحسن فيه اسه ". 


وأخرى: عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله يقول: إن عندي لصحيفة فيها 
اسماء اللوة ها تولك اللتينو فيه ا 


)١(‏ البصائر: .)١79(‏ البحار: (5؟/ )١84/15( )١160‏ (/ا4/ 231/7 7/8؟) (374/01). الإرشاد: 
(/1؟). إثبات الهداة: (7/ 1727). 

(؟) البصائر: .)١59(‏ البحار: (55؟/ )١60‏ (/377/41). 

() البصائر: ,.)١179(‏ علل الشرايع: (8)؛ البحار: (559/16) (55/ 100) (577/47), وقال محقق 
الكتاب: لعل المراد بالملك: الملك المنصوص من الله تعالى» أي الإمام» أقول: وهل كان الصادق جاهلا 
بهم حتى ينظر في كتاب فاطمة رضي الله عنهاء وإن كانت هذه الروايات توحي بذلك. 

(5) البصائر: .)١59(‏ المناقب: (”/ “7937), البحار: (1605/757) (/41/ 77 027377 الإمامة والتبصرة: 
.)18٠(‏ 

(6) البصائر: (55).» البحار: .)١1957/55(‏ 

)١(‏ للمزيد من روايات منازعة بني الحسن لبن الحسين وحسدهم وادعائهم الإمامة إلى آخر ذلك بزعم 
القوم انظر: البحار: (557/ 417 7١5؟)‏ (44/ 1580 /151) (/41/ 01371 06ت كك لاك ىك - 


الباب الأول : متى كان النص 3 


والغريب أن بنيى الحسن قد ملكوا عبر التاريخ» وأسسوا الممالك والدول» كدولة 
الأدارسة في المغربء والتى أنشأها إدريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهم. وملوك المغرب في أيامنا هذه. ولا أدري لماذا أغفلهم كتاب 
الملوك هذا؟! 


,)١175/07( -‏ كشف الغمة: (5/ 387)., الكاني: :558/١(‏ 7268): إعلام الورى: (77/7)) أما 
رِ 0 : 
الطوسي: (260). 


3 الإمامة والنص 


خلاف بعض بني هاشم مح الصادق رحمهم الله أجمعين 


وم يقتصر الأمر عليهم, بل امتد إلى سائر بنى هاشم بما فيهم بنو الحسين #دء فها هو 
أبوه يحذره من أخيه. يروي القوم عن الصادق: قال لي أبي: اعلم أن عبدالله أخاك 
سيدعو الناس إلى نفسه» فدعه فإن عمره قصيرء فكان كما قال أبي» وما لبث عبداللّه إلا 
دا ا طن بال 3 

وهذا عمه عبدالله» يروي القوم عن الوليد بن صبيح قال: كنا عند الصادق في ليلة؛ 
إذ يطرق الباب طارقء فقال للجارية: انظري من هذا؟ فخرجت ثم دخلت. فقالت: هذا 
عمك عبدالله بن علي؛ فقال: أدخليه» وقال لنا: ادخلوا البيت» فدخلنا بيتاء فسمعنا منه 
حا طن أن الذاخكل يعض اتمائة فلص عفنا عضن افلهنا وغل اقل على ابي 
عبدالله» فلم يدع شيئاً من القبيح إلا قاله في أبي عبدالله. ثم خرج وخرجناء فأقبل يحدثنا 
من الموضع الذي قطع كلامه؛ فقال بعضنا: لقد استقبلك هذا بشيء ما ظننا أن أحدا 
يستقبل به أحداء حتى لقد هم بعضنا أن يخرج إليه فيوقع به فقال: مهء لا تدخلوا فيما 
0 

ولابن عبدالله هذا محمد الملقب بالأرقط شأن مع الصادق» وهو سبب تسميته بهذا 
اللقبء فقد جرى بينه وبين الصادق أمرء فبصق في وجه الصادق, فدعا عليه الصادق 


.)515 21775 /7( المناقب: (54/ 5 77)» البحار: (45/ 7559) (/47/ 3686). إثبات المهداة:‎ )١( 
.)95/417( )١184 /45( (؟) الخرائج والجرائح: (777)» البحار:‎ 


الباب الأول : منتى كان الننص 55 
فصار أرقط الوجه. به نمش"". كريه المنظر”". 

وها هو ابن عمه الملقب بالأفطسء يقول القوم: إن سالمة مولاة الصادق قالت: كنت 
عند أبي عبدالله حين حضرته الوفاة» وأغمي عليه فلما أفاق قال: أعطوا الحسن بن علي 
ابن علي بن الحسين -وهو الأفطس- سبعين ديناراًء وأعط فلاناً كذا وفلاتاً كذاء فقلت: 
أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك؟ قال: تريدين أن لا أكون من الذين قال 
الله 5ق فيهم: (والذِينَ يَصِنُونَ مَآأ 
خِسَابٍ 469 [سورة الرعد]”". 


2 أي 2 50 2 ات 
مر الله بوء ان يوصل وخخشؤرت رَبِيُمْ وحنافون سوءً 


وعن عمر بن علي قال: إن جماعة من بنى هاشم اجتمعوا بالأبواء» وفيهم: إبراهيم بن 
محمد بن علي بن عبدالله بن عباسء وأبو جعفر المنصور, وصالح بن علي وعبدالله بن 
الحسنء وابناه: محمد وإبراهيم» ومحمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان» فقال صالح بن 
علي: قد علمتم أنكم الذين تمد الناس إليهم أعينهم» وقد جمعكم الله في هذا الموضعء 
فاعقدوا بيعة لرجل منكم تعطونه إياها من أنفسكمء وتوائقوا على ذلك حتى يفتح الله 
ودعي القاف رو تع لاسي مارو الي وأثنى عليه» ثم قال: قد علمتم أن ابني 
هذا هو المهدي فهلم لنبايعه» وقال أبو جعفر: لأي شيء تخدعون.أنفسكم, والله لقد - 
علمتم ما الناس إلى أحد أصور أعناقاً ولا أسرع إجابة منهم إلى هذا الفتى -يريد به محمد 
بن عبدالله- قالوا: قد والله صدقتء إن هذا الذي نعلم؛ فبايعوا محمد جميعاء ومسحوا 
على يده؛ قال عيسى: وجاء رسول عبدالله بن الحسن إلى أبي: أن ائتنا فإنا مجتمعون لأمرء 
وأرسل بذلك إلى جعفر بن محمد وقال غير عيسى: إن عبدالله بن الحسن قال لمن حضر: 


)١(‏ أي بقع على جلد الوجه تخالف لونه. 
(1) البحار: (197/47) (الحاشية)» وانظر أيضا: سر السلسلة العلوية: (80). 
(9) غيبة الطوسي: .)١١9(‏ البحار: (55/ 187) (417/ 7 )١0/5‏ (45/04). 


2 : الإمامة والنص 


لا تريدوا جعفراً؛ فإنا نخاف أن يفسد عليكم أمركم؛ قال عيسى بن عبدالله بن محمد: 
مثنية» فقلت لهم: أرسلني أبي إليكم أسألكم لأي شيء اجتمعتم؟ فقال عبدالله: اجتمعنا 
لنبايع المهدي محمد بن عبدالله» قال: وجاء جعفر بن محمد. فأوسع له عبدالله بن الحسن 
إلى جنبه. فتكلم بمثل كلامه. فقال جعفر: لا تفعلوا فإن هذا الأمر لم يأتٍ بعد» إن كنت 
ترى -يعنى: عبدالله- أن ابنك هذا هو المهدي فليس به. ولا هذا أوانه» وإن كنت إنما 
تريد آق ترجه عفنا لله ولجامن بالغروف: وينين عن المكره فإنا بوآشالة تدعك بوانت 
شيخنا ونبايع ابنك في هذا الأمر. فغضب عبدالله بن الحسنء وقال: لقد علمت خلاف ما 
تقولء والله ما أطلعك على غيبه ولكن يحملك على هذا الحسد لابى”". 


فانظر -أيها القارئ- كيف توفق بين هذه الرواية والقول بالنص على الاثني عشر. 


)181/45( إعلام الورى: (5077).؛ الإرشاد: (595))» مقاتل الطالبيين: (566).؛ البحار:‎ )١( 
3؟).‎ 78/1 


الباب الأول : متى كان النص 2 


قصة خروج زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله 
وذكر منزلته ورواية تفيد معرفة بدء القول بالنص على الأئمة 


نختم حديثنا عن مدعي الإمامة من أهل البيت أيام الصادق بذكرنا قصة زيد بن علي 
بن الحسين بن أبي طالب ذّت. وما أدراك من زيد هذا! الذي أرانا القوم برواياتهم أن 
جذور تخطيطه للخروج وادعاء الإمامة ضاربة في القدم. 

يروي القوم أن الباقر عند الوفاة دعا بابنه الصادق ليعهد إليه عهدأء فقال له أخوه 
زيدين على لو امعلة: ق قعال: اميق واللجبين روت أن لا ون اتيك كرا فقا 
له: يا أبا الحسينء إن الأمانات ليست بالتمثال» ولا العهود بالرسومء وإنما هي أمور 
سابقة عن حجج الله وق ”". 

فواضح لمن تدبر في رواية القوم هذه أنه يهيئ لأمر ماء أما مسألة انتفاء النص فلن 
كررة علانه باسك اتتسسها ره وامطجانه ينك المااية: | 

نعود إلى روايتناء ويبدو أن الباقر قد فطن إلى ذلك» فقد روى القوم عنه أنه قال: 
سيخرج زيد أخي بعد موتي» ويدعو الناس إلى نفسه.. ويخلع جعفرا اببي» ولا يلبث إلا 
ثلاثاً حتى يقتل ويصلبء ثم يحرق بالنارء ويذرى في الريح» ويمثل به مثلة ما مثل بها أحد 
قبله”"'. 


)١(‏ عيون أخبار الرضا: (١//ا5).,‏ البحار: (85/ :.)١7 /47( )١97‏ إشبات الهداة: ("/ /), كمال 
الدين: (84) الاحتجاج: فوفر ة* 
(0) البحار: (55/ 7017). 


الإمامة والنص 
يي ا ا ا ا 0ت 


وفي رواية: إن زيدا سيدعو بعدي إلى نفسه؛ فدعه ولا تنازعه فإن عمره قصير""". 


ولا شك أن الباقر يذكر يوم أن دخل عليه زيد ومعه كتب أهل الكوفة يدعونه فيها 
إلى أنفسهم ويخبرونه باجتماعهم ويأمرونه بالخروجء فقال له: هذه الكتب ابتداء منهم» أو 
جواب ما كتبت به إليهم ودعوتهم إليه؟ فقال: بل ابتداء من القوم لمعرفتهم بحقنا 
وبقرابتنا من رسول الله يك ولما يجدون في كتاب الله بق من وجوب مودتنا وفرض 
طاعتناء ولما نحن فيه من الضيق والضنك والبلاءء» فقال الباقر: فلا تعجلء فإن الله لا 
يعجل لعجلة العباد» ولا تسبقن الله فتعجزك البلية فتصرعكء. فغضب زيد عند ذلك» ثم 
قال: ليس الإمام منا من جلس في بيته» وأرخى ستره. وثبط عن الجهاد. ولكن الإمام منا 
من منع حوزته» وجاهد في سبيل الله حق جهاده. ودفع عن رعيته» وذب عن حريمه'". 

ثم ها هو يجس نبض الأصحاب. فيقول لزرارة كما يروي القوم: ما تقول يا فتى في 
رجل من آل محمد استنصرك؟ فقلت: إن كان مفروض الطاعة نصرته؛ وإن كان غير 
مفروض الطاعة فلي أن أفعل ولي ألا أفعل» فلما خرج قال الصادق: أخذته واللّه من 
فخ يفيه دونه كله وما ترركت لا ري 

وعن مؤمن الطاق عند القوم؛ أن زيدا قال له: ما تقول إن طرقك طارق منا أتخرج 
معه؟ قال: قلت له: إن كان أباك وأخاك خرجت معه. قال: فقال لي: فأنا أريد أن أخرج 
أجاهد هؤلاء القوم فاخرج معيء قال: قلت: لا أفعل جعلت فداك, قال: فقال لي: 
أترغب بنفسك عني؟ قال: فقلت له: إنما هي نفس واحدة» فإن كان لله كَْقَ في الأرض 
معك حجة فالمتخلف عنك ناج والخارج معك هالك, وإن لم يكن لله معك حجة 


.)577/9( إثبات المهداة:‎ )١( 
.)3١ 4 /53( (؟) الكافي: (707/1)» البحار:‎ 
.)١197/45( رجال الكشي: 1 ) الاحتجاج: (777), المناقب: (9/1؟5) البحار:‎ )( 


الباب الأول : متى كان النص ل 
فالمتخلف عنك والخارج معك سواء. قال: فقال لي: يا أبا جعفر» كنت أجلس مع أبي 
على الخِوان» فيلقمني اللقمة السمينة» ويبرد لي اللقمة الحارة حتى تبرد من شفقته علي» 
وم يشفق علي من حر النار إذ أخبرك بالدين وم يخبرني به؟ قال: فقلت له: من شفقته 
عليك من حر النار لم يمخبرك» خاف عليك ألا تقبله فتدخل النار... إلى أن قال: 
فحججتء فحدثت أبا عبدالله بمقالة زيد وما قلت له: فقال لى: أخذته من بين يديه ومن 
خلفه. وعن يمينه وعن يسارهء ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه؛ ولم تترك له مسلكا 
يشلك" . 


وكان قبل ذلك يقول بأن الأئمة أربعة» ثلائة مضوا والرابع هو القائم'"". ففي الرواية 
دليل على معتقده في أن من لم يخرج بالسيف ليس بإمامء لذا فهو لم يعد أباه زين العابدين 
إعانا: 


0000 0 1 . ف 
وكان يقول: من أراد الجهاد فإلي» ومن أراد العلم فإلى ابن أخي جعفر"". 
000 ا 0( 


ولم يكن يرى رحمه الله من قوله: [إمامنا] بأنه إمام بمفهوم القوم المستوجب للخلافة 
العامة» بل كان يبين شرائط الإمامة العامة في قوله: ليس الإمام منا من أرخى عليه 


ستره. إنما الإمام من شهر سيفه'”) 


)١(‏ الكافي: (1/ 175)., الاحتجاج: (0777). البحار: ))18١/457(‏ معجم الخوئي: (17/ 0704). وقوّى 
إسناد الرواية» ولكنه اضطرب في تأويلهاء وانظر رواية أخرى شبيهة في: الكشي: ترجمة (510), معجم 
الخوئي: (1/ 03794 المناقب: .)509/١1(‏ 

(؟) رجال الكشي: (4؟5, 576). البحار: (55/ 196). 

() البحار: (199/55). 

(4) رجال الكشي: (711): البحار: (191/457). 

(4) رجال الكشي: ,.)51١(‏ البحار: .))١197/557(‏ المناقب: )55١ /١(‏ وانظر: الكاني: (5057/1) - 


١‏ الإمامة والنص 

وبيج ب لمك 

ثم شرع فيما عقد العزم عليه» فكانت هذه الحادثة الي يرويها معتب» حيث يقول 
بزعم القوم: قرع باب مولاي الصادق فخرجت. فإذا بزيد بن علي فقال الصادق 
لجلسائه: ار يننا البيت وردوا الباب, ولا يتكلم منكم أحدء فلما دخل قام إليه 
فاعتنقا وجلسا طويلاً يتشاوران؛ ثم علا الكلام بينهماء فقال زيد: دع ذا عنك يا جعفرء 
فوالله لئن لم تمد يدك حتى أبايعك أو هذه يدي فبايعني لأتعبنك ولأكلفنك ما لا تطيق» 
فقد تركت الجهاد. وأخلدت إلى الخفض» وأرخيت السترء واحتويت على مال الشرق 
والغرب» فقال الصادق: يرحمك الله يا عم يغفر الله لك يا عم'"". 

ولم يكن يأبه بتحذير الصادق له: يا عمء أعيذك بالله أن تكون المصلوب بالكناسة» 
وكانت أم زيد ترد: واللّه ما يحملك على هذا القول غير الحسد لابني» ويرد: يا ليته 
سا يا ليته ا لك 0 

إلى أن جاءت الأخبار بخروجه وادعائه الإمامة» فعن داود الرقي قال: دخلت على 
جعفر بن محمد فقال: ما الذي أبطأ بك عنا يا داود؟ فقلت: حاجة عرضت لي بالكوفة 
هي التي أبطات بي عنكء جعلت فداك» فقال لي: ماذا رأيت بها؟ قلت: رأيت عمك 
زيداً على فرس ذنوبء قد تقلد مصحفاأء وقد حف به فقهاء الكوفة» وهو يقول: يا أهل 
الكوفة» إني العلم بينكم وبين الله تعالى» قد عرفت ما في كتاب الله من ناسخه ومنسوخهء 
فقال أبو عبد اللّه: يا سماعة بن مهران. اثتنى بتلك الصحيفة» فأتاه بصحيفة بيضاءء 
فدفعها إلي» وقال لي: اقرأ هذه بما أخرج إلينا أهل البيت» يرثه كابر عن كابر من لدن 
رسول الله يلك فقرأتها فإذا فيها سطران: 


- البحار: (45/ .)5١7‏ 
)١(‏ المناقب: (5/ 515). البحار: (/41/ .)١58‏ 
زفق أمالي الصدوق: (57))» عيون أخبار الرضا: (١//571).؛‏ البحار: (45/ 1548). 


الباب الأول : متى كان النص ٠‏ 1 


السطر الأول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

والسطر الثاني: أسماء الأئمة مكتوبة من قبل أن يخلق آدم بألفي عام؛ فقال أبو 
عبدالله؟ فايق يغاه يزيد ويذهب:بنه؟ إن أنه النامن لعا عداوة وتحسيدا الأآقرت إلينا 
فالأقرب”"'. 

وعن أبي الصباح قال: دخلت على أبي عبد اللّه؛ فقال: ما وراءك؟ فقلت: شر ورائي 
من عمك زيدء خرج يزعم أنه ابن ستة» وأنه قائم هذه الأمة» وأنه ابن خيرة الإماءء 
فقال: كذبء ليس هو كما قال إن خرج قتل”". 

وقبل أن نختم حديثنا عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب #ه. لابد 
من بيان حاله وذكر منزلته حتى تستقيم المسألة. 

فعن الحسين بن علي #5 قال: وضع رسول الله يَكِِ يده على صلي» فقال: يا حسين» 
يخرج من صلبك رجل يقال له: زيد» يقتل شهيداًء فإذا كان يوم القيامة يتخطى هو 
وأصحابه رقاب الناس ويدخل الجنة”". 

وعن حذيفة بن اليمان قال: نظر رسول الله كَلةٍ إلى زيد بن حارثة؛ فقال: المقتول في 
الله الصلوب في أمتيي والمظلوم من أهل بيتي سمي هذا -وأشار بيده إن رياني خاراد 
فقال: ادن مني يا زيد» زادك اسمك عندي حب فأنت سمي الحبيب من أهل بي 2. 


.)١51 /541/( )10/7 /45( منتخب الأثر: (374)» غيبة النعماني: (57)» البحار:‎ )١( 

(1) غيبة النعماني: (7519)) البحار: /0١(‏ 57).: إثبات المداة: (9/ .)١10‏ وانظر روايات وأقوال 
أخرى في خروجه: إثبات الهداة: (؟7/ 67) الاحتجاج: (071/7). 

(؟) كفاية الآثر: (371)ء البحار: (55/ .)١199 217٠١‏ إثبات الهداة: /١(‏ 0755 7375): عيون الأخبار: 
(77/1). 

(4) مستطرفات السرائر فيما استطرفه من رواية أبي القاسم ابن قولوية» البحار: (55/ .)١97‏ 


الإمامة والنص 
لوي ا ات ا ا ل 


وعن محمد بن الحنفية قال: ليقتلن من ولد الحسين رجلء يقال له: زيد بن علي. 
وليصلبن بالعراق» من نظر إلى عورته فلم ينصره أكبه الله على وجهه في النار''"'. 

وعن زين العابدين قال: يخرج من ولدي رجل يقال له: زيد» يقتل بالكوفة» ويصلب 
بالكناسة, يُخرج من قبره نبشأء تفتح لروحه أبواب السماءء يبتهج به أهل السموات» 
يجعل روحه في حويصلة طير خضر يسرح في الجنة حيث يشاء''". 

وعن أبي الجارود -وكان رأس الزيدية- قال: كنت عند أبي جعفر جالسأء إذ أقبل. 
زيد بن علي فلما نظر إليه أبو جعفر قال: هذا سيد أهل بيتى؛ والطالب بأوتارهم'". 

أما الصادق فقد جاء عنه في زيد رحمه الله الكثير» منها: أنه لما جاءه خبر استشهاده 
بكى» وقال: مضى واللّه زيد عمي وأصحابه شهداء مثلما مضى عليه علي بن أبي طالب 
وا 

وقال فيه أيضاً: إناالله وإنا إليهراجعون» عبد الله ايت غمي: إنهكان نعم الغيه 
إذاعمين ا قان رجلا لدثيانا واعرساء مضى واش عفن سيدا كتهداء التنهد وا مع 
رسول الله وعلي والحسن والحسين'". 


وفرّق من ماله في عيال من أصيب معه من أصحابه ألف ا 


.)509 0310١ /55( أمالي الصدوق: (3016), البحار:‎ )١( 

.)9/5( إثبات الهداة:‎ »)١158 /557( البحار:‎ .)5٠( أمالي الصدوق:‎ )١( 

() رجال الكشي: :)15١(‏ معجم الخوئي: (1/ 754). البحار: (557/ 0117١‏ 2195. أمالي الصدوق: 
(7076). 

(5) أمالي الصدوق: (23259))» البحار: :)١7/١/557(‏ عيون الأخبار: .)318/1١(‏ 

(6) عيون أخبار الرضا: /١(‏ 754), البحار: (55/ .)١9/6‏ 

.)141/47( الإرشاد: (779): معجم الخوئي: (1/ 757), البحار:‎ )١( 


الباب الأول : متى كان النص 


وقال في هشام الذي قتله: إن الله نزع منه الملك0". 

وسأل أبا ولاد الكاهلي: رأيت عمي زيدا؟ قال: نعمء رأيته مصلوباء ورأيت الناس 
بين شامت حنقء وبين محزون محترق» قال: أما الباكي فمعه في الجنة» وأما الشامت 
فشريك في دمه”"" 

ولا زال يبكيه كلما تذكره أو ذكروه به. فعن حمزة بن حمران قال: دخلت إلى 
الصادق. فقال لي: يا حمزة» من أين أقبلت؟ قلت: من الكوفة» قال: فبكى حتى بِلَْت 
دموعه لحيته» فقلت له: يا ابن رسول الله مالك أكثرت البكاء؟ فقال: ذكرت عمي زيداً 
وما صنع به فبكيت"". 

ويترحم عليه ويقول: رحمه الله أما إنه كان مؤمناء وكان عارفاء وكان عالمأء وكان 
صدوقاء أما إنه لو ظفر لوفى» أما إنه لو ملك لعرف كيف يضعها". 

ويكفيك من قوله: وكان صدوقاء من أنه لم يكن كاذباً في خروجه وادعائه رحمه الل 
وكان الرضا لا ُرضى أن يقاس به أحد حتى لو كان أنخاه. 

فعن ابن عبدون قال: : لما حمل زيد بن موسى بن جعفر إلى المأمون وقد كان خرج ٠‏ 
بالتهترة ة وأحرق دور ولد العباس» وهب المأمون جرمه لأخيه علي بن موسى الرضاء 
وقال له: يا أبا الحسن» ٠‏ لئن خرج أخوك وفعل ما فعل» لقد خرج قبله زيد بن علي فقتل» 
ولولا مكانتك مني لقتلته» فليس ما أتاه بصغير» فقال الرضا: يا أمير المؤمنين» لا تقس 
اعت يدا إلى زيدد ين عليه افإنه كانتت علماء الاتغمن عضن ل كك نناعة عدا 


.)1847 /45( البحار:‎ .)١98( ثواب الأعمال:‎ )١( 

() كشف الغمة: (؟547/1). البحار: (45/ 197). 

(؟) أمالي الصدوق: (771)؛ البحار: (47/ 2077: أمالي الطوسي: (445). 

0 رجال الكشي: (184), معجم الخوئي: (؟/ )١07/8‏ (0/ /1غ7). البحار: (/575/541") (2031/07). 


ظ| الإمامة والنص 

-02022- بههل939525159591314ل2225252593‎ 20992 ١ 
حتى قتل في سبيله'''.‎ 

وعن أبي هاشم الجعفري قال: سألت الرضا عن المصلوب؟ فقال: أما علمت أن 
جدي صلَّى على عمه”"» إشارة إلى قول الصادق فيه: صلى الله عليه ولعن قاتله'". 

ونجتزئ بهذه الأمثلة من الروايات الدالة على منزلته رحمه الله تعالى'”. 

ونختم حديئنا عنه بهذا التساؤل الذي لا شك أنه -عزيزي القارئ- قد أخذ منك 
مأخذاء وهو: كيف لرجل مثل زيد بن علي رحمه الله وهو بهذه المنزلة العظيمة أن يدعي 
الإمامة وهو من أهل البيت» وابن إمام من الأئمة الاثنئى عشر الذين نص الله كبك 
ورسوله يَكِ عليهم بأسمائهم بزعم القوم؟ وقبل أن نسترسل في هذا التساؤل بل 
التساؤلات وهي لا شك كثيرة» نورد هذه الرواية فسنجد فيها جواب كل ذلك؛ بل 
الجواب لكل ما مر بك في الكتاب وما سيمر. 

تقول رواية القوم هذه: قيل لمؤمن الطاق: ما الذي جرى بينك وبين زيد بن علي في 
محضر أبي عبدالله؟ قال: قال زيد بن علي: يا محمد بن علي بلغني أنك تزعم أن في آل 
محمد إماماً مفترض الطاعة؟ قال: قلت: نعم» وكان أبوك علي بن الحسين أحدهم, فقال: 
وكيف وقد كان يؤتي بلقمة وهي حارة فيبردها بيده ثم يلقمنيهاء أفترى أنه كان يشفق 
علي من حرٌ اللقمة ولا يشفق علي من حر النار. 


وفي رواية: قال زيد: ويحك! فما كان يمنعه من أن يقول ليء فوالله لقد كان يؤتى 


)١(‏ عيون أخبار الرضا: »)5548/1١(‏ البحار: (57/ 17/4)) الاحتجاج: (171/7) (الحاشية). 

.)506 /١( العيون:‎ »)7/837( )٠١ 8 /55( البحار:‎ .)35١6 /0( الكافتي:‎ )( 

(5) الكافي: (151/4). البحار: (45/ .)5١9‏ 

(5) انظر المزيد من الروايات في مدح زيد: أمالي الطوسي: (587): الروضة: (2157: 770)» الإرشاد: 
(161 3607)» الاحتجاج: (؟لاى 89/8") (الحاشية). 


الباب الأول : متى كان النص 026 
تل لل لس يجي 
بالطعام ال حار فيقعدني على فخذه ويتناول البضعة فيبردها ثم يلقمنيهاء أفتراه كان يشفق 
علي من حر الطعام ولا يشفق علي من حرٌ النار”". 

فأمعن النظر في الروايتين ثم استشف منهما متى وضعت عقيدة القول بالنص على 
الأئمة. فزيد بن علي رحمه الله قتل سنة )١1711(‏ للهجرة» فحسب كتابنا هذا هذه الرواية 

في الدلالة على بطلان القول بالنص على الاثني عشر. 

وتنسجم هذه الرواية مع رواية سعيد السمان قال: كنت عند أبي عبدالله» إذ دخحل 
عليه رجلان من الزيدية» فقالا له: أفيكم إمام مفترض طاعته؟ قال: فقال: لاء فقالا له: 
وقد أخبرنا عنك الثقات أنك تقول به» وسموا قوماًء وقالوا: هم أصحاب ورع وتشمير» 
وهم نمن لا يكذب,. فغضب أبو عبدالله» وقال: ما أمرتهم بهذاء فلما رأيا الغضب بوجهه 
0 

وني رواية سليمان بن خالد قال: بينا نحن مع أبي عبد الله في سقيفة» إذ استأذن-عليه 
أناس من أهل الكوفة فأذن لهمء فدخلوا عليه» فقالوا: يا أبا عبد الله» إن أناساً يأتونا 
يزعمون أن فيكم أهل البيت إماماً مفترض الطاعة, فقال: ما أعرف ذلك في أهل بيتي» 
فقالوا: يا أبا عبد الله يزعمون أنك أنت هوء قال: ما قلت لهم ذلكء قالوا: يا أبا عبد 
الله إنهم أصحاب تشميرء وأصحاب خلوة» واأصحاب ورعء وهم يزعمون أنك أنت 
هوء قال: هم أعلم وما قالواء فلما رأوا انيت كد اتير افوا فخرجوا". 


)197 0184 /45( معجم الخوئي: (10/ 719) (19/ 78), البحار:‎ ))١١0 ,1١5( رجال الكشي:‎ )١( 
.):٠ه‎ /:0( 

(5) الإرشاد: (774)) الاحتجاج: (077/1): البصائر: (175). البحار: (501/557) (9/1/ 17). الكافي: 
(377/1). إعلام الورى: (/317). 

.)7١6 /75( البحار:‎ .)١726( البصائر:‎ 0( 


2 الإمامة والنص 
أعظم أمور الدين عندهم؟ 

والجدير بالذكر هنا أن نورد هذه الرواية» يقول القوم: إن الصادق كان يسير مع أبي 
جعفر المنصورء فقال له: يا أبا عبدالله» قد كان ينبغي لك أن تفرح بما أعطانا الله من القوة 
وفتح لنا من العزء ولا تخبر الناس أنك أحق بهذا الأمر منا وأهل بيتك فتغرينا بك وبهم» 
قال: ومن رفع إليك هذا عنى فقد كذبء فقال: أتحلف على ما تقول؟ قال: إن الناس 
سحرة -يعني: يحبون أن يفسدوا قلبك علي- فلا تمكنهم من سمعكء فإنا إليك أحوج 
منك إلبنا(". 

فأين القائلون بالنص؟ ولاشك أن أول ما سيحتج به القوم هو القول بالتقية» ولن 
نناقش القوم في هذاء ولكن من أولى بالتقية؟ 

أهو زيد رحمه الله الذي لا بملك اختيار موته» وليس مأمورا بما أمر الله كك الصادق 
به -كما يزعم القوم- أم الصادق؟ والذي نذكرك برواية الصحيفة المختومة المنزلة من 
السماء إلى الأئمة» وكانت الوصية فيها إليه: أن حدث الناس وأفتهم» وانشر علوم أهل 
بيتك وصدق آباءك الصالحين. ولا خافن إلا الله كِب وآأنت ف حرز وا أو 
ماذكرناه في مقدمة الباب من أن الأئمة يعلمون متى يموتون, وأنه لا يقع ذلك إلا 
باختيارهم. 


وعلى أي حالء فاليوم هناك الملايين من الشيعة يعتقدون إمامة زيد رحمه اللّه. 


.)19 4 /605( روضة الكاني: (71), البحار:‎ )١( 
أمالي الصدوق: (401). أمالي الطوسي:‎ ».)١97 /55( البحار:‎ .)8٠0/١( سبق تخريجه. الكافي:‎ )6( 
.)51948/١1( الصراط المستقيم: (58/7١)ء كمال الدين: (7/ 579) المناقب:‎ »)551( 


الباب الأول : متى كان النص 2 


ذم الباقر والصادق لمدعي الإمامة من أهل البيت 


من كل ما مر بك من ادعاء بعض أهل البيت الإمامة؛ اضطر الصادق إلى القول ردأ 
على من قال له: ما يزال يخرج رجل منكم أهل البيت فيقتل ويقتل معه بشر كثير» فأطرق 
طويلاء ثم قال: إن فيهم الكذابين"". 

وكان ينهى أن يخرج أحد مع من يخرج من أهل البيت قبل المهدي 

وقبله كان أبوه يتهكم بالخارجين من أهل البيت» فيقول: مثل من خرج منا أهل 
البيت قبل قيام القائم مثل فرخ طار ووقع في كوة فتلاعبت به الصبيان””". 

ثم أكدّ ذلك بقوله -كما في رواية المفضل بن عمر عند القوم- قال: سألت أبا 


زفق 


عبدالله عن قول الله يه: لون يِّنْ أل آلكتس إلا لَيُؤيئنَ به قَبَلَ مَوْتِه.4[النساء:ة10]؟ 
فقال: هذه نزلت فينا خاصة. أنه ليس رجل من ولد فاطمة يموت ولا يخرج من الدنيا 
حتى يقئر للإمام وبإمامته كما أقر ولد يعقوب ليوسف حين قالوا:.تالله لقد آثرك الله - 

2 
ا 


.)19/4/45( البحار:‎ .)35١ 54( الاحتجاج:‎ )١( 
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2 الإمامة والنص 


اعتقاد بعض الشيعة بإمامة عبدالله بن جعفر الصادق 


عاد بنا الحديث إلى الصادق وأصحابه”''» ولكن نتحدث هذه المرة عن مسار آخر» 
وهو: اعتقاد أصحابه في الإمامة في أبنائه. ْ 

فعن هشام بن سالم قال: كنا بالمدينة بعد وفاة أبي عبدالله أنا ومؤمن الطاق وأبو 
جعفرء والناس مجتمعون على أن عبدالله صاحب الأمر بعد أبيه» فدخلنا عليه أنا 
وصاحب الطاق والناس مجتمعون عند عبدالله» وذلك أنهم رووا عن عبدالله أن الأمر في 
الكبير مالم تكن به عاهة, فدخلنا نسأله عما كنا نسأل أباه» فسألناه عن الزكاة في كم 
تجب؟ قال: في مائتين خمسة, قلنا: ففي مائة؟ قال: درهمان ونصف. قلنا له: واللّه ما تقول 
المرجئة هذاء فرفع يده إلى السماءء فقال: لا والله ما أدري ما تقول المرجئة» قال: فخرجنا 
قن عنذة غُلالأه لا تدرئ إل آين نتونيت آنا والى مقن الأخول: تعدا و تعضن آزقة 
المدينة باكين حيارى لا ندري إلى من نقصد وإلى من نتوجه. نقول: إلى المرجئة» إلى 
القدرية» إلى الزيدية» إلى المعتزلة» إلى الخوارج. قال: فنحن كذلك إذ رأيت رجلاً شيخاً لا 
أعرفه يومئ إليّ بيده» فخفت أن يكون عيناً من عيون أبي جعفر, وذلك أنه كان له 
بالمدينة جواسيس ينظرون على من اتفق شيعة جعفر فيضربون عنقه» فخفت أن يكون 
منهم؛ فما زلت أتبعه حتى ورد بي على باب أبي الحسن موسىء ثم خلاني ومضىء فإذا 
خادم بالباب» فقال لي: ادخل رحمك الله قال: فدخلت. فإذا أبو الحسن, فقال لي ابتداء: 


000 انظر روايات أخرى في جهل أصحاب الصادق بالنص: الإمامة والتبصرة: لني يف36 البحار: 
(8غ/ *” 9). البصائر: .)55١(‏ الإرشاد: 71١ ,*٠9(‏ إعلام الورى: (2589 .)59١‏ 


الباب الأول : متى كان النص ع 
لا إلى المرجئة» ولا إلى القدرية» ولا إلى الزيدية» ولا إلى المعتزلة» ولا إلى الخوارج؛ إلي» 
إلي» إلي» قال: فقلت له: جعلت فداك» مضى أبوك؟ قال: نعم» قلت: جعلت فداك» من 
لنا بعده؟ فقال: إن شاء الله أن يهديك هداك. قلت: جعلت فداك؛ إن عبدالله يزعم أنه 
من بعد أبيه. قال: يريد عبدالله أن لا يعبد الل قال: قلت له: جعلت فداك؛ فمن لنا 
بعده؟ 

فقال: إن شاء الله أن يهديك هداك أيضاء قلت: جعلت فداك» أنت هو؟ قال لي: ما 
أقول ذلكء قلت في نفسي: لم أصب طريق المسألة» قال: قلت: جعلت فداك». عليك 
إمام؟ قال: لاء فدخلني شيء لا يعلمه إلا الله إعظاماً له وهيبة» أكثر مما كان يحل بي من 
أبيه إذا دخلت عليه؛ قلت: جعلت فداك؛ أسألك عما يسأل أبوك؟ 

فقال: سل تخبر ولا تذعء فإن أذعت فهو الذبح؛ فسألته فإذا هو بَحْرء قال: قلت: 
جعلت فداك» شيعتك وشيعة أبيك ضلالء فألقي إليهم وأدعوهم إليك؛ فقد أخذت 
علي بالكتمان؟ قال: من آنست منهم زشداً فألق عليهم. وخذ عليهم بالكتمان؛ فإن 
أذاعوا فهو الذبح -وأشار بيده إلى حلقه- ثم ذكر أنه لقي الناس وأخبرهم بذلك ودخلوا 
عليه وقطعوا عليه إلا طائفة» مثل: عمار وأصحابه. فبقى عبدالله لا يدخل عليه أحد إلا 
قليلاً من الناسء قال: فلما رأى ذلك وسأل عن حال الناسء قال: فأخير أن هشام بن 
سالم صدّ عنه الناس» فقال هشام: فأقعد لي بالمدينة غير واحد ليضربوني”". 


وعبدالله هذا قد ادعى الإمامة بعد أبيه كما سيأتي. 


)١(‏ رجال الكشي: (185), البحار: 7715/41 014175 إثبات اللمداة: (/ 179/8): إعلام الورى: 
(391) المناقب: (590/4). 


3 الإمامة والنص 


الصادق يسأل الله كََْ أن يجعل الإمامة في ابنه إسماعيل 
وذكر اختلاف الشيعة فيه 


أما ابنه الآخر وهو إسماعيل فقضيته أطم وبليته أعم» ولعل أغرب ما في قصة 
إسماعيل هذاء أن ن أباه الصادق كان يجله ويقدمه أكثر من غيره من إخوته. بل وتذكر لنا 
روايات القوم أنه استمات في الدعاء إلى الله كبْكَ لأجل أن تكون الإمامة فيه وهو 
اضطراب كبير» وتشويش خطيرء لا أظن أ ن أحداً ممن يدعي النص يستطيع أن يوجهه. 
ولا بأس من ذكر مثال على ذلك. 

يروي القوم أن الصادق قال: إني ناجيت الله ونازلته في إسماعيل ابني أن يكون من 
بعدي؛ فأبى ربي إلا أن يكون موسى اببي'"". 

وفي رواية قال: سألته وطلبت وقضيت إليه أن يجعل هذا الأمر إلى إسماعيل» فأبى 
لله إلا أن يجعله لأبي الحسن موسى'". 

وسياتيك مثال آخر قريب بل يبدو أن الأمر كان له من بعده فعلاء لولا أنه توفي في 
عهد أبيه. 

يروي القوم عن الصادق قوله: ما بدا لله بداء أعظم من بداء بدا له في إسماعيل 


قرف 
ابق : 


.)١ 7١ /9( كتاب زيد النرسي: (9:]). البحار: (5594/450) إثبات المداة:‎ )١( 
.)156 /( البصائر: (87/7)» البحار: (17/ 1/7) (58/ 50)) إثبات الهداة:‎ )١( 
- إثبات‎ 2)9/1١0)179 /410( )1 /910/( )١57 03١8/5( كتاب زيد النترسي: (49))» البحار:‎ )37( 


الباب الأول : متى كان ال: 
2-2 يبيد 


وهذه النصوص من أعظم الدلائل التي يحتج بها الإسماعيلية» وهم يعدون بالملايين» 
ومنتشرون في أنحاء العالم وقد أدت هذه التلبيسات إلى اعتقاد الكثير من أصحاب 
الصادق الإمامة فيه» وأن أباه قد أوصى إليه» كما ذكر ذلك الوليد بن صبيح..حيث قال: 
كان بيني وبين رجل يقال له: عبد الجليل صداقة في قدم. فقال لي: إن أبا عبدالله أوصى 
إلى إسماعيل في حياته قبل موته بثلاث سنين"". 

وعن مسمع كردين قال: دخلت على أبي عبدالله وعنده إسماعيل» قال: ونحن إذ 


ذاك نأتم به بعد أبيه... الرواية”". 


وعن الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبدالله: جعلت فداكء ما تقول في الأرض 
أتقبلها من السلطان ثم أؤجرها من الغير» على أن ما أخرج الله فيها من شيء كان لي 
من ذلك النصف أو الثلث أو أقل من ذلك أو أكثرء هل يصلح ذلك؟ قال: لا بأس به 
فقال إسماعيل ابنه: يا أبتاه» لم تحفظ» قال: أو ليس كذلك أعامل أكرتي يا بنيى؟ اليس من 
أجل ذلك كثيراً ما أقول لك: الزمني فلا تفعل؟ فقام إسماعيل فخرجء فقلت: جعلت 
فداك؛ فما على إسماعيل ألا يلزمك إذا كنت منى مضيت أفضت الأشياء إليه من بعدك 
كما أفضت الأشياء إليك من بعد أبيك؟ فقال: يا فيضء إن إسماعيل ليس مني كما أنا 
من أبي؛ قلت: جعلت فداكء فقد كان لا شك في أن الرحال تحط إليه من بعدكء فإن 
كان ما نخاف -ونسأل الله من ذلك العافية- فإلى من؟ وأمسك عنى» فقبلت ركبتيه 
وقلت: ارحم شيبتي فإنما هي النار» إني والله لو طمعت أن أموت قبلك ما باليت» ولكني 
أخاف أن أبقى بعدك؛ فذكر أبو عبدالله علامات الإمام الذي بعده والفيض يقول: زدني 


> الهداة: (9/ ١7١).؛‏ كمال الدين: (07/6). 
(0) غيبة النعماني: (19/8). البحار: (57/144). 
() الاختصاص: .)55٠(‏ البصائر: (/ا)», البحار: 49/ 85) (54/ 56؟). إثبات الحداة: (9/ 1586). 
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3 الإمامة والنص 
زدني.. إلى أن قال له: إن موسى هو الإمام, فقم فأقر له بحقه. قال: فقمت حتى قيلت 
يده ورأسه. ودعوت الله له» فقال أبو عبدالله: أما إنه لم يؤذن لي في المرة الأولى منك. 
فقلت: جعلت فداك؛ أخير به عنك؟ قال: نعمء أهلك وولدك ورفقاءك؛ وكان معي أهلي 
وولديء وكان معي يونس بن ظبيان من رفقائي؛ فلما أخبرتهم حمدوا الله على ذلك» 
وقال يونس: لا والله حتى أسمع ذلك منه -وكانت فيه عجلة- فخرج فاتبعته» فلما 
انتهيت إلى الباب سمعت أبا عبدالله يقول له -وقد سبقبي يونس-: الأمر كما قال لك 
ض": انتكت واقزة دقالة ديك واطيت” : 

ويبدو أن هذه الاستزادة والبيان لم تقنعه. فلا زال يلاحق أيا عبدالله بأسعلته: خذ 
بيدي من النارء من لنا بعدك؟ قال: فدخل أبو إبراهيم وهو يومئذ غلام» فقال: هذا 
فرج اجياق فكمسنافه و 

وعن إسحاق بن عمار قال: وصف إسماعيل أخي لأبي عبدالله دينه واعتقاده. فقال: 
إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنكم.. ووصفهم -يعني: الأئمة- 
واحداً واحداً حتى انتهى إلى أبي عبدالله. قال: وإسماعيل من بعدك؟ قال: أما إسماعيل 
فلا" . 


وكما تلاحظ فالروايات مضطربة في شأن منزلة إسماعيل» فمن مُعظمة له كما رأيت. 
إلى ذامة له كما مر بك بعض منهاء وإليك المزيد. 


)١(‏ غيبة النعماني: (715)) البصائر: (47): رجال الكشي: (7577).؛ إعلام الورى: (3585)» البحار: 
(490/ "ام 5١09‏ ) (44/ 53715 الكاني: (009/1) إثبات الهداة: (7/ /0181 200154 158). 

(0) الإرشاد: (37208)) إعلام الورى: (584). البحار: (54/ ))١4‏ الكافي: /١(‏ 2032037 إثبات الفداة: 
(8/ 5ه .)١‏ 

() غيبة النعماني: .)5١(‏ البحار: (/5419/ 551). 


الباب الأول : متى كان النص 


فعن الصادق أنه سئل عنه؟ فقال: إنه عاص لا يشبهني ولا يشبه أحدا من آبائي'". 


وكان لا يتورع عن التطاول على أبيهء ووصمه بعدم الفهم لأسئلة الناس» كرواية 
الفيض بن المختار أنه سأل الصادق: جعلت فداك» نتقبل من هؤلاء الضياع فتنقبلها بأكثر 
ما نتقبلها؟ 

فقال: لا بأس به. فقال له إسماعيل ابنه: لم تفهم يا أبت» فقال أبو عبدالله: أنا لم 
أفهم. أقول لك: الزمني فلا تفعل؛ فقام إسماعيل مغضباً'”. وكان يخالف أوامر أبيه في 
كتيسن المبباكل ”7 

رغم هذا وبعد أسطر من هذه الروايات تجد القوم يروون عن عمار بن حيان أنه 
قال: أخبرني أبو عبدالله ببر ابنه إسماعيل له وقال: لقد كنت أحبه وقد ازداد إلي 

4 
ا 


وعلى أي حالء. لا شأن لنا بكل هذا الاضطراب. فهي سمة روايات القوم» ونعود 
إلى ما كنا فيه. 

وكا توق إسجاغيل ف حياة اببه» وكا الآم افد انتقيدز تاعتقاد الككر نمن أصجابة 
أن الإمامة فيه -وقد ذكرنا أمثلة قليلة على ذلك- اجتهد في إقناعهم والتأكيد عليهم 
9 | 


يقول القوم: إن الصادق دعا داود بن كثير الرقي» وحمران بن أعين. وأبا بصير» 


.)1 47//41/( كمال الدين: (75), البحار:‎ )١( 

() غيبة الطوسي: (777), البحار: (41/ 709): /707/4. 
(؟) انظر مثلاً: الكافي: (0/ 799)» البحار: (5517//410). 
(5) اليحار: (/51/ 504؟7) (7/5/ 481). 


ْ الإمامة والنص 

ودخل المفضل بن عمر وأتى بجماعة» حتى صاروا ثلاثين رجلا فقال: يا داود» اكشف 
عن وجه إسماعيل» فكشف عن وجهه. فقال: تأمله يا داود فانظره أحي هو أم ميت؟ 

فقال: بل هو ميت. فجعل يعرضه على رجل رجل حتى أتى على آخرهم, فقال: 
اللهم فاشهد, ثم أمر بغسله وتجهيزه. ثم قال: يا مفضلء» احسر عن وجهه. فحسر عن 
وجهه. فقال: حي هو أم ميت؟ انظروه أجمعكم. 

فقالوا: بل هو يا سيدنا ميت» فقال: شهدتم بذلك وتحققتموه؟ 

قالوا: نعم. وقد تعجبوا من فعله. فقال: اللهم اشهد عليهم؛ ثم حمل إلى قبره» فلما 
وضع في لحده قال: يا مفضلء اكشف عن وجهه. فكشف. فقال للجماعة: انظروا أحي 

فقالوا: بل ميت يا ولى الله فقال: اللهم اشهد”'. 

ولشدة ما كان من اعتقاد الأصحاب في إمامته وكون هذا الأمر مسلما به بينهم».كان 
الشيعة الذين يخالفونهم في تسلسل الإمامة يعيرونهم بوفاته وتركهم بلا إمام» فهذا هارون 
بن خارجة قال: قال لي هارون بن سعد العجلي: قد مات إسماعيل الذي كنتم تمدون 
إليه أعناقكم» وجعفر شيخ كبير يموت غداً أو بعد غدء فتبقون بلا إمام» فلم أدر ما 
١ 200‏ 
أقول '. 
شاط ان أنضنا. 


)١(‏ المناقب: ))7557/١(‏ غيبة النعماني: (/771)» البحار:(47/ 7147: 71١/448()5804‏ 35406).: وانظر 
أيضاً: الإرشاد: :)7١4(‏ فرق الشيعة: (51) (الحاشية). 
(0) غيبة الطوسي:(18)) معجم الخوئي:(9١/‏ 257107 البحار:(57/49)) إثبات المداة:(؟/ .)17723715٠‏ 


الباب الأول : متى كان النص 2 


زعم القوم أن الصادق قال: إن شيطاناً قد ولع بابي إسماعيل يتصور في صورته 
ليفتن به الناس» وإنه لا يتصور في صورة ني ولا وصي ني» فمن قال لك من الناس: إن 
إسماعيل ابي حي لم يمت. فإنما ذلك الشيطان تمثل له في صورة إسماعيل» مازلت أبتهل 
إلى الله كبْكَ في إسماعيل ابني أن يحيبه لي ويكون القيم من بعدي فابى ربي ذلك”". 


))17/0 /9( أصل زيد النرسي: (59) من الأصول الستة عشرء البحار: (41/ 539). إثبات الهداة:‎ )١( 
.)1737/1( كمال الدين: (9/7). المناقب:‎ 


0 الإمامة والنص 


افتراق الشيعة بعد وفاة الصادق 


هذا ما كان من شأن الصادق وأصحابه وأهل بيته واختلافهم والصادق حي لا يزال» 
وكما عودناكم سابقاً بذكر موقف الشيعة بعد وفاة كل إمام» فسوف نذكر هنا موقف 
الشيعة واختلافهم بعد أبي عبدالله» ولكن قبل ذلك اقرأ معي روايات القوم هذه: 

عن أبي أيوب الخوزي قال: بعث إلي أبو جعفر المنصور في جوف الليل» فدخلت 
عليه وهو جالس على كرسي وبين يديه شمعة» وفي يده كتاب» فلما سلّْمت عليه رمى 
الكتاب إلى وهو يبكيء وقال: هذا كتاب محمد بن سليمان يخبرنا أن جعفر بن محمد قد 
مات فإنا لله وإنا إليه راجعون -ثلاثا- وأين مثل جعفر؟ ثم قال لي: اكتب» فكتبت 
صدر الكتاب, ثم قال: اكتب إن كان أوصى إلى رجل بعينه فقدمه واضرب عنقه. قال: 
فرجع الجواب إليه أنه قد أوصى إلى خمسة: أبي جعفر المنصورء ومحمد بن سليمان» 
وعبدالله وموسى ابني جعفر» وحميدة» فقال المنصور: ليس إلى قتل هؤلاء سبيل”'". 

وعن داود بن كثير الرقي قال: أتى أعرابي إلى أبي حمزة الثمالي فسأله خيرا؟ فقال: 
توفي الصادق» فشهق شهقة وأغمي عليه؛ فلمًا أفاق قال: هل أوصى إلى أحد؟ قال: نعم 
أوصى إلى ابنه عبدالله» وموسى, وأبي جعفر المنصورء فضحك أبو حمزة» وقال: الحمد لله 
الذي هدانا إلى ال هدىء وبيّن لنا الكبير» ودلنا على الصغيرء وأخفى عن أمر عظيم» فسئل 
عن قوله فقال: بيّن عيوب الكبير ودلٌ على الصغير لإضافته إياه» وكتم الوصية 


)١(‏ غيبة الطوسي: .)١114(‏ الكافي: »)7١8 /١(‏ إعلام الورى: 23740 المناقب: (7/ 4775)» البحار: 
(5/50). إثبات الهداة: (5/ 169). مذهب أهل البيت: (04). 


الباب الأول : متى كان النص 
للمنصور؛ لأنه لو سأل المنصور عن الوصي لقيل: أنت0". 


وفي رواية هشام بن سالم البىي مضت والتى قال فيها: كنا بالمدينة بعد وفاة أبي عبدالله 
أنا ومحمد بن النعمان صاحب الطاق» والناس مجتمعون عند عبدالله بن جعفر أنه صاحب 
الأمر بعد أبيه. ذكر أنه بعد أن خرجا من عند عبدالله حائرين» فقعدا في بعض أزقة 
المدينة» قال: فنحن كذلك إذ رأيت رجلا شيخاً لا أعرفه يومئ إليّ بيده» فخفت أن 
يكون عيناً من عيون أبي جعفر المنصور؛ وذلك أنه كان له بالمدينة جواسيس على من 
تجتمع بعد جعفر الناس إليه فيؤخذ ويضرب عنقه'". 

فاسأل نفسك: لِمّ كل هذا التمويه والتدليس ما دام الإمام معروفاً ومنصوصاً عليه؟ 
ألم يزعم القوم أن رسول الله يك قد نص على الآئمة من بعده بأسمائهم كما مر بك في 
المقدمة؟ إذن فما الحاجة إلى هذه الوصية؟ وهل كان المنصور في حاجة إلى أن يعرف إلى 
من أوصى الصادق من بعده؟ وهل كان حاله إلا أحد أمرين: إما جهله بالنص وهذا 
يبرئه من مسئولية تولي أمر الأمة دون الإمام المنصوصء أو كان عالماً ومن ثم لا أعرف 
للروايات توجيها. ْ ء. 

والغريب قول القوم: إن الحكام هم سبب خفاء النص على الأئمة عن الأمة'"» بينما 
نرى أن حاكمنا هذا قد جنّد الجند وأرسل الجواسيس فقط لمعرفة إلى من أوصى الصادق» 
وكذا لا أعرف ماذا كان للصادق رحمه الله من حول أو منصب حتى يوصي به إلى من 
يكون بعده. وكذا علة بكاء المنصور عليه وحماسه لقتل من أوصى إليه» وكذا شأن 


.)153/7( إثبات الهداة:‎ .)361١ »5 /417/( المناقب: ("7/ 5 ”57). البحار:‎ )١( 

(0) الإرشاد: .)33١(‏ المناقب: (7/ ٠5‏ 8)., البحار: 5/57 5 7). 

(9) قال محقق البحار في معرض تعليقه على أسباب خفاء النص: وأهم الأسباب شدة إخفاء الخلفاء 
ومن بيدهم السلطة والقدرة على ذلك» وشدة النكير على من كان يظهره؛ وخوف الناقلين منهم, انظر: 
حاشية البحار: .)5:04/١١(‏ 


5 الإمامة والنص 


الصادق ووصيته. ولا أظن أنني بحاجة إلى الإسهاب في التعليق على كل هذاء فالقارئ 
الآريب لا شك أنه أدرك المقصود. 

رجعنا إلى الكلام عن موقف الشيعة بعد الإمام الصادق. فقد ذكر القوم أنه لما توفي 
افترقت شيعته بعده عدة فرق: 

ففرقة قالت: إن جعفر بن محمد حي لا يموت حتى يظهر ويلي أمر الناس» وإنه 
الملهديء وزعموا أنهم رووا عنه أنه قال: إن رأيتم رأسي قد أهوى عليكم من جبل فلا 
تصدقوه. فإني أنا صاحبكمء وإنه قال لهم: إن جاءكم من يخبركم عني أنه مرضني وغسلني 
وكفنني فلا تصدقوه. فإني صاحبكم صاحب السيف. وهذه الفرقة تسمى الناووسية. 

وفرقة زعمت أن الإمام بعد جعفر بن محمد ابنه إسماعيل بن جعفر» وأنكرت موت 
إسماعيل في حياة أبيه. وقالوا: كان ذلك على جهة التلبيس من أبيه؛ لأنه خاف فغيّبه 
عنهم؛ وزعموا أن إسماعيل لا يموت حتى يملك الأرض ويقوم بأمر الناس» وأنه هو 
القائم؛ لأن أباه أشار إليه بالإمامة بعده. وقلّدهم ذلك له وأخيرهم أنه صاحبهم 
والإمام لايقول إلا الحق» فلما ظهر موته علمنا أنه صدقء وأنه القائم» وأنه ل يمت. وهذه 
الفرقة هي الإسماعيلية. 

وفرقة زعمت أن الإمام بعد الصادق محمد بن إسماعيل» وقالوا: إن الآمر كان 
لإسماعيل في حياة أبيه» فلما توفي قبل أبيه جعل الصادق الأمر لمحمد بن إسماعيل» وكان 
الحق له. ولا يجوز غير ذلك؛ لأنها لا تنتقل من أخ إلى أخ بعد الحسن والحسين» ولا 
تكون إلا في الأعقاب. ولم يكن لأخوي إسماعيل عبدالله وموسى في الإمامة حقء كما لم 
يكن محمد بن الحنفية حق مع علي بن الحسين؛ وهذه الفرقة تسمى المباركية. 

وفرقة قالت: إن الإمام بعد الصادق محمد بن جعفرء وهي السمطية. 


وفرقة قالت: إن الإمامة بعد جعفر في ابنه عبدالله بن جعفر الأفطح. وذلك أنه كان 


الباب الأول : متى كان النص © 


عند مضي الصادق أكبر ولده سناء وجلس مجلس أبيه؛ وادعى الإمامة ووصية أبيه. وهذه 
الفرقة تسمى الفطحية. 

وقد مال إلى هذه الفرقة جل مشايخ الشيعة وفقهائهاء ولم يشكوا في كون الإمامة في 
عبدالله بن جعفر وفي ولده من بعده. فمات عبدالله ول يخلف ذكراء فرجع عامة الفطحية 
عن القول بإمامته. 

وفرقة قالت بإمامة موسى بن جعفر بعد أبيه» وأنكروا إمامة عبدالله وخطُوه في فعله 
وجلوسه مجلس أبيه وادعائه الإمامة. وغيرها من الفرق» وقد انبئقت من هذه الفرق فرق 


الف 


أخرى يطول ذكرها '. 


)١(‏ انظر:تفصيل ذلك إن شئت في: فرق الشيعة: (7/4-77)) الفصول المختارة: (/7017-1741)) البحار: 
9 (/1غ/368). 


5 الإمامة والنص 


موقف موسى الكاظم رحمه الله وأصحابه وأهل بيته من النص 


جاء دور الحديث عن الإمام موسى الكاظم رحمه الله الإمام السابع وأصحابه وأهل 
بيته» وكما ذكرنا عند الحديث عن أبيه ضرورة اعتبار كون النص أكثر انتشارأء جيلاً بعد 
جيل وليس العكس. ولا أقل من كون ذلك بين الأصحاب أنفسهم, وذلك إذا علمنا أن 
موت إمامنا كان في سنة )١187(‏ للهجرة» وقد علمت مما مر بك موقف الشيعة بعد وفاة 
أبيه وافتراقهم؛ ولكن سنتحدث هنا عمن قال بإمامة الكاظم بعد أبيه» وموقفهم من 
النص. 

عن محمد بن إسماعيل بن الفضل ال هاشمي قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن 
جعفر وقد اشتكى شكاية شديدة» وقلت له: إن كان ما أسأل الله ألا يرينا فإلى من؟ قال: 
إلى علي ابني» وكتابه كتابي» وهو وصبي وخليفتي من بعدي'"". 

وعسن علي بن يقطين قال: كنت عند العبد الصالح موسى بن جعفر جالساًء فدخل 
عليه ابنه الرضاء فقال: يا علي» هذا سيد ولدي» وقد نحلته كنيتىي» فضرب هشام براحته 
جبهته. ثم قال: ويحك! كيف قلت؟ فقال علي بن يقطين: سمعت والله منه كما قلت 


لك؛ فقال هشام: أخبرك والله أن الأمر فيه من بعده”". 


وفي رواية: قال: من لنا بعدك يا سيدي؟ قال: علي هذا خير من أخلف بعدي؛ هو 
(0) عيون أخبار الرضا: .)73١7/١(‏ البحار: (59/ .)١7‏ إثبات المداة: (9/ 5 77). 


() عيون أخبار الرضا: »)5١/١(‏ غيبة النعماني: (/71)؛ الكاني: .)711/١(‏ الإرشاد:(3585). إعلام 
الورى: (707)., البحار: (59/ .)١7'‏ إثبات المهداة: (7/ 374). 


الباب الأول : متى كان النص 5 

5 505 1 لفق 

مني بمنزلتي من أبي . 

-يعنى: موسى بن جعفر- يوماً فقال لي: يا منصورء أما علمت ما أحدثت في يومي هذا؟ 
قلت: لا قال: قد صيرت علياً ابنى وصبى والخلف من بعدي؛ فادخل عليه وهنئه بذلك» 
وأعلمه أنى أمرتك بهذاء قال: فدخلت عليه فهنأته بذلك وأعلمته أن أباه أمرني بذلك» 
ثم جحد منصور بعد ذلك» فأخذ الأموال التى كانت في يده وكسرها"". 


اساأل تفسلف: ألم يذكر القوم -كما مر بك- أن الله كبن ورسوله يَللِيْةِ قالا: إن الإمام 
بعد الكاظم ابنه الرضا. 


وعلى أي حالء إن كان لابد من تهنئة لأحد فلمنصور بن يونس على ما حصل 
وكذا سيمر بك المزيد. 


وعن داود الرقي قال: قلت لأبي إبراهيم: إني قد كبرت سنيى» وخفت أن يحدث بي 
حدث ولا ألقاك فأخبرني من الإمام من بعدك؟ فقّال: ابى على. 


وني رواية: فأشار إلى أبي الحسن الرضاء وقال: هذا صاحبكم من بعدي”". 


لا أدري كم بلغ من الكبر ولا زال جاهلاً بأعظم أركان الإسلام؟! 


.)541/6( إثبات الهداة:‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضا: :)737/١(‏ رجال الكشى: (594)»: البحار: »)١4/49(‏ إثبات المداة: 
١ .)1 0/6‏ 

(؟) عيون أخبار الرضا: »)777/١(‏ الإرشاد: (780). الكافي: /١(‏ 033117 البحار:(49/ 236 317 18) 
إثبات الحداة: (/ الل الال ملا 185), 


2 الإمامة والنص 


عن سليمان المروزي قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر وأنا أريد أن 
أسأله عن الحجة على الناس بعده. فابتدأني وقال: يا سليمان» إن علياً ابي ووصبي 
والحجة على الناس بعديء, وهو أفضل ولديء فإن بقيت بعدي فاشهد له بذلك عند 
شيعت وأهل بيت المستخبرين عن خليفتي من بعدي'". 

لماذا كل هذه التوصيات والمواثيق؟ هل الكاظم قد أتى بأمر جديد استوجب ذلك؟! 

وعن علي بن عبدالله ا هاشمي قال: كنا عند القبر نحو ستين رجلا منا ومن مواليناء إذ 
أقبل أبو إبراهيم موسى بن جعفر ويد علي ابنه في يده» فقال: أتدرون من أنا؟ قلنا: أنت 
سيدنا وكبيرناء قال: سموني وانسبوني؟ فقلنا: أنت موسى بن جعفرء فقال: من هذا 
معي؟ قلنا: هو علي بن موسى بن جعفرء قال: فاشهدوا أنه وكيلي في حياتي» ووصيي 
بعد موتي'". 

أقول: الحمد لله أنهم عرفوا ذلك وهم عند القبر وليس فيه» وإلا ماتوا ميتة جاهلية؛ 
وكانت أعمالهم هباءً منثورا. 


وعن عبدالله بن الحارث -وأمه من ولد جعفر بن أبي طالب- قال: بعث إلينا 
أبو إبراهيم فجمعناء ثم قال: أتدرون لم جمعتكم؟ قلنا: لا» قال: اشهدوا أن علياً اببي هذا 
وصبيء والقيم بأمري» وخليفتي من بعدي» من كان له عندي دين فليأخذه من ابني هذاء 
ومن كانت له عندي عدة فليستنجزها منه» ومن لم يكن له بد من لقائي فلا يلقي إلا 
بكتابه”". 


.)5170 31/8 /7( إثبات الهداة:‎ »)١6 /59( البحار:‎ »)78 /١( عيون أخبار الرضا:‎ )١ 

() عيون أخبار الرضا: ,)75/١(‏ البحار: (59/ .)١6‏ إثبات الهداة: (175/5). 

() عيون أخبار الرضا: »)730/١(‏ الكاني: .)717/1١(‏ الإرشاد: (7585)» غيبة الطوسي: (55)» إعلام 
الورى: (705)» البحار: (59/ :)١15‏ إثبات الهداة: (/7379). 


الباب الأول : متى كان النص 5 


وعن زيد الهاشمي قال: الآن تتخذ الشيعة علي بن موسى إمامأء فقيل: وكيف ذاك؟ 
قال: دعاه أبو الحسن موسى بن جعفر فأوصى إليه'"". 

وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: أوصى أبو الحسن موسى بن جعفر إلى ابنه علي 
وكنب له كتاباً اشنهد فيه سكين ربجلا من وحوة أهل المدينة؟": 

وعمن حسين بن بشير قال: أقام لنا أبو الحسن موسى بن جعفر ابنه علي كما أقام 
رسول الله مَك علياً يوم غدير خمء فقال: يا أهل المدينة» أو قال: يا أهل المسجد. هذا 
وصبي من بعدي'"ا 

لا أزيد -عزيزي القارئ- على القول لك سوى أن تقرأ مقدمة هذا الباب مرة 
أخرى. 

وعن عبدالله بن مرحوم قال: خرجت من البصرة أريد المدينة» فلما صرت في بعض 
الطريق لقيت أبا إبراهيم وهو يذهب به إلى البصرة» فأرسل إلي فدخلت عليه» فدفع إلي 
كتبا وأمرني أن أوصلها إلى المدينة» فقلت: إلى من أدفعها جعلت فداك؟ قال: إلى ابني 
علي فإنه وصبيء والقيم بأمريء وخير بني”*" 

وعن الحسن بن علي الخزاز قال:. خرجنا إلى مكة ومعنا علي , بن أبي حمزة ومعه مال 
ومتاع» فقلنا: ما هذا؟ قال: للعبد الصالح أمرني أن أحمله إلى علي ابنه وقد أوصى إليه 


وقال الصدوق: إن علي بن أبي حمزة أتكر ذلك بعد وفاة موسى بن جعفر» وحبس 


.)١5/149( عيون أخبار الرضا: (١//ا3), البحار:‎ )١( 

(1) عيون أخبار الرضا: »)78/١(‏ البحار: (54/ 11)» إثبات الهداة: (178/5) (وفيه سبعون رجلاً). 
(*) عيون أخبار الرضا: (33//1)» البحار: (17//49). إثبات الداة: (3188/7). 

(:) عيون أخبار الرضا: »)77/١(‏ البحار: »)١5/59(‏ إثبات الهداة: (7/ 7375). 


الإمامة والنص 
> إإ المت اااي 
انعو ال 

أذكرك بتهنئتنا لمنصور بن يونسء وابن أبي حمزة هذا يروي لنا أنه قال لأبي الحسن: 
إن أباك أخبرنا بالخلف من بعده فلو خبرتنا به قال: فأخذ بيدي فهزهاء ثم قال: ظروَمًا 
كَانَ الله لِيْضِل قَوْما بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتّى يبْيْنَ لَهُمْ مَا يَتُقُونَ) [التوبة:6١1]‏ قال: فخفقت» 
فال لن: مهالا تعره عينك ره التوم» فإنها اقل كف الله تع ا 

ولعلك ترى معي أن في خفقته هذه تخطيطأ آخر لحبس المال كما فعل مع الكاظم, أما 
الطامة الكبرى في الرواية فهي جهل الرضا بالإمام بعده؛ وقد أورد المجلسي هذه الرواية 
في بحاره» ثم عقبها بقوله: لعله بيّن له أن الله سيظهر لكم الإمام بعدي ويبينه ولا 
يدعكم في ضلالة. 

أقول: يبدو أن المجلسي يشارك ابن أبي حمزة كثرة النوم» وإلا أين كل تلك المجلدات 
من بحارهه والتي ملاها بالنصوص من الله ورسوله وَل على أن الإمامة بعد الرضا في ابنه 
الجواد. وكذلك عن الأئمة الذين سبقوه. 

وعن سلمة بن محرز قال: قلت لأبي عبدالله: إن رجلاً من العجلية قال لي: كم عسى 
أن يبقى لكم هذا الشيخ. إنما هو سنة أو سنتان حتى يهلك ثم تصيرون ليس لكم أحد 
تنظرون إليه؟ فقال أبو عبدالله: ألا قلت له: هذا موسى بن جعفرء قد أدرك ما يدرك 
الرجال؛ وقد اشترينا له جارية تباح له”". 

والعجلية فرقتان: 

الأولى: تقول بإمامة زكريا بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ وهي 


.)71728/75( إثبات الهداة:‎ .)١/ /59( البحار:‎ )79 /١( عيون أخبار الرضا:‎ )١( 
.)77//149( البحار:‎ .)١1١/17( تفسير العياشي:‎ )١( 
.)18/19( البحار: (54/ 7؟)‎ ,)78/١( عيون أخبار الرضا:‎ )"( 


لباب الأول : متى كان النص 


المغيرية» أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي. 
والأخرى: المنصورية أصحاب أبى منصور العجلىء وقد عزا نفسه إلى الباقر» فتبرأ 
منه وطرده. 


أقول: وما أكثر منصورية زماننا هذا ولا باقر لهم! 

وعن إسماعيل بن الخطاب قال: كان أبو الحسن يبتدئ بالثناء على ابنه علي ويطريه 
ويذكر من فضله وبره ما لا يذكر من غيره كأنه يريد أن يدل عليه”"". 

ولا أدري أين تكون «كأنه» هذه من أخبار النص على الاثني عشر. 

وعن الحسين بن المختار قال: خرجت إلينا ألواح من أبي إبراهيم موسى وهو في 
الحبس» فإذا فيها مكتوب: عهدي إلى أكبر ولدي'". 

وعن زياد بن مروان القندي قال: دخلت على أبي إبراهيم وعنده علي ابنه. فقال 
لي: يا زياد. هذا كتابه كتابي» وكلامه كلامي ورسوله رسولي, وما قال فالقول قوله”". 

قال الصدوق: إن زياد بن مروان روى هذا الحديث ثم أنكره بعد مضي موسى» 
وقال بالوقف. وحبس ما كان عنده من مال موسى بن جعفر. 

أود هنا أن أنقل ما أورده الكشي في زياد هذا: 


يقول: عن يونس بن عبدال ر حمن» قال: مات أبو الحسن وليس عنده من قوامه أحد إلا 


.)١18/59( البحار:‎ ,.)7١ /١( عيون أخبار الرضا:‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضا: ,)794/١(‏ الإرشاد: (5857)., الكاني:(1١/72077).,‏ البحار:(9 214/5 2019 2)54 
إثبات الهداة: (7/ 30/119 778), إعلام الورى: (0700. 

(”) عيون أخبار الرضا: »)7١ /١(‏ الكاني: ,)7١17 /1١(‏ الإرشاد: (5857).: البحار: (49/ .)١9‏ 


3 الإمامة والنص 
وعنئده المال الكثير» وكان سبب وقفهم وجحدهم موته» وكان عند زياد القندي سبعون 
ألف دينارء وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار» قال: رأيت ذلك وتبين لي الحق 
وعرفت مِن أمر أبي الحسن ما علمت. فكلمت ودعوت الناس إليه» قال: فبعثا إلي» 
وقالا: لا تدع إلى هذا إن كنت تريد المال فنحن نغنيك» وضمنا لي عشرة آلاف دينار» 
وقالا لي: كنف”". 

ولا أزيد على القول: إن هذه الظاهرة لا زالت موجودة في منصورية هذا الزمان. 

وعن محمد بن سنان» عن أبي الحسن قال: من ظلم ابنى هذا حقه وجحد إمامته من 
بعدي كان كمن ظلم علي بن أبي طالب حقه وجحد إمامته من بعد محمد َكل فعلمت 
أنه قد نعى إلي نفسه ودل على ابنه» فقلت: والله لئن مد الله في عمري لأسلمن إليه 
حقه. فلأقرن له بالإمامة» وأشهد أنه من بعدك حجة الله على خلقه والداعي إلى دينه» 
فقال لي: يا محمد. يمد الله في عمرك وتدعو إلى إمامته وإمامة من يقوم مقامه من بعده. 
قلت: من ذاك جعلت فداك؟ قال: محمد ابنه» قال: قلت: فالرضا والتسليم» قال: نعم» 
كذلك وجدتك في كتاب أمير المؤمنينء أما إنك من شيعتنا في أبين من البرق في الليلة 
الظلماء”". 

وعن داود بن زربي قال: كان لأبي الحسن موسى بن جعفر عندي مالء فأخذ بعضه 
وترك عندي بعضه. وقال: من جاءك بعدي يطلب ما بقي عندك فإنه صاحبكء فلما 
مضى أرسل إلى علي ابنه: ابعث إلي بالذي عندك وهو كذا وكذاء فبعئت إليه ما كان له 


(١1)رجال‏ الكشي: (945* .)5١5‏ البحار: (5/8/ 567). 
(0) غيبة الطوسي:(50): عيون أخبار الرضا: /1١١‏ ةل الإرشاد: [ 5627599 الكافي: 6ن لفرفة إعلام 
الورى: (708). رجال الكشي:(479)» البحار: .)١9/600()7١/59(‏ إثبات الهداة:(77/ 01/7 3731). 


الباب الأول : متى كان النص - 


)0 
عندى . 


أقول: لا أدري كم سنة انتظر صاحبنا حتى عرف صاحبه. 


وعن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن الأول: ألا تدلني على من 
آخذ منه دينيى؟ فقال: هذا ابي علي" . 


وعن العباس بن النجاشي الأسدي قال: قلت للرضا: أنت صاحب هذا الأمر؟ قال: 
إِي والله. على الإنس والجن'". 
ألقاك فاخبرني عن الإمام بعدك؟ فقال: ابي أبو الحسن”". 


بك أنا وأصحابي» فأخبرني من الذي يكون من بعدك من ولدك؟ قال: ابي علي””. 


أقول: يبدو أن جهل صاحبنا هذا. جهل مستمر. 


,)79( عيون أخخبار الرضا: (؟/9١7).: الكافي: (71/1), الإرشاد: (787): غيبة الطوسي:‎ )١( 
.)10 077 /494( رجال الكشي: (306)) إعلام الورى: (300)» البحار:‎ 

)١(‏ الكاني: ,)717/1١(‏ الإرشاد: (586). إعلام الورى: (705). البحار: (44/ 755)» إثبات الهداة: 
(/777)» غيبة الطوسي: (70). 

() الإمامة والتبصرة: »)7١6(‏ البحار: »)23١57/49(‏ عيون الأخبار: (١؟7).‏ 

(4) غيبة الطوسي: (77). الكاني: /١(‏ 017 الإرشاد: (587)» البحار: (14/44)» إثبات الهداة: 
(7370/9)., إعلام الورى: (005. 

(0) الكاني: ,)7١7/1(‏ الإرشاد: (75857).: غيبة الطوسي: (59؟).؛ البحار: (44/ 777) (49/ 037١‏ 76)) 
إثبات الحداة: (7/ 0169 :.)737١0‏ عيون الأخبار: ٠ /١(‏ )2 


3 الإمامة والنص 


وعن الحسن بن الحسن في حديثي له قال: قلت لأبي الحسن موسى: أسألك؟ فقال: 
سل إمامكء فقلت: من تعني فإني لا أعرف إماماً غيرك؟ قال: هو علي ابني قد نحلته 
كنيتي» قلت: سيديء أنقذني من النار فإن أبا عبدالله قال: إنك القائم بهذا الأمر قال: 
أولم أكن قائما؟ قال: يا حسنء ما من إمام يكون قائماً في أمة إلا وهو قائمهم فإذا مضى 
عنهم فالذي يليه هو القائم والحجة حتى يغيب عنهم, فكلنا قائم» فاصرف جميع ما كنت 
تعاملني به إلى ابنى عليء والله ما أنا فعلت ذاك به بل الله فعل به ذاك حباً ". 

أقول: قد أدت أقوال الصادق هذه إلى اضطراب كبير عند القوم بعد رحيله؛ كما 
ستقف عليه. 


ولم يقتصر الجهل وغياب النص على الأفراد فحسب. بل طال ذلك المدن والأمصار 
بمن فيهاء فعن محمد بن الفضل المحاشمي قال: لما توفي موسى بن جعفر أتيت المدينة؛ 
فدخلت على الرضاء فسلمت عليه بالأمر» وأوصلت إليه ما كان معي» وقلت: إني سائر 
إلى البصرة وعرفت كثرة خلاف الناس -وقد نعي إليهم موسى- وما أشك أنهم 
سيسألونني عن براهين الإمام... والرواية طويلة جدا أخذنا منها موضع الحاجة'". 

حتى من ظن أنهم سبب إخفاء النص على الآأئمة -كما يزعم القوم- لم يسلموا من 
العلة نفسهاء فعن موسى بن مهران قال: سمعت جعفر بن يحيى يقول: سمعت عيسى بن 
جعفر يقول لهارون حين توجه من الرقة إلى مكة: اذكر يمينك التي حلفت بها ني آل أبي 
طالبء فإنك حلفت: إن ادغى أحد بعد موسى الإمامة ضربت عنقه صبراء وهذا علي 
ابنه يدعي هذا الأمرء ويقال فيه ما يقال في أبيه؛ فنظر إليه مغضباء فقال: وما ترى؟ تريد 


.)51 ١ /9( غيبة الطوسي: (/1؟7)., البحار: (95/145) (757/49). إثبات الهداة:‎ )١( 
.)9/7 /59( البحار:‎ .)7١ 5( الخرائج والجرائح:‎ )١( 


الباب الأول : متى كان النص 2 

أن أقتلهم كلهه؟”") 

وعن صفوان بن يحبى قال: لما مضى أبو الحسن موسى بن جعفر وتكلم الرضا خفنا 
عليه من ذلكء فقلت له: إنك قد أظهرت أمرا عظيماً وإنما نخاف عليك هذا الطاغي» 
فقال: ليجهد جهده فلا سبيل له علي”". 

وعن محمد بن سنان قال: قلت لأبي الحسن الرضا في أيام هارون: إنك قد شهرت 
نفسك بهذا الأمر وجلست مجلس أبيك وسيف هارون يقطر الدم؟ 

قال: جوابي على هذا ما قال رسول الله يَكِ: إن أخذ أبو جهل من رأسي شعرة 
فاشهدوا أني لست بني؛ وأنا أقول لكم: إن أخذ هارون من رأسي شعرة فاشهدوا أنني 
د 

وعن أبي مسروق قال: دخل على الرضا جماعة من الواقفة» فيهم: علي بن أبي حمزة 
المكاريء فقال له علي بن أبي حمزة: جعلت فداك؛ أخبرنا عن أبيك ما حاله؟ 

فقال: قد مضىء فقال له: فإلى من عهد؟ فقال: إلى» فقال له: إنك تقول قولاً ما قاله 
رسول الله يَكك فقال له: أما تخاف هؤلاء على نفسك؟ . 


فقال: لي خفنت عليها كيت عليها مجاء إن زمنول الله كيه أناه انو لمك تدده فعا 


.)١17/59( عيون أخبار الرضا: (777/5)» البحار:‎ )١( 

,)515٠/5( الؤرشاد: (784)», عيون أخبار الرضا: (357/17). المناقب:‎ .)1817//١( الكافي:‎ )١( 
.)١١6 2.١١1 /59( البحار:‎ 

(©') روضة الكافي: (/561).ء المناقب: (54/ 734)., البحار: (59/ 2094 .)١1١6‏ إثبات الهداة: (9/ 707). 


الإمامة والنص 

وىيبلبلبل--ابابيبيبيبيبيبيي ل 
له رسول الله يكِ: إن خدشت من قبلك خدشة فأنا كذاب» فكانت أول آية نزع بها 
رسول الله يَكِ وهي أول آية أنزع بها لكم. إن خُدشت خدشاً من قبل هارون فأنا 
كذابء فقال له الحسين بن مهران: قد أتانا ما نطلب إن أظهرت هذا القول. قال: فتريد 
ماذا؟ أتريد أن أذهب إلى هارون فأقول له: إني إمام وأنت لست في شيء؟ ليس هكذا 
صنع رسول الله يَكِ في أول أمره. إنما قال ذلك لأهله ومواليه ومن يثق به فقد خصهم 
به دون الناس» وأنتم تعتقدون الإمامة لمن كان قبلي من آبائي» وتقولون: إنه إنما يمنع 
علي بن موسى أن يخبر أن أباه حي تقية» فإني لا أتقيكم في أن أقول: إني إمام؛ فكيف 
أتقيكم في أن أدعي أنه حي لو كان حيا”". 

فاسأل نفسك: لِمَ كل هذه التهديدات والوعيد والحذر والانتظار من الجميع مادامت 
الإمامة في الرضا بعد أبيه الكاظم بنص من الله ورسوله يَكٍ كما يزعم القوم» ثم تدبر في 
اقوال الرضاء وانظر أين موقع التقية التى يصر القوم على نسبتها إلى الأئمة» أما بقية 
الشبهات فلم تعد خافية عليك» فقد مر بك بعضهاء ويحضرني هنا رواية عن أحد الذين 
دخلوا عليه؛ وهو أبو سعيد المكاري» حيث قال للرضا: أبلغ الله من قدرك أن تدّعي ما 
ادُعى أبوك؟ فقال: مالك أطفا الله نورك وأدخل الفقر بيتك”". 

وكشأن بقية الأئمة الذين تكلمنا عنهم لم يقتصر غياب النص على الأصحاب 
فحسبء بل طال أهل البيت» فعن علي بن الحكم؛ عن حيدر بن أيوب» عن محمد بن 


:)584( وانظر أيضاً: رجال الكشي:‎ »)١١5 /49( عبيون أخخبار الرضا: (517/1)» البحار:‎ )١( 
.)١١5/49( البحار: (44/ 59؟)‎ 

(؟) الكانفي: (5/ ,.)١196‏ من لا يحضره الفقيه: (/ .)١68‏ عيون الأخبار: .)708/١(‏ معاني الأخبار: 
»)5١16(‏ تفسير القمى: (؟/ ١15١0‏ ). البرهان: (5/ ٠١‏ ).» نور الثقلين: (27385/14)) إثبات الحداأة: 
(8/ 567)., البحار: (199/14) )1١/86(‏ (44/ 67 0 لقف الي لاض 03 


الباب الأول : متى كان النص 2 
فأشهدنا لعلي ابنه بالوصية والوكالة في حياته وبعد موته» وأن أمره جائز عليه وله ثم 
قال: واللّه يا حيدرء لقد عمد له الإمامة اليوم» ولتقولن الشيعة به من بعده. قال حيدر: 
يبقيه الله وأي شيء هذا؟ 

فقال: يا حيدرء إذا أوصى إليه فقد عقد له الإمامة» قال علي بن الحكم: مات حيدر 
وهو شاك”". 

وها هي أم أحمد زوجة الكاظم لما توجه من المدينة إلى بغداد أودعها ودائع الإمامة, 
وقال لها: كل من جاءك وطلب منك هذه الأمانة في أي وقت من الأوقات فاعلمي بأني 
قد استشهدت. وأنه هو الخليفة من بعدي والإمام المفترض طاعته عليك وعلى سائر 
الما زفق 

س0 . 

وعن علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفرء قال: إذا فقد الخامس من ولد 
السابع فالله الله في أديانكم لا يزيلكم أحد عنهاء فقلت: يا سيدي, من الخامس من ولد 
السابع؟ قال: يا بني» عقولكم تصغر عن هذاء وأحلامكم تضيق عن حمله» ولكن إن 
5 7 ا م0 : 
تعيشوا فسوف تدركونه . 

وعنه أيضاً قال: كنت عند أخي موسى بن جعفرء إذ طلع ابنه علي» فقال لي: يا 
علي. هذا صاحبك وهو مني بمنزلتي من أبي, فثبتك الله على دينه". 


.)7719/ /9( إثبات الهداة:‎ .)١15/149( عيون أخبار الرضا: (١//ا77)؛ البحار:‎ )١( 
تحفة العالم: (؟/77)» البحار: (44/ 714) (الحاشية).‎ )1( 

(؟) كمال الدين: (777)) غيبة الطوسي: (5 .)23٠١‏ البحار: (01/ )١6١‏ (117/037). 
(5) غيبة الطوسي: (071: البحار: (59/ /731)؛ إثبات الهداة: (5/ 541). 


الإمامة والنص 
1 000 


وعن يزيد بن سليط قال: دعانا أبو الحسن وأشهدنا -ونحن ثلاثون رجلا من بي 


هاشم- أن عليا ابنه ووصيه وخليفته من بعده'". 


الحسن موسى بن جعفرء فسلّم عليه ثم جاز» فقلت: جعلت فداك؛ يعرف موسى قائم آل 
محمد؟ قال: فقال لي: إن يكن أحد يعرفه فهوء ثم قال: وكيف لا يعرفه وعنده خط علي 
بن أبي طالب وإملاء رسول الله يكلو! فقال علي ابنه: يا أبه» كيف لم يكن ذاك عند أبي 
زيد بن علي؟ فقال: يا بنى؛ إن علي بن الحسين ومحمد بن علي سيدا الناس وإمامهم» 
فلزم يا بني أبوك زيد أخاه فتأدب بأدبه وتفقه بفقهه, قال: فقلت: فإنه يا أبه إن حدث 
بموسى حدث يوصي إلى أحد من إخوته؟ قال: لا واللّه ما يوصي إلا إلى ابنه» أما ترى 
-أي بنيى- هؤلاء الخلفاء لا يجعلون الخلافة إلا ني أولادهم'". 


.)514 /7( إثبات الهداة:‎ )١( 
.)١1١ /54( قرب الإسناد: (10/8)» البحار:‎ )1( 


الباب الأول : متى كان النص 5 


خلاف أهل البيت مح الكاظم وذكر من ادعى الامامة من أهل بيته 


لاشك -أيها القارئ- أنك تنتظر ذكر من نازعه وخرج عليه من أهل البيت كما 
عودناك؛ فإليك أمثلة على ذلك: 

عن محمد بن الحسن العلوي قال: كان السبب في أخمذ موسى بن جعفر أن الرشيد 
جعل ابنه في حجر جعفر بن محمد بن الأشعث. فحسله يحيى بن خالد البرمكيء وقال: 
إن أفضت الخلافة إليه زالت دولتي ودولة ولدي. فاحتال على جعفر بن محمد -وكان 
يقول بالإمامة- حتى داخله وآنس إليه وكثر غشيانه في منزله» فيقف على أمره فيرفعه 
إل الرقيك ويزيد عليه ا يعدج فى قليه: ىم قال يوم لبعض ثقاتة: اتعرفون الى ربجلا من 
آل أبي طالب ليس بواسع الحال يعرّفني ما احتاج إليه؟ فدل على علي بن إسماعيل بن 
جعفر بن محمد» فحمل إليه يحيى بن خبالد مالأء وكان موسى يأنس إليه.ويصله. وربما 
أفضى إليه بأسراره كلهاء فكتب ليشخص به. فاحس موسى بذلك؛ فدعاه ققال: إلى أين 
يا ابن أخحي؟ قال: إلى بغداد» قال: وما تصنع؟ قال: علي دين وأنا مملق» قال: فأنا أقضي 
دينك؛ وأفعل بك وأصنعء فلم يلتفت إلى ذلك. فقال له: انظر يا ابن أخي لا تؤتم 
أولادي. وأمر له بثلاثماثة ديار وأربعة آلاف درهم, فلما قام من بين يديه قال أبو 
الحسن موسى لمن حضره: والله ليسعين في دمي ويؤتمن أولادي”". 

وكذا شأن أخيه محمد. فعن علي بن جعفر بن محمد قال: جاءني محمد بن إسماعيل 
ابن جعفر يسألني أن أسأل أبا الحسن موسى أن يأذن له في الخروج إلى العراق وأن يرضى 


.)7371/5/( غيبة الطوسي: (51). البحار:‎ )١( 


الإمامة والنص 

> ااه 525959595999931 
عنه ويوصيه.. إلى أن قال: فقال محمد بن إسماعيل: يا عم. أحب أن توصيني؟ فقال: 
أوصيك أن تتقي الله في دميء فقال: لعن الله من يسعى في دمك. ثم قال: ياعم.ء 
أوصني؟ فقال: أوصيك أن تتقي الله في دمي, ثم ذكر خروج محمد بن إسماعيل إلى 
العراق وملاقاته لارون الرشيد» وقوله له: يا أمير المؤمنين» خليفتان في الأرض موسى 
بن جعفر بالمدينة يجبى له بالخراج» وأنت في العراق يجبى لك الخراج» فقال: والله؟ فقال: 
واني": 

أما من خرج في أيامه ودعا الناس إلى بيعته من أهل البيت فإليك بيانه: 

عن عبدالله بن المفضل مولى عبدالله بن جعفر بن أبي طالب قال: لما خرج الحسين بن 
علي المقتول بفخ”" واحتوى على المدينة دعا موسى بن جعفر إلى البيعة» فأتاه فقال له: 
يا ابن عمء لا تكلفني ما كلف ابن عمك عمك أبا عبدالله فيخرج مني ما لا أريد كما 
خرج من أبي عبدالله ما لم يكن يريد» فقال له الحسين: إنماعرضت عليك أمراء فإن 
أردته دخلت فيه وإن كرهته لم أحملك عليه والله المستعان» ثم ودعه”". 

وللحسين بن علي صاحب الفخ هذا رحمه الله منزلة عظيمة» حيث أورد فيه القوم 
عن الرسول كل أنه مر بفخ فنزل فصلّى ركعة؛ فلما صلّى الثانية بكى وهو في الصلاة» 
فلما رأى الناس الني كَل يبكي بكواء فلما انصرف قال: نزل علي جبرئيل لما صليت 
الركعة الأولى» فقال لي: يا محمد, إن رجلاً من ولدك يقتل في هذا المكان وأجر الشهيد 


)١(‏ الكشي: »)17١(‏ الكافي: (114:/8)» البحار: (7174/44) إثبات الهداة: (177/5): عيون 
الأخبار: .)77/١(‏ 

(1) فخ: موقع قريب من مكة. 

() الكاني: .)75/١(‏ البحار: (54/ »)١1١‏ وقال: والحسين هو ابن علي بن الحسن بن الحسن بن 
الحسن بن علي» وأمه زينب بنت عبدالله بن الحسن» وخرج في أيام موسى الحادي بن محمد المهدي بن 
أبي جعفر المنصورء وخرج معه جماعة كثيرة من العلويين» إثبات الهداة: (*/ .)١74‏ 


الباب الأول : متى كان النص 


ا 5 زنق 
معه اجر شهيدين . 


كما رووا عن الصادق أنه قال لنضر بن قرواش وهو في طريقه إلى المدينة: يا نضرء 
إذا انتهيت إلى فخ فأعلمني. فلما وصل وأبلغه بذلك قال: ناولني الإداوة والركوة» فتوضأ 
وصلى ثم ركب. فقلت له: جعلت فداك, رأيتك قد صنعت شيئاء أفهو من مناسك 
الحج؟ قال: لاء ولكن يقتل ههنا رجل من أهل بيت في عصابة تسبق أرواحهم أجسادهم 
إلى الجنة”" . 

وذكروا أن الكاظم جاء إلى الحسين صاحب الفخ فانكب عليه شبه الركوعء وقال: 
أحب أن تجعلني في سعة وحل مِنْ تخلفي عنك؛ فاطرق الحسين طويلاً لا يجيبه» ثم رفع 


000- 


رأسه إليه» فقال: أنت في سعة 

ولعل في إطراقه الطويل هذا تساؤلاً عن سر رفضه الأول ثم ندمه؛ وهو إمام معصوم 
لا يصدر عنه فعلان متضادان» ولما عرضت عليه رأسه رحمه الله قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» مضى.والله مسلماً صا حاً صواماً آمرأً بالمعروف ناهياً عن المنكر ما كان في أهل 
00 | 

وقال فيه الجواد: لم يكن لنا بعد اللطف مصرع أعظم من فخ””. 

ومنهم: أخوه عبدالله المعروف بالأفطح, وقد ذكرنا نبذة عنه عند كلامنا عن موقف 
الشيعة بعد الإمام الصادق» ونزيد هنا رواية المفضل: بن عمرء قال: لما مضى الصادق 


.)177١ /4/4( مقاتل الطالبيين: (7375)» البحار:‎ )١( 
.)17٠١ /5/( مقاتل الطالبيين: (/751). البحار:‎ 0( 
.)١159/5/( مقاتل الطالبيين: (331/0), البحار:‎ )( 
.)١156 /58( (؟) مقاتل الطالبيين: (510))» البحار:‎ 
.)١508 /58( البحار:‎ .)١5( عمدة الطالب: (1/7١)؛ سر السلسلة العلوية:‎ )6( 


3 الإمامة والنص 


كانت وصيته في الإمامة لموسىء, فادعى أخوه عبدالله الإمامة» وكان أكبر ولد جعفر في 
ذلك الوقتء فأمر موسى بجمع حطب كثير في وسط داره» فأرسل إلى عبدالله يسأله 
المصير إليهء فلما صار عنده مع جماعة من وجوه الإمامية» فلما جلس إليه أخوه عبدالله 
أمر موسى أن تضرم النار في ذلك الحطب فأضرمتء ولا يعلم الناس ما سبب ذلك حتى 
صار كله جمرأء ثم قام موسى وجلس بثيابه في وسط النار وأقبل يحدث الناس ساعة؛ ثم 
قام فنفض ثيابه ورجع إلى المجلس» فقال لأخيه عبدالله: إن كنت تزعم أنك الإمام بعد 
أبيك فاجلس في ذلك الجلس؟ قالوا: فرأينا عبدالله تغير لونه» ثم قام يجر رداءه حتى 


5 للق 
خرج من دار موسى" . 


)١(‏ إثبات الهداة: (9/ 2.195 7١5اي‏ الخرائج والجرائح: .)5٠6٠(‏ البحار: (/اغ/١561؟)2/‏ د”ى لاك 
وانظر روايات أخرى ف خروجه: البحار: ال ل 1# هال لاه ١55؟)‏ (1515/:8) 
الإمامة والتبصرة: ))5١9(‏ غيبة الطوسي: (651900).: كمال الدين: 660 الكافي: (2606/1). 


الباب الأول : متى كان النص 2 


افتراق الشيعة بعد وفاة الكاظم 


رجع بنا الحديث إلى موققف الشيعة بعد وفاة الكاظمء فقد ذكر القوم أن الشيعة 
افترقت بعد وفاته إلى عدة فرق: 

فرقة منهم قالوا بوفاته في حبس السندي بن شاهك, وأن يحيى بن خالد البرمكي 
سمه في رطب وعنب بعثهما إليه» وأن الإمام بعده هو علي الرضا. وهذه الفرقة سميت 
بالقطعية؛؟ لأنها قطعت على وفاته وعلى إمامة الرضا. 

وفرقة قالت: إن الكاظم لم يمت وإنه حي ولا يموت حتى يملك شرق الأرض 
وغربهاء ويملأها كلها عدلاً كما ملئت جوراًء وإنه القائم المهدي» وزعموا أنه خرج من 
الحبس ولم يره أحد نهار ولم يعلموا به» وأن السلطان وأصحابه ادعوا موته وموهوا على 
الناس وكذبواء وأنه غاب عن الناس واختفى» ورووا في ذلك روايات عن أبيه الصادق 
أنه قال: هو القائم المهدي, فإن 0000 عليكم من جبل فلا تصدقواء فإنه القائم. 

وقال بعضهم: إنه القائم» وقد مات. ولا تكون الإمامة لغيره حتى يرجع. وزعموا 
أنه قد رجع بعد موته؛ إلا أنه مختفي في موضع من المواضع حي يأمر وينهى وأن أصحابه 
يلقرنه ويرونه» واعتلوا في ذلك بروايات عن أبيه أنه قال: سمي القائم قائماً؛ لآنه يقوم 
بعدما يموت. 

وقال بعضهم: إنه قد مات, وإنه القائم» وإن فيه شبهاً من ني الله عيسى بن مريم 
اللا. وإنه لم يرجع ولكنه يرجع في وقت قيامه فيملاً الأرض عدلاً كما ملئت جوراء وإن 
لله قال: إن فيه شبهاً من عيسى بن مريم» وإنه يقتل على يدي ولد العباس؛ فقد قتل؛ 


الإمامة والنص 

سب -ا بإب بي يبيي | 
وأنكر بعضهم قتله. وقالوا: مات ورفعه الله إليه» وإنه يرده عند قيامه» فسموا هؤلاء 
جميعاً الواقفة؛ لوقوفهم على موسى بن جعفر أنه القائم» ولم يَأتمُوا بعده بإمام» ولم 
يتجاوزوه إلى غيره. وقد قال بعضهم ممن ذكر أنه حي: إن الرضا ومن قام بعده ليسوا 
بأئمة ولكنهم خلفاء. ادا بعد واحك إل آوان روعت 

وفرقة قالت: لا ندري أهو حي أم ميتء لأنا قد روينا أخباراً كثيرة تدل على أنه 
القائم الملهدي. فلا يجوز تكذيبهاء وقد ورد علينا من خبر وفاة أبيه وجده والماضين من 
آبائه في معنى صحة الخبر» فهذا أيضا مما لا يجوز رده وإنكاره لوضوحه وشهرته وتواتره 
من حيث لا يكذب مثله ولا يجوز التواطؤ عليه» والموت حقء والله كَبْكَ يفعل ما يشاء» 
فوقفنا عند ذلك على إطلاق موته وعلى الإقرار بحياته» وقالوا: ونحن مقيمون على 
إمامته لا نتجاوزها حتى يصح لنا أمره وأمر هذا الذي نصب نفسه مكانه وادعى الإمامة 
-يعنون علي بن موسى الرضا- فإن صحت لنا إمامته كإمامة أبيه من قبله بالدلالات 
والعلامات الموجبة للإمامة بالإقرار منه على نفسه بإمامته وموت أبيه لا بأخبار أصحابه 
سلمنا له ذلك وصدقناه. 

وفرقة قالت: إن موسى بن جعفر لم يمت ولم يحبس» وإنه حي غائب. وإنه المهدي. 
وإنه في وقت غيبته استخلف على الأمر محمد بن بشير وجعله وصيه وأعطاه خاتمه 
وعلمه جميع ما تحتاج إليه رعيته» ولما توفي أوصى إلى ابنه سميع بن محمد بن بشير» ومن 
أوصى إليه سميع فهو الإمام المفترض الطاعة, وهكذا.. إلى وقت خروج الكاظم'". 

وفرقة قالت بإمامة أحمد بن موسى الكاظم, وأن الكاظم أوصى إليه وإلى الرضا 
وأجازوها في أخوين» وجعله أبوه الوصي بعد علي بن موسى”". 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: فرق الشيعة: (80-1/9)» الفصول المختارة: (755) وما بعدها. 
(؟) فرق الشيعة: (286 /307)» البحار: (54/ 77/4) (الحاشية) .0١8(‏ 
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وكذا إبراهيم بن الكاظم الذي خرج باليمن ودعا الناس إلى بيعة محمد بن إبراهيم 
طباطباء ثم دعا الناس إلى بيعة نفسه”". 

وإبراهيم هذا من الذين أنكروا موت أبيه» حيث يروي القوم عن بكر بن صالح قال: 
قلت لإبراهيم بن أبي الحسن موسى بن جعفر: ما قولك في أبيك؟ قال: هو حيء قلت: 
فماقولك في أخيك أبي الحسن؟ قال: ثقة صدوقء, قلت: فإنه يقول: إن أباك قد مضى؟ 
قال: هو أعلم ومايقولء فأعدت عليه فأعاد علي» قلت: فأوصى أبوك؟ قال: نعم» 
قلت: إلى من أوصى؟ قال: إلى خسة منا وجعل علياً علينا". 

أما هذه الوصية الي أشار إليها فقد رواها القوم عن يزيد بن سليط الزيديء أنه قال: 
لقيت موسى بن جعفره فقلت: أخبرني عن الإمام بعدك بمثل ما أخبر به أبوك» قال: 
فقال: كان أبي في زمن ليس هذا مثله. 

قال يزيد: فقلت: من يرضى منك بهذا فعليه لعنة الله» قال: فضحك. ثم قال: أخبرك 
يا أبا عمارة أني خرجت من منزلي فأوصيت في الظاهر إلى ابني» وأشركتهم مع علي 
ابني» وأفردته بوصيتي في الباطن» ولو كان الأآمر إلي لجعلته في القاسم ابنى لحبي إياه 
ورأفتي عليه. ولكن ذلك إلى الله يبك يجعله حيث يشاءء وقد جاءني بخبرة رسول الله يك 
وجدي علي حيث قال لي: الأمر قد خرج منك إلى غيرك» فقلت: يا رسول الله أرنيه 
أيهم هو؟ فقال رسول الله: ما رأيت من الأئمة أحداً أجزع على فراق هذا الأمر منك» 
ولو كانت الإمامة بالحبة لكان إسماعيل أحب إلى أبيك منك. ولكن من الله”". 


.)7:1//48( البحار:‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضا: »)55/١(‏ البحار: (548/ 787) (77/49). إثبات الهداة: (779/9). 

(7) عسيون أخبار الرضا: //١(‏ 75): الكافي: (1/ 207217 إعلام الورى: (705), البحار: )1١1/49(‏ 
»)3"٠١ /:4(‏ إثبات الهداة: (8/ 7170). 
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فأين القول بالنص مع كل هذا التمويه؟ ولعل أمغال هذه الوصايا هي التي جرأات 
أبناء الأئمة للخروج وادعاء الإمامة كما مر بك. وكما هو شأن صاحبينا إبراهيم وأخيه 
زيد ابي موسى الذي خحرج بالبصرة ودعا إلى نفسه» وحرق دورا وأعبث, ثم ظفِرٌ به 
وحمل إلى المأمون. وقد ذكرنا نبذة من ذلك عند كلامنا عن زيد بن علي. 
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وقوف الكثير من الشيعة على الكاظم واعتقادهم بأنه المعدي 


كان لشأن هذه التلبيسات أن وقف فريق كبير من الشيعة على الكاظم -كما مر بك 
آنفاً- وهم الواقفة» وهؤلاء قد أتعبوا من جاء بعده» وإليك بعض الأمثلة على ذلك: 

عن علي بن خطاب -وكان واقفيا- قال: كنت في الموقف يوم عرفة» فجاء أبو الحسن 
الرضا ومعه بعض بني عمه؛ فوقف أمامي, وكنت محموماً شديد الحمى» وقد أصابني 
عطش شديدء قال: فقال الرضا لغلام له شيئا لم أعرفه؛ فنزل الغلام فجاء بماء في مشربة» 
فناو له فشرب وصب الفضلة على رأسه من الحرء ثم قال: املأء فملأً الشربة» ثم قال: 
اذهب فاسق ذلك الشيخ؛ قال: فجاءني بالماء» فقال لي: أنت موعوك؟ قلت: نعم قال: 
اشربء قال: فشريتء. قال: فذهب والله الحمى» فقال لي يزيد بن إسحاق: ويحك يا 
علنية قم ريد بعد هنذا با تننظ قال: يا أي دعناء قال له يريد فحدثت بحديث 
إبراهيم بن شعيب وكان واقفياً مثله قال: كنت في تمجه رمر انه كد و إلى جني 
إنسان ضخم آدمء فقلت له: ممن الرجل؟ فقال لي: مولى لبن هاشم قلت: فمن أعلم بني 
هاشم؟ قال: الرضاء قلت: فما باله لا يجيء عنه كما جاء عن آبائه» قال: فقال لي: ما 
أدري ما تقول» ونهض وتركني» قال الحسن -راوي الحديث عن ابن خطاب-: فاجدهما 
ماتا على شكهما"'". 

وعن ابن أبي نجران وصفوان قالا: حدثنا الحسين بن قياما وكان من رؤساء الواقفة» 
فسألنا أن نستاذن له على الرضا ففعلناء فلما صار بين يديه» قال له: أنت إمام؟ قال: 


.)* 037 /6( رجال الكشي: (748): البحار: (44/ 74). إثبات الهداة:‎ )١( 
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١‏ الل111لظااالظظكظتتاظاء مسد مساك 
نعم» قال: فإني أشهد الله أنك لست بإمام» وكان الحسين بن قياماً هذا واقفأ في الطواف. 
فنظر إليه أبو الحسن الأولء فقال له: مالك حيرك الله تعالى» فوقف عليه بعد الدعوة""'. 

وفي رواية: قال: دخلت على علي بن موسى الرضاء فقلت له: يكون إمامان؟ قال: 
لا إلا وأحدهما صامتء. فقلت له:هو ذا أنت ليس لك صامتء ولم يكن ولد له أبو 
جعفر بعدء فقال: والله ليجعلن الله مني ما يثبت به الحق وأهله ويمحق به الباطل وأهله 
فولد له بعد سنة أبو جعفرء فقيل لابن قياما: ألا تقنعك هذه الآية؟ فقال: أما والله إنها 
آية عظيمة» ولكن كيف أصنع بما قال أبو عبدالله في ابنه”". 

وفي رواية: أنه كتب إلى الرضا كتاباً يقول فيه: كيف تكون إمامأ وليس لك ولد؟ 
فأجابه أبو الحسن شبه المغضب: وما علمك أنه لا يكون لي ولد؟ والله لا تمضي الآيام 
والليالي حتى يرزقني ولدا ذكرا”". 

وَعَن غبدالل مق الغتيرة قال: كدت وافنياً وخججت على ذلك فلما ضرت مكة 
اختلج في صدري شيء» فتعلقت بالملتزم؛ ثم قلت: اللهم قد علمت طلبتي وإرادتي 
فأرشدني إلى خير الأديان» فوقع في نفسي أن آتي الرضاء فأتيت المدينة» فوقفت ببابه» 
فقلت للغلام: قل لمولاك رجل من أهل العراق بالباب» فسمعت نداءه وهو يقول: ادخل 
يا عبدالله بن المغيرة» فدخلت. فلما نظر إليّ قال: قد أجاب الله دعوتك وهداك لدينه» 
فقلت: أشهد أنك حجة الله وأمين الله على خلقه”. 


)١(‏ عيون أتخبار الرضا: (؟/ ,.)73١9‏ البحار: (49/ 054 777): إثبات الهداة: (/ .)١184‏ إعلام 
الورى: .2)51١(‏ 

.)71 47 /9( البحار: (59/ 58)» إثبات الهداة:‎ »)704 ال7١‎ /١( الكافي:‎ )١( 

() الكاني: »)737١ /١(‏ إثبات الحداة: (/ 47 7)» البحار: (00/ 751)) الإرشاد: (114). 

(5) الكافي: /١(‏ 0700 عيون أخبار الرضا: (7/ 319 الخرائج والجرائح: (101)) كشف الغمة: 
(/ 170). الاختصاص: (85)» البحار: (777/144) (79/549), رجال الكشي: ترجمة: (485) - 
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والغريب أن ابن المغيرة هذا له منزلة عظيمة عند القوم» وكل من ترجم له قال فيه: 
شيخ جليل ثقة» من أصحاب الكاظم.ء لا يعدل به أحد في جلالته ودينه وورعه.» صئّف 
ثلاثين كتابًء وهو ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه”". 

أقولءلا أدري لم وقف على الكاظم وهو من هو في الورع والدين وجلالة القدر, 
دون أن يقف على كفر من أنكر واحدا من الأئمة الاثنى عشر بزعم القوم! 

وعلى أي حال. فإن كلتا الوقفتين عجيبة! 

وعن الحسن بن علي الوشاء قال: كنت كتبت معي مسائل كثيرة قبل أن أقطع على 
أبي الحسنء وجمعتها في كتاب نما روي عن آبائه وغير ذلك» وأحببت أن أتثبت في أمره 
وأختيره. فحملت الكتاب في كمي وصرت إلى منزله» وأردت أن آخذ منه خلوة فأناوله 
الكتاب؛ فجلست ناحية وأنا متفكر في طلب الإذن عليه وبالباب جماعة جلوس 
يتحدثون, فبينا أنا كذلك في الفكرة والاحتيال في الدخول عليه إذا أنا بغلام قد خرج من 
الدار في يده كتاب, فنادى: أيكم الحسن بن علي الوشاء ابن بنت إلياس البغدادي؟ 

فقمت إليه» فقلت: أنا الحسن بن علي الوشاء. فما حاجتك؟ قال: هذا الكتاب 
أمرت بدفعه إليك فهاك خذه. فاخذته وتنحيت ناحية فقرأته» فإذا والله.فيه جواب مسألة 
مسألة» فعند ذلك قطعت عليه وتركت الوقف”". 

وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر وهو من آل مهران» وكانوا يقولون بالوقف. وكان 
على رأيهم؛ فكاتب أبا الحسن الرضا وتعنت في المسائل» فقال: كتبت إليه كتاباً وأضمرت 
في نفسي أني متى دخلت عليه أسأله عن ثلاث مسائل من القرآن» فاجابني عن كتابي 


- معجم الخوئي: .08/٠١(‏ : 
)١(‏ شرح مشيخة الفقيه: (2)05 معجم الخوئي: (0/*") رجال النجاشي: .)1١1١7/5(‏ 
() عيون أخبار الرضا: (؟/ .)356٠١‏ البحار: (5469/ 4 5). 
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وكتب في آخره الآيات التى أضمرتها في نفسي أن أسأله عنها ولم أذكرها في كتابي إليه؛ 
فلما وصل الجواب نسيت ما كنت أضمرته؛» فقلت: أي شيء هذا من جوابي؟ ثم ذكرت 
: 3 2002 

نه ما أضمرته . 

أبي سأل أباه عن سبع مسائل فأجابه عن ست وأمسك عن السابعة» فقلت: والله لأسألنه 
عما سأل أبى أيام» فإن أجاب بمثل جواب أبيه فكانت دلالة» فسألته فأجاب بمثل جواب 
د 

وعن يزيد بن إسحاق وكان من أدفع الناس هذا الأمرء قال: خاصمني مرة أخي 
محمد وكان مستوياًء قال: فقلت له لما طال الكلام بيني وبينه: إن كان صاحبك بالمنزلة التي 
تقول فاسأله أن يدعو الله حتى أرجع إلى قولكم, قال: قال لي محمد: فدخلت على 
الرضاء فقلت اكت قنذاك: إن لى أحنا وهو اسورمئة وهو يقول بحياة أبيك» وأنا 
كثيراً ما أناظره؛ فقال لي يوماً من الأيام: سَلْ صاحبك إن كان بالمنزلة التي ذكرت أن 


يدعو الله لى حتى أصير إلى قولكم» فأنا أحب أن تدعو الله له. فدعا له فقال بالحق'". 


.)59/54( البحار:‎ .))61١( غيبة الطوسي:‎ )١( 
.)017//49( الكافي: (1/ 2764 البحار:‎ )١( 
.)7 017 /9( إثبات الحداة:‎ .)7١7/7 /54( رجال الكشي: (؟/ا”) البحار:‎ )( 
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أسباب وقوف هؤلاء على الكاظم رحمه الله 


على أي حال. لسنا بصدد حصر كل أمثال هذه الروايات» ونكتفي بهذا القدر 
الضئيل» ولكن لنتساءل عن العلة التي من أجلها وقف هؤلاء والتبس الأمر عليهم» حتى 
قال من قال منهم كابن قياما الواسطي: ولكن كيف أصنع بما قال أبو عبدالله في ابنه؟ كما 
مر بك قوله آنفاء بل وقول الكاظم: أما إنهم يفتنون بعد موتيء فيقولون: هو القائ 
وما القائم إلا بعدي بسنين”". 

ترى ماذا قال الصادق رحمه الله -أو بالأحرى ماذا نسب إليه- حتى وقف هؤلاء 
على ابنه» وقالوا بأنه المهدي؟ 

اقرأ معي هذه الروايات لتقف على حقيقة هذا الأمر: 

عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبدالله يقول: لا ينسجي والقائم أب. 

وعن يزيد الصايغ قال: لما ولد لأبي عبدالله أبو الحسن 5ه عملت له أوضاحاً 
وأهديتها إليه» فلما أتيت أبا عبدالله بها قال لينيا يزيد أهديتها والله لقائم آل محمد جَكِنِ. 

وعن أبي سعيد ا مدايني قال: سمعت أبا جعفر يقول: إن الله استنقذ بن إسرائيل من 
فرعونها بموسى بن عمران, وإن الله مستنقذ هذه الأمة من فرعونها بسميه. 

وعن أبي جعفر قال: إن الله تعالى عرض سيرة قائم آل محمد على موسى بن عمران» 
فقال: اللهم اجعله من بني إسرائيل» فقال له: ليس إلى ذلك سبيل» فقال: اللهم اجعلني 


)00( رجال الكشي: (585), إثبات الحداة: (5/ 6517)., البحار: (515/54)., 
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من أنصاره» فقيل له: ليس إلى ذلك سبيل» فقال: اللهم اجعله سمييء فقيل له: أعطيت 
ذلك. 

وعن أبي جعفر قال: قال رجل: جعلت فداك, إنهم يروون أن أمير المؤمنين قال 
بالكوفة على المنبر: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا 
مني يملؤها قسطأً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجورأء فقال أبو جعفر: نعمء قال: فأنت هو؟ 
فقال: لاء ذاك سمي فالق البحر. أي: موسى بن عمران على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم. 

وعن علي بن الحسين قال: إن قارون كان يلبس الثياب الحمرء وإن فرعون كان 
يلبس السودٌ ويرخي الشعوره فبعث الله عليهم موسىء وإن بني فلان لبسوا السواد 
وأرخوا الشعوره وإن الله تعالى مهلكهم بسميه. 

وعن علي بن الحسين قال: إن اسم القائم اسم لحديدة الحلاق. 

وعن أبي عبدالله قال: ابنى هذا -يعني: أبا الحسن- هو القائم» وهو من الحتوم» وهو 
الذي يملؤها قسطأ وعدلاً كما ملئت ظلماً وجورا”". 

وعنه أيضاً قال: من الحتوم أن ابنى هذا قائم هذه الأمة وصاحب السيفء وأشار بيده 
إلى أبي الحسن. 

وعن أبي الوليد الطرائقي قال: كنت ليلة عند أبي عبدالله» إذ نادى غلامه؛ فقال: 
انطلق فادع لي سيد ولديء, فقال له الغلام: من هو؟ فقال: فلان -يعني: أبا الحسن- فلم 
يلبث حتى جاء بقميص بغير رداء.. إلى أن قال: ثم ضرب بيده على عضديء وقال: يا 
أبا الوليد. كأني بالراية السوداء صاحبة الرقعة الخضراء تخفق فوق رأس هذا الجالس» 


.)١3/758( غيبة الطوسى: (8/ ٠ل الا 77)» إثبات الهداة: (7/ 177)» البحار:‎ )١( 


الباب الأول : متى كان النص 3 


ومعه أصحابه يهدون جبال الحديد هدأء لا يأتون على شيء إلا هدوه. قلت: جعلت 
فداك هذا؟ قال: نعم. هذا يا أبا الوليد, يملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدواناء 
يسير في أهل القبلة بسيرة علي بن أبي طالب يقتل أعداء الله حتى يرضي الله قلت: 
10 اك» هذا؟ قال: هذاء ثم قال: فاتبعه وأطعه وصدقه وأعطه الرضا من نفسكء 
فإنك ستدركه إن شاء الله. 

وعن عبدالله بن غالب قال: أنشدت أبا عبدالله هذه القصيدة: 

فإن تك أنت المرتجى للذي نرى لك التى من ذي العلى فيك نطلب 

فقال: ليس أنا صاحب هذه الصفة» ولكن هذا صاحبهاء وأشار بيده إلى أبي الحسن. 

وعن إسماعيل البزار قال: قال أبو عبدالله: إن صاحب هذا الأمر يلي الوصية وهو 
ابن عشرين سنة» فقال إسماعيل: فوالله ما وليها أحد قط كان أحدث منه. وإنه لفي 
السن الذي قال أبو عبدالله. 

وعن إسماغيل بن منصور الزبالي قال: سمعت شيخاً بأذرعات قد أتت عليه 
عشرون ومائة سنة» قال: سمعت عليا يقول على منبر الكوفة: كأني با بن حميدة قد ملأها 
عدلاً وقسطأً كما ملكت ظلماً وجوراًء فقام إليه رجل» فقال: أهو منك أو من غيراه؟ 
فقال: لاء بل هو رجل مني. ْ 

وعن أبي عبدالله قال: كأني با بن حميدة على أعوادها قد دان له شرق الأرض 
وغربها'"". 

وحميدة هي أم الكاظه'". 


.)15* /( غيبة الطوسي: (7ثء لال 4“ هلا 305), إثبات الحداة:‎ )١( 
لاء 04 كشف الغمة: (؟8/7/ا8)‎ ت١‎ /18( )511/41/( )١١/7/( البحار:‎ )0( 
- إعلام الورى: (732037), الإرشاد: (5484, اا 323548). الكافي:(177/1).» عيون الأخبار:‎ ,)7/( 


3 الإمامة والنئص 


وعن يحيى بن إسحاق العلويء عن أبيه» قال: دخلت على أبي عبدالله فسألته عن 
صاحب هذا الأمر من بعده؟ 

قال: صاحب البهمة» وأبوالحسن في ناحية الدار ومعه عناق مكية» ويقول ها: 
اسجدي لله الذي خلقكء ثم قال: أما إنه الذي يملؤها قسطأ وعدلاً كما ملئت ظلماً 
وجوراً. 

وعن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله وذكر البداء لله فقال: فما أخرج الله 
إلى الملائكة وأخرجه الملائكة إلى الرسل» فأخرجه الرسل إلى الآدميين» فليس فيه بداءء 
وإن من المحتوم أن ابنى هذا هو القائم. 

وعن الصادق قال: على رأس السابع منا الفرج. 

وعن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبدالله: من جاءك فقال لك: إنه مرّض ابني هذا 
وأغمضه وغسله ووضعه في لحده ونفض يده من تراب قبره فلا تصدقه. 

وني رواية: عن الكاظم نفسه قال: يا علي» من أخبرك أنه مرضني وغمضني وغسلني 
ووضعني في لحدي ونفض يده من تراب قبري فلا تصدقه. 

وعن أبي عبدالله قال: أما إنه -أي: الكاظم- صاحبكم, مع أن بني العباس يأخذونه 
فيلقى منهم عنتاء ثم يفلته الله من أيديهم بضرب من الضروب. ثم يُعمّى على الناس 
أمره حتى تفيض عليه العيون. وتضطرب فيه القلوب» كما تضطرب السفينة في لجة 
البحر وعواصف الريح, ثم يأتي الله على يديه بفرج لهذه الأمة للدين والدنيا. 

وعن الباقر قال: صاحب الأمر يسجن حيناً ويموت ويهرب حيناً. 


»)٠١54 .35/1( -‏ كمال الدين: (586). المناقب: (553/1) (4/ 877). 


الباب الأول : متى كان النص 

وسنة من عيسى» وسنة من يوسف, وسنة من محمد يك أما موسى فخائف يترقبء. وأما 
يوسف فالسجنء وأما عيسى فيقال: مات ول يمت. وأما محمد فالسيف7". 

ومعلوم أن مهدي القوم لم يسجن, أما الكاظم فقد سجنء بل ويبدو أن ذلك كان من 
المسلمات لولا أن بدا لله فيه كما يزعم القوم» فمن أدعية زيارته كما يُروى عن أبي 
الحسن: السلام عليك يا من بدا لله في شأنه”" . 

وعلى أي حالء نجتزئ بما أوردناه حتى لا نمل القارئ» ولعل بما ذكرنا التماساً للعذر 
لابن قياما الواسطيء وقوله: ولكن كيف أصنع بما قال أبو عبدالله في ابنه؟ وكذا سائر 
الواقفة. 


)١(‏ انظر هذه الروايات في: غيبة الطوسي: (501640). البحار: :)7١7/81(‏ كمال الدين: 
(507. 08 7). إعلام الورى: (507). 

(؟) كامل الزيارات: (501). البحار: (؟١٠/4)»‏ وقال: قوله: يا من بدا لله يمكن أن يكون إشارة إلى 
ماوردفي بعض الأخبار أنه كان قدر له أنه القائم بالسيف ثم بدا لله فيه وأن يكون إشارة إلى البداء 


الإمامة والنص 
ري اك لل ا ا ف 0 


رسالة تعزية من الحاظم إلى الخيزران يسمي فيها 
هارون الرشيد بأمير المؤمنين 


قبل أن ننتقل إلى الإمام التالي؛ نورد هنا موقفاً شبيها بموقف زين العابدين 
ورسائله إلى الأسرة الحاكمة» فقد كتب الكاظم إلى الخيزران يعزيها بموسى ابنهاء 
ويهنئها بهارون ابنها بما نصه: 

بسم الله الرحمن الرحيم: للخيزران أم أمير المؤمنين» من موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين, أما بعد: أصلحك الله وأمتع بك وأكرمك وحفظك. وأتم 
النعمة والعافية في الدنيا والآخرة لك برحمته. ثم إن الأمور -أطال الله بقاءك- كلها 
بيد الله كَبْكَ يمضيها ويقدرها بقدرته فيهاء والسلطان عليها توكل بحفظ ماضيها وتمام 
باقيهاء فلا مقدم لما أخر منهاء ولا مؤخر لما قدم؛ استآثر بالبقاء» وخلق خلقه للفناءء 
أسكنهم دتنيا ستريعاً زؤاهاء قلياذ بقاؤهاء وجعل لهم نرجعاً إلى :داز لآ زؤال نا ولا 
فناء» لم يكن -أطال الله بقاءك- أحد من أهلي وقومك وخاصتك وحرمتك كان أشد 
لصيبتك إعظاماًء وبها حزناء ولك بالأجر عليها دعاءً» وبالنعمة التي أحدث الله 
لأمير المؤمنين -أطال الله بقاءه- دعاءً بتمامها ودوامها وبقائها ودفع المكروه فيها 
مني والحمد لله لما جعلني الله عليه بمعرفتي بفضلكء. والنعمة عليك» وبشكري 
بلاءك» وعظيم رجائي لك أمتع الله بك. وأحسن جزاءك»؛ إن رأيت -أطال الله 


الباب الأول : متى كان النص 


سممسحل ل لب بل لل !بيجم 6 


بقاءك- أن تكتي إلي بخبرك في خاصة نفسكء, وحال جزيل هذه المصيبة» وسلوتك 
لك أفضل ما عودك من نعمته. واصطنع عندك من كرامته» والسلام عليك ورحمة 


الله وبركات”, 


.)17 4 /44( البحار:‎ .)١7/١( قرب الإسناد:‎ )١( 


5 ش الإمامة والنص 


روايات شيعية ني النهي عن التسمية بأمير المؤمنين لغير علي 2 
واختلافهم ني هذا وفيه الكاظم يبشر المأمون بالخلافة 


الغريب هنا هو أن ينادي الكاظم هارون الرشيد وكذا غيره من الأئمة خلفاء الجور 
-بزعم القوم- بأمير المؤمنين» رغم النهي الشديد الذي ورد عنهم في ذلك. كروايتهم عن 
الصادق قوله لرجل دخل عليه. وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» فقام على قدميه. 
فقال: مه. هذا اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين سماه الله به» ولم يسم به أحد غيره فرضي 
به إلا كان منكوحاً وإن لم يكن به ابتلي”". 

وفي رواية: لا يسمى به أحد قبله ولا بعده إلا كافر'"". والروايات في الباب كثيرة7". 

رغم هذا يروون عن أبي الصباح بن مولى آل سام قال: كنت عند أبي عبدالله أنا وأبو 
المغراء إذ دخل علينا رجل من أهل السواد. فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة 
الله وبركاته» ثم اجتذبه وأجلسه إلى جنبه. 

فقلت لأبي المغرا: إن هذا الاسم ما كنت أرى أن أحداً يسلم به إلا على أمير المؤمنين 
عليء فقال لي أبو عبدالله: يا أبا صباح. إنه لا يجد عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن 
لآخرنا ما لأولنا”*". 


.)737:031 /719/( البرهان: (5177/1). البحار:‎ .)0061/1١( نور الثقلين:‎ ))7٠7 /١( تفسير العياشي:‎ )١( 
.)717/7 /07( البحار:‎ .)١97 /١( تفسير فرات:‎ .)394٠9 (؟) الكاني: (؟1//5١٠). نور الثقلين: (؟/‎ 

() للمزيد انظر إن شكت: إثبات الهداة: (1/ 0170.1١١‏ 2184). أمالي الطوسي: »)320١(‏ تأويل 
الآيات: »)7١6 /١(‏ نور الثقلين: (؟/ ,)764٠0‏ الكافي: (1/ 0411 )١7‏ بل جعل لذلك أبواباً مستقلة» 
البحار: (/ا7/ 599), 

()الاختصاص: (7507). البصائر: (578؟), البحار: (7609/76) (707/ 77737)» واستغرب - 


الباب الأول : متى كان النص 


وكان الرشيد يجل الكاظم إلى درجة تثير معه استغراب الآخرين؛ فقد كان لا يرضى 
إذا دخل عليه أن ينزل من فوق حماره إلا على بساطه. فقد روى ابنه المأمون ذلك». وقال 
في ذكر أحد لقاءات الكاظم مع أبيه: فلمًا رأى الرشيد رمى بنفسه -أي: الكاظم- عن 
حمار كان راكبه. فصاح الرشيد: لا والله إلا على بساطيء فمنعه الحجاب من الترجل» 
ونظرنا إليه بأجمعنا بالإجلال والإعظام فما زال يسير على حماره حتى سار إلى البساط: 
والحجاب والقواد محدقون به. فنزل فقام إليه الرشيد واستقبله إلى آخر البساطء وقبّل 
وجهه وعينيه؛ وأخذ بيده حتى صيره في صدر الجلسء وأجلسه معه فيه. وجعل يحدثه 
ويقبل بوجهه عليه. ويسأله عن أحواله... الرواية". 

وفي الرواية هذه نفسها بثّر الكاظم المأمون بالخلافة» وسأله أن يحسن إلى ولده. وكان 
كما أرادء فقد تتزوج الرضا من ابنة المأمون, بل وبويع له بولاية العهد فضلاً عن رغبة 
المأمون في التنازل له عن الحكم. كما هو معروف"". 

فانظر أين محل التقية من كل هذا؟ 

هذا ما كان من شأن الإمام موسى الكاظم وأصحابه وأهل بيته وشآن القول بالنص 
على الاثنى عشرء وقد عرفت حقيقة ذلك مما مر بك. 


- ورود مثل هذه الرواية لمعارضتها الأخبار الكثيرة الدالة على المنع من إطلاق أمير المؤمنين على غير 
علي بن أبي طالب ذه. 

.)17١/44( البحار:‎ »)84 /١( عيون أخبار الرضا:‎ )١( 

414014734103114 انظر تفاصيل كل هذا في: البحار: (49/ 1ك مف على ٠ل 85ل‎ )١( 
الخرائج والجرائح: (25")»). كشف الغمة:(5/١19٠/9/ا١)» عيون‎ 0165 
الأخبار: (2031704/7 20 2» أمالي الصدوق: (977), علل الشرايع: (5071/7). الإرشاد:‎ 
إثبات‎ .)188/١( (؟9/ 1707), أمالي الصدوق: (557). الكافي:‎ )١7/4/١( نور الثقلين:‎ )40( 
ْ .)544 الهداة: (6 كل‎ 


ظ 5 الإمامة والنص 


موقف علي الرضا رحمه الله وأهل بيته وأصحابه من النص 


لنشرع الآن في التكلم عن ابنه الإمام علي الرضا المتوفى سنة )7١7(‏ للهجرة. 

أقول: لم يشذ شيعة الرضا عن شيعة أبيه وأجداده بخفاء النص على الأئمة الاثنى 
عشر عليهم ما يستوجب بطلان هذا الاعتقاد أصلاً كما سترى باعتبار روايات القوم 
أنفسهم. 

رووا أن ابن أبي النصر قال: سألت علي الرضا: جعلت فداك» إني سألت أباك وهو 
في هذا الموضع [القادسية] عن خليفته من بعده فدلنى عليك» وقد سألتك منذ سنين 
وليس لك ولد عن الإمامة فيمن تكون من بعدك؟ فقلت: في ولدي» وقد وهب الله لك 
ابنين فأيهما عندك بمنزلتك التى كانت عند أبيك؟ فقال لي: هذا الذي سألت ليس هذا 


00). 
.  هتفو‎ 


التي أولما: 
مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات 
فلما انتهيت إلى قولي: 
خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات 


)١(‏ قرب الإسناد: :.)١557(‏ البحار: (77//77).؛ إثبات الهداة: (7/ 2547 2,2733750 نور التقلين: 
لالا). 


الباب الأول : متى كان النص 
يميز فينا كل حىّ وباطل ويجزي على النعماء والنقمات 

بكى الرضا بكاء شديداً ثم رفع رأسه إلي» فقال لي: يا خزاعي» نطق روح القدس 

فنقلت: لا يا مولاي. إلا أني سمعت بخروج إمام منكم يطهر الأرض من الفساد 
ويملؤها عمدلا فقال: يا دعبل» الإمام بعدي محمد أبنى» وبعد محمد ابنه على» وبعد علي 
ابنه الحسن» وبعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته» المطاع في ظهوره 7". 

ولدعبل هذا منزلة عظيمة عند القوم وتهالكه في ولاء أهل البيق عير عيا 7 
ولكن الخافي هو جهله بركن من أعظم أركان الدين! 

وآخر هو جعفر بن محمد النوفلي قال: أتيت الرضا فسلمت عليه ثم جلست» 
وقلت: جعلت فذداك. إن أناساً يزعمون أن أباك حى. فقال: كذبوا لعنهم الى لو كان 
حي ما قسم ميراثه ولا نكح نساؤه. ولكنه واللّه ذاق الموت كما ذاقه علي بن أبي طالب» 
قال: فقلت له: ما تأمرني؟ قال: عليك با بنى محمد من بعدئى ”". 

وعن صفوان بن يحيى قال: قلت للرضا: قد كنا نسألك قبل أن يهب الله لك أبا 
جعفرء فكنت تقول: يهب الله لي غلاماء فقد وهب الله لك وأقر عيونناء فلا أرانا الله 


)١(‏ عيون أخبار الرضا: (7510/1)» كشف الغمة: :.)١74/7(‏ كمال الدين: (/751): البحار: 
(://ا؟)(١1ه/‏ هيل الغدير: (؟/ 0506٠‏ معجم الخوئي: 0/ ١86‏ ). إثبات الهداة: (185/1).» 
منتخب الأثر: .)357١(‏ إعلام الورى: (814). 

() انظر منزلة الرجل إن شئت في: الغدير: (؟/75149)) وما بعدهاء معجم الخوثئي:(9/ ,)١47‏ 
النجاشي: (0) رجال العلامة: (٠/ا)‏ الكشي: ترحمة: (356). 

(*) عيون أنخبار الرضا: (7517/7)» البحار: (59/ .)18/0٠0( )7١806‏ إثبات الهداة:(8/ 7374), كمال 
الدين: (559). إعلام الورى: (717). 


- الإمامة واللئص 
يومكء. فإن كان كون فإلى من؟ فأشار بيده إلى أبي جعفر وهو قائم بين يديه» فقلت له: 
جعلت فداك, وهو ابن ثلاث سنئين؟ قال: وما يضره من ذلك؟ قد قام عيسى بالحجة 
وهو ابن أقل من ثلاث سنين'"". 

وعلى ذكر السن أقول: إن الرضا توفي رحمه الله سنة 2707 للهجرة. والجواد ولد 
سنة )١196(‏ للهجرة» فاحسب عمره عندما افترض توليه لإمرة المؤمنين. 

وعلى أي حالء فقد ذكرنا تفاصيل ذلك عند كلامنا في منازعة محمد بن الحنفية مع 
الومام زين العابدين. 


وعن مسافر قال:أمرني أبو الحسن بخراسان. فقال: الحق بأبي جعفر فإنه صاحبك”". 


وعن ابن بزيع» عن أبي الحسن علي الرضا أنه سئل أو قيل له: تكون الإمامة في عم 
أو خال؟ فقال: لاء فقال: في أخ؟ قال:لاء قال: ففي من؟ قال: في ولديء وهو يومئذٍ لا 
17 كك 


قائم قد أتى له ثلاث سنين. فقلنا له: جعلنا الله فداك» إن -وأعوذ بالله- حدث حدث 


فمن يكون بعدك؟ قال: ابني هذا وأومأ إليه» قال: فقلنا له: وهو في هذا السن؟ قال: نعم 


وهو في هذا السن. إن الله تبارك وتعالى احتج بعر الا وهو ابن 0 


,)17١/17( )1١7 /106( الإرشاد: (791). إعلام الورى: (711), البحار:‎ ,)7371/١( الكاني:‎ )١( 
.)70377 /8( إثبات الهداة:‎ 

.)714/605( رجال الكشي: رقم (7517)» البحار:‎ )١( 

(؟) كفاية الأثر: (7775)» البحار: /6٠(‏ 76)» إثبات الهداة: /١(‏ 86) (7/ 33701)» الكاني: (187/1). 
(:) كفاية الأثر: (5 737). البحار: /5٠0(‏ 76). إثبات الهداة: (*/ 373786). 


الباب الأول : متى كان النلص 


وعن محمد بن الحسن بن عمار قال: كنت عند علي بن جعفر بن محمد جالساً 
بالدينة؛ وكنت أقمت عنده عدة سنين أكتب عنه ما سمع من أخيه -يعني: أبا الحسن- إذ 
دخل عليه أبو جعفر محمد بن علي الرضا المسجد -مسجد رسول الله يكِ- فوئب علي 
بن جعفر بلا حذاء ولا رداء» فقبّل يده وعظمه. فقال له أبو جعفر: يا عم؛ اجلس رحمك 
لله فقال: يا سيديء كيف أجلس وأنت قائم؟ فلما رجع علي بن جعفر إلى مجلسه جعل 
أصحابه يوبخونه ويقولون: أنت عم أبيه وأنت تفعل به هذا الفعل؟ فقال: اسكتواء إذا 
كان الله كَبْقَ -وقبض على لحيته- لم يؤهل هذه الشيبة وأهل هذا الفتى ووضعه حيث 
وضعه أنكر فضله؟ نعوذ بالله ما تقولون بل أنا له عبد"". 

وعن ابن أبي النصر قال: قال لي ابن النجاشي: من الإمام بعد صاحبك فأشتهي أن 
تسأله حتى أعله؟ فدخلت على الرضا فأخبرته فقال: الإمام ابني”". 

وعن بئان بن نافع قال: سألت علي بن موسى الرضاء فقلت: جعلت فداك. من 
صاحب هذا الأمر بعدك؟ فقال لي: يا ابن نافع؛ يدخل عليك من هذا الباب من ورث 
ما ورثته من هو قبلي» وهو حجة الله تعالى من بعديء فبينا أنا كذلك إذ دخل علينا 
ان 

وعن الصقر بن دلف قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الرضا يقول: إن الإمام 


بعدي ابي عليء أمره أمري. وقوله قولي؛ وطاعته طاعتى, والإمامة بعده في ابنه 


لق قار 


.05/600( )557/513/( الكاني: (/7757) البحار:‎ )١( 

(0) الكافي: /١(‏ ١6ل‏ إثبات الهداة: (9/ 03237 335)» البحار: /6٠(‏ 7؟). الإرشاد:(594). 
() المناقب: ( / /لم 78 البحار: .)057/6٠(‏ إثيات الحداة: (377/7). 

(4) كمال الدين: (؟701)) البحار: 350( ٠/1‏ /ا١١)‏ إثبات المداة: ("/ 6وم) 


الإمامة واللص 


101 ا سمت اس 1 


نرجو أن تكون صاحب هذا الأقرة يوان مر قه اله رلك عفرا سيف 
وعن الريان بن الصلت قال: قلت للرضا: أنت صاحب هذا الأمر؟ فقال: أنا 
بتاعي هنا الأنى: ولك تت بالذي علؤما عدلا كنا فلك جور" . 


.)184( البحار: (01/ /ا7٠)» كمال الدين: (2750)) منتخب الأثر:‎ .)١1١7( غيبة النعمانى:‎ )١( 
.)111( كمال الدين: (2565)» إثبات المداة: (8/ 8/4 ).؛ البحار: (07/ 777)» منتخب الأثر:‎ )0( 


الباب الأول : متى كان النص 


ذكر من نازعه من إخوته وأهل بيته 


نجتزئ بهذه الأمثلة التى سردناها سرداً لوضوح المقصود منهاء ونذكر الآن -وكما 
عودناكم- أمثلة على موقف أهل بيته معه: 

فعن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه قال: لما مات أبو الحسن حججناء فدخلنا على أبي 
جعفر وقد حضر خلق من الشيعة من كل بلد لينظروا إلى أبي جعفر» فدخل عمه 
عبنذا تهبن موسن:وكان شييدا يرا تلبلا عليقانب خسلة وبين عله مجادة: فجلين: 
وخرج أبو جعفر من الحجرة وعليه قميص قصب. ورداء قصب. ونعل جدد بيضاءء 
فانتدب رجل من القوم. فقال لعمه: أصلحك الله. ما تقول في رجل أتى بهيمة؟ فقال: 
تقطع يمينه ويضرب الحد. فغضب أبو جعفر, ثم نظر إليه. فقال: يا عم. اتق الله.. اتق 
الله إنه لعظيم أن تقف يوم القيامة بين يدي الله كَبْدَ فيقول لك: لم أفتيت الناس بما لا 
تعلم؟ فقال له عمه: أليس قال هذا أبوك؟ فقال أبو جعفر: إنما سئل أبي عن رجل نبش 
قبر امرأة فنكحهاء فقال أبي: تقطع يمينه للنبش ويضرب حد الزناء فإن حرمة الميتة 
كحرمة الحية» فقال: صدقت يا سيدي وأنا أستغفر الله فتعجب الناسء فقالوا: يا سيدناء 
أتأذن لنا أن نسألك؟ فقال: نعم» فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة فأجابهم فيها 
وله تسع سنين '". 

أقول: يبدو أن مجالسهم كانت طويلة» إذ لو افترضنا أن سؤال وجواب كل مسألة 
يستغرق نصف دقيقة» لكان مدة المجلس أكثر من عشرة أيام. 


.)9/4 /909( )86 /6٠( البحار:‎ .)٠١7( الاختصاص:‎ )١( 


1 الإمامة والنص 


وعلى أي حال أنت ترى أن عمه رغم نبله وورعه يفت بلا علم في حضرة إمام 
منصوص من الله لمثل هذه المسائل لرجل لم يوجه سؤاله أصلا إلى من كان أولى بتوجيه 
السؤال إليه. وأحداث هذه القصة تذكرني بمواقف كثيرة للفاروق عمر مع علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما أوردها القوم في مصنفاتهم» ونذكر منها: 

أن رجلا من شباب اليهود سال عمر #5ه: دلي على أعلمكم بالله وبرسوله ويكتابه 
وينبيه؟ فأومأ بيده إلى علي» فقال: هذا. 

وفي رواية: دونك هذا الشاب؛ فقال: ومن هذا الشاب؟ قال: علي بن أبي طالب”"". 

ومنها: أن رجلا سأل عمر 5ه عن تفسير سبحان الله؟ فقال: إن في هذا الحائط رجلاً 
كان إذا سثل أنبأء وإذا سكت ابتدأء فدخل الرجل فإذا هو علي بن أبي طالب ذه ”", 
فتأمل الفرق! ش 

وننهي كلامنا عن الرضا بذكر منازعة أخيه العباس له. فعن الجعفري قال: قال 
العباس بن موسى لابن عمران القاضي الطلحي: إن أسفل هذا الكتاب -أي: وصية 
الكاظم- كنز لنا وجوهر يريد -أي: الرضا- أن يحتجزه دونناء ولم يدع أبونا شيئاً إلا 
جعله له وتركنا عالة» فوثب عليه إبراهيم بن محمد الجعفري فأسمعه, ووثب إليه 
إسحاق بن جعفر ففعل به مثل ذلكء» فقال العباس للقاضي: أصلحك الله؛ فض الخاتم 
واقرأما تحته. فقال: لا أفضه لا يلعنني أبوك, فقال العباس: أنا أفضه. قال: ذلك إليك. 
ففض العباس الخاتم -رغم قول أبيه الكاظم: وليس لأحدٍ أن يكشف وصيت ولا ينشرها 
وهو على ما ذكرت وسميتء فمن أساء فعليه» ومن أحسن فلنفسه. وما ربك بظلام 
للعبيد» وليس ذلك لأحد من سلطان ولا غيره أن يفض كتابي الذي ختمت عليه أسفل 


0 كمال الدين: الاك علا ملالا البحار: 0 لاا لالت‎ )١( 
.)9( (97//ا/11), معاني الأخبار:‎ )١7١/5٠( التوحيد للصدوق: (358)., البحار:‎ )0( 


الباب الأول : متى كان النص 


فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله وغضبه والملائككة بعد ذلك ظهير وجماعة المسلمين 
والمؤمنين- ففض العباس الخاتم» فإذا فيه إخراجهم من الوصية. وإقرار على وحده 
وإدخاله إياهم في ولاية علي إن أحبوا أو كرهوا أو صاروا كالأيتام في ججره وأخرجهم 
من حد الصدقة وذكرهاء ثم التفت علي بن موسى إلى العباس» فقال: يا أخي» أعلم أنه 
إنما ملكم على هذا الغرام والديون التي عليكم؛ فانطلق يا سعد فتعين لي ما عليهم 
واقضه عنهم» واقبض ذكر حقوقهمء وخذ لهم البراءة» فلا واللّه لا أدع مواساتكم وبركم 
ما أصبحت أمشي على ظهر الأرضء فقولوا ما شتتم» فقال العباس: ما تعطينا إلا من 
فضول أموالنا ومالنا عندك أكثرء فقال: قولوا ما شئتم؛ فالعرض عرضكء» اللهم 
أصلحهم وأصلح بهم. وأخسئ عنا وعنهم الشيطان» وأعنهم على طاعتك» واللّه على ما 
نقول وكيلء. فقال العباس: ما أعرفنى بلسانك وليس لمسحاتك عندي طين» ثم إن القوم 
لف 


افترقوا0". 


لذالم يذكره بخير كل من ترجم له'''» ورغم هذا يقول المفيد في إرشاده: إن لكل 
واحد من أولاد الكاظم فضلاً ومنقبة". 


ببتجبحويحب ب بيب 2 مت عبت 
)١(‏ عيون أخبار الرضا: ,.)73/١(‏ البحار: (44/ .)58٠‏ 
() البحار: (/8/5/ا,ى 7”17). 

(9) البحار: (/77/8/5) (الحاشية). 


١ 2‏ الإمامة والنص 


افتراق الشيعة بعد وفاة الرضا 


أما عن موقف الشيعة بعد وفاة الرضاء فإليك البيان: 

فرقة منهم كانت قد قطعت عليه وعلى موت أبيه؛ ولما توني الرضا رجعوا إلى الوقف 
بعد موسى بن جعفرء وهذه الفرقة تسمى المؤلفة. 

وثانية تسمى: المحدثة» كانوا من أهل الإرجاء من أصحاب الحديث» فدخلوا في القول 
بإمامة موسى بن جعفره وبعده بإمامة علي بن موسىء وصاروا شيعة رغبة في الدنيا 
وتصنعأء فلما توفي علي بن موسى الرضا رجعوا إلى ما كانوا عليه. 

وفرقة كانت من الزيدية الأقوياء منهم والبصراءء؛ فدخلوا في إمامة الرضا عندما أظهر 
المتامون اففكلة وعقمينة ‏ تصدماً للدكنا واتكانوا النابي بد تاقد دهواء فلما توق الرضا 
رجعوا إلى قومهم من الزيدية. 


وفرقة ائتمت بأحمد بن موسى.. ل 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك كله في: فرق الشيعة: (87). وما بعدهاء الفصول المختارة: (5057؟). 


الياب الأول : متى كان النلص 0 


موقف محمد الجواد رحمه الله وأهل بيته وأصحابه من النص 


وكذلك حال أصحاب محمد المجواد رحمه الله المتوفى سنة )5١١(‏ للهجرة» فعن 
إسماعيل بن مهران قال: لما خرج أبو جعفر من المدينة إلى بغداد في الدفعة الأولى من 
خرجتيه؛ قلت له عند خروجه: جعلت فداكء إني أخاف عليك في هذا الوجه. فإلى من 
الأمر بعدك؟ فكر بوجهه إليّ ضاحكاًء وقال: ليس الغيبة حيث ظننت في هذه السنة» 
فلما استدعي به إلى المعتصم صرت إليه. فقلت له: جعلت فداك, فأنت خارج فإلى من 
هذا الأمر من بعدك؟ فبكى حتى اخضلت لحيته. ثم التفت إلى فقال: عند هذه يخاف 
علي؛ الأمر من بعدي إلى ابني علي'"". 

فانظر كم سنة انتظر حتى علم أن الأمر بعد الجواد إلى ابنه علي الحادي؟! 

وعن ابن أكثم قال: قلت للرضا: والله إني أريد أن أسألك مسألة وإني والله 
لأستحي من ذلكء فقال لي: أنا أخبرك قبل أن تسألنى» تسألني عن الإمام؟ فقلت: هو 
والله هذاء فقال: أنا هو؛ فقلت: علامة؟ فكان في يده عصاء فنطقت وقالت: إن مولاي 
إمام هذا الزمان وهو الحجة”". 

وعن الخيراني» عن أبيه قال: كنت ألزم باب أبي جعفر للخدمة التى وكلت بهاء وكان 
أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري يجيء في السحر من آخر كل ليلة ليتعرف خبر علة 


)١(‏ الإرشاد: .)37١4(‏ إعلام الورى: (7779), الكافي: /١(‏ 7377), البحار: »)١18/60(‏ إثبات الهداة: 
اا 00 


.)38/0( الكافي: (1/ 0707 إثبات الحداة: (7/ 4 37"37), البحار:‎ )١( 


3 الإمامة والنلص 


أبي جعفرء وكان الرسول الذي يختلف بين أبي جعفر وبين الخيراني إذا حضر قام أحمد 
وخلا به قال الخيراني: فخرج ذات ليلة وقام أحمد بن محمد بن عيسى عن المجلس وخخلا 
بي الرسولء واستدار أحمد فوقف حيث يسمع الكلام؛ فقال الرسول: مولاك يقرئك 
السلامء ويقول لك: إني ماض والأمر صائر إلى ابني علي. ٠‏ وله عليكم بعدي ما كان لي 
عليكم بعد أبي؛ ثم مضى الرسول ورجع أحمد إلى موضعه. فقال لي: ما الذي قال لك؟ 
قلت: خيراء قال: : قد سمعت ما قال. وأعاد علي ما سمع» فقلت: قد حرم الله عليك ما 
فعلت, لأن الله تعالى يقول: : (وَلا تُجَسسّسُوا) فإن سمعت فاحفظ الشهادة لعلنا نحتاج إليها 
يوماه وإياك أن تظهرها إل وفتها. 
قال: أصبحت وكتبت نسخة من عشر رقاع وختمتها ودفعتها إلى وجوه أصحابناء 
وقلت: إن حدث بي حدث قبل الموت أن أطالبكم بها فافتحوها واعملوا بما فيهاء فلما 
كيح عر را ع لك رزوي القياية لاسر به 
بن الفرج يتفاوضون في الأمرء فكتب إلى محمد , بن الفرج يعلمني باجتماعهم عنده. 
يقول: لولا مخافة الشهرة لصرت معهم إليك فاحب أن تركب إلي» فركبت وصرت إليه. 
فوجدت القوم مجتمعين عنده؛ فتجارينا في الباب» فوجدت أكثرهم قد شكواء فقلت لمن 
عنده الرقاع وهم حضور: أخرجوا تلك الرقاع» فأخرجوهاء فقلت لهم: هذا ما أمرت ب 
فقال بعضهم: قد كنا نحب أن يكون معك في هذا الأمر آخر ليتأكد هذا القول» فقلت 
فهم: قد أتاكم الله بما تحبون, هذا أبو جعفر الأشعري يشهد لي بسماع هذه الرسالة: 
فسأله القوم. فتوقف عن الشهادة. فدعوته إلى المباهلة فخاف منهاء وقال: قد سمعت 
ذلك وهي مكرمة كنت أحب أن يكون لرجل من العرب. فأما مع المباهلة فلا طريق إلى 
كتمان الشهادة» فلم يبرح القوم حتى سلموا لأبي الم 


)0( الإرشاد:(8 ١‏ 7)» إعلام الورى:(٠75),‏ الكاني:(1/ 5 03737 البحار:(90/ .)١14‏ إثبات الداة: (6/ 0ه *). 


الباب الأول : متى كان النص 2 

أقول: لم أقف على علة كل هذه الرقاع والاجتماعات السرية والمفاوضات 
والاتهامات وإقحام مسألة القوميات العربية والفارسية و.. و.. مادام الأمر ببساطة» 
القول بالنص من الله ورسوله على المادي بعد الجواد. 

وروى القوم أن جماعة من الشيعة دخلوا على الجواد وفيهم رجل زيدي يظهر الإمامة 
مدة أربعين سنة ولا تعلم الشيعة أنه زيدي. فقال الجواد لبعض غلمانه: خذ بيد هذا 
الزيدي فأخرجه. فقال بإمامته وإمامة الأئمة» وقال: علمت مني مالم يعلمه إلا الله'". 

وعن أمية بن القيسي قال: قلت لأبي جعفر الثاني: من الخلف بعدك؟ فقال: ابي 
علي . 

وعن محمد بن عثمان الكوني أنه سأل أبا جعفر الثاني: إن حدث بك -وأعوذ بالله- 
حدث فإلى من؟ فقال: إلى ابي هذاء يعنى: أبا الحسن الحادي”". 

ولماا مات الجواد كتبت الشيعة إلى أبي الحسن العسكري يسألونه عن الأمرء فكتب 
إليهم: الأمر لي. مادمت ا 


.)74 4 /9( إثبات الحداة:‎ )١( 

() إثبات الهداة: (7207/5)؛ غيبة النعمانى: ,.)١77(‏ البحار: (81/ 21865 .)١168‏ 

(9) إثبات الهداة: (95/ 305), ١‏ 

(4) كمال الدين: (2566)). إثبات الهداة: ("/ 4 البحار: ))١٠١ /0١(‏ غيبة الطوسي: .)1١7(‏ 


2 الإمامة والنص 


افتراق الشيعة بعد وفاة الجواد 


أما موقف الشيعة بعد وفاته. فقد نزل أصحابه الذين ثبتوا على إمامته إلى القول 
بإمامة ابنه ووصيه علي بن محمد. فلم يزالوا على ذلك سوى نفر يسير منهم عدلوا عنه 
إلى القول بإمامة أخيه موسى بن محمد ثم لم يلبثوا على ذلك إلا قليلاً حتى رجعوا إلى 
إمامة علي بن محمد ورفضوا إمامة موسى بن محمد. فلم يزالوا كذلك حتى توفي علي بن 


ع( 
محمد( 5 


موقف علي الغادي رحمه الله وأصحابه من النص 


وهذا الإمام علي الحادي رحمه الله المتوفى سنة (504) للهجرة وأصحابه لا نراهم 

فعن علي بن عمرو النوفلي قال: كنت مع أبي الحسن العسكري في داره؛ فمرّ علينا 
أبو جعفر فقلت له: هذا صاحبنا؟ فقال: لاء صاحبكم الحسن”". 

وعن علي بن عمرو العطار قال: دخلت على أبي الحسن.ء وابنه أبو جعفر في الأحياء 
وأنا أظن أنه الخلف من بعده؛ فقلت: جعلت فداك؛ من أخص من ولدك؟ فقال: لا 


.)41( فرق الشيعة:‎ )١( 
0561/1 إههة غيبة الطوسي: () كشف الغمة: فر )0 إعلام الورى: التكرةة الكافي:‎ 
.)3914 البحار: (6/ 575 ا 47 7 717/94 إثبات المهداة: (9/ اول‎ ,.)7١16( الإرشاد:‎ 


الباب الأول : متى كان النص 


تحصوا أحداً من ولدي حتى يخرج إليكم أمريء قال: فكتبت إليه بعد: فيمن يكون هذا 
الآمر؟ قال« فكت إلي؛ الأكن من ولدئويؤكان ابو عمد كر م 0 

وعن عبدالله الجلاب قال: كتب إل أبو الحسن في كتاب: أردت أن تسأل.عن الخلف 
بعد أبي جعفرء وقَلِقَتَ لذلك فلا تغتم» فإن الله لا يضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين 
لهم ما يتقون» وصاحبك بعدي أبو محمد ابني'". 

وعن عبدالعظيم بن عبدالله الحسبيء عن علي بن محمد أنه قال: الإمام من بعدي 
الحسن؛ فكيف للناس بالخلف من بعد؟”" 

ولاشك أن صاحبنا عبدالعظيم هذا بحاجة إلى هذا البيان مادام قد ظن في الجواد أنه 
المهدي» كما روى هو عن نفسه حيث قال: قلت محمد بن علي بن موسى: إني لأرجو أن 
تكون القائم من أهل بيت محمد الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملت ظلماً 


2 
وجورا . 


وعن عبدالله بن محمد الأصفهاني قال: قال لي أبو الحسن: صاحبكم الذي يصلي 
علي قال: ولم نعرف أبا محمد قبل ذلكء قال: فخرج أبو محمد بعد وفاته فصلى عليه. 
وعن علي بن مهزيار قال: قلت لأبي الحسن: إن كان كون -وأعوذ بالله- فإلى من؟ 


)١(‏ الإرشاد: (6815)), إعلام الورى: (560). المناقب: (577/54). الكافي: :)737077/١(‏ البحار: 
(515/0) إثبات المهداة: (9/ 5917). 
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(6) الإرشاد: (516), إعلام الورى: .)236٠0(‏ الكاني: ))723777/١(‏ البحار: /6٠(‏ 45 7). إثبات الهداة: 
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7 الإمامة والئص 


قال: عهدي إلى الأكبر من ولديء يعنى: ال 

وفي رواية: إني كنت سألت أباك عن الإمامة فنص عليكء ففي من الإمامة بعدك؟ 
فقال: في أكبر ولديء ونص على أبي محمد”". 

وعن يحيى بن يسار القنبري قال: أوصى أبو الحسن إلى ابنه الحسن قبل مضيه بأربعة 
أشهرء وأشار إليه بالأمر من بعده؛ وأشهدني على ذلك وجماعة من الموالي””". 

وعن أحمد بن عيسى العلوي من ولد علي بن جعفر قال: دخلت على أبي الحسن 
بصريا فسلمنا عليه» فإذا نحن بأبي جعفر وأبي محمد قد دخلاء فقمنا إلى أبي جعفر لنسلم 
عليه» فقال أبو الحسن: ليس هذا صاحبكم عليكم بصاحبكم, وأشار إلى أبي محمد”؟". 

وصاحبنا هذا من أهل البيت. 

أقول. على أي حال. فإننا لم نعلق على الروايات السابقة حتى نعلق على هذه 
ولكن حسبك أن تسأل نفسك عند كل رواية: أين القول بالنص؟ ألم يزعم القوم أن الله 
ورسوله والآئمة الماضين قد ذكروا أن الإمامة بعد الحادي في ابنه العسكري؟! 


)١(‏ إعلام الورى: (700)؛ الإرشاد: (377). الكافي: (7377/1)» البحار: (0/ 14 5١7)؛‏ إثبات الهداة: 
(0/ 59 ). 

(؟) إثبات الهداة: (5/ 395). 

(9) إعلام الورى: ,)570١(‏ الإرشاد: .)2376١1(‏ الكاني: /١(‏ 73705), غيبة الطوسي: (27720)» البحار: 
(555/6-0) إثبات اهداة: (7/ 7941). 

(:) غيبة الطوسي: .)١١١(‏ البحار: (05/ 47 1). إثبات المداة: (7/ 4 39). 


الباب الأول : متى كان النص 2 


روايات شيعية تدل على خفاء النص المزعوم على بني العبياس 
وني هاشم والغادي نفسه 


وبنى العباس» بل وطال المادي وابنه كما سترى: 

عن علي بن عبدالله بن مروان الأنباري قال: كنت حاضرا عند مضي أبي جعفر بن 
أبي الحسنء؛ فجاء أبو الحسن فوضع له كرسياً فجلس عليه؛ وأبو محمد قائم في ناحية: 
فلما فرغ من أبي جعفر التفت أبو الحسن إلى أبى محمد, فقال: يا ببى» أحدث لله شكراء 
فقد أحدث فيك أمر0". 

وفي زواية: قال: إن الله قد جعل فيك خلفاً منه فاحمد الله2©. 

وعن سعيد بن عبدالله» عن جماعة من بنى هاشم, منهم الحسن بن الحسين الأفطس. 
أنهم حضروا يوم توفي محمد بن علي بن محمد دار أبي الحسن وقد بسط له في صحن داره 
والتاتى لون جودلة فقالوا: قدّرئا أن يكون حوله من آل أبي طالب وبي العباس 
وفريش مائة وخمسين رجلا سوى مواليه وسائر الناسء إذ نظر إلى الحسن بن علي وقد 
جاء مشقوق الجيب حتى جاء عن يمينه ونحن لا نعرفه؛ فنظر إليه أبو الحسن بعد ساعة 
() بصائر الدرجات:(2)17/75 غيية الطوسي: )2 الإرشاد: (ور للملوةة إعلام الورى:(١760),‏ 
الكافي: »)77/١(‏ البحار: (00/ 74٠‏ 747 744)» وقال: فقد أحدث فيك أمرأء أي: جعلك إماماً 
بموت أخيك الأكبر قبلك. فرق الشيعة: )٠١١(‏ (الحاشية)» إثبات الحداة:(8/ 1و ”ل 2146م 


() الكاني: ,)7317/١(‏ الإرشاد: (217)) إعلام الورى: »)70٠0(‏ البحار: (71457/6)» إثبات الهداة: 
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52 الإمامة والنص 
من قيامه. ثم قال: يا بني, أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك اموا لك اح 
واسترجعء؛ وقال: الحمد لله رب العالمين» وإياه أشكر تمام نعمته عليناء وإنا لله وإنا إليه 
راجعون, فسألنا عنه؟ فقيل لنا: هذا الحسن ابنه. وقدرنا له في ذلك الوقت عشرين سنة 
ونحوهاء فيومئل عرفناه وعلمنا أنه قد أشار إليه بالإمامة وأقامه مقامه”". 

كم أود أن أعرف رأي القائلين بالنص على الاثني عشر نصاً من الله ورسوله عليهم 
واحدا بعد واحد بأسمائهم لا يزيدون ولا ينقصون, وليس للإمام الماضي فيه صنع» 
حتى يرويها عمن يكون من بعده. 

كم أود أن أعرف تعليقهم على هذه الروايات مع كل هذاء وكل ما مر بك في 
المقدمة. 

وقد عرفت تعليق المجلسي كما في الحاشية على الرواية» وقد استدرك عليه آخر قائلاً: 
الأصح أن يقال: ادف فيك أمراء أي: لطفأ ونعمة؛ وذلك لآن المعروفه نين شيتنا 
بنص الباقر أن الإمامة في الولد الأكبر» ولو لم يمض أبو جعفر أخوك الأكبر لاختلف فيك 
الندنة 

أقول: ما كان أغناهم عن كل ذلك! ألم يكن حسبهم من كان حوله من آل أبي 
طالب وبن العباس وقريش المائة والخمسين رجلاً حيث قالوا: وعلمنا أنه قد أشار إلبه 
بالإمامة وأقامه مقامه؟! 

ولقد أحدثت روايات الحادي في إمامة ابنه محمد دون العسكري اضطراباً كبيراً عند 
شيعته بعد موته» نذكر لك طرفا منها: 

فعن سعد بن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند أبي الحسن العسكري وقت وفاة 


)١(‏ إعلام الورى: (351)» الكافي: (077/1). الإرشاد: (017)» البحار: (50/ 540)؛ إثبات الهداة: 
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الباب الأول : متى كان النص 6 

ابنه أبي جعفر وقد كان أشار إليه ودل عليه"". 

وإني لأفكر في نفسيء وأقول: هذه قصة أبي إبراهيم وقصة إسماعيل؛ فأقبل علي أبو 
الحسن. وقال: نعم يا أبا هاشم, بدا لله في أبي جعفر وصيّر مكانه أبا محمد كما بدا له في 
إسماعيل بعد ما دل عليه أبو عبدالله ونصبه وهو كما حدثتك نفسك وإن كره المبطلون» 
أبو محمد ابني الخلف من بعديء عنده ما تحتاجون إليه. ومعه آلة الإمامة والحمد لله"". 

وقد تحدثنا عن قصة إسماعيل بن جعفر الصادق في موضعه. 

وعن شاهويه بن عبدالله الجلاب قال: كنت رويت عن أبي الحسن العسكري في أبي 
جعفر ابنه روايات تدل عليه» فلما مضى أبو جعفر قَلِقَتُ لذلك وبقيت متحيراً لا أتقدم 
ولا أتأخر» وخفت أن أكتب إليه في ذلك. فلا أدري ما يكونء فكتبت إليه أسأله الدعاء 
أن يفرج الله عنا في أسباب من قبل السلطان كنا نغتم بها في غلمانناء فرجع بالدعاء» ورد 
الغلمان عليناء وكتب في آخر الكتاب: أردت أن تسأل عن الخلف بعد مضي أبي جعفرء 
وقلقت لذلكء فلا تغتم» فإن الله لا يضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. 
مكاشكم عدي ار عمد ارى :رتنه ما متاعزن إليده يقد اله ماتيا ويؤخر ما يشاء: 
لما تسح يِنْ ايو أو نْسِهًا تأت يقر يآ أز يكل [البقرة:7١٠]‏ قد كتبت بما فيه بيان 
وقناع لذي عقل يقظان"". 


)١(‏ تدبر في العبارات جيداً. 
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الإمامة وال 
© ا زمامة والنص 


افتراق الشيعة بعد الغادي رحمه الله 


وعلى هذا المنوال افترقوا بعد وفاة الهادي رحمه الله فقالت فرقة من أصحابه بإمامة 
ابنه محمدء وقد كان توفي في حياة أبيه بسر من رأى» وزعموا أنه حي لم يمت. واعتلوا في 
ذلك بأن أباه أشار إليه وأعلمهم أنه الإمام من بعده -كما مر بك- والإمام لا يجوز عليه 
الكذب ولا يجوز البداء فيه» فهو وإن كانت ظهرت وفاته لم يمت في الحقيقة» ولكن أباه 
خاف عليه فغيبه وهو القائم المهديء وقالوا فيه بمثل مقالة إسماعيل بن جعفرء وقال 
سائر أصحاب علي بن محمد بإمامة الحسن بن علي وأثبتوا له الإمامة بوصية أبيه» وكان 
يكنى بأبي محمدء سوى نفر يسير قليل فإنهم مالوا إلى أخيه جعفر بن علي وقالوا: 
أوصى إليه أبوه بعد مضي محمد وأوجب إمامته وأظهر أمره» وأنكروا إمامة محمد أخيه 
وقالوا: إنما فعل ذلك أبوه اتقاء عليه ودفاعا عنه. وكان الإمام في الحقيقة جعفر بن 
ند 


0 


.)44( فرق الشيعة:‎ )١( 


الباب الأول : متى كان النص 


موقف الحسن العسكري رحمه الله وأهل بيته وأصحابه من النص 


رجع بنا الحديث إلى الإمام العسكري الحسن بن علي رحمه الله المتوفى سنة (570) 
للهجرة» وموقف أصحابه وأهل بيته. 

لقد أدى الارتياب والشك عند شيعة الحادي في الإمام بعده إلى التطلع بلهفة إلى أي 
شخص كان لبيان الح لهم؛ وكأن تلك النصوص الب مرّت بك منذ أول الكتاب لم 

فعن أحمد بن إسحاق قال: دخلت على أبي محمد فقال لي: يا أحمد, ما كان حالكم 
فيما كان الناس فيه من الشك والارتياب؟ قلت: لما ورد الكتاب بجخبر مولد سيدناء لم يبق 
منا رجل ولا امرأة ولا غلام بلغ الفهم إلا قال بالحق» قال: أما علمتم أن الأرض لا تخلو 


من حة اند تفال 


يرى الخلف من بعده”". 


بل إن من عرفه وَدَّ أنه صاح في الناس بإمامته لولا النهي» كما يروي محمد بن 
عبدالعزيز البلخي حيث قال: أصبحت يوم فجلست في شارع الغنمء فإذا بأبي محمد قد 
أقبل من منزله يريد دار العامة» فقلت في نفسي: ترى إن صحت: أيها الناس» هذا حجة 
لله عليكم فاعرفوه يقتلوني؟ فلما دنا مني أومأ يإصبعه السبابة على فيه أن اسكت» 


,)"00 البحار: (97/ 9"8) (50ه/‎ .)١78( كمال الدين:‎ )١( 
.)151 /61( كمال الدين: (1/5"), البحار:‎ )؟١(‎ 


٠ 2‏ الإمامة والنص 
ورأيته تلك الليلة يقول: إنما هو الكتمان أو القتل فاتق الله على نفسك7". 

وأنت عليم -أيها القارئ- أن العسكري يعلم وهو يأمر البلخي بالكتمان أن 
الرسوليكية وكذا الأئمة لم يكتموا ذلك عندما قالوا -كما يدعي القوم- بإمامته بعد أبيه 
الهادي. 

وآخر لا يدري إن كان له ولد أصلاً أو لاء فعن أبي هاشم الجعفري قال: قلت لأبي 
محمد: جلالتك تمنعبى عن مسألتك فتأذن لي أن أسألك؟ قال: سلء» قلت: يا سيدي. هل 
لك ولد؟ قال: نعم» قلت: فإن حدث حدث فأين أسأل عنه؟ فقال: بالمدينة9". 

بل طال ذلك حَدَمّهِ الذين لا يفترض ذلك منهم, فعن أبي الأديان قال: كنت أخدم 
الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب ذه وأحمل كتبه إلى الأمصارء فدخلت إليه في علته التى توفي فيهاء فكتب معي 
كتا» قال" معني بها إلى امنأك قإناف سقفين تعب عشر نيوا تلك انين فواراق 
يوم الخامس عشر وتسمع الناعية في داري» وتجدني على المغتسلء قال أبو الأديان: 
فقلت: يا سيديء فإذا كان ذلك فمن؟ 

قال: من طالبك بجوابات كتي فهو القائم بعدي. قلت: زدني؛ فقال: من يصلي علي 
فهو القائم بعديء فقلت: زدنيء فقال: من أخبر بما في الهميان فهو القائم بعدي. ثم 
منعتني هيبته أن أسأله ما في الهميان؟ وخرجت بالكتب إلى المدائن وأخذت جواباتهاء 
ودخلت سر من رأى يوم الخامس عشر كما قال لي. فإذا أنا بالناعية في داره» وإذا أنا 
بجعفر بن علي أخيه بباب الدار والشيعة حوله يعزونه ويهنئونه. فقلت في نفسي: إن يكن 
هذا الإمام فقد حالت الإمامة لأني كنت أعرفه بشرب التبيذ» ويقامر في الجوسق» ويلعب 


.)571 /9( إثبات المحداة:‎ .)59٠9١ /6٠9( كشف الغمة: (7/ 7507 البحار:‎ )١( 
.)5 51 /9( إثبات الهداة:‎ .)5374 /١( الكافي:‎ .)١1١1 /01( زفق غيبة الطوسي: (179). البحار:‎ 


الباب الأول : متى كان النص ش 


بالطنبور» فتقدمت فعزيت وهنيت فلم يسألنى عن شيء, ثم خرج عقيد, فقال: يا سيدي» 
قد كفن أخوك فقم للصلاة عليه» فدخل جعفر بن علي والشيعة من حوله.. الخبر”'". 

وجعفر هذا ادعى الإمامة''' بعد أخيه العسكري وأنكر أن يكون لأخيه عقب وقد 
حاز على ميراثه, ولا غرابة في هذا لما مر بك من ادعاء الكثير من أهل بيت النبوة 
للإمامة» حتى رووا عن الصادق: لا يخرج القائم حتى يخرج اثنا عشر من بنى هاشم كلهم 
يدعو إلى نفسه ". 

وفي رواية: خروج اثنى عشر من آل أبي طالب كلهم يدّعي الإمامة لنفسه”". 

وقد عرفت منزلة بعض هؤلاء الذين خرجوا عند حديثنا عنهم» ويسمى جعفر هذا 
بالكذاب تمييزا له عن الصادق» وروى القوم في ذلك أحاديث عن الرسول يَكِ منها 
قوله: إذا ولد ابنيى جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فسموه 
الصادق فإنه يكون في ولده سمي له يدعي الإمامة بغير حقها ويسمى كذاباً. 

وفي رواية: فإن الخامس من ولده الذي اسمه جعفر يدعي الإمامة اجتراء على الله 
وكذبا عليه» فهو عند الله جعفر الكذاب المفتري على الله(*. 

وقد ورد في قدحه عن الأئمة من الروايات الكثير» إلا أن هناك رواية تفسد كل هذاء 
روى القوم عن إسحاق بن يعقوب: أنه سأل القائم عن مسائل أشكلت عليه» فورد 
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التوقيع خط القائم: أما ما سألت عنه -أرشدك الله وثبتك- من أمر المنكرين من أهل 
بيتنا وبي عمنا فاعلم أنه ليس بين الله كَيْكْ وبين أحدٍ قرابة» ومن أنكرني فليس مني 
وسبيله سبيل ابن نوح» وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف اليل ”". 

ووجه الدلالة غير خافية في الرواية» فالكتاب العزيز قد دل على توبة إخوة يوسف 
التلا. وواضع هذه الرواية فاته الحديث السابق الذي قال فيه الني َك جعفر الكذاب 
المفتري على الله. بزعمهم. 


)غ0( الاحتجاج: )1١7(‏ غيبة الطوسي: ,.)١7/5(‏ البحار: (5717//600) (67/ :.)١18٠١‏ كمال الدين: 
(9"؛). 
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افتراق الشيعة بعد وفاة العسكري 


أما موقف الشيعة بعد وفاة العسكري المتوفى سنة )١5(‏ للهجرة؛ فإليك بيانه 
بإيجاز: 

افترق أصحابه إلى فرق كثيرة جاوزت العشرء منها: 

فرقة قالت: إن الحسن بن علي حي لم يمت وإنما غاب. وهو القائم» ولا يجوز أن 
يموت. ولا ولد له ظاهراً؛ لأن الأرض لا تخلو من إمام. ٠‏ 

وفرقة قالت: إن العسكري مات وعاش بعد موته وهو القائم المهدي؛ لأنا روينا أن 
معنى القائم هو أن يقوم من بعد الموت ويقوم ولا ولد له ولو كان له ولد لصح موته ولا 
رجوع.؛ لآن الإمامة كانت تثبت لخلفه. ولا أوصى إلى أحدر فلا شلك أنه القائم. والحسن 
م علي رمات لأ عك ف مويه ولا ولدالهءولا خلك ولا اوسن إذ لذ وصية ل :وله 
وصيء وأنه قد عاش بعد الموت. ْ 

وفرقة قالت: إن الحسن بن علي توفي والإمام بعده أخوه جعفر, وإليه أوصى 
الحسن. ومنه قبل الإمامة وعنه صارت إليه. 

وفرقة قالت: إن الإمام بعد الحسن جعفرء وإن الإمامة صارت إليه من قبل أبيه لا 
من قبل أخيه محمد ولا من قبل الحسن ولم يكن إماماً ولا الحسن أيضاً؛ لأن محمداً توفي 
في حياة أبيه؛ وتوفي الحسن ولا عقب له وإنه كان مدعياً مبطلاًء والدليل على ذلك: أن 
الإمام لا يموت حتى يوصي ويكون له خلف. والحسن قد توفي ولا وصي له ولا ولد 
فادعاؤه الإمامة باطلء والإمام لا يكون من لا خلف له ظاهراً معروفا مشاراً إليه. ولا 


الامامة واد 
عو اسسسيي ا ا ل لضاف والتفو 


يجوز أيضا أن تكون الإمامة في الحسن وجعفر؛ لقول أبي عبدالله وغيره من آبائه: إن 
الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين, فدلنا ذلك على أن الإمامة لجعفرء وأنها 
صارت إليه من قبل أبيه لا من قبل أخويه. 

وفرقة قالت: إن الإمامة في محمد بن علي المتوفى في حياة أبيه» وزعمت أن الحسن 
وجعفر ادعيا مالم يكن لحماء وأن أباهما لم يشر إليهما بشيء من الوصية والإمامة؛ ولا 
روي عنه في ذلك شيء أصلاء ولانص عليهما بشسيء يوجب إمامتهما ولا هما في 
موضع ذلك. وخاصة جعفر؛ فإن فيه خصالاً مذمومة وهو بها مشهور. ولا يجوز أن 
يكون مثلها ني إمام عدل. وأما الحسن فقد توفي ولا عقب ل فعلمنا أن مدا كاذ 
الإمام» وقد صحت الإشارة من أبيه إليه» والحسن قد توفي ولا عقب له ولا يجوز أن 
يموت إمام بلا خلف. 

وفرقة قالت: إنه ولد للحسن ولد بعده بثمانية أشهرء وإن الذين ادعوا له ولد في 
حياته كاذبون في حياته مبطلون في دعواهم؛ لآن ذلك لو كان لم يخف كما لم يخف غيره 
ولكنه مضى ولم يعرف له ولد ولا يجوز أن يكابر في مثل ذلك ويدفع العيان والمعقول 
والمتعارف» وقد كان الحبل فيما مضى قائماً ظاهرا ثابتاً عند السلطان وعند سائر الناس» 
وامتنع من قسمة ميراثه من أجل ذلك حتى بطل بعد ذلك عند السلطان وخفي أمره. 
فقد ولد له ابن بعد وفاته بثمانية أشهرء وقد كان أمر أن يسمى محمداً وأوصى بذلك 
وهو مستور لا يرى؛ واعتلوا في تجويز ذلك وتصحيحه بخبر يُروى عن أبي الحسن الرضا 
أنه قال: ستبلون بالجنين في بطن أمه والرضيع. 

وفرقة قالت: إنه لا ولد للحسن أصلاء لأنا قد امتحنا ذلك وطلبناه بكل وجه فلم 
نجده» ولو جاز لنا أن نقول ني مثل الحسن وقد توفي ولا ولد له إن له ولدا خفياً لجاز مثل 
هذه الدعوى في كل ميت عن غير خلف. ولجاز مثل ذلك في الني كَكْهِ أن يقال: خلف 


الباب الأول : متى كان ال ا 
الما نفس ا لس الت 2 1 


ابئا نبياً رسولاً» وكذلك عبدالله بن جعفر بن محمد أنه خلف ابنآء وأن أبا الحسن الرضا 
خلّف ثلاثة بنين غير أبي جعفرء أحدهم: الإمام؛ لأن مجيء الخبر بوفاة الحسن بلا عقب 
كمجيء الخبر بأن الني ل م يخلف ذكراً من صلبه ولا خلف عبدالله بن جعفر ابنا ولا 
كان للرضا أربعة بنين» فالولد قد بطل لا محالة. 

وفرقة قالت:إن الحسن بن علي قد صحت وفاة أبيه وجده وسائر آبائه» فكما صحت 
وفاته بالخبر الذي لا يكذب مثله. فكذلك صح أنه لا إمام بعد الحسن: وذلك جائز في 
العقول والتعارف كما جاز أن تنقطع الإمامة. وقد روي عن الصادقين أن الأرض لا 
تخلو من حجة إلا أن يغضب الله على أهل الأرض بمعاصيهم, فيرفع عنهم الحجة إلى 
وقتء والله وك يفعل ما يشاءء وليس في قؤلنا هذا بطلان الإمامة» وهذا جائز أيضا من 
وجه آخرء كما جاز ألا يكون قبل الني يك فيما بينه وبين عيسى اعلا ني ولا وصيء 
ولما روينا من الأخبار أنه كانت بين الأنبياء فترات» ورووا ثلاثمائة سنة» وروي ماثتا سنة 
ليس فيها نبى وؤصيء وقد قال الصادق: إن الفترة هي الزمان الذي لا يكون فيه رسول 
ولا إمام» والأرض اليوم بلا حجة إلا أن يشاء الله فيبعث القائم من آل محمد يككد. 

وَفْرية قالك: إن ابا عقر هد بن على اميت قي حنياة اببه كان الإام بوضية من اليه 
إليه وإشارته ودلالته ونصه على اسمه وَعَينه. 

وفرقة قالت: لما سئلوا: هل الإمام جعفر أم غيره؟ لا ندري ما نقول في ذلك أهو من 
ولد الحسن أم من إخوته» فقد اشتبه علينا الأمر» إنا نقول: إن الحسن بن علي كان إماما 
وقد توفيء وإن الأرض لا تخلو من حجة ونتوقفء ولا نقدم على شيء حتى يصح لنا 
الأمر ويتبين. 

وفرقة قالت: إن الحسن بن علي توفي وإنه كان الإمام بعد أبيه. وإن جعفر بن علي 
الإمام بعده كما كان موسى بن جعفر إماما بعد عبد الله بن جعفر؛ للخبر الذي روي أن 
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الإمامة في الأكير من ولد الإمام إذا مضىء, وإن الخبر الذي روي عن الصادق أن الإمامة 
لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين صحيح لا يجوز غيره. وإنما ذلك إذا كان 
للماضي خلف مسن صابه فإنها لا تخرج منه إلى أخيه بل تثبت تثبت في خلفه. وإذا توفي ولا 
خلف له رجعت إلى أخيه ضرورة؛ لأن هذا معنى الحديث عندهم, وكذلك قالوا في 
الحديث الذي روي أن الإمام لا يغسله إلا إمام وأن هذا عندهم صحيح لا يجوز غيره. 
وأقروا أن جعفر بن محمد غسله موسى. وادعوا أن عبدالله أمره بذلك؛ لأنه كان الإمام 
من بعده وإن جاز أن من يغسله موسى؛ لأنه إمام صامت في حضرة عبدالله» وهؤلاء 
الفطحية الخلص الذين يجيزون الإمامة في أخوين إذا لم يكن الأكبر منهما خلف ولدأء 
والإمام عندهم جعفر بن علي على هذا التأويل. | 

وفرقة قالت: إن الإمام بعد الحسن ابنه محمد وهو المنتظر غير أنه مات وسيحيى 
ويقوم بالسيف فيملاً الأرض قسطأ وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً. 

وفرقة قالت: ليس القول كما قال هؤلاء كلهم؛ بل لله كبك في الأرض حجة. وإن 
للحسن بن علي ابن سماه محمداً ودلٌ عليه وليس الأمر كما زعم من ادعى أنه توفي ولا 
خلف له. ومحمد هذا هو القائم» وإن له غيبتين: الصغرى منهما يوم توفي أبوه العسكري. 
والكبرى بدأت من وفاة أبي الحسين علي بن محمد السمري آخر السفراء الأربعة» ولا 
يعلم انتهاءها إلا الله بق (". 

وهذه الفرقة الأخيرة هي التى تهمناء وهي الإمامية الاثنا عشرية» وهي موضوع كتابنا 
هذاء ويبلغ تعداد الإمامية الاثني عشرية من الشيعة اليوم ما يزيد على المائة مليون نسمة 


)١(‏ انظر تفصيل هذه الفرق في: فرق الشيعة: (45) وما بعدهاء الفصول المختارة: (7101) وما بعدهاء 
البحار: (/ا/ )7١‏ وما بعدها (7757/65-0). 
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حسب المصادر الشيعية”". من مجموع تعداد المسلمين والذي فاق المليار. ويختلف 
الآخرون مع الإمامية في صحة تعدادهم أنه قد بلغ المائة مليون» ويعدون ذلك من 
مبالغاتهم باعتبار أن العدد المذكور يشمل جميع فرق ومذاهب الشيعة السائدة في يومنا 
هذا كالزيدية والإسماعيلية والعلوية» فضلا عن الفرق الباطنية في شبه القارة الهندية 
وغيرها. 

وعلى أي حالء لسنا الآن بصدد مناقشة مسألة العدد. 


)١(‏ عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر: (ص:©0) (الحاشية)» الطبعة التاسعة »)١4957(‏ دار الصفوة 
-بيروت. دور الشيعة قِ بناء الحضارة الإسلامية لجعفر السبحانى: .)1١73‏ 


: الإمامة والنص 


المغدي المنتظر واختلاف الشيعة في: 
مولده. تاريخ ميلاده. أسم أمه. جواز تسميته 


وصل بنا الحديث إلى الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن. 

أقول: اضطربت الإمامية في شأن المهدي اضطراباً شديدا لا يكاد ينضبط محال من 
الأحوال» حتى إنه لم يغادر من شئونه «أعر اله كرجه ورسعم فلك إزراد ذلك كلاق 
هذه العجالة من أمر كتابنا هذاء إلا أننا -إن كان في العمر بقية- أن سنوفي هذا الموضوع 
حقه. ولكن إليك بيان ذلك بإيجاز شديد: 

أول اختلاف يفاجأ به الباحث في مسألة مهدي القوم. هو الاختلاف الشديد عندهم 
في مولده. فاقرأ معي هذه الروايات» فهي واضحة الدلالة وتغنى عن التعليق والإضافة. 

يروي القوم أن حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب قالت: بعث إلي أبو محمد. فقال: يا عمة» اجعلي إفطارك 
الليلة عندنا فإنها ليلة النصف من شعبان, فإن الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة 
الحجة وهو حجته في أرضه؛ فقلت له: ومن أمه؟ قال لي: نرجسء قلت له: والله جعلني 
فداك ما بها من أثر. 

وفي رواية: فوثبت إلى نرجسء فقلبتها ظهرا لبطن فلم أر بها أثرا من حبل» فعدت 
إليه فأخبرته بما فعلت فتبسمء ثم قال لي: إذا كان وقت الفجر يظهر لك بها. 

وفي رواية: قال: إنا معاشر الأوصياء لسنا حمل في البطون وإنما نحمل في الجنوب» 
ولا نخرج من الأرحام وإنما نخرج من الفخذ الأيمن من أمهاتنا؛ لأننا نور الله الذي لا 


الباب الأول : متى كان النص ظ 
ااا ا 1 
تناله الدانسات» فجاءت تنزع خفيء وقالت لي: يا سيدتي» كيف أمسيت؟ 

فقلت: بل أنت سيدتي وسيدة أهلي, فانكرت قوليء وقالت: ما هذا يا عمة؟ فقلت 

لها: يا بنية» إن الله تبارك وتعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاماً سيدا في الدنيا والآخرة» 

فجلست واستحيت. فلم أزل أرقبها إلى وقت طلوع الفجر وهي نائمة بين يدي. 
وفي رواية: فلما ورد وقت صلاة الليل قمت ونرجس نائمة ما بها أثر ولادة. 
فاخذت في صلاتي ثم أوترت. فأنا في الوتر حتى وقع في نفسي أن الفجر قد طلع. 

فدخلتني الشكوك فصاح بي أبو محمد من الجلس: لا تعجلي يا عمة فإن الأمر قد قرب. 
فبينا أنا كذلك إذ انتبهت فزعة فوثبت إليهاء فقلت: اسم الله عليك» ثم قلت لها: تحسين 
شيئا؟ قالت: نعم يا عمة» فقلت لها: اجمعي نفسك واجمعي قلبك فهو ما قلت لك. فوقع 
علي سبات لم أتهالك معه أن نمت. ووقع على نرجس مثل ذلك ونامتء فلم أنتبه إلا 
بحس سيدي المهدي» وصيحة أبي محمد يقول: يا عمة» هاتي ابنى... ال 

وفي رواية: عن سعد بن عبدالله قال: لما توفي الحسن العسكري بعث السلطان إلى 
داره من يفتشها ويفتش حجرهاء وختم على جميع ما فيها وطلبوا أثر ولده؛ وجاءوا بنساء 
يعرفن الحبل» فدخلن على جواريه؛ فنظرن إليهن» فذكر بعضهن أن هناك جارية بها 

حبل» فأمر بها فجعلت في حجرة ووكل بها نحرير الخادم وأصحابه ونسوة معهم. 

فلما دفن وتفرق الناس اضطرب السلطان وأصحابه في طلب ولده وكثر التفتيش في 
المنازل والدورء وتوقفوا عن قسمة ميراثه. ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التى توهموا 

عليها الحبل ملازمين لها سنتين وأكثر حتى تبين لهم بطلان الحبل فقسم ميرائه”". 


)000( كمال الدين: ل اكرة اردكرةة البحار: (١ه/‏ لكل لاك لاقل ة إثبات المداة: /؟و. 5 21١5‏ 
إعلام الورى: (4 79). دلائل الإمامة: (575). 
(؟) كمال الدين: (67). البحار: (-579/6). 


- الإمامة واللص 


أما متى ولد؟ ففي رواية: سنة (105) للهجرة: وفي ثانية: (766) للهجرة. وفي ثالشة: 
(167) للهجرة؛ وفي رابعة: (101) للهجرة» وفي خامسة: (708) للهجرة”". 

أما اسم أمه: ففي رواية: نرجسء وفي ثانية: صقيلء وفي ثالئة: ريحانة» وفي رابعة: 
سوسن. وفي خامسة: حكيمة» وفي سادسة: خمط. وفي سابعة: مليكة. وفي ثامنة: مريم 


بنت زيد العلؤية”. 


ومن أطرف ما قرأت في تفسير هذا التعدد قول البعض: إن لها كل يوم اسماً”"! 


كذلك اختلفوا في جواز تسميته ورؤية شخصه. ووضعوا في ذلك روايات عن معظم 
الأئمة. منها: 

ما روي عن الباقر قال: سأل عمر أمير المؤمنين عن المهدي قال: يا ابن أبي طالب» 
أخبرني عن المهدي ما اسمه؟ قال: أما اسمه فلاء إن حبيي وخليلي عهد إلي ألا أحدث 
باسمه حتى يبعثه الله َك وهو ما استودع الله وَبْكَ رسوله علمه. 

وعن أبي خالد الكابلي قال: دخلت على محمد بن علي الباقر» فقلت: جعلت فداك؛ 


)١(‏ انظر هذه الروايات في: البحار: :.)4/017()١17/67( )77 037 15416 4 27 /6١(‏ كمال 
الدين: (275960 87 الإرشاد: (515)) إثبات المداة: 2441/9 0594 لام 4لاه. ١٠48م‏ إعلام 
الورى: (3797)): غيبة الطوسى: (2179 014137701147 2141174 7508)., كشف الغمة: (7/ 5 .)١7‏ 
جامع الرواة: (171/5)) دلائل الإمامة: (771370). 

ءا١41‎ 0147 0147( انظر هذه الروايات في: كمال الدين: (786: 97 /77917)) غيبة الطوسي:‎ )١( 
ل ف "اك دك‎ ر/0١1(‎ )١94 /95( الإرشاد: (7157)» عيون الأخبار: (5؟). البحار:‎ )51١ 4 
403 350 /9( )1:59/١( لا ل ا :ا 51 56" ) (215/07 إثبات الهداة:‎ 
جامع الرواة: (؟/ 4571 )» دلائل الإمامة:‎ »)7114 /١7( إعلام الورى: (795)» الوسائل:‎ 2»24* ٠ 
.)371 3050( منتخب الأثر:‎ .)558( 

(*) منتخب الأثر: (3737)» أربعينية الخاتون آبادي: (ح:1). 


الباب الأول : متى كان النص 2 


قد عرفت انقطاعي إلى أبيك وأنسي به ووحشتي من الناس» قال: صدقت يا أبا خالد» 
تريد ماذا؟ قلت: جعلت فداك» قد وصف لي أبوك صاحب هذا الأمر بصفته لو رأيته في 
بعض الطرقات لأخذت بيدهء قال: فتريد ماذا يا أبا خالد؟ قال: أريد أن تسميه لي حتى 
أعرفه باسمه. فقال: سألتني واللّه يا أبا خالد عن سؤال مجهد. ولقد سألتني عن أمر ما لو 
0000111 
أن يقطعوه بضعة بضعة. ْ 

وعن المفضل بن عمر قال: كنت عند أبي عبدالله في مجلسه ومعي غيريء فقال لي: يا 
أبا عبدالله» إياكم والتنويه» يعنى: باسم القائم. 

وعنه قال: المهدي من ولدي الخامس من ولد السابع» يغيب عنكم شخصه ولا يحل 

وعنة آيضا قآل: قالع :هذا الأمن وجل لاستفة باشيه إلا كافو: 

وعن الكاظم أنه قال: يخفى على الناس ولادته» ولا يحل هم تسميته. 

وعن الرضا قال: لا يرى جسمه؛ ولا يسمى باسمه. 

وعن الجواد قال: القائم هو الذي يخفى على الناس ولادته» ويغيب عنهم شخصه. 
ويحرم عليهم تسميته» وهو سمي رسول الله يَكهْ وكنيه. 

وعن أبي هاشم الجعفري قال: سمعت أبا الحسن العسكري يقول: الخلف من بعد 
الحسن ابني» فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ قلت: ولم جعلني الله فداك؟ فقال: 
لأنكم لا ترون شخصه. ولايحل لكم ذكره باسمه» قلت: فكيف نذكره؟ فقال: قولوا: 
الحجة من آل محمد. 

وعن عببد العظيم الحسنيى» عن أبي الحسن الثالث أنه قال في القائم: لا يحل ذكره 


باسمه. 


3 الإمامة والنص 


بل روى القوم ذلك عن المهدي نفسه. فعن علي بن عاصم الكوفي قال: خرج في 
توقيعات صاحب الزمان: ملعون ملعون من سماني في محفل من الناس. 

وفي رواية: من سماني في مجمع من الناس باسمي فعليه لعنة الله. 

وعن الحميري أنه سأل العمري عن اسم القائم؟ فقال: إياك أن تبحث عن هذاء فإن 
عند القوم أن هذا النسل قد انقطع”". 

ومسألة النهي عن تسميته من أغرب المسائل وأطرفها بعد كل هذه المئات من 
الروايات التي ملا القوم كتبهم منهاء والبى ذكرنا بعض مصادرها في مقدمة الباب عند 
ذكر سلسلة الأئمة» وأن الإمام بعد الحسن العسكري ابنه محمد بنص الله ورسوله يَكِنٍ 
وكذا الأئمة. 

ولعلماء القوم في هذه المسألة تأويلات وأقوال وردود. منها: أن الصدوق لا أورد 
روايات فيها ذكر اسمه؛ قال تعليقاً على إحداها: جاء هذا الحديث هكذا بتسمية القائ 
والذي أذهب إليه النهي عن تسميته”". 

وقال الإربلي: من العجيب أن الشيخ الطبرسي والشيخ المفيد رحمهما الله تعالى قالا: 
إنه لا يجوز ذكر اسمه ولا كنيته» ثم يقولان: اسمه اسم الني كك وكنيته كنيته عليهما 


)١(‏ انظر هذه الروايات في:البحار:(50/ 5:0)117/9570008/77007748/ 01()719/ 1ل ال لل 
كلل 15ل مكل لاغل 19ل ل١٠هل‏ لاه /07()١04‏ 4ك لفحل *71/92)1844:/0()14) 
إثبات المداة: /١(‏ 17 6) (9/ 9175لل 90ل 1٠‏ ق لالاق 49١‏ ١٠م‏ 4لام)ل أمالي الصدوق:(5 .)٠١‏ 
كمال الدين:(5١7‏ 8١الال‏ 16ل لاهلل لال مدق لق كرف لاحف 088))» غيية الطوسي: 
58١03037 0730(‏ كفاية الأثر: (8 7757). الكافي: /١1(‏ 77737). الإرشاد: (3758 3019 3337), 
إعلام الورى:(١230‏ 875).: غيبة النعماني: ))١9454(‏ كشف الغمة: (7/ 50 7)»: روضة الواعظين: 
5/5 )). 

(؟) كمال الدين: (9/8ا١)»‏ عيون الأخبار: (5 7). البحار: (97/ )١95‏ (77/601). 


الباب الأول : متى كان النص © 
الصلاة والسلام» وهما يظنان أنهما لم يذكرا اسمه ولا كنيته» وهذا عجيب! والذي أراه 
أن المنع من ذلك إنما كان للتقية في وقت الخوف عليه والطلب له والسؤال عنه؛ فأما الآن 
فلاء والله أعلم'". 
أقول: واعجب منه تعليل الإربلي نفسه -بما لا أعرف وجهة الحاجة إليه- وهو 
القول بالتقية في هذه المسألة في أمر قد فرغ منه بزعم القوم بنص الله ورسوله يَكْ على 
إمامته بعد أبيه العسكري كما مر بك. 


,)4949 41/٠ /8( كشف الغمة: (57/5"), وكذا علل ذلك الحر العاملى؛ انظر: إثبات الهداة:‎ )١( 
(الحاشية).‎ )58/1١( كمال الدين: (578) (الحاشية)؛ عيون الأخبار:‎ 


2 الإمامة والنص 


اضطراب الشيعة ني تأويل حديث: (اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبسي) 


وعلى ذكر قوله: اسمه اسم الني وكنيته كنيته» فقد وردت من طرق عدة عن 
الني يكل في المهدي قوله: يواطيء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي”". 

وهذه الأحاديث تعنى ببساطة: أن المهدي الذي أخبر به الني يك اسمه محمد بن 
عبدالله» أما مهدينا هذا فاسمه محمد بن الحسنء إذاً ماذا كان موقف القوم من هذا؟ 

في حقيقة الأمر اضطربت آراؤهم في هذه المسألة بين مختصر للطريق. وذلك بالقول 
بضعف أسانيد هذه الروايات؛ إلى مؤول لها تأويلاً بعيداً؛ كما ستقف عليه من هذه 
الأقوال: 

منها قولهم: إنه سائغ وشائع في لسان العرب إطلاق لفظة الأب على الجد, أو أن 
لفظة الاسم تطلق على الكنية وعلى الصفة. 

ومنهم من قال: إن المهدي من ولد أبي عبدالله وكانت كنية الحسين أبا عبداللف 
فأطلق الني يَكِةِ على الكنية لفظة الاسم لأجل المقابلة بالاسم في حق أبيه. وأطلق على 
الجد لفظة الأب. فكأنه اكتتلا قال: يواطيء اسمه اسمي. فأنا محمد وهو محمد. وكنية جده 


)١(‏ أمالي الطوسي: (7307), غيبة الطوسي: ,)١١7(‏ كشف الغمة: (5/ 05726 371. /273377)) البحار: 
5/54 :)ا8/ 47/51١2 )١‏ ؛لء الى كآفى 46 0١17‏ 8١٠)(185/605).ءإئات‏ الهداة: 
(/ 5515 048). ملاحم ابن طاوس: (01777 .)١77‏ غيبة النعماني: (؟16١).‏ 

(؟) كشف الغمة: (7/ »51٠‏ /ا717), البحار: 03١7 /01١(‏ 87)» غيبة الطوسي: )١١7(‏ (الحاشية). 


الباب الأول : متى كان النص 4 | 


ومنهم من قال: إن كنية الحسن العسكري أبو محمدء وعبدالله أبو الني يَكِِ أبو محمد. 
فتتوافق الكنيتان والكنية داخلة تحت الاسه”". 


ومنهم من قال: لما كان المهدي يمخرج بعد دهر طويل من ولادته؛ لا يمكنه في بدء 
دعوته أن يعرف نفسه ويحقق نسبه بأنه محمد بن الحسن بن علي لعدم الجدوى بذلك» 
ولأن أهل مكة -حيث يظهر- غير معترفين بغيبته دهراً طويلاً ولا بإمامة آبائه» فهو إنما 
يعرف نفسه بأنه محمد بن عبدالله» يعني: أن اسمه الشريف محمدء وأن أباه عبد من عباد 
الله الصالحين”". 

ومنهم من قال: إن كلمة [أبي] مصحفة, وإنما هي [ابني]'". 
ومنهم من قال: إنما هي لد 
ومنهم من قال: إن كلمة [أبي] قد زيدت في هذه الأحاديث”. 


)١(‏ البحار: »)١١17/60١(‏ غيبة الطوسي: )١١7(‏ (الحاشية). 

() البحار: (57/748) (الحاشية). 

() البحار: (47/548) (61/ 4 )1١‏ (وعند نقله لذه الرواية من المصدر -أمالي الطوسي: (075715- 
والذي أورده هكذا: واسم أبيه اسم أبي» جعلها هكذا: واسم أبيه اسم ابني) 1/61 80) غيبة 
الطوسي: )١١7(‏ (الحاشية)؛ وكذا فعل العاملي في: إثبات الحداة: (7/ 018)؛ معجم أحاديث المهدي: 
١ 7237/1‏ ). 

(1) معجم أحاديث المهدي: (1١//ا181).‏ 

(0) كشف الغمة: (7/ /ا/1")» إثبات الهداة: (7/ 6018).: معجم أحاديث المهدي: .)1978/١(‏ 


الإمامة والنص 
س1 ىب سببباااع سس | م 


النهي عن كتابة اسمه 


نبقى مع القوم في مسألة النهي عن التسمية» ونقول: إن هذا النهي شمل كتابة اسمه 
أيضاًء فإذا أراد أحد ممن يرى هذا النهي كتابة اسمه نراه يكتبه على هذا النحو: (م ح م 
د) هكذا بمحروف مقطعة. فلذا تجد هذه الطريقة في كتابة اسمه مألوفة وكثيرة في كتب 
القوم”"". 


طريقة نشأته. مدة غيبته الصغرى. علة غيبته. تاريخ خروجه. مكان 
خروجه. عمره عند خروجه. مدة ملكه بعد خروجه 
أما طريقة نشأته» فقد علمت من تواريخ ميلاده التى ذكرناها أنه بعد وفاة أبيه 
العسكري لم يكن قد تجاوز السنتين إلى الست سنوات من عمره؛ بحسب الاختلاف الذي 
أوردناه هناك في تاريخ ميلاده. 
إذاً: لابد للقوم من حل لهذا الإشكالء ولهذا وضعوا هذه الروايات: 


عن حكيية عالق مات بك روابتها لول اهدي قالك: بعد أن كأن أريمون يوما 


»٠١5( مهج الدعوات: (740)» غيبة الطوسي:‎ :)5 05 40 ,١4( انظر مثلاً: كمال الدين:‎ )١( 
)١15١١144:54:4/01( )7١4/00( )١8 /48( البحار:‎ .)١187( أمالى الطوسى:‎ ©» 4 
إثبات الهداة:‎ .)0١857 5١5158. متك لاك - .6 3 ١لا خلاس) (0ه/‎ 
الكافي: (1/ 594" 0588014 ) المستدرك: (0/ 74), إعلام الورى:‎ 0941/50) 6ه/١(‎ 
.)50( 


الباب الأول : متى كان النص 2 
دخلت عليه فإذا أنا بصبي متحرك يمشي بين يديه. فقلت: سيديء. هذا ابن سنتين؟ فتبسم 
ثم قال: إن أولاد الأنبياء والأوصياء إذا كانوا أئمة ينشؤون بخلاف ما ينشأ غيرهم.» وإن 
الصبي منا إذا أتى عليه شهر كان كمن يأتي عليه سنة» وإن الصبى منا ليتكلم في بطن أمه 
ويقرأ القرآن ويعبد ربه ويك وعند الرضاع تطيعه الملائكة وتنزل عليه كل صباح ومساءء 
فلم أزل أرى ذلك الصبيي كل أربعين يوماً إلى أن رأيته رجلاً قبل مضي أبي محمد بأيام 
قلائل فلم أعرفه. فقلت لأبي محمد: من هذا الذي تأمرني أن أجلس بين يديه؟ فقال: ابن 
نرجسء وهو خليفتي من بعدي""''. 

وفي رواية يبدو فيها أن واضعها قد استبطأ الطريقة السابقة» فروى عن العسكري أنه 
قال لحكيمة: أما علمت أنا معشر الأوصياء ننشأ في اليوم ما ينشأ غيرنا في الجمعة» وننشأ 
في الجمعة ما ينشأ غيرنا في السئة”". 

وجاء آخر يبدو أنه في عجلة من أمره. فجعل أمر اليوم كسنة» فروى أن العسكري 
قال: يا عمتي, أما علمت أنا معاشر الأئمة ننشأ في اليوم ما ينشأ غيرنا في السنة”". 

وهكذا حل الإشكال. 

وكذلك الاختلاف حصل في مدة غيبته الضغرى بين (19) سنة و(14) سنة» بين 
من جعل ابتداء ذلك من تاريخ مولده -وقد عرفت الاختلاف في ذلك- وبين من جعل 
ذلك من وفاة أبيه العسكري )١1١(‏ للهجرة» وحصل بذلك عندك خمسة تواريخ لبدء 


.)7717//07( )١5/6١( كمال الدين: (755). البحار:‎ )١( 

(؟) البحار: (717/01). 

(©) غيبة الطوسي: ,)١515(‏ البحار: (01/ 73١‏ /ااء 195). 

(:) منتخب الأثر: (3048). البحار: /01١(‏ 45 3778 555). 


الإمامة والنص 
"بابب ب ب ب 0 


: 2 8 5 زدرق4 
غيبته» والغريب من جعل ذلك سنة ست وستين ومائتين '» وست وسبعين وماثتين 


ايها . 

أما علة الغيبة فإليك الاختلاف: 

عن حنان بن سدير عن أبيه قال: عن أبى عبدالله قال: إن للقائم مناغيبة يطول 
أمدهاء فقلت له: ولم ذاك يا ابن رسول الله؟ قال: إن الله كبك أبى إلا أن يجري فيه سنن 
الأنبياء عليهم السلام في غيباتهم. وإنه لابد له يا سدير من استيفاء مدد غيباتهم'". 

ومنهم من جعل علة الغيبة الخوف من القتلء فرووا أن رسول الله يفةٍ قال: لابد 
للغلام من غيبة» فقيل له: ول يا رسول الله؟ قال: يخاف القتل”. 

وعن زرارة قال: سمعت أبا جعفر يقول: إن للغلام غيبة قبل ظهوره. قلت: ولم؟ 
قال غاف: :راوها بيك إل يظنه» قال ؤزارة: يع القغل ”7 

وفي رواية: يخاف على نفسه الذبح”". 

وعن الباقر قال: إذا ظهر قائمنا اهل البيتء قال: لفْفَرَدتُ مِنَكُحْ لَمّا خِفْبّكُمْ فَوَهَبَ 
ك َي حُكُما وَجَعَلى ِنَ الْمُرْسَلِينَ 4069 (سورة الشعراء]””. 


.)0857/7( البحار: (77/67))» إثبات الهداة:‎ )١( 

.)55/601١( البحار:‎ )5( 

(*) علل الشرايع: »)775/١(‏ كمال الدين: (/57). البحار: .)4١ /015( )١557 /01١(‏ 

(54) علل الشرايع: (75/1). البحار: (؟ه/ .4١‏ /ا9). إثبات الهداة: (7/ 5948). 

(5) كمال الدين: ,77١1(‏ 7370)» علل الشرايع: )»225/١(‏ غيبة النعماني: »)١١4(‏ غيبة الطوسي: 
(؟١5؟)‏ البحار:(؟61/ 31 عمق لاق حمق 17( إثبات الهداة:(؟/ 4147 4144 الاق لالمق 0/1). 

(1) كمال الدين: (/ا 47 )» البحار: (97//557)» إثبات الهداة: (5481//5). 

(7) غيبة النعماني: (17» كمال الدين: (708). البحار: (161//01 37831 797 780): نور الثقلين: 
(45/4). تأويل الآيات: (584/1).» البرهان: (7/ 187). إثبات المداة: (7/ 558 مغلم اأكف خالىه). 


الباب الأول : متى كان النص 
سنس ب ب سس ييييبييجج ف 0 


ومنهم من جعل علة الغيبة لئلا يكون في عنقه لأحدٍ بيعة إذا خرج؛ فعن إسحاق بن 
يعقوب قال: إنه ورد عليه من الناحية المقدسة على يد محمد بن عثمان: وأما علة ما وقع 
عن الغينية قن الله فك يتسوال: يتما ازيرت ءَامَنُوأ لا تَسعَلُوْ عن أَضْيَآء إن تُبَدَ لَكُمْ 
تسوك [المائدة:١١11‏ إنه لم يكن أحد من آبائي إلا وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه؛ 
وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحدٍ من الطواغيت في عنقي'". 

وعن أبي عبدالله قال: صاحب هذا الأمر تعمى ولادته على الخلق؛ لئلا يكون لأحد 
في عنقه بيعة إذا خرج'". 

أقول: وني هذه الروايات دليل على بيعة كل إمام لخليفة زمانه. وفي هذا إشكال لا 
يخفى على القارئ البصير. 

ومنهم من جعل علة ذلك سُوءً أعمال العباد وكراهية الله لجوار الأئمة لهم كما في 
الرواية: ما هو محجوب عنكم ولكن حجبه سوء أعمالكم'". 

قال الطوسي: وفيه إشارة إلى أن من ليس له عمل سوء فلا شيء يحجبه عن إمامه''. 

أقول: وفيه إشارة إلى عدم خلو أناس هذا الزمان من سوء الأعمال.. فتدبر! 

وعن مروان الأنباري قال: خرج من أبي جعفر: إن اللّه إذا كره لنا جوار قوم نزعنا 
من بين أظهره”. 


))58٠ //4( )١181 /657( كمال الدين: (155). الاحتجاج: (777), البحار: (؟05/ 237 4/ا؟)‎ )١( 
.)١ا/ا/( غيبة الطوسي:‎ 

(؟) كمال الدين: (07)., البحار: )١7 5 /61١(‏ (05/ 246 305 1844). 

.)737١/07( البحار:‎ )”( 

() البحار: (67/ 751). 

(6) البحار: (؟05/ .)5١‏ إثبات الحداة: (7/ /4141). 


5 الإمامة والئص 

أقول: يبدو أن هذه الكراهية لازالت قائمة» نسأل الله العافية. 

ومنهم من لم ير كل ما ذكرناه» فأبهم العلة وجعلها خافية» فرووا أن مهديهم قال: 
أغلقوا أبواب السؤال عما لا يعنيكم, ولا تتكلفوا على ما قد كفيتم» وأكثروا الدعاء 

00 

بتعجيل الفرج ٠.‏ 

وعن عبدالله بن الفضل الحاشمي قال: سمعت. الصادق يقول: إن لصاحب هذا الأمر 
غيبة لا بد منهاء يرتاب فيها كل مبطل» فقلت له: ولم جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا 
في كشفه لكمء وإن هذا الأمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله'"ا 

أما منى يخرج؟ 

فهذه هي الطامة الكبرى والبلية العظمىء ولا زالت الشيعة تربى بالأماني إلى يومنا 
هذاء أما الاختلاف في ذلك فإليك بياناً موجزا عنه: 

فعن محمد بن الفضيلء. عن أبي جعفر قال: ستبقون ستة من دهركم لا تعرفون 
إمامكم» قلت: وكم الستة جعلت فداك؟ قال: ستة أيام» أو ستة أشهر» أو ست سنئين» أو 
0000 

ثم جاءت الروايات أكثر تحديداء فعن عبدالله بن سنان» عن أبى عبدالله قال: في 
القائم سنة من موسى بن عمرانء فقلت: وما سنته من موسى بن عمران؟ قال: خفاء 
مولده وغيبته عن قومه» فقلت: وكم غاب موسى عن أهله وقومه؟ قال: كباننا وعطوية 


6 
سيية 0. 


.)181/69()97 كمال الدين:(؟/177), الاحتجاج:(0)577 غيبة الطوسي:(//١)) البحار:(657/‎ )١( 
.)58/4 /7( البحار: (41/65). إثبات الهداة:‎ )؟١(‎ 

(”") إثبات الهداة: (7/ 017/5), البحار: (61/ 203118 .)١1١75‏ 

(5) كمال الدين: (3707)» إثبات الحداة: (7/ 569. ,)87/1١‏ البحار: (5157/61). 


الباب الأول : متى كان النص ظ 2 


وعن محمد بن مسلمء عن أبي عبدالله قال: إذا فقد الناس الإمام مكثوا سبتاً لا 
يدرون من أيء ثم يظهر الله بق لهم صاحبهم''" 

وفي رواية: عن الباقر: ثم يقيم سبتا من دهركم لا تدرون أيأ من أي فبينما أنتم 
كذلك إذ أطلع الله نجمكم فاحمدوه واقبلوه”". 

والسبت -كما مر بك- ثلاثون سئة"". 

وعلى هذا فقد مرت عشرات السبتات منذ غيبة صاحبناء ولم يظهر نجمه لنحمد الله 
ونقبله. 

وعن الأودي قال: إن المهدي سأله: أتعرفني؟ فقلت: اللهم لاء قال: أنا المهدي, أنا 
قائم الزمان» أنا الذي أملؤها عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراًء إن الأرض لا تخلو من 
حجة. ولا يبقى الناس في فترة أكثر من تيه بني إسرائيل» وقد ظهر أيام خروجيء فهذه 
أمانة في رقبتك فحدّث بها إخوانك من أهل لجو ش 

أقول: مضى على هذه الرواية حوالي )١5(‏ قرناء وتيه , بنى إسرائيل كما في سورة 
المائدة: آية: (55) إنما كان أربعين سنة. 

وعن الثمالي قال: لكا ذلن عي : إن علياً كان يقول: إلى السبعين بلاء» وكان 
يقول: بعد البلاء رخاءء وقد مضت السبعون ولم نر رخاء؟ 

فقال أبو جعفر: يا ثابتء إن الله تعالى كان وقت هذا الأمر في السبعين» فلما قتل 
الحسين اشتد غضب الله على أهل الأرض فآخره إلى أربعين ومائة سنة» فحدثناكم 
)١(‏ غيبة النعماني: (؟5١٠).‏ إثبات الهداة: (7/ /1غ 0). 
() إثبات المهداة: (8/ 077). البحار: .)١5847/601١(‏ 
(9) معاني الأخبار: .)5٠(‏ الكافي: /١(‏ 507). البحار:(0١/‏ 50()777/ لي ل/الا)(58/ /ا8).» إثبات 


الحداة: (1/ 167) (17/95). 
(5) غيبة الطوسي: (71), كمال الدين: (7/ 149). البحار: (7/07). 


ا الإمامة والنص 
ب يللب ب ببس 
فأذعتم الحديث. وكشفتم قناع الستر فآخره الله'". 

أقول: سواء كان الأمر حسب التوقيت الأول (أي: أيام الحسين ه) أو الآخر (أي: 
أيام الصادق رحمه اللّه) فهما لا يستقيمان إذا علمنا أن المهدي هو ابن الحسن بن علي بن 
محمد بن علي بن موسى بن جعفرء فكيف يخرج من لم يولد بعد؟ وأين القول بالاثني 
عشر؟ ففي الرواية إسقاط ثمانية أئمة باعتبار التوقيت الأول» وخمسة باعتبار التوقيت 
الآخر. وهذا إشكال متروك حله إلى القوم» والغريب قول الصادق: كان هذا الأمر ف 
فآخره الله» ويفعل بعد في ذريتي ما يشاء'"'! 

وعن علي بن الحسين قال: يقوم قائمنا لموافاة الناس سنة» قال: يقوم القائم بلا 
سفياني, إن أمر القائم حتم من الله وأمر السفياني حتم من الله ولا يكون قائم إلا 
بسفياني» قلت: جعلت فداكء فيكون في هذه السنة؟ قال: ما شاء الله» قلت: يكون في 
التى يليها؟ قال: يفعل الله ما يشاء'". 

وهذه الرواية كسابقتهاء فيها مع افتراض التوقيت المذكور إسقاط بقية الأئمة» أما 
مسألة حتمية السفياني فهي موضع نظر عند القوم؛ لاحتمال البداء فيه» كما يروي القوم 
عن داود بن أبي القاسم قال: كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضاء فجرى ذكر 
السفياني وما جاء في الرواية أن أمره من المحتوم» فقلت لأبي جعفر: هل يبدو لله في 
الحتوم؟ قال: نعم" . 


)17١ 01١5 /5( غيبة الطوسي: (7571)»: غيبة النعماني: (/191)» الكاني: (378/1)» البحار:‎ )١( 
.2) ١/0) /5( 

.)1١7/607( )١١54 /5( غيبة الطوسي: (3577)» البحار:‎ )١( 

(©) البحار: (187/07). 

(5) غيبة النعماني: .)35١6(‏ البحار: (01/ .)750٠‏ إثبات الهداة: (5/ 045). 


الباب الأول : متى كان النص 


وعن البزنطي قال: سمعت الرضا يقول: يزعم ابن أبي حمزة أن جعفراً زعم أن أبي 
القائم وما علم جعفر بما يحدث من أمر الله. فوالله لقد قال الله تبارك وتعالى يحكي 
لرسسوله :لهل ما حتُ بذءًا من لل وى ما يُفعلُبى وا يعد إن يع امنا 
يوحئْ ك4 [الأحقاف:9] وكان أبو جعفر يقول: أربعة أحداث تكون قبل قيام القائم تدل 
على خروجه. منها أحداث قد مضى منها ثلاثة وبقي واحد. 

قلنا: جعلنا فداك» وما مضى منها؟ قال: رجب خلع فيه صاحب خراسان». ورجب 
وثب فيه علي بن زبيدة» ورجب يخرج فيه محمد بن إبراهيم بالكوفة؛ قلنا له: فالرجب 
الرابع متصل به؟ قال: هكذا قال أبو جعف 7 

قال المجلسي في بيان الحديث: خلع صاحب خراسان كأنه إشارة إلى خلع الأمين 
المأمون عن الخلافة» وأمره بمحو اسمه عن الدراهم والخطب. 

والثاني: إشارة إلى خلع محمد الأمين. 

والثالث: إشارة إلى ظهور محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن المعروف بابن طباطبا بالكوفة لعشر خلون من جمادى الآخرة في قريب من مائتين 

من الحجرة» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: هكذا قال أبو جعفر» تصديق اتصال الرابع 
ا ا ا و ل ال 


بعلة تقرباء ولدييعت أن ركون حول عابنا ل ارب 


أقول: متب عاق عدم الشبا ديق الاريعة التي تكون قبل قيام القائم وتدل على 
خروجه كما في الرواية اثنا عشر قرناً. 
وعن البزنطي أيضا قال: سألت الرضا عن قرب هذا الأمر؟ فقال: قال أبو عبد الله 


.)187/65( البحار:‎ )١( 
.)185 البحار: (؟65/‎ )0( 


2 الإمامة والنص 


حكاه عن أبي جعفر قال: أول علامات الفرج سنة حمس وتسعين ومائة» وفي سنة ست 
وتسعين ومائة تخلع العرب أعنتهاء وفي سنة سبع وتسعين ومائة يكون الفناء وفي سنة 
ثمان وتسعين ومائة يكون الجلاء» فقال: أما ترى بنى هاشم قد انقلعوا بأهاليهم 
وأزلادف؟ فقلت: لمم الجلاء؟ قال: وغيرهم, وفي سنة تسع وتسعين ومائة يكشف الله 
البلاء إن شاء الله» وفي سنة مائتين يفعل الله ما يشاء» فقلت له: جعلت فداك؛ إنك قلت 
لي في عامنا الأول: حكيت عن أبيك أن انقضاء ملك آل فلان على رأس فلان وفلان» 
وليس لبني فلان سلطان بعدهماء قال: قد قلت ذاك لك. فقلت: أصلحك الله. إذا 
انقضى ملكهم يملك أحد من قريش يستقيم عليه الأمر؟ قال: لاء قلت: يكون ماذا؟ 
قال: يكون الذي تقول أنت وأصحابكء قلت: تعنى خروج السفياني؟ فقال: لاء فقلت: 
فقيام القائم» قال: يفعل الله ما يشاءء قلت: فأنت هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله'". 

هذه الرواية بالرغم من كل ما فيها من تورية وجهل بالقائم كسابقتهاء ونحن الآن في 
القرن الخامس عشر للهجرة؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وعن الباقر أنه سثئل عن قول الله كَبَِ: (سَألَ سَآبلٌ عدا وَاقِعٍ (160سورة المعارج]؟ 
فقال: نار تخرج من المغربء. وملك يسوقها من خلفها حتى يأتي من جهة دار بي 
سعد بن همام عند مسجدهم. فلا تدع دارا لبنى أمية إلا أحرقتها وأهلهاء ولا تدع دارا 
فيها وتر لآل محمد إلا أحرقتها وذلك المهدي”". 

أقول: لعل بن أمية هؤلاء الذين جاءتهم النار من جهة دار بنى سعد بن همام غير بني 
أمية الذين نعرف والذين ذهبت دولتهم؛ وكذا من جاء بعدهم من عباسيين وعثمانيين. 


() البحار: (؟605/ .)١85‏ إثبات الحداة: (7/ .)6١‏ 
(0) تفسير القمي: (5”174/5), البرهان: .)7580١/5(‏ نور الثقلين: (60/ .)8١7‏ الصافي: (0/ + ؟١5).,‏ 
البحار: (؟65/ .)١184‏ إثبات الهداة: (7/ لام ه). 


الباب الأول : متى كان النص 2 

تسسحا | ب بيج | 

وعن الحسن بن إبراهيم قال: قلت للرضا: أصلحك الله إنهم يتحدثون أن السفياني 
يقوم وقد ذهب سلطان بني العباس؟ فقال: كذبواء إنه ليقوم وإن سلطانهم لقائه”". 

وعن الباقر قال: لا بد أن يملك بنو العباسء فإذا ملكوا واختلفوا وتشتت أمرهم 
خرج عليهم الخراساني والسفياني» هذا من المشرقء وهذا من المغرب. يستبقان إلى 
الكوفة كفرسي رهان'". 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبدالله قال: الله أجل وأكرم وأعظم من أن يترك الأرض 
بلا إمام عادل» قلت: جعلت فداك» فأخبرني بما أستريح إليه» قال: يا أبا محمدء ليس يرى 
أمة محمد فرجا أبدا ما دام لولد بني فلان ملك حتى ينقرض ملكهم. فإذا انقرض ملكهم 
أتاح الله لأمة محمد برجل منا أهل البيت» يسير بالتقى» ويعمل با هدى. ولا يأخذ في 
حكمه الرشاء والله إني لأعرفه باسمه واسم أبيهء ثم يأتينا الغليظ القصرة ذو الخال 
والشامتين القائد العادل الحافظ لما استودع؛ يملؤها عدلا وقسطا كما ملأها الفجار جورا 
لل | 

وعن سلمان الفارسي # قال: أتيت أمير المؤمنين خالياء فقلت: يا أمير المؤمنين» منى 
القائم من ولدك؟ فتنفس الصعداءء وقال: إذا قتلت ملوك بني العباس, أولي العمى 
والالتباس؛ أصحاب الرمي عن الأقواس بوجوه كالتراس» وخربت البصرة» هناك يقوم 
القائم من ولدي الحسين”*". 


أقول: انظر كم مضى على زوال الدولة العباسية وم يخرج صاحبنا؟! 


)0غ( غيبة النعماني: .)3١5(‏ البحار: .)10١/655(‏ 
(1) غيبة النعماني: »)١١117(‏ البحار: (07/ 5 77). 
(9") البحار: (559/657). 
(5) البحار: (57ه8/ 77/8). 


الإمامة والنص 
سب بببااايححببب ||| | | 


وعن ابن يقطين قال: قال لي أبو الحسن: يا عليء إن الشيعة تربى بالأماني منذ مائتي 
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وقال يقطين لابنه علي: ما لنا قيل لنا فكان» وقيل لكم فلم يكن؟ فقال له علي: إن 
الذي قيل لكم ولنا من مخرج واحد. غير أن أمركم حضركم فأعطيتم محضة. وكان كما 
قيل لكم. وإن أمرنا لم يحضر فعللنا بالأماني» ولو قيل لنا: إن هذا الأمر لا يكون إلى 
مائتى سنة أو ثلاثمائة سنة لقست القلوبء ولرجعت عامة الناس عن الإسلام؛ ولكن 
قالوا: ما أسرعه وما أقربه! تألفاً لقلوب الناسء وتقريباً للفرج'". 

ويقطين هذا كان من أتباع بني العباس» فقال لابنه علي الذي كان من خواص 
الكاظم: ما بالنا وعدنا دولة بني العباس على لسان الرسول والأئمة صلوات الله عليهم؛ 
فظهر ما قالواء ووعدوا وأخبروا بظهور دولة أئمتكم فلم يحصل. 

والرواية تتكلم عن قسوة القلوب والخوف من رجوع عامة الناس عن الإسلام مني 
سنة أو ثلاثمائة سنة» لا أربعة عشر قرناء ولعل في الروايات الآتية بياناً لكل ما مر بك. 
٠‏ فعن أبي بصير قال: قلت له: ألهذا الأمر أمد نريح إليه أبداننا وننتهي إليه؟ 

قال: بلى» ولكنكم أذعتم فزاد الله فيه'". 

ولكن يبدو أن الموعد الجديد الذي أخر إليه قد أخر هو الآخر أيضأء فعن إسحاق بن 
عمان قال: نا اماق إن هذا الآمر قدا اجوعرنين'". 

ولكن ماذا حصل للموعد الجديد» فقد مرّت بك الرواية في قول الباقر: بأن الله تعالى 
قدومّت هذا الأمر في السبعين فلما قتل الحسين اشتد غضب الله على أهل الأرض 
)١(‏ غيبة الطوسي: ))7١1(‏ غيبة النعماني: .)١194(‏ البحار: (5/ 1737) (017/ 7 .)1١‏ 


(1) غيبة الطوسي: (7510)» غيبة النعماني: (195)» البحار: (057/ 0308 .)١17‏ 
(") غيبة النعماني: »)١91/(‏ البحار: .)١1١7//657(‏ 


الباب الأول : متى كان النص 1 
فأخره إلى أربعين ومائة سنة. فحدثناكم فأذعتم الحديث وكشفتم قناع الستر فآأخره الله. 

ثم حسمت المسألة بتكذيب التوقيت مطلقاء فعن الفضيل قال: سألت أبا جعفر: هل 
لهذا الأمر وقت؟ فقال: كذب الوقاتون» كذب الوقاتون. كذب الوقاتون. 

وعن منذر الجوار» عن أبي عبدالله قال: كذب الموقتون, ما وقتنا فيما مضى, ولا 
نوقت فيما يستقبل. 

وعن مهزم الأسدي قال: سألت أبا عبدالله: أخبرني -جعلت فداك- متى يكون هذا 
الأمر الذي تنتظرونه فقد طال؟ فقال: يا مهزم. كذب الوقاتون» وهلك المستعجلون. 

وعن محمد بن مسلم؛ عن أبي عبدالله قال: من وقت لك من الناس شيئاً فلا تهابن 
أن تكذبه» فلسنا نوقت لأحد وقتا. 

وعن أبي عبدالله قال: كذب الوقاتون, إنا أهل بيت لا نوقتء ثم قال: أبى الله إلا أن 
يخالف وقت الموقتين. 

وعن إسحاق بن يعقوب أنه خرج إليه على يد محمد بن عثمان العمري: أما ظهور 
الفرج فإنه إلى الله وكذب الوقاتون. 

وعن أبي عبدالله قال: إنا لا نوقت هذا الأمر. 

وعنة أيضا قال تاها لله أن يوقت طهوزه برك عليه ا 

وعلى أي حالء فالروايات في الباب كثيرة» ولكن من الذي وقت لنا؟ 

ونختم حديثنا عن الاختلاف في تاريخ خروجه بهذه الروايات» ففيها فرج ورفع حرج 
لحيرة المتتظرين: 


1١3١4 3١ /07( )١77 /5( انظر هذه الروايات في: غيبة الطوسى: (357). البحار:‎ )١( 
.)198 .171( إثبات المهداأة: ("/ /111.» )© غيبة النعماني:‎ .)7" 8٠١ //8()4١ 


الإمامة والنص 
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فعن محمد بن مسلم وأبي بصير قالا: سمعنا أبا عبدالله يقول: لا يكون هذا الأمر 
حتى يذهب ثلثا الناس» فقلنا: إذا ذهب ثلثا الناس فمن يبقى؟ فقال: أما ترضون أن 
تكونوا في الثلث الباقي”". 

وعن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر: متى يكون فرجكم؟ فقال: هيهات هيهات 
لا يكون فرجنا حتى تغربلواء ثم تغربلواء ثم تغربلوا -يقوها ثلاثا- حتى يذهب الكدرء 
وبق الضف 

وعن إبراهيم بن هليل قال: قلت لأبي الحسن: جعلت فداك. مات أبي على هذا 
الأمر وقد بلغت من السنين ما قد ترى» أموت ولا تخبرني بشيء؟ فقال: يا أبا إسحاق» 
نت تعجلء فقلت: إي والله أعجلء وما لي لا أعجل وقد بلغت من السن ما ترى؟ 
فقال: أما والله يا أبا إسحاق ما يكون ذلكء. حتى تميزوا وتمحصواء وحتى لا يبقى منكم 
إلا الأقلء ثم صعّْر كفه'". 

وقال الرضا: والله ما يكون ما تمدون أعينكم إليه حتى تمحصوا وتميزواء وحتى لا 
يبقى منكم إلا الأندر فالأندر”. 

فتأمل في عدد سكان العالم الآنء وانظر كيف يذهب أكثر من [077/,] ولعل في ذلك 
دلالة على نشوب حرب عالمية أخرى تأتي على الأخضر واليابس» ويفنى فيها أكثر 
الناس حتى يعود من بقي منهم إلى ما كان عليه الناس من عصر السيوف والنبال. 


.)01١ /7( إثبات الهداة:‎ 7١1/01 البحار: (7ه0/‎ .)5١( غيبة الطوسي:‎ )١( 

.)١17/05( البحار:‎ »)73١57( غيبة الطوسي:‎ )١( 

(؟) غيبة النعماني: (19). البحار: )١17/017(‏ (وصعر كف أي: أمالها تهاونا بالناس). 

(4) غيبة النعماني: (504))» البحار: (07/ »)١١4‏ وانظر رواية أخرى شبيهه لكن لأصحاب الصادق: 
البحار: (017/ »)١١7‏ غيبة النعماني: »)١١١1(‏ غيبة الطوسي: (518)» الكافي: (1/ .)77٠١‏ 


الباب الأول : متى كان النص - 


ويؤيد ما ذهبنا إليه من أن صاحبنا سيخرج بالسيف. كما في روايات القومء ومنها: 
عن الصادق قال: لا يظهر إلا بالسيف”". 

وعن الحسن بن فضالء عن الرضا أنه قال: كأني بالشيعة عند فقدهم الثالث من 
ولدي يطلبون المرعى فلا يجدونه. قلت له: ولم ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: لأن إمامهم 
يغيب عنهم. فقلت: ولم؟ قال: لثلا يكون في عنقه لأحد بيعة إذا قام بالسيف'". 

وعن المفضل أنه سمع الصادق يقول: إن لصاحب الأمر بيت يقال له: بيت الحمدء فيه 

: 5 5 © اقرف 

سراج يزهر منذ يوم ولد إلى يوم يقوم بالسيف لا يطفى'". 

وعن أبي جعفر الثاني قال: وله سيف مغمدء فإذا حان وقت خروجه اقتلع ذلك 
السيف من غمده وأنطقه الله وده فناداه السيف: اخرج يا ولي الله. فلا يحل لك أن 
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وحددت بعض الروايات سيفه بأنه سيف رسول الله يف00 وفي بعضها بأنه ذو 
الفقار"؟. 000 


وكذلك أصحابه. فعن الصادق قال: إذا قام القائم أتى رحبة الكوفة فقال برجله 
فكداء وأوها ده إلى موضع؛ ثم قال: احفروا ههناء فيحفرون فيستخرجون اثى عبر 
ألف درع» واثنى عشر ألف سيف. واثني عشر ألف بيضة:» لكل بيضة وجهانء ثم يقول: 


.)١58/61( البحار:‎ )١( 

() البحار: )١67/61١(‏ (95/615) إثبات الهداة: (185/9). 

(©) غيبة الطوسي: (380). البحار: (؟05/ .)١168‏ إثبات الهداة: (7/ 16م .)08٠‏ 

(4) كمال الدين:(/61١)؛‏ عيون الأخبار:(780), إعلام الورى:(781)ءالبحار:(0211/615(0908/97). 
(6) إثبات الهداة: (7/ 0848). 

(1) البحار: (75/ 750) (07/ 0738٠ 51 01/01/1١‏ غيبة النعماني: »))7١9(‏ كفاية الأثر:(19). 


| الإمامة والانص 
سج ”اباس | بي | 


من لم يكن عليه مثل ما عليكم فاقتلوه”". 
وعز على آخر أن تكون سيوفهم من الأرض فأنزنها من السماءء فعن الصادق: إذا 
قام القائم نزلت سيوف القتال على كل سيف اسم الرجل واسم أبيه'". 


وعلى أي حالء. فالروايات الدالة على خروجه وكذا أصحابه بالسيوف كثيرة» 
ونجتزرئ ما ونان 7 


عاد بنا الحديث إلى الاختلاف في شئونه» ومنها: في أي يوم سيكون خروجه وأين؟ 


عن الصادق قال: يوم النيروز هو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت» وما من يوم 
نيروز إلا ونحن نتوقع فيه الفرج؛ لأنه من أيامنا حفظته الفرس وضيعتموه ”. 

لا يفوتك أن تتدبر في مسألة انتظار الإمام السادس للثاني عشر في حياته. كما لا 
يموتك مغرى الولاء لهذه الأعياد. 


وفي قول: يوم عاشوراء يوم السبت”". 
وفي آخر: يوم الجمعة”"". 


.)668 /5( الاختصاص: (775)» البحار: (07/ لال73)» إثبات الهداة:‎ )١( 

.)7657/65( البحار:‎ )5١5 1 غيبة النعماني:‎ )١( 

(*) انظر: الإرشاد: (709)» غيبة النعمانى: (7 :.)11١ 4164.161 »1717 03109 37١‏ كمال الدين: 
07 ")4 البحار: (45/74001/0 ١‏ 1077م ممم 11) 
(17م/اى ا لال لوا نالل لاملل مركت حلت :89) (١١21/1ه)(١٠/5):‏ إثبات 
الداة: (*/ 65864١ 0157 616.461 448 44٠‏ 084 2088 إعلام الورى: .)5١5(‏ 
(:) البحار: (371/77/657 .)١١9/609( )”١48‏ إثبات المداة: (7/ 61/1). 

(45) غيبة النعماني: »)١184(‏ الإرشاد: (377): غيبة الطوسي: (77,4)» منتخب الأثر: (4515): 7356), 
البحار:(67/ 86ل ٠9ل‏ /91 7 إثبات الجداة:(5/ 46, (494, 1 لف لاقف .)0/٠‏ 

.)595/5( الخصال: (594). البحار: (؟01/ 01/4؟). إثبات الهداة:‎ )١( 


الباب الأول : متى كان النص 
أما أين؟ 
ففي رواية: من قرية في اليمن تسمى كرعة”". 
وفي أخرى: ان 
وكذلك الاختلاف في عمره عند خروجه.؛ ففي بعض الروايات أنه ابن ثلاثين سنة. 
وفي أخرى: اثنتين وثلاثين سنة. 
وأخرى: ابن ثمانين سنة. 
وأخرى: إن ذلك إلى الله كَبكّ. 
عن المفضل أنه سأل الصادق: يا سيدي, يعود شاباً أو يظهر في شيبته؟ فقال: سبحان 
اللّه! وهل يعرف ذلك؟ يظهر كيف شاء وبأي صورة شاء9 , 
وكذا اختلف القوم في كم يملك عند خروجه. بين (/9) سنوات؛ و(9١)‏ سئةء و(19) 


سئة واشهره و(50) سنة» و(١)‏ سنة؛ و(١7١)‏ سنةء و(709) سنوات. 


)8800 /93( منتخب الأثر: (4737)) السنجم الثاقسب: (ح:55): البحار:‎ .)3١( كفاية الأثر:‎ )١( 
(5ه/680).‎ )926/ه١(‎ 

(5) غيبة الطوسي: »)١1١5(‏ الكاني: ))3714٠ /١(‏ غيبة النعمانى: .)١19(‏ البحار: (07/ 03187 /161) 
منتخب الأثر: (/471). إثبات الهداة: (/ 057 محم 006 

(2) غيبة الطوسي: (/ه 5 2©) البحار: (1/4/67 5480706 )73١9‏ (9//07)» غيبة 
النعماني:(49. )2 كمال الدين:(5/ 03757 إثبات الهداة:(9/ ه/اه), إعلام الورى:(101). 

(5) انظر هذه الروايات في: غيبة الطورسي: (23175 73417)» العياشي: (1/ 7377 البصائر: (170), 
ال بحرر: (07/ ١8ل‏ لات 1 1ل ول ببللى وى حضف كن ل ار ف 7 
5 ) إثئبات المداة: (9// 5994 17م 11م رام وام لازم كموقي /601, 6لا0. 084).: إعلام 
الورى:(57 7 477 174). الإرشاد:(55), غيبة النعماني: (049 51١‏ 773), الاختصاص: (5017). 


2 الإمامة والنص 


نعود إلى حديثنا عن غيبة المهدي وحال المسلمين فيهاء ونورد بعضاً ما أورده القوم 
عن الأئمة في ذلك حتى تنجلي الغمة ثم نعلق على ذلك بما يفتح الله علينا. 

عن أمير المؤمنين ذه قال: للقائم منا غيبة أمدها طويلء كأني بالشيعة يجولون جولان 
النعم في غيبته يطلبون المرعى فلا يجدونه'"". 

وقال: كيف أنتم إذا بقيتم بلا إمام هدى, ولا علم يرى» يبرأ بعضكم من بعض'". 

وقال: لا تنفك هذه الشيعة حتى تكون بمنزلة المعز لا يدري الخابس على أيها يضع 
يده» فليس لهم شرف يشرفونه؛ ولا سناد يستندون إليه في أمورهم ”". 

وعن الباقر قال: لا يزالون ولا تزالون حتى يبعث الله لهذا الأمر من لا تدرون خلق 
أم لم يخلق”". 

وعن الصادق: إن للقائم غيبتين» يقال في أحدهما هلكء. ولا يدرى في أي واد 


للى(0) 


ورووا عن الني يَكِ أنه قال: المهدي من ولدي تكون له غيبة وحيرة تضل فيها 


)١(‏ كمال الدين: (787)» غيبة النعماني: .)١1719(‏ البحار: (61/ )١١91١531١١ ٠١9‏ إثبات 
المداة: (30/ 471 474 487) إعلام الورى: (400). 

(7) غيبة الطوسى: .)3٠١10(‏ البحار: .)١١75/575()١١١/61(‏ كمال الدين: (777)؛ إثبات الحداة: 
(مرعاق لصم 

(”) غيبة النعمانى: :»)١171(‏ روضة الكافي: )3١(‏ البحار: (01/ .)5772011١ /05( )١15‏ 

(1) غيبة النعماني: 0111 ) البحار: .)179/61١(‏ 

(6) غيبة النعمانى: »)751١5(‏ كمال الدين: .)١17/7(‏ الكافي: ))7727/١(‏ غيبة الطوسي: (25311 
00 البحار:(07/ 6 لاه 774 54١‏ إثبات المهداأة: (9/ *لاق :افق 0737). 


الباب الأول : متى كان النص 


م (١‏ 
الأمم '. 

وعن الصادق قال: أما والله ليغيين عنكم مهديكم. حتى يقول الجاهل منكم: ما لله 
في آل و 


وعنه أيضاً قال إن لصاحب هذا الأمر غيبتين: إحداهما تطول حتى يقول بعضهم: 
مات. ويقول بعضهم: قتل» ويقول بعضهم: ذهب. حتى لا يبقى على أمره من أصحابه 
إلا نفر يسيرء لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره؛ إلا المولى الذي يرى أمره”". 


وعن الكاظم قال: لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة؛ حتى يرجع عن هذا الأمر من 


ل 
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وعنه أيضا لما سسْئِلَ عن تأويل قول الله كك: كل أَرَدَيْم إن أَصْبَحَ ماو غَوْرًا فَمَن 
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ياتيكر بماء معين 5:22 [سورة الملك]؟ فقال: اذا فقدتم اما فلم تروه فماذا تصنع ن” *. 
تيكر ب مين و4 سور ل: ! مَءُ مكم فلم تروه دأ تصتعرو 


وعن الصادق قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبة» المتمسك فيها بدينه كالخارط لشوك 


القتاد 0 


.)77/61( البحار:‎ )١( 

)١44 البحار: (38/01 19ل هلال‎ ,.)5١19/( كمال الدين: (586. /341)؛ غيبة الطوسى:‎ )١( 
.)5٠00( إعلام الورى:‎ .)0575 003٠١ إثبات المهداة: (7/ 409., 37 4 "/ا؛.‎ )٠١١/65( 

قرف غيبة الطوسي: ))١١١(‏ غيبة النعماني: (89). البحار: (07/ )1١61‏ (017/ 4 77). 

(:) كمال الدين: (7308)» غيبة الطوسى: »)5١(‏ البحار: (01/ .)١1/017( )١6١‏ إثبات الهداة: 
١ .)1‏ 

(6) البحار: (1؟7/ 0٠٠‏ © نور الثقلين: (0/ /7341). الصافي: ,.)3١77/6(‏ البرهان: 
(/773). إثبات الهداة: (17/57/7). 

(6) البحار: (؟65/ ,)١726 1١١‏ إثبات الهداة: 8/6 ). 


الإمامة والانص 
وعن العسكري قال: أما إنه له غيبة يحار فيها الجاهلون» ويهلك فيها المبطلونء 
ويكذب فيها الوقاتون'''. 


وعن الصادق قال: ثم يغيب في آخر يوم من سنة ست وستين ومائتين» فلا تراه عين 
لقف 
أحد ‏ . 


.)587 /7( إثبات الهداة:‎ »)١59 /61١( البحار:‎ )١( 
.)5/67( (؟) البحار:‎ 


الباب الأول : تى كان النص 


تكذيبه لمن سيدعي مشاهدته في غيبته الكبرى 

ويؤيد عدم الرؤية هذه ما أورده القوم عن المهدي نفسه في ذلك. حيث قال في 
التوقيع الذي خرج إلى السمري: يا علي بن محمد السمريء. اسمع أعظم الله أجر 
إخوانك فيك. فأنت ميت ما بينك وبين ستة أيام» فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد يقوم 
مقامك بعد وفاتك. فقد وقعت الغيبة التامة» فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره. 
وذلك بعد طول الأمد. وقسوة القلوب, وامتلاء الأرض جوراء وسيأتي من شيعت من 
يدعي المشاهدة» ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفترء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه'". 

فما رأي القوم أن نقول لؤلاء الذين ادعوا مشاهدته والفوز بلقائه من مضى وممن 
سيأتي. كما ملأ القوم كتبهم بقصصهم بأنهم كذابون ومفترون بضمانة هذه الرواية. 

وعن الصادق قال: يفقد الناس إمامهم فيشهدهم الموسم فيراهم ولا يرونه”/؟ 

وفي رواية: إن للقائم غيبتين يرجع في إحداهما والأخرى لا يدرى أين هو؟ يشهد 
المواسمء يرى الناس ولا يرونه””". 

وفي رواية: إن صاحب هذا الأمر يحضر الموسم كل سنة» فيرى الناس ويعرفهم 
ويرونه ولا يعرفونه””". 


.)718/07( )1631/607( )95701 /01( كمال الدين: (؟/ 197).: غيبة الطوسي: (747)., البحار:‎ )١( 
الكافي:‎ .)١١7( غيبة النعماني:‎ »)23١7( غيبة الطوسي:‎ .)4١4 23٠ 3256( كمال الدين:‎ )5( 
ْ .)) إثبات الهداة: (6/ 48 4 0ه‎ .)١16١/6057( الى 7585)., البحار:‎ /1( 

() غيبة النعماني:11/0١١).‏ البحار:(؟67/65١).‏ الكافي: (2594/1). إثبات الهداة: (9/ 4 14). 

(5) كمال الدين:(؟/ :)١15‏ البحار:(01/ :)١87‏ من لا يحضره الفقيه:(1/ 070). إثبات الحداة:(9/ 407). 


الإمامة وال 
2 لإمامة والنص 


الكلام في اللطف 


تقودنا هذه الروايات الصريحة بافتتان الخلق بغيبته» والصريحة باستحالة رؤيته. 
والمكذبة لمدعي رؤيته أو الفوز بلقائه إلى مسألة اللطف. 

وقد مر بك تعريف موجز عن مفهوم اللطف في أول الكتاب» حيث ذكرنا هناك أن 
الشيعة يعتقدون أن الإمامة كالنبوة لطف من الله تعالى» فلا بد أن يكون في كل عصر إمام 
هادٍ يخلف النبي» من وظائفه: هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح رافق 
النشآتين» وله ما للني من الولاية العامة على الناس لتدبير شئونهم ومصالحهمء وإقامة 
العدل بينهم» ورفع الظلم والعدوان من بينهمء؛ وعلى هذا فالإمامة استمرار للنبوة» 
والدليل الذي يوجب إرسال الرسل ويعث الأنبياء هو نفسه يوجب نصب الإمام بعد 
ا 

وحيث إننا التزمنا في هذا الكتاب الابتعاد عن التأويلات الفلسفية والكلامية 
والترهات العقلية الى لا تجهدي ولن تجدي. والتزمنا بالاقتتصار على إيراد النصوص لا لها 
من وقع على نفس القارئ من حيث القبول والمصداقية» ولحجيتها الملزمة في مثل هذه 
المسائل عوضاً عن المتاهات الكلامية التي يعرف أصحابها سلفاً أنهبا ترويج لبضائع 
كاسدة لم يقتنع واضعوها بها فضلاً عمن وضعت له نورد هنا بعضاً ما ذكره القوم ليتبين 
لنا حقيقة القول بهذا اللطف الذي صدعوا به الرءوسء ولبسوا فيه على النفوس. 


)١(‏ عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر: (ص:84» وانظر ابيفا: بداية المعارف الإلهية في شرح 
عقائد الإمامية: (ملاى ممم ؟) وما بعدها. 


الباب الأول : متى كان النص 


210 
جاهلة . 


وعن الصادق: الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حي يعرف'". 
1000 قرف 
قال: إمام حيء إمام حي ". 

وعن يعقوب السراج قال: قلت لأبي عبدالله: تخلو الأرض من عالم منكم حي ظاهر 
تفزع إليه الناس في حلالهم وحرامهم؟ فقال: لاء إذا لا يعبد الله يا يوسف©". 

وعن عمر بن يزيد» عن أبي الحسن الأول قال: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية» 
إمام حي يعرفه؛ فقلت: لم أسمع أباك يذكر هذاء يعنى: إماماً حياًء فقال: قد والله قال 
ذلك رسول الله كَل من مات وليس له إمام يسمع له ويطيع انث مد لجاهلية 7 

وعن الصادق: إن الله لا يدع الأرض إلا وفيها عالم يعلم الزيادة والتقصان. فإذا زاد 
المؤمنون شيئاً ردهم؛ وإذا نقصوا أكمله لهم؛ فقال: خذوه كاملاء ولولا ذلك لالتبس على 
المؤمنين أمرهم ولم يفرق بين الحق والباطل”". 


.)97 /77( الاختصاص: (2558 559). البحار:‎ )١( 

() الاختصاص: (309.:4578)., قرب الإسناد: .)١617(‏ البصائر: .)١57(‏ البحار: (7/ ىل “ل الى 
01 ) إثبات الحداة: (1792318/1). 

(2) الاختصاص: (559). البحار: (7؟/ 47). إثبات الهداة: (179/1). 

(؟) البصائر: .)١437(‏ علل الشرايع: (97): البحار: (77/ .)5١77/1714( )01 7١‏ إثبات الهداة: 
.)137١ /1(‏ 

(6) الاختصاص: (559). البحار: (75/ 97). إثبات الحداة: (1/ 18901179 )., 

(5) علل الشرايع: (7لاء لالاء 778)» البصائر: (457. 1547, 384)., الاختصاص: (585). كمال الدين: 
(159158211821110) غيبة النعماني:(58). المحاسن:(770). البحار:(77/ 03737 4 17-/99,717) - 


22 الإمامة والنص 


والروايات كهذه كثيرة» وأقوال القوم فيها مضطربة'''» ولكن من منهم اليوم يعرف 
إمام زمانه الحي والظاهر حتى يفزع إليه في حلاله وحرامه أو يسمع له ويطيع؟ 

وهكذا نجد أن القوم قد عادوا بنا إلى أصل الدعوى, وأصل الخلاف بإسقاط القول 
باللطف ووجوب العصمة: إقرارا منهم بعدم جدوى الحلول المتمثلة عند القوم بوجوب 
النص من الله ورسوله يَكخِ على نصب الإمام بالتأويلات التى ذكرناهاء إذ إن ذلك 
اللطف انتهى بوفاة العسكري؛ حيث عدنا إلى إلزامهم بالقول بالاضطرار إلى الحجة تماما 
كحال المسلمين بعد وفاة الني يك وذلك بإسقاط أحد الأمرين للآخر. 

ومعنى ذلك أن وجوب اللطف من الله؛ والمتمثل في نصب إمام بعد الرسول وك 
قائم تماما بذات الأسباب بعد العسكريء وقد عرفت الحال بعده إلى يومنا هذا. 

اقرأ معي هذه الروايات أيضا: عن المغيرة قال: قلت لأبي عبدالله: يكون فترة لا 
يعرف المسلمون إمامهم فيها؟ قال: يقال ذلك. قلت: فكيف نصنع؟ قال: إذا كان ذلك 
فتمسكوا بالأمر الأول حتى يتبين لكم الآخر. 

وني رواية: إذا أصبحت وأمسيت يوماً لا ترى فيه إمامأ من آل محمد. فأحب من 
كنت تحبء وأبغض من كنت تبغضء ووال من كنت توالي؛ وانتظر الفرج صباحا 
ومساء. 

وفي أخرى: كيف أنتم إذا صرتم في حال لا يكون فيها إمام هدى ولا علم يرى» فلا 
ينجو من تلك الحيرة إلا من دعا بدعاء الغريق» فقيل: هذا والله البلاء فكيف نصنع 
-جعلت فداك- حينيل؟ قال: إذا كان ذلك ولن تدركه؛ فتمسكوا بما في أيديكم حتى 
يصح لكم الأمر. 


ع (0/8/55١)ء‏ إثبات الهداة: (57/1 .)1١84 035١‏ 
)١(‏ انظر مثلا: إثبات المهداة: (178/1). 


الباب الأول : متى كان النص 26 
0 

وفي أخرى: تمسكوا بالأمر الأول الذي أنتم عليه حتى يتبين لكه"". 

وعسن عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالبء عن خاله الصادق 
قال: قلت له: إن كان كون ولا أراني الله يومك فبمن أأتم؟ فأومأ إلى موسى, فقلت له: 
فإن مضى فإلى من؟ قال: فإلى ولده؛ قلت: فإن مضى ولده وترك أخاً كبيراً وابناً صغيراً 
فبمن أأتم؟ قال: بولده. ثم هكذا أبداء فقلت: فإن أنا لم أعرفه ولم أعرف موضعه فما 
أصنع؟ قال: تقول: اللهم إني أتولى من بقي من حججك. من ولد الإمام الماضي. فإن 
ذلك يجريك”". 

فالدلالة واضحة في هذه الروايات وأمثاها بانتفاء استمرارية اللطف الذي ألزمنا 
القوم به. 

وكذلك لأاتفثر بالقائل بالتستك باقزال.الأقثة الماضيق: فاق ذلك تان حافية 
فكذلك في شأن الرسول يَكِلةِ وسنته سواء بسواء. 

وفيه فساد القول بالعصمة؛ لاحتمال تطرق الخطأ والزلل والنسيان والسهو من 
الناقلين لعلم الأئمة دون الإمام المعصوم عند القومء وهذا ظاهر في اختلاف المراجع في 
العضير الواخل» كما لاينوتك مرح هذه الروانات :قؤل الصادق: يقال ذلك» ولا يفوتنك 
أيضاً جهل عيسى بن عبدالله بتسلسل الأئمة» فتدبر في ذلك. 

وعن الصادق قال: يأتي على الناس زمان يصيبهم فيها سبطة» يأرز العلم فيها كما 
تأرز الحية في حجرهاء فبينا هم كذلك إذ طلع عليهم نجم؛ قلت: فما السبطة؟ قال: 


)١(‏ غيبة التعمات: .»3١5(‏ الكاني: /١(‏ 5147), البحار: (617/ 2158177 .)١55‏ كمال الدين: 
(لاكلى مكل 559 إثبات المهداة: 145/9 4. ألا ملاك غ7ه). 

(0) كمال الدين: (2"58 87"), البحار: (/ا910//7؟) .)١158/607( )١15/58(‏ إشبات المهداة: 
(#/ لاه“ 30548ك, 56507 الكاني: .)١09/1(‏ 


جع الإمامة والنص 

بط ساك 
الفترة» قلت: فكيف نصنع فيما بين ذلك؟ قال: كونوا على ما أنتم عليه» حتى يطلع الله 
عليكم نجمكم. 

وفي رواية: كيف أنتم إذا وقعت السبطة بين المسجدين, يأرز العلم فيها كما تأرز 
الحية في جحرهاء واختلف الشيعة بينهم؛ وسمى بعضهم بعضاً كذابين» ويتفل بعضهم في 
وجرة ينظ فرك باعي وللكر ين غير و أقال:الخير كله هدة ذلف سنتوؤله دلانات وقد 
قرب الفرج""". 

وغنة ايض قال+ نتصيك شبهة فشقون للا عل يرق ولا [مام عد ”". 

فهذه الروايات -وهي غيض من فيض- واضحة الدلالة على فساد التأويلات التي 
خلصت إلى القول بوجوب اللطف والتي أدت إلى وجوب القول بإمامة علي بن أبي 
طالب والأئمة من بعده وكفر من خالف ذلكء وقد رأيت انقطاع هذا اللطف بعد سنة 
)7١(‏ للهجرة, كما هو الحال الآنء فكيف ألزمونا بوجوب الأول دون الآخرء وإذا 
قالوا بالآخر فكيف ألزمونا بالأول» وهذا لا يخفى على من تدبر. 


.)1717( البحار: (607/ 175), غيبة الطوسي:‎ ,.)31٠ /١( الكاني:‎ .)١1"8.1١5( غيبة النعماني:‎ )١( 
.)7777/46( )١59 /657( البحار:‎ )5( 


الباب الأول : متى كان النص ْ 2 


سيرته عند خروجه 


وعلى أي حال لنتغاض عن كل ما ذكرناه» ولننظر ماذا سيصنع صاحبنا إذا خرج 
بعد كل هذه القرون من الانتظار والحيرة» وبعد أن يسمي بعضنا بعضاً كذابين» ويتفل 
بعضنا في وجوه بعض. 

يروي القوم أن أول ما يفعله المهدي عند خروجه نبش قبري الشيخين أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء ويفعل بهما الأفاعيل! 

فعن بشير النبال قال: قال أبو عبدالله: هل تدري أول ما يبدأ به القائم؟ قلت: لاء 
قال: يخرج هذين رطبين غضين فيحرقهما ويذرهما في الريح» ويكسر المسجد""". 

وفي رواية: إذا قدم القائم وثب أن يكسر الحائط الذي على القبرء فيبعث الله تعالى 
ريحاً شديدة وصواعق ورعوداًء حتى يقول الناس: إنما ذا لذاء فيتفرق أصحابه عنه حتى 
لا يبقى معه أحد, فيآأخذ المعول بيده؛ فيكون أول من يضرب بالمعول» ثم يرجع إليه 
أصحابه إذا رأوه يضرب المعول بيده» فيكون ذلك اليوم فضل بعضهم على بعض بقدر 
سبقهم إليه» فيهدمون الحائط ثم يخرجهما غضين رطبين» فيلعنهما ويتبرأ منهما 
ويصلبهماء ثم ينزهما ويحرقهماء ثم يذريهما في الويع ': 


ويبدو أن هذا التخاذل سمة عند أصحاب الأئمة. 


)00( البحار: (/ ك4 
(0 المصدر السابق. 
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وعن عبد العظيم الحسني» عن الجواد قال: فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله 
بده فقلت: يا سيدي. وكيف يعلم أن الله قد رضي؟ قال: يلقي في قلبه الرحمة» فإذا 
دخل المدينة أخرج اللات والعزى فأحرقهما"". 

وا مجلسي لما أورد الرواية في بحاره» لم يزد على أن قال في بيانه وكله حماس: يعني 
باللات :والعرئ عتمي قريكن: انا بكر وعم" . 

وفي رواية: عن الصادق قال: فيخرج اللات والعزى طريين فيحرقهماء فلفتنة الناس 
بهما يومئل أشد من فتئة العجل والسامري”". 

أقول: روايات إخراجهما رضي الله عنهما وحرقهما عديدة» وقد ذكرها العديد من 
علماء القوم''» فلذا لا أرى بأسأً من ذكر تفاصيلها ليكون القارئ على بيئة من أول 
عمل يقوم به مهدي القوم عند خروجه ليملا الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً وجورا. 

يروي القوم عن المفضلء عن الصادق في قصة طويلة فيها أحوال المهدي عند 
خروجه. قال: ثم يسير إلى مدينة جدي رسول الله يل فإذا وردها كان فيها مقام عجيب 
يظهر فيه سرور المؤمنين وخزي الكافرين» قال المفضل: يا سيديء ما هو ذاك؟ قال: يرد 
إلى قبر جدي يَللَِك فيقول: يا معاشر الخلائق» هذا قبر جدي رسول الله كلِهِ؟ فيقولون: 
نعم يا مهدي آل محمدء فيقول: ومن معه في القبر؟ فيقولون: صاحباه وضجيعاه وَكْ 
فيقول:وكيف دفنا من بين الخلق مع جدي رسول الله يَكْهْ وعسى المدفون غيرهما؟ فيقول 


.)459/77( كمال الدين: (؟765). البحار: (07/ 3587). إثبات الهداة:‎ )١( 

(؟) البحار: (057/ 584). 

(77) كمال الدين: /١(‏ 774): عيون الأخبار: /١(‏ 08)» البحار: (95/ 40؟) (015/ 017/9). 

(:) انظر إن شعت: إثبات الهداة: (7(04175/1/ 085). عيون الأخبار:(271/1» كمال الدين:(57١)؛‏ 
دلائل الإمامة: (5178)» نور الثقلين: (7/ .)١7١‏ 


الباب الأول : متى كان اننص 5-7 
2-2-2 0 
الناس: يا مهدي آل محمد يِه ماههنا غيرهماء إنهما دفنا معه لأنهما خليفتا رسول الله 
كي وأبوا زوجتيه؛ فيقول للخلق بعد ثلاث: أخرجوهما من قبريهماء فيخرجان غضين 
طريين لم يتغير خلقهما ولم يشحب لونهماء فيقول: هل فيكم من يعرفهما؟ فيقولون: 
نعرفهما بالصفة وليس ضجيعاً جدك غيرهماء فيقول: هل فيكم أحد يقول غير هذا أو 
يشك فيهما؟ فيقولون: لاء فيؤخر إخراجهما ثلاثة أيام؛ ثم ينشر الخبر في الناس ويحضر 
المهدي ويكشف الجدران عن القبرين» ويقول للنقباء: ابحثوا عنهما وانبشوهماء فيبحثون 
بأيديهم حتى يصلون إليهماء فيخرجان غضين طريين كصورتهماء فيكشف عنهما 
أكفانهماء ويأمر برفعهما على دوحة يابسة نخرة فيصلبهما عليهاء فتحيى الشجرة وتورق 
ويطول فرعهاء فيقول المرتابون من أهل ولايتهما: هذا -والله- الشرف حقاًء ولقد فزنا 
بمحبتهما وولايتهماء ويخبر من أخفى نفسه ممن في نفسه مقياس حبة من محبتهما 
وولايتهماء فيحضرونهما ويرونهما ويفتنون بهماء وينادي منادي المهدي: كل من أحب 
صاحي رسول الله يَكِ وضجيعيه؛ فلينفرد جانباء فيتجزأ الخلق جزأين: أحدهما: موال» 
والآخر: متبرئ منهماء فيعرض المهدي على أوليائهما البراءة منهماء فيقولون: يا مهدي 
آل ونوك الله ك حنن ا تشبيرا مهسا ونا نمل أن ما عند الله وعددك هذه المنزلة: 
وهذا الذي بدا لنا من فضلهماء أنتبرأ الساعة منهما وقد رأينا منهما ما رأينا في هذا 
الوقت من نضارتهما وغضاضتهما وحياة الشجرة بهما؟ بل والله نتبرأ منك وممن آمن 
بك ومن لا يؤمن بهماء ومن صلبهماء وأخرجهماء وفعل بهما ما فعل» فيأمر المهدي 
ريحاً سوداءء» فتهب عليهم فتجعلهم كأعجاز نخل خاوية, ثم يأمر بإنزالهماء فينزلان إليه 
فيحييهما بإذن الله تعالى» ويأمر الخلائق بالاجتماع» ثم يقص عليهم قصص فعاهما في 
ماري الال ا بن آدم الل وجمع النار لإبراهيم لينلا 
وطرح يوسف الكتكلا في الجب» وحبس يونس الكتفا في الحوتء وقتل يحبى الكتطا. وصلب 


2 الإمامة والنئص 


عيسى الكل وعذاب جرجيس ودانيال عليهما السلام» وضرب سلمان الفارسيء 
وإشعال النار على باب أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين لوحراتهم بها وضرب 
يننا الضنيقة الكيرى فاطمة بالسيوظ» ورفين يطنها وإتنقاطها عسجا ءوسب الحسن» وكتل 
الحسينء وذبح أطفاله وبنى عمه وأنصاره. وسبي ذراري رسول الله يله وإراقة دماء آل 
محمد يلو وكل دم سفك» 0 وكل رين وخبث وفاحشة وإثم وظلم 
وجور وغشم منذ عهد آدم لكك إلى وقت قيام قائمناء كل ذلك يعدده عليهماء ويلزمهما 
بالضطة رهاق ترون نكس ديناى ولك ركوط انوي عط سنا 
على الشجرة؛ ويأمر نار تخرج من الأرض فتحرقهما والشجرة» ثم يأمر ره منطهنا 
في اليم نسفاء قال المفضل: يا سيدي» ذلك آخر عذابهما؟ قال: هيهات يا مفضلء والله 
ليردن وليحضرن السيد الأكبر محمد رسول الله يِه والصديق الأكبر أمير المؤمنين 
وفاطفة واشدين واتقبين والانية وك مودعون الأقن عما اعفن الكش عضا 
وليقتصن منهما جميعاً حتى إنهما ليقتلان في كل يوم وليلة ألف قتلة ويردان إلى ما شاء 
00 

ولعلّ عمله الثاني هو ما سيفعله بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 

فعن عبدالرحيم القصيرء عن أبي جعفر قال: أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء 
حنى تجلدهنا مسحو اع 0 قلت: جعلت فداكك ولم يجلدها 
الحد؟ قال: لفريتها على أم إبراهيم اكت قلت: فكيف أخره الله للقائم؟ فقال له: إن الله 
تبارك وتعالى بعث محمدا يك رحمة» وبعث القائم نقمة 0 


وحيث إن صاحبنا سيكون نقمة» لذا فليس من المستبعد أن يضع القوم ما يناسب 


.)١7 البحار: (7ه0/‎ )١( 
.)195( (؟) علل الشرايع: (7717//5)» البحار: (07/ 714)) إثبات الحداة: (7/ 9 4)) دلائل الإمامة:‎ 


الباب الأول : متى كان النص 26 
قات 022اا ريم 
نقمته وينسون اللطف والعدلء أو إن شئت الدقة فقل: نقمة القوم. 

عن الصادق قال: إذا قام القائم من آل محمد يك أقام حمسمائة من قريش فضرب 
أعناقهم» ثم أقام حمسمائة فضرب أعناقهم» ثم خمسمائة أخرى» حتى يفعل ذلك ست 
مرات» قيل: ويبلغ عدد هؤلاء هذا؟ قال: نعم منهم ومن مواليهه”". 

وفي رواية: تقول قريش: اخرجوا بنا إلى هذا الطاغية» فوالله أن لو كان محمدياً ما 
فعل» ولو كان علوياً ما فعل» ولو كان فاطمياً ما فعل'". 

وهذا مصداق لروايتهم عن الصادق: إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين العرب 
وقريش إلا السيف وما يأخذ منها إلا السيف'". 

وللقوم في تفسير مثل هذه الروايات قول طريف يسمى بالرجعة؛ وهو أن الله تعالى 
يعيد قوماً من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليهاء فيعز فريقاً ويذل فريقاً 
آخرء وذلك عند قيام المهدي”". 

وعلى أي حال. ليس هذا الكتاب محل تناول هذه العقيدة» ولكن نواصل حديثنا عن 
سيرته عند خروجه حسب روايات القوم.. 

فين افروئ :0 كلت للرضدة جاانة سزلاه ناسرل ف عدية روق عن 
الصادق أنه قال: إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين بفعال آبائها؟ 


؛)47١( الإرشاد: (747): غيبة النعماني: (168). البحار: (607/ 778 344). إعلام الورى:‎ )١( 
.)01٠ إثبات الهداة: (*/ لالاف‎ 

(1) تفسير العياشي: (7/ /01)» البحار: (51/ 47 07: وانظر أيضا: إثبات الحداة: (079/9). 

() غيبة النعماني: »)١196(‏ البحار: (؟01/ 0206)» إثبات الهداة: (/010). 

(:) عقائد الإمامية: (5 .)٠١‏ 


5-0 الإمامة والئلص 

ا 130000 

فقال: هو كذلك . 

وعن بدر بن خليل الأزدي قال: سمعت أبا جعفر يقول: إذا قام القائم وبعث إلى بني 
أمية بالشام هربوا إلى الرومء فيقول لهم الروم: لا ندخلكم حتى تتنصرواء فيعلقون في 
أعناقهم الصلبان ويدخلونهم, فإذا نزل بحضرتهم أصحاب القائم طلبوا الأمان والصلح, 
فيقول أصحاب القائم: لا نفعل حتى تدفعوا إلينا من قبلكم مناء قال: فيدفعونهم 
لي 

وعن الصادق: ثلاثة عشر مدينة وطائفة يحخاردب القائم أهلها ويحاربونه: أهل مكةق 
وأمل المدينة. وأمل الشامء وبئو أمية. وأمل البصرة. وأمل دميسان» والأكراد. 
والأعراب» وضبة» وغنى» وباهلة. وأزد. وأهل ار ش 

عن الباقر قال: إذا قام القائم سار إلى الكوفة» فيخرج منها بضعة عشر آلاف أنفس» 
يدعون البترية» عليهم السلاح» فيقولون له: ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني 
فاطمة. فيضع فيهم| لسيف حتى يأتي على آخرهم, ثم يدخل الكوفة» فيقتل بها كل 
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منافق مرتاب» ويهدم قصورهاء ويقتل مقاتليهاء حتى يرضى الله عز وعلا ”'". 

وق حقيفة الأمير ان كروت سيبالة البدى نطول رهد الاغار السدية والفديه عدا 
في ذكر أموره وأحواله قطرة من بحر إن لم يكن محيطاء ويقيني أن ما أوردته يعد اختصاراً 
)١(‏ علل الشرايع: :)5١9/1(‏ عيون الأخبار: ,)7417/١(‏ البحار: (44/ 19731908 198) 
(١ه/؟31)‏ إثبات المهداة: (؟/ 00غ, لاغ 70ه), 
)١(‏ روضة الكافي: :.)0١(‏ العياشي: (417 37). البحار: (07/ لالالاء /378)» إثبات الهداة: (5/ .)40٠‏ 
(5؟) البحار: (657/ 2)75707 إثبات الهداة: (”/ ؟ 6 0). 


(5) الإرشاد: (775)): البحار: (8/617*") (والبترية من طوائف الزيدية تنسب إلى المغيرة بن سعيدء 
كان يلقب بالأبتر)ء إعلام الورى: .)47١(‏ إثبات الهداة: (7/ 078). 


الباب الأول : متى كان النص 22 


مخلاء وكذلك أخشى التطويل الممل؛ لأن كتابنا هذا -كما ذكرت في المقدمة- يتناول 
مسائل الإمامة بإيجازء ولكن إذا كان في العمر بقية سيكون لنا مع مهدي القوم -إن شاء 
الله- بحث مستقل. 
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يكون بعد المعدي اثنا عشر مغديا 


ولكن قبل أن أنهي حديئي عن المهدي, أورد هنا بعض روايات القوم المتصلة 
بموضوعه. وهي روايات أجزم بأن أكثر قراء هذا الكتاب لم يسمع بها من قبل ولم يقف 
عليها. 

عن أبي بصير قال: قلت للصادق: يا ابن رسول الله يك سمعت من أبيك أنه قال: 
يكون بعد القائم اثنا عشر مهدياء فقال: إنما قال: اثنى عشر مهديا ولم يقل: اثنى عشر 
إماماء ولكنهم قوم من شيعتناء يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا'". 

وفي رواية: إن منا بعد القائم اثنني عشر مهدياً من ولد الحسين”. 

وعن أمير المؤمنين 5ه قال: قال رسول الله يك يا علي» إنه سيكون بعدي اثنا عشر 
إمامأء ومن بعدهم اثنا عشر مهدياًء فانت يا علي أول الاثنى عشر الإمام'". 

وعن الباقر: والله ليملكن رجل منا أهل البيت الأرض بعد موته ثلاثمائة سنة» 
20 


ويزداد تسعة» قال: قلت: فمتى ذلك؟ قال: بعد موت القائم 


وقد اضطرب القوم في رد هذا الإشكال أو المأزق إن شعت أن تسميه» وأوردوا في 


.)١46 /07( كمال الدين: (770). البحار:‎ )١( 

.)5806( غيبة الطوسي:‎ ))١548 /61( البحار:‎ )١( 

.)١58/07( )7571١ /95( البحار:‎ ,.)٠١6( غيبة الطوسى:‎ )"( 

(؛) تفسير العياشي: (1/ 7707): مختصر البصائر: (150), البحار:(67/ 17 ))١‏ غيبة النعماني:(51771)) 
غيبة الطوسي: (7387)» الاختصاص: (/ا56). البرهان: (؟/ 156). 


الباب الأول : متى كان النص 7 
ولك وبدوافا لاي 0 
والغريب أن مهدينا لن يمضي إلا قبل القيامة بأربعين يوما”". 
وكل ما مر بك من روايات الاثنى عشر الذين يكونون بعد القائم» والرجل من أهل 
الت الذي نيكم الاسائة سنة ويزداد تسعاء حب ايكون في هذه الأربعين يوما 
والأغرب أن هذا المضي قبل القيامة بأربعين يوماً يخالف ما أورده القوم من عدم 
خلو الأرض من حجة؛ كقولهم عن الصادق: ما تبقى الأرض يوماً واحدا بغير إمام منا 
تفزع إليه الأمة'". 


بل ولا ساعة؛ لقولهم عن الباقر: لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها 
كما يوج البحر باعل 

ورووا أن الصادق سئل: تبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لو بقيت الأرض بغير إمام 
بتاع لاقيف 7 


)١(‏ انظر إن شئت: البحار: (07/ »)١54‏ الإيقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعة: باب: في أنه هل 
بعد دولة المهدي دولة أم لا؟ للحر العاملي: (097» إثبات الحداة: .)3١١ /١(‏ غيبة الطوسي: (180) 
(الحاشية). 

(0) الإرشاد: (145)., إعلام الورى: (575).: كمال الدين: .)3١:(‏ المحاسن: (3577), الكاني: /١(‏ 
48> البصائر: :.)١5١(‏ البحار: :.)١55 140 /07( )5١/757(‏ إثبات الحداة:(١/ ))١١١‏ غيسة 
الطوسي: (0145 518). 

(*) كمال الدين: .)52١(‏ البصائر: .)١6١ »١57(‏ البحار: (77/ 47. 200 07). إثبات المداة: 
١/1‏ 

(:) كمال الدين:(194. 196 .)١95‏ غيبة النعمانى:(88))» البصائر:(75١).,‏ البحار:(؟/ 4 *, 70). 
(5) علل الشرايع: (5/ء لالا)» كمال الدين: 044 197606). غيبة الطوسي: )١17:177:949(‏ 
غيبة النعماني: (89)» عيون الأخبار: 4577/١(‏ 037 147)., البصائر: .)١44(‏ البحار: (57/ 71 4 7 - 
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بل ولا أقل من ذلك, فلما سئل الرضاء قال: لو خلت الأرض طرفة عين من حجة 
انناف اهاي 


وعن الصادق قال: لو كان الناس رجلين لكان أحدهما الإمام» وإن آخر من يموت 
الإمام؛ لئلا يحتج أحدهم على الله كبك أنه تركه بغير حجة”". 

بل ويبدو أن ذلك كان مثار خلاف بين الآئمة» ففي رواية محمد بن الفضيلء؛ عن أبي 
الحسن الرضاء قال: قلت له: أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لاء قال: قلت: فإنا نروي 
عن أبي عبدالله أنها لا تبقى بغير إمام إلا أن يسخط الله على أهل الأرض أو على 
العباد قال: لاء لا تبقى؛ إذا لساخت. 


وفي رواية: معاذ الله لا تبقى ساعة؛ إذا لساخت”". 


والروايات ف الباب ا 


- 4ت 09 كل ولل /31). المناقب: (1/ 550). 

)١(‏ عيون أخبار الرضا: .)5140/١(‏ إثبات المهداة: »)1١3503١1/1(‏ كمال الدين: .)١191(‏ البحار: 
(25/55). علل الشرايع: (//ا), البصائر: .)١45(‏ 

(5) علل الشرايع: (97). كمال الدين: .1١1(‏ 154, 170). البصائر: .)١754(‏ البحار: (77/ 2531 
“كل كلل لاق كف "”م)ى الكاني: .)18٠١ /1١(‏ إثبات الهداة: .)8١ /١(‏ 

(*) الكافي: .)١79 /١(‏ إثبات المهداة: (8/1لاء )1١7 0٠١6 ,٠٠١‏ (وعلل الرواية بالتقية -ولا أدري 
أي فرق بين القولين حتى استوجبت إحداها التقية دون الأخرى). علل الشرايع: (201: عيون الأخبار: 
»)١6١(‏ غيبة النعماني: (48).» البحار: (57/ 5 07 58). 

(4) انظر مثلاً: البحار: ج (770) باب: الاضطرار إلى الحجة وأن الأرض لا تخلو من حجة» وفيه(18١)‏ 
رواية» إثبات الهداة: /١(‏ /ا/ا) وما بعدهاء (/58.91, .)23١١0٠٠6١‏ والباب السادس وفيه عشرات 
الروايات؛ غيبة الطوسي: 1١١(‏ 4155 174). البصائر: (7751 484 4406 كلق لاحمفق ححق 
01١489‏ 015) نور الثقلين: (”/ 5 5) (5/ 579 ٠/ا7),‏ أمالى الصدوق: (ا6١).,‏ الكاني: 
(8/1>ى١)‏ وما بعدهاء غيبة النعماني: (19. /91-41)., كمال الدين: (170-194, 6)). 


الباب الأول : متى كان النص 26 
ات ا رج )4 

ولايسعف القوم القول بأن روايات الاثنى عشر الذين يكونون بعد القائم وكذا 
الرجل من أهل البيت الذي يحكم ثلاثمائة سنة ويزداد تسعاء إنما يكون في هذه الأربعين 
يوماء قعماد هذا القرلة كك وذلك أن روايات عدم خلو الأرض إنما هي من إمام وليس 
من مهديء ولعل في قول الصادق كما في رواية أبي بصير الأولى» حيث قال: إنما قال اثني 
عشر مهديأء ول يقل؛ اتي عشر إماماء أو رواية الرضاة إن الأرضن لا تخلو من أن يكون 
فيها إمام منا''' وغيرها.. دليل على هذا التفريق» هذا وناهيك عن كون المدة المتبقية من 
عمر الدنيا وهي أربعون يوماً لا تستوعب كل هؤلاء» فضلاً عن الرجل من أهل البيت 
الذي سيحكم ثلاثمائة سنة ويزداد تسعاً. 

فتبين لك -أيها القارئ العزيز- أن هؤلاء الآئمة من آل البيت رحمهم الله ورضي 
عنهم» كذب عليهم ونُسب إليهم من الكذب مالا يعلمه إلا الله وهم ولا شك أناس 
صالحون لكن قولوا مالم يقولواء وافتري عليهم الكثير والكثير» وعند الله يجتمع الخصوم. 

هذا وإن الدين باق إلى قيام الساعة بنقل العلماء الصالحين له. فالله قد أمر بسؤال 
أهل الذكر والعلم» وأمر بأن ينفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون, دون أن يخصها بأناس دون أناس. 

وني البابين التاليين يتضح لك خقيقة الأمر. وهل نص على الأئمة الاثنى عشر في 
القرآن والسنة أم لا؟ والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم. 


.)١1١١ /١( البحار: (7؟/ 57).؛ إثبات الهداة:‎ ,.)١77( كمال الدين:‎ )١( 
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خلاصة الباب 


لاشك -عزيزي القارئ- أن النتيجة التى خرجنا منها في هذا الباب مؤداها: أن 
الذي وضع عقيدة الإمامة» وأوجب النص على الأئمة بعد الرسول كِةِ وحدد أساميهم. 
ونسب كل هذا إلى الله كبك وإلى رسوله يَكٍ وإلى الأئمة عليهم السلام وهم منها براء. 

أقول: إن هذا الذي وضع هذه العقائد لم تستقيم له الأمور في إثبات: متى كان 
النص على فرضه؟ ولا بد؛ فالباطل يحطم بعضه بعضاًء حيث رأينا كيف أن آلاف 
الراويات التى وضعها كل فريق من فرق الشيعة تتعارض مع مسيرة التاريخ» وبعد موت 
كل إمام وكيف أن عظماء أصحاب الآئمة اختلفوا في تحديد الإمام اللاحق مما أدى إلى 
افتراقهم وتشتتهم. 

ومن غرائب الأمور: أن الإمامية قد وضعوا كل تلك الروايات التى تذكر تسلسل 
الأئمة بأسمائهم بعد الرسول يكل إلى المهدي. ومع ذلك يأتي كبير مراجعهم في هذا 
العصر وينفي وجود نص على تسمية هؤلاء الأئمة» حيث يقول الخوئي: الروايات 
المتواترة الواصلة إلينا من طريق العامة والخاصة قد حددت الأئمة عليهم السلام بائني 
عشر من ناحية العدد ولم تحددهم بأسمائهم عليهم السلام واحداً بعد واحدء حتى لا 
يمكن فرض الشك في الإمام اللاحق بعد رحلة الإمام السابق» بل قد تقتضي المصلحة في 
ذلك الزمان اختفاءه والتستر عليه لدى الناس؛ بل لدى أصحابهم عليهم السلام إلا 


أصحاب السر لهم؛ وقد اتفقت هذه القضية في غير هذا المورد والله العام" . 


.)4017 صراط النجاة: (ج:1/‎ )١( 


الباب الأول : متى كان النص 5 


فهل الخوئي -وهو من هو في علم الحديث عند الشيعة» وصاحب أكبر موسوعة في 
علم الرجال عندهم- لم يقف على شيء ما أوردناه في مقدمة الباب؟ 


وصدق الله القائل: لوَلَوَ كَانَ مِنْ عددٍ غَيرِألّه لَوَجَدُوأْ فِيه أَخْيِلَهًا حَيررٌا )4 


[سورة النساء] 


الباب الثانى : الإمامة والقرآن 


ا ااا 6141039 - 


الإمامة والقرآن 


في القرآن الكريم مئات المواضع التى تتحدث عن التقوى والأخلاق الفاضلة 
وترغب فيهما وتحث عليهما؛ كالصبر والتوبة والاستغفار والإحسان والعفو والصفح 
والصدق وآأداء الأمانة والحياء وغض البصر والشكر وغيرها. 

فهذه الأخيرة -مثلا- ورد فيها أكثر من سبعين آية» ونحن نعلم بأن فضيلة الشكر 
هذه ليست من أركان الدين أو أصوله. وإنما من تقوى القلوب وفضائل الأعمال. 

واختيارنا للشكر وذكر عدد آياته لا يعنى أنها الفضيلة الوحيدة التى جاء فيها هذا 
العدد من الآيات؛ بل إنها لا تقل شأناً عن الكثير من مسائل الأخلاق التى ذكرناها آنفاً. 

فلا شك أنك أدركت أن القرآن الكريم إذا كان قد أورد كل هذه الآيات في فضيلة 
من فضائل الأعمال» فالأوللى أن يرد مئات الآيات في أركان الإسلام؛ فهذا حاصل تماماء 
فقد أورد القرآن الكريم مئات الآيات الكريمة في الصلاة والزكاة» وعشزات الآيات في 
الصوم والحج؛ كما أورد مثلها في الإيمان بالملائكة» والكتب السماوية» والرسلء واليوم 
الآخرء والقضاء والقدر. ٠‏ 

لاشك أن القارئ قد أدرك ما رمينا إليه من هذه التوطئة» فالإمامة التي مرّت منزلتها 
بك في مقدمة الباب الأولء والتى هي من أعظم أركان الدين عند القوم» ولا تقبل 
أخواتها إلا بهاء وعليها مدار قبول الأعمالء والله قد أخذ المواثيق على الأنبياء والرسل 
عند بعثتهم بهاء والآئمة علة خلق السموات والأرض والجنة والنار والأفلاك والعرش 


١‏ الإمامة والنص 
اتا مط سحا 
والكرسي والملائكة والجن والإنس و.. و.. إلى آخر ما أوردناه في الباب الأول من كتب 
القوم. 

فلاشك أن تناول مسألة بهذه الخطورة يجب أن ينزل فيها من الآيات أضعاف ما نزل 
في الأركان الأخرى» فضلاً عن فروع الدين وفضائل الأعمال» فإننا -مثلاً- نجد ذكر 
الكثير من الأنبياء عليهم السلام مع تفاصيل دعوتهم؛ بالرغم من أن الله كَلْقَ قد أخذ 
المواثيق عليهم عند بعثتهم بالإمامة -كما عرفت- فضلاً عن أن الأئمة أفضل من الأنبياء 
عليهم السلام عند القوم. 

وقد نضطر هنا للوقوف بعض الشيء لبيان هذه المسألة -أعنى: تفضيل الأئمة على 
الأنبياء عليهم السلام عند القوم- لرفع ما قد يقع من لبس عند بعض من ينكر نسبة هذا 
القول إلى الشيعة. 


الباب الثانى : الإمامة والقرآن 


ئئ ا ف 07 


بيان عقيدة الشيعة في تفضيل الأنمة على الأنبياء عليهم السلام 


اعلم أن هذه المسألة من المسلمات عندهمء بل ومن ضروريات المذهب. ولست 
أجازف باتهامهم بما لا يعتقدونه» ولعل في ذكرنا لبعض رواياتهم وأقوالهم في المسألة ما 
يؤيد صحة ما ذهبنا إليه. 

روى القوم عن الرضا أنه قال: إن آدم لما أكرمه الله - تعالى ذكره - بإسجاد ملائكته 
لهء وبإدخاله الجنة» قال في نفسه: هل خلق الله بشرا أفضل مني؟ فعلم الله كْنَ ما وقع في 
نفسه. فناداه: ارفع رأسك يا آدم» فانظر إلى ساق عرشيء فرفع آدم رأسه فنظر إلى ساق 
العرشء فوجد عليه مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي بن أبي طالب أمير 
المؤمنين» وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين» والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. 
فقال آدم اكة: يا رب» من هؤلاء؟ فقال كَبْكَ: هؤلاء من ذريتك. وهم خير منك ومن 
جميع خلقي» ولولاهم ما خلقتك ولا خلقت الجنة والنار ولا السماء والأرض. فإياك أن 
تنظر إليهم بعين الحسد فأخرجك عن جواريء فنظر إليهم بعين الحسد وتمنى منزلتهم؛ 
فتسلط عليه الشيطان حتى أكل من الشجرة التي نهي عنهاء وتسلط على حواء لنظرها إلى 
فاطمة بعين الحسد حتى أكلت من الشجرة كما أكل آدم منهاء فأخرجهما الله كك من 
جنته وأهبطهما عن جواره إلى الأرض”"". 

قال اخن اع ديف لا يقالن نا اندو قا ان القرانفتا معدة اليم 


.)11( معاني الأخبار:‎ ,)777/17( )7037/15( )175 /1١( البحار:‎ )10١( عيون الأخبار:‎ )١( 
.)515/54( عيون الأخبار: (0؟5). البحار: (5؟/94/ا؟)‎ )0( 


2 ش الإمامة والنص 
وعن الصادق قال: إن الله أخذ ميثاق الخلائق ومواثيق الأنبياء والرسل لمحمد بالنبوة» 
ولعلي بن أبي طالب بالولاية""". 
وعنه أيضاً قال: إن أمرنا صعب مستصعب لا يقر به إلا ملك مقرب أو ني 
مرسل"'". 
وعنه أيضاً قال: إن الله حمل دينه وعلمه الماء قبل أن تكون أرض أو سماء أو جن أو 
إنس أو شمس أو قمرء فلما أراد أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه» فقال لهم: من ربكم؟ 
فكان أول من نطق رسول الله وأمير المؤمنين والأئمة» فقالوا: أنت ربناء فحملهم العلم 
والدين» ثم قال للملائكة: هؤلاء حملة علمي ودين وأمنائي في خلقي وهم المسؤولون””". 
وعن الباقر قال: أخذ الله الميثاق على النييين» فقال: ألست بربكم: وأن هذا محمدا 
رسول الله وأن هذا علياً أمير المؤمنين؟ قالوا: بلى» فثبتت لهم النبوة؛ وأخذ الميئاق على 
أولي العزم: إني ربكمء ومحمد رسول اللّهء وعلي أمير المؤمنين» وأوصياؤه من بعده ولاة 
أمري. وخزان علميء وإن المهدي أنتصر به لدينيى» وأظهر به دولتي» وأنتقم به من 
أعدائي» وأعبد به طوعاً وكرهاء قالوا: أقررنا وشهدنا يا ربء. ولم يجحد آدم ولم يقر 
فثبتت العزيمة لحؤلاء الخمسة في المهدي ولم يكن لآدم عزم على الإقرار به وهو قوله 
تعالى: وَلَقَدْ عَهِدْمَآ إِلَ ءَادَمٌ مِن قَبَلٌ فِْىَ وَلَمْ د لَه عَرَمًا 4:2 [سورة طه]» إنما يعنى: 


فتر ل 2*) 


.)717/7/57( أمالي الطوسي: (55)» البحار:‎ )١( 

(؟) معاني الأخبار: »)١١4(‏ إعلام الورى: (557). الخصال: »)73١8(‏ البحار: (؟/ الاء 2141 184ء 
19551560 /ا9١)0١١/7١١)756/‏ 5/77/7717 3١‏ ) (لاك/ ؟:؟). 

() توحيد الصدوق: (73775). البحار: (؟/ 7774). (57/ /ال1؟), (لاه/ 40). الكاني: (1/ 173). 

(:) بصائر الدرجات: .)5١(‏ تأويل الآبيات: ,)319/١(‏ البرهان: (7/ 54). الصاني: (7/ 7373) - 


الباب الثانى : الإمامة والقرآن 


بنبوة محمد وولاية وصيه على 7". 


وعن سول اللاعلة قال# باعل مابعت الشانيا إل وقد دغاء إن :ولايتك: طائعا أو 


رو 


وعن الباقر: إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين على ولاية علي وأخذ عهد 
لفون بوالانة كن 

وعن رسول الله يكل قال: ما تكاملت النبوة لني في الأظلة حتى عرضت عليه ولايتى 
وولاية أهل بيتي؛ ومثلوا له فأقروا بطاعتهم وولايتهه”". 

وعن الصادق: ما نبئ ني قط إلا بمعرفة حقناء وبفضلنا على من سوانا””. 

وعن الباقر: ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث نبياً قط إلا بها”". 

وعن رسول الله كَةٍ قال: لما أسري بي أتاني ملكء. فقال: يا محمد سل من أرسلنا 
قبلك من رسلنا على ما بعثوا؟ فقلت: معاشر الرسل والنبيين» على ما بعثكم الله قبلي؟ 
قالوا: على ولايتك يا محمد وولاية علي بن أبي طالب”". 


- علل الشرايع: (؟155١)؛‏ نور الثقلين: (7/ ١1١‏ 2)5 الكاني: (؟8/5). البحار: (717/4/55). 

.)157/78( )758٠١ /55( البصائر: (751)., البحار:‎ )١( 

(0) البصائر: (١5؟).‏ البحار: )5٠9 /1١١1(‏ (55/ 6 الاختصاص: (717). 

(") البصائر: (1؟7). البحار: (7581/55). 

() البصائر: (01)» البحار: .)581١/55(‏ 

(6) البصائر: (81). البحار: (581/55). 

)030( البصائر: (؟5). البحار: :.)577/٠١١( 05831 /557( )١757/51/(‏ أمالى الطوسى: (57)., أمالى 
المفيد: (/الا). ْ ْ ْ 
(0) المحتضر: .)١50(‏ البحار: (557/ 701 0718 (97/ .)١54‏ البرهان: ))١47/54(‏ تأويل الآيات: - 


2 الإمامة والنص 


وعن الصادق قال: علم الني يَكهِ علم النبيين بأسره. وأوحى الله إلى محمد يَلِْةِ فجعله 
محمد عند عليء فقال رجل: فعلي أعلم أو بعض الأنبياء؟ فنظر الصادق إلى بعض 
أصحابه» فقال: إن الله يفتح مسامع من يشاءء أقول له: إن رسول الله َك جعل ذلك كله 
عند عليء فيقول: علي أعلم أو بعض الأنبياء”"! 

وعن سيف التمار قال: كنا مع أبي عبدالله في الحجر. فقال: علينا عين؟ فالتفتنا يمنة 
ويسرة. وقلنا: ليس علينا عين» فقال: ورب الكعبة» ورب الكعبة» ورب الكعبة. إني لو 
كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهماء ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما'". 

أقول” الزؤاياتة:ق الاب كيرة تعدا 'ولة انها حفيزها ولعل فى سردا لعن 
الأبواب التي وضعها القوم في المقام كفاية لمن أراد المزيد؛ فانظر مثلا: 

باب: تفضيلهم على الأنبياء وعلى جميع الخلق. وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة 
وعن سائر الخلق وأن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم بحبهم'". 

باب: أنهم أعلم من الأنبياء!. 

باب: أن عندهم جميع علم الملائكة والأنبياء» وأنهم أعطوا ما أعطاه الله الأنبياء 
عليهم السلام» وأن كل إمام يعلم جميع علم الإمام الذي قبله””. 


ع (077/7). المائة منقبة: (87). 

.)١196 /755( البصائر: (57). البحار:‎ )١١ 

(؟) البصائر: (77). البحار: 11١ /53(0)144 /1/( ) 7٠9/17‏ 195). البرهان:(؟/9ا37 278٠‏ 
الكاني: /١(‏ 739). البحار: )17١9-1771//75(‏ وفيه (64) رواية. 

(”) البحار: (757/ .)35١١-1915‏ البصائر: (/7171-751) وفيه )١١(‏ رواية. 

(5) البحار: (75/ )١9/4-١09‏ وفيه (77) رواية» البصائر: )١1١-١١9(‏ وفيه (57) رواية. 

(5) البحار: (75/ 77”5-1519) وفيه )١7(‏ رواية. 


الباب الثانى : الإمامة والقرآن 0 
باب: أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم صلوات الله عليهم'". 
باب: أنهم يقدرون على إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات 
الا * 

باب: أنهم يظهرون بعد موتهم ويظهر منهم الغرائب» ويأتيهم أرواح الأنبياء عليهم 
السلام» وتظهر لهم الأموات من أوليائهم وأعدائهه””". 

وغيرها من الأبواب التي أوردناها في مقدمة الباب الأول» فراجعها هناك. 

وكذلك صنفوا في ذلك تصانيف مستقلة: 

كتفضيل الأئمة على الأنبياء» هاشم البحراني. 

وتفضيل الآئمة على غير جدهم من الأنبياء» للمولى كاظم الهزاز. 

وتفضيل أمير المؤمنين على من عدا خاتم النبيين» للمجلسي. والاسم ذاته للسيد 
دلدار اللكهنوي. 

وتفضيل علي على أولي العزم من الرسلء لهاشم البحراني أيضأء وغيرها». 

وقال الصدوق في اعتقاداته: يجب أن يُعتقد أن الله كَيْكَ لم يخلق خلقاً أفضل من 
محمد يَلِ والأئمة» وأنهم أحب الخلق إلى الله صَْنَ وأكرمهم؛ وأوهم إقراراً به لا أخذ الله 
ميثاق النبيين في الذرء وأن الله تعالى أعطى كل ني على قدر معرفته نبينا له وسبقه إلى 
الإقرار به» ويعتقد أن الله تعالى خلق جميع ما خلق له ولأهل بيتهى وأنه لولاهم ما خلق 


() البحار: (/71/ )73١-175‏ وفيه (5) روايات. البصائر: )7١1/5-779(‏ وفيه (17) رواية. 
(؟) البحار: (/71/ 308-177) وفيه )١7(‏ رواية. 

(9) البحار: (/71/ 7 )7308-7١‏ وفيه )١7(‏ رواية. 

(:) الذريعة: (76/4/5). 


2 الإمامة والئص 
السماء ولا الأرض ولا الجنة ولا النار ولا آدم ولا حواء ولا الملائكة ولا شيئاً مما 
ند 

وأكد المجلسي قول الصدوق وأيده؛ وقال: اعلم أن ما ذكره رحمه الله من فضل نبينا 
وأئمتنا صلوات الله عليهم على جميع المخلوقات؛ وكون أثئمتنا أفضل من سائر الأنبياءء 
هو الذي لا يرتاب فيه من تتبع أخبارهم على وجه الإذعان واليقين» والأخبار في ذلك 
أكثر من أن تحصى. وإنما أوردنا في هذا الباب قليلاً منها''"'» وهي متفرقة في الأبواب 
لاسيما باب: صفات الأنبياء وأوصافهم؛ وباب: أنهم كلمة الله» وباب: بدو أنوارهم. 
وباب: أنهم أعلم من الأنبياء» وأبواب فضائل أمير المؤمنين وفاطمة صلوات الله عليهم؛ 
وعليه عمدة الإمامية» ولا يأبى ذلك إلا جاهل بالأخبار”". 

وقال المفيد: قد قطع قوم من أهل الإمامة بفضل الأئمة من آل محمد على سائر من 
تقدم من الرسل والأنبياء سوى نبينا محمد وك ”. 

ويروي القوم أن عدد الأنبياء والأوصياء مائة ألف ني وأربعة وعشرون ألف نيء 
ومائة ألف وصي وأربعة وعشرون ألف وصي. 

وني رواية: مائة ألف ني وأربعة وأربعون نبياء ومثلهم أوصياء 


(0) 


.)791//75( البحار:‎ .)3٠١5( اعتقاد الصدوق:‎ )١( 

() أي: باب: تفضيلهم على الأنبياء.. إلخ» والذي نقلنا منه بعض الروايات كما من بك. 

(5) البحار: (791//75). 

(:) أوائل المقاللات: (57). البحار: (55/ 7194). 

(5) الخصال: (510). أمالى الصدوق: .)١57(‏ اعتقادات الصدوق: (85), البصائر: (77), 
الاختصاص: (2))777 سعد لوعو )٠١١(‏ البحار: 5٠758 /١١(‏ 41. 8ه 1005/15()09) 
/1١(‏ دشل الا) مامالا ا / :ا )68 :)07/50 
.,»4/١(‏ كامل الزيارات: .)١17/8(‏ المناقب: (75/ /57). 


الباب الثاني : الإمامة والقران 


بيان أنه لم يرد في القرآن الكريم ذكر للإمامة 
وموقف الشيعة من هذه الحقيقة 


ونحن نجد في القرآن ذكر هؤلاء الأنبياء في مئات المواضع» ولكن لم نقف على موضع 
وال فنا وك كموق مروكي لال الأوفا ع ةشوا آثانة القت واريعة عفرو الغا أوالانة 
ألف وأربعة وأربعون. بل ولا آية واحدة تتحدث عن أكرم هؤلاء وأفضلهم. بل وأفضل 
من الأنبياء كما عرفت. 

والقرآن الذي لم يغادر شيئاً إلا وبيته» كما يؤكد ذلك القوم برواية الصادق: والله إني 
لأعلم ما في السموات وما في الأرضء وما في الجنة وما في النار» وما كان وما يكون إلى 
أن تقوم الساعة» ثم سكتء ثم قال: أعلمه عن كتاب الله أنظر إليه هكذاء ثم بسط كفه. 
وقال: إن الله يقول: فيه تبيان كل شيء. 

وفي رواية: ثم مكث هنيئة فرأى أن ذلك كبر على من سمعه. فقال: علمت من 
كتاب الله أن الله يقول: فيه تبيان كل شيء"". 

وقوله: ما ترك الله شيئاً تحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد أن يقول: لو كان هذا 
أنزل في القرآن إلا وقد أنزله الله فيه'". 


)١(‏ كشف الغمة: .)47١/5(‏ البصائر: (76)) البحار: )١١١/75(‏ (/76/41) (85/97). البرهان: 
7/0 730704 نور الشقلين: (7/ “الا 4لا 277 الصاني: (7/ 16١‏ ). العياشى: (؟/ 3588)). الميزان: 
(17/1") والآية (44) من سورة النحل وهى في المصحف هكذا: ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء. 

(؟) الكافي: (0/») نور التقلين: (7/ 0 الصافي: (1/ 5.161١‏ 0) المحاسن: (/551), البحار: - 
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فهذا القرآن قد ذكر السموات والأرض وما بينهما وما فيهماء والجنة والنار وما 
فيهماء في مئات المواضع. فكان لابد ألا يدع القرآن ذكر ما كان سبباً لخلق كل هذا وهو 
الإمامة والأئمة» وقد علمت منزلتهماء دون أن يكون له نصيب الأسد من البيان» ولكن 
شيئاً من هذا لم يكن. 

فأمام هذه الحقيقة الخطيرة المتمثلة في خلو القرآن الكريم عن آحاد الآيات المؤيدة 
لعقيدة القوم في الإمامة» والتى تؤكدها صراحة بعض الرواياتء كراوية أبي بصير الذي 
سأل الصادق: إن الناس يقولون: لِمّ لم يسم علي وأهل بيته في كتاب الله كَكَ؟ فقال: 
قولوا لهم: إن رسول الله كك نزلت عليه الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثا ولا أربعاء حتى 
كان رسول الله كه هو الذي فسر ذلكء ونزلت عليه الزكاة ولم يسم لهم من كل أربعين 
درهماً درهم؛ حتى كان رسول الله ييِ هو الذي فر ذلك لهمء ونزل الحج... إلى آخر 
الرواية» حيث ذكر فيها بيان إمامة علي بالسنة لا بالقرآن”". 

فأمام هذه الحقيقة لجأ الشيعة إلى وسائل ثلاث لحل هذا الإشكال. وقد عبرت عنها 
بالاتجاهات. 


- (جح/ 1؟؟) 11/0 ). 

.)507/١1(:نيلقثلا نور‎ :))5١1١ الكاني: (3587/1). إثبات الهداة:(١/١55). البحار:(72/‎ )١( 
الصافي:‎ .)١١١/١( تفسير فرات:‎ »)7804 /١( البرهان:‎ :»)51١/5( الميزان:‎ ,.)737/7/١( العياشي:‎ 
.)441/1( إثبات الهداة:‎ .)477/1( 
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٠ 9‏ عِِ م 4 


أصحاب الاتجاه الأول وتأويل مُعظم آيات القرآن الكريم 
لإثبات نزولها في الأنمة والإمامة 


الاتجاه الأول: أُوَلَ معظمّ آبات القرآن الكريم» وجعلها لا تخلو من كون نزولها في 
أهل البيت سوء في بيان منزلتهم أو ولايتهم.. أو ما شابه ذلك؛ بحيث تتعلق بهم على 
نحوماء أو ني ذم أعدائهم من الصحابة رضوان الله عليهم. أو المخالفين للمذهب 
0000000 

وأصحاب هذا الاتجاه اجتهدوا ني لي أعناق معظم آيات القرآن وتأويلها بحيث لا 
تخرج عن غرضهم. وأيسر يسر السبل التي انتهجها هؤلاء في بيان ذلك هو وضع الأحاديث 
على لسان الرسول وَل والأئمة بدءأ ببسملة سورة الفاتحة» وانتهاء بلمعوذتين. 

ففي الأولى -مثلاً- رووا عن الصادق | نه سكل عن تفسير بسم الله الرحمن الرحيه؟ 
فقال: الباء بهاء اللّه» والسين سناء الله» والميم ملك الله قال السائل: فقلت: الله؟ قال: 
الألف آلاء الله على خلقه. والنعم بولايتناء واللام إلزام خلقه بولايتناء قال: قلت: 
فالمهاء؟ قال: هوان لمن خالف محمداً وآل محمد يه قال: قلت: الرحمن؟ قال: بجميع 
العالم» قال: قلت: الرحيم؟ قال: بالمؤمنين وهم شيعة آل محمد كلل 7". 

وفي الأخرى: رووا عنه أيضاً: أن جبرئيل اليكل أتى الني كي وأخيره أن فلاناً 
م لدو ال يه ل ا أوثق الناس عندك. 


)١(‏ التوحيد: )0 5622" البرهان: (١1/غ:).‏ البحار: 4 ف فر 41" معاني الأخبار: فر" 
تأويل الآيات الظاهرة: /١(‏ 5 ؟)» نور الثقلين: (1/ .)١7‏ 
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وأعظمهم في عينك» وهو عديل نفسك حتى يأتيك بالسحرء قال: فبعث الني َك علياء 
فاستخرج حقا وأتى به إلى الني يكل .. الرواية”". 

وفي حقيقة الأمر قد أعرضنا عن ذكر أمثلة على هذا الاتجاه. وذلك لسهولة الوقوف 
عليها في أكثر التفاسير الشيعية المطبوعة والتى لا تخلو منهاء وبالأخص تلك التى جعلت 
حكرا على الآيات التى تمثل هذا الاتجاه. كتاويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة 
الطاهرة» وهو مطبوع في مجلدين؛ وحوالي تسعمائة صفحة من الحجم المتوسط؛ وغيره. 


)١(‏ طب الأئمة:(18١١)»‏ البحار:(77()59/18/ 947()175/9790017/ 40()176/ 0؟١).‏ البرهان: 
(205/4))» تأويل الآيات الظاهرة: (7/ 857). الصافي: (747/0)) تفسير فرات: (7/ 257١‏ نور 
الثقلين: (7/187/60). 
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5 يسا د 


أصحاب الاتجاه الثاني والقول بتحريف القرآن 
وذكر بعض روايات التحريف عند الشيعة 


أما الاتهاه الثاني: فهو اتجاه خطير في العقيدة يؤدي بصاحبه إلى الكفر والخروج من 
الملة» والذي اضطر أصحابه إلى الأخذ به والقول به هو قناعتّهم التامة بخلو القرآن الكريم 
من الحجج والبراهين التي تؤيد عقيدتهم في الإمامة وتعارضه مع الكثير من العقائد 
الأخرى المنبثقة عن القول بالإمامة. 

وأصحابنا هؤلاء لم يقنعوا بالاتجاه الأول لفساده البين فجاءوا بأفسد منه. ولا شك 
أن اضطرارهم إلى هذا من أبين الدلائل وأظهرها على فساد القول بالإمامة والنص. 

ويتمثل هذا الاتجاه بالقول بتحريف القرآن. 

ويبدأ أصحابنا هؤلاء بالتوطئة القائلة بأن القرآن الموجود بين الدفتين ليس هو ذلك 
القرآن الذي أنزله الله وَقِنْ على رسوله يل فهذا القرآن الموجود بين أيدينا قد حذفت 
شه آينات: كثيرة» بل وسور 'فيها ذكر الإمامفة وآل محمد واسم أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب #هء وكذلك فضائح المهاجرين والأنصار وغيرهم. ما سيتبين لك 
قريباء وأن القرآن كما أنزل إنما جمعه أمير المؤمنين علي ثم توارثه الأئمة» وهو عند 
المهدي الآن وسيظهره عند خروجه. 

وأيدوا قولهم هذا بروايات وضعوها على لسان الأئمة» كقول الباقر: ما من أحدٍ من 
الناس يقول: إنه جمع القرآن كله كما أنزل الله إلا كذاب؛ وما جمعه وما حفظه كما أنزل 
الله إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده. 
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وفي رواية: ما أحد من هذه الأمة جمع القرآن إلا وصي محمد يكو '". 

ووضعوا روايات في قصة هذا الجمع المزعوم. 

منها: لما توفي رسول الله يله جمع علي القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار 
وعرضه عليهم لا قد أوصاه بذلك رسول الله يكل فلما فتحه أبو بكر خرج في أول 
صفحة فتحها فضائح القوم» فوئب عمرء وقال: يا علي, اردده فلا حاجة لنا فيه فأخذه 
وانصرف, ثم أحضروا زيد بن ثابت -وكان قارئاً للقرآن- فقال له عمر: إن عليا جاء 
بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصارء وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان 
فضيحة وهتكا للمهاجرين والأنصار» فأجابه زيد إلى ذلك» ثم قال: فإن أنا فرغت من 
القرآن على ما سألتم وأظهر علي القرآن الذي ألفه قد بطل كل عملكم. قال عمر: فما 
الحيلة؟ قال زيد: أنتم أعلم بالحيلة» فقال عمر: ما حيلته دون أن نقتله ونستريح منه» فدبر 
في قتله على يد خالد بن الوليد» فلم يقدر على ذلك» فلما استخلف عمرء سأل علياً أن 
يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم» فقال: يا أبا الحسن» إن جئت بالقرآن الذي كنت 
قد جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه» فقال: هيهات ليس إلى ذلك سبيلء إنما جئت 
به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم, ولا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين» أو 
تقولوا: ما جتتنا به» إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي. 
قال عمر: فهل لإظهاره وقت معلوم؟ فقال: نعم, إذا قام القائم من ولدي يظهره ويحمل 
الناس عليه» فتجري السنة به صلوات الله عليه'". 

وكذلك لا بأس من ذكر بعض حكايات القائم هذا والقرآن المزعوم: 
)١(‏ البصائر: .)١71/(‏ البحار: (957/ 48 88, 89). الكاني: .)378/١(‏ مرآة الأنوار: (/"7). البرهان: ٠‏ 


.)400 تفسير القمي: (؟/‎ )00١/4()16/١( 
.)078( الاحتجاج: (1900). البحار: (47/ 17) (977/ 47). مرآة الأنوار:‎ )١( 
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ففي رواية: إن المهدي عند ظهوره يتلو القرآن» فيقول المسلمون: هذا والله القرآن 
عن الذى< انول امد على عنمة» .وها بنط وردل وعد كك القن المع كله وده 
وحتن!! 

ولباأعرى عن على 180 قال كاي بالعصيع, ل اتنا ططينم ل متديل الكوقة 
يعلمون الناس القرآن كما أنزل. قلت -أي: الراوي-: يا أمير المؤمنين» أو ليس هو هذا 
كما أنزل؟ فقال: لاء حي منه سبعون من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم» وما ترك أبو 
يت "إلا الذزواء على سول الله عله لان غيزي”, 

وأيد القوم هذا الجزء الأخير من الرواية بروايات أخرى شبيهة؛ منها: عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصرء قال: دفع إلي أبو الحسن مصحفاء وقال: لا تنظر فيه ففتحته وقرأت 
فيه: لم يكن الذين كفرواء فوجدت فيها أسماء سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم وأسماء 
آبائهم. 

وفي رواية: ففتحته فوقعت بين يدي سورة لم يكن, فإذا هي أطول وأكثر مما يقرؤها 
النامن: 

وعن أبي عبدالله قال: أنزل الله في القرآن سبعة بأسمائهم؛ فمحت قريش ستة وتركوا 
أبا لمب. 


2 ع العا له 1 0 3 500 زفرة 
وبي رواية: أنه نقص أربعين اسما من سورة تبت 


)١(‏ فصل الخطاب: (44. 779)., محجة العلماء: .)١1٠(‏ البحار: (07/ 4). حق اليقين: (؟75/5). 
(؟) غيبة النعماني: (14١5).؛‏ البحار: (7514/057) (47/ 50): فصل الخطاب: (7178119): مرآة 
الأنوار: (71). 

(9) الكافي: ,)771١/5(‏ فصل الخطاب: (778, 7549 ,)736٠‏ مرآة الأنوار: (71): رجال الكشى: 
0141 447). البحار: (43/ 04): معجم الخوئي: (15/ 140). ْ 
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وعنه قال: إن في القرآن ما مضى وما يحدث وما هو كائن» كانت فيه أسماء الرجال 
اقيق . 

وعنة'قال: لو فرعء القرآن كما آتول لألفتنا فيه مسي 

وعن الباقر: لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص ما خفي حقنا على ذي حجىء ولو قام 
قائمنا فنطق صدقه القرآن”". 

وعنه أنه سئل: ليس في القرآن بنو هاشم؟ فقال: محيت والله فيما محي. ولقد قال 
عمرو بن العاص على منبر مصر: محي من القرآن ألف حرف بألف درهم» وأعطيت 
مائتي ألف درهم على أن يمحى [إن شانئك هو الأبتر] فقالوا: لا يجوز ذلك» فكيف جاز 
ذلك هم وم يجز لي؟”' 

وعنه قال: سورة الأحزاب فيها فضائح الرجال والنساء من قريش وغيرهم 
يا بن سنان -أي: الراوي- إن سورة الأحزاب فضحت نساء قريش من العربء» وكانت 
أطول من سورة البقرة؛ لكن نقصوها وحرفوها". 


)١(‏ تفسير العياشي: /١(‏ 17)) مشارق الشموس: .)١517(‏ البحار: (47/ 200 40 /91).» مرآة الأنوار: 
(7590). تفسير الصافي: ١ /١(‏ 5)» تفسير البرهان: 2٠6 /١(‏ رمه 

(؟) تفسير العياشي: »)١7 /١(‏ فصل الخطاب: (77017), مشارق الشموس: (2317)» البحار: (97/ 250 
4لاء .)١١6‏ مرآة الأنوار: (/ا6, الصاني: »)5١/١(‏ البرهان: .)١١ /١1(‏ 

() تفسير العياشي: :»)١7 /١(‏ فصل الخطاب: (778)؛ مشارق الشموس: (217). البحار: (457/ 04: 
)١6‏ البيان:(7510). مرآة الأنوار:(/710), الصافي:(١/ .)5١‏ البرهان:(١/‏ 17). 

(4) كنز الفوائد:(7). البحار:(50/ .)7١0‏ مرآة الأنوار:(717). البرهان: (5/ .2١107‏ تأويل الآيات: 
(؟/59ه). 

(0) ثواب الأعمال: .)»23١5(‏ البحار: (80/ )7١70‏ (47/ 650. 7588)), فصل الخطاب: (0750) الصافي: 
30١9 /5(‏ ) البرهان: (7/ 589)., مرآة الأنوار: (/71). 
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وزعموا أن ربع هذا القرآن المزعوم قد اشتمل على ذكر الإمامة والأئمة» وآخر على 
اغداقنة قن الباقرة تزل القران: أرياعا ريا فيه صدوناء ورنها افيا وريه سه 
وأمثال» وزيا كيه فزائضن وأحكام'". 

ويقتضي هذا القول أن يكون أكثر من ألف وستمائة آية قد تناولت مسألة الإمامة 
والآئمة: ومثلها في أعدائهم. هذا باعتبار أن القرآن الموجود بين أيدينا الآن حوالي 
(177) آيةء أو (3777) آية؛ على خلاف”". 

ومرد الاختلاف -كما لا يخفى عليك- راجع إلى تجزئة بعضهم للآية الطويلة 
واحتسابها أكثر من آية» بناء على انقطاع النفس في أثنائهاء فظنوها أكثر من آية» من غير 
زيادة أو نقصان في الألفاظ والأحرف». فتنبه» والله تعالى أعلم. 

وقد علمت فساد هذا القول لخلو القرآن الكريم عن آحاد الآيات في الأئمة أو 
أعدائهم» حتى لو كان باعتبار الاتجاه الأول الذي ذكرناه. وكان بيّن الفساد. إلا أن يكون 
تذتد على افكاب الأقاء الذئ عهدها عبد الأو روهز الفول دف القد بد 
الآيات» بل السورء ويؤيد أصحاب هذا الاتجاه رأيهم بروايات نسبوها إلى الأئمة» كقول 
الصادق: إن القرآن الذي جاء به جبرئيل إلى محمد يَكةِ سبعة عشر ألف آية. 


وفي رواية: ثمانية عشر ألف آية”". 


)01( فصل الخطاب: (158. 47 3. 148 5). الكاني:(571//1. 518) البيان:(770). العياشي:(1١/‏ ١7)؛‏ 
البحار: (4؟/ )١١7//55( )7١8‏ (97/ ذلاء ,.)١١4‏ تفسير فرات: .)1١98 48.47 45/١(‏ 
البرهان: »)75١/1١(‏ تأويل الآيات: ,)١18/١(‏ الصافي: .)115/١(‏ 

() الكاني: (574/7) (الحاشية). 

(9) الكافي: (574/5). فصل الخطاب: (37كنل ولالل 5ل الال 0378 ")/ محجة العلماء: (154): 
مرآة العقول: /١7(‏ 670). 
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وهذا بين في اختفاء أكثر من عشرة آلاف آية من القرآن الكريم الموجود بين أيدينا 
الآن. 

ورواية الزنديق الطويلة مع علي اكلا الذي قال فيها فيما قال: وأما ظهورك على 
تناكر قوله:وَإنَ خف ألا تُقَسِطُوأ فى اليَتََئ فَأنِكحُوأ ما طَاب لَكُم من آليَسَاو4[النساء:+]» 
وليس يشبه القسط في اليتامى نكاح النساءء. ولا كل النساء أيتام» فهو كما قدمت ذكره 
من إسقاط المنافقين من القرآن» وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب 
والقصص أكثر من ثلث القرآن7", 

وهذا الكلام -كما لا يخفى عليك أيها القارئ العزيز- جهل قبيح» إذ أن سبب نزول 
الآية: أن الرجل تكون عنده اليتيمة يحفظها فيرغب في نكاحها فربما حصل منه ميل 
وجور فبيّن الله أن النساء غيرهن كثر فقال:لروَإِنَ فم ألا تُقَسِطُوأ فى الْيَمَى فَأنِكحُوا »© 
[النساء:م] الآية» وذلك إرشادا لمن خاف ألا يقسط فيهن إذا تزوجهن بأن يتركهن وينكح 
غيرهن: 

ورواية الباقر: إن القرآن قد طرح منه آي كثير» ولم يزد فيه إلا حروف أخطاأت بها 
الكتبة وتوهمتها الرجال”". 


)١(‏ الاحتجاج: (5014). البحار: (947//اغ) »)١71/97(‏ فصل الخطاب:(١/77).‏ مرآة العقول:(448)» 
الصافي: .)55١ .59/١(‏ البرهان: (0789/4). 

(1) تفسير العياشي: :.)73١7/١(‏ فصل الخطاب: (58١).؛‏ مشارق الشموس:(77١).‏ الصافي:(1/١5):‏ 
البمرهان: /١(‏ 596). نور الثقلين: /١(‏ 508)., البحار: .)١9/4/16(‏ 
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ذكر نماذج لأقوال بعض علماء الشيعة القائلين بالتحريف 
قبل أن أخوض في ذكر بعض النماذج لمن قال بالتحريف أحب أن أقف وقفة مع 
الروايات الواردة في التحريف. 

فقد وردت روايات كثيرة تثبت تحريف القرآن الكريم؛ ولهذا جعلها من قال 
بالتحريف مستنداً له على قوله؛ بينما يتمسك من يقول بأنه لا يعتقد بالتحريف بقوله: إن 
هذه الروايات ضعيفة وليست صحيحة.. 

وذكر أقوال علماء المذهب الكبار في هذه القضية ينهي النزاع» إذ كلامهم ليس حديثاً 
حت يقال ناته :شيعي أومكذوبه» وإا يعتبر انا وافيحا عن ما يكوه اضيعان هذا 
المذهت:: 

ومع ذلك فإن من علماء الشيعة من صرح بصحة بعض هذه الروايات وأنه لا شك 
بصدورها عن المعصومين؛ كما سيأتي بيانه بإذن الله. ظ 

ومن الأمثلة على ذلك: قول الخوئي -وهو ممن له باع في معرفة الحديث. وله 
موسوعة ضخمة في الرجال- حيث يقول: إلا أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور 
بعضها عن المعصومين ولا أقل من الاطمئنان بذلك» وفيها: ما روي بطريق معتير”"". 


1417 21949 2194( البيان في تفسير القرآن: (273717). وانظر أيضاً إقراره بالتحريف صراحة في:‎ )١( 
من الكتاب نفسه.‎ )١61/ 
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وإذا كان بعضها لاا شك بصدوره عن المعصوم فإن هذا كافي لبيان وجوب الاعتقاد 
بذلك عند الشيعة؛ لأنه لا يجوز مخالفة المعصوم فيما يخبر به» فالراد عليه كالراد على 
الله... وهذا يبين لك سبب قول علماء الشيعة بالتحريف. مع الأسباب الأخرى التي 
ذكرتها لك في بداية هذا الباب. 

وتأكيداً لذلك أورد ثلاثة أمثئلة فقط لا روي بطريق معتبر ثما أجمع علماء رجال 
الشيعة على تصحيحه -والأمثلة كثيرة- ثم أورد أقوال بعض العلماء القائلين بالتحريف 
بإذن الله. 

الرواية الأولى: روى الكليني في آخر كتاب: فضل القرآن من الكافي» عن محمد بن 
يحيى» عن أحمد بن محمد. عن علي بن الحكم. عن هشام بن سالم» عن أبي عبد اللّه؛ قال: 
إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد بَكِْةِ سبعة عشر ألف آية ”'". 

الرواة: 

)١‏ محمد بن يعقوب الكليي: ثقة الإسلام عند الإمامية. 

؟) محمد بن يحيى العطار: قال عنه النجاشي: (شيخ أصحابنا في زمانه» ثقة عين كثير 
الحديث)» وقال عنه الطوسي: (قمي كثير الرواية)» وهو يروي كثيراً جداً عن أحمد بن 
محمد بن عيسىء إذ روى عنه قرابة ثلاثة آلاف رواية» كما أن الكليني روى عنه أكثر من 
خحمسة آلاف رواية في الكاني. 

”) أحمد بن محمد بن عيسى: قال عنه النجاشي: (شيخ القميين» ووجيههم. وفقيههم 
غير مدافع)؛ وقال عنه الطوسي في الفهرست: (شيخ قمء ووجيهها وفقيهها غير مدافع)» 
وقد روى عن علي بن الحكم قرابة ألف رواية. 


)١(‏ الكافي: (؟/0574). 


الباب الثانى : الإمامة والقرآن 2 

5) علي بن الحكم بن الزبير النخعي: قال عنه الطوسي: (ثقة جليل القدر). 

6) هشام بن سالم: قال عنه النجاشي: (ثقة ثقة)» وعده الشيخ المفيد في رسالته 
العددية من الرؤساء والأعلام» المأخوذ منهم الحلال والحرام» والفتيا والأحكام, الذين لا 
يطعن عليهم بشيء»؛ ولا طريق إلى ذم واحد منهم. 

الرواية الثانية: روى الكليني في الروضة: عن محمد. عن أحمد. عن ابن فضال. عن 
الرضا أنه قرأ: (فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها) [التوبة:٠4]‏ قلت: 


هكذا؟ قال: هكذا نقرؤهاء وهكذا تنزيلها"". 
أقول: آولاً: تتزيل هذه الآية في الصحف الموجود بين أيدي المسلمين اليوم هكذا: 
رٍُ انَل أده سَكيئَتهه عليه يدهم َنود لُمْ وها 4» فأين نزلت الآية التي تذكرها الرواية؟! 
وثانياً: لاحظ أن هذه الصيغة هي الت يقرأ بها الإمام القرآن» فهي ليست مجرد نزول 
أما الرواة فكما يلي: 
)١‏ محمد بن يعقوب الكليني: ثقة الإسلام عند الإمامية. 
؟-7) محمد بن يحبى العطار» وأحمد بن محمد بن عيسى سبقت ترجمتهما في الرواية السابقة. 
4) علي بن الحسن بن فضال: حكي عن بعضهم عده من أصحاب الإجماع الذين 
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم كم والإقرار لهم بالفقه والعلمء 
وقال عنه الطوسي في الفهرست: (روى عن الرضا ١‏ لي وكان خصيصاً به. كان جليل 


)0غ( الكاني: (778/4). 
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القدر عظيم المنزلة» زاهدا ورعاء ثقة في الحديث وفي رواياته»» ووثقه في رجاله في 
نمطت الزضنا: 

الرواية الثالئة: روى الكليني في الروضة: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه عن ابن أبي 
عمير» عن عمر بن أذينة» عن بريد بن معاوية» قال: تلا أبو جعفر: (أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم فإن خفتم تنازعاً في الأمر فأرجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى 
أولي الآمر منكم)» ثم قال: كيف يأمر بطاعتهم ويرخص في منازعتهم؟ إنما قال ذلك 
للمأمورين الذين قيل لهم: [ أَطِيعُوأ أله وَأطِيعُوأ آلوَسُولَ 06"©. 

أقول: ويبدو أن هناك رايا آخر لعلي بن إبراهيم القمي شيخ الكليني حول هذه 
الرواية» فقد قال في تفسيره قول الله تعالى: ( فَإن تَترَعُمٌ فى شَْءِ فَوُدُوُ إلى الله وَآَلرَسُولٍ © 
[النساء:059]: حدثني أبي» عن حماد. عن حريزء عن أبي عبدالله» قال: نزلت: (فإن تنازعتم 
في شيء فأرجعوه إلى اللّه وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم). 

الآية في القرآن الكريم هكذا: / يَتأيا ألّذِينَ امو أَطِيعُوا ألله وَأَطِيعُوأ السو وَأُولى الأض 
0 فإن تُكْعْمُ فى شَْء فَردُوه إلى الله وَالوْسُول إن كُمُ موْمِنُونَ بأل وَألَْوْمِ لخر 4 الآية. 

الرواة: 

)١‏ محمد بن يعقوب الكليني: ثقة الإسلام عند الإمامية. 

؟) علي بن إبراهيم القمي: شيخ مفسري الشيعة؛ روى عن أبيه أكثر من ستة آلاف 
رواية! وكذلك روى عنه الكليني في الكافي قرابة ستة آلاف رواية. 


*) إبراهيم بن هاشم: هو أكثر رواة الإمامية حديثاء إذ تزيد رواياته عن ستة آلاف 


.)184/8( الكاني:‎ )١( 
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رواية» روى منها ثلاثة آلاف رواية عن شيخه محمد بن أبي عميرء لكنه ليس ثقة عند 
جنيع الشيعة» فبعضهم ينزل حديثه إلى مرتبة الحسنء لكن روايته مقبولة» وإنما الخلاف 
بينهم هل روايته صحيحة أم حسنة. 

:) محمد بن أبي عمير: قال عنه النجاشي: (جليل القدرء عظيم المنزلة فينا وعند 
المخالفين)» وقال عنه شيخ الطائفة الطوسي: (كان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة). 
وقد روى عن عمر بن أذينة قرابة أربعمائة رواية. 

5) عمر بن أذينة: قال عنه النجاشي: (شيخ أصحابنا البصريين ووجههم). وقال عنه 
الطوسي (ثقة) ووثقه أيضاً في رجاله في أصحاب الكاظم. 

)١‏ بريد بن معاوية العجلي الكوفي: قال عنه النجاشي: (وجه من وجوه أصحابناء وفقيه 
أبضاًء له حل عند الأئمة)» وقال الكشي في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبدالله: 
(اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر واصحاب أبي عبدالله 
عليهما السلام؛ وانقادوا لهم بالفقه؛ فقالوا: أفقه الأولين ستة: زرارة» ومعروف بن خربوذ» وبريدء 
وأبو بصير الأسديء والفضيل بن يسارء ومحمد بن مسلم الطائفي, قالوا: وأفقه الستة زرارة). 

فيذه*الروايات: السائقة«محيضة باتفاق علهك الرجال النعة عسل الكتات ب 
الكافيى - له مكانة عظيمة عندهم. وكذا مؤلفه. وهذا يدلك على اعتقادهم بتحريف 
القرآن الكريم» وهو ما صرح به علماؤهم قدياً وحديثاً وإليك بيان ذلك. 


من النماذج لأقوال بعض علماء الشيعة القائلين بالتحريف ما يلي. 

الغريب أن هذا الاتجاه لم يغادر أحداً من علماء القوم المعتبرين» حتى من ظن ذلك 
فيهم أو ادعى لهم؛ وإليك بيانا موجزاً عن هذا: 

يقول الشيخ المفيد: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة ال هدى من آل محمد كَل 
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باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان7". 

وقال: اتفقت الإمامية على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن» 
وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة الني كلوا". 

وقال: إن الذي بين الدفتين من القرآن جميعه كلام الله تعالى وتنزيله وليس فيه شيء 
من كلام البشرء وهو جمهور المنزل» والباقي مما أنزله الله تعالى قرآناً عند المستحفظ 
للشريعة؛ المستودع للأحكام لم يضع منه شيء»؛ وإن كان الذي جمع ما بين الدفتين الآن لم 
يجعله -أي: عثمان- في جملة ما جمع لأسباب دعته إلى ذلك: 

منها: قصوره عن معرفة بعضه. 

ومنها: ما شك فيه. 

ومنها: ما عمد بنفسه. 

ومنها: ما تعمد إخراجه منه» وقد جمع أمير المؤمنين القرآن من أوله إلى آخره. وألفه 
بحسب ما وجب من تأليفه'". 

ويقول الكاشاني في تفسيره وبعد أن أورد الكثير من الروايات الدالة على التحريف: 
المستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت أن القرآن الذي 
بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد يكل بل منه ما هو خلاف ما أنزل» ومنه ما 
هو مغير محرف» وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة» منها: اسم علي في كثير من المواضع؛ 
ومنها غير ذلك؛ وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله ككل 7؟». 


.)50( فصل الخطاب:‎ :)4١( أوائل المقالات:‎ )١( 

.)١41( أوائل المقالات: (14): فصل الخطاب: (70). محجة العلماء:‎ )١( 
.)74 /947( البحار:‎ )( 

() تفسير الصافي: المقدمة السادسة: .)19/١(‏ 
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وقال في موضع آخر: كما أن الدواعي كانت متوفرة على نقل القرآن وحراسته من 
المؤمتين: كذلك كانت :متوقرة على تغنيزه ممق المنافقين المندلين: للوضنة المغيرين اللخلاقة 
لتضمنه ما يضاد رأيهم وهواهم, والتغيير فيه إن وقع فإنما وقع قبل انتشاره في البلدان 
واستقراره على ما هو عليه الآن”". 

وخلص إلى القول: بأنه على هذا التقدير لم يبق لنا اعتماد على شيء من القرآن. إذ 
على هذا يحتمل أن كل آية منه قد حرفت وغيرت؛ ويكون على خلاف ما أنزل الله فلم 
يبق لنا في القرآن حجة أصلاء فتنتفي فائدته وفائدة الأمر باتباعه» والوصية بالتمسك به.. 
إل :غير ذلك" . 

ويقول المجلسي في معرض شرحه للكافيء في رواية هشام بن سالمء عن الصادق: إن 
القرآن الذي جاء به جبرئيل الطَئلة إلى محمد يَكهِ سبعة عشر ألف آية: الخبر صحيح. ولا 
يخفى أن هذا الخبر وكثيراً من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره» وعندي 
أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى» وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار 
رأسأً؛ بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا تقضر عن الأخبار فى الإمامة»فكيفف يفتونها 
بالخبرا”. 

وقال: إن عثمان حذف من هذا القرآن ثلاثة أشياء: مناقب أمير المؤمنين علي؛ وأهل 
بيته» وذم قريش والخلفاء الثلاثة» مثل آية: يا لينني لم أتخذ أبا بكر خليلا". 


.)614/١1( المصدر السابق:‎ )١( 

( المصدر السابق: .)0١7/1١(‏ 

(9) مرآة العقول: /١7(‏ 0706). فصل الخطاب: (7017). 
(5) تذكرة الأئمة: (9). 


2 الإمامة والنص 

وقد أورد في تذكرته تمام سورة الولاية التي يدّعي كشأن أضرابه أن عثمان ذَينه قد 
حذفها من القرآن”"'. 

ويقول نعمة الله الجزائري في أنواره: إنه قد استفاض في الأخبار أن القرآن كما أنزل 
م يؤلفه إلا أمير المؤمنين بوصية الني بك فبقي بعد موته ستة أشهر مشتغلاً بجمعه فلمًا 
جمعه كما أنزل أتى به إلى المتخلفين بعد رسول الله كلت فقال لهم: هذا كتاب الله كما 
أنزل» فقال عمر بن الخطاب: لا حاجة بنا إليك ولا إلى قرآنك» عندنا قرآن كتبه عثمان» 
فقال لهم علي: لن تروه بعد هذا اليوم ولا يراه أحد حتى يظهر ولدي المهدي. وفي ذلك 
القرآن زيادات كثيرة وهو خال من التحريف”". 

وقال في موضع آخر: ولا تعجب من كثرة الأخبار الموضوعة, فإنهم بعد الني يَكِ قد 
غيروا وبدّلوا في الدين ما هو أعظم من هذا؛ كتغييرهم القرآن وتحريف كلماته» وحذف 
ما فيه من مدائح آل الرسول والآئمة الطاهرين وفضائح المنافقين وإظهار مساويهم؛ كما 
سيأتي في نور القرآن'". 

ونور القرآن هذا قد حذف تماماً من الكتاب. واكتفى الحقق الطباطبائي بالقول كما 
في الحاشية: إن القرآن الذي أنزله الله تعاللى على رسوله وجعله معجزة باقية له إلى يوم 
القيامة هو القرآن الموجود بين أيدينا الآن لا زيادة فيه ولا نقصان ولا تحريف ولا 


.. (4) 
تعيس 0 . 


.)٠١ 9( تذكرة الأئمة:‎ )١( 
.)559 (؟) الأنوار النعمانية: (؟/‎ 
.)91//١1( (؟) المصدر السابق:‎ 
.)97//1( المصدر السابق:‎ )5( 


الباب الثانى : الإمامة والقرآن 1 

ولعلنا نلتمس له العذر في حذف هذا الباب بأكمله من الكتاب إذا علمنا أن صاحبنا 
الجزائري يرى كما يروي عنه صاحب فصل الخطاب: أن الأخبار الدالة على التحريف 
تزيد على ألفي حديث"". 

فعجز عن رد هذه الروايات التى نظن أن الجزائري قد أورد الكثير منها في هذا النور, 
فحذفه محققنا وتركنا في الظلمات!! 

ويقول العاملي: اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية 
وغيرها: أن القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله ييخ شيء من التغيرات» 
وامقط الذين ججعوه بعده كثيرا مق الكلنا"والآبات» وآن القرآن :افورظ عما كر 
الموافق لما أنزله تعالى» ما جمعه إلا علي وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن.. وهكذا إلى 
أن انتهى إلى القائم» وهو اليوم عنده صلوات الله عليه" . 

وفي موضع آخر قال -بعد أن أسهب في إثبات هذه المسألة وأورد أسماء من قال به 
من سبقوه وفند من ظن أنهم أنكروه- قال: وعندي من وضوح صحة هذا القول بعد 
تتبع الأخبار وتفحص الآثار بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع 
وأنه من أكبر مفاسد غصب الخلافة» فتدير"! ٠ ٠‏ 

ويقول البحراني بعد إنكاره لمسألة القراءات السبع: ومما يدفع ما ادعوه -أي: 
تواترها- أيضاً استفاضة الأخبار المتكاثرة بوقوع النقص في القرآن والحذف منه. كما هو 
مذهب جملة من مشايخنا المتقدمين والمتأخريه). 


.)761( فصل الخطاب:‎ )١( 
.)75( (؟) مرآة الأنوار:‎ 

() المصدر السابق: (49). 

(5) الحدائق الناضرة: (8/ .)٠١‏ 


2 الإمامة والنص 


وني موضع آخر وفي معرض تعليقه على قراءة آية الوضوء: [ وَأُرَجْلَكُمْ إلى 
الكدق © :تائيه كا عل الأعت قال :وكين بالتفي: أن هده القواقة شرا عق 
المحدكات في القرآث العريز» لوت التقيين والتبديل .فيه عندنا وياذة :ونقضاناء :وإن كان 
بعض أصحابنا ادعى الإجماع على نفي الأول. إلا أن في الأخبار ما يرده. كما أنهم 
تصرفوا في قوله تعالى في آية الغار لدفع العار عن شيخ الفجار”'', حيث إن الوارد في 
أخبارنا أنها نزلت: فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروهاء فحذفوا لفظ 
(رسولة)"وجعلوا مله الشحين» ورقرت بالبال: -كما ذكر آيضا يعهن علنافتات الإبدال)» 
أن توسيط آية ل إِنَمَا يُِدُ الله ِهُذْهِبَ عَسِكُمْ لجس أهل الْييْتِ ويُطهَرٌ: تظهرًا :42 
[سورة الأحزاب]» في خطاب الأزواج من ذلك القبيل”". 

أقول: يقصد بقوله: كما ذكر بعض علمائنا الإبدال» المجلسي» حيث قال: فلعل آية 
التطهير أيضأ وضعوها في موضع زعموا أنها تناسبه» أو أدخلوها في سياق مخاطبة 
الزوجات لبعض مصالحهم الدنيوية» ولو سلم عدم التغيير في الترتيب» فنقول: سيأتي 
أخبار مستفيضة بأنه سقط من القرآن آيات كثيرة» فلعله سقط مما قبل الآية وما بعدها 
ايا 7 

وقد تناول الطهراني مسألة التحريف بإسهاب وتوسع. إذ نقل إجماع الشيعة على 
القول بهذه المسألة» وذكر أقوالهم» وفنّد -على حد زعمه- أقوال أهل السنة في كون 


)١(‏ أي: أبو بكر الصديق 5ك. 
() الحدائق الناضرة: (؟1/ 5859 2240). ولم يزد محقق الكتاب محمد تقي الايرواني على هذا القول 
سوى قوله: إن الآية الأولى من سورة التوبة ورقمها(٠4)»‏ والأخرى من سورة الأحزاب ورقمها(؟7). 
(*) البحار: (85/ 710)» محجة العلماء: .)١717(‏ فصل الخطاب: (770). وانظر أيضاً قولاً آخر شبيه 
له في البحار: (56/ .)١1١١‏ 


الباب الثاني : الإمامة والقرآن 22 
القرآن الموجود بين الدفتين هو القرآن بتمامه كما أنزل على محمد كل كما زيف أقوال 
أضرابه المنكرين للتحريف وطعن فيهم؛ وخلص إلى القول بإجماع الشيعة على هذه 
المسألة» بل وكونه من ضروريات مذهبههو”". 

أما النوري الطبرسي فقد صنف كتاباً مستقلاً في المسألة» قال في مقدمته: هذا كتاب 

لطيف. وسفر شريفء عملته في إثبات تحريف القرآن» وفضائح أهل الجور والعدوان, 

وسميته: (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب)”". 

وكتابه هذا زهاء أربعمائة صفحة. أورد فيه كل ما وقف عليه من أخبار وأقوال 
ونصوص بلغت ال مئات» كلها في إثبات مسألة التحريف. 

وعند طبعه عام )١19(‏ للهجرة» ثارت حوله ضجة عند القوم لافتضاح معتقدهم 
في هذه المسألة» ولم يقف المصنف مكتوف اليدين إزاء ما قيل فيه بل صنف رسالة في دفع 

القهات الى ارت حول" . ظ 

ويقول السيد عدنان: إن القول بالتحريف والتغيبر من المسلمات عند الفرقة الحقة 
وكونه من ضروريات مذهبهم, وبه تظافرت أخبارهه”". 

وبعد أن أورد الروايات الدالة على التخريف وتفنيد أقوال لكوي خلص إلى 
القول بأن الأخبار من طريق أهل البيت كثيرة -إن لم تكن متواترة- على أن القرآن الذي 
بأيدينا ليس هو القرآن بتمامه كما أنزل على محمد يك بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله 


)١(‏ محجة العلماء في الأدلة العقلية: محمد هادي الطهراني. 

(؟) فصل الخطاب: (59). 

(5) انظر في ذلك مثلاً: الذريعة: )57١ /٠١(‏ (77(/17). الأنوار النعمانية: (9/ 34") (الحاشية) 
تعليق محقق الكتاب. 

(4) مشارق الشموس: .)١75(‏ 


2 الإمامة والنص 


ومنه ما هو محرف ومغيره وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة» منها: اسم علي في كثير من 
المواضع. 

ومنها: لفظة آل محمد. 

ومنها: أسماء المنافقين. 

ومنها: غير ذلكء» وأنه ليس على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله يكَهْ كما في 
تفسير علي بن إبراهيو'". 

وعلى أي حالء فهذه المسألة فيها طول, ونجتزئ بما أوردناه من أقوال. 


.)١718( المصدر السابق:‎ )١( 


الباب الثانى : الإمامة والقرآن 


د 2 2222 


نماذج لأقوال بعض المعاصرين القائلين بالتحريف 


والطريف في الأمر أن عدد القائلين بالتحريف عند القوم في زيادة» بمعنى أن المتأخرين 
منهم لم يستطيعوا أن يخفوا هذه العقيدة رغم تمسحهم بمسوح التقية. 

فانظر -مثلاً- الخوئي» رغم أنه حاول أن ينكر هذه العقيذة» إلا أنه ومن حيث يشعر 
أو لا يشعر نراه بإزاء تواتر روايات التحريف من طرق الشيعة يقول: إلا أن كثرة 
الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين ولا أقل من الاطمئنان بذلك» 
وفيها ما روي بطريق معتبر”". 


وقبله قال الخميني: ولعلّ القرآن الذي جمعه -أي: علي الكيكل- وأراد تبليغه إلى الناس 
0" أن لمم جع الدومات لخي فيه البو 


8 سو عه ياه 0 
من القوم كثير منها لقلة اهتمامهم بذلك”". 

وفي موضع آخر قاهها صراحة: أولعك -أي: الصحابة- الذين لم يكن يهمهم إلا الدنيا 
والحصول على الحكم دون الإسلام والقرآن» والذين اتخذوا القرآن مجرد ذريعة لتحقيق 


147 03199 03194( وانظر أيضاً إقراره بالتحريف صراحة في:‎ »)7١77( البيان في تفسير القرآن:‎ )١( 
/اة؟) من الكتات تقسنة:‎ 
,))5( التعادل والترجيح:‎ 0 


2 الإمامة والنص 


نواياهم الفاسدة» قد سهل عليهم إخراج تلك الآيات من كتاب الله -أي: الدالة على 
خلافة علي بن أبي طالب اكتتك- وكذلك تحريف الكتاب السماويء وإقصاء القرآن عن 
أنظار الدنيا على وجه دائم» بحيث يبقى هذا العار في حق القرآن والمسلمين إلى يوم 
القيامة» إن تهمة التحريف التى يوجهونها إلى اليهود والنصارى إنما هي ثابتة عليهه”". 

هذا بالإضافة إلى أن الخميني وكذا صاحبه الخوئي من الموثقين لدعاء صنمي قريش» 
والذي يتضمن على فقرات دالة على وقوع التحريف. 

وعلى أي حال. ليس هذا الكتاب مكان تناول هذه المسألة» فإن غرضنا من ذكر 
بعض أقوال القوم في تحريف القرآن هو بيان أسباب اضطرارهم لذلك. 

وكنا قد جمعنا المئات من النصوص والروايات والأقوال من طرق القوم في التحريف 
تصلح مادة لكتاب. ونسأل الله أن يرى النور. 


)١(‏ كشف الأستار: )١١5(‏ (طبعة طهران). 


الباب الثانى : الإمامة والقرآن 


ليت بيع ب سب ب ب سس ]04 


نماذج من الآيات التسي ادعوا حذف كلمة بني هاشم 
وآل محمد منها 


وعلى أي حالء لابد من ذكر نماذج من هذا الاتحاه» ففيها صلة موضوع كتابنا هذاء 
فمن الآيات الى ادعى القوم حذف كلمة بن هاشم منها: ما روي عن الصادق: ولو 
نشاء لحعلنا من بن هاشم ملائكة في الأرض يخلفون, قال الراوي: ليس في القرآن بي 
هاشم؟ فقال أبو عبدالله: محيت والله فيما محي0". 

ومن الآيات التى ادعى القوم حذف كلمة آل محمد منها: قول الأمير اكبلا في رواية 
الزنديق الطويلة: وكذلك قوله: سلام على يسء لآن الله سمى به الني يلد حيث قال: 
يس والقرآن الحكيم؛ إنك لمن المرسلين» لعلمه بأنهم يسقطون قول الله: سلام على آل 
محمد؛ كما أسقطوا غيره'". ا 

وعن الباقر: نزل جبرئيل اكَيل بهذه الآية على محمد ككل هكذا: فبدل الذين ظلموا 
آل محمد حقهم قولاً غير الذي قيل لهم, فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم رجزاً 
فن التتهاء عا كانوا قفون 


.)9010 /"0( البرهان: (5/١5١)؛ فصل الخطاب: (3358)» تأويل الآيات: (059/5). البحار:‎ )١( 
.)7185 /5( البرهان: (5/ 5 ). الصافي:‎ :.)١١١ /97( ,)55/45( (؟) الااحتجاج: (507).؛ البحار:‎ 
.)5751( فصل المخطاب:‎ 

() الكاني: /١(‏ 4 57)» الصافي: .)177/١(‏ البرهان: »)23٠١ 5 /١(‏ القمى: :)518/١(‏ فصل الخطاب: 
(3505)» البحار: (715/ 517 514) (975/ 234 العياشي: |( 


2 الإمامة والنص 


وعن الصادق أنه قرأ: إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد 
على العالمين» قال: هكذا نزلت. 

وفي رواية: فأسقطوا آل محمد من الكتاب. 

وفي أخرى: فمحوها وتركوا آل إبراهيم وآل عمران. 

وفي أخرى: فوضعوا اسماً مكان اسم. 

وق ارق تعرفا وكا عر 

وعن أمير المؤمنين الكيكلاا في قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو 
يعذبهم فإنهم ظالمون لآل محمد فحذفوا آل محمد'". 

وعن الصادق: نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا: إن الذين ظلموا آل محمد حقهم لم يكن 
الله ليغفر لهم'". 

وعنه: هكذا نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم في آل محمد وأنتم لو 


))٠١6 /١1( تأويل الآيات:‎ :.)73374-17 58 /١( البرهان: (١///77).؛ الصاني:‎ .)23١8/١( القمي:‎ )١( 
,)07/47( )7١1/ 03370 5377 نور الثقلين:0١/ 77/5). أمالي الشيخ:(188١). البحار:(57()14/11/‎ 
فصل الخطاب:(775. 786)) محجة‎ .)55١/7(:نايبتلا‎ »)78 /١( تفسير فرات:‎ ».)١977/١( العياشي:‎ 
.)5١37/١( العلماء: (170)» البيان: (717): مجمع البيان: (1/ 776), جوامع الجامع:‎ 

() البحار: (707/97), فصل الخطاب: .)77/١(‏ 

(9) الكاني: (1/ 575). القمي: .)1594/1١(‏ البرهان: :)578/١(‏ فصل الخطاب: (2737/8). البحار: 
(514/54) (50/ 51 ) 97/570 75/47()14). الصاني: (077/1)» العياشي: »)3١1١/١(‏ تأويل 
الآيات: .)١ 57 /١(‏ المناقب: (3701/15). 

(5) فصل الخطاب: (590). 


الباب الثانى : الإمامة والقرآن 


وعنه: نزل جبرئيل على محمد يك بهذه الآية هكذا: ولا يزيد الظالمين آل محمد حقهم 
ال 
وعنه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلماً لآل محمد. كذا نزلت”". 
وعن الباقر: نزل جبرئيل اليل على رسول الله يَكْهِ بهذه الآية هكذا: وقال الظالمون 
لآل محمد حقهم إن تتبعون إلا رجلا مسحور!© 
5 فق 
نزلت 2. 


وعن الباقر: نزلت هذه الآية هكذا: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم آل محمد حقهم 
أنكم في العذاب مشتركون””. 
والأمثلة في ذلك كثيرة» ونكتفى بما أوردناه. 


,)56 /87( )١؟5/55( الصافي: (7/ 517). البرهان: (؟/ 577 8). البحار:‎ .)١4٠0( كنز الفوائد:‎ )١( 
.)717 /7( نور الثقلين:‎ »)7590/١( العياشي: (7/ 7728). تأويل الآيات:‎ .)23١5( فصل الخطاب:‎ 

(0) كنز الفوائد: (767158). البحار: ل /51"). فصل الخطاب: (708)) 
تأويل الآيات: /١(‏ 37748)..البرهان: (”/ ؟ 4). 

فر البرهان: (157/7). الصافي: (5/ 5). تأويل الآيات: »)71/1١/١(‏ القمى: (88/7). البحار: 
(15/ 070 014 (74/41): فصل المخطاب: (010» كنز الفوائد: (19/4): تفسير فرات: (1/ 41؟), 
نور الثقلين: (1//5). 

(:) الصاني: (09//5)» السبرهان: (7/ .)١145‏ فصل الخطاب: (7518): جوامع الجامع: (؟/ :)5١5‏ 
تأويل الآيات: »)5٠١ /١(‏ نور الثقلين: (77/5)؛ القمى: (1/ 0377 1/7 .)1١‏ 

(5) الصافي: (5/ 3947). البرهان: .)١57/4(‏ تعد الخطاب” (774). كنز الفوائد: (5345). القمي: 
)566١/5(‏ البحار: (5؟7/١7؟)‏ (80/ 4 *) (حنم هلم تأويل الآيات: (؟/ /001). 


7 الإمامة والنص 


نماذج من الآيات التي ادعوا حذف ما يختص بالإمامة منها 


ومن الآيات التى ادعى القوم حذف ما يتعلق بالإمامة والأئمة منها: قول الباقر: في 
قراءة علي اليكل وهو التنزيل الذي نزل به جبرئيل على محمد كله فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون, الوصية لرسول الله؛ والإمام بعده”". 
وفي رواية: عن الكاظم أنه قال لبعض أصحابه: كيف تقرأ هذه الآية: يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم ماذا؟ قال: مسلمونء فقال: سبحان الله! 
يوقع عليهم الإيمان فيسميهم مؤمنين ثم يسألهم الإسلام» والإيمان فوق الإسلام» قال: 
هكذا يقرأ في قراءة زيدء قال: إنما هى في قراءة على صلوات الله عليه وهو التنزيل الذي 
نزل به جبرئيل على محمد يَكه: إلا وأتتم مسلمون لرسول الله ثم الإمام من بعده'". 
وعن الصادق: ولتكن منكم أئمة'". 
5 75 4 00 2 ف قد 2 4 
وعن. ابن سئان قال: قرات .عند أبى عبدالله: ل( كس خَيْرَ أمةِ أخْرجِتٌ للناس 8 
[آل عمران:١١١]‏ 


فقال: خير أمة تقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين ابْنَيْ علي؟ 


.)١195/1١( البرهان:‎ ,.)25١1/ /9( البحار: (؟5/5١5) (308/75). المناقب:‎ )١( 

(١؟)‏ فصل الخطاب: (/551), الصافي: /1١(‏ 56"). التبيان: (؟/ 4 04). البرهان: 07١5 /١(‏ العياشي: 
(1//ا١5؟).‏ البحار: )5١57/5(‏ (8/759ه8). 

(5) البرهان: ,)57087/1١(‏ فصل الخطاب: (514)) مجمع البيان: »))8017/1١(‏ تأويل الآيات: .)١18/1١(‏ 


الباب الثانى : الإمامة والقرآن ظ 

ملعلل -.ه---ببيحم :0 

قال: فقلت: جعلت فداك. كيف نزلت؟ قال: نزلت: كنتم خير أئمة أخرجت للناس» 
ألا ترى مدح الله لهم: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله"". 

وعن الباقر: لو أن الجهال من هذه الأمة يعرفون متى سمي أمير المؤمنين لم ينكرواء 
إن الله تبارك وتعالى عق اسل ساق قر انر ودالة ا ارلا ال حر عد كقة ين 
كتابه» فنزل به جبرئيل كما قرأناه يا جابر -راوي الحديث- ألم تسمع الله يقول: وإذ أخذ 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. 
وأن محمدا رسوليء. وأن علياً أمير المؤمنين. 


وفي أخرى: هكذا أنزل الله في كتابه”". 


وعن الصادق أن ركعلا قر؟ علذهة: لوقل أَعْمَلُوا فَسَيرَى أله عملم وَرَسُوَهُد وَالْمُؤْونُو ونش 
[التوبة:69١]»‏ فقال: ليس هكذا هي إنما هي والمأمونون» ونحن المأمونون 2 
وعنه أنه قرأ: أن تكون أئمة هي أزكى من أئمتكم. 


))574( فصل الخطاب:‎ ,.)0737١ /١( الصافي:‎ .)7048 .74 /١( البرهان:‎ .)1١١ 757 /١1( القمي:‎ )١( 
مرآة الأنوار: (58)» مجمع البيان:‎ .)70 .50 /41( )١64 ,167 البحار: (4 ؟/‎ .)١56 /١( العياشي:‎ 
.)7171/1( نور الثقلين:‎ ».)١7١/1( تأويل الآيات:‎ )8١37/( 

(1) الكاني: (417/1)» وقال المولى محمد صالح في شرحه: أشار إلى أن هذا كان منزلاً وحذفه الحرفون 
المنافقون حسدا وعناداء البرهان: (؟47//5)» فصل الخطاب: (2.7585 273817 588). البحار: (/71/ 11- 
35 تفسير فرات: .))١57/١(‏ العياشي: (7/ 47 5 5): الأنوار النعمانية: (١///7؟).‏ تأويل 
الآيات: .)18٠١ /1١(‏ 1 

(9) الكافي: (/ 5 » فصل الخطاب: ,)51١(‏ البرهان: (؟61//5١),‏ الصافي: (؟/ 0373/7), نور 
الثقلين: (؟557/5). 


2 الإمامة واللص 

وفي رواية: قال الراوي: جعلت فداكء أئمة؟ قال: إي والله أئمة.» قلت: فإنا نقرأ 
أربى. فَال: وما أربى.» وأومأ بيده فطرحها”"'. 

وعن الباقر قال: قال الله كيْكٌ: ألم تكن آياتي تتلى عليكم في علي فكنتم بها 

عِِ 5 7 0 0 ان 0 000 57 76 

وعن أبي بصير قال: قلت لآبي عبدالله:ر وَآَجَعَلنَا قير إِمَامًا :2 4[سورة 
الفرقاق]) قال لقن سألت ويلك 'عظيماء إغنا هن + واتمل لدأ من المتقين إماما. 

وفي رواية: قد سألوا عظيماً أن يجعلهم للمتقين أئمة» فقيل له: كيف هذا يا ابن 
رشول اله قال: ]نا انول اشه واجعا لتاءمن القن إمايا. 

وعن أبي الحسن الماضى: وذرنى يا محمد والمكذبين وصيك أولى النعمة. قلي ذاي” 
الراوق + "إن هذا اتتزيل؟ قالع 


,)591/١( القمي:‎ .)50//937( )1١ /475( )١59 /557( البرهان: (5/ 2.587 385). السبحار:‎ )١( 
تأويل الآيات:‎ 2397 /١( الكافي:‎ ,23594٠0/١( فصل الخطاب: (707). العياشي:‎ .)١194 /7( الصافي:‎ 
.)6 067 /1( 

(0) كنز الفوائد: ».)١85(‏ البحار: (508/75). 

(©) فصل الخطاب: (515). البرهان: /١(‏ 35 ”7/ /الا١)ء‏ جوامع الجامع: (87/5). الصاني: 
(717/4». القمي: .)١١7/5( )5١/١1(‏ البحار: (57/97). تأويل الآيات: .)5814/١(‏ 

(:) الكافي: .)547/١1(‏ البرهان: (7948/5).: الصافي: (0/ 75147). السبحار: (778/75): فصل 
الخطاب: (0799). 


الباب الثاني : الإمامة والقرآن ظ 


نماذج من الآيات التي ادعوا حذف اسم علي بن أبي طالب كنذا منها 


ونختم ذلك بذكر نماذج من الآيات النى حذف منها اسم أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب كيلا بزعم القوم» من ذلك: 

قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في عليء فإن لم تفعل عذبتك 
عذاباً أليمء فطرح العدوي -بزعمهم- اسم علي”". 

وعن الباقر: نزل جبرئيل بهذه الآية على محمد كك هكذا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا 
على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله'". 

وعنه أيضاً قال: نزل جبرئيل اظْتكلة بهذه الآية على محمد يَلةِ هكذا: بئسما اشتروا به 
أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله في علي بغي"". 

وعنه قال: نزلت هذه الآية على محمد كل هكذا والله: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم 
في علي قالوا أساطير الأولين”". 


)١(‏ المناقب: »)4١/7(‏ فصل الخطاب: (587). والمقصود بالعدوي: عمر بن الخطاب #ه. وانظر أيضاً: 
فصل الخطاب: (5575. ))58١ 078٠‏ كشف الغمة: .)33777/١(‏ البرهان: /١(‏ 5 ", /ا57, 5941)) محجة 
العلماء: .)١170(‏ الصاني: (؟/ .)0١‏ البحار: (76/ 08), القمي: 1١‏ ). 

(؟) الكاني:(1١/411).‏ البرهان:(١/‏ 5/ .)7١‏ القمي: /١(‏ 756 البحار: (7؟/ 71/9 (70/ 0070 
فصل الخطاب: (25014). البيان: (3120)» تأويل الآيات: /١(‏ 17). 

022 الكاني: 1/1 الصافي: اتدل البرهان: .)١518/١(‏ فصل الخطاب: (59057)., البحار: 
إضسفة في لشو )»٠‏ تفسير فرات: )23١ /١(‏ العياشي: »594/١(‏ تأويل الآيات: (757/1), 
نور الثقلين: .)857/1١(‏ 

(:) البرهان: )170/١(‏ (73077/7), فصل الخطاب: (5057: .)23١١‏ العياشي: (2779/17)) القمي: - 


الإمامة واللص 


وعن الصادق: نزل جبرئيل على محمد تَكِْةَ بهذه الآية هكذا: يا أيها الذين أوتوا 
الكتاب امنا با اتزلنافى على ثورا يي”. 

وفي رواية: عن الباقر: نزلت هذه الآية على محمد كَل هكذا: يا أيها الذين أوتوا 
الكتاب آمنوا بما أنزلت في علي مصدقاً لا معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على 
أدبارها أو نلعنهم.. إلى قوله: مفعولا”". 

وعن الصادق: وما يوعظون به في علي.. هكذا نزلت'". 

وعنه قال: إنما نزلت: لكن الله يشهد بما أنزل في علي أنزله بعلمه والملائكة يشهدون 
وكقى الله كيين . 

وعنه قال: نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من 
ربكم في ولاية علي فآمنوا خيراً لكم وإن تكفروا بولايته فإن لله ما في السموات وما في 


ال 


/1١( -‏ 56 البحار: (76/ 08) (55/ 5 .)١41 023٠١‏ تفسير فرات: /١1(‏ 4 7؟). 

)١(‏ الكافي: (411//1)» البرهان: .)739/7/١(‏ البحار: (77/ 1/9") (50/ 017). فصل المخطاب:(1179). 
(0) البرهان: ,)7174/١(‏ فصل الخطاب: (317). الكافي: :)417/١(‏ وقال المولى صالح في شرحه 
للكاق: ظاهر هذا اليك حلي أن قله تعال فق .عن ورا ميدأ ق'نظم القرآن» والمنافتون حرقره 
وأسقطوه؛ البحار: (4/ 191): العياشي: (577/1). نور التقلين: (587//1). 

(*) الكاني:(417/1. 174).: البرهان: ,.)7941١/١(‏ الصافي: ,)5717/١1(‏ البحار: (707/57), 
العياشي: (١/557)؛‏ فصل الخطاب: (/777). تأويل الآيات: (175/1). 

() البرهان: /١(‏ 578). القمي: .)١159/1(‏ الصاني: /١(‏ 0177). البحار: (55/ 97 514/97()9)), 
فصل الخطاب: (50/8)» نور الثقلين: (57/1اة) العياشى: .)7١1١/1(‏ 

(5) الكافي: (1/ 4374)» البرهان: (518/1) البحار: (08/6), الصافي: (017/1)» فصل الخطاب: 
(519).: العياشي: .)731١/١(‏ تأويل الآيات: .)١17/١(‏ المناقب: (5/ 701). 


الباب الثاني : الإمامة والقرآن 3 

وعنه قال: نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا: وقل الحق من ربكم في ولاية علي؛ فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, إنا أعتدنا للظالمين آل محمد حقهم ناراً أحاط بهم 
سرادقها”". 

وعنه قال: نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا: فأبى أكثر الناس بولاية علي إلا كفور)”". 

وعنه قال: ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي والأئمة من بعده فقد فاز فوزاً 
ان 

وعن جابر بن عبدالله ذه قال: فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون بعلي. 

وفي رواية: بعلي منتقمون. 

وني أخرى: محيت والله من القرآن واختلست والله من القرآن©. 


وعن الصادق: إن أتبع إلا ما يوحى إليّ في علي.. هكذا نزلت". 


,)197 7591 /١1( العياشي: (؟/ 23707), تأويل الآيات:‎ »)١4١( كنز الفوائد:‎ :.)576 /١( الكاني:‎ )١( 
فصل‎ .)5141١/9( القمي: (5/0). نور الثقلين: (508/59), البرهان: (؟/ 2456 7 ) الصافي:‎ 
.) 00/1/0771 7717 71/5 50)5481 البحار:770/ 9/الا‎ ,)5١0(:باطخلا‎ 
الصافي:‎ :.)475/١( فصل الخطاب: (4 70 3517), الكافي:‎ :.)١54/5( 1145 البرهان: (؟/‎ )( 
كنز الفوائد:‎ ,.)34/45( )1١١ /65( السبحار: (4/7575لاث الل 3837) (50/لاه)‎ .)517/5( 
.)10/7( تأويل الآيات: 2351/1 المناقب: (1/ 03701 العياشي:‎ »)2151140( 

(©) الكاني: (1/ 5١5)؛‏ الصافي: (307/4). القمي: .)١198/1(‏ البرهان: (5/ 1٠‏ 7), البحار: 
(*/ 0" (017//50). فصل الخطاب: »)237٠0(‏ تأويل الآيات: (579/7)» نور الثقلين: (9/5:). 
(4) جوامع الجامع: (؟/01).: مجمع البيان: (4/ 70)» البرهان: (4/ »)١55‏ فصل الخطاب: (87/8), 
البحار: (55/ 233777 تأويل الآيات: (7/ 0590). 

(6) البرهان: (4/ ,)١77‏ تأويل الآيات: (008/7).: كنز الفوائد: .)7١١(‏ فصل الخطاب: (579), 
البحار: (84؟/ .)57١‏ 


2 الإمامة والنص 


وعنه قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد في علي وهو 
الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالههم.. هكذا نزلت"". 

وعن الباقر: ا لي ذلك بأنهم كرهوا ما 
أنزل الله في علي, إلا أنه كشط الاسه”". 

وقوله: إن علي إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبي إسرائيل» فمحي اسمه وكشط 
عن هذه الموضع”" ش 

وعنه قال: إنما توعدون لصادق في علي.. هكذا نزلت”". 

وعن أبي الحسن الماضي قال: ولو كره الكافرون بولاية علي» قال السائل: هذا 
تنزيل؟ قال: أما هذا الحرف فتنزيل» وأما غيره فتأويا 0) 

وعن الصادق: سأل سائل بعذاب واقعء للكافرين بولاية علي ليس له دافع» ثم قال: 
هكذا واللّه نزل بها جبرئيل على محمد عَللِ. 

وق زوايةة مكذا هي فق تصحف قاطنة: 


)١(‏ الصانفي: ,.)75١/45(‏ البرهان: (4/ .)18١‏ تأويل الآيات: (؟/ 2087 القمي: (717//17)؛ كنز 
الفوائد: (358)). فصل الخطاب: (755)., البحار: (5؟7151/1) (85/95). 

(5؟) البرهان: (54/ 187). الصاني: (0/ 717). كنز الفوائد: (701), القمي: (778/7), جوامع الجامع: 
(205). مجمع البيان: (9/ ,.)١59‏ البحار: (1؟/ 857(0771/75(08806/ 41)ء فصل المخطاب:(787), 
تأويل الآيات: (7/ 084). نور الثقلين: .)7١/0(‏ 

(©) القمي: (559/5). الصافي: (791//4), البحار:(75/ 70/7//89(05299), نور الثقلين:(309/4), 
البرهان: .)١601١/5(‏ 

(5) البرهان: (4/ ١77)؛‏ فصل الخطاب: (273735). البحار: (57/ 2177)» تأويل الآيات: (515/7). 
(5) الكاني: /١(‏ 243737 البحار: (718/51) (777/514). البرهان: (4/ 7754). فصل الخنطاب: 
(2355. تأويل الآيات: (7/ /7817). نور الثقلين: (70717/60). 


الباب الثانى : الإمامة والقرآان 


باب الثانم ن ©2> 


وفي أخرى: هكذا هو مثبت في مصحف فاطمة""'. 


وعن علي اطَتْ قال: ويقول الكافر يا ليتتى كنت ترابياء فحرفوهاء فقالوا: تراباء 
وذلك أن رسول الله يك يكثر من مخاطبتى بأبي تراب'") 

وعن الصادق: والليل إذا يغشىء والنهار إذا تجلى» خلق الزوجين الذكر والأنثى» 
ولعلي الآخرة والأولى» قال: نزلت هكذا'". 

وعن المقداد بن الأسود قال: كنا مع رسول الله يَكةِ وهو متعلق بأستار الكعبة وهو 
يقول: اللهم اعضدنيء. واشدد أزري» واشرح صدريء وارفع ذكري. فنزل جبرئيل» 
وقال: اقرأ يا محمد: ألم نشرح لك صدركء, ووضعنا عنك وزركء الذي أنقض ظهرك.. 
ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك. فقرأها الني كلو وأثبتها ابن مسعود. وانتقصها 
عفمات7 . 


ولا نطيل عليك. ففيما أوردناه كفاية لبيان المقصود. 


)١(‏ الكاني: )557/1١(‏ (50//8). البرهان: ,)0781١/5(‏ الروضة: (595). الصاني: (5/ 5 07). البحار: 
(*8/5/”) (8”0/ لاه 7274) 7037 .)١170‏ فصل الخطاب: (2735))» المناقب: .)070١/7(‏ نور الثقلين: 
41١ /0(‏ ؟١4).‏ تأويل الآيات: (؟/ 1/77). 

(؟) فصل الخطاب: (0751). البحار: (86/ 20١‏ 5 

(") البرهان: (5/ ,)51/١‏ الصافي: (77207/60). فصل الخطاب: (50 755). كنز الفوائد: (59)) 
البحار: (5 5948/7 7599), تأويل الآيات: .)6١8/7(‏ 

(5) البرهان: (4/ 7170): فصل الخطاب: (757): الفضائل: .)١59(‏ الروضة: (70): البحار: 
(35) عيجة العلما 00313 رانظر: ايض مولد الني (717). 


2 الإمامة والنص 


الكلام في حقيقة نسبة الشيعة فرية التحريف إلى أهل السنة 


الغريب أنه رغم كل هذا فإن هناك من القوم من لا يزال يكابر ويحاول أن يوهم 
البسطاء والسذج من بنى جلدته أو من غيرهم بأن مسألة التحريف هذه من المسلمات 
عند الفريقين"'2 -أي: السنة والشيعة- وذلك بإيراده -وبشكل ممل ومكرر- روايات من 
طرق أهل السنة في نسخ التلاوة أو القراءات» أو بعض الروايات الموضوعة التي تكلم 
العلماء في وضعهاء أو أوردوها لصلتها بالموضوع دون اعتقاد صحتهاء وسيأتي الكلام 
عليها إن شاء الله. 

ومحاولتهم التلبيس على البسطاء والسذج إنما هي من أجل حفظ ماء الوجه أمام 
أتباعهم ومقلديهم؛ وإلا فمحاولة نسبة التحريف إلى أهل السنة -أيضاً- ظلم وأي ظلم 
وأشد منه حصر القول بالتحريف على أهل السنة وتبرئة ساحة الشيعة منه» وهذا من 
العجب العجاب! 

لقد سبق -قبل قليل- ذكر تصريح علمائهم الأولين» وكذا العلماء المعاصرين؛ في 
القول بالتحريف بما لا يمكن معه المخادعة والمراوغة» حيث جعلوا النصوص فيه من 
المتواتر» والقول به من ضروريات مذهب التشيع. 


(9) انر عئل: فنبهات حول العينة لعناس الموستوى:-673) تقض الوشيعة سين الأمين 1 (054): 
البرهان على عدم تحريف القرآن لمرتضى الرضوي: (7374)., الجوامع والفوارق بين السنة والشيعة؛ 
لحمد جواد مغنية: (7200)» القرآن ودعاوى التحريف. لرسول جعفريان: (279). مع الدكتور موسى 
الموسوي في كتابه الشيعة والتصحيح لعلاء القزويني: (197)) مع الصادقين للتيجاني السماوي:(99١).‏ 
كشف الحقائق لعلي آل محسن: (57). البيان للخوئي: .)75١١(‏ 


الباب الثانى : الإمامة والقرآن ٠‏ ص 

ومن باب العدل والإنصاف فإن هناك من علماء الشيعة من لم يصرح في الظاهر 
بالقول بالتحريف؛ كالشريف المرتضىء والشيخ الصدوقء وشيخ الطائفة الطوسي. 
والطبرسي. 

وكل من أراد من القوم نفي هذه الفرية عنهم يحيلنا إلى أقوال هؤلاء» وهؤلاء إنما 
أرادوا بنفيهم لعقيدة التحريف القول بأن الشيعة كسائر المسلمين يعتقدون بهذا القرآن» 
لعلمهم بأن الاعتقاد بكونه حرفا يخرج بقائله عن الإسلام والمسلمين. 

وبغض النظر عن حقيقة أقوال هؤلاء والاضطراب في ذلك. حيث إن بعضهم أورد 
فصناه ما دان على اقول بالتصروعتااتوكا اكول يتشوي ياتا البعضن وام 
لآخرين» كالشيخ المفيد الذي مر قوله وإقراره بالتحريف. فهو من تلاميذ الشيخ 
الصدوق. ومن شيوخ المرتضى علم الحدى» وشيخ الطائفة الطوسيء وهؤلاء -كما 
عرفت- أنكروا التحريف. 

فإن هذا يضع أمامنا علامة استفهام كبيرة لحقيقة الأمرء وهل أقوالهم هذه صدرت 
على وجه التقية أم خلافه؟ وحيث إن أهل مكة أدرى بشعابهاء ندع الكلام فيهم إلى 
أضرابهم: ا 

يقول الجزائري: والظاهر أن هذا القول إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة» منها: 
سد باب الطعن عليها؛ بأنه إذا جاز هذا في القرآن فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه 
مع جواز لحوق التحريف لماء وسياتي الجواب عن هذاء كيف وهؤلاء الأعلام رووا في 
مؤلفاتهم أ أخبارا كثيرة تشتمل على وقوع تلك الأمور في القرآن» وأن الآية هكذا نزلت 
رت إلى هذا”"'. 


.)70/ /5( الأنوار النعمانية:‎ )١( 


الأمامة وال 
جب ورور 7ب ا ل كن 


ويقول النوري: لم يعرف الخلاف صريحاً إلا من هؤلاء المشايخ الأربعة وما حكى 
عنهم المفيد» ثم شاع هذا المذهب بين الأصوليين من أصحابنا واشتهر بينهم» حتى قال 
الحقق الكاظمي في شرح الوافية: إنه حكي عليه الإجماع» وبعد ملاحظة ما ذكرناه تعرف 
أن دعواه جرأة عظيمة» وكيف يمكن دعوى الإجماع بل الشهرة المطلقة على مسألة خالفها 
حون القدماء وز الحدثين وابياظين التاخرية قل .زآننا كثيرا مو كنت الأصول خالية 
عن ذكر هذه المسألة» ولعل المتتبع يجد صدق ما قلناه و 

وقال في موضع آخر ني معرض رده على المرتضى: كيف وقد عد هو في الشافي من 
مطاعن عثمان: إن من عظيم ما أقدم عليه جمع الناس على قراءة زيد وإحراقه المصاحف 
وإبطاله ما لاشك أنه من القرآن» ولولا جواز كون بعض ما أبطله أو جميعه من القرآن لما 
كان ذلك طع, 

وفي رده على الطوسي قال: لا يخفى على المتأمل في كتاب التبيان -وهو الكتاب 
الذي ادعى فيه الطوسي بأن القرآن غير محرف- أن طريقته فيه على نهاية المداراة 
والمماشاة مع المخالفين» فإنك تراه اقتصر في تفسير الآيات على نقل كلام الحسن وقتادة 
والضحاك والسدي وابن جريج والجبائي والزجاج وابن زيد وأمثالهم؛ ولم ينقل عن أحد 
من مفسري الإمامية» ولم يذكر خبراً عن أحد من الأئمة عليهم السلام إلا قليلا في بعض 
المواضع لعله وافقه في نقله المخالفون» بل عد الأولين في الطبقة الأولى من المفسرين الذي 
حمدت طرائقهم ومدحت مذاهبهم, وهو بمكان من الغرابة لو لم يكن على وجه المماشاة» 
فمن الحتمل أن يكون هذا القول منه نحو ذلك. 


.)719/( فصل الخطاب:‎ )١( 
.)076( (؟) فصل الخطاب:‎ 


الباب الثاني : الإمامة والقرآن 2 

وما يؤكد كون وضع هذا الكتاب على التقية ما ذكره السيد الجليل علي بن طاوس 
في سعد السعود. وهذا لفظه: نحن نذكر ما حكاه جدي أبو جعفر بن الحسن الطوسي في 
كتاب التبيان» وحملته التقية على الاقتصار عليه من تفصيل المكي من المدني والخلاف في 
أوقاته”", 

ويقول الطهراني: وكيف كان فالمتبع هو البرهان لا الأساطين والأعيان» ولا يعرف 
لهؤلاء موافق إلى ذلك الزمان» وإنما شاع بعد عصر الطبرسي مع أن إسناده إلى الشيخ 
والطبرسي في غاية الإشكال» فدعوى الإجماع على عدم التحريف عجيبة حيث لا يعرف 
سوى الصدوق والمرتضى إلى عصر متأخر المتأخرين» وقد عرفت الذاهبين إلى الحق”". 

وهكذا حمل أقوالهم على التقية سائر من رد عليهم تمن اعتقد بالتحريف. ولا يسعنا 
هنا الإسهاب في بيان هذا الأمر حتى لا نخرج عن موضوع الكتاب. 

ولا زال أذناب هؤلاء في أيامنا هذه ينتهجون مناهجهم وهم يرون في التقية فسحة 
وملاذا آمنا. 

فهذا شرف الدين الموسوي يقول: نسب إلى الشيعة القول بالتحريف بإسقاط كلمات 
وآيات» فأقول: نعوذ بالله من هذا القولء ونبزأ إلى الله من هذا الجهل» وكل من نسب 
هذا الرأي إلينا جاهل بمذهبنا أو مفتر عليناء فإن القرآن الحكيم متواتر من طرقنا بجميع 
آياته وكلماتة” , ١‏ ْ 

وهذا آخر وهو الأميني يقول: ليت هذا الجترئ -أي: ابن حزم- أشار إلى مصدر 
فريته من كتاب للشيعة موثوق به أو حكاية عن عالم من علمائهم تقيم له الجامعة وزنا 


زلف فصل الخطاب: (/3307؟). محجة العلماء: .)١65(‏ 
() محجة العلماء: .)١6/8(‏ 
(9) أجوبة مسائل جار الله: (78). 


م2 ' الإمامة والانص 


أو طالب من رواد علومهم ولو لم يعرفه أكثرهمء بل نتنازل معه إلى قول جاهل من 
جهالهم أو قروي من بسطائهم أو ثرثار» كمثل هذا الرجل يرمي القول على عواهنه. 
لكن القارئ إذا فحص ونقب لا يجد في طليعة الإمامية إلا نفاة هذه الفرية» كالشيخ 
الصدوق في عقايده؛ والشيخ المفيد» وعلم الحدى. وشيخ الطائفة الطوسي في التبيان» 
وأمين الإسلام في مجمع البيان.. وهذه فرق الشيعة في مقدمتهم الإمامية مجمعة على أن ما 
دن الكن :كو ذلك الكثات لا ريي افيه : 

فانظر إلى مساوئ التقية وكيف تصل بصاحبها إلى هذا الدرك من فساد العقيدة» 
وخبث السريرة» واستحلال التلبيس على عباد الله» فهل كان يرى أن عقائد أضرابه بمنأى 
عن غيره حتى يجد لنفسه هذه الحرية في الإنكار والتقية. 

فهل أن القمي» والصفارء والكلينيء والمفيد -الذي جعله من المنكرين للتحريف- 
والعياشي؛ وفرات. والطبرسي -صاحب الاحتجاج- والكاشاني, والمجلسي, والجزائري 
والبحراني» والعاملي» والطهراني» والنوريء والطبرسيء والسيد عدنان.. وغيرهم ممن 
ذكرناهم أو لم نذكرهم» فهل هؤلاء من أساطين القوم الذين أسسوا بنيان التشيع وقعدوا 
قواعده وأصلوا أصوله؛ أم إنهم من جهاهم أو قروييهم أو ثرثاريهم؟! 

والطريف أن الأميني في الكتاب نفسه. وهو في فورة حماسه في حشد كل ما يراه قد 
طعَنَّ في الخلفاء من روايات موضوعة أو لا تخدم غرضهه فقد أقر من حيث يشعر أو لا 
يشعر بالتحريف حيث قال: 


.)٠١١/9( الغدير:‎ )١( 


الباب الثانى : الإمامة والقرآن 2 

إن بيعة الصديق#ه قد عم شؤمها الإسلام» وزرعت في قلوب أهلها الآثام» وعنفت 
سلمانهاء وطردت مقدادهاء ونفت جندبهاء وفتقت بطن عمارهاء وحرفت القرآن» 
وبدلت الأحكام؛ وغيرت المقام'"". 

قاماً كما فعل الخوئي في بيانه حيث نفى التحريف أولأء ثم قال من حيث أراد أو لم 
يرد كما مر بك. 

إلا أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السلام ولا 
أقل من الاطمئنان بذلكء وفيها ما روي بطريق معتبر. 

ولا أريد أن أطيل عليكء. فليس هذا موضع التوسع في هذه المسألة كما ذكرت لك. 
ولكن هي إشارات مختصرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


.)84/9( الغدير:‎ )١( 


الإمامة والنص 


عد العم 2 


الحديث عن اتهاماتهم لأهل السنة والجماعة بالتحريف 


فكما ذكرنا آنفاً أن هناك من القوم من لا يزال يكابر ويحاول أن يوهم البسطاء 
والسذج من بنى جلدته أو من غيرهم بأن مسألة التحريف هذه من المسلمات عند 
الفريقين -أي: السنة والشيعة- وذلك بإيراده -وبشكل تمل ومكرر- روايات من طرق 
أهل السنة في نسخ التلاوة أو القراءات» أو بعض الروايات الموضوعة التي تكلم العلماء 
في وضعهاء ومن أمثلة هذه الروايات: 

عن ابن عباسء عن عمر أنه قال: «إن الله كيك بعث محمدا بالحقء وأنزل معه 
الكتاب. فكان مما أنزل إليه آية الرجمء فرجم رسول الله يَكِْةِ ورجمنا بعده» ثم قال: كنا 
نقرأ: «ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم» أو: «إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم». 

وعن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: «عشر رضعات معلومات يحرمن» 
ثم نسخن بخمس معلوماتء فتوفي رسول الله يك وهن فيما يقرأ من القرآن». 

وعن أبي موسى الأشعري أنه بعث إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل 
قد قرأوا القرآنء فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهمء فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد 
فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب العرب من كان قبلكمء إنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها 
في الطول والشدة ببراءة» فأنسيتها غير أني قد حفظت منها:لو كان لابن آدم واديان من 
مال لابتغى وادياً ثالثاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. 


الباب الثانى : الإمامة والقرآن ْ ا 
2 يت ل بريه 

وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتهاء غير أني حفظت منها: «يا 
أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» فتكتب شهادة في أعناقكم» فتسألون عنها يوم 
القيامة». 

وعن زر قال: قال أبي بن كعب: يا زرء كم آي تقرأ سورة الأحزاب؟ قلت: (77) 
آية» قال: إن كانت لتضاهي سورة البقرة» أو هي أطول من سورة البقرة. 

وعن حميدة بنت أبي يونس قالت: «قرأ علي أبي -وهو ابن ثمانين سنة- في مصحف 
عائشة: إن الله وملائكته يصلون على الني يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
عاديا وغل الذي تصلوة العقورف الأول: :قالت قن انديع سهان المناسف»: 

وعن عبد الرازق» عن ابن جريج. عن عمرو بن دينار قال: سمعت يجالة التميمي 
قال: وجد عمر بن الخطاب مصحفاً في حجر غلام في المسجد فيه: «النبي أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم وهو أب لهم». 

وعن عروة قال: كان مكتوباً في مصحف عائشة: حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر. ْ 

وعن إبراهيم بن علقمة قال: «دخلت في نفر من أصحاب عبدالله الشام» فسمع بنا 
أبو الدرداء فأتاناء فقال: أفيكم من يقرأ؟ فقلنا: نعم» قال: فأيكم؟ فأشاروا إلي» فقال: 
اقرأء فقرأت: والليل إذا يغشىء والنهار إذا تجلى. والذكر والأنثى» قال: أنت سمعتها من 
في صاحبك؟ قلت: نعم, قال: وأنا سمعتها من فِي الني يلد وهؤلاء يأبون علينا». 

وعن أبان بن عمران قال: قلت لعبدال رحمن بن أسود: إنك تقرأ: صراط من أنعمت 
عليهم؛ غير المغضوب عليهم وغير الضالين. 

وغيرهاء وهي لا تخرج عن هذا السياق. 


الإمامة والنص 

ل رس 2 

أقول: أما القول بأن نسخ التلاوة تحريف فليس بصحيح؛ لأن نسخ التلاوة ثابت 
بكتاب الله حيث يقول سبحانه: ما تَسَحٌ مِن عَايةِ أو نُسِهًا تأت يخَيْرِ مَيَآ أو مِغْلهآ 4 
[القر155] وكفولة سيحاة: ( يتكوا الله ما يِشَاءُ وَيت 2 وَعِندَهُ: أ ألككب © 6 
[سورة الرعد]ء وهذا المراد به نسخ التلاوة.. 

والنسخ في الآية يشمل نسخ التلاوة والحكم» ولا يوجد دليل على إخراج نسخ 
التلاوة. 

يقول الفيض الكاشاني في معنى الآية الأولى: ما ننسخ من آية بأن نرفع حكمهاء أو 
ننسها بأن نرفع رسمها'". 

أضف إلى ذلك أن الذين يقولون بعدم التحريف يقولون بنسخ التلاوة» كالمرتضى 
والطبرسي والطوسيء فمثلاً يقول الطبرسي: النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب. منها: 
ما يرتفع اللفظ ويثبت الحكم كآية الرجم'". وقال نحو هذا القول أبو جعفر الطوسي 
والعتاقي الحلي'"؛ والوحيد الذي لم يثبت عنه القول بالتحريف بوجه من الوجوه وهو 
المرتضى يقول عن نسخ التلاوة: فصل في جواز نسخ التلاوة دون الحكم» ونسخ التلاوة 


2). 
٠. دونه‎ 


.)178/1( الصافي:‎ )١( 

.)4 ١5/1١ مجمع البيان:‎ )١( 

0 انظر: التبيان: :)١7/١(‏ وأقسام الناسخ والمنسوخ: (ص:70)) وانقلن انها إن شئت: ما ذكره 
النوري الطبرسي (ص:9١١).‏ 

(5) الذريعة إلى أصول الشريعة: (ص:178). 
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227 ل بجي 

أما إنكار بعض علماء الشيعة للقراءات» فنقول: إنهم يهرفون بما لا يعرفونء 
ويقولون ما لا يعلمون. وهذا من الضلال المبين» فالقراءات ثابتة ومتواترة من طرقناء 
وإلا فهم لا يستطيعون إثبات القرآن ولا من طريق واحد. 

وأما إنكار الأحرف وأن القرآن نزل على سبعة أحرفء. فأقول: بوب الصدوق: باب 
نزول القرآن على سبعة أحرف""". 

فالقرآن نزل على سبعة أحرفء وذلك على اختلاف اللهجات» فمثلاً: تأتي الآية 
بلفظ [جاء]ء وتأتي بلفظ [أتى] فهذا معنى الأحرف السبعة على القول الصحيح, فلما 
انتشر الإسلام في الناس كثر الخلاف في أوجه القراءة» ولذا جمعهم عثمان 5ه على 
مصحفي واحد على لغة قريش. 

وإلى هذا يعزى سبب الاختلاف في عددٍ من الروايات» حتى بين الصحابة أنفسهمء 
وكان ذلك قبل جمعهم على مصحف واحد. 

وأما قول بعض علماء الشيعة: بأن اختلاف أهل السنة في البسملة دليل على أنها من 
الحرف. 

فأقول: لا خلاف بينهم في جواز قراءتهاء وأن الي كَدِ قرأ بهاء ولكن خلافهم: 
هل قرأها على أنها آية من القرآنء أو للتبرك» أو للفصل بين السور كما جاء في الحديث 
الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبى كَكِهَ قال: أنزل الله عليه البسملة 
للفصل بين السور.؟ 

قال الشوكاني: واعلم أن الأمة أجمعت على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها 
لاختلاف العلماء فيهاء بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه» أو أثبت مالم يقل به أحد» 


)١(‏ الخصال: (؟6087/5"). 
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فإنه يكفر بالإجماع -أي: بإجماع أهل السنة- ولا خلاف في إثباتها خط في أوائل السور في 
المصحف إلا في أول سورة براءة '' 

فالكل مجمع على إثباتها كتابة في المصحف. وأنها ثابتة في الملصحف الأصلء ولم يدع 
أحد إلى إزالتها من المصحف. فبقي خلافهم: هل هي آية فتدخل في ترقيم الآيات؛ أم 
إنها للفصل بين السور فلا تدخل في ترقيم الآيات؟ 

ناهيك أن من علماء الشيعة كالمجلسي -مثلاً- من عد سورتي: الضحى والشرح 
سورة واحدة. وأنه ينبغي أن يقرأهما موضعاً واحدا ولا يفصل بينهما بالبسملة» وقد 
حكى الجلسي الخلاف في ذلك؛ قال: والأكثر على ترك البسملة'"". 

ع ع ا و م 

وأما عدم الجهر بالبسملة في الصلاة» فعندنا أنه يجوز الجهر وعدمه؛. وكلاهما ثابت 
عن الني وَكِةِ. 

وأيضاً نقول: روي ذلك عن أبي عبدالله. فعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله 
عن الرجل يكون إماما يستفتح بالحمد ويترك: يشم الل ليحن أَلرّحِيِمٍ) [الفاتحة:١]‏ 
قال لأ يضرف ولا بامن عليه. 7 


وعن محمد بن علي الحلبي أن أبا عبدالله سيل عمن يقرأ: لأيشم الله ليحن ألرّحِ و4 
حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: لعو 3 ظاء مرا وإن ناه هرا . . فقيل: أفيقرؤها في 
السورة الأخرى؟ قال: 0 


)١(‏ نيل الأوطار (7/ 77). وانظر للاستزادة: مذكرة أصول الفقه للشنقيطيء ومراقي السعود. 
)7١(‏ مجحار الأنوار: (157/485). 

(*) التهذيب: (7/ 384).» الوسائل: .)37-571١/5(‏ الاستبصار: (1/ 1737). 

(5) الاستبصار: »)3317/١(‏ التهذيب: (78/7)» الوسائل: (31/5). 
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بل خذ هذه الرواية وتأمل فيهاء فعن مسمع البصري قال: صليت مع أبي عبد الله 
فقرأ: ليش الله آليَحنٍ ألرَحِبِوِ (© الْحَمْدُ َه رست آلْعَلَمِ 4:9 ثم قرأ السورة التي 
بعد الحمد ولم يقرأ: ليسم آله يناجم 4» (سورة لفائةا» ثم قام في اثانية فق 
الْحَمْدُ ينه رست الْعلَيت 42 ول يقرأ: لبش الله آلرَحمن الرَحِيرٍ 0”". 

فعند تأمل هذه الرواية والتى قبلها -أيضاً- يتن لك عدم إمكانية فعل ذلك تقية كما 
زعم بعضهم؛ بل إن التقية عندهم لا تجوز في ترك الجهر بالبسملة» فعن جعفر بن محمد 
ل ل ل 
وني ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم'" 

ناهيك عن أن كون تركها تقية لا يجوزء فهل يقول عاقل: إنه يجوز التحريف تقية؟! 

أما زعم بعض الشيعة أن قول: آمين» زيادة زادها أهل السنة في كتاب الله. 

فأقول: كان يَليِ يقولما في الصلاة» ومعناها: اللهم استجبء وم يقل أحد من أهل 
العلم: إنها من القرآن. وهذا لا تقال في غير الصلاة» وقوها في الصلاة سنة. 

وأما ما عدا ذلك من الروايات التي يستدل بها الشيعة على أهل السنة. فهي إما 
زؤانات 'موضوعة تكلم العلماة ل( وضتتهاء أز أوردوها على سبيل ذكر كلما له صلة 
بالموضوع دون اعتقاد صحته. أو روايات راجعة إلى اختلاف القراءات أو الأحرف. أو 
راجعة إلى عدم علم الصحابي بأنها من القرآن كظن ابن مسعود أن المعوذات ليست من 


(لاا لمح دعائم الوسلام: ا للم رض 56 
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القرآن» وإنما رقية كان الني يك يرقي بها الحسن والحسينء وكان ذلك قبل جمع القرآنء 
أما بعد جمعه فلم يحصل أي اختلاف بينهم. 

ونحن إنما نحتج على الشيعة بأقوال واعتقادات علمائهم وأساطينهم لا بروايات 
ونصوص فقطء وم أجد حتى الآن -ولن أجد- من احتج منهم بقول عالم من علماء 
أهل السنة يقول بالتحريف أو يعتقده كشأن من ذكرنا من علماء القرم» فهل يدلنا القوم 
على أحد من علماء أهل السنة عبر التاريخ قال أو اعتقد بالتحريف؟! 

وفي الختام أقول: 

لا أدل على عدم قول أهل السنة بالتحريف من تصريحهم بكفر من قال بتحريف 
القرآن.. كما قال ابن قدامة رحمه اللّه: (ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من 
القراة سورة أو آنآو قلية ار عرفا يتنا علوتبين المتلميق ام كاف 


وقال ابن حزم وغيره: (القول بآن بين اللوحين تبديلاً كفر صريح وتكذيب لرسول 


الله ككِ). 

وقال أبو عثمان الحداد: (جميع من ينتحل التوحيد متفقون على أن الجحد لحرف من 
التنزيل كفر). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الحكم بكفر من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات 
وكتمت) وغير ذلك كثير. 


أما علماء الشيعة فغاية ما يقولون: بأن القائل بتحريف القرآن مخطى أو مخترق أو 
مشتبه» وأنه قد جانب الصوابء ونحو هذه العبارات..» كما قال محمد حسين آل كاشف 
الغطاء: ومن ذهب منهم أو من غيرهم من فرق المسلمين إلى وجود نقص أو تحريف فهو 
مخطئ بنص الكتاب العظيم: (إِنَا حُ رلا آلذّكْرَوَإَِا لهم َفِطُونَ (/4[سورة الحجر]. 
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وكلهم على غير هدىء فإنه كلام الله الذي: للا يَأتِيهِ الْبَطِلٌ مِنْ بيْنِ يَدَيّهِ ولا من حَلفِوِء 
تَزِيلٌ ينْ حَكيم حَيِيد 4 [سورة فصلت]. 

وعدم قوهم بالكفر إنما هو فرار من إلزامهم بتكفير علمائهم القائلين بالتحريف. 
الأمر الذي يحاول كثير من الشيعة إخفاءه أو عدم الاعتراف به. 

فليقل الشيعة إن كانوا صادقين: إن من قال بالتحريف فهو كافر لتكذيبه كلام الله 
الذي أخبر أنه تكفل بحفظه: ف إِنا نحن َرّلْتا ادر وَإِنّ لَه حَفِطُونَ :4:4 [سورة الحجر]ء أم 
يخافون أن يكفروا بذلك علماءهم القائلين بالتحريف فيقدمون بذلك حب الدنياء 
والتعصب المقيت» على مرضات الله سبحانه؟! 

إننا نقول:من أحق أن نصدقء كلام الله الواحد القهار, أم كلام أولئك البشر الذين 
أوقفناك على أقوالهم؟! 

لكن نقول كما قال الله: آلا يََدُ فَوْمًا يُؤينُو بِآلله وَآليوْمِ الآجر يُوَآدُو من 

مجه 7ه زر ف وى روي جف رست ير كه 4 يشر ”يي 4ه|) جرعهي كه ل ا خا ف 
حاد الله و سولهد وَلوّ كانوًا َاباءهم اوابباءهم او إِحوانهمٌ او عشيرتهم اوؤلتيك كتب فى 
0# اوم عر رركي 7# امم ا لي امع 5 لكر برعي قاعم 6 
قلويم الإِيمنَ وَايّدَهم بروح منه وَيدْجِلهِرْ جَنست تجرى من تحتها الأنهير خَِدِينَ فِيهًا 


ع 
- ا 


9 2 م2 0 4 5 28 5 مدع 6 عبم 2-2 2 دو مثو« 5 ار 
رَضَِ الله عَنهُمَ وَرَضوأ عَنهُ أولتيكَ حِرْبٌ الله آلآ إن حزب الله هم آله حُونَ 2 4 


الله إن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر. 
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وإلا فمن حاججنا عنهم بالباطل لن يغنوا عنا من الله شيئاء ولن يغني جدالنا عنهم 
شيئاً كما قال سبحانه: [ هَتََنثْرْ هَنَوَْآءٍ جَدَلْيّرْ عَهُمَ فى الْحَيّؤة آَلدَنْيَا فَمَن يُجَدِل الله 
سو يم 5 د ل م 1 20 9 
عَيهْمْ يَوْمَ لْقيمَة أم من يَكُونُ عَلَتهِمَ كيلا 472 [سورة النساء]. 

فلا نجاة إلا بالاستغفار والالتجاء إلى الله الواحد القهارء مادام المرء في زمن المهلة. 
قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنونء إلا من أتى الله بقلب سليم. 
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أصحاب الاتجاه الأخير واستدلالهم بالسنة 
في إثبات نزول بعض الآيات في الإمامة 


أما الاتجاه الأخير وهو أعدهاء فيتمثل في القول بنزول بعض الآيات في فضائل 
الأمير #5 وولايته تأويلآء مستدلين على ذلك التأويل بروايات تدلل على نزولا فيه وفي 
إمامته طنه. 

والروايات هذه لا تخلو من كونها إما موضوعة لا يصح منها شيء» أو صحيحة 
ولكن لا تخدم غرضهم. وليس فيها الدلالة المذكورة. 

من هذه الآيات: 

قوله تعالى: [آ آَلَيومَ أَكْمَلتُ لَكُمْ دِيتكُم وَأتمْمَتُ عَلَيْكُمْ يِعمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ آلإِسْلّمَ 
ديكا [المائدة: 7]. 

وقوله: / إِنْمَا ولك لله وَرَسُولْهُء وَالذِينَ َامَُوأ لذن يُقِيمُونَ ألصَلَوَة وب 
وَهَمٌ ركعون 2 50 المائدة]. 
وقوله: ل إِنمَا يبد آله لِيُذْعِتَ عَسكُمْ لَجس أل الْبَنت ويُطهركز تطهم 40 


[سورة الأحزاب]» وغيرها. 
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وهذه الدلائل -بزعم القوم- لا يكاد يخلو منها كتاب. وهي عمدة القوم في إثبات 
مسألة الإمامة من القرآن الكريم. 

وأنت ترى للوهلة الأولى خلوها تمامأ من اسم الأمير والأئمة أو ما يفيد نزوها فيهم» 
لذا اضطر القوم -كما ذكرنا- إلى الاستدلال بها عن طريق الأحاديث والروايات» أو 
ادعاء حذف اسم الأمير ذه من بعضها كما يعتقد أصحاب الاتجاه الثاني. 

وحيث إن أصحاب هذا الاتجاه قد اعتمدوا في إثبات نزول هذه الآيات في الإمام 
والإمامة على السنة. لذا فإننا سنرجئ الكلام فيها إلى الباب الآني. 

وختاماً: أود أن أنبه القارئ العزيز إلى أن الاتجاهات الثلاثة هذه لا تعنى بالضرورة 
أن كل واحد منها له من يمثله» بل إن كثيراً من العلماء -إن لم يكن أكثرهم- يمثلون هذه 
الاتجاهات جميعهاء وإن كان ذلك يتفاوت بين عالم وآخر. 
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كك لا ا ا ا 0 


خلاصة الباب 


لاشك -عزيزي القاري- أنك وقفت على حقيقة أن أعظم أركان الدين عند الشيعة 
ليس لما نصيب في القرآن الكريم» ولا أدل على هذا من بطلان هذا المعتقدء ونحن نعلم 
يقيناً أن الله كَكَ لم يدع من شئون المسلم شيئاً إلا بينه» حتى بين حكم الحيض» حيث قال 
عز من قائل: وَيَسْمَنُوتلك قن القحض فلن هُوَأّذَى 4 [البقرة:؟17]: وهذا مصداق قوله 
كك: لوَبَرّلئا عَلَيلك الْكتَبَ يَبِيمًا لْكُلِ ل [النحل: 49]. 

فهل أن أذى المحيض أشد عند الله من أذى المسلمين بالفتن والحروب والتناحر 
والاختلاف لعشرات السنين بسبب الإمامة حتى يغفل ذكرها ويبين أذى امحخيض؟ ! 


الس سما 


3 اس ©4»+ 
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نبذة عن الوضح والوضاعين في الحديث 


لا يختلف اثنان في أن هناك الألوف من الأحاديث تحتويها مصادر المسلمين في شتى 
العلوم» كلها موضوعة على لسان رسول الله ومنسوبة إليه يك وإلى صحابته وإلى الأئمة 
رضوان اللّه عليهم أجمعين. 

وقد تعددت أسباب هؤلاء الوضاعين بين زنادقة أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر 
ووفهوة الأشافيف؟ امعان : بالدد نوتلييا عله نلعي كروك : اسكناتة. أهواء 
وعصبيات ومذاهبء يضعون ما ينتصرون به لمذاهبهم» وبين من وضع ذلك ترغيباً عن 
فائن الأعتال اوقفتا نه الثان؛ إل عجن ذلك من اميناب ذكرها وجاول امختضاعنا 
الذين تكلموا في هذا الباب. 

وكان لانتشار هذه الروايات في كتب الفقه والتفسير والتاريخ والسير والمغازي 
وغيرها أثر سيء في نشوء عقائد ما أنزل الله بها من سلطانء أدْت بدورها إلى ظهور فرق 
ومذاهب باطلة» جل بنيانها على هذه الموضوعات, ولم يكن يتورع أصحابها في أن 
يصيّروا كل ما هوته قلوبهم حديثاً مكذوبا. 

وكان المسلمون الأوائل لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة بين علي بن أبي 
طالب ومعاوية رضي الله عنهماء فلما وقعت صاروا يسألون عن الرجلء فإن كان من 
أهل السنة أخذوا حديثه. وإن كان من أهل البدعة ردوه. 


فصار الإسناد المتصل إلى الرسول يه هو السبيل إلى معرفة الشرائع والأحكام. 
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فتشددوا في معرفة حال كل من وقع في إسناد حديث» حتى قيل لهم: أتريدون أن 
تزوجوه؟ وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: (إن هذا العلم دِيْنْ فانظروا عمن 
تأخذون دينكم) وكان من هدي الرعيل الأول أن يأتوا بالإسناد قبل الحديث» ويقولون: 
لا يصلح أن يرقى السطح إلا بدرجة» وقالوا: ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد. وإنما 
يعلم صحة الحديث من الإسناد» وإن الإسناد سلاح المؤمن؛ فإذا لم يكن معه سلاح فبأي 
شىء يقاتل» وإن الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاءعء ومثل الذي 
يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرقى السطح بلا سلم» ومثل الذي يطلب الحديث 
بلا إسناد كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى وهو لا يدري؛ وغيرها من 
أقوال بينوا فيها أهمية الإسناد. 

ولذلك ظهر علم الرجال الذي يبحث في أحوال رجال الأسانيد المنتهية إلى 
الرسول كك أو الصحابة أو الأئمة #5؛ لمعرفة صحة نسبة هذا الحديث أو ذاك إليهم من 
حيث خلو إسنادها من وضاعين إلى غيرها من علل وشذوذ. 

وقد أورد القوم من طرقهم حث الأئمة على التثبت في نقل الأخبار» فعن الصادق 
قال: إن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي؛ فاتقوا الله . 
ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا حمدء فإنا إذا حدثنا قلنا: قال الله كيك 
قال سول ال عله 7 

وقال. أيضا: إنا أهل بيت ضادقون: لا تلو من اكذاف يكذس. علينا فيسقط “ضاقنا 
بكذبه علينا عند الناس”". 

وعن يونس بن عبدال رحمن قال: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب 


.)777/14( معجم الخوئي:‎ :.)١965( الكشي:‎ )١( 
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أبي جعفر الكَيل. ووجدت أصحاب أبي عبدالله متوافرين» فسمعت منهم» وأخذت 
كتبهم؛ وعرضتها من بعد على أبي الحسن فاأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من 
أصحاب أبي عبدالله» قال: إن أبا الخطاب كذب على أبي عبدالله» لعن الله أبا الخطاب 
وكذلك أصحاب أبي الخطاب» يدسون من هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب 
أصحاب أبي عبدالله» فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن”''» وغيرها. 

ولهذا كله وضع القوم شروطأ لقبول الحديث» وهو ما اتصل سنده إلى الإمام المعصوم 
بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطشاف زان الح > أن كوف ندل فيا ظاء 
وآ له ستيه كنل وذ اراق ايكون مسلة - 

ووضعوا معايير علمية تثبت بها الوثاقة أو الحسن. منها: نص أحد أئمتهم 
المعصومين» أو نص أحد أعلامهم المتقدمين.» كالبرقي» وابن قولويهء» والكشيء 
(العذوق »الوط وا لخيا قو حرصيو ات انيه لاسن احد املاميع التاكترين: 
كمنتجب الدين؛ وابن شه رآشوبء أو دعوى الإجماع من قبل الأقدمين". 

وقد اتفق القوم مع أهل السنة على حرمة نقل الحديث إذا كان موضوعاً لكونها إعانة 
على الإثم» وإشاعة للفاحشة» وإضلالاً للمسلمين؛ وأن من أراد أن يروي حديثاً ضعيفا 
أو مشكوكاً في صحته بغير إسنادء يقول: رُويء أو بلغناء أو ورد أو جاءء أو نقل» ونحوه 
من صيغ التمريضء ولا يذكره بصيغة الجزم. كقال رسول الله يَكدِ ولو أتى بالإسناد مع 
المتن لم يجب عليه بيان الحال» لأنه قد أتى به عند أهل الاعتبار”". 
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ولا شك أن قوهم: إن الإتيان بالخبر مع الإسناد يغنى عن بيان الخال» صحيح على 
قو عال تن كيرا امو نيه انلف تولعة بالروانات الؤضوعة بانشافدهاء ولاغرانة ف 
ذلك إذا علمنا أن علماءنا الأوائل كانوا يمرون بمراحل في التأليف, بدءاً بالجمع والذكر 
لكل ما سمعوه في المقام» وانتهاءً بتحقيق الروايات لتمييز الغث من السمين» كما فعل 
البخاري ومسلمء على خلاف ني بعض الروايات» وقد يقتصر أكثرهم على الآول» أي: 
الجمع والذكر لكل ما سمعوه؛ معتقدين براءة ذمتهم ما داموا قد ذكروا الإسناد الذي 
يمكن من خلاله معرفة صدق الخبر من كذبه. وذلك لاستحالة تحقيق كل خبر في حينه 
لاعتبارات» منها: أنه ربما يكون للحديث المذكور طرق أخرى ينجبر بهاء أو أن ضعف 
بعض الرواة لم يثبت عنده.. وغيرهاء أضف إلى ذلك عدم اشتراطهم في ذكر الحديث أن 
يكون صحيحاًء كما صرحوا بذلك في مقدمة مصنفاتهم. 

ومع هذا فلم يجز العلماء رواية أمئال هذه الموضوعات دون بيان وضعهاء وعدوا من 
فعل ذلك مذنبا عليه التوبة. 

ومن هنا جاء استغلال القوم لأمثال هذه الروايات المذكورة في كتب أهل السنة 
لإثبات معتقداتهم. رغم ما مر بك من ذمهم لهذا السلوك؛ فعمدوا إلى الاحتجاج بها 
موهمين أتباعهم أن أمثال هذه الروايات متفق عليها بين الفريقين» وأن هذه العقائد من 
المسلمات'ين التتلون ملسين تلك الآفر عق اكثر القراء الذين لا نيز ون بيخ الأيعان 
الذي هو مجرد ذكر الكتب التى ورد فيها هذا الحديثء وبين التحقيق الذي هو بيان صحة 
الحديث من ضعفه. أو ذكر من تكلم فيه من العلماء» وبيان عدم حجية تحقيق من عرف 
بتساهله في التصحيح؛ أو من لا يعتد بتصحيحه أصلا. 

والأمر في المسألة فيه طول ونحن في هذا الباب -إن شاء الله- لن نتطرق إلى روايات 
أهل السنة أو نتكلم في أسانيدهاء فإن هذا الأمر قد حسم بما ذكرناه» وللقوم ما شاءوا من 


الباب الثالث : الإمامة والسنة ا 
اللتبتبا ص2 للب بيه 
الوقت ليدلونا على رواية من روايات الباب الآنية وردت بطرق صحيحة عند أهل السنة 
لا يشوبها ضعف أو شذوذ أو علة» أو تصحيح من عرف بتساهله؛ ولكئنا سنورد جميع 
روايات الباب من طرق القوم» ثم ننظر في أسانيدها وهل يصح منها شيء باعتبارات 
الصحة التي مرت بك آنفاء هذا ناهيك عن وجوب التواتر الذي يوجبه القوم في مرويات 
عقائذهم. 


ا الإمامة والنص 


الدليل الأول 
الاستدلال بحديث بدء العسيرة 
ذكر الروايات ودراسة الأسانيد والرد على هذا الاستدلال 


نبدأ كلامنا بحديث بدء الدعوة أو يوم الدارء» وسناخذ في الاعتبار التسلسل الزمي 
والتاريخي لروايات الباب» وسنورد أولاً جميع الروايات المسندة من كتب القوم وندرس 
أسانيدهاء ومن ثم نتكلم في متونها. 

الرواية الأولى: وهي أقدمهاء رواها سليم بن قيسء عن أبان» عن سليم وعمر بن أبي 
سلمة, قالا في حديث طويل ذكرا فيه أن قيس بن سعد بن عبادة عدد على معاوية مناقب 
الأمير وأهل البيت» منها: أن سوق الله كِ جمع بني عبد المطلب فيهم أبو طالب وأبو 
لهب وهم يول أكون رجلا فدعاهم رسول الله كه وخادمه علي الكل ورسول 
الله يَِهِ في حجر عمه أبي طالبء فقال: أيكم ينتدب أن يكون أخي ووزيري ووصيي 
وخليفتي في أمتى وولي كل مؤمن من بعدي؟ فامسك القوم حتى أعادها ثلاثء فقال 
علي: أنا يا رسول اللهء فوضع رأسه في حجره وتفل في فيه» وقال: اللهم املأ جوفه علما 
وفهماً وحكماًء ثم قال لأبي طالب: يا أبا طالب» اسمع الآن لابنك وأطع فقد جعله الله 
من نبيه بمنزلة هارون من موسىء وآخى يَكيةِ بين علي وبين نفسه'". 


أقول: أبان بن أبى عياش تابعيى ضعيف كما قال الطوسيء وقال فيه ابن الغضائري: 
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ضعيف لا يلتفت إليه» وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه”". 

وسليم نفسه اضطربت أقوال القوم فيه وفي كتابه الذي حوى مسائل تخالف التاريخ 
وما عليه القوم» مثل: جعله الأئمة ثلاثة عشرء وقصة وعظ محمد بن أبى بكر أباه عند 
موته» مع أن عمر محمد وقتئلٍ كان أقل من ثلاث سنين. وهذه المخالفات تداركها علماء 
الشيعة وتم حذفها من النسخ المطبوعة. وقد نسب البعض وضع الكتاب إلى أبان بن أبي 
عياش كما مر بك. أو القول أنه لا يعرف ولا ذكِرَ في خبر أو أن كتابه هذا موضوع لا 
مرية فيه» وأن تاريخ وضعه ربما يكون في أواخر الدولة الأموية.. إلى آخر ما قيل فيه'". 
رحمه الله قال: حدثني عبدالعزيز بن يحيى الجلودي بالبصرة؛ قال: حدثنا محمد بن زكرياء 
قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث» قال: حدثنا أبوعباية» عن عمرو بن المغيرة» عن أبي 
صادق» عن ربيعة بن ناجدء أن رجلاً قال لعلي: يا أ فين القمين :عا وزقك انق .شك 
دون عمك؟ 

فقال: يا معشر الناسء فافتحوا آذانكم واستمعواء فقال: جمعنا رسول الله يك بنى عبد 
المطلب في بيت رجل منا -أو قال: أكبرنا- فدعا بمد ونصف من طعامء وقدح يقال له: 
الغمرء فأكلنا وشربنا وبقي الطعام كما هوء والشراب كما هوء وفينا من يأكل الجذعة 
ويشرن: الفرق) فقال رسول الله تكله إن قد ترون هذه فأيكم يبايعنى على أنه أخي 
ووارثى ووصيى؟ فقمت إليه وكنت أصغر القوم» فقلت: أناء قال: اجلسء, ثم قال ذلك 
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ىه لي # ههج جك 
ثلاث مراتء كل ذلك أقوم إليه» فيقول: اجلسء. حتى كان في الثالئة» فضرب بيده على 
يدي» فبذلك ورثت ابن عمي دون ع 

أقول: هذه الرواية آفتها شيخ الصدوق. الطالقاني» قال فيه الخوئي بعد أن ذكر 
رواية عنه: هذه الرواية دلالة واضحة على تشيع محمد بن إبراهيم» وحسن عقيدته؛ وأما 
وثاقته فهي لم تثبت؛ وليس في ترضي الصدوق [قده] عليه دلالة على الحسن فضلاً عن 
الوقاقة”. 

وقال فيه الأردبيلي: لا أعلم حاله'". 

وربيعة مجهول عند الشيعة» ومختلف فيه عند أهل السنة» قال عنه الذهبي: لا يكاد 
يعرف 

ومحمد بن زكريا هو ابن دينار الجوهري الغلابي البصري المتوفى سنة (598) 
هجرية”'» ولا أظنه يروي عن ابن غياث الذي توفي قبله بحوالي )5١(‏ عاماء والذي يبدو 
لي أن في السند انقطاعاً وتصحيفاء فالمشهور الذي ورد من طرق أهل السئة» كما في 
مسند ابن حنبل رحمه الله [109/1]» عن القطيعيء قال: حدثنا عبدالله» قال: حدثي أبي» 
قال: حدثنا عفانء قال: حدثنا أبوعوانة» عن عثمان بن المغيرة» عن أبي صادق. عن ربيعة 
بن ناجد. عن علي ذه قال... وذكر القصة. وفيها أن رسول الله كَكْةِ قال: فأيكم يبايعني 
على أن يكون أخي وصاحبيء وليس في الحديث ذكر للوصاية والخلافة» وكذا لفظة 
«ووارثي) التي وردت من طريق الطبري »]57١/5[‏ والتى عزاها الأمينى في غديره إلى 
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مسند الإمام أحمد. دون أن يبين أن هذه الزيادة إنما هي عند الطبري» وكذا عدم ذكره أن 
رواية المسند إنما هي من زيادات القطيعي» عن عبدالله بن حنبل عن أبيه'". 

الرواية الثالثة: روى الصدوق» قال: حدثنا الطالقاني» قال: حدثنا عبدالعزيز» قال: 
حدثنا المغيرة بن محمد, قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبدال رحمن الأزديء قال: حدثنا 
قيس بن الربيع وشريك بن عبدالله» عن الأعمشء عن ال منهال بن عمروء عن عبدالله بن 
الحارث بن نوفل» عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين» 
ورهطك المخلصين» دعا رسول الله يلٍ بي عبد المطلب وهم إذ ذاك أربعون رجلا 
يزيدون رجلا أو ينتقصون رجلاًء فقال: أيكم يكون أخي ووصيبي ووارثي ووزيري 
وخليفتي فيكم بعدي؟ فعرض عليهم ذلك رجلا رجلاً كلهم يأبى ذلك؛ حتى أتى على 
فقلت: أنا يا رسول الله فقال: يا بي عبد المطلب. هذا أخي ووارثي ووصبي ووزيري 
وخليفي فيكم بعدي, فقام القوم يضحك بعضهم إلى بعضء ويقولون لأبي طالب: قد 
أمرك أن تسمع وتطيع هذا الغلام'". 

أقول: قد عرفت حال الطالقاني من الرواية السابقة» أما المغيرة بن محمد فلم أقف 
على من ترجم له؛ ولا يعرف من هو في الناسء وكذا حال إبراهيم الأزدي» وقيس بن 
الربيع من البترية واف ديول 

وشريك بن عبدالله وإن كان صدوقا إلا أنه يخطئ كثيراء وقد تغيّر حفظه منذ ولي 
القضاء بالكوفة» وقد ورد في ذمه عن الصادق من طرق القوم رواية فيها قوله لما علم 
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بأنه يرد شهادة شيعته -كما يذكر القوم-: لا تذلوا أنفسكه”". 


والأعمس ثقة لكنه يدلس» وكذا منهال» صدوق ربا وهمء وهو جهول عند 

الرواية الرابعة: روى الطوسي» قال: أخبرنا جماعة. عن أبي المفضل» قال: حدثنا أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبري سنة ثمان وثلاثمائة» قال: حدثنا محمد بن حيد الرازي قال: 
حدثنا سلمة بن الفضل الأبرش قال: حدثي محمد بن إسحاقء عن عبد الغفار بن 
حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي» قال: حدثي سلمة بن سالم الجعفي» عن سليمان 
الأعمش وأبي مريم جميعاء عن المنهال بن عمروء عن عبدالله بن الحارث بن نوفل». عن 
عبدالله بن عباس» عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله كَلِةِ: 
(وَأَنَذِرٌ عَشِيرَتَكَ الأ قربي 2 22 [الشعراء: 4 ١؟]‏ دعانى رسول الله ككِيةِ فقال لى: يا علي. 
إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين؛ كان فضقك .ذلك ذرغاء وعرفت أني متى 
أناديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره. فصمت على ذلكء وجاءني جبرئيل يلق فقال: يا 
حمد, إنك إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك وَيْنَ فاصنع لنا يا على صاعاً من طعام 
واجعل عليه رجل شاة» واملأ لنا عسا من لبن» ثم اجمع بنى عبد المطلب حتى أكلمهم 
وأبلغهم ما أمرت به» ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم أجمع وهم أربعون رجلا يزيدون 
رجلا أو ينقصون رجلاء فيهم أعمامه: أبو طالبء وحمزة» والعباس» وأبو لبء فلما 
اجتمعوا له كد دعاني بالطعام الذي صنعت لهمء فجئت به» فلمًا وضعته تناول رسول 
الله يكهِ جذمة من اللحم فشقها بأسنانه» ثم ألقاها في نواحي الصحفة. ثم قال: خذوا 
)١(‏ معجم الخوئي: (4/ 27١‏ 714).: الكشي: ترجمة: (117). 
)١(‏ معجم الخوئي: :))8/١9(‏ الطوسي: (ولاء 1388311( ”7577). جامع الرواة: (519/5). 
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باسم الله فأكل القوم حتى صدروا ماهم بشيء من الطعام حاجة: وما أرى إلا مواضع 
أيديهم. 

وايم الله الذي نفس علي بيده إن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدمت لجميعهم. 
تم جحي ذلك العشن شريو ص ورووا حيها. 

وايم الله إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثلهء فلما أراد رسول الله يكتةٍ أن 
يكلمهم بدره أبو لب إلى الكلام فقال: لشد ما سحركم صاحبكم., فتفرق القوم ولم 
يكلمهم رسول الله يَلِل. 

فقال لي من الغد: يا علي إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القول» فتفرق 
القوم قبل أن أكلمهم, فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعتء ثم اجمعهم ليء قال: ففعلت 
ثم جمعتهم؛ فدعاني بالطعام؛ فقربته لهم ففعل كما فعل بالأمسء وأكلوا ما لحم به من 
حاجة؛ ثم قال: اسقهمء فجئتهم بذلك العسء فشربوا حتى رووا منه جميعأء ثم تكلم 
رسول الله كد فقال: يا بي عبد المطلبء أنا والله ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه 
بأفضل مما جئتكم به. إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرني الله كك أن أدعوكم 
إليه؛ فأيكم يؤمن بي ويؤازرني على أمري فيكون أخي ووصبي ووزيري وخليفتى في 
أهلي من بعدي؟ 

قال: فأمسك ا وأحجموا عنها جميعاء فقمت وإني لأحدثهم 7 وأرمصهم 
عيناء وأعظمهم بطناء وأخخشهم ساقاًء فقلت: أنا -يا ني الله- أكون وزيرك على ما بعثك 
الله به. قال: فأخذ بيدي. ثم قال: إن هذا أخي ووصبي ووزيري وخليفي فيكم. 
فاسمعوا له وأطيعواء قال: .0 القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن 
تسمع لابنك وتطيع""". 


)١(‏ أمالي الطوسي: (095) البحار: (148/ /58()191١‏ 7171). البرهان:(5/ .)١1510‏ الغدير:(778/7) 


الإمامة والنص 

ربع ااا يس 

أقول: أبو المفضل وإن كان كثير الرواية إلا على ننه كان هنا ذه 
خلطء وترك البعض الرواية عنه. 

وقال آخرون: إنه وضاءء كثير المناكير'". 

وبقية السند من طرق أهل السنة» فالطبري هو صاحب التاريخ؛ وقد أورده في تاريخه 
7 بالسند المذكور. 

والرازي إنما هو محمد بن حميد الرازي» وليس [حيد] كما في الأمالي والبحار: وم 
يترجم له أحد من القوم» بل كل من جاء باسم [محمد بن حميد] في كتب الرجال عند 
الشيعة فهو مجهول الحال» ولكنيى وجدت الخوئي في معرض كلامه عن شريك ذكره وقال 
عنه: لبن بعقة”". 

أما أهل السنة فقد أسهبوا في ترجمته؛ وهو خلاف ما أوهم صاحب الغدير قراءه من 
نه ثقة» وهذا ديدنه في كتابه جلهء حيث ملأه بالأكاذيب والمغالطات؛ وقد ذكرنا شيئاً من 
ذلك في كتابنا [التقية والوجه الآخر] فصاحب الغدير هذا يغالط نفسه بنفسه. ومن ذلك: 
أنه نفى القول بتحريف القرآن في موضع وأثبته في آخرء فصاحبنا الرازي هذا قال فيه 
البخاري: في حديثه نظر. 

وقال النسائي: ليس بثقة» وفي موضع آخر قال: كذاب. 

وقال الجوزجاني: رديء المذهب غير ثقة. 

وقال فضلك الرازي: عندي عن ابن حميد ححسون ألفا لا أحدث عنه بحرف. 


(؟/4/؟) إثبات الهداة: (5()791//1؟/88). 

)١(‏ النجاشي: (3577/5). جامع الرواة: »)2١54/5(‏ الطوسي: .)01١(‏ الفهرست: ))١7١(‏ معجم 
الخوئي: .)١554/15(‏ مجمع الرجال: .)١147/0(‏ 

(1) معجم الخوئي: :47//١17(‏ 5/4 7): جامع الرواة: .)1١17/5(‏ 
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وقال صالح بن محمد الأسدي: ما رأيت أحدا أجرأ على الله منه» كان يأخذ أحاديث 
الناس فيقلب بعضه على بعض. 
روفاك اها راتت كذ سات بالكذب من رجلين؛ سلمان الشاذكونى وعهد بن 


ححميك. 


وقال جعفر بن محمد بن حماد: سمعت محمد بن عيسى الدامغاني يقول: لما مات 
هارون بن المغيرة سألت محمد بن حميد أن يخرج إلى جميع ما سمع» فأخرج إليّ جزازات» 
فأحصيت جميع ما فيه ثلاثمائة ونيف وستين حديئا قال جعفر: وأخرج ابن حميد عن 
هارون بعدٌ بضعة عشر ألف حديث. 

وقال أبو القاسم ابن أخي أبي زرعة: سألت أبا زرعة عن محمد بن حميد؟ فأومأ 
بإصبعه إلى فمه. فقلت له: كان يكذب؟ فقال برأسه: نعم. فقلت له: كان قد شاخ لعله 
كان يعمل عليه ويّدلس عليه. فقال: لا يا بني» كان يتعمد. 

قال أبو نعيم بن عدي: سمعت أبا حاتم الرازي في منزله وعنده ابن خراش وجماعة 
من مشايخ أهل الري وحفاظهم. فذكروا ابن حميد؛ فأجمعوا على أنه ضعيف في الحديث 
جداء وأنه يحدث بما لم يسمعه. 

وقال البيهقي: كان إمام الأئمة -يعني: ابن خزيمة- لا يروي عنه. 

وقال أبو علي النيسابوري: قلت لابن خزيمة: لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد 
فإن أحمد قد أحسن الثناء عليه؟ فقال: إنه لم يعرفه. لو عرفه كما عرفناه ما أثنى عليه 


و 


أصلا. 
وكذا الأبرش سلمة بن الفضلء فالأمينى في غديره وهو يقول عن رجال سند حديثنا 


أقوال أهل السنة فيه قول البخاري: عنده مناكير. 
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وقول علي بن المديني: ما خرجنا من الري حتى رمينا بحديثه. 

وقول البرذعي عن أبي زرعة: كان أهل الري لا يرغبون فيه لمعان فيه من سوء رأيه 
وظلم فيه. 

وأما إبراهيم بن موسى فسمعته غير مرة وأشار أبو زرعة إلى لسانه يريد الكذب. 

وقول النسائي: إنه ضعيف. 

وقول ابن حبان: يخطئ ويخالف. 

وقول الترمذي: كان إسحاق يتكلم فيه. 

وقال ابن عدي عن البخاري أيضاً: ضعفه إسحاق. 

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. 

ومحمد بن إسحاق وإن كان صدوقاً إلا أنه يدلسء ورمي بالتشيع والقدر» ومن طريق 


القوم لم يرد فيه تعديل بحسب اعتبار طرقه عندهم'' » بل إن السيد التفريشي ذكر في [أبي 
عبدالله المغازي] بعدماأ قال: غال» ويحتمل أن يكون أسمة محمد بن إسحاق صاحب 


المغازي؛ وهو غريب كما قال المخوئي”". 
أما أبو مريم عبد الغفار بن القاسم: فقال فيه أبو داود: أنا أشهد أن أبا مريم كذاب. 
وقال شعبة: سمعت سماك الحنفي يقول لأبي مريم في شيء ذكره: كذبت والله. 
وقال يحيى: ليس بثقة. 
وقال ابن حنبل: كان يحدث بلايا في عثمان» وكان يشرب حتى يبول في ثيابه. 
وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. 


زفق معجم الخوئي: ١0(‏ للق ملل كلامل جامع الرواة: 50/5 /). 
)١(‏ معجم الخوئي: 7١‏ لا/ا). 
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للد سس سس تالتكت :75 7 

وقال ابن المديني: كان يضع الحديث. 

وقال: ابن حخبان: كان من يروي المثالب: فى عتمان. بن :عفان ويشرب الخمر حتى 
يسكرء ومع ذلك يقلب الأخبار. لا يجوز الاحتجاج به» وتركه أبو حاتم والنسائي 
والدارقطنيى» وضعفه الساجي وابن الجارود وابن شاهين. 

هذا ما كان من شأن سند الطبري المذكورء وقد أسهبنا بعض الشيء في بيانه 
وبالأخص من طرق أهل السنة» لأن الأمينى -كما ذكرنا- عندما استشهد برواية الطبري 
هذه في غديره» قال: ورجال السند كلهم ثقات إلا أبا مريم عبد الغفار بن القاسم. فقد 
ضعفه القوم وليس ذلك إلا لتشيعه. فقد أثنى عليه ابن عقدة وأطراه وبالغ في مدحه؛ ولم 
يقذف أحد منهم الحديث بضعف أو غمز لمكان أبي مريم في إسناده... 

إلى أن قال: وليس من العجيب ما هملج به ابن تيمية من الحكم بوضع الحديث فهو 
ذاه التكفنية القيده :ونين عاذت إكار: الدلجاهة ورهن الشرورياته» زقكياه 
معروفة» وعرف منه المنقبون أن مدار عدم صحة الحديث عنده هو تضمنه فضائل العترة 
الطاهرة. 

أقول: لسنا بصدد رد افتراءاته على شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- هذه وغيرها 
وهي كثيرة» وحسبك قوله في إسناد روايتنا هذه وقد عرفت حقيقتها. 

ثم قال -وكأنه أخرج إلينا خبيئة أو وقف على حقيقة- تحت: جنايات على الحديث 
-وهو يتحدث عن روايتنا هذه- قال: منها: ما ارتكبها الطبري في تفسيره. فإنه بعد 
وؤايية لفق تاركه كما سيعةة قل غليه طليو الح فى كتسيرية #اتصدرويته عرفا نا 
وإسناداء غير أنه أجمل القول فيما لمج به رسول الله يل في فضل من يبادر إلى تلقي 
الدعوة بالقبول» قال: فقال: فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا 
وكذا؟ وقال في كلمته يك الأخيرة: ثم قال: إن هذا أخي وكذا وكذاء وتبعه على هذا 
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التقلب ابن كثير في البداية والنهاية» وني تفسيره فعل ابن كثير هذا وثقل عليه ذكر 
الكلمتين. 

ومنها: خزاية تحملها محمد حسين هيكل؛ حيث أثبت الحديث كما أوعزنا إليه في 
الطبعة الأولى من كتابه [حياة محمد] وأسقطها من الطبعة الثانية”". 

وكرر مغنية هذا القول في تفسيره. حيث قال: وذكر هذا الحديث محمد حسين هيكل 
في كتابه [حياة محمد] في الطبعة الأولى» وحذفه في الطبعة الثانية'". 

وجاء آخر وكان أكثر دقة. فحدد الثمن الذي قبضه هيكل لقاء حذف كلمة 
[خليفت ]» وهو خمسمائة جنيه. 

وادعى آخر أنه رفض التحريف أولاء وبعد أن ساوموه على شراء ألف نسخة من 
الكتاب وافق على ذلكء. ورواه في الطبعة الثانية وما بعدها بدون كلمة [خليفتي من 


ولعله أن يأتينا آخر ويخبرنا كم قبض الطبري وابن كثير أيضاً لقاء كلمتى: كذا وكذاء 
وكذا فعل آخر دون أن يبين أن الأميني سبقه إلى ذلك» وسود ثلاث صفحات من كتابه 
ما ذكره الأميني عن الطبري وابن كثير وهيكل؛ وقال كلاماً شبيهاً بكلامه. وأوهم قراءه 
بأنه صاحب هذا الكشف العظيم'”''» وكذا فعل غيره وهم كثر””. 


.)"91( متى وجدت الشيعة:‎ .)73817//7(05077/1١( الغدير:‎ )١( 

0 التفسير الكاشف: (6/ 6077). 

(*) في ظلال التشيع: )0١(‏ الحاشية» الأئمة الاثنى عشرء هاشم معروف: (170/1). 

(5) سيد المرسلين لجعفر السبحاني: .)229415/1١(‏ 

(0) انظر مثلاً: لماذا اخترت مذهب أهل البيت: (176). حاشية المراجعة رقم:709)» اتقوا الله للتيجاني 
(الحاشية): (77)» منهج في الانتماء المذهي: :)8١(‏ الصحيح من سيرة الني الأعظم: )1١5/5(‏ - 
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اقول: لا ينقضي تعجي من هؤلاء وهم من همء وفيهم من له باع طويل في علم 
الرجال كهذا الأخير» كيف يتبجحون بكل هذا دون أن يبينوا حقيقة ما ذكروه؛ وهم لا 
شك لم يغب عنهم أسانيد أمثال هذه الروايات» رغم هذا أقاموا الدنيا ولم يقعدوهاء لا 
لشيء سوى أن الطبري أو ابن كثير جعلوا: كذا وكذاء بدلا من: وصبي وخليفتي فيكم. 
ولسائل أن يسأل عن قوله وَل وصبي وخليفت فيكم. ماذا يعنى من كلمة فيكم؟ 
لا شك أن هذا الأمر إنما هو في عشيرته؛ إذ كيف يلزموننا بالخلافة العامة» لكن إذا 
علمت أن شيئا من هذه الأحاديث لم يصح. أرحت نفسك من أمثال هذه التأويلات. 
وعلى أي حال. سنأتي على بيان بعض ذلك عند كلامنا على متون هذه الروايات». 
عقق الأنراز التسبادة غيدها حدق .ارا كمه وهو فون الث ان من الكعاني كناف يلك 
في الباب الثاني» وليس ثلاث كلمات استوجبت هذه الضجة وادعاء كل واحد منهم 
نسبة هذا الكشف إلى نفسه. ولا أجد أفضل من أن أنهي تعليقي هنا بالآية الى اختتم بها 
الأميني تعليقه السابق وهي قوله ككَ: قل هل تُنبككم بالأخسَرينَ أعمدلاً :2+ الَذِينَ صَلَّ 
او ا ور رات احور ل قد امالس و1 راعج م وام ووع 
سَعْيهِمَ فى الْتيَؤة آلدَنْيَا وَهحَ حَسَبُون ممح ينون صّنْعَا 0/2 [سورة الكهف]. 
نعود إلى روايتنا السابقة ونواصل مناقشة سندهاء قال أبو المفضل: وحدثنا محمد بن 
محمد بن سليمان الباغتندي واللفظ له. قال: حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي. قال: 
حدثي سلمة بن صباح الجعفي... السند. 


فأبو المفضل قد عرفت حاله من السند السابق. أما الباغندي وكذا الجعفي فلم أجد 


> فلسفة التوحيد والولاية: (177: ,)١1/4‏ سيرة المصطفى: (710)) قراءة في كتاب التشيع لأحمد 
عمران: ١/5‏ ). 
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من ترجم لهم من الفريقين» وحسب السند هذاء أما بقية رجال السند فقد تكلمنا فيهم. 

الرواية الخامسة: روى محمد بن العباس الماهيار؛ قال: حدثني عبدالله بن يزيد عن 
إسماعيل بن إسحاق الراشدي وعلي بن محمد بن خالدء عن الحسن بن علي بن عفان 
قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن هاشم السماويء؛ عن محمد بن عبدالله بن علي بن أبي 
رافع مولى رسول الله يك عن أبيه» عن جده أبي رافع» قال: إن رسول الله يَكيهِ جمع ببي 
عبد المطلب في الشعب» وهم يومئذ ولد عبد المطلب لصلبه وأولادهم أربعون رجلاء 
فصنع لهم رجل شاة ثم ثرد لهم وصبً عليها ذلك المرق واللحمء ثم قدمها إليهم فأكلوا 
منها حتى تضلعواء ثم سقاهم عساً واحداً فشربوا كلهم من ذلك العس حتى رووا منه» 
فقال أبو لهب: والله إن منا لنفراً يأكل أحدهم الجفنة وما يصلحها ولا تكاد تشبعه. 
ويشرب الظرف من النبيذ فما يرويه» وإن ابن أبي كبشة دعانا على رجل شاة وعس من 
شرب فشبعنا وروينا منهاء وإن هذا لهو السحر البين, قال: ثم دعاهم؛ فقال لهم: إن 
الله كك قد أمرني أن تن عشيرتك الأقربين» ورهطك المخلصينء وأنتم عشيرتي 
الأقربون» ورهطي المخلصونء وإن الله لم يبعث نبياً إلا جعل له من أهله احا ووارنا 
ووزيراً ووصياء فأيكم يقوم يبايعني على أنه أخي ووزيري ووارثي دون أهلي ووصبي 
وخليفتي في أهلي. ويكون مي بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ فسكت 
القوم» فقال: واللّه ليقومن من قائمكم أو ليكونن في غيركم ثم لتندمنء قال: فقام علي 
أمير المؤمنين وهم ينظرون إليه كلهمء فبايعه وأجابه إلى ما دعاه إليه» فقال له: ادن مني 
فدنا منهه فقال: افتح فاك ففتحه فنفث فيه من ريقه. وتفل بين كتفيه وبين ثدييه» فقال 
الوقن بع نا سوك به ابو متلق الجاباك 1 دغوقه ]ليه لات قا تووجيه برانا: 
فقال رسول الله : بل ملاته علماً وحكماً وفقها". 


- البحار: (58()108/75/ 119): تفسير فرات: (1/ 707)» تأويل الآيات‎ .)١90 /( البرهان:‎ )١( 
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أقول: عبدالله بن يزيد» أو زيدان كما في رواية صاحب الكنز والبحاره لم يترجم له 
أحد. وكذا حال إسماعيل بن إسحاق الراشدي. وعلي بن محمد بن خالد أو مخلد كما 
في رواية صاحب الكنز والبحار. والحسن بن علي بن عفانء فلا أدري من هؤلاء؛ ولم 
أقف على من ترجم لما من الفريقينء أما السماوي فإنما هو السمسار. كما في الكنز 
والبحار» وهو أيضا لم أجد له ترجمة عند القوم؛ وقد ورد فيه جرح من طرق أهل السنة. 

قال العقيلي: كان يضع الحديث على الثقات. 

وكدّبه ابن معين. 

وقال النسائي وغيره: متروك. 

وجرحه ابن حبان. 

وقال ابن عدي: كان يضع الحديث. 

أما محمد بن عبدالله بن علي بن أبي رافع فهو يجهول الحال عند الفريقين”". 

الرواية السادسة: عنه أيضأء قال: حدثنا حسين بن الحكم الخيبري؛ عن محمد بن 
جرير» عن زكريا بن يحيى» عن عفان بن سلمانء قال: وحدثنا محمد بن أحمد الكاتب» 
عن جده» عن عفانء وحدنا عبدالعزيز بن عبى »عن :موس بن زكرياه عن عيك الؤاحد 
ابن غياث؛ قالا: حدثنا أبوعوانة» عن عثمان بن المغيرة» عن أبي صادق. عن أبي ربيعة 
بن ناجذ أن رجلا قال لعلي: يا أمير المؤمنينء لم ورثت ابن عمك دون عمك؟ فذكر تمام 


- الظاهرة: (1/ 73297). إثبات الهداة: (؟/151). 


220 معجم النوئي: رح ١غ')‏ الطوسي: )2 جامع الرواة: ”1ك 0005 جمع 
الرجال: (0/ 420ل /ا56؟). 


الامامة وال 
22 (مامة والنص 


الرواية الأولى مع اختلافات يسيرة» ليس فيها ذكر: 000 


أقول: الخيبري. لا يعرف من هوء وقد ورد اثنان باسم الحسين بن الحكم. وكلاهما 
خهرل الخال 

ومحمد بن جريرء إنما هو الطبري صاحب التاريخ. وقد أورد الرواية في تاريخه 
[01/5] قال: حدثني زكريا بن يحيى الضرير, قال: حدثنا عفان بن مسلمء قال: حدثنا 
أبوعوانة» عن عثمان بن المغيرة» عن أبي صادقء عن ربيعة بن ناجد. 

والسروى هذا وول لقال ركه لمعن عدن وجا الست 

وعلى أي حالء روايتنا هذه -وكما ذكرنا- خالية من كلمة: [ووصبي] ولا نرى 
لزاماً التكلف في إثبات ضعف سندهاء إلا بالمقدار الذي يثبت عدم صحة شيء في الباب 
يفيد القوم في الاحتجاج. 

أما الطريق الآخر فقد تكلمنا عن رجاله» وموسى بن يحيى إنما هو محمد بن يحيى» 
كما في رواية الصدوقء. ومحمد بن أحمد الكاتب لم أقف على ذكر له ولا لجحده. 

الرواية السابعة: عنه أيضاء عن محمد الباهلي؛ عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي. 
عن عمار بن حماد الأنصاري؛ عن عمرو بن شمر عن مبارك بن فضالة» عن رجل من 
أصحاب الني يَكِِ قال: ..بعد أن ذكر قصة إعداد الطعام ودعوة بني عبد المطلب وعرض 
الني يك الدعوة عليهم كما في بقية الروايات.. قال: يا بي عبد المطلب» اف نذير لكم 
من الله كد إني أتيتكم بما لم يأت به أحد من العرب» فإن تطيعوني ترشدوا وتفلحوا 
وتنجحواء إن هذه مائدة أمرني الله بها فصنعتها كما صنع عيسى بن مريم ككل لقومه. 


.)5 74 /18( البحار:‎ ))٠١5( سعد السعود:‎ )١( 
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فمن كفر بعد ذلك منكم فإن الله يعذبه عذابا لا يعذبه أحداً من العالمين» واتقوا الله 
واسمعوا ما أقول لكم. واعلموا يا بي عبد المطلب أن اللّه لم يبعث رسولاً إلا جعل له 
أخأ ووزيراً ووصياً ووارثاً من أهله. وقد جعل لي وزيراً كما جعل للأنبياء قبلي. 

وإن الله قد أرسلني إلى الناس كافة» وأنزل علي: «(وأنذر عشيرتك الأقربين» ورهطك 
المخلصين) وقد والله أنباني به وسماه ليء. ولكن أمرني أن أدعوكم وأنصح لكم. 
وأعرض عليكم لثلا يكون لكم الحجة فيما بعد» وأنتم عشيرتي وخالص رهطيء فأيكم 
يسبق إليها على أن يؤاخيني في الله ويؤازرني في الله كد ومع ذلك يكون لي يدأ على 
جميع من خالفني فأتخذه وصياً وولياً ووزيرأء يؤدي عنيء ويبلغ رسالبي. ويقضي ديني من 
بعدي وعداتيء. مع أشياء أشترطهاء فسكتواء فأعادها ثلاث مرات كلها يسكتون؛ ويثبت 
فيها علي... القصة”". 

أقول: الباهلي مجهول”"'» وعمار بن حماد الأنصاري ليست له ترجمة» والظاهر أنه 
تصحيف, والصحيح أنه عبدالله بن حماد الأنصاري لوروده هكذا في جميع أسانيد رواية 
النهاوندي عنه؛ أو روايته عن ابن شمر. 

وعلى أي حالء فالرجل مختلف فيه'". والنهاوندي ضعفه واتهمه في دينه كل من 


5 دق : (ه) 


.)75١16 /14( البحار:‎ .)١٠١5( سعد السعود:‎ )١( 
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الرواية الثامنة: روى فرات بن إبراهيم الكوفي» قال: حدثني جعفر بن محمد بن أحمد 
بن يوسف الأودي -وفي نسخة الأزدي- معنعناء عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت 
هذه الآية على رسول الله كك: ( وَأَنذرٌ عَشِيرَتَكَ الْأقْرَبيتَ ج42 [الشعراء:؛١؟]‏ دعاني 
رسول الله يَلِ... فذكر القصة”"'. 

أقول: فرات نفسه كما قال عنه الجلسي: لم يتعرض الأصحاب له بمدح أو قدح. 
وقال محقق التفسير: إن صفحات التاريخ لم تنقل إلينا من حياته شيثاء ولم تفرد الكتب 
الرجالية التي بايدينا له ترجمة لا بقليل ولا كثير. ولم تذكره حتى في خلال التراجم» أما 
اسمه واسم أبيه وجده فقد تردد كثيرا في أسانيد هذا الكتاب [أي: التفسير] وشواهد 
التنزيل» وكتب الشيخ الصدوق. والمجموعة التفسيرية المعروفة بتفسير القمي» وفضل 
زيارة الحسين لابن الشجريء وأما كنيته فلم تذكر إلا في [فضل زيارة الحسين] لابن 
الشجري الكوفي.. إلى أن قال: ولو أن هذه الكتب الآنفة الذكر لم تذكر فراتاً في ثنايا 
الأسانيد لأمكن التشكيك في وجود شخص بهذا الاسم والقول بأن هذا الاسم مستعار. 

وقال؟:ورنما كان من الناحية الفكزية والمقائدية زيديا أو كان متعاطنا معهنم أو غالطا 
إياهم ومتمايلاً إليهم على الأقل؛ كما يبدو واضحا لمن يلاحظ في الكتاب مشايخه 
وأسانيده وأحاديثه» فهو أشبه ما يكون بكتب الزيدية وليس فيه نص على الأئمة الاثني 
عكر 

وقال: وربما كان السبب في عدم ذكره في الكتب الرجالية هو أنه لم يكن إمامياً حتى 
تهتم الإمامية به» ولم يكن سنياً حتى تهتم السنة به» بل من الوسط الزيدي في الكوفة» 
والتفسير الموجود بين أيدينا هو براوية أبي الخير مقداد بن علي الحجازي الماني» عن أبي 


.)7599/١( تفسير فرات:‎ )١( 
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القاسم عبدال رحمن بن محمد بن عبدالرحمن العلوي الحسني أو الحسينيى» عن فرات كما 
نلاحظ ذلك في بداية الكتاب ونهايته» والكتاب محذوف الأسانيد. وأكثر الرواة فيه غير 
مترجمين في الأصول الرجالية» كحال راوي التفسير عن فرات» وحسب هذه الرواية بل 
التفسير كله هذا”"". 

الرواية التاسعة: عنه أيضا قال: حدثني الحسين بن محمد بن مصعب البجلي معنعناء 
عن علي بي أبي طالب قال: لما نزلت هذه الآية: ( وَأَنذْر عَشِيرَتَكَ الأقربيرت :4-2 
[الشعراء:؛ ١؟]»‏ دعاني رسول الله يَكيِ... فذكر القصة"". 

أقول: قد عرفت قيمة الكتاب وأسانيده؛ وحسبك عنعنة روايتنا هذه أما البجلي فلا 
يعرف من هو. 

وم أقف على غير هذه الروايات التي وردت بأسانيدها من طرق القوم أما غيرها - 
وهي كثيرة- فقد أرسلت إرسال المسلمات؛ دون إسنادها إلى أحدء وهي كما عرفت من 
مقدمة هذا الباب ليس لا أي قيمة فيما نحن بصدده الآنء وقد عرفت أنه لم يصح من 
روايات حديث العشيرة في بدء الدعوة من طرق القوم الآنفة الذكر شيء» وكذا حال 
طرق أهل السئة. ٠‏ 

هذا ما كان من شأن أسانيد القصة. أما شأن المتون فإليك بياناً موجزاً عنها: 

فألفاظ الروايات مختلفة ومضطربة؛ ففي غير الروايات المذكورة وردت أخرى غير 
مسندة» منها اختلاف ألفاظها: 


:)7507 /١7(:يئوخلا ومابعدهاء الذريعة:(15/ 5948). معجم‎ )٠١ /١( انظر: مقدمة المحقق للتفسير:‎ )١( 
.)7107/١( البحار:‎ 
.)577 /8( البحار:‎ ,)301/١( تفسير فرات:‎ )0( 
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ا 1ت 

ففي إحداها: من يقم [يقوم] منكم يبايعبيى على أن يكون أخي ووزيري ووارثي 
ووصبي وخليفت في أهلي؟ 

وفي أخرى: أيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي ووصبي وخليفتي فيكم؟ 

وأخرى: من يبايعنى على أن يكون أخي وصاحبي ووليكم بعدي؟ 

وأخرى: فمن يجيبني إلى هذا الأمر ويؤازرني يكن أخي ووزيري ووصيبي ووارثي 
وخليفتي من بعدي؟ 

وأخرى: من يجيب إلى هذا الأمر ويؤازرني على القيام به يكن أخي ووزيري 
وخليفتي من بعدي؟ 

وأخرى: أيكم يكون أخي ووصيي ووارثي؟ 

وأخرى: من يؤاخيني ويؤازرني ويكون وليي ووصبي بعدي وخليفتي في أهليء 
ويقضي ديني؟ 

وأخرى: من يكون وصبي ووزيري وخليفتي؟ 

وأخرى: أيكم يقوم فيبايعني على أنه أخي ووزيري ووارثي دون أهلي ووصبي 
وخليفتي في أهلي؛ ويكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا بي بعدي؟ 

وأخرى: أيكم يق إلها على أن يؤاخيني في الله ويؤازرني في الله كبك ومع ذلك 
يكون لي يدا على جميع من خالفني فاتخذه وصياً وولياً ووزيرا يؤدي عني ويبلغ رسالتي 
ويقضي دين من بعدي وعداتي؟ 

وأخرى: من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون خليفتي ويكون في الجنة؟وغيرها.'"' 


/5(0515 3517 181 2151 40 /١8( البحار:‎ .)١9١/9( المناقب: (7/ 7367). البرهان:‎ )١( 
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وكذا الاختلاف في غددامرات الذعوة »بين مرة واحدذة» ومرتين؛ ولةرف7, 

والاختلاف في مكان القصة, بين الشعب”'" وبين بيت أكبرهم -أي: الحارث!"- 
وبين بيت أبي طالب”. 

وكذا الاختلاف في عدد بنى عبد المطلب. بين أربعين رجلاء يزيدون رجلاً أو 
ينقصون وعة أو ثلاثين""". 


000 علل الشرايع: (1595. ١317)ء‏ البحار: .44/١4(‏ 4لال ١4ل‏ 7ولل ؟١لل, )5١6 ١4‏ 
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والغريب أن بني عبد المطلب لم يبلغوا هذا العدد لا في الجاهلية ولا في الإسلام؛ فبنو 
عبد المطلب هم: الحارث؛ والزبير» وأبو طالب, والغيداق» والضرارء والمقوم» وأبو لهب. 
والعباس» وحمزة» وعبدالله» فعبد الله قد مات قبل أن يولد الرسول يِه أما الحارث» 
والزبير» والغيداق» والضرار, والمقوم. فقد هلكوا قبل بعثته يلد ولم يعقب من أعمامه 
سوى أربعة: الحارث» وأبو طالبء والعباس» وأبو لمب. فأما الحارث فهو أكبرهم وولده 
أبو سفيان, والمغيرة» ونوفل» وربيعة» وعبد شمسء وأما أبو طالب فله أربعة أولاد ذكور: 
طالبء وعقيل» وجعفرء وعلى؛ وطالب مات قبل البعثة» وأما أبو لحب فأولاده ثلاثة: 
عتبة» وعتيبة» ومعتبء 5 فكان له من الولد تسعة: عبدالله» وعبيد الله 
والفضلء. وقثم. ومعبد. وعبدال رحمن» وتمام. وكثير. والحارث. وهؤلاء جميعهم ولدوا بعد 
وفاته يِه سوى الفضلء وعبدالله» وعبيد الله أما عبدالله فولد -كما ذكرنا في الباب 
الأول- في شعب أبي طالب قبل الهجرة بثلاث سنينء وعبيد الله ولد بعده. أي: أنهم 
ولدوا بعد نزول قول الله كَيكَ: (وأمذر عَخَيرََكَ الأ قوير 2 لسر السرم 

فإذا علمت هذا. فقد تحصل لديك أن عدد بني عبد المطلب عند نزول الآية لا 
يتجاوز العشرين. فأين هذا من الأربعين؟ 

والغريب من جعلهم خمسة وأربعين رجلا وامراتين'") ولا أدري. ما شان المرأتين 
والإمامة! 

هذا ما كان من شأن الاضطراب في المتون واختلافهاء وقد تركنا الكثير منهاء وقد رد 
العلماء على هذا الحديث من وجوه: 


.)١9١( إعلام الورى:‎ .)١68 /1( البحار: (77(0)1537/16/ 251417 35896), المناقب:‎ )١( 
.)91 /١( قادتنا كيف نعرفهم:‎ )١( 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 
ع 311333 .15 

١‏ - منها: أن مجرد الإجابة إلى الشهادتين والمعاوتة على ذلك لا يوجب هذا كله فإن 
جميع المؤمنين أجابوا إلى ذلك وأعانوه على هذا الأمر بما فيهم حمزة وجعفر وغيرهم من 
بنى عبد المطلب المدعوين إلى الوليمة» وأيضاً فإن كان عَرَض هذا الأمرّ على أربعين رجلا 
أمكن أن يجيبوه أو أكثرهم أو عدد منهم, فلو أجابه منهم عدد. فمن سيكون الخليفة؟ 
لأنه كك مامور بأن ينذرهم جميعًء وكان يرغب في أن يكونوا جميعاً من أهل الاستجابة 
هذه الدعوة» وهي لا تتسع إلا لواحد. فهل كان النى يلد جمعهم ليختار خليفة له ويبقي 
سائرهم كفاراً أم إن الخلافة أو الوصاية لم تكن ذات موضوع. وإنما كان المطلوب دخولهم 


؟- ومنها: أن بن هاشم لم يكونوا معروفين بكثرة الأكل. بل ولا أحد منهم يحفظ 
عنه هذا. 


- ومنها: أن الني يله قد دعا بنى عبد المطلب ليسلمواء فما شأن علي ذه حتى 

4- ومنها: أن القوم رفضوا الإسلام وخرجوا يتضاحكون من الني يككةِ ودعوته. 
فكيف يقول لهم: هذا خليفتي فيكم. ويأمرهم بالسمع والطاعة» وهم كفار لم يقبلوا 
الإسلام حتى يقبلوا خلافة علي؟ 

60- ومنها: الاضطراب بين ما حصل في هذه القصة. وبين قوله كيد لما عرض 
الإسلام على بني كلاب. فقالوا: نبايعك على أن يكون لنا الأمر بعدك؟ فقال: الأمر لله 
فإن شاء كان فيكم أو في غيركم؛ فمضوا ولم يبايعوه» وقالوا: لا نضرب لحربك بأسيافنا 
ثم تحكم علينا غيرك”". 


() سبق تخريجه. 


7 الإمامة والنص 


فأنت ترى أن هذا الأمر إلى الله وليس لاختيار يقع في أحد بيوتات بنى عبد المطلب 
في مكة. 

وتكررت القصة -نفسها- بعد ذلك بسنين طويلة» وذلك لما جاءه عامر بن الطفيل 
في وفد بني عامر بن صعصعة في السنة العاشرة من الهجرة» وقال له: مالي إن أسلمت؟ 
فقال: لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم؛ قال: تجعل لي الأمر من بعدك؟ قال: ليس 
ذلك إليء إنما ذلك إلى الله كك يجعله حيث يشاء”". 

ناهيك أن قوله يك هذا يتعارض مع رواياتنا هذه. والتى حسمت فيها مسألة الخلافة 
بزعم القوم. 

5- ومنها: أن صيغة الأمر في الآية تأمر بالإنذار» لا بتعين الوصاية والخلافة. 

/ا- ومنها: أن صيغ معظم الروايات إثما كانت في الخلافة والوصاية في بني 
عبد المطلب دون غيرهمء لا أقل من كون الدعوة وجهت إليهم دون سائر الناس كما 
تفيد الروايات» وهذا من أعظم الدلائل التى يتمسك بها من يرى أن وصاية الأمير ذييه 
على فرضهاء إنما هي خاصة في الأهل دون عامة الناس. 

ويؤيد هذا الرأي عشرات الروايات الت أوردها القوم» نذكر منها: 

أ- قول رسول الله يكةٍ لعلي: ألا أرضيك يا علي؟ قال: نعم يا رسول الله فاخذ 
بيده فقال: أنت أخي ووزيري وخليفتي بعدي في أهلي. تقضي ديني وتبرئ ذمي. 

ب- وقوله يَكهِ: أعطيت في علي تسعاً: ثلاثة في الدنياء وثلاثة في الآخرة» واثنتان 
أرجوهما له. وواحدة أخافها عليه؛ فأما الثلاثة في الدنيا: ساتر عورتيء والقائم بأمر 
أهلي؛ ووصيي فيهم... الرواية. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ج- وعن علي ذه. قال: قال لي رسول الله يكل أنت الوزيرء والوصيء والخليفة في 
الأهل والمال. 

د- وقال يَكلِ: يا علي» إن الله قبْكَ أمرني أن أتخذك أخاً ووصياء فانت أخي ووصبي 
وخليفتي على أهلي في حياتي وبعد موتي. 

ه - وقوله يَكِةِ في مرض موته: يا علي اقبل وصيتىيء» وأنجر مواعيديء وأد ديني. يا 
علي اخلفني في أهلي. 

ز- وفيٍ رواية: إن أخي ووصيي ووزيري وخليفي ني أهلي علي بن أبي طالب» 
يقضي ديني» وينجز موعدي. 

يا بي هاشم.. يا بني عبد المطلبء لا تبغضوا علياً ولا تخالفوا عن أمره فتضلواء ولا 
تحسدوه وترغبوا عنه فتكفروا. ش 

ح- وني أخرى: يا أخي. تقبل وصيتى» وتنجز عدتي» وتقضي عني ديني» وتقوم بأمر 
أهلي من بعدي.. 

ط- وأخرى: يا علي» أنت وصبي على أهل بيتى» حيهم وميتهم. 

ي- وأخرى: يا علي» أنت أخي في الدنيا والآخرة» ووصبي وخليفتي في أهلي. 

ك- وأخرى: إن أخي ووزيري وخليفي في أهلي وخير من أترك بعدي يقضي ديني. 
وينجز موعدي علي بن أبي طالب. 

ل- وأخرى: ألا أوصيك يا علي؛ قال: بلى» قال: أنت أخي» ووزيري» وخليفي في 
أهلي. 

م- وأخرى: أخي ووزيري ووصيي وخليفتي على أهلي علي بن أبي طالب. 


ن- وأخرئ: يا عليء اقبل وصيتق واضمن ديئي وعداتي. قال: نعم بأبي أنت وأمي. 


- الإمامة والنص 


قال: يا علي» أنت أخي في الدنيا والآخرة» ووصبي وخليفتي في أهلي”". 

س- ويؤكدون هذا بما رووه من أن أبا بكر ذه قال لعلي: أخبرنا رسول الله كَل 
أنك وصيه ووارثه وخليفته في أهله ونسائه ولم يخبرنا بأنك خليفته من بعده'". 

فهذه الأمثلة القليلة التي أوردناها واضحة الدلالة ولا تحتاج إلى تأويل» وكلها تدلك 
على هذا الحصرء وعلة تكراره يَكيهِ في كل هذه المواضع» حتى كانت من أواخر كلماته 
ولا يخفى عليك -وأنت جد عليم- أن الأهل داخلون في الأمة. والأمة ليسوا داخلين في 
الأهل, فتدبر! 

وعلى ذكر هذه الروايات» هناك إشكال آخر لا يخلو من طرافة» وذلك أن أهل البيت 
عند القوم محصورون ني أهل الكساء دون غيرهمء فهل يعنى هذا أن نصوص التأمير 
والاستخلاف محمولة على بقية أهل الكساء فقط. 

نعود إلى الردود: 

4- ومنها: الإشكال في إيمان أبي طالب فالرجل عند القوم من المؤمنين» وعونه 
ومؤازرته ونصرته للبي يَكْةٍ من المسلمات. والروايات المذكورة أخرجته من ذلك كله 
وأمر آخر: هو عدم استدراكه على الني يَلكهِ من أن أمر الوصاية محسومة منذ سنين» رغم 
أنه على علم بذلك عند القوم» وأوردوا في ذلك روايات ذكرناها في الباب الأول؛ كقوله 


)1١15 110 /958()6١ /80()876 /58()199 أمالي الطوسي:(317. 2703 517) البحار:(77/‎ )١( 
تلا /330) 328/100 0 19)). علل الشرايع: (55)» إثبات الهداة: (؟/ ؟الاء ؤلاء الى لل‎ 
.)0١0 الخصال: (؟/7:.‎ )69 

(1) إثبات الحداة: .23١9/1(‏ وعلق قائلا: عدم إخباره لا يستلزم بطلان إخبار غيره» أقول: إن كان 
ثاني اثنين إذ هما في الغار لم يخبره من كان صديقه في الجاهلية والإسلام بأعظم أركان الإسلام. فجهل 
صاحب الإثبات المتوفى سنة (5١١١ه)‏ مستلزم من باب أولى. 


الباب الثالث : الإمامة والسنة س 
ا ا ا _______ رز م 
لفاطمة بنت أسد لما جاءت إليه تبشره بمولد الني يَلِ: اصبري سبتاً آنيك بمثله إلا النبوة. 

وفي رواية: إنك تحبلين وتلدين بوصيه ووزيره. 

وفي أخرى: أما إنك ستلدين مولودا يكون وصيه. 

وق أخر هو إقاركوة نيا زان تلدين اوري 

4- ومن الردود أيضاً: ما جاء في قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما 
والصادق رحمه الله: (وأنذر عشيرتك الأقربين» ورهطك منهم المخلصين)”". 

وهذه القراءة وردت من طرق الفريقين» ويلزم على ثبوتها إشكال وهو: أن 
الإخلاص صفة المسلمين دون الكفار» وقد أورد القوم عن الباقر في قوله كَبْكَ: ورهمطك 
منهم المخلصين, قال: عليء وحمزة» وجعفرء والحسن. والحسين؛ وآل محمد صلوات الله 
عايوع اهن 

وهذا يسقط الاستدلال بالرواية من وجوه؛ فإن كانت الدعوة للمؤمنين أو من ذكرنا 
آنفاً بطل قول الرسول ذَيةِ من أصله. فإيمانهم يستلزم منه المؤازرة والمناصرة والمبايعة» وإن 
كان غير ذلك فاببحث لك عن مخرج؛ فعدم إيمان جميع الحضور لا يقول به مؤمن.. فتدبر! 


)١(‏ سبق تخريج جميع هذه الروايات وغيرها في الباب الأول. 

2189 /7( مجمع البيان: (/ 7357), فصل الخطاب: (0147 23117): الصاني: (5/ 07). البرهان:‎ )١( 
تفسير القمي:‎ :)23١94/١1( عيون الأخبار:‎ :)١5375 417١ .170( محجة العلماء:‎ .)١9؟‎ ء.5١‎ 
لكو١‎ 3515 /58()5757 524ل 4لاكء ١41ل ؟١55()5/ ١1ل كل‎ /1١8( البحار:‎ ٠٠١ (؟/‎ 
علل‎ :.)١31/7( إثبات المداة:‎ ,))7390 797 /١( تأويل الآيات الظاهرة:‎ .2757/١( تفسير فرات:‎ 
.)7757/15( الطرف: (37)» نور الثقلين: (5/ 23757 38) الميزان:‎ ,)17١( الشرايع:‎ 

(*) تفسير القمي: .)3١١/5(‏ البرهان: »)١97 .19١/7(‏ نور الثقلين: (259/:4). تأويل الآيات 
الظاهرة: /١(‏ 5965). البحار: (5؟7/ ”517 516). الصافي: (5/ 07). 
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ثم إن حمزة وجعفراً لم يقل القوم بإمامتهم رغم رواية الباقر السابقة التي أقحم فيها 
بقية الأئمة في بيت الأكبر أو أبي طالب أو الشعب. فتدبر! 

وعلى أي حالء فالشبهات والردود كثيرة» ونكتفي بما أوردناف ونختم حديثنا في بيان 
ما صح في نزول هذه الآية: 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية صعد رسول الله يَكِةِ على 
الصفاء فقال: يا صباحاف فاجتمعت إليه قريشء فقالوا: مالك؟ فقال: أرأيتكم إن 
أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو نمسيكم ما كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى» قال: فإني نذير 
لكم بين يدي عذاب شديدء قال أبو لهب: تبأ لكء الهذا دعوتنا جميعاً؟ فأنزل الله تعالى: 
( نَبتَيدَا أبى لهب وََتِ © [السد:١]...‏ إلى آخر السورة”". 


وهذه الرواية صحت من طرق أهل السنة أيضاً. 


»)47/1( المناقب:‎ .)١16 /"06()191/14()191 23714 /14( مجمع البيان: (/ا/ 03757), البحار:‎ )١( 
نور الثقلين: (75948/0()8/5). الصافي: (789/6))» وانظر‎ 6 14 89 /١6( ال ميزان:‎ 
.)154/18()17 7 /9( أيضاً: البحار:‎ 
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الدليل الثاني 
الاستدلال بروايات: (وَالتجم إذَا هَوى) 
ذكر الروايات ودراسة الأسانيد والرد على هذا الاستدلال 


الاستدلال الثاني: هو نزول قوله تعالى: لروََلَجَمِ إِذَا هَوَئ © [النجم:١]‏ الآيات؛ في 
شأن علي ذه وسنذكر أولاً الروايات من طرق القوم وندرس أسانيدهاء ثم نتكلم في 
القصة: 

الرواية الأولى: الصدوقء قال: حدثنا أحمد بن الحسن القطان» قال: حدثنا أحمد بن 
يحيى» قال: حدثنا بكر بن عبدالله. قال: حدثنا الحسن بن زياد الكوفي» قال: حدثنا 
علي بن الحكمء قال: حدثنا منصور بن أبي الأسود. عن جعفر بن محمد. عن أبيه» عن 
آبائه قال: لما مرض الني كَل مرضه الذي قبضه الله فيه اجتمع إليه أهل بيته وأصحابه؛ 
فقالوا: يا رسول الله إن حدث بك حدث فمن لنا بعدك؟ ومن القائم فينا بأمرك؟ فلم 
يجبهم جواباً وسكت عنهم, فلما كان اليوم الثاني أعادوا عليه القول فلم يجبهم عن شيء 
مما سألوه؛ فلما كان اليوم الثالث قالوا له: يا رسول الله إن حدث بك حدث فمن لنا 
بعدك؟ ومن القائم فينا بأمرك؟ قال لهم: إذا كان غداً هبط نحم من السماء في دار رجل 
من أصحابي فانظروا من هو فهو خليفتي عليكم بعديء والقائم فيكم بأمريء ولم يكن 
فيهم أحد إلا وهو يطمع أن يقول له: أنت القائم من بعديء, فلما كان اليوم الرابع جلس 
كل رجل منهم في حجرته ينتظر هبوط النجم إذ انقض نجم من السماء قد غلب ضوؤه 
على ضوء الدنيا حتى وقع في حجرة عليء فهاج القوم» وقالوا: والله لقد ضل هذا 


ا الإمامة والنص 


الرجل وغوىء وما ينطق في ابن عمه إلا بالهوى. فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: 
انج نذا هؤئ دما صل ضَاحئةة ونا قوم :4 وما ينطق عَنِ أَهْوَئْ إن عو 
وَحَىّ يُوحَئ 4:27 [سورة النجم] إلى آخر السورة”". 

أقول: القطان. قال فيه الخوئي: هو من مشايخ الصدوق. وتوهم بعضهم حسن 
الرجل من ترحم الصدوق عليه. وهو عجيب! كيف وقد ترحم الآئمة لعموم الزائرين 
لقبر الحسين؟ بل أفرط بعضهم فذكر أن الصدوق وصفه بالعدل. وهذا أعجب! فإن 
الصدوق لم يصفه بالعدل, إنما ذكر أنه كان معروفاً بأبي علي بن عبدربه [عبدويه] العدل. 
ومع أن عدا اتددل كان له له جركنيه الكدن ركني ”داف وال وني يد 
الألقاب- وأين هذا من وصفه بالعدالة؟ ولا يبعد أن يكون الرجل من العامة» كما 
استظهر بعضهى'". 

وأحمد بن يحيى هو ابن زكريا القطان أبو العباس» وهو مجهول الحال'”"» وكذا بكر بن 
عبدالله بن حبيب المزني عند القوه”. 

أما الحسن بن زياد فلم أجد من ترجم له. ولا أظنه الصيقل أو العطار الكوفي, فإنهما 
من أصحاب الصادقء وصاحبنا يروي عن الصادق بواسطتين””. 


)١(‏ أمالي الصدوق: (578). البرهان: (5/ 14؟351). البحار: (75/ 77/7). المناقب: (7/ 42٠١‏ إثبات 
الهداة: (؟/ ٠/ا.‏ 3179 2778). تأويل الآيات الظاهرة: (؟5/١2574)»‏ نور الثقلين: (0/ .)١58‏ 
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الباب الثالث : الإمامة والسنة . 


الرواية الثانية: الصدوق» حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي الكوفي» قال: 
حدثنا فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن علي الهمداني؛ 
قال: حدثني الحسين بن عليء قال: حدثني عبدالله بن سعيد الهاشمي» قال: 
حدثنى عبد الواحد بن غياث» قال: حدثنا عاصم بن سليمان» قال: حدثنا جوير» 
عن الضحاك؛ عن ابن عباس قال: صلينا العشاء الآخرة ذات ليلة مع رسول الله يلق 
فلما سلَّم أقبل علينا بوجهه, ثم قال: أما إنه سينقض كوكب من السماء مع طلوع 
الفجر. فيسقط في دار أحدكمء فمن سقط ذلك الكوكب في داره فهو وصيي 
وخليفي والإمام بعديء فلما كان قرب الفجر جلس كل واحد منا في داره 
ينتظر سقوط الكوكب في داره» وكان أطمع القوم في ذلك أبي؛ العباسٌ بن عبد المطلب» 
فلما طلع الفجر انقض الكوكب من الحواء فسقط في دار علي بن أبي طالب؛ 
فقال رسول الله كه لعلي: يا عليء والذي بعثي بالنبوة لقد وجبت لك الوصية 
والخلافة والإمامة بعدي, فقال المنافقون عبدالله بن أبي وأصحابه: لقد ضل محمد في محبة 
لوَآلئَجَم إذّا قَوَئ ()4 [سورة النجم]”"". 

أقول: الحسن بن محمد بن سعيد الحاشمئ لم يرد فيه سوى القول بأنه من مشايخ 
الصدوقء وقد ذكرنا لك قول الخوئى في هؤلاء'”"؛ وأضيف هنا -أيضا- قول الصدوق 
نفسه في أحد مشايخه وهو أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الضبى المرواني: ما لقيت 
أحدا أنصب منه» وبلغ من نصبه أنه كان يقول: اللهم صل على محمد فرداء ويمتنع من 


)401/5( أمالي الصدوق: (557). البرهان: (5/ 5554). البحار: (150/ 00777 تفسير فرات:‎ )١( 
,)١514/06( نور الثقلين:‎ :))717١( (الحاشية)» تأويل الآيات الظاهرة: (7577/17)» بشارة المصطفى:‎ 
.)85 /0( إثبات الهداة: (78/5).: الصافي:‎ 

.)١١8 /8( معجم الخوثي:‎ )١( 


5 الإمامة واللص 
الصلاة على آله .7 

وعلى هذا فأي حجة لمن يقول بتوثيق مشايخ الصدوق إذا كان يروي عن أمثال هذا 
الناصي الكافر النجس عندهم؟! 

أما فرات بن إبراهيم الكوفي» فهو صاحب التفسير, وقد مر الكلام فيه. 

والهمداني والحسين بن علي وال مهاشمي. لم أقف على ذكرهم في كتب الرجالء 
وتجويين قطن جذاء والطتحاله ميدق كقين الارساله: 

الرواية الثالثة: الصدوقء. حدثنا أحمد بن محمد بن الصقر العدل. قال: حدثنا محمد بن 
العباس بن بسام. قال: حدثني أبو جعفر محمد بن أبي الحيئم السعديء قال: حدثني 
أحمد بن أبي الخطاب [أحمد بن الخطاب]ء قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري» عن أبيه» عن 
جعفر بن محمد. عن أبيه. عن جده؛ عن عبدالله بن عباس. بمثل الرواية السابقة إلا أنه 
قال في حديئه: يهوي كوكب من السماء مع طلوع الشمس فيسقط في دار أحدكم'". 

أقول: أحمد بن محمد بن الصقر لم يرد فيه سوى كونه من مشايخ الصدوق'"» وقد 
عرفت آنفأ أن ذلك لا يدل على وثاقة الرجل وعلى ذكر مشايخ الصدوق؛ فالصدوق 
نفسه لم يسلم من الطعن فيه والخلاف في توثيقه. حتى توقف البعض فيه بحجة أنه لم 
يصرح بتوثيقه أحد من علماء الرجالء ونعته البعض بالكذب؛ حيث قال: الصدوق 
كذوبء وذكر آخر ل أسد الله الكاظمي في «كشف القناع» أن الصدوق يقوم بالتغيير 
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الباب الثالث : الإمامة والسنة 

105 1 ب 1 لبر ريه 
في الأحاديث ما يورث سوء الظن به. وخلص إلى القول بأن أمره مضطرب جدا”", أما 
ابن بسام والسعدي والخطاب فلم أجد من ترجم لهم عند القوم. 

الرواية الرابعة: الصدوق» حدثنا أحمد بن الحسن القطان المعروف بأبي علي بن 
عبدالله عبدربه [عبدويه] العدل. قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن زكريا القطان» قال: 
حدئنا بكر بن عبدالله بن حبيبء قال: حدثنا محمد بن إسحاق الكوفي الجعفي, قال: 
حدثنا إبراهيم بن عبدالله السنجري [السحري] أبو إسحاق. عن يحيى بن الحسين 
المشهدي. عن أبي هارون العبدي. عن ربيعة السعدي. قال: سألت ابن عباس عن قول 
الله َيكَ: كج إذَا هَوَئ ف [سورة النجم]؟ 

قال: هو النجم الذي هوى مع طلوع الفجر فسقط في حجرة علي بن أبي طالب» 
وكان أبي العباسْ يحب أن يسقط ذلك النجم في داره» فيحوز الوصية والخلافة والإمامة» 
ولكن أبى الله أن يكون ذلك غير علي بن أبي طالب'". 

أقول: أما أحمد بن الحسن. وأبو العباس القطانء وابن حبيب» فقد مرت ترجمتهم في 
تخريج الرواية الأولى» والسنجري أو السحري والمشهدي غير معروفين» والعبدي مجهول 
الخال عند القوم'"» كذاب ومتروك الحديث عند أهل السنة» وكذا السعدي عند القوه, 


ولم يرد في حقهما توثيق إلا ما قيل عن وثاقة كل من ورد في أسانيد تفسير القمي» وقد 
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02 الإمامة والنص 
بينا بطلان هذه الدعوى فيما سبق؛ فراجعها. 

الرواية الخامسة: : فرات بن إبراهيم» حدثي جعفر بن أحمد معتمتا قر عائقة ئشة قالت: 
بينا البي يليه جالس إذ قال له بعض أصحابه: من أخير الناس بعدك يا رسول اللّه؟ 
فأشار إلى نجم في السماءء فقال: من سقط هذا النجم في داره» فقال القوم: فما برحنا 
حتى سقط النجم في دار علي بن أ با ا ما أشد ما 
رفع بضبع ابن عمه؛ فأنزل الله تعالى: ل وَآلنَجْمِ إِذَا هَوَئ :44 [سورة النج.](" 

أقول: حسب الرواية هذه أنها من روايات تفسير فرات؛ فضلاً عن كونها معنعنة. 

الرواية السادسة: فرات. حدثنا أبو الحسن أحمد بن صالح الممداني معنعناء عن 
عبدالله بن بريدة الأسلميء عن أبيه ذه قال: انقض نجم على عهد رسول الله كلك فقال 
الني كَِ: من وقع هذا النجم في داره فهو الخليفة» فوقع النجم ني دار علي بن أبي طالب 
ههء فقالت قريش: ضل محمد فأنزل الله تبارك وتعالى: ‏ ونج إِذَا هَوَى 2 »© 
ور ا 

الرواية السابعة: فرات. حدثنا علي بن أحمد بن خلف الشيباني معنعناء عن نوف 
البكالي» عن علي بن أبي طالب قال: جاءت جماعة من قريش إلى الني يل فقالوا: يا 
رسوال انهه انعتت لذااعلما ركرن لناتهه بعد لليعدئ وله عل كنا لك ب إسرائيل 
بعد موسى بن عمران» فقد قال ربك: ل إِنَلكَ مَيْتُ وَإبّكم مَيِنُونَ 7 © [لزمر:."]ء ولسنا 
نطمع أن تعمر فينا ما عمر نوح في قومه. وقد عرفت منتهى أجلك ونريد أن نهتدي ولا 
نضلء قال: إنكم قريبو عهد بالجاهلية» وفي قلوب أقوام أضغان. وعسيت إن فعلت أن لا 
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الباب الثالث : الإمامة والسنة 
حي 1 
تقبلواء ولكن من كان في منزله الليلة آية من غير ضير فهو صاحب الحقء قال: فلم 
على وشرك اله كله النشة الشركة إل سولية زقنة ق عترلل عي أصاءيف له الدينة 
وما حوهاء وانفلق بأربع فلق انشعبت في كل شعبة فلقة من غير ضيرء قال نوف: قال لي 
جابر بن عبدالله: إن القوم جروا عويناة را فلمًا أوحى الله إلى نبيه أن ارفع 
ضبع ابن عمكء قال: ياجبرئيل» أخاف من تشت- امحوترريه التوزسارعن لهال ١‏ 
( يي اول لق ذا اول الكت من لقلف” ون لَرْ تَفْعَلَ فَمَا بَلَقْتَ رِسَالَتَهُ وَللَهُ 
يَعَصِملك مِنَ آلنَّاسٍ4 [سورة المائدة] قال: فأمر الني كك بلالا أن ينادي بالصلاة جامعة» 
فاجتمع المهاجرون والأنصارء فصعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: يا معشر 
قريشء لكم اليوم الشرف صفوا صفوفكم., ثم قال: يا معشر العرب. لكم اليوم الشرف 
صفوا صفوفكم؛ ثم قال: يا معشر الموالي» لكم اليوم الشرف صفوا صفوفكم؛ ثم دعا 
بدواة وقرطاس فأمر فكتب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله 
قال: شهدتم؟ قالوا: نعم, قال: أفتعلمون أن الله مولاكم؟ قالوا: اللهم نعم» قال: فقبض 
على ضبع علي بن أبي طالبء فرفعه للناس حتى تبين بياض إبطيه؛ ثم قال: من كنت 
مولاء فهذا علي مولاء؛ اللهم وال من والاء» وعاد من عاداه» وانصر من نصره» واخذل 
من خذلهء فأنزل الله تعاق: لوَآلئْجَ إِذَا هَوَئ 64:99 [سورة النج. 2١7]‏ 

الرواية الثامنة: فرات؛ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم مغتعناء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: كنت جالساً مع فتية من , بنى هاشم عند الني كَل إذ انقض كوكبء فقال 
رسول الله يَكلِْ: من انقض هذا النجم في منزله فهو الوصي من بعديء فقام فتية من بني 
هاشم؛ فإذا الكوكب قد انقض في منزل أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء قالوا: يا رسول 
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د الإمامة والنص 


الله كل هذا رويت في عليء فأنزل الله تعالى: لوَآلئَجُم إِذّا هَوَئ 472 [سورة النجم]”". 
ما سس م ل 1 
قال: لما أقام رسول الله يَكِ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يوم غدير خم فذكر كلاماء 
ل الكتتلا, فقال له: يا محمد, إني منزل غداً ضحوة نجما 
من السماء يغلب ضوؤه على ضوء الشمس.ء فأعلم أصحابك من سقط النجم في داره 
فهو الخليفة من بعدك؛ فأعلمهم رسول الله يك أنه غدا يسقط من ن السماء نجم يغلب 
ضوؤه ضوء الشمسء فمن سقط ذلك النجم في داره فهو الخليفة من بعدي. فجلسوا 
بوم كه ب مج و و ا 
مير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة عليهما السلام» واجتمع القوم وقالوا: والله ما 
تكلم فيه إلا بالهوى, فأنزل الله تعالى على نبيه: لوَآَلئَجَم إِذَا هَوَئ 2 [سورة النجم]'". 
جميع الروايات السابقة من تفسير فرات بن إبراهيم» وقد أوقفناك على قيمة تفسيره 
هذاء وكذا حال فرات نفسه. ومعظم رجال الأسانيد السابقة -رغم أنها مبتورة ومعنعنة- 
مجاهيل عند القوم”". 
الرواية العاشرة: الماهيار» عن جعفر بن محمد العلوي» عن عبدالله بن محمد الزيات» 
عن جندل بن والق» عن محمد بن أبي عميرء عن غياث بن إبراهيم» عن جعفر بن محمد 
قال: قال رسول الله كَلِ: أنا سيد الناس ولا فخرء وعلي سيد المؤمنين» اللهم وال من 
والاه» وعاد من عاداه. فقال رجل من قريش: والله ما يألو يطري ابن عمه. فأنزل الله 
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سجذانهة فر والتش ني إذا هوف 40> دور اله . 

فالزيات ليس له ذكر في كتب الرجالء وابن والق لم يترجم له القوم؛ وعند أهل السنة 
هو صدوق يغلط. 

الرواية الحادية عشرة: الماهيار. حدثنا أحمد بن القاسمء عن منصور بن العباس» عن 
الحصين؛ عن العباس القصباني» عن داود بن الحصين» عن فضل بن عبد الملك» عن أبي 
عبدالله قال: لما أوقف رسول الله يَِةِ أمير المؤمنين يوم غدير خم افترق الناس ثلاث 
فرق» قالت فرقة: ضل محمدء وفرقة قالت: غوىء وفرقة قالت: بهواه يقول في أهل بيته 
زاب طمه فانرل المسيكانه: «(واكخر إذ هوق 4:3 (سوره الجم 1" . 

أقول: ابن القاسم مجهول”". ومنصور بن العباس لم يوثقه أحدء وقال البعض 
باضطرابه”'. 

ولا تغتر بقول الخوئي بوثاقة الرجل؛ لأنه وقع في إسناد كامل الزيارات لابن قولويه. 
لأن مبعث هذا القول عنده هو ما ذكره ابن قولويه في مقدمة كتابه المذكور من أنه لا 
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5 5 - 2 0غ( 
يذكر فيه إلا ما ورد من طرق الثقات '. 

وقد استظهر البعض فساد هذا القول باعتبارات عدة. منها: أن قوله -أي: ابن 
في إستاد الرؤزايات”". 

وعلى أي حال. يذكر البعض أن الخوئي قد تراجع عن توثيقه لكل من وقع في 

والحصين اختلفت نسخ المصادر في ذكره. بين: الحصين. كما مر عن البرهان وبعض 
نسح تأويل الآيات. وبين: منصور بن العباس الخصين. كما ف بعض نسح التأويل» 
وبين: داود بن الحصين» كما ف البحار والكنر والتأويل» ولا أظنه داود بن الحخصين 
الأسدي الكوفي الوارد في السند نفسه. وهو رغم الاختلاف فيه يروي عن الصادق. أما 
ضاحبنا فرؤايته عن الصادق بغلاتك وستافط"“ :ولا يبعد أن يكون الحضين الأول إغا هو 
من سهو النساخ. 

هذه كل الروايات التى جاءت بأسانيدها من طرق القوم في نزول قوله كْكَ: 
[وَآَلنَجَرِ إِذَا هَوَئ 4 [سورة النجم]» في شأن علي بن أبي طالب ذه ورأيت أنه لم 


.)00/١( معجم الخوئي:‎ )١( 

9 انظر إن شئت: خاتمة مستدرك الوسائل: (7/ 2017 كليات في علم الرجال: (5919). 

(؟) معجم الخوئي: (97//1), النجاشي: .)05177/١(‏ تنقيح المقال: ))4٠08/١(‏ الطوسي: (549)) 
الفهرست: (/ا9)., الخلاصة: ,)17١(‏ جمع الرجال: (؟/ 584)), جامع الرواة: .)75077/1١(‏ 
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أما المتون فإليك التعليق عليها: 

لن نتكلم بطبيعة الخال عن اختلاف الألفاظ لأنك لن تجد روايتين متشابهتين» سواء 
الي ذكرناها أو تلك التى أعرضنا عنها لعدم ورودها بأسانيدهاء وهذا بيّن. 

وإنما حسبك الاضطراب في وقت نزول النجم. 

ففي رواية: مع طلوع الفجر. 

وفي رواية: بعد طلوع الفجر. 

وني رواية: أن وقت نزوله ضحوة حتى غلب على ضوء الشمس كما في الرواية التاسعة. 

وأنضا: الاضطراب بين كون القصة في أوائل العهد المكي -باعتبار أن سورة النجم 
من أوائل ما نزل من القرآن- وبين كونها في المدينة بعد ا مجرة. 

وأيضاً: الاضطراب بين كونها في فتح مكة: أو عند عودته من الفتح ونزوله يَللِِ غدير 
خم, أو في مرض موته يك وهذا الأخير كما في الرواية الأولى -وهي أن نزوها كان في 
مرض موته ولو لا أظن أن القوم يسرهم ثبوتها؛ ذلك أنه على فرض ثبوتها يسقط كل 
ما يورده القوم من استدلالات في إثبات الإمامة قبل هذا النص بما في ذلك روايات غدير 
خم. وقد تحدثنا بعض الشيء عن هذه الرواية في الباب الأول وأوردنا هناك بعض 
الشبهات. ظ 

وإذا عرفت دايضاك أن تسورة النجم من ازاكل مانزل هن القزاة فى مك عون نول 
بعدها [17] سورة مكية» و[18] سورة مدنية» كما يعرف ذلك من تسلسل نزول القرآن 
الكريم؛ عرفت استحالة رواية عبدالله بن عباس رضي الله عنهما لهذه القصة. فابن 
عباس رضي الله عنهما كان مولده بشعب بني هاشم قبل عام ال هجرة بثلاث سنين» وعلى 
هذا فإما أنه لم يكن قد ولد بعد عند نزول هذه الآية» أو أن روايته لهذه القصة كانت في 
إحدى هذه السنين الثلاث في مكة. وهذا لا يقول به أحد. 
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كما لم يختلف أحد من المسلمين شيعة كانوا أم سنة في أن سورة النجم من السور 
المكية إلاءالآية [؟] على خلاف؛ وهي قوله: [الْذِينَ حجعَنبُونَ كبتِي َلثم وَالْفَوحِضَ إل 
القع 0 [الهم :16 وإذا عرقت هذا الها حاى :من ناة تزول “هله السورة ف "آزائل 
العهد المكي- فاعلم بأن الاستدلال بهذه القصة مخالف لادعاء القوم أن الإمامة آخر ما 
نزل من الأركان» وأن ذلك كان بعد فريضة الحج» حيث أنزل الله فيها بزعمهم: 8 آليَومَ 
ا 2 ديتكة وحمت ل عع :ورطيت ل سلج دِيئًا 6 [المائدة:"]» أما في 
قصتنا هذه فلم تكن الزكاة والصوم والحج قد فرضت بعد. 

وإذا تأملت هذا الاختلاف الشديد بين الروايات علمت أنها قد وضعت ونسبت إلى 
الأضية وكل ذللفة اولة إثنات هذه المقدة المتتدرفة#وهد قال يجان فر ولو ان ين 
عند غَيْ رآ لَوَجَدُوأ فِيهِ آَخْيلَهًا كَبِيرا :2 .> [سورة النساء]. 

ومن الردود أيضاً: أن من قال لرسول الله يل غويت» فهو كافر والكفار لم يكن 
الي يل يأمرهم بالفروع قبل الشهادتين والدخول في الإسلام. 

وبعيدا عن هذا كله: فمن المعلوم -حتى لدى الصغير- أن النجم عبارة عن كتلة 
مستديرة من غازات شديدة الحرارة» وأن هناك فرقا بين الكواكب والنجوم؛ حيث إن 
النجوم ذات إضاءة ذاتية» بينما الكواكب تعكس ضوء النجوم, ولا ينبغي أن يكون 
النازل في أو على دار علي ذه والذي غلب ضوؤه ضوء الدنيا أو الشمس لا ينبغي أن 
يكون كوكبا كما في بعض الروايات السابقة» لأنه كتلة حجرية غير مضيئة» إنما المضيء 
هو النجم؛ ولو افترضنا أن أصغر نجم هو بحجم الأرضء فأين تكون دار أمير المؤمنين 
ضهن في مكة أو المدينة من ذلك. 


فضلاً عن أن النجوم والكواكب لا تزول عن مستقرها ومداراتهاء وإنما قيل بانفصال 
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شهب من الكواكب تكون رجوما للشياطين؛ وليست فضيلة أو كرامة لأحد. 

ولأجل كل هذا وغيره» فقد نزه الكثير من علماء القوم مصنفاتهم -رغم احتوائها 
على الكثير من المآخذ- عن إيراد مثل هذه السفاسف”". 

بل ذهب بعضهم إلى التهكم بهذه الرواية قائلاً: إن أصغر النجوم هو أكبر من 
الأرض..فكيف يعقل استيعاب دار علي لنجم لا تستوعبه الأرض بأكملها!"؟! 

ومن الطرائف في قصتنا هذه؛ تحديد البعض لهذا النجم؛ فقد ذكر صاحب المناقب أن 
النجم كان الزهرة» وقيل: الثريا"". 

ومن الروايات الطريفة في موضوعناء رواية ذكرها صاحب إرشاد القلوب. عن الباقر 
قال: اجتمع التسعة المفسدون في الأرض في دار الأقرع بن حابس التميمي وكان يسكنها 
في ذلك الوقت صهيب. الرومي» وهم: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وطلحة» والزير 
وسون وح وها ابن عوف الزهري, وأبوعبيدة بن الجراح”'©» فقالوا: لقد أكثر 
محمد في حق علي حبا حتى لو أمكنه أن يقول لنا: اعبدوه لقال فقال سعد بن أبي 
وقاص: ليت مدا أتانا فبه بآية من السماء ما آناه الله في نفسه من الآيات مغل الشقاق 
القمر وغيره. وباتوا ليلتهم تلك. فنزل نجم من السماء حتى صار في ذروة جدار أمير 
لوعن علق يضي» فى سائر الماينة» حتىادخل: ضباق فى البيوت يوق الآثان :وق 
المغارات وفي المواضع المظلمة من بيوت الناس. فذعر أهل المديئة ذعراً شديداًء وخرجوا 


)١(‏ من هؤلاء: الطبرسي في مجمعه. والأميني في غديره» ومغنية في كشافه. والطباطبائي في ميزانه 
وغيرهم. 

(1) الأخبار الدخيلة. للتستري: (511). الموضوعات في الآثار والأخبار اشم معروف: .)١15١1(‏ 
(7) المناقب: (7/ »)١١‏ البحار: (0"/ 71/4). 

(5) علة تحديد أسماء هؤلاء دون بقية الصحابة غير خافية فهؤلاء التسعة مبشرون بالجنة عند أهل السنة. 


9 الإمامة والنص 


وهم لا يعلمون ذلك النجم على دار من نزل ولا هو متعلق» لكن يرونه على بعض 
منازل رسول اللّهء فلما سمع رسول الله يَكةٍ ضجيج الناس خرج إلى المسجد ونادى في 
الناس: ما الذي أرعبكم وأخافكم؛ هذا النجم على دار أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أفلا تقولون لنافقيكم التسعة الذين اجتمعوا في 
أمسكم في دار صهيب الرومي وقالوا فِيّ وني أخي علي بن أبي طالب ما قالوا؟ 

وصلى رسول الله كك صلاة الفجر مغلساً بهاء وأقبل الناس يقولون: ما بقي نجم في 
السماء. وهذا النجم معلق, فقال لهم رسول اللّه: هذا حبيي جبرئيل الكيكلا قد أنزل علي 
النجم قرآنا تسمعونه. ثم قرأ كَكل: الرو لكين ِذَا هَوَئ 4:2 [سورة النجم] الآيات» ثم 
ارتفع النجم وهم ينظرون إليه والشمس قد بزغت وغاب النجم في السماءء» فقال بعض 
المنافقين: لو شاء لأمر هذه الشمس فنادت باسم عليء وقالت: هذا ربكم فاعبدوه. فهبط 
جبرئيل الكتكلا وأخبر محمداً كل بما قالواء فاستدعى علياً وقال له: يا أبا الحسن, إن قوما 
من منافقي أمتى ما قنعوا بآية النجم حتى قالوا: لو شاء محمد لأمر الشمس أن تنادي 
باسم علي وتقول: هذا ربكم فاعبدوه؛ وأمره أن يخرج إلى بقيع الغرقد في الغد ليخاطب 
الشمس وتخاطبه» فسمع الناس ما قال رسول الله وسمع التسعة المفسدون في الأرض» 
فقال بعضهم لبعض: لا تزالون تغرون محمد بأن يظهر في ابن عمه كل آية ولبعس ما قال 
محمد في هذا اليوم» فقال اثنان منهمء وأقسما باللّه جهد أيمانهما -وهما أبو بكر وعمر-: 
لا بد أن نحضر البقيع حتى ننظر ونسمع ما يكون من علي والشمسء فذكر خروجه 
وتخاطبته للشمس قائلاً: السلام عليك يا خلق الله الجديد, فأنطقها الله بلسان عربي مبين» 
فقالت: السلام عليك يا أخا رسول الله ووصيه. أشهد بأنك الأول والآخر والظاهر 
والناظة 4 و اناف عيدالله و الخو رادا قا و القضية 0 


.)707/5/56( إرشاد القلوب: (559)., البحار:‎ )١( 
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سبلل اس اس بإب 


أما الروايات الصحيحة في تفسير هذه الآية فإليك ما يلي: 

ذكر الطبرسي أن هناك أقوالاً في قوله تعالى: / وَآَلئَجَمِ إِذّا هَوَئ :4[سورة النجم]: 
منها: أن الله أقسم بالقرآن إذ أنزل نجوماً متفرقة على رسول الله يلٍ في ثلاث وعشرين 
سنة» فسمي القرآن نجماً لتفرقه في النزول. 

ومنها: أنه أراد الثرياء أقسم بها إذا سقطت مع الفجرء والعرب تطلق اسم النجمة 


قل العريا خاضة: 
ومنها: أن المراد به جماعة النجوم إذا هوت أئ: سقطت وغابت وخفيت عن الحس 
وأراد به الخنس. 


ومنها: أنه يعنى به الرجوم من النجوم. وهو ما يرمى به الشياطين عند استراق 
السمع'"". ٠‏ 

ويقول الطباطبائي: إن المراد بالنجم هو مطلق الجرم السماوي المضيء, وقد أقسم الله 
في كتابه بكثير من خلقه. 

ومنها: عدة من الأجرام السماوية كالشمس والقمر وسائر السيارات؛ وعلى هذا 
ا مراد بهوي النجم سقوطه للغروب!". ‏ * 

ويقول مغنية: المراد بالنجم كل نجم؛ لأن الألف واللام للجنسء وأن معنى هوت 
النجوم أنها تسقط وتتناثر في الفضاء يوم القيامة بدليل ول لوَإدًا الْكَوَاكبُ أَنتَئرت 29 6 


000 مجمع البيان: (9/ .)56١‏ 
() تفسير الميزان: (3557/19). 
() التفسير الكاشف: (/8/ 109/7). 
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وكلها تدل دلالة واضحة على بعد ما جاء في الروايات التى في موضوع الباب. 
وعلى أي حالء ما كان أغنانا عن كل هذا لو لا أننا لازلنا نرى البعض يسود كتبه 

بأمئال هذه التخرصات التي لم يحتج بها الأمير نفسه في مواطن الاحتجاج في إثبات إمامته 

بزعم القوم. 
وأخيرا فهذا الاستدلال يسقط الاستدلال السابق -أعنى: حديث بدء الدعوة- لآن 

فيه أن الأمر الأول لم يكن أصلاً.. فتدبر! 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 


2» 1 0 


الدليل الثالث 
حديث تصدق علي بن أبي طالب 45 بالخاتم ونزول قوله عز وجل: 
لإا مَا وَلِيَكم أله و الي م اموا الدين تفيمون الطالة و تون الزكزة وهم نَم رَكِعُونَ 6 


سنذكر أولاً جميع الروايات التي وردت مسندة من طرق القوم في هذا الشأنء ونتكلم 
في أسانيدها ثم ننظر في متونها: 
الرواية الأولى: الصدوق. أخبرني علي بن حاتم قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعد 
[سعيد] الهمداني» قال: حدثنا جعفر بن عبدالله المحمدي, قال: حدثنا كثير بن عياش. عن 
قن اك مجك د كاه 3 كل رسكو مهو ررو عو م ام راسو ه 
أن الجارود. عن أبي جعفر في قول الله كْك: ر إِنمَا وَلِيكم اللّهُ وَرَسُولَهُد وَالِذِينَ ءَامَمُوأ 
64[المئدة:00], قال: إن 1 من اليهود أسلمواء منهم: عبدالله بن سلام» وأسدء وثعلبة» . 
وابن خيامين» وابن صورياء فأتوا الني عَلِنٍ فقالوا: يا : ني الله إن موسى اكليئلا أوصى إلى 
رع كن اراق ا ار ل زلت هذه الآية: فنا 


و مو 


وَلِيَكُمْ آلَهُ وَرَسُولَُم وَآلَذِِينَ َامَتُوأ لين يُقِمُونَ الصّلوة وَيُؤْنُونَ الرّكوة وَهُمْ رَكِعُونَ :2 © 
[سورة المائدة] ثم قال رسول الله كك قومواء فقاموا فأتوا المسجد. فإذا سائل خارجء 
فقال: يا سائل. أما أعطاك أحد شيئاً؟ قال: نعم هذا الخاتم» قال: من أعطاكه؟ قال: 
أعطانيه ذلك الرجل الذي يصليء قال: على أي حال أعطاك؟ قال: كان زاكعاء فكبر 
الني يَةِ وكبر أهل المسجد. فقال الني كَل علي بن أبي طالب وليكم بعدي, قالوا: 
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رضينا بالله نا لح ور ا و ا 


ره العرة مهوله 
2 اوه ولي ءَامَئُوأ فَإِنّ ِرْب أللَّهِ هم الْقَلِبُونَ + 7 [سورة المائدة]7") 


أقول: كثير بن عياش» ا 


أما أبو الجارود زياد بن المنذر» فهو زيدي المذهبء والاختلاف فيه بين عند القوم؛ 
والأكثر على ذمه؛ والخوئي بعد أن أورد الروايات الذامة فيه على لسان الباقر والصادق 
ضعّف بعضها واضطرب في أخرى. وخلص إلى القول بأنه ثقة فقط لوقوعه في أسانيد 
كامل الزيارات» وقد شهد ابن قولويه بوثاقة جميع رواتهاء ولشهادة علي بن إبراهيم في 
تفسيره بوثاقة كل من وقع في إسناده' ". 

أما وثاقة كل من وقع في أسانيد كامل الزيارات فقد أوقفناك على بطلان ذلك؛» 
وذكرنا استظهار البعض من أن قول ابن قولويه هذا إنما هو محمول على مشايخه الذين 
صدر بهم أسانيد روايات كتابه» لا كل من ورد في إسناد الروايات» ويكفيك دليلاً على 


ذلك روايتنا هذه. فعلي ب بن حاتم من شيوخ ابن قولويهء وهو وإن كان ن ثقة في نفسه إلا أنه 
يروي عن الضعفاء كما ذكرناء وأما القول في وثاقة كل من وقع في أسانيد تفسير القمي 


)١(‏ أمالي الصدوق: .)3١7(‏ البحار: (50/ 2187) البرهان: »))48/١1(‏ الميزان: (211/7» تأويل 
الآيات:(1/ 167١).الوسائل:(4/‏ 87/8). المناقب:(7/ .)7٠١9‏ الصافي:(57/7)» نور الثقلين:(7417//1). 
إثبات الهداة: (7/ 4 0). 

.)18/0( )/0 /7( جامع الرواة: (؟//77), مجمع الرواة:‎ .)٠١1//١54(07371 /1( معجم الخوئي:‎ )١( 
.)7”81//١( النجاشي: رقم‎ ))407 07١4( كليات في علم الرجال:‎ .)77١/17( معجم الخوئي:‎ )*( 
رجال الطوسي:(7؟217 17). مقياس الحداية: (5/ 767), رجال الكشي:(١16١)) تنقيح المقال:‎ 
.)0/7 البحار: (/ا7/ 77). كمال الدين: (75048(الحاشية). مجمع الرجال: (؟/‎ .)409 .٠/1١( 
.)777( الخلاصة:‎ ,)774/١( جامع الرواة:‎ ,.)٠١7( الفهرست:‎ 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 2 
سقف عليه قريباً إن كاء الله 

الرواية الثانية: الصدوق. حدثنا أحمد بن الحسن القطان» قال: حدثنا عبدالر حمن بن 
محمد الحسني» قال: حدثي أبو جعفر محمد بن حفص الخثعميء قال: حدثنا الحسن بن 
عبد الواحد. قال: حدثني أحمد بن التغلبي؛ قال: حدثني أحمد بن عبد الحميد. قال: حدثتي 
حفص بن منصور العطارهء قال: حدثنا أبو سعيد الوراق» عن أبيه» عن جعفر بن محمد؛ 
عن أبيه» عن جده قال: ...وذكر حديثا طويلاً فيه قول علي بن أبي طالب لأبي بكر ذه 
قال: أنشدك باللّه ألي الولاية من الله مع ولاية رسول الله في آية زكاة الخاتم أم لك؟ قال: 
و 

أقول: سند هذه الرواية ظلمات بعضها فوق بعضء وحسبنا قول محقق الكتاب فيه: 
الظاهر هو -أي: التغلي- أحمد بن عبدالله بن ميمون التغلبيى» قال ابن حجر: ثقة زاهدء 
وأما بقية رجال السند فمهملون أو مجاهيل”''. وهو كما قال. 

الرواية الثالثة: الصدوقء حدثنا أحمد بن الحسن القطانء ومحمد بن أحمد السناني» 
وعلي بن موسى الدقاق؛ والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم المكتب» وعلي بن 
عبدالله الوراق» قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد. بن يحيى بن زكريا القطان» قال: حدثنا 
بكر بن عبدالله بن حبيب» قال: حدثنا تميم بن بهلول: قال: حدثنا سليمان بن حكيمء 
عن ثور بن يزيد» عن مكحول قال: ...وذكر حديثاً طويلا ع فى احتجاج الأمير على 
الصديق رضي الله عنهماء قال فيه: كنت أصلي في المسجد. فجاء سائل فسأل وأنا راكع 
فناولته خاتمي من إصبعيء فأنزل الله تبارك وتعالى فِي: ظإِنمَا وَلِيُكُمْ الله [المائدة:هه]0". 
)١(‏ الخصال: (058). نور الثقلين: /١(‏ 546). الاحتجاج: »١١4(‏ الميزان: (18/5). 


)١(‏ الخصال: (018) (الحاشية: للمحقق علي أكبر الغفاري). 
(") الخصال: »)08٠0(‏ نور الثقلين: /١(‏ 576). الصافي: (7/ 55). المستدرك: (105/19). 


الإمامة والنص 

سمل ا 6 ل 

أقول: سند هذه الرواية كسابقتهاء فالتيناني” + والوراق» والمكتبء وتميم بن بهلولء 
وابن زكريا القطان» وثور بن يزيد جميعهم مجهولون''"» والبقية تقدمت تراجمهم. 

الرواية الرابعة: الكليني؛ عن الحسين بن محمد. عن معلى بن محمدء عن أحمد بن 
محمد. عن الحسن بن محمد الهاشمي. عن أبيه» عن أحمد بن عيسىء عن أبي عبدالله في 
قول الله صَيِكَ: ف إِنَنا ل و ال 41006 [المائدة:00]» قال: إنما يعني أولى 
بكمء أي: أحق بكم وبأموركم وأنفسكم وأموالكم «الله ورسوله والذين آمنوا» يعنى: 
علياً وأولاده الأئمة إلى يوم القيامة؛ ثم وصفهم الله كَبَْ فقال: 2 الَذِينَ يُقِيمُونَ ألصَّلَرةَ 
وَيُؤْتُونَ آلزكوة وَهُمّ رَكْعُونَ 4:20 [المائدة:00] وكان أمير المؤمنين في صلاة الظهر وقد صلى 
ركعتين وهو راكع وعليه حلة قيمتها ألف دينارء وكان الني ذَكِةِ كساه إياهاء وكان 
النجاشي أهداها له. فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من 
أنفسهم. تصدق على مسكينء فطرح الحلة إليه» وأومأ بيده إليه أن احملها: فآنزل الله وك 
فيه هذه الآية وصير نعمة أولاده بنعمته» فكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه 
النعمة مثله. فيتصدقون وهم راكعون. والسائل الذي سأل أمير المؤمنين من الملائكة. 
والذين يسألون الأئمة من أولاده يكونون من الملائكة”". 

أقول: حسب الرواية هذه أن في سندها ضعفاء ومجاهيل» فمعلى بن محمد مضطرب 


.)5719( رجال ابن داود:‎ ؛)3١‎ /١5( معجم الخوئي:‎ )١( 

() انظر تراجمهم في: معنجم الخوئي: (0/ 7(079507/7(011/5/ لال .)١7,28/17()86 /١7( )11١/‏ 
(9) الكاني: .)171788/١(‏ البرهان: »)48٠/١(‏ نور الثقلين: .)547/١(‏ جامع الأحاديث: 
4١/4‏ تأويل الآيات: .)١97/١(‏ الوسائل: .)0١/9()18/6(‏ الصافي: (45/75). 
البحار:(5 7/7 57). 
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الحديث والمذهبء ويروي عن الضعفاء'''» ورغم هذا يقول عنه الخوئي: الظاهر أن 
الرجل ثقة يعتمد على رواياته» وأما قول النجاشي من اضطرابه في الحديث والمذهب فلا 
يكون مانعاً من وثاقته» وأما اضطرابه في المذهب فلم يثبت كما ذكره بعضهمء وعلى 
تقدير الثبوت فهو لا ينافي الوثاقة» وأما اضطرابه في الحديث فمعناه أنه قد يروي ما 
يعرف» وقد يروي ما ينكرء وهذا أيضاً لا يناني الوثاقة» وأن روايته عن الضعفاء على ما 
ذكره ابن الغضائريء؛ فهي على تقدير ثبوتها لا تضر بالعمل بما يرويه عن الثقات. 
فالظاهر أن الرجل معتمد عليه؛ واللّه أعلم. 

أقول: والظاهر أن الخوئي اضطر إلى كل هذا؛ لأن صاحبنا وقع في أسانيد كتاب 
كامل الزيارات لابن قولويه» وقد عرفت رأيه في ذلك. 

والحسن بن محمد الاشمي ضعيف”"©» وأبوه'" وأحمد بن عيسى يمهو لان!؟! 

الرواية الخامسة: الطبرسيء حدثنا أبو الحمد مهدي بن نزار الحسني القايني» قال: 
حدثنا الحاكم أبو القاسم الحسكاني. قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن القاسم الفقيه. 
الصيدلاني» قال: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد الشعراني». قال: حدثنا أبو علي 
أحمد بن علي بن رزين البياشاني» قال: حدثني المظفر بن الحسين الأنصاري» قال: حدثنا 
السدي بن علي الوراق» قال: عدا عجرن حو بحي شار عن سن بن اريم 
عن الأعمشء عن عباية بن ربعي» قال: بينا عبدالله بن عباس جالس على شفير زمزم 
يقول: قال رسول الله كَلْ: إذ أقبل رجل متعمم بعمامة» فجعل ابن عباس لا يقول: قال 


.)56١/7(:ةاورلا معجم الخوئي:(701/18)) مجمع الرجال:(7/1١١)»النجاشي:(17/ 776)»جامع‎ )١( 
.)1760 /١( النجاشي:‎ )١( 

(؟) معجم الخوئي: (81//18). 

(4) معجم الخوئي: (؟/ 187). 
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رسول الله إلا قال الرجل: قال رسول الله. فقال ابن عباس: سألتك بالله من أنت؟ 
فكشف العمامة عن وجهه. وقال: يا أيها الناس» من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا 
أعرفه بنفسيء أنا جندب بن جنادة البدري أبو ذر الغفاري» سمعت رسول الله علي 
اين :والا فصا ورأيته بهاتين وإلا فعميتاء يقول: علي قائد البررة» وقاتل الكفرة» 
منصور من نصره. مخذول من خذله؛ إني صليت مع رسول الله يلةِ يوما صلاة الظهر. 
فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئء فرفع السائل يده إلى السماءء» وقال: اللهم 
اشهد أني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد شيئاء وكان علي راكعاًء فأوما 
بخنصره اليمنى إليه وكان يتختم فيهاء فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره وذلك 

بعين رسول الله وَكنة. 
ا ا ا ب ره لاد ري 
فقال: لقال رَتِأشْرَحْ لى صَدْرى < 5 2 في رْلى أمرى ' (2 وَآحُْلَ عُقَدَةٌ يّن لَسَان 2 
يَفْقَهُوأ قو (2 آَل لى وزيا مِنْ أهلى :2 هَرُونَ أنى (2) أَسْدُذ بو أزرى 27 وأشْركه 
ف أمْرى 420 [سورة طه] فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً: لقَالَ سَكَسُدُ عَضُدَكَ بأَخِيكَ وَتجَعَلٌ 
لَكُمَا سُلِطَكًا فَلَا يَصِنُونَ إِلَيَكُمَا4 [القصص:ه"]» اللهم وأنا محمد نبيك وصفيكء اللهم 
فاشرح لي صدريء ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهليء علياً اشدد به ظهري. 
قال أبوذر: فوالله ما استتم رسول الله الكلمة حتى نزل عليه جبرئيل من عند الله 
فقال: يا محمد اقرأء قال: ما أقرأ؟ قال: اقرأ: ل نما وَلِيكُم الله وَرَسُولَهُء وَالذِينَ 1 


[المائدة :ممع ١١‏ 


))113/١( كشف الغمة:‎ ,»)١96 /70( البحار:‎ .)58١/١( مجمع البيان: (5/ 073754). البرهان:‎ )١( 
- )7١8/7(:بقانملا‎ .)01١/9(0)17١ إثبات الهداة:(؟7/‎ .)١5١/١( الميزان: (751/57).: تأويل الآيات:‎ 


الباب الثالث : الإمامة والسنة للك 6 

أقول: آفة هذه الرواية عباية بن ربعي فهو مجهول عند القوم''» وغال وملحد 
سروك تدم عه ادر موي رتخير نه اللالليسة الوم ولو 
والحماني قال فيه الخوئي: إنه لم تثبت وثاقته'”» وكذا قال فيه البعض من أهل السنة 
واتهموه بسرقة الحديث. وبقية السند لم أقف لهم على ترجمة. 

الرواية السادسة: القمي» حدثني أبي» عن صفوان» عن أبان بن عثمان» عن أبي حمزة 
الثمالي» عن أبي جعفر قال: بينما رسول الله يلي جالس وعنده قوم من اليهود فيهم 
عبدالله بن سلامء إذ نزلت عليه هذه الآية» فخرج رسول الله كه إلى المسجد» فاستقبله 
سائل» فقال: هل أعطاك أحد شيئا؟ قال: نعم» ذاك المصليء فجاء رسول الله يكِ فإذا هو 
علي أمير المؤمنين”. 

قلت: أما والد القمي إبراهيم بن هاشم رغم كل ما قيل فيه؛ إلا أنه لم يصرح أحد 
بوثاقته» حتى قال الحلي في ذلك: لم أقف لأحدٍ من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا 
تعديل بالتنصيص والروايات عنه كثيرة» والأرجح قبول روايته””". 


- التفسير الكاشف: (7/ 857). 

.)507/9( معجم الخنوئي: (9/ 707). الطوسي: (04) مجمع الرجال:‎ )١( 

() الطوسي: .)2١177(‏ مجمع الرجال: (0/ ؟5), معجم الخوئي: /١5(‏ 47). جامع الرواة: (114/5). 
() معجم الخوئي: (04/70). النجاشي: (519/7)» الفهرست: :)559051١(‏ الطوسي: (/ا01): 
مجمع الرجال: (5/ :)356١‏ رجال ابن داود: »)7١4(‏ جامع الرواة: (770/5). 

(5) تفسير القمي: .)١0/8/١(‏ البرهان: .58٠١ /١(‏ 587)) نور الثقلين: /١(‏ 540)) البحار: (05؟/ 
كححل 44ل الميزان: (5/ /ا١).‏ العياشي: ,)7057/١(‏ الوسائل: (6/ 578). إثبات المداة: (؟5/ »)١5٠١‏ 
الصاني: (؟/ 50). 

(6) رجال الحلي: (5)): معجم الخوئي: .)71717/١(‏ 


5 الإمامة والنص 


وقد استمات الخوئي وغيره''' في إثبات وثاقته ضاربين عرض الحائط كل الأمور التي 
تثبت بها الوثاقة أو الحسن» كنص أحد المعصومين» أو نص أحد الأعلام المتقدمين» أو 
نص أحد الأعلام المتأخرين؛ أو دعوى الإجماع من قبل الأقدمين» وغيرها من الأصول 
البقي وضعوها في ذلك. وجاءوا بأمور لا تخلو من إشكالء منها: قول القمي نفسه بصحة 
كل ما ورد في تفسيره؛ ومنها: وقوعه في إسناد كامل الزيارات. 

ولا شك أن الخنوئي وغيره معذورون في ذلك؛ لأن رواياته تبلغ ستة آلاف ومائتين 
وأربعة عشر مورداء فعرّ عليهم إسقاط كل ذلكء ولكن الذي ينبغي أن لا نعذر فيه 
الخنوئي ولا غيره على اجتهادهم في إثبات صحة هذا التفسيرء هو تلك المصائب التى ملا 
بها القمي تفسيره؛ كالقول بتحريف القرآن””"» والطعن في الصحابة» وقذف أمهات 
المؤمنين بالفاحشة.. وغيرهاء والروايات في ذلك كثيرة لا يسعنا ذكر شيء منها لعدم 


مناسبة المقام لذلك. 
ولكن لا بأس من ذكر مثال على هذا الأخير -وهو قذف أمهات المؤمنين بالفاحشة 
رضي الله عنهن وأرضاهن- روى القمي في تفسير قرله ككذ: : (صَرج الله مثَلا ليرت 


كفروأ آمرأت توح وآمرأت 8 اا حت عَبَدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلحَيْنِ فَحَاتَئَاهُمَا 6 
[التحريم:١٠]؛‏ عن أبي الحسن قال: واللّه ما عنى بقوله: فخانتاهماء إلا الفاحشة» وليقيمن 
الحد على فلانة فيما أتت في طريق البصرة» وكان فلان يحبهاء فلما أرادت أن تخرج إلى 
البصرة قال لها فلان: لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم» فزوجت نفسها من فلان”". 
)١(‏ معجم الخوئي: (517/1)), مقدمة التفسير: (5). 


() انظر قوله في ذلك 07١:‏ 77) من تفسيره» بارا و ار لكي 
(©) تفسير القمي: (1/ 837). 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 0 

للك : 

ولأمثال هذه الرواية وغيرها طعن بعض الحققين'" من القوم في نسبة التفسير إلى 
القمي؛ أو القول أن التفسير ليس للقمي وحده. وإنما هو ملفق مما أملاه القمي على 
تلميذه أبي الفضل العباس, وما رواه التلميذ بسنده الخاصء عن أبي الجارود» عن الإمام 
الباقر. وأبوالفضل العباس هذا ليس له ذكر في الأصول الرجالية ولا يعرف من هوء 
وأبوالجارود مرت ترجمته. 

ومن الذين فصلوا القول في هذا الشيخ جعفر السبحاني» حيث خلص إلى القول: 
بأنه كيف يمكن الاعتماد على ما ذكر في ديباجة الكتاب' " لو ثبت كون الديباجة لعلي بن 
إبراهيم نفسه؟ 

وقالة كم إن الأعشاد عق هذا التقدين_ يعد هذا الالعقلاط مشكل عدا خصرها 
مع ما فيه من الشذوذ في المتون””". 

ونختم تعليقنا بإيراد هذه الرواية: روى الكليني» عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» قال: 
استأذن على أبي جعفر قوم من أهل النواحي من الشيعة» فأذن لهم فدخلواء فسألوه في 
خلس واتخديعن ثلاثين الف سبالة فاجات ولدعسر د 

فهذه الرواية مردودة عقلاء وإسنادها مكون من علي بن إبراهيم وأبيه فقطء فواضع 
الرواية أحدهما لا محالة» وهما من تصدرا إسناد روايتنا السابقة. 


.)5150/57( البرهان: (5/ 5648)), البحار:‎ )١( 

.075١( (الحاشية)» كليات في علم الرجال:‎ 7514٠ /77( البحار:‎ )١( 
يشير إلى قول القمي في المقدمة من روايته للتفسير عن الثقات.‎ )( 
وما بعده.‎ )7١9( كليات في علم الرجال:‎ )( 

(6) الكاني: (590/1)., البحار: (97/60). 


35 ظ الإمامة والنص 


الرواية السابعة: العياشي؛ عن خالد بن يزيد؛ عن المعمر بن المكي» ممن إسحاق بن 
عبدالله بن محمد بن علي بن الحسنء عن الحسن بن زيد. عن أبيه زيد بن الحسن» عن 
جده؛ قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: وقف لعلي بن أبي طالب سائل وهو راكع في 
صلاة تطوع؛ فنزع خاتقه فأعطاه السائل» فأتى رسول الله يلي فأعلمه بذلك» فنزل على 
البي يَِةِ هذه الآية: نا وَلِيَكُمُ َه [المائدة:00]» فقرأها رسول الله يك عليناء ثم قال: 
من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه'"". 

أقول: العياشي نفسه وإن كان ثقة إلا أنه يروي عن الضعفاء كثيرا”"» أما تفسيره 
فخل زواناته عدؤنة الأبكافيد”"اوويلية كال ددغ شوقن بوليي هم ذ كرا كنت 
الرجال؛ والحسن بن زيد وردت فيه ذموم كثيرة'". 

الرواية الثامنة: فرات» حدثني الحسين بن سعيد معنعنء عن أبي جعفر قال: 
إن رسول الله يَكةِ كان يصلي ذات يوم في مسجدء فمر مسكين فقال له رسول الله كث: 
هل تُصدّقَ عليك بشيء؟ 

قال: نعم» مررت برجل راكع فأعطاني خاقه. وأشار بيده فإذا هو علي بن أبي 


رو ميو 


طالب» فنزلت هذه الآية: إِننا وَلِيكم آله [المائدة:50]» فقال رسول الله يك هو وليكم 


(0) 


)176/5( إثبات الهداة:‎ .)487 /١( البرهان:‎ .)١81/ /6( البحار:‎ .)*566/1١( تفسير العياشي:‎ )١( 
.)81/4/94( الوسائل:‎ ».)١8/5( الميزان:‎ .) 0١4 /”( 

(؟) معجم الخوئي: .)1514/١1/(‏ 

(") مقدمة التفسير: .)7/١(‏ البحار: »)738/١(‏ الذريعة: (4/ 5960). 


(4) معجم الخوئي: (4/ 8"8”). 
(0) تفسير فرات: ».)١15 /١(‏ البحار: (586/ :»)١944‏ مستدرك الوسائل: (1/ 198). 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 00 
الرواية التاسعة: فرات» حدثنى جعفر بن أحمد [تحمد] معنعناء عن عبدالله بن عطاءء 
عن أبي جعفر: نزلت في علي بن أبي طالب: نما وَلِيُكُم آله ”1". 
الزوايةالعاشرةة تانق خدتي لين دو سعد مختساء عن جعترة ل إننا ركم 


000 


آنه 4 [المائدة:50]؛ نزلت في علي بن أبي طالب"". 

الرواية الحادية عشرة: فرات» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن 
الحسين [الحسن] بن أبي الخطاب؛ عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن ثعلبة بن ميمون» 
عن سليمان بن طريف؛ عن محمد بن مسلمء أن سلاماً الجعفي قال لأبي جعفر: يا ابن 
رسول الله حدئنى عنك خيثمة عن قول الله تعالى: # إِنَما وَلِيكُمُ أله 4 [المائدة:00]» أن 
الآية نزلت في علي بن أبي طالبء قال: صدق خيثمة' ". 

الرواية الثانية عشرة: فرات» حدثنى جعفر بن محمد بن سعيد الأحمسي معنعناء عن 
أبي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية قال: أقبل سائل فسأل رسول الله كله فقال: هل 
لدالف اتددا انق أفسائر 8 قال1 "له قالو#ذقات اليف عالت وهف رق فاحرى: 
فأتى المسجد فلم يعطه أحد شيئاء قال: فمر بعلي وهو راكع فناوله يده فأخذ خاتمه. ثم 
رجع إلى رسول الله يَكةِ فأخبره» فقال: هل تعرف هذا الرجل؟ قال: لاء فأرسل معه فإذا 
هو علي بن أبي طالبء قال: ونزلت هذه الآية: نما وَلِيِكُمْ آلَّه) [المائدة:هه]”. 


الرواية الغالئة عشرة: فرات. حدثنا الحسين بن الحكم ال حبري. قال: حدثنا حسن بن 


.)١0971 البحار: (/ا7/‎ ,.)١77/١( تفسير فرات:‎ )١( 

.)156 إثبات الهداة: (؟/‎ .)١98 /76( البحار:‎ .)١16 /١( تفسير فرات:‎ )١( 
.)١94 /76( تفسير فرات: (١/5؟1١). البحار:‎ )6( 

.)١70 /١( تفسير فرات:‎ )5( 


2 الإمامة والنص 


حسينء قال: حدثنا حبان» عن الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
5 قوله تعالى: إِنا وَلِيُكمْ أله [المائدة:00]» نزلت ف علي سن ل طالب ا 

الرواية الرابعة عشرة: فرات؛ حدثني عبيد بن كثير معنعناء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله تعالى: ظرإِنمَا وَلِيَكُمْ أله [المائدة:0]» أتى عبدالله بن سلام ورهط معه من 
مسلمي أهل الكتاب إلى رسول الله كَكْهْ عند الظهرء فقالوا: يا رسول الله بيوتنا قاصية 
ولا متحدث لنا دون هذا المسجدء وإن قومنا لما رأونا قد صدقنا الله ورسوله وتركنا 
دينهم أظهروا لنا العداوة» وأقسموا أن لا يخالطونا ولا يجالسونا ولا يكلمونا فشق عليناء 
فبينا هم يشكون إلى الني كَل إذ نزلت هذه الآية: نما وَلِيّكُمْ آلّه4 فتلا عليهم. فقالوا: 
رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين» وأذن بلال بالصلاة» وخرج رسول الله كك إلى المسجد 
والناس يصلون بين راكع وساجد وقاعد. وإذا مسكين يسأل فدعاه الني يك فقال: هل 
أعطاك أحد شيئاً؟ قال: نعم؛ قال: ماذا؟ قال: خاتم من فضة, قال: من أعطاك؟ قال: ذاك 
الرجل القائم» فإذا هو علي بن أبي طالبء قال: أنى أعطاك؟ قال: أعطانيه وهو راكع. 
فزعموا أن رسول الله يككِ كبّر عند ذلك يقول: لوَمَن يَتَوَلَ أنه وَرَسُولَهُء وَالِينَ اموأ فَإنَّ 
حِرْب الله هم الْعَطبُونَ 2 شور ال : 

الرواية الخامسة عشرة: فرات» حدثني أبو علي أحمد بن الحسين الحضرمي معنعناء عن 
ابن عباس قال: لما نزلت: ل إِنمَا وَلِيَكُمْ شه [المائدة:هه] جاء الني ككل إلى المسجد فإذا 
سائل فدعاهء فقال: من أعطاك من هذا المسجد؟ قال: ما أعطاني إلا هذا الراكع الساجد 
-يعني: علياً- فقال الني يَليِ: الحمد لله الذي جعلها في وفي أهل بيتي» قال: وكان في 


.)١757/١( تفسير فرات:‎ )١( 


(؟) تفسير فرات: .)١77/1(‏ إثبات الهداة: (؟/ .)١156‏ 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 


خاتم علي الذي أعطاه السائل: سبحان من فخري بأني له عبد”"". 

الرواية السادسة عشرة: فزات» حدثنا جعفر بن أحمد معنعناء عن علي» قال: نزلت 
هذه الآية على ني الله وهو في بيته: / إِنمَا وَلِيكُمُ آلَهُ وَرَسُولَهُ © [المائدة:0ه] إلى قوله: 
روَهُمٌ رَكِعُونَ 427 [سورة امائدة]» خرج رسول الله كلةِ فدخل المسجدء ثم نادى سائل 
فسأل فقال له: أعطاك أحد شيئاً؟ قال: لا. إلا ذاك الراكع أعطاني خاتمه يعنى: علياً”". 

أقول: المرويات السابقة جميعها من تفسير فرات» وقد أوقفناك على قيمته» وحال 
مؤلفه: هذا فضلاً غن المجاهيل والمهملين فيهاء ناهيك عن عنعتتها وانقطاعها. 

فالحسين بن سعيد لا أظنه الأهوازي الثقة كما توهم محقق التفسير في. ذكر مشايخه. 
بل المؤكد أنه ليس هوء فالأهوازي يروي عن الرضا وأبي جعفر الثاني وأبي الحسن 
الثالث. فهو في طبقة إبراهيم بن هاشم. 

وفرات من أعلام الغيبة الصغرى» ومن معاصري الكليني صاحب الكافي» فكيف 
يروي عن الأهوازي وهو لم يدركه؟ 

وابن عطاء وابن طريف والجعفي والحبري .مجاهيل عند القوم'". 

وإسماعيل بن إبراهيم والأحمسي والحضرمي لم أقف لهم على ترجمة. 


وأبو هاشم لم يرد ذكره في الأصول الرجالية: وقال فيه صاحب المناقب: كان ثقة ليلا 


.)1917/0( البحار:‎ )178/١( تفسير فرات:‎ )١( 
.)5904/1١( )10/7 085 /8( معجم الخوئي:‎ )7( 


2 الإمامة والنص 
ولكن ليس في المناقب المطبوع من هذا شيءء كما ذكر الخوئي'''» والكلبي متروك الحديث. 

وعبيد كذبه كل من ترجم له من الفريقين”"" 

الرواية السابعة عشرة: الطوسي المفيد» عن علي بن محمد الكاتب. عن الحسن بن 
علي الزعفراني» عن إبراهيم بن محمد الثقفي» عن محمد بن عليء عن العباس بن عبدالله 
العنبري» عن عبدالرحمن بن الأسود اليشكريء عن عون بن عبيدالله» عن أبيه. عن جده 
أبي رافع قال: دخلت على رسول الله يكلِ يومأ وهو نائم وحية في جانب البيت» فكرهت 
أن أقتلها فأوقظ الني يلد فظنت ت أنه يوحى إليه؛ فاضطجعت بينه وبين الحية» فقلت: إن 
كان منها سوء كان إلي دونه فمكثت هنيئة فاستيقظ الني يَكِ وهو يقرأ: نما وَِيَكُمُ 
َه وَرَسُولَهُ وَالِّينَ ءَامَعُوأ4 [المائدة:00] حتى أتى على آخر الآية» ثم قال: الحمد لله الذي 
أتم لعلي نعمته» وهنيئاً له بفضل الله الذي آناه'". 

أقول: أما الكاتب فقد مر الكلام عنه. والزعفراني مهمل”''. وكذا حال الثقفي””, 
والعنبري لم أجد من ترجم له عند القوم؛ وابن الأسود مجهول الحال أيضا”". 

الرواية الثامنة عشرة: الطوسيء أخبرنا جماعة» عن أبي المفضل قال: حدثنا الحسن بن 
علي بن زكريا العاصميء قال: حدثنا أحمد بن عبيدالله العدلي» قال: حدثنا الربيع بن 
يسار» قال: حدثنا الأعمشء عن سالم بن أبي الجعد يرفعه إلى أبي ذر نه في حديث 


.)705/١١( معجم الخوئي:‎ )١( 

قرف معجم الذوني: 0/11 النجاشي: 2/0 ). 

(") أمالي الطوسي: (08). البحار: (؟1؟/ /50(0)1١7‏ 181). 
(4) معجم الخوئي: (577/5). 

(6) معجم الخوئي: .)7181/١(‏ 

(5) معجم الخوئي: (709/94). 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 
ا ل 1_1 يي 
طويل قال فيه الأمير : هل فيكم أحد آتى الزكاة وهو راكع ونزلت فيه: ( .نما وَلِيكُم 
لذ وَوَُولةة: ودين #امنوا الذين يفون اللزة ويؤنون الكرة ممه وكترن :8 > 
[سورة المائدة] غيري؟... الرواية”". 

أقول: أبو المفضل مرّ الكلام عنه. وكذا الأعمش. ولم أجد ترجمة للعاصمي أو 
العدلي» وكذا ابن يسار. 

الرواية التاسعة عشرة: النجاشي» محمد بن جعفر» عن أحمد بن محمد بن سعيد» عن 
أحمد بن يوسف. عن علي بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» عن إسماعيل بن محمد بن عبدالله بن علي بن الحسين» عن إسماعيل بن الحكمء 
عن عبدالله بن عبيدالله بن أبي رافع» عن أبيه. عن أبي رافع قال: وذكر تمام القصة 
الشيارقة. 

أقول: أحمد بن يوسف إن كان القصباني فلم يرد فيه توثيق صريح, وإن كان مولى 
بنى تيم الله فمحال أن يروي عنه ابن عقدة المولود سنة (49” ه).ء والذي ذكر النجاشي 
روايته عنه سنة (94١٠ه)'"؛‏ وإسماعيل بن محمد وابن الحكم مجهولان”. 

الرواية العشرون: محمد بن سليمان الكوني قال: أجاز لي أبو أحمد عبدالر حمن بن 
أحمد الهمداني» قال: حدثي إبراهيم بن الحسنء قال: حدثنا آدم بن أبي إياسء» قال: 
حدثنا حبان بن علي» عن محمد بن السائب» عن أبي صالح. عن ابن عباس رضي الله 


)١(‏ أمالي الطوسي: (601). إثبات الهداة: (؟85/5). 

() رجال النجاشي: (51)) معجم الخوئي: ))١75/١(‏ البحار: (؟7؟/ .)7١0‏ 
() معجم الخوئي: (1/ 7357 /7017). 

(4) معجم الخوئي: (171/7). 


52 الإمامة والنص 


عنهما في قوله تعالى: ( إِنْمَا وَلِيُكُمْ آله [المائدة:00] فخرج رسول الله كل إلى المسجد 
والناس يصلون بين راكع وساجد وقاعد. وإذا مسكين يسألء. فدعاه البي علق فقال: هل 
أعطاك أحد شيئاً؟ قال: نعمء قال: ماذا؟ قال: خاتم من فضة» قال: من أعطاك؟ قال: ذاك 
الرجل القائم» قال: على أي حال أعطاك؟ قال: أعطاني وهو راكع, وإذا هو علي بن أبي 
ظالب» فكبن رسول أنه علق 7" 

أقول: الهمداني مجهولء وإبراهيم بن الحسن مشترك بين عدة مجاهيل عند الشيعة. 

الرواية الحادية والعشرون: محمد بن سليمان الكوفي [بالسئد المتقدم عن عبدالله بن 
محمد بن إبراهيم] حدثنا عبد ربه بن عبدالله بن عبد ربه العبدي البصريء قال: حدثنا أبو 
اليسع أيوب بن سليمان الحبطيء قال: حدثنا محمد بن مروان السديء عن محمد بن 
السائب الكلبي» عن أبي صالح مولى أم هانئ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما.. فذكر 
رواية شبيهة بالرواية الرابعة عشرة'". 

أقول: حسب السند أن فيه مجاهيلء بل إن الإسناد الذي فيه السدي عن السائب 
الكلبى معدود في سلاسل الكذب الشهيرة!! 

الرواية الثانية والعشرون: محمد بن سليمان الكوفي» قال: حدثنا عبيدالله بن محمدء 
قال: حدثنا محمد بن زكرياء قال: حدثنا قيس بن حفص وأحمد بن يزيدء قالا: حدثنا 
حسين بن حسنء قال: حدثنا أبو مريم؛ عن المنهال. عن عبيدالله بن محمد بن الحنفية» عن 
انه قال؟ بمقققر زى نةتختنية بالرووانة العاف ا 

أقول: محمد بن الحنفية نفسه ليس له توثيق خاص في كتب الشيعة» وابنه عبيدالله 
)١(‏ مناقب أمير المؤمنين: .)١6١ /١(‏ 
)١(‏ مناقب أمير المؤمنين: .)١1597/1١(‏ 
(7) مناقب أمير المؤمين: (174/1). 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 2 
سسسب ل بي 0 
مجهولء والمنهال بن عمرو ضعيف عند أهل السنة؛ مجهول عند الشيعة. 

الرواية الثالئة والعشرون: الطبري الشيعي قال: حدثتي أبو الفرج المعافاء قال: حدثنا 
محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي» قال: حدثنا القاسم بن هاشم بن يونس النهشليء 
قال: حدثنا الحسن بن الحسين»؛ قال: حدثنا معاذ بن مسلمء عن عطاء بن السائب» عن 
علا نو ميخو اند عاكريم لكر الورؤاية الرامفة عفرو 

أقول: عطاء بن السائب مجهول عند الشيعة» ثقة عند السنة» اختلط في آخر عمرهء 
والقاسم النهشلي مجهولء والحسن بن الحسين مشترك بين كثيرين 

وبعد.. فهذه حال كل الروايات المسندة الى وقفنا عليها من كتب القوم المعتبرة وغير 
المعتبرة في شأن هذه القصة» وقد رأيت أنه لم يصح منها شيء أصلاً من طرق الشيعة 
فضلاً عن طرق أهل السنة» رغم كل التهويلات التى استخدمها القوم عند الكلام في هذا 
الاستدلال من تواتر وصحة القصة في طرق أهل السنة ومن عدم خلو كتبهم منهاء 
ضاربين عرض الحائط بيان الفرق بين الإيعاز وبين التخريج والتحقيق كما ذكرناء مما 
يلبس الأمر على القارئ البسيط» مع أن يحرد عزو الحديث إلى كتاب ليس دليلاً على 
صحته باتفاق المسلمين شيعتهم وسنتهم. 

ولا شك أن الروايات في شأن نزول هذه الآية في تصدق علي بن أبي طالب ذه 
بخاقه في الصلاة قد أوردها الكثير من علماء أهل السنة» إما لبيان ضعفهاء أو من باب 
إيراد كل ما له شأن بنزول الآية دون اشتراط الصحة, أو إيرادها بأسانيدها مبرئين الذمة 
بذلك. ولكن لم يصح منها شيء. 

حتى الأمينيى الذي كان ديدنه الاستماتة في إثبات أحاديث الإمامة حتى لو كانت 


.)577( دلائل الإمامة:(: 0)؛ مستدرك الوسائل:(1/ 7507), البحار: (7/70 1857). اليقين:‎ )١( 


كك الإمامة والنص 
واهية» كحديث بدء الدعوة الذي مر بك مثلاء لم يورد في هذه القصة ولا رواية واحدة 
مناقشاً فيها سندها؛ لعلمه التام بعدم صحة شيء في ذلك وإنما اكتفى بإيراد من ذكرها 
من علماء أهل السنة؛ موهماً قارئه بأن صحة القصة هذه من المسلمات عندهم؛ دون أن 
يبين حقيقة قول الكثير من ذكرهم في هذه الروايات في بيان عدم صحة شيء منهاء وهذه 
هي الأمانة التى يتبجح بها ويطالبنا بها. 
وعلى أي حالء. لا نطيل الكلام في أسانيد روايات هذه القصة؛ فا لمحك أن يدلنا القوم 
على سند صحيح للقصة من كتب أي من الفريقين» ولنتتقل إلى الكلام في متونها. 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 


لس ا ا 7 


الكلام في متون روايات تصدق علي 45+ بخاتمه وهو راكع 


من دلائل ضعف هذه القصة والاضطراب البين فيها الاختلاف في رواياتهاء ففي 
روايات: أن نزول هذه الآية إنما كان في بيته كَللِ. 

وأخرى: في مسجده كَل بل ذكرت بعض الروايات أن نزوها إنما كان في المسجد 
الحرام» حيث دخل الأمير 5ه يوماً إلى الكعبة يصليء فلما ركع أتاه سائل فتصدق عليه 
بحلقة خاتمه. فأنزل الله الآية”". 

وكذا الاختلاف في المتصدق به. بين خاتم كما في أكثر الروايات. وبين حلة كما في 
رواية الكافي» ولم يتردد البعض في القول بأن القصة ربما تكررت» فمرة تصدق مخاتم 
وأخرف يو" ٍ 

والاختلاف أيضاً في الخاتم» بين كونه من فضة كما في بعض الروايات» وذهب كما 
5 ]: زفرفق 
في اخرى . 


00 7 5 3 ) 
والاختلاف في نقشه أيضاء بين الملك لله”''» وبين سبحان من فخري بأني له عبد””". 


.)١178 /79/( البحار:‎ )١( 

() تفسير الصافي: (17/5). 

(*) البرهان: /١(‏ 185). البحار: (7/756 2.395 /141). 
(5) البحار: (70/ :)7١7‏ سعد السعود: (/917). 

(6) تفسير فرات: .)١78/١(‏ 
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وكذا الاختلاف ني الصلاة» بين تطوع الظهر أو فريضته خلف النبي كل ". 

وكذا دعاء السائل» بين السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم. تصدق 
على مسكين. هكذا ابتداء. وبين اللهم أشهدك أني سألت في مسجد رسول الله كما في 
أكثرا الرؤابات: 

والاختلاف في وقت نزول الآية» ففي بعض الروايات: أنها نزلت قبل القصة. 

وأخرى: بعد دعاء الرسول كَكِلِ. 

والاختلاف في كيفية التصدق بالخاتم بين نزع علي بن أبي طالب 5ه للخاتم بنفسه. 
وبين نزع السائل له. 

وكذا الاختلاف في وقت تبليغ الرسول كَكِْةٍ لقومه. بين إخبارهم فور نزول الآية 
وبين إرجاء ذلك إلى يوم الغدير'". 

والاختلاف في سؤال السائلء ففي بعض الروايات: أن السائل سأل رسول الله عت 
التصدق عليه أولاً. 

وني أخرى: أن السائل سأل أولا في مسجد الني ثم مر به يل وسؤال الني له: هل 
تصدق عليك بشيء؟”" 


والتضارب في الروايات كثير ونجترئ بما أوردناه. 


.)199 /6( انظر أيضاً: البحار:‎ )١( 

2) /١( العياشي:‎ .)١167 /97/(0)1848 /]56( البحار:‎ .) 185 44 2447" .48٠١ /١( البرهان:‎ )5( 
.)58857/1( الكافي:‎ 

(6) انظر أيضاً: تفسير فرات: (1/ 231156 .)١73‏ 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 
0 ا 0 لبي 

ونذكر الآن بعض الردود على هذا الاستدلال: 

)١‏ منها: إن دلت هذه الآية على نفي إمامة أبي بكر وعمر وعثمان .ب#دء كذلك تدل 
على سلب الإمامة عن بقية الأثمة الاثئى عشر بعين ذلك التقريرء فالدليل يضر الشيعة 
أكثر من أهل السنة» فهؤلاء لم يؤت أحدهم الزكاة وهو راكع لو كان ذلك شرطاً فيمن 
يتولى أمر المسلمين. 

؟) ومنها: أن صيغة الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون صيغة جمع» فكيف يصدق على 
علي ذه وحده. حتى وإن كان ذلك جائزا في اللغةه وعلى ذلك شواهد من القرآن. 
ولكن حمله على المفرد دون دليل هو الخلاف. والأميني الذي يبدو أنه ل يجد له مخرجا 
أمام ضعف أسانيد هذه الروايات وتهافت الاستدلال بها؛ فقد أسهب في بيان أن في 
القرآن آيات عدة نزلت بصيغة الجمع وكان المراد بها المفرد'''». ولا شك أن ما ذكره 
صحيح ولكن لا يفيد فيما نحن فيه حيث إن الآمثلة التى أوردها إنما وردت فيها روايات 
صحيحة خلاف رواياتنا هذه. 

') ومنها: أن الله تعالى لا يثى على المرء إلا بمحمود. وفعل ذلك في الصلاة ليس 
بمستحبء ولو كان مستحباً لفعله الرسول يَكهِ ولحض عليه ولكرر علي ذَفْه فعله. وإن في 
الصلاة لشغلا. 

والغريب أن القوم يرون بطلان صلاة أهل السنة بالتكفير [أي: وضع اليمنى على 
اليسرى في حال القيام]» ويعدون ذلك عملاً يستوجب البطلان”"» ولا يعدون عمل 


.)157/9( الغدير:‎ )١( 

(؟) الخصال:(5/١51١).‏ دعائم الإسلام:(09/1١).:‏ قرب الإسناد:(10١).‏ البحار:(١١/‏ /ا/31 593) 
.7٠7/84(‏ 53550). المسائل المنتخبة للخوئي: .23١4(‏ زبدة الأحكام للأراكي: .223٠١(‏ المسائل 
الإسلامية للشيرازي: .)75١(‏ 
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الأمير ضيه من انشغاله بالسائل والاستماع إليه والإشارة إليه ونزع الحلة أو الخاتم من يده 
وإلقائه إليه.. إلى آخر ما ذكرته الروايات» حركات مبطلة للصلاة» رغم أن ذلك أيضاً 
يتعارض مع ما ذكره القوم في ذلك عنه وعن الأئمة كما في هذه الأمثلة» فضلاً عن 
معارضته لقوله كَبْكّ: ل(يُقِيمُورب الصّلَرة6 [الأنفال:"]. 

فعن رسول الله ككِ أنه رأى مصلياً يعبث بلحيته» فقال: أما هذا لو خشع قلبه 
ا 0 

وذكروا أن علي بن أبي طالب #5 كان إذا حضر وقت الصلاة تلون وتزلزل» فقيل 
له: مالك؟ فقال: جاء وقت أمانة عرضها الله على السموات والأرض والجبال فأبين أن 
بحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان» وأنا في ضعفي فلا أدري أحسن أداء ما حملت أو 
ل( 

وهو القائل ذه كما يروي القوم: طوبى لمن أخلص للّه العبادة والدعاء. ولم يشتغل 
قلبه بما تراه عيناه ولم ينس ذكر الله بما تسمع أذناه ". وهذا في غير الصلاة» فكيف لو كان 
في الصلاة» وكأن القوم يريدون أن يقولوا: إنه نه من الذين يقولون ما لا يفعلون. 

وعن الصادق قال: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك, فإن 
اللّه يقول: (الذينَ مُمْ فى صَلامِمْ خَشِعُونَ :)6 [سورة المؤمنون]”*. 


وعنه أيضاً قال: إذا استقبلت القبلة فانس الدنيا وما فيهاء والخلق وماهم فيه 


.)١156 البحار: (7/85 37571 779), الخصال: (؟/‎ )١( 
.)١784/75( (؟) البحار: (3057/85). المناقب:‎ 

(7) البحار: (1/0/ 23571/84009599 الكاني: (157/5). 
(:) البحار: (84/ 359). 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 01 
22ر2 ب تي 
واستفرغ قلبك عن كل شاغل يشغلك عن الله'''. 

وقد أورد القوم عن الإمام زين العابدين رحمه الله روايات كثيرة عن صلاته 
وخشوعه فيهاء نذكر منها: 

أنه كان قائماً يصلي حتى وقف ابنه الباقر وهو طفل إلى بثر في داره بالمديئة بعيدة 
القعر فسقط فيها فنظرت إليه أمه فصرخت وأقبلت نحو البئر تستغيث وتقول: يا ابن 
رسول الله غرق ولدك محمد وهو لا ينثي عن صلاته وهو يسمع اضطراب ابنه في قعر 
البئر» فلما طال عليها ذلك قالت حزناً على ولدها: ما أقسى قلوبكم يا أهل بيت رسول 
الله! فأقبل على صلاته ولم يخرج عنها إلا عن كمالها وإتمامهاء ثم أقبل عليها وجلس على 
أرجاء البئر ومد يده إلى قعرها وكانت لا تنال إلا برشا طويل» فأخرج ابنه محمدا على 
يديه يناغي ويضحك لم يبتل به ثوب ولا جسد بالماء» فقال: هاك ضعيفة الإيمان باللهء 
فضحكت لسلامة ولدها وبكت لقوله: يا ضعيفة اليقين بالله. فقال: لا تثريب عليك 
اليوم» لو علمت أني كنت بين يدي جبار لو ملت بوجهي عنه لمال بوجهه عني؛ أفمن 
يرى راحم بعده'". 

وعن الثمالي قال: رأيت علي بن الحسين يصلي فسقط رداؤه عن أحد منكبيه. فلم 
يسوه حتى فرغ من صلاته. فسألته عن ذلك؟ فقال: ويحك بين يدي من كنت؟ إن العبد 
لا يقبل من صلاته إلا ما أقبل عليه منها بقلبه'". 


وعن الصادق قال: كان أبي يقول: كان علي زين العابدين إذا قام إلى الصلاة كأنه 


.)1١( مصباح الشريعة:‎ ,)57٠١ /854( البحار:‎ )١( 
.)١ 4 /7( البحار: (55/ 84()74/ 510). إثبات الهداة:‎ .)١1726 /4( (؟) المناقب:‎ 
.)0119( علل الشرايع: (57737). البحار: (707237/84(0)557-571/45).: الخصال:‎ )7( 
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ساق شجرة لا يتحرك منه شيء إلا ما حركت الريح منه!". 


وفي وواية: إن إبليس تمثل لعلي بن الحسين وهو في صلاته في صورة أفعى لها عشرة 
رؤوس محددة الأنياب منقلبة الأعين» وطلع عليه من الأرض من موضع سجوده. ثم 
تطاول في قبلته فلم يرعه ذلكء. فانخفض إلى الأرضء وقبض على عشر أنامل رجلي 
على بن الحسين فجعل يكدمها بأنيابه. فكان لا يكسر طرفه إليه» ولا يحول قدميه عن 
مقامه7"' , 
7 5 4 0000 | زهوف 
رأسه حتى قام إليه جعفر فنزعه من رأسه . 

والزواياك فى لباك كتير تجداءوها اوردناء اقل القليل 7 

ولكن انظر كيف توفق بينها وبين فعل علي بن طالب ذه من استماعه إلى السائل 
وانشغاله به؛ حتى لفت نظره إليه من دون بقية المصلين» وفي بعض الروايات أنه كان 
يصلي خلف الني يَلِِ *. ولا شك أنه في الصف الأول. ونزع الخاتم من إصبعه وألقاه 
إليه؛ أو نزع الحلة كما في الكافي» وهذا أشدء وطرحها إليه و.. و.. 

والكاظم لما سئل: عن الرجل يكون في الصلاة فيستمع الكلام أو غيره فينصت 
ليسمعه ما عليه إن فعل ذلك؟ 


.)5118:3579/814(055 /155( البحار:‎ »)*"٠٠ /( الكاني:‎ )١( 
.)16 /7( (؟) إثبات المهداة:‎ 

(”) البحار: (85/ 5037). 

(:) للمزيد راجع: البحار: (117/85)(باب: آداب الصلاة). 
(6) البرهان: /١(‏ 586). 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 


2-5-5 07 ابر بن 


(00 


قال: هو نقص"'". فكيف بمن فعل كل ما فعل الأمير ذيه» وهو القائل بزعم القوم: 
إن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة عمل» وليس في الصلاة عمل"". 

على أي حالء نعود إلى ما كنا فيه من ذكر الردود: 

5) ومنها: أنه لو قدر أن هذا مشروع في الصلاة لم يختص بالركوعء بل يكون في القيام 
والقعود أولى منه في الركوع؛ فلو تصدق المتصدق في حال القيام والقعود أما كان يستحق 
هذه الموالاة. 

4) ومنها: أن علياً 5 لم يكن ممن تجب عليه الزكاة على عهد الني كه فإنه كان 
فقيراً؛ والزكاة إنما تجب على من ملك النصاب حولاً» وهو لم يكن من هؤلاء؛ وفقر أهل 
البيت غير خافي. 

فقد روى القوم: أن علياً 5ه قال يوماً لفاطمة رضي الله عنها: يا فاطمةء هل عندك 
شيء تطعميني؟ قالت: والذي أكرم أبي بالنبوة وأكرمك بالوصية ما أصبح عندي شيء 
يطعمه بشرء وما.كان من شيء أطعمك منذ يومين إلا شيء أؤثرك به على نفسي وعلى 
الحسن والحسين, قال: أعلى الصبيين ألا أعلمتنى فآتيكم بشيء؟ قالت: يا أبا الحسن, إني 
لأستحبي من إهي أن أكلفك ما لا تقدرء فخرج فاستقرض ديناراً... الرواية". 

وفي رواية أخرى: دخل يك على فاطمة ووجدها صفراء من الجوع, فقال: مالي أرى 
وجهك أصفر؟ قالت: يا رسول الله الجوع”". 


.)595/854( البحار:‎ .)١77( قرب الإسناد:‎ )١( 

(؟) البحار: (١١1//ا/3576/81()71).‏ 

() أمالي الطوسي: (2577). البحار: :.)١47//47(064 7 ١/47(0)1917//15(‏ تأويل الآيات: 
(28/1») كشف الغمة: .)479/١(‏ تفسير فرات: /١(‏ 87). : 

(5) الكاني: (6/ 058). البحار: (57/ 507). نور الثقلين: ("/ /081). 
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فلا غرابة إذآ أن يقئرض وك من شدة الفاقة ليؤمن قوت نفسه وعياله» وله في ذلك 
حكايات رواها القوم؛ منها: 

ما رواه علي ذه من أن يهودياً كان له على رسول الله دنانير فتقاضاء فقال له: يا 
يهوديء ما عندي ما أعطيك. قال: فإني لا أفارقك يا محمد حتى تقضينيء فقال: إذا 
أجلس معك. فجلس معه حتى صلى في ذلك الموضع: الظهرء والعصرء والمغرب» 
والنماء الأحرف: والهداة”” 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله توفي ودرعه مرهونة عند رجل 
مخ البهوكعكق تلود عناعا من شدي أغدها وزنا لعيال: 

وعن الصادق: مات رسول الله وعليه دين7". 

كل هذا رغم تشدده في أمر الدين حتى ثبت عنه يَلِ تركه للصلاة على من كان عليه 
دين حتى لو كان قليلء فهذا رجل مات على عهده بَلِ وعليه ديناران» فأخبر بذلك فأبى 
لاقن و 

ورجل آخر من الأنصار مات وعليه دين فلم يصل عليه الني َك وقال: لا تصلوا 
على ساس عن رعشي درن 

ورووا أنه جعل الدّين قرين الكفر في الاستعاذة منهماء فعن أبي سعيد الخدري ينه 


)2000 أمالي الصدوق: (739/57)., البحار: (5137/15). 

(؟) مكارم الأخلاق: (55). الاحتجاج: ))1١١(‏ قرب الإسناد: (44)» البحار: (5759/15) 
الا ؟) .)1١ 11/8٠١9‏ 

(؟) الكاني: /١(‏ 00()507/ 57). التهذيب: (57/ ,.)١184‏ البحار: /١(‏ 510/81()971/45()710/0) 
.))115/1١(‏ من لا يحضره الفقيه: :.)١١١/9(‏ الوسائل: .)711//١18(‏ 

(4) علل الشرايع:(078).؛ البحار:(7(071415/81١57/1١).‏ من لا يحضره الفقيه:(9/ .)١١١‏ 

(5) علل الشرايع:(090). المحاسن:(7/ ,)75١8‏ البحار:(7١1١/47١))‏ الوسائل: (519/148). 
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قال: أعوذ باللّه من الكفر والدين» قيل: يا رسول الله أيعدل الدين بالكفر؟ فقال: 
.00 
1000 

ورووا عن الصادق: قال كك الدين راية الله ين في الأرضء فإذا أراد أن يذل عبداً 
وضعه في عنقه'". 

وعن الباقر: كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين فإنه لا كفارة له إلا 
أو 0 وغيرها. 

فما الذي اضطره يَكْةِ إلى التدين وموته وهو عليه. رغم كل ما أورده القوم عنه في 
ذلك؟ فهل من كانت هذه حالهم تجب عليهم الزكاة؟ 

وكذا كان حال علي ذه إلى وفاته.» فيوم أن تزوج الزهراء رضي الله عنها عيرتها 
نساء قريش بفقره» فجاءت أباها يك شاكية: إنك زوجتنى فقيراً لا مال له. 

وني أخرى: قلن: زوجك رسول الله من عائل لا مال له ). 

وهكذا عاش ذ#. ففي إحدى خطبه قال: والله لقد رقعت مدرعتى هذه حتى 
استحييت من راقعهاء ولقد قال لى قائل: ألا تنيذها!»؟ 

حتى اضطر أن يبيع متاعه ليوفر ثمن قوت يومه. فعنه ضيه أنه قال: من يشتري سيفو 
هذا؟ فوالله لو كان عندي ثمن إزار ما بعته0. 


000( الخصال: (517), علل الشرايع: (050) البحار: .)١531/1١7(‏ 

فم علل الشرايع: (055). البحار: .)١57 /١١*(‏ 

فرق علل الشرايع: (258). الخصال: (84)., البحار: .)١51/1١(‏ 

(؟) سيأتي تخريج هذه الروايات. 

(5) نور الثقلين: (0/ .)١١‏ البحار: (-51(0915/5/ 550)15/ ١99)(/الا/‏ وم ). 
(1) المناقب: (91//7), البحار: (10/ 374 )(17/ 17).؛ كشف الحجة: (1714). 


6 الإمامة والنص 

وكان ال يرال :كه رفكو إلى رول الله فكه الدين إل أنسات هدي 47 

فعن الباقر قال: قبض علي وعليه دين ثمامائة ألف درهه'". 

وهكذا كان حال أبنائه ذه فعن الصادق قال: مات الحسن وعليه دين» ومات 
الكنيين وغلية دين 

بل إن الحسين ذه أتعب من جاء بعده. فقد أصيب وعليه دين بضعة وسبعون ألف 
دينار» فاهتم علي بن الحسين بدين أبيه حتى امتنع من الطعام والشراب والنوم في أكثر 
أيامه ولياليه '". 

ولا نطيل المسألة» ولكن هل ترى على هؤلاء زكاة لمال يبلغ النصاب ويحول عليه 
الخول؛ ويفيض عن الحاجة؛ ويسلم من الدين؟ ش 

ونختم هذا برواية وضعها القوم في قصتنا هذه. تبين أن فقر علي ذينه من المسلمات» 
مختصرها قول البعض: وأي مال لعلي حتى يؤدي منه الزكاة'”*)؟ 


)١‏ ومنها: أن الروايات التى ذكرت أن خاقه 5ه كان من ذهب" '. خلاف ما ورد في 


.)01/1١8(090 ١ /94( أمالي الطوسي: (57 5). البحار:‎ )١( 
وانظر‎ .)2733757/١14( الوسائل:‎ .)١56 ء157/1١*(005758‎ /4-0( البحار:‎ .)١١0( (؟) كشف المحجة:‎ 
علل الشرايع: (040). المحاسن: (818/7). الوسائل:‎ 4)١١١/5( أيضاً: من لا يحضره الفقيه:‎ 

1/1 

(؟) البحار: .)157/1١(05814/81()5370١/47(‏ الكاني: (0/ 97). التهذيب: (2184/7).: من لا 
بحضره الفقيه: (5/ .)١١١‏ المحاسن: (718/15).: الوسائل: (311//18). 

(5) المناقب: .))١487/5(‏ البحار: (45/ 07). 

(6) تفسير العسكري: (230). البحار: .)197/47()7١ /4١(‏ 

() البرهان: /1١(‏ 585). البحار: (50/ /141 .)١1955‏ المناقب: (9/ 7). 
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النهي عن ذلك. 

فعن الرضا قال: لا تصل في خاتم ذهب”". 

وعن الباقر قال: نهى رسول الله يَكِهْ عن سبع: ذكر منها: التختم بالذهب”". 

وعن الصادق قال: قال النبى لعلي: إياك أن تتختم بالذهب””. 

وعن علي ذه قال: نهاني رسول الله -ولا أقول: نهاكم- عن التختم بالذهب” ”أ 
فكيف توفق بينها؟ 

0) ومنها: أن إعطاء الخاتم لا يجزئ في الزكاة عند الإمامية» فهم لا يرون زكاة الحلي؛ 
واعلن هذا انها الكو و وف الي 

6) ومنها: أن الزكاة تؤدى فور وجوبها ولا يننظر فيها السؤال. 

وعليه لا يمتدح من لم يخرج الزكاة إلا بعد أن تطلب منه. وإنما يمتدح من أخرجها 
ابتداء فور وجوبها. ش 

4) ومنها: أن هذه الآية بمنزلة قوله: ‏ وَأَقِبمُوأ آلصَّلَوة وََانُوأ الزكة وَأركعُوأ مَعْ 
أَلرَّكِمِينَ 4:2 [سورة البقرة]ء وهي تحث على صلاة الجماعة؛ لأن المصلي في الجماعة إنما 


.)517 /5( البحار: (078/75)» الوسائل:‎ .)١7( فقه الرضا:‎ )١( 

(؟) قرب الإسناد: (58)» البحار: (07/8/55). 

(*) قرب الإسناد: (57)., البحار: (77:8/557)), الوسائل: (5157/5). 

(4) معاني الأخبار: (701)» البحار: (77/ 079). الوسائل: (5/ 5 08/7(0)41. 

(0) الانتصار: (80)» المختصر النافع: (81). المسائل المنتخبة: ,)10١(‏ زبدة الأحكام: (119115), 
شرائع الإسلام: ))١5١/١(‏ المسائل الإسلامية: (/551). البحار: (45/ لا 8" 9 41. 17): قرب 
الإسناد: (2116). دعائم الإسلام: (575). الحدائق الناضرة: (17/ 917 48). الوسائل: )١97/94(‏ وما 


يبعدها. 


الإمامة والنص 


كرون ندري للركعة بإدراك ركوعهاء بخلاف الذي لم يدرك إلا السجود فإنه قد فاتته 
الركعة أما القيام فلا يشترط فيه الإدراك. 

)٠١‏ ومنها: أن الركوع يطلق ويراد به الخضوع, وذلك مثل قوله سبحانه: إيَسَرْيَمُ 
فى لِرَبكِ وَأسَْجُدِى وادكهى مع الرّكييت 2:7 14سورة آل عمران] فالمراد بالركوع 
الخضوع. إذ إن المرأة لا يطلب منها صلاة الجماعة؛ فالمراد بقوله: وَهُمَ رَكِمُونَ © أي - 
خاضعون لله وليس المراد أنهم يؤتون الزكاة حال الركوع. فتأمل! 

)١‏ ومنها: أن هذه الآيات إنما نزلت في النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة 
المؤمنين» وأن سياق الكلام يدل على ذلك لمن تدبر» وهو قوله تعالى: ليَتامًا ألَذِينَ اموأ 
لا تَعَخِدُوا الود وَآلنَصَرَىْ 0 أَوْلَِاءبَخْضٍ ومن يَعوَهُم بعكم ِنَم مهم إن الله 
لا يَهُدى الْقَوْمَ آلطَّلمِينَ :2 فَتَرَى الْذِينَ فى قُلُويهم مَرَض يروت في كولون حت 
أن تُصِيبَنَا دَابرةُ ع ين يَآلمتْح أو أمرٍ ين عندِه فَيُصْبِحُوا عَلْ ان 
الفويخ تور 2 41 وبفول الدريرة َامَنْوَأ أَمَؤلَآءِ الْذِينَ أُقسَمُوا باه جَهَْدَ أُيَمَهِمْ َك 
لع حَبِطَت أَعْمَلُّهُمْ فَأْصْبَحُوأ خسِرِينَ 2 لين ءَامَتُوأْ مُن يَرْتَدٌ يكو ع الإ 
فَسَوْف يَأَت الله قوم هم ونه ذل عَل الْمُؤْمِيِينَ أعِرَةِ عَلى عَلَى الْكُفِرِينَ جهدُورت فى 
سَبِيلٍ أللَّهِ وَلَا ححَافُونَ لَوْمَةَ لايرو ذالِكَ فصل الله ا وَالنَهُ وسح علب إن 
وَلِيَكُم آلّهُ وَرَسُولَهُ وَآلَذِينَ ءَامَنُوأ آلذِينَ يُقِيِمُونَ الصّلوة وَيُؤْتُونَ الركوة وَهُمْ رَكعونَ :2 4 

[سورة المائدة] 
فالآيات واضحة كل الوضوح أنها في النهي عن موالاة اليهود والنصارى؛ وقد 
وصف الله الذين في قلوبهم مرض بأنهم يوالون الكفار والمنافقين والمرتدين» وبِيّن أنهم 
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ل 7 
لنبيضووا الله اشيناء كم وصضف الؤمتين ها وضقهى به فهذا السياق العام وجب لن قراء 
علماً يقبي ل يلكت :سه عن انقسهه وهو آن الآية غافة ف كل المنيخ لصفن بهذه 
الصفات لا تختص بواحد بعينه» وهل هؤلاء يرون -أيضا- أن الولاية عند أهل الكتاب 
تكون بالمعنى نفسه [الوصاية] فتفسر بها على ذلك في هذه الآيات؟ أي: أن بعضهم 
وصي على بعض؟ كيف يكون ذلك؟ 

نعوذ بالله من صدأ الأذهان. ورين البهتان. والضلال بعد الإيمان. 

)١١‏ ومنها: أن غاية ما في الآية أن المؤمنين عليهم موالاة الله ورسوله والمؤمنين» 
فيوالون علياً ولا ريب أن موالاة علي واجبة على كل مؤمنء كما يجب على كل مؤمن 
موالاة أمثاله من المؤمنين. 

قال تعالى: لروَإن تَظَهرًا عَلَيّهِ َنَّ الله هوَ مولَهُ وَحِِْيلٌ وَصَلِحٌ ألْمُؤْمِِينَ 6[التحريم:4] 
فبيّن الله أن كل صالح من المؤمنين مولى رسول الله يل كما أن الله مولاه وجبرئيل 
مولاه لا أن يكون صالح المؤمنين متولياً على رسول الله كك ولا متصرفاً فيه. 

قال يعاق “ر وام و وق َآلْمُؤْيِتَتُ بَعْضْهُمٌ أوْلِيَآٌ بَمْضِ» [التوبة:2""]71 فجعل كل 
مؤضن ولا الكل وين ذلك برشي أذ كون مرا عله محضوما لرل غلا 
هوء فكل مؤمن تقي فهو ولي لله والله وليه» كما قال تعالى: [ آله وَنُ الذي ءَامَنُوا6 
[البقرة:7010]» وقال: 9وأُوْلوأ لأَرْحَامِ بَعْصّجُمٌ أل بِبَعْضِفى كنب أ 0 [الأحزاب:1]. 

فهذه النصوص كلها ثبتت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعضء وأن هذا ولي هذاء 
00 ناور لون هن بار توك لز و تج الآبة: أي: إنما وليكم الله فقال المسلمون: هذا بعضنا 


أولياء بعضء البرهان: (1/ 440): شرح الأخبار: .23١4(‏ مما يدل على عدم فهم المسلمين لغير هذه 


الإمامة والالص 


وهذا ولي هذاء وأنهم أولياء الله وأن الله وملائكته والمؤمنين أولياء رسوله. كما أن الله 
وزقدو فوا اكه أولناء لاسي تراش ف قو مو هله السروضي: الاين كاواولا 
للآخر كان أميرا عليه دون غيره وأنه يتصرف فيه دون الناس. 

1) ومنها: أن الفرق بين الولاية [بالفتح]ء والولاية [بالكسر] معروف. فالولاية 
[بافتح] ضد العداوة وهي المذكورة في الآيةه وليست هي الولاية [بالكسر] التي هي 
الاي 1 

فالأمير يسمى الوالي ولا يسمى الولي. 

) ومنها: أنه لو أراد الولاية الى هي الإمارة لقال: إنما يتولى عليكم الله ورسوله 
والذين آمنواء ولم يقل: ومن يتول الله ورسولهء فإنه لا يقال: لمن ولي عليهمء ولا أنه 
يقال: تولوه» بل يقال: تولى عليهم. 

6) ومنها: أن الله سبحانه لا يوصف بأنه متول على عباده. وأنه أمير عليهم, ولا 
يقال: إن الله أمير المؤمنين كما يسمى المتولي مثل علي ذه وغيره أمير المؤمنين» بل 
الوتسول كه أيضا لآ يفال ]نه سول على الناتن نوانه أمين طلبهب: 

5) ومنها: أنه ليس كل من تولى عليه إمام عادل يكون من حزب الله ويكون غالباء 
فإن أئمة العدل يتولون على المنافقين والكفار» كما كان في مدينة البيى كَكِدٍ تحت حكمه 
ذميون ومنافقون» وكذلك كان تحت ولاية علي ذَينِ كفار ومنافقون, والله تعالى يقول: 
لوَمَن يَعَوَلٌ أله وَرَسُولَهُء وَلّذِينَ َامَئُوا فَِنّ حِزْب اله هم الْعَلِيُونَ ج42 [سورة المائدة]» فلو 
أراد الإمارة لكان المعنى: أن كل من تأمر على الذين آمنوا فإنهم يكونون من حزبه 
الغالبين» وليس كذلكء وكذلك الكفار والمنافقون تحت أمر الله الذي هو قضاؤه وقدره 


)١(‏ سنأتي على ذكر دلائل أخرى عند حديثنا في روايات: (من كنت مولاه). 
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مع كونه لا يتولاهم بل يبغضهم. 

)١١‏ ومنها: أن كلمة [إنما] تفيد الحصرء والحصر يكون فيما يحتمل اعتقاد الشركة 
والتردد والنزاع» ولم يكن بالإجماع وقت نزول هذه الآية تردد ونزاع في الإمامة وولاية 
التصرف. بل كان في النصرة والحبة. 

4) ومنها: أن إمامته 6ه غير مرادة في زمان الخطاب. لأن ذلك عهد النبوة 
والإمامة نيابة فلا تتصور إلا بعد انتقال الني يله وإذا لم يكن زمان الخطاب مراداً تعين 
أن يكون المراد الزمان المتأخر عن زمن الانتقال ولا حد للتأخيرء فليكن ذلك بالنسبة إلى 
الأمير ذه بعد مضي زمان أبي بكر وعمر وعثمان #د. 

لذا وضعوا الكثير من الروايات بلفظ: [بعدي] كما مر بك وسيأتي. 

5) ومنها: أن الأمر في الآية إن كان محمولاً على الإمارة كما يدعي القوم؛ فهو 
دليل على بطلان كل النصوص السابقة» خاصة إذا علمنا أن سورة المائدة الى منها هذه 
الآية من أواخر ما نزل من القرآن حيث لم ينزل بعدها إلا سورتا التوبة والنصرء 
والغريب أن قول الني يك في رواياتنا هذه يؤكد هذاء فكلها تدل على عدم علمه بخليفته 
-بزعم القوم-+ حتى نزول الآية وسؤاله عن هذا المتصدق واميئة الى تصدق بها.. إلى 
آخر ما جاء في الروايات لمن تدبرها. 

والحق أن الردود على هذا الاستدلال كثيرة» وما أوردنا فيه كفاية لمن طلب الحق» 
ولا بأس بأن نختم كلامنا ببعض الطرائف الت أوردها القوم مما يتصل بموضوعنا: 

أك مني أن الخاتم الذي تصدق به علي دي على السائل كان خاتم سليمان اكتف" . 


ب- ومئها: أن الخاتم وزنه أربعة مثاقيل» حلقته من فضة. وفصه خمسة مثاقيل وهو 


.)7777/1( شرح الأخبار:‎ :)4860 /١( البرهان:‎ )١( 


الامامة واد 
3 ب بح تج الفافة والقدى 


من ياقوتة حمراء» وثمنه خراج الشام» وخراج الشام ثلاثمائة حمل من فضة. وأربعة أحمال 
من ذهب. وكان الخاتم لمران بن طوق. قتله علي ذه وأخذ الخاتم من إصبعه وأتى به إلى 
البى كَل من جملة الغنائم» وأمره الي ككدْ أن يأخذ الخاتم» فأخذ الخاتم فأقبل وهو في 
إصبعه وتصدق به على السائل في أثناء ركوعه في أثناء صلاته خلف الني طلِ '"". 

ج- ومنها: أن التصدق بالخاتم كان ليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة'". 

د- ومنها: أن جميع الأئمة تصدقوا وهم راكعون'". 

ه- ومنها: أن السائل الذي سأله كان من الملاتكة. والذين يسألون الأئمة من أولاده 
يكونون من المليكة”*. 

و- ومنها: أن عمر بن الخطاب ذَيه تصدق بأربعين خاتما. 


وفي رواية أخرى: أربعة وعشرين» وهو راكع, لينزل فيه ما نزل في علي بن أبي 
طالب نه ”0 . 


.)5577/1( شرح الأخبار:‎ »)585 /١( البرهان:‎ )١( 

(1) البرهان: /١(‏ 486)» مصباح الشريعة: (070), البحار: (70/ .)١9٠9‏ شرح الأخبار: (557/1). 
() الكاني: (5848/1). البرهان: »)48٠/١(‏ نور الثقلين: (1/ 147)), جامع الأحاديث: .)141١/8(‏ 
تأويل الآيات: .)١57/١(‏ الوسائل: (7/ 5 75): الصافي: (؟/ 44). 

(5) المصادر السابقة. 

(6) أمالي الصدوق:(7١٠).‏ البحار:(0؟/ 2.185 *30). البرهان: .))480/١(‏ الميزان: ,.)١17/7(‏ 
تأويل الآيات: .)١67/١(‏ الوسائل: (7/ 2735). المناقب: (7/ 5)» الصاني: (؟/2577» نور الثقلين: 
.)547/١(‏ إثبات الهداة: (؟/ 06): سعد السعود: (/ا9). 
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الدليل الرابج 
الاستدلال بآية التطهير والرد على هذا الاستدلال 
وبيان من هم أهل البيت عليهم السلام 


هذا هو الاستدلال الرابع لهم وهو قول الله كْكَ: 9 إِنَمَا يريد | للَهُ لِيُذْهِبَ عَحُمْ 
0 7( 7م ا 000 م 32 00 9 . 
الرِجِس أهل البَيتِ وَيِطَهَرَوْرْ تظهيرا (4 [سورة الأحزاب]» ويقولون بأن نزولا في أهل 


الكساء خاصة. وهم: : علي» وفاطمة. والحسن. والحسين و وهي تدل على عصمتهم. 
والعصمة من شروط الإمامة. 


أقول: لا شك في صحة حديث الكساءء وأنه نه كد قد أدخل عليا وفاطمة والحسن 
والحسين #د فيه. ثم قال: 8 إِنْمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَدكُم الرجْسَ أهل الْيَيْتِ وَيُطَهَر 
َظهيرًا :4/2 [سورة الأحزاب]. 


ولا يعني هذا بالضرورة صحة كل ما ورد في القصة. » إذ.إن معظمها لا يصح سند أو 
متنا إلا بالقدر الذي أوردناه أو نما ف 


وحيث إن القصة وردت من طرق صحيحة؛ فإن هذا يغنينا عن الكلام في أسانيد 
طرقها الأخرى. ولكن نتكلم في دلالتها على مقصود القوم؛ ونذكر الردود عليه. 

فنقول: ليس في هذه الآية دلالة على العصمة ولا الإمامة؛ وبيان ذلك من وجوه: 

-١‏ منها: أن قوله تعالى: ( إِنّمَا يُريدُ ألّهُ لِيَذْهِبَ عَكُمْ الرَّجْسَ أهل الْبَيْتِ 
وَيُطَهْرورْ تَظهيرا )© [سورة الأحزاب]» كقوله: لما يُِدُ آله لِيَجَعَلٌ عَلَتَكُم بْنْ حَرَجٍ 


الإمامة وان 


وَلكن يُرِيدُ لِيُطَهْرَكمْ وَلِمتِمَ نِعْمَمَهُ4 [المائدة:7]: وكقوله: ظيُرِيدُ أله بكُمْ اليْسَرَ ولا يُرِيدُ 
بم الْعُْرَ) [البقرة:180]» وكقوله: [يُرِيدُ الله لِيبينَ لَكُمْ وَيَبَدِيَكُمْ ب ال 
بكم وَيَكُوب عَلَيكُمْ وَآَهُ علِيمُ حَكيمٌ :4 [سورة النساء]. 

وكقوله: ير يدُ أّهُ أن ححقِفَ عَسَكمْ) [النساء:4؟]. 

00000 
شرعه للمؤمنين وأمرهم به. وليس في ذلك أنه خلق هذا المراد فعلاء ولا أنه قضاه 
وقدره.ء ولا أنه يكون لا محالة. 

والدليل على ذلك: أن الني يَكهِ بعد نزول هذه الآية قال: اللهم هؤلاء أهل بيت» 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء فطلب من الله لهم إذهاب الرجس والتطهيرء فلو 
كانت الآية تتضمن إخبار الله بأنه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم لم يحتج إلى الطلب 
والدعاءء ولقال الله تعالى: إن الله أذهب عنكم الرجس أهل البيت وطه ركم تطهيرا. 

وبهذا يتبين لك أن الإرادة هنا إرادة شرعية؛ بدليل دعاء الني يله لهم وأن الآية 
ليس فيها دلالة على العصمة والإمامة كما هو ظاهر. 

ويؤكد ذلك الرواية الأخرى التي قال فيها الني كَلهِ بعد نزول هذه الآية: اللهم أنا 
وأهل بيت هؤلاء إليك لا إلى النار”" . 

فلو كان مفهوم الرجس متحققاً هنا -كما يرى القوم- لما كان للدعاء هنا حل» ولو 
كانت مفيدة للعصمة فإنه ينبغي أن يكون الصحابة لا سيما الحاضرون في غزوة بدر 


)١(‏ أمالى الطوسى: (557). البحار: (06؟/ /90()54٠‏ 516 519 02)77/71/()177 تفسير فرات: 
الى ملم 


الباب الثالث : الإمامة والسنة ىج 
ا لي :يي 
قاطبة معصومينء لقوله تعالى فيهم: [ ولكن يُرِيدُ لِيُطَهْرَكُمْ وَلِيُيم يِحَمَيَد عَلِكُمْ 6 
[المائدة:7] بل لعل هذا أفيد لما فيه من قوله سبحانه: (وَلِيْتِمّ نِعَمَعَهُه 5 [المائدة:3] 
فإن وقوع هذا الإنعام لا يتصور بدون الحفظ عن المعاصي وشر الشيطان. 

وعلي أي حال؛ سياتي الكلام عليه في مسألة العصمة. 

؟- ومما يدل على أن الآية ليست دالة على العصمة والإمامة: أن الخطاب في الآيات 
كله لأزواج الني يَكْةْ حيث بدأ بهن وختم بهن: 

قال تعالى: [ ييا أَلبىُ قل زو جك إن كُندُنٌ تُردْ ألْحَيّؤة ألدّئْيًا وِيئَتهًا فتعَالْتَ 
أميِعكُنّ ومو سراح جبيلاً 29 2 وإن كُسْنَ ترد أَلَه وَرَسُولَهُم وََلدَارَ الأأجرة فَإِنَ أل 
عد ِلمُخسِنت مَِكُنْ أجرا عَظيمًا (: يسَاء ألبّي من يَأت مِعكن بفَحِشةَ مي يُضْعْفْ 
لَه لْعَذَابُ ضِعْفين وكارح ذَلِكَ على أل و 0 لخن 
صَُلَحَا نوْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَئيْنِ وأعْمَدنًا نا رقا كريمًا (2) يا نِسَاءَ ألبْي لَنْنَ حَأَحَدرٍ بِّنْ 
لبس إن أَتْمَييْنَ فلا تخْضَعْنَ الول فيِطْمَعَ الى فى قلي رض وقلنَ ولا معْرُوفًا 2 وفرنَ 

0 د 75 5 
ف بويك ول تبَرجْْ تَبَرْجَ الْجَهليّة الأو وَأَقِمْنَ ألصلوة وَءَاتَ ألرْكَوْة وَأَطِعْنَ 
أنه وَرَسُولهُة ' إِنْمَا يُرِيدُ أل لِيُذْهِبَ عَنكُمُ رجن أهل الييت وَبُطْوريٌ تطهرًا © 
اذك ما يُْلَى فى بتكن مِنْ :ايدب ألم وألفِحْمَة إِنّ أله كار لَطِيمًا حيمر »© 
[سورة الأحزاب] 

فالخطاب كله لأزواج الني كك ومعهن الأمر والنهي والوعد والوعيد لكن لا تبين 
ما في هذا من المنفعة التى تعمهن وتعم غيرهن من أهل البيت جاء التطهير بضمير المذكرء 
لأنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكرء حيث تناول أهل البيت كلهم. وعلي وفاطمة 


2 الإمامة والنص 

والحسن والحسين #2: أخص من غيرهم بذلك. لذلك خصهم الني يَِيةِ بالدعاء لهم. 
٠.‏ ع ب 5 و را صا * 24 5 2 د 20 7 

وهذا كما أن قرلة: [١‏ لمشجد امن عل التقوق من ال يؤقز أكق أن تقوه فيه » 
[التوبة:8١٠]»‏ نزلت بسبب مسجد قباء». لكن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحق منه بذلك 
وهو مسجد المدينة. 

ويؤيد ذلك ما جاء في بعض الروايات من قوله يك بعد نزول هذه الآية: اللهم إن 
ء لا 1 - 000 
هؤلاء أحق 

ونعود إلى صيغة التذكير ونضيف: أن زوج الرجل من أهل بيته. وهذا شائع في اللغة) 
قال تعالى: ا 0 تحث 5" وَبركشُهر لي أل َلْبَيتِ 6 [هود لاا 
والمخاطب بهذه الآية بالإجماع هي سارة زوجة إبراهيم 2 ليا وهذا دليل على أن زوجة 
الرجل من أهل البيت. 

وقوله تعالى: قَلَما قَضَىئ مُوسى الْأجَلَ وَسَارَ يأَهْلِوءَ اسح ين جَانْبٍ الطور نَارَا 

والشواهد على ذلك كثيرة» وسنأتى على ذكر أمثلة أخرى. 

وقد تفطن إلى ذلك بعض علماء الشيعة فبدا عاجزأ عن رد هذا الإشكال فادعى أن 
في الآية تحريفا. 

فامجلسي -مثلاً- في رده على هذا الإشكال قال: لعل آية التطهير وضعوها في موضع 


.)5١ 015( البرهان: (7/ 3351). البحار: (5117/526). الطرائف: (59)., العمدة:‎ )١( 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 


ظهر من الأخبار عدم ارتباطها بقصتهن, فالاعتماد في هذا الباب على النظم والترتيب 
ظاهر البطلان» ولو سلم عدم التغيير في الترتيب» فنقول: ستأتي أخبار مستفيضة بأنه 
سقط من القرآن آيات كثيرة» فلعله سقط مما قبل الآية وما بعدها آيات لو ثبتت لم يفت 
الربط الظاهري بينها'". 

وقال أحد المعاصرين وهو أكثر حذرا في إخفاء عقيدته: فالآية لم تكن بحسب النزول 
جزءا من آيات نساء الني ولا متصلة بهاء وإئما وضعت بينها إما بأمر من الن يَلٍْ أو عند 
الكاليف تعد الرتحلة . 

وعلى أي حالء لا نسهب في تناول هذه الجزئية» فحسبنا أن اضطرار هؤلاء في جزء 
من آية -لا آية بأكملها- إلى كل هذه التأويلات دليل على بعدها عن مقصودهم؛ وصحة 
نزوها في زوجات الني كلك وكذا أهل بيته رضي الله عنهم أجمعين. 

نعود إلى الردود الدالة على عدم دلالة الآية على الإمامة والعصمة: 

'- ومنها: أن ما اختص به الأمير والسبطان رضي الله عنهما من الآية -بزعم 
القوم- ثبت للزهراء رضي الله عنهاء وخصائص الإمامة لا تثبت للنساءء» فلو كان هذا 
دليلاً لكان من يتصف با في الآية يستحق العصمة والإمامة» والزهراء رضي الله عنها 
كذلك وبذات الاعتبار. فدل على أن الآية لا يراد بها الإمامة ولا العصمة. 

4- ومنها: خروج تسعة من الآئمة لعدم شمول الآية لهم. حيث اختصت الآية بثلاثة 
مهم 

0- ومنها: أن إذهاب الرجس لا يكون إلا بعد ثبوته» والشيعة يقولون بعصمة الأئمة 
منذ ولادتهم إلى وفاتهم؛ وسنوقفك على أقوالهم في هذا. 


.)5919 فصل الخطاب:(770). الحدائق الناضرة:(7/‎ .)١77( البحار: (75/ 5 71): محجة العلماء:‎ ١0 
.)37/15( الميزان:‎ )0( 
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والحال أن الردود كثيرة» ولا يسعنا سردها جميعاًء وبالأخص مساألة الكلام في إرادة 
الله كبك وعقيدة الشيعة فيها وتعارضها مع الآية. 

ولكن لنتكلم قليلاً في مدلول الآية من حيث كونها دليلاً على العصمة وكون ذلك 
محصوراً في أهل الكساء دون غيرهم كما يزعم الشيعة» ونبدأ في الكلام أولاً في بيان من 
امل الوص م اعم ل الحصمة 

لكلف آن عاك غتلذها بين العلماء: قاتعيين أهل البيت: 

فمن قائل: إنهم أمته. 

وقائل: إنهم المتقون من أمته. 

وقائل: إنهم زوجاته رضي الله عنهن. 

وقائل: إنهم أقاربه كَِْةّ من تحرم عليهم الصدقة. 

وقائل: إنهم علي وفاطمة والحسن والحسين ت... وقيل غير ذلك. 

وهذا الأخير -أي: أنهم الخمسة (أصحاب الكساء)- من أغرب الأقوال» فلمجرد 
أن وضع الني يل كساءه عليهم. وقال: إنهم أهل بيتي» أخرج القوم كل من سواهم عن 
كونهم من أهل بيته كد وحملوا جميع النصوص الواردة في فضائل أهل بيته على هؤلاء. 

ولا أدري ماذا عسى أن يكون سائر أقاربه؟ 

ولبيان فساد هذا القول وخلافه لمفهوم أهل بيت الرجلء وبيان أنه أعم من هذا 
الحصر الذي قال به القوم نقول: 

إن الروايات من طرق القوم أكثر من أن تحصى في بيان أن أهل بيت الني يَكيْةِ أعم نما 
يدعيه القوم أنفسهم. ولكن نذكر هنا الروايات المتعلقة بآية التطهير موضوع حديثناء 
وسنتطرق إلى البقية عند حديثنا عن روايات الثقلين.. نقول: 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 


أمئلة على ورود روايات عند القوم تدل على دخول غير علي والحسن والحسين 
وفاطمة # في آل البيت: 

أقول: قد ورد ني بعض روايات الباب: أن أم سلمة رضي الله عنها راوية الحديث 
كانت تمن جللهم الني يق بالكساء مع الخمسة» حيث قالت للرسول يه ألست من 
أهلك؟ قال: بلى» قالت: فأدخلني في الكساء”". 

وفي رواية: أنه يَكِْهْ قال: اللهم إليك أنا وأهل بيت لا إلى النارء فقلت: يا رسول الله 
وأنا معكم؟ فقال: وأ 

والغريب أن واثلة بن الأسقع وهو من الذين رووا حديث الكساءء بعد أن ذكر 
الحديث وقول الني: اللهم هؤلاء أحق, قال: فقلت من ناحية البيت: وأنا من أهلك يا 
رسول اللّه؟ قال: وأنت من أهليء قال واثلة: إنها لمن أرجى ما أرجو من عملي””". 

فهل أن ابن الأسقع ف الذي أسلم ورسول الله ككٍ يتجهز إلى تبوك في السنة 
التاسعة من اللحجرة من أهل البيت؛ وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن لسن من أهله؟! 

وهذا علي لما احتج على أبي بكر رضي الله عنهما -بزعم القوم- قال له: أنشدك 
بالله ألي ولأهلي وولدي آية التطهير من الرجس أم لك ولأهل بيتك©)؟ 

فإننا نعلم بالضرورة أنه #5 يعنى بقوله: [ولأهلي] الزهراء رضي الله عنهاء أي: أن 
الزوجة من أهل بيت الرجل» وسياتي -إن شاء الله- بقية الأدلة الدالة على عدم حصر 
أهل البيت في الآية على هؤلاء الخمسة عند الحديث عن روايات الثقلين. 


.)7171١ /0( البرهان:‎ ».)١948 /56()771١ /96( الطراتف: (70)) العمدة: (18). البحار:‎ )١( 
.)117//1( أمالي الطوسي: (86). البحار: (50/ 9/79/0051 07 5), كشف الغمة:‎ )1( 
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(؟) نور الثقلين: .)77١17/5(‏ 
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أمثلة على دخول الزوجات في أهل بيت الرجل: 
ولأهلى؟ 

والشواهد في دخول الزوجات في أهل بيت الرجل كثيرة» وقد ذكرنا بعض الآيات 
على ذلكء كقول الملاتكة لسارة زوجة إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم: 
[ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أمر اللَّهِ رَحمتُ الله وبَركَيُهُء عَلَيمْ: أَهْل الْبَيتِ [هود:“7] وهذا المراد به 
زوجه بالوجماع. 

والعجيب أن مفسري القوم عند ذكرهم لهذه الآية يمرون عليها مرور الكرام؛ خشية 
الخوض في بيان معنى الأهل في الآية؛ لوضوحه البين رغم إسهابهم في بيان المقصود 
بالأهل في آية التطهير. 
إبراهيم الككل:» وإنما جعلت سارة من أهل بيته لأنها كانت ابنة عمه. ولا دلالة في الآية 
على أن زوحة الرجل من اهل ييقه”". 

ولاشك أن القارئ لا يخفى عليه ما يرمى إليه الطبرسى من وراء هذاء وما الذي 
اضطره إلى هذا القول الذي لم ينقله عنه مفسرو القوم الذين جاءوا بعده لفساده البين» 
ولكن حتى على فرض اعتبار صحة قوله. فهل يُدخل القوم العم أو أولادّه في أهل بيت 
الرجل؟! 


وكذلك ذكرنا قول الله تعالى في قصة موسى الكأتاة: ( قَلَمَا قَضَئْ مُوسَى الْأجَلٌ وَسَارَ 


.)717 54 /5( مجمع البيان:‎ )١( 
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أطي تروت بو ا ار 3 آمكتوَا ب »انث ارا َل ماتيكم ينها 


3 2 5 ان 7 - مج يج ١‏ الم عم ع 7 5-6 ص د زر و ام 32 و 
وقال تعالى: 2 وَهَل أَتَكَ حَدِيتٌ مُوسَىّْ © إِذْ رَءَا ارا فَقَالَ لأَهلِهِ آمَكُتُوَا إن مَانْسَتُ 


ثح 


لثَار هدى 0« © اسورة لد 


وقال تعالى: 8إِذْ قَالَ مُوسئ لِأَهَلِ- إن َادَمَتٌ تار سَمَاتيكُر مَْنَا يحبر أو َاتِيكُم شاب 
قَبسٍلَعدر تَصْطَلُو 5 5 لسورة النمل]. 

والمخاطب هنا -أيضا- زوجة موسى اكلا ولعله يأتينا طبرسي آخر ليقول: إن 
شعيب اي كان عمه! 

وقال تعالى: 7[ واذهز فى الكتب إِمْمعِيلٌ إن 0 0 وَكَانَّ رَسُولةً نيا :2د 
كان يمر أَهلَهُد يالصّلَؤة والرّكؤة وكانَ عِددَ ريه مَرَْضِيا (4:2 [سورة مريم]. 

فمن أهله الذين كان يأمرهم بالصلاة؟ 

وهذا كقولكة تعال: اظيا الني كله: وام أَمْلَكَ بأَلصَّلوة وَآَصَطَيرٌ عَلَيَا [طه:١17].‏ 

ولااشك في دخول زوجاته -أو خديجة ل الله عنها على أقل تقدير- في الأهل, 
باعتبار أن السورة مكية, والأمير إنما تزوج الزهراء وأنجب السبطين رضي الله عنهما بعد 


# ا 
32 


0 ا ار وَقَالُوَا له تك 


و 


وقال تعالى: 5 إِنَّ سل ريك لن يَصِلوا للك َأ باطكد يس بر 


- 


ع همه 


وَلا يَلتَهِتَ بكم أَحَدّ إِلَّ أ رأئلق سا ما امي إن مَوَعِدَهُمُ 0ك 0 


َ الإمامة والنص 


لصُّبْحُ قري 4/29 [سورة هود]. والمستثنى من جنس المستئنى منه. 


1 5 5 ءءء ون 5 7 من صمي و قورا ا ف 20 2 رسي سه ماه 
وقال تعالى: لفَأْسْرٍ بِأَهْلِكَ بقطع مِنَ اليل وَاتَّعْ أَذبَرَهُمْ وَلَا يَلتَفِْتٌ مِدكرْ أَحَد وَامضوأ 


ا 000 5000-6 
حيث تؤمرون 122 [سورة الحجر] 
1 95 7 2" واد 2 ود > يت 


[سورة الشعراء] 

وقال تعالى: لفَأَنِجَيهُ وَأهِلَهُه إلا آمأَتَهُه كنت مر الْقَدبرِينَ 4+2 [سورة الأعراف]. 

وقال تعالى: ل فأنجَينده وَأَهِلَهُه إل أمراته. قَدّرَتهَا مِنَ القبريرت 4450 [سورة النمل]. 

وقال تعالى: (إِذَ خحيِسَهُ وَأهَلَهه أَجمَعِيرت 2 !إلا عَجُورًا فى الْفَبرِينَج4:2[سورة الصافات]. 

وهذه الآيات صريحة ولا تحتاج إلى دليل في كون الزوجة من أهل الرجلء لا أقل من 
أن قوله تعالى: إلا آترأتك4»؛ أو: إلا آمرَأتَهُء4: دليل على ذلكء فالمستثنى من جنس 
المستثنى منه. 

وقال تعالى: 9وَآسْعَبََا آلْبَاب وَقَدَت فَمِيصَهُء ين دُبْرِوَألََْا سَيدَهَا لَدا آلْبَابٍ قَالَتَ ما 
جَرَاء من أرَاك بأطلك سوا إلا أن يسك أو عد انيف ايش © » [سورة يؤنف]: 

فالمخاطب هنا عزيز مصرء وقوا: ما جزاء من أراد بأهلك توا أي: زوجتك» 
وهذا بين. 

وقال تعالى: ( وَلَقَدَ نَادَدنَا تُوح فَلَيِعْمَ الْمُحِيبُونَ (2» وَتجيئهُ وَأَهَلَهُد برت الْكَرْبٍ 
لْعَظِم (4/2 [سورة الصافات]. 

وم يقل أحد: إن زوجة نوح لم تكن من الناجين؛ لأنها ليست من أهله اللكلة. 

والشواهد على ذلك كثيرة» وكلها تقتضي دخول زوجات الرجل في آله. 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 


جوج دوم 


قال تعالى: إن آله آصَطَّفّ ءَادَمَ وَنُوكَا وَءَالَ إِبَرَهِيمَ وَءَالَ عِمَرَنَ عَلى الْعَلّمِينَ :2 4 
[سورة آل عمران] 

1 3 00 # عور قد لق وار سس 2 

وقال تعالى: ل إِلَّ َال لوط إنا لمُتَجِوهُمٌ أُجْمَعيِتَ :6:2 [سورة الحجر]. 

وقال تعالى: لرفَلَمًا جَآءَ ءَالَ لوط لْمُرْسَلُونَ كا [سورة الحجر]. 

وقال تعالى: (فَمَا كارت جَوَابَ فَوْيِودَ إل أن فَالَوَا أُخْرَجُوَأ َال لوط مْن فَريَيَكُمْ 
إِنَهُحْ أنَاسُ يَعَطَهَرُونَ 2 4:2 [سورة النمل]. 

وقال تعالى: [إنا أَرْسَلَا عَلَيِم حَاصِبًا إلّه َال لوطر جِسَهُم بسَحَر :4:2 [سورة القمر]. 

فهذه الآيات والشواهد صريحة في دخول الزوجات في الآل؛ فمثلاً زوجات النى لَلل 
داخلاات في آله.. وهكذاء كما هو صريح 5 الآيات» وكذا الشواهد من السنة وهي 
كثيرة» منها: قوله يَِقّ في قصة الإفك لما نزلت الآيات في براءة عائشة رضى الله عنها: 
الحمد شه الذئ صرق بعنا النبوء: اهل البيت”. 


إفة 


وفي رواية: يصرف عنا الرجس أهل البيت '. ولا يحتاج الأمر إلى تعليق. 


ومن الغرائب أن القوم جعلوا نزول هذه “الآنات لق ذم عائشة رضي الله عنها لا 
لتترئتهاء وذلك لأنهم يقولون: إن عائشة ئنشة هي التى قذفت مارية القبطية واتهمتها بالزناء 


)١(‏ الخصال: .)١56(‏ البحار: (57/ 2164 01606 178) (7/94(0507/88/ 2٠١5‏ تفسير القمي: 
(76/5. الميزان: (16/ 5 .223١‏ نور الثقلين: /١(‏ 087) (7/ 087). الصانفي:(7/ 74 5). البرهان: 
3517/9 ». الغرر والدرر: (1١//7/ا).‏ 

(؟) البحار: .)١178/557(‏ تأويل الآيات: (؟/ 1 .)5١‏ 


5 الإمامة والنص 
وقالت لرسول الله بَكه: إن إبراهيم ليس منك وإنه ابن جريج القبطي”". 


والقصة لا تهمنا الآن» ولكن الذي يهمنا هو أنه على كلا القولين يتحقق المقصود. 
وهو أن قوله يَكيْةٍ ذلك إنما كان في زوجته» سواء كانت عائشة أم مارية رضي الله عنهن. 


)١(‏ البحار: /90()98317/5١(‏ مك زد مه )لمع مالا كل تفسير القمي: لاا 
الختصال: (156). الميزان: ,.23١* .895/١16(‏ نور الثقلين: (7/ .)081١‏ الصاني: (7/ 577). البرهان: 
»)1١7117/6(‏ الغرر والدرر: (1/ 097 علل الشرايع: (080)» ومنهم من صنف في ذلك كتاباً 
مستقلاء وانظر مثلا: حديث الإفك لجعفر مرتضى العاملي. أو بحث مستقلء البحار: (9/ 5 )١١‏ 
(الحاشية)» وغيرها. 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 


عقيدة الشيعة ني العصمة 


لنشرع الآن في الكلام عن العصمة» ولكن قبل ذلك دعنا نبين عقيدة القوم في العصمة: 

يقول الصدوق: إن جميع الأنبياء والرسل والآئمة أفضل من الملائكة» وأنهم مطهرون 
من كل دنس ورجس لا يهمون بذنب صغير ولا كبير ولا يرتكبونه'"". 

ويقول: اعتقادنا في الأنبياء والرسل والآئمة والملائكة صلوات الله عليهم أنهم 
معصومون مطهرون من كل دنسء وأنهم لا يذنبون ذنباً صغيرا ولا كبيرًء ولا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحواهم فقد 
جهلهم» واعتقادنا فيهم أنهم موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم إلى 
أواخرهاء لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا جهل”'". 

ويقول علم الهدى: لا يجوز عليهم شيء من المعاصي والذنوب كبيراً كان أو صغيراً 
لا قبل النبوة ولا بعدها!". 

ويقول المفيد: الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم مِن بعدهم معصومون في حال 
نبوتهم وإمامتهم من الكبائر والصغائر كلها"'". 


.)١١19( غرر الحكم:‎ :.)19/1١( إرشاد القلوب:‎ ))797 /٠١( أمالي الصدوق: (2270). البحار:‎ )١( 
قصص الأنبياء» للجزائري:‎ ,.)75١١/70()947/11(07/7 /1١( اعتقادات الصدوق: (49). البحار:‎ )١( 
.)168( عقائد الإمامية, للزنجاني:‎ 0 

(9) تنزيه الأنبياء: (؟). 

(4) تصحيح الاعتقاد: (56), البحار: .)457/1١1/(‏ 


5 الإمامة واللص 


ويقول المجلسي: الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة من الذنوب الصغيرة 
والكبيرة عمدا وخطأ ونسيانا قبل النبوة والإمامة وبعدهاء بل من وقت ولادتهم إلى أن 
يلقوا الله سبحانه”"". 


وغ د ذلك هه ضروويات عدت الإمافة. 


ويقول: اعلم أن الإمامية اتفقوا على عصمة الأئمة من الذنوب صغيرها وكبيرهاء 
فلا يقع منهم ذنب أصلاء لا عمداً ولا نسياناً ولا لخطأ في التأويل ولا للإسهاء من الله 
سبحانه9؟. 

ويقول المظفر: ونعتقد أن الإمام كالني يجب أن يكون معصوماً من جميع الرذائل 
والفواحش ما ظهر منها وما بطن» من سن الطفولة إلى الموت» عمدأً وسهوأء كما يجب 
أن يكون تحقيوها من 'العيق والشظا والينيان" . 


وعلى هذا القول سائر الإمامية مما يغنينا عن ذكر أقوالهم جميعاً. 


.)76١/50()1١8/117( البحار:‎ )١( 
.)9١/11( (؟) البحار:‎ 

.)5١9/70(0)99 /١١1( البحار:‎ )"( 

(5) عقائد الإمامية محمد رضا المظفر: (81). 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 


بيان معنى الرجس 


يزعم القوم أن نفي الرجس ؤ في آية التطهير دال وموجب للقول بعصمة الأئمة 

وقد رََ ا ذلك من وجوه عقلية كثيرة. 9 هذا الكتاب مكان م ولكننا 
سترى» 08 ذلك بإيراد معنى الرجس الذي في الآية ا هو موضوع حديثناء 
فنقول: 

وردت كلمة الرجس في القرآن في مواضع عدة» كقوله تعالى: يتما الَذِينَ ءَامَبوَأ إِنْمَا 
و اي د ا 2 وت براحو .ود القن ااه 2م 2 دم ول و كع قله ل اسددي كد 4 

[سورة المائدة] 

وقوله: لد للك ججْعَلُ الله آلرَّجِسَ على الَذِيرتَ ىت لا يُؤْيِئُورتَ (6:2[سورة الأنعام]. 

وقوله: (قُل لآ أَجِدُ فى مآ أو إِكَ مرّمًا عن طَاعِمٍ يَطْعَمُه إل أن يكورك ميمه أ 
دما مّسَفُوحًا أَوْ لَحَمَ خخزير فَِنَهُم وكير دور تمان : 

وقوله: لقَالَ قَدَ وله لشت رن ونه ير يتفي 4 قراف 21 

وقوله: لاسَيَخْلفُونَ باللّه لَكُمْ إِذَا أنملَتثز إِلَيِح لِمخضُوا عت فأغرضوا عَنْهُمْ إِنجُمْ 


رِحَسسٌ4 [التوبة:98]. 


جب الإمامة والنص 


ْ 
1 
6 
ل 
3 
- 
١‏ 
4 
3 
0 
م 


يَعْقلُونَ 42 [سورة يونس]. 
وقوله: (فَاَجَتَنبُوا لَجس م ِنَ الأَوْنْنٍ وَأَجْمَِبُوأْ قؤلت الزُورِ +62 [سورة الحج]. 


وليس فيما أوردناه من الآيات دليل على حمل مفهوم الرجس على الدلالة الموجبة 
ا ل 
ويؤيد ذلك أيضا أ روايات ذكرها القوم عن الأئمة في ذلك منها: 


و 


قول الصادق في قول الله كق: [ إِنَمَا يُرِيدُ ألَهُ ليُذْمِتَ عَنكُمْ لرَجْسَ © 
[جورة الأغزاب] قال : الركسن هو العلق”. 

وقول الباقر: الرجس هو الشكء والله لا نشك في ربنا -وني رواية: في دينناء وفي 
أخرى: في الله الحق ودينه- 0و1 : 


رو بير 


يؤمينورت حت 42 [سورة الأنعام]» قال: ا 


() معاني الأخبار:(8١١).‏ البحار: (9١//ا4؟) )5١1/#0( )5٠١1//58(‏ (كلارء") (الار كولم 
البرهان:(/١73)»‏ وانظر أيضاً: نور الثقلين:(5/ "7/ا7, 574)» العياشي:(7/1١‏ 5). البرهان:(1/ 007). 
(؟) العياشي:(١/‏ /ا1100)ء البحار: /01()111/510(01177/896()507/11()18594/1١(‏ 157). أمالي 
الطوسي: (01/7). البرهان: 3٠١ 309 /9( )786 /١(‏ 2715 الكاني: »)35848/١(‏ نور الثقلين: 
الا ا 1). 

(2) تفسير العياشي:(10١/1٠1):‏ البحار:(11/ .)1١14‏ البرهان:(١/‏ 20507 الصاني: »200٠/١(‏ وانظر 
أيضاً: نور الثقلين: (؟/ 178 785). 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 3 
فهل ترى في هذه الروايات أو تلك الآيات ما يستوجب القول بالعصمة التى يراها 
القوم لأئمتهم؟ لا شك أنهم سيأبون هذا التأويل. 
لذا لا نرى بدأ من أن نورد عليهم ما يناني تلك العصمة المزعومة» ففي ذلك غنىّ عن 


الإمامة والنص 


روايات من طرق الشيعة تناني عصمة الأنبياء عليهم السلام 


قبل الحديث عن هذا أشير إلى أن المذهب الحق هو القول بعصمة الأنبياء عليهم 
السلام في تبليغ الرسالة» وكذلك هم معصومون من الكبائر ومن الإصرار على الصغائر 
وأيضاً هم معصومون مما يخل بالشرف والمروءة.. إلخ. أما الصغائر فقد تقع منهم لكنهم 
يتوبون منها ولا يصرون عليهاء وتكون حاهم بعد التوبة ير منها قبل الوقوع في هذه 
الصغائر.. وهذا هو القول الحق؛ لموافقته لكتاب الله سبحانه من غير لي لأعناق 
النصوص أو تعسف في محاولة تأويلهاء فمن الأدلة قوله سبحانه: [ وَعَضَىّْ ءَادَمُ رَبّه 
فَعَوَئ :4:2 [سورة طه]» وقوله عن موسى اققلة: (قَالَ رَبَ إن ظَلَمَتٌ نَفَيِى فَأَغْفِرَ لى 
َمفرَهُ نهم هو آلَْفورُ آلرَحِمُ (4:2 [سورة القصص]» وقوله عن نبينا يكه: إن فتَحنا 
لَكَ فَنَحَا متا : لِيَغْفِرَ لَكَ آله مَا تَقَدّمٌ مِن ذَنْبلك وَمَا تَأَخَرّ) [الفتح:1١-7]»‏ وقوله: 
5 0 نا أخَل الله للك" تبتين مَرَطات أَنْويك © [التحريم: ]م وقولنه: 


(وَعَحْسَى النَاسس وَآللَهُ أحَقٌ أن خَدْشَهُ) [الأحزاب:87]ء وقوله: 9وَإِما يُسِيَئَكَ الْشَّيِطُنٌُ فَلَا 


َرو< سوم 


تَفَعُدَ بَعْدَ آلدّكرَّئ مَعَْ الْقَوْرِ آَلظَايِينَ :4:2 [سورة الأنعام] وغيرها من الآيات كثير» 
وكل هذا دال على وقوع الصغائر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فوقوعها من 
الأئمة من باب أولى لى.. ولكن يتوبون منها ويعود حالهم بعد التوبة أحسن منه قبل وقوع 
المعصية الصغيرة والتوبة منها 

هذا ملخص مذهب أهل الحقء وإليك بيانا موجزأ لما وقع عند القوم من روايات في 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 


هذا الشأن. 
نبدأ كلامنا بذكر بعض ما أورده القوم مما يتعلق بشأن الأنبياء عليهم السلام» ونبدأ 
بذكر آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم: 


ففي قول الله تعالى: لوَعَضَىْ دَادَمُ رَبّهُم فَكَوَى 6:2 [سورة طه]. 


اا 


روى القوم عن الصادق أنه قال: كان لسان آدم العربية» فلما عصى ربه أبدله بالجنة 
ونعيمها الأرض وال حرث. وبلسان العربية السريانية'"". 

وعنه ايض قال إذا كان .يوم القيانة ودر الناس ياتون إلى ادم فيقرلون :انث ايونا 
وأنت ني» فسل ربك يحكم بيننا ولو إلى النار» فيقول: لست بصاحبكم, خلقني ربي بيده 
وحملبي على عرشه. وأسجد لي ملاتكته ثم أمرني فعصيته'". 

وذكروا في قوله تعالى: ٍآ فتَلْمَىٌ ءَادُمُ مِن رَبّْهِء كَلمسو فَتَابَ عَلَيْهِ 4 [البقرة:/ا] عن 
الصادق قال: إن آدم الليلا نظر إلى أرواح الآئمة ومنزلتهم في الجنة فحسدهم وتمنى 
ولتي 3 

وني رواية: لما أسكن الله تبارك وتعالى آدم الجنة مَثّلَ له الى وعلي وفاطمة والحسن 
وبين صلرات اللةعلبيمافقطر إليهم خسم ل عرضات عليه الولاية اوامكريها افردتة 
الجنة بأوراقهاء فلما تاب إلى الله من حسده وأقر بالولاية ودعا بحق الخمسة: محمد. 
وعليء وفاطمة؛ والحسنء والحسينء صلوات الله عليهم» وذلك قوله: لفَتَلَفَىَ دَادَمْ من 


.)051/11١( الاختصاص: (3555). البحار:‎ )١( 
.)45 /8( البحار:‎ »)73١8 /9( العياشي: (؟/ 037737), البرهان: (1/ 574)» نور الثقلين:‎ )1( 
.)3517/11( )١07/4 .158 /١١( البحار:‎ .)17١( (؟) معاني الأخبار: (58. 57).» عيون الأخبار:‎ 


5 الإمامة والانص 


به كلمي [البقرة:/ام]17) 
وارجع كذلك إلى القول في الآيات الأخرى التى نزلت في شأنه وحواء عليهما 
السلام» كقوله تعالى: الكراادي الك ل لعي وار وخفل يثنا روجها لست لتنا 


0008 


لكا عدج عاك عزنا حي ل َلَمَا أنْقلت دَعَوًا لله رَبَهُمًا لبن َاتَيِئَنَا صَلِحًا 


> رقفدي 


َتَكُوننَ مِنَ الشكريرت +2 كلذ النيمااطلها جنل لدم شرا ا فتَعلى الله 
عَمَا يُشركُونَ 22 [سورة الأعراف]. 
5 عم 2 2 ل 4م لي بدي 98 من مع هعرد وص * هس 
وقوله تعالى: (وَتَادَنهُمَا رَيُمَآ أَلَرْ أَنَكُمَا عن يَلْكُمَا السّجَرَة وأكُل لَّكُمَا إن السَّيطَنَ 


.و وك 2 


لكما عد عدو مُيين :ج [سورة الأعراف]. 

ولك -أخي القارئ- أن تتأمل الآيات حتى ترى تعسف القوم في تأويلها لجعلها دالة 
على ما يريدون» فأين هذا التأويل من فصاحة القرآن الذي أنزل بلسان عربي مبين؟ 

ومنها: سهوه ونسيانه» فقد روي عن الباقر: أن آدم قد وهب ثلاثين سنة من عمره 
لداود اللا لما رأى قصر عمرهء فلما مضى عمر آدم كك هبط ملك الموت لقبض 
وماك ا وا ارال عر ريو مايال لجسل اريت 
يا آدمء ألم تجعلها لابنك داود النبي ١‏ لكليلا: وطرحتها من عمرك حين عرض عليك أسماء 
الأنبياء من ذريتك وعرضت عليك أعمارهم, فقال آدم القَكلا: ما أذكر هذاء فقال له ملك 
الموت: يا آدم» لا تجحد. ألم تسأل الله كْنْ أن يثبتها لداود ويمحوها من عمرك فأثبتها 
لداود في الزبور ومحاها من عمرك في الذكر؟ قال آدم الكيكل: حتى أعلم ذلك. قال الباقر: 
وكان آدم صادقاً لم يذكر ولم يجحدء فمن ذلك اليوم أمر الله تبارك وتعالى العباد أن يكتبوا 


.)141//11١( البحار:‎ .)817//١( البرهان:‎ .)05 /١( تفسير العياشي:‎ )١( 
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9٠ 
4 2 32 غود‎ 


بينهم إذا تداينوا وتعاملوا إلى أجل مسمىء لنسيان آدم وجحوده ما جعل على نفسه'" 

وفي وح لت رووا عن الصادق أنه قال: إذا كان يوم القيامة وحشر الناس» يأتون 
آدم التكلا فيدلهم على نوح التتل. فيقولون: سل ربك يحكم بيننا ولو إلى النار» فيقول: 
لست بصاحبكم, إني قلت: إن ابنى من أهلي'". 


إشارة إلى قوله تعالى: لوَنَادَى نُوحٌ رَنَهْ فَقَالَ رمت أت مِنَ أهلى وَإِنَّ وَعَدَكَ آلْحَقُ 
وأنت أخكم ا حيكين :2 'قَالَ يمُوحٌ إِنهُء يي اا نّم عل غير صَلح فَلَا مَسمَلن 
مايق للك عم ره إن أَعِطكَ أن تَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ :4:2 [سورة هود]» ثم ذكر أنه قال: 
وا إن أغوذ يلك أن أعتلك ما لحو ل يعد عله وإلاننزل وتطنن أكن بن 


وهذا إبراهيم اكلا ذكروا في قوله تعالى: / فَنَطَرَ نَطْرَة فى آَلنْجُومِ 20+ فَقَالَ إن 


سَقِم 27 4 [سورة الصافات]» عن الصادق أنه قال في قصة حشر الناس يوم القيامة 
ومجيئهم إلى إبراهيم اكلا للشفاعة» فيقول: لست بصاحبكم. إني قلت: إني سقيه”" 


وروا عند ابا م ا 1 م 
وعئه أنظيا: أن ملك الموت أتاه ليقبضه فكره إبراهيم يم الموت”. 


)١(‏ علل الشرايع: (186). البحار: (5/ .21١7‏ (508/11: 71094)., كشف الغمة: (؟81/1). 
() العياشي: (؟/ 777). البرهان: (7/ 479)» نور الثقلين: (*/508). البحار: (8/ 48). 
(؟) المصادر السابقة. 

(؟) علل الشرايع: ,)١5١(‏ البحار: (8/15١١)(9/9494؟560).‏ 

(5) علل الشرايع: (5١)؛‏ البحار: (؟5١/9774).‏ 
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وللمزيد في شان إبراهيم اليا راجع الكلام في قوله تعالى: ( فَلَمّا جَنّ عَلَيِهِ آلَيَلُ رَءَا 
معد 
يكم 2 ماه 2 علي د لطعم اه 0007 2 مه م رار 2 7 
7 قَالَ هنذا رَىَ | هلما كل فَالَ 5 أل الافليرت 2 «قَلَما رَءَا الْفَمرَبَازْغَا قال عَنْدًا 


3 ما أفل قال بن لم تين رى لأمكوت. > بن القزم الطالين :2 :2 فَلَمّا رَءَا آلسْمْسَ 


5 
و دعي له عدم 


بَازِعَةَ قَالَ هَنذَا رََ هَددَآ أكَير لمآ أَقَلَتْ قَالَ يَهَوْمِ إن بَرَىءٌ مما مُشْرِكونَ 2 6 
[سورة الأنعام] 
وقوله تعالى: [ قَالُوَاْ ءأنتٌ فَعَلْتٌ هَنذًا بِكَاهَيا يَتإبْرَهِيمُ :© قَالَ بَلَ فَعَلَهَد كبِيرُهُمٌ 
هنذا فَسَعَلُوهُمَ إن حانُوأ يَطِفُورت 42:27 [سورة الأنبياء]. 
وقوه تناه انك انق سقيت نكن انقو كان الو كال 1 رلك مر 
قَلِى6 [البقرة:9١5].‏ 


مِنْهُ إن إِْرهِيمَ لَأَوَاهُ حَلِيجٌ :64 [سورة التوبة]. 


- 2598 واو 


39 د 2 ٍِ- 5 و 5 5895 د وه 91 3027 
وقوله: عتداكان ور أرط 0 : إن إتراهم لحليم اواه مييبٌ ارق يتإتراهم اعرض عن 
عمد 

هَذًا إِنَّهُم قَدَ جَآءَ أ َيل واتجة اتيج عَذَاك عور دوو 449 [صورة هردة: 


- 
2 


ورووا في قصة يوسف وإخوته؛ وقوله تعالى: [قَالَ مَعَاذَ اللّهِ أن تَأَخْلَ الم وعدا 
مَتََكََا عِندَة2 إن إذا لَطَطِمُورتَ 4429 [سورة يوسف]» أن يعقوب الكت بعث بمكتوب إلى 
عزيز مصر يسأله أن يخلي سبيله» فنزل جبرئيل على يعقوبء فقال له: يا يعقوب. ربك 
يقول لك: من ابتلاك بمصائبك التي كتبت بها إلى عزيز مصر؟ 


قال يعقوب: بلوتنى بها عقوبة منك وأدباء قال الله: فهل كان يقدر على صرفها عنك 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 22 
أحد غيري؟ قال يعقوب: اللهم لاء قال: فما استحييت مني حين شكوت مصائبك إلى 
غيري ولم تستغث بي وتشكو ما بك إلي؟ 

فقال يعقوب: أستغفرك يا إلمي وأتوب إليك. وأشكو بثي وحزني إليكء فقال الله 
تبارك وتعالى: قد بلغت بك يا يعقوب وبولدك الخاطتين العناية في أدبي» ولو كنت يا 
يعقوب شكوت مصائبك إلي عند نزولها بك واستغفرت وتبت إلي من ذنبك لصرفتها 
عنك بعد تقديري إياهاء ولكن الشيطان أنساك ذكري فصرت إلى القنوط من رحمتي'''. 

وهذا ابنه يوسف اكَلئلا. روى القوم عن الرضا أن يوسف الكيلا شكى في السجن إلى 
الله فقال: يا رب. بم استحققت السجن؟ فأوحى الله إليه أنت اخترته حين قلت: رب 
السجن أحب إلي مما يدعونني إليه» هلاً قلت: العافية أحب إلي مما يدعونني إليه؟”" 


وقوله لصاحبه في السجن: 9أَدْكَرْنٍ عِندَ رَبَلك 4 [يوسف:47] حتى روى القوم في 
ذلك: أن جبرئيل أتاه بعد قوله هذاء فضربه برجله حتى كشط له الأرض السابعة» فقال 
لدنيا يوسقية نظو عاذ توي قال" الى عبرا نميا التاق اين لاله اذ 
قال: أرى دودة صغيرة» قال فمن رازقها: قال: الله قال: فإن ربك يقول: لم أنس هذه 
الدودة في ذلك الحجر ني قعر الأرض السابعة» أظننت أني أنساك حتى تقول للفتى: 
اذكرني عند ربك. لتلبثن في السجن بمقالتك هذه بضع سنين» فبكى يوسف عند ذلك 
حتى بكى لبكائه الحيطان؛ فتأذى به أهل السجنء فصالحهم على أن يبكي يوماً ويسكت 


)١(‏ نور الثقلين: (851/5)» العياشي: (75/ 7 .)35١‏ البرهان: (؟/ 5765). الصافي: (7/ 47)» البحار: 
.)614/17١‏ 

() تفسير القمي: .)5414/١(‏ نور الثقلين: (؟7/ 5 57)» البحار: .)517/1١5(‏ البرهان: (؟5587/5)), 
الصافي: .)١9/7(‏ 


3 الإمامة والنص 
يزماء-وكان ف :اليوع الى يسكت انبره ناي01. 

وفي رواية: أن الله بق قال ليوسف: ألست حببتك إلى أبيك وفضلتك على الناس 
بالحسن؟ وَلَسْتُ الذي صرفت عنك كيد النساء؟ فما حملك على أن ترفع رغبتك أو 
تدعو مخلوقاً دوني؟ فالبث لما قلت في السجن بضع سنين”". 

وروى القوم في ذلك عن الني يكل أنه قال: عجبت من أخي يوسف كيف استغاث 
بالمخلوق دون الخالق؟ 

وفي رواية: لولا كَلِمَتُهُ ما لبث في السجن طول ما لبث”". 

ورووا: ذارقاة أن انز 'ابنه فل إن لقى سحت ون اروسات أو كوه وصيعةه وار 
يغفرء حين سئل عن البقرات العجاف والسمان» ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى 
أشترط أن يخرجونيء وحين أتاه الرسول. فقال: ارجع إلى ربك» ولو كنت مكانه ولبثت 
في السجن ما لبث لأسرعت الاختلاف وبادرتهم الباب وما ابتغيت العذر'"". 

ورووا أنه يك قال: رحم الله أخي يوسف. لو لم يقل: اجعلنى على خزائن الأرض» 
لولأدهن ماطف ولكند ار ذلك م . 


ونختم هذا برواية القوم عن الصادق: لما أقبل يعقوب اَيخل إلى مصر خرج يوسف 


)١(‏ تفسير العياشي: (؟/ لاا١)»‏ البحار: .)١6١ /91(0707/١11(‏ نور الثقلين: (471//5): مجمع 
البيان: (0/ 7"09). 

(؟) تفسير العياشي: (؟١/848١).‏ نور الثقلين: (471//5). البحار: (17/ 770 745 3501 707) 
(11//1) (19/44). البرهان: (؟/71614). 

(7) مجمع البيان: (0/ 309). نور الثقلين: (13717/57). 

(4) مجمع البيان: (313//5), نور الثقلين: ))477١/7(‏ البحار: (17/ 0707 العياشي: (7/ .)١99‏ 
(0) مجمع البيان: (0/ 2727/7 نور الثقلين: (؟/ 1737). 
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الكل ليستقبله» فلما رآه يوسف هم بأن يترجل ليعقوب. ثم نظر إلى ما هو فيه من الملك 

فلم يفعل» فلما سلم على يعقوب نزل جبرئيل اكلا فقال له: يا يوسفء إن الله تبارك 

وتعالى يقول لك: ما منعك أن تنزل إلى عبدي الصالح؟ ما أنت فيه؟ ابسط يدك؛ فبسطها 

تخرع من بين أصاقة بور بنتال: ما هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا أنه لا يخرج من صلبك 
نب أبدأ عقوبة لك بما صنعت بيعقوب إذ م : ل . 


مد 
وللمزيد في شأن يوسف اككِلا راجع الكلام في قوله تعالى: وَلَقَدْ هَمَّتّ بهء وهم با 
00 7 5 د ار دع عدو ثرو ساي ارم 8 2 3 اء 
لوَلَآ أن رَءَا بِرَمَنَ رَبَّهِء كذلك لِتصّرف عَنهُ السُوَءَ وَالفخشَاءة إنهء مِنْ عِبَاوِنًا 


ا خُ صير- 2ك [سورة يوسف]. 


5 07 


وقوله: الأقال رت ليخن أحَد إل ينا ياطودن إلبه وَل نَصْرِفٌ عَنَى يدهن أصك 
لون داكن من ألختهلينَ (:4 [سورة يوسف]. 


عر ده *» 


وقوله: لأمِنْ بَعْدِ أن ترح آلشَِّطَيُ بَى وَبَيْنَ إِخوَق_- © [يوسف:١٠٠].‏ 

وقوله: ٍ(أجَعَلن عَلىْ حَرَنِ الأزض | ِب حَفِيظ عَليكٌ :ج:) [سورة يوسف]. 

وأيوب الكتل إذ أوحى الله كبك إليه: قل تنترى ما ذتبك إل حين أضابلف اليلاء؟ 
قال: لاء قال: إنك دخلت على فرعون فداهنت في كلمتين”". 

وعلى ذكر أيوب الكل فقد ذكر القوم أن الأنبياء عليهم السلام سيكونون يوم القيامة 
على قلب أيوب في السلامة من الغل' "'» فهل أن سواه لم يكونوا كذلك؟ 


() علل الشرايع: (2590). البحار: .)5817/١17(‏ نور الثقلين: (24557/7 /13841)) تفسير القمي: 
10 امم 

.)71587/١1( البحار:‎ )( 

زفرفق الاختصاص: (3057), البحار: (718/8). 


ا الإمامة والنص 

عيبب ب اف كد 

وكذا من رواية القوم عن الصادق: ثلاثة ل ينج منها ني فمن دونه: التفكير في 
الؤسوسة ف الخلق»:والظيرة» والكسلء :إلا أن المؤقن "لا يستعوال حي" 

وفي موسى لتكلا ذكر القوم عن الصادق, كما في رواية حشر الناس يوم القيامة الذي 
مر بك. ا موسى اليل فيقول: لست بصاحبكم إني قتلت نفس”". إشارة إلى قتله 
للقبطي. 

وقول الله 5َيْكْ على لسانه: [قَالَ هذا مِنْ عَمَلٍ آَلسَيْطِنِ 4 [القصص:١١]»‏ وقوله: 
(قَالَ رت إِنَ ظَلَمْتُ تَفْسِى فَآغْفِرْ لى) [القصص:7١].‏ 

وللمزيد في شأنه الكت راجع القول في قوله تعالى: ‏ قَالَ رَت إفَ 
يُكَذْبُونِ 23 [سورة الشعراء]. 

وقوله تعالى: لفَأَوْجَسَ فى نفس خيفة تُوسَئ )»4 [سورة طه]. 

وقوله تعالى: / قال أبن م إِنَّ القَوْمَ سْتَضْعَفُونٍ وكادُوأ يَقَمُلُونى تله فيتييوة 
الْأعَدَآءَ وَلَا تجَعَلنى مَعْ آلْقَومِأَلظَلِمِينَ 42 [سورة الأعراف]. 

وقوله تعالى: 9ل تابدن بمَا نسِيتٌ4 [الكهف:77]. 

وقوله: لوكت إل حاتت فزعورت وَمَلدهدزينة وَأمولاً فى الخيرة ألدَّنيا تا ليُضِلوأ 
عن طييلك” رتنا طويخ أ أنو لوق ولتق عل الربهية فلا تؤيثرا سق زنا الدداتت 
ألم )4 [سورة يونس]. 

وشبيه به قوله ايك في القصة التي يرويها القوم من إعطاء الله كَبْكَ للصياد الكافر 
)١(‏ روضة الكافى: .)١٠١8(‏ البحار: (/777/0). 
)١(‏ العياشي: ١‏ لم0 البرهان: (7/ 4775)» نور الثقلين: (7/ .)7١8‏ البحار: (8/ 50). 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 


الرزق الوفير دون المؤمن» فقال موسى اليل: يا رب» عبدك الكافر تعطيه مع كفره. 
وعبدك المؤمن لم تخرج له غير سمكة صغيرة؟37) 

وفي داود ا تعالى: ل وَمَلَ أ انك موا الْخَصْم إِذْ تَسَوَّرُوا ألْمِحْرَاتٍ 2 إِذ 
دَخْنُوا عل دَاوْدَ فمَرعَ تبج قَالُوا لا َف حَصْمَانٍ بع بَعَضْنًا عَلَ بَمْض فَأَحْكُر بين 
بألْحَقْ وَلَا تُمْطِط وَآَهْدِئا إلى سَوَآءٍ ألصَرّطٍ (2: إِنَّ هَدَآ أَنى لَه يسم وَتَسَعُونَ تَعْجَةَ وىَ 
تَعَجَهُ وَحِدَةُ فَقَالَ أَكْفليِها وَعَرَى فى الِْطَاب 2 قَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ بسْوَالٍ تَمْجَيِكَ إل 
ع ل د وى الخلطاء ء لَََغى بَعْصحُمَ على بَعَض إِلَا الدين #امنوا وَعملوا الح لكي 


كليل م هك وَظَنْ ذَاوْردُ أنمًا فََنَهُ فَاَسْتَغفَرَ رَبّهُ وَحَرَّ رَاكحًا وَأنَاتٍ © :2, : فَعَفَرّنًا ا 
وَإِنَّ لَه عِندَنًا وى وَحْسَنَ مَكَابيٍ 20 يَنَدَاوردُ إِنّ جَعَلتَك حَلِيقةَ ى الأرض فاح يتن 


ل 


الئاس بالق وَلَا ند تتبع الْهَوَئ فَيَضِلَكَ عَن سَبِيلٍ أله إن ألدن بغرن ع :شيل اث لف 
عَذَات كاري رن قرا : يَوْم لساب 6:2 [سورة ص]. 

روى القوم آنه تقر مادا أربعين و لا يرفع رأسه إلا لحاجة ولوقت صلاة 
مكتوبة؛ ثم يعود ساجداً ثم لا يرفع رأسه إلا الحاجة لا بد منهاء ثم يعود فيسجد أربعين 
يوم لا يأكل ولا يشرب؛ وهو يبكي حتى نبت العشب حول رأسه. وهو ينادي ربه وك 
فيساله التوية” "2 


وعن الصادق: أنه بكى حتى هاج العشب من دموعه. وإن كان ليزفر الزفرة فيحرق 
ما نبت من دموعه”"ا 


.)”6٠9١ /١( البحار:‎ )١( 
.)77/١5( البحار:‎ )0( 


(2) تفسير العياشي: .)١188/5(‏ البحار: /1١(‏ 17()9371/ 07”) (557/114)/ البرهان: (؟5/ 561). 


1 الإمامة والنص 


وكذا بكى أربعين صباحاً لما أوحى الله كبك إليه: إنك نعم العبد لولا أنك تأكل من 
ديق لآل وال عبن ملسي 

وني الكاني: إن الله بق أوحى إلى داود: إني قد غفرت ذنبك وجعلت عار ذنبك 
على بني إسرائيل» فقال: كيف يا رب وأنت لا تظلم؟ قال: إنهم لم يعاجلوك بالنكير'". 

وفي تفسير القمي عن الصادق في قصة طويلة أخذنا منها موضع الحاجة: إن داود 
اتا كان في محرابه يصليء فإذا بطائر قد وقع بين يديه فأعجبه جداً ونسي ما كان فيه. 
فام ليأخذه فطار الطائرء فوقع على حائط بين داود وبين أوريا بن حنان. وكان داود قد 
بعث أوريا في بعث» فصعد داود الحائط لياخذ الطير. وإذا امرأة أوريا جالسة تغتسل. 
فلما رأت ظل داود نشرت شعرها وغطت به بدنهاء فنظر داود إليها وافتتن بها ورجع إلى 
محرابه ونسي ما كان فيه وكتب إلى صاحبه في ذلك البعث أن ضع التابوت بينك وبين 
عدوك. وقدم أوريا , بن حنان بين يدي التابوت» فقدمه وقتل» ثم بعث الله إليه الخصم إذ 
تسوروا المحراب. فلما قال داود: #لَقَدَ ظَلَمَكَ سُوَالٍ تَعْجَتِكَ إل يِعَاجِهِ 4 [ص:؛؟] إلى 
قوله: الروك واكم وَأكَابَ ©:» [سورة صن]. 

قال: فضحك المستعدى عليه من الملائكة [وكانا ملكين]ء وقال: حكم الرجل على 
نفسه. فقال داود: أتضحك وقد عصيت؟ لقد هممت أن أهشم فاك. قال: فعرجاء وقال 
المستعدى عليه: لو علم داود أنه أحق بهشم فيه منيى. ففهم داود وذكر القضية فبقي 
أربعين يوما بتاجدذا يبك ليله ونهاره. ولا يقوم إلا وقت الصلاة حتى انمخرق جبينه 


,)737//117( التهذيب: (37557/7), الوسائل:‎ .)١57 /7( الكافي: (0/ 5/), من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.)517//77( نور الثقلين:‎ »)١7/1١5( البحار:‎ 

(؟) الكافني: (08/65). البحار: :)77//١5(‏ تفسير القمي: ))5١7/5(‏ البمرهان: (414/5)» نور الثقلين: 
(:/555). 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 6 
وسال الدم من عينه» فأوحى الله كلك إليه: تب يا داود. فقال: أي ربء وأنى لي بالتوبة؟ 
قال: صر إلى قبر أوريا حتى أبعثه إليك واسأله أن يغفر لك فإن غفر لك غفرت لك. 
قال: يا رب. فإن لم يفعل؟ 

قال: أستوهبك منه» فخرج إليه فمر بجبل عليه نبي عابد يقال له: حزقيل؛ فقال: هذا 
الني الخاطئ» فقال داود: يا حزقيل» أتأذن لي أن أصعد إليك؟ 

قال: لاء فإنك مذنب. فبكى داود الكتتلا. فأوحى الله كْكَ إلى حزقيل: يا حزقيل؛ لا 
عير داود خطيئته. وسلني العافية» ثم مضى داود حتى أتى قبر أوريا فناداه فلم يجبه» ثم 
ناداه ثانية فلم يجبه» ثم ناداه ثالثة» فقال أوريا: مالك يا ني الله لقد شغلتني عن سروري 
وقرة عيني. قال: يا أورياء اغفر لي وهب لي خطيئتيء فأوحى الله كَبْكَ: يا داود» بين له ما 
كان منك. فناداه داود فأجابه في الثالثة. فقال: يا أورياء فعلت كذا وكذاء قال أوريا: 
أيفعل الأنبياء مثل هذا؟ فناداه فلم يجبه. فوقع داود الكل يلا على الأرض باكياء فأوحى الله 
كلد إلى صاحب الفردوس ليكشف عنه. فكشف عنه. فقال أوريا: لمن هذا؟ فقال: لمن 
غفر لداود خطيئته. فقال: يا رب» قد وهبت له خطيئته”". 

وكذا شأن ابنه سليمان كيل فقد روئ القمي في تفسيره في قول الله كيْكَ: 
وَوَهَبَنَا لِدَاوْادُ سُلَيِمَنَ يِعْمَ 0 واب (2؛ إِذْ عُرض عَلَيْهِ الْعَشِيَ ألصّفِدَتُ آخيَدُ 
:2 فَقَالَ إن أَحْبَبت حُتٌ آلخَمِرٍ عن ؤِكر ري حَق تَوَارَتْ يِلَقِجَابٍ + 2 رُدُوهَا عل ' فَطَفِقَ 
مسا لوق وَالأغَنَاقٍ (2) [سورة ص]» إن سليمان اكتف كان يحب الخيل ويستعرضهاء 
فعرضت يوماً إلى أن غابت الشمس» وفاتته صلاة العصرء فاغتم من ذلك غماً شديداًء 
فدعا الله كبك أن يرد عليه الشمس حتى يصلي العصرء فرد الله سبحانه عليه الشمس إلى 


.)87 /4( نور الثقلين:(4/ 417 4). البرهان:‎ »)235١ /١5( البحار:‎ »)5١7 /1( تفسير القمي:‎ )١( 
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وقت العصر حتى صلاهاء ثم دعا بالخيل فأقبل يضرب أعناقها وسوقها بالسيف حتى 


قتلها كلها'''. 
فظاهر هذا كله انشغاله بالخيل حتى ألمهاه وشغله عن ذكر ربه وفاتته الصلاة؛ ما 
اضطره إلى قتل الخيل كلها وهي لا ذنب لما. 


وفي قوله اظَين:: لأطوفن الليلة على مائة امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يضرب 
بالسيف في سبيل الله. ولم يقل: إن شاء اللهء فطاف عليهن فلم تحمل منهن إلا امرأة 
واحدة بشق ولد ذكروا أن الني ككِهِ قال: فوالذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله 
لجاهدوا في سبيل الله فرساناء ثم أناب إلى الله تعالى وفزع إلى الصلاة'". 

ومنها: قوله تعالى برا عنه | اكتيلا: (قَالَ رَبِ أَغْفِرْ لى وَمَسَ لى مُلكا لا يَبَغى لأحَير مِنْ 
بَعْدِىَ إِنَكَأَنتَالْوَمَّاتُ (2» اووس 

فقد روى القوم عن الكاظم أن رسول الله كَكيِهِ قال: رحم الله أخي ي سليمان بن داود 
ا 

وذكروا أنه الكتعلا كان يفتقر إلى علم غيره حتى الحيوانات» فهذه نملة تقول له كما 
يروي القوم ذلك عن الصادق: أنت أكبر أم أبوك داود؟ قال سليمان الكتتلة: بل أبي داود. 
قالت النملة: فلم زيد في حروف اسمك حرف على حروف اسم أبيك داود؟ قال 
سليمان: مالي بهذا علم, قالت النملة: لأن أباك داود داوى جرحه بود فسمي داودء 


)١(‏ تفسير القمي: (/507». البحار: .)23١١ .48/١5(‏ من لايحضره الفقيه: 425١7 7/١(‏ مجمع 
البيان: (8/ 0/ا5)» نور الثقلين: (5/ 5 550). البرهان: (5//ا8). 

(؟) مجمع البيان: (م/ هلا””). البحار: »)١١1//15(‏ نور الثقلين: (5/ /551). 

(1) معاني الأخبار: »»٠١(‏ علل الشرايع: (375), البحار: .)87/١5(‏ 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 
سالاملسال ب ببح يي 
وأنت يا سليمان أرجو أن تلحق بأبيك. ثم قالت النملة: هل تدري لم سخرت لك الريح 
من بين سائر المملكة؟ قال سليمان: ما لي بهذا علم... الرواية”". 

وني رواية: أن النملة قالت: هل علمت لم سمي أبوك داود؟ فقال: لاء قالت: لأنه 
داوى جرحه بود. هل تدري لم سميت سليمان؟ قال: لاء قالت: لأنك سليم ركنت إلى 
ما أوتيت لسلامة صدرك, وآن لك أن تلحق بأبيك”'. 

وعلى أي حال. لا يسعنا حصر كل ما أورده القوم في شأن الأنبياء عليهم السلام مما 
يتعارض مع عقيدة العصمة. فإن ذلك سيخرجنا عن موضوع الكتاب من جهة:؛ ويخرجنا 
عما التزمنا به من الإيجاز من جهة أخرى. ثم إننا سوف نورد روايات أخرى لاحما. 

ولكن الحق أن كل ما ذكرناه قد لا نلزم به القوم» وذلك أن الأئمة أفضل من الأنبياء 
عندهم كما مر بك. وإنما أوردنا ذلك لما قد علمت من أن قولهم في عصمة الأئمة هو 
ذات القول في الأنبياء عليهم السلام؛ لذا نجد لزاماً أن نورد شيئا مما ينافي العصمة 
المذكورة عن أصحاب الكساء. إذ بها يتحقق المقصود. 


.)47 /١5( عيون الأخبار: (5/ 85 ). علل الشرايع: (050) البحار:‎ )١( 
.)97/١5( البحار:‎ )( 
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روايات من طرق الشيعة تنافي عصمة محمد عَيدِ 


نبدأ بنبينا ليه إذ روى القوم عن الصادق في شأن قوله تعالى: وقول للَّذِى أنعمَ 


للَّهُ عَلَيه وَأَنَعَمْتٌ عَلَيْهِ أُمْسِكَ عَلَيِكَ رَوْجَلكَ وار تق أله وى فى كفي لك ما أله مُبدِيهِ وَكَْشَى 
لاس لَه أَحَنٌ أن غَخْضَدٌ © [الأحزاب:67]» إن زيد , بوتغاكة ايها عوجرل آنه 
كال -وكان قد زوجه من زينب بنت جحش- فأتى رسول الله يَكِْهِ منزله يسأل عنه فإذا 
زينب جالسة وسط حجرتها تسحق طبباً بفهر -وفي رواية: تغتسل- فنظر إليها وكانت 
جميلة حسنة» فقال: سبحان الله خالق النور! وتبارك الله أحسن الخالقين -وفي رواية: 
سبحان الذي خلقك- ثم رجع رسول الله َل إلى منزله ووقعت زينب في قلبه موقعا 
موادا قله إن كن للع فاعيزقة ورت عا قال ترسوك اند كه عتال ترد هل للك أذ 
أطلقك حتى يتزوجك رسول الله كلهِ فلعلك قد وقعت في قلبه؟ فقالت: أخشى أن 
تطلقني ولا يتزوجني رسول الله يكل فجاء زيد إلى رسول الله يك فقال: بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله أخبرتني زينب بكذا وكذاء فهل لك أن أطلقها حتى تتزوجها؟ فقال رسول 
الله: لاء اذهب فاتق الله وأمسك عليك زوجك,. فأنزل الله هذه الآيات”"' . 

وروايات نظر الني كَل إلى النساء أمثال هذه النظرة كثيرة عند القوم» نذكر منها 
أيضاً: عن الصادق: قال: رأى رسول الله يَككدٍ امرأة فأعجبته» فدخل على أم سلمة وكان 
يومها فأصاب منهاء فخرج إلى الناس ورأسه يقطرء فقال: أيها الناس» إنما النظر من 


(1) تفسير القمي: (7/ »)16١‏ البحار: »)7١10 /57()81/1١1(‏ البرهان: (7/ 191). 
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الشيطان؛ فمن وجد من ذلك شيئاً فليات أهله”". 

والغريب أن القوم أوردوا ني النهي عن إتيان الأهل ني هذا الحال روايات عدة". 

ص إل حتشا :وق سي انوول قؤلتة :تال : #وَإِنْ عَاقَبَثُرَ فَحَاقِبُوأ بِمِئْلٍ مَا عُوقِبتُم 
بى 7 صَبَرْمٌ لَهُوَ حير لَلصَّبرِيتَ 22 [سورة النحل] إن رسول الله يك لا رأى مصرع 
حمزة ذَقيه يوم أحد قال: لثن أمكنني الله من قريش لأقتلن سبعين رجلا منهم. 

وفي رواية: لئن ظفرت لأمثلن ولأمثلن”". 

وقال تعالى: وَلَا تَقُونَ لِسَأئء إن فَاعِلٌ ذلك غَدّا 2 إِلّه أن يسَاء أ وَمْكر يج 
إذَا فَييتَ [الكهف:4-17؟]: وذلك أن رسول الله يله أتاه أناس من اليهود فسألوه عن 
أشياء» فقال لهم: تعالوا غدأً أحدئكم ولم يستئن» فاحتبس جبرثيل قله ل أربعين يوماء ثم 
أتاه فقال: لوَلَا تَقولَنَّ لِشَأَئَء إن فَاعِلٌ ذَللك عدا :472 [سورة الكهف]. 

والروايات في آيات عتاب الله كك لنبيه يَِهِ كثيرة: 

كقوله تعالى: لما كرت أن يَكُونَ لَهُد أسْرَئ حَى يُنْخَِ فى الأزض تُرِيدُوت 

لخر وله عَزِيْ حَكيمٌ (2: لَولَا كتَدك بْنَ أله سق لمشك ةيما 

0 


اخدتم عَذَاتٌ ب عَظِم 2 2د [سورة الأنفال]. 


)١(‏ الكاني: (5/ 575). البحار: (7()569/17؟//17107). 

(1) انظر مثلاً: العلل: (014)» أمالي الصدوق: (013). البحار: .)181/1١7(‏ 

() تفسير القمي: ,)594/١(‏ تفسير العياشي: (25947/5). البرهان: (؟/ 3894). الصافي: (9/ 154., 
065» نور الثقلين: (؟/ 96 95). البحار: (57/7). المناقب: (197/1). 

(4) من لا يحضره الفقيه:(70/ 777). نور الثقلين:(7/ 0 ) العياشي:(؟7/ ,076٠‏ البحار:(14١/177)‏ 
لم 00 1 4 النوادر: (51)» البرهان: (7/ 545). الصافي: (/ 378). 
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وقوله: / عَفَا آلّهُ غلك لِمَ أؤِنتٌ لَهُمْ حَقٌ يََبْينَ للك الذيرت صَدَقُوا وَتَعْلَمَ 


الْكَدِبِينَ < 5 0[سؤرة التونة ]حي أذن يك لقوم في التخلف عن الخروج معه إلى الجهاد. 


5 . مهار لتشكو به 0# مجه ”رةة م ريه ماده (/ل سكم لصو يح 6ه ددس 
وقوله: عَبَسَ وَنَوَإىَ 29 ان جاءَه الاعمى 50 وما يدريك لعلهر يَرَئّ إرج: أو يدكر 


ا 


وقوله: للَيِسَ للك مِنَ الأمر سَىْءْ أو يفوت كيه أو يُعَذْبَهُمْ فَإِنَهُمَ ظَلِمُوت < 


[سورة آل عمران] 


5 


ا 


3 مع 


وقوله: 7 إنَا أنر 0 بلكل زالكن مجك بن انين ا ازنك الله وله تكن 


للحَابِيِينَ حصِيما 72 0 إنق لَه كان عَفُورًا رَحِيما <2” 2 وَل رع 


سي 


5-2 


الذي ح عحْنَانُونَ أَنفْسَبْمْ إن نا ا ا 


وكرلدة ( 13ل قط الكو علب ونققة كك طارنة تكد ارين يمارك 4 زالساء: 
]١١‏ وغيرهاء ومن أراد التفاصيل فعليه بطلبها في التفاسير. 
هذا ما كان من شأن القرآنء أما الروايات فحدث ولا حرجء وإليك بعضها: 
نبدأ ذلك بذكر ما يدل على جواز نسيانه وسهوه يق وهو كما علمت خلاف ما 
عليه القوم كما مرَّ بك عند ذكرنا لعقيدة القوم في عصمة الأنبياء والأئمة صلوات الله 
عليهم؛ يقول الله وكَ: (وَإِذَا رََيْتَ الّْذِينَ حُوصُونٌ فى ءَايَتِا فَأَعَرِض عَنَّيِمْ حَتَ تنخُوصُوأ فى 
[سورة الأنعام] 


وقول تغال : ف واد زوترك إذا تينيك)» كيت ]1 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 
ويقول: ( سَنُقرتْلك قلا تَسَئ © إلا مَا شَآء أله إِنهُ يَعْلَمُ آلْجَهْرَ وما يَحْقَْ 2 » 
[سورة الأعلى] 

ويقول الصدوق: إن الغلاة والمفوضة -لعنهم الله- ينكرون سهو الني يلد وذكر أن 
شيخه ابن الوليد يقول: أول درجة في الغلو نه نفي السهو عن الني يَكيْدِ ولو جاز أن ترد 
الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن نرد جميع الأخبار» وني ردها إبطال الدين 
والشريعة» وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو الني يكْهِ والرد 
عل ا 

وقد تعرض الصدوق بسبب قوله هذا إلى انتقادات شديدة وتشنيعات كثيرة من 
القرم ليس هذا مكان بيانهاء وإنما سنورد بعض الروايات التي تنافي العصمة من طرق 
القوم؛ لتجد الاضطراب الحاصل عندهم بنفسك. 

عن جميل قال: سألت أبا عبدالله عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته. 
قال: يستقبل الصلاة قلت: فيما يروي الناسء فذكر له حديث ذي الشمالين. فقال: إن 
رسول الله يك م يبرح من مكانه» ولو برح استقبل'". | 

وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في 
حاجته: قال: استقبل الصلاة» قلت: فما بال رسول الله كله لم يستقبل حين صلى 
ركعتين» فقال: إن رسول يَل لم ينفتل من موضعه”". 

وعن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبدالله: إنا صلينا المغرب فسها الإمام فسلم 
في الركعتين فأعدنا الصلاة» فقال: لم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسول الله يل في الركعتين 


.)78 5 /١1( من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.)1٠١ /119( تهذيب الأحكام: (1/ 4 57). البحار:‎ )١( 
)1٠١ /119/( تهذيب الأحكام: (574/1), البحار:‎ )( 
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بسيىيب--_-!ابييبيبيبياس ل 
فأتم بركعتين؟ ألا أتهمته”")؟ 

وعنه أيضاً قال: إن رسول الله يي سها فسلم في ركعتين» ثم ذكر حديث ذي 
الشمالين؛ فقال: ثم قام فأضاف إليها ركعتين'". 

وعن علي ذه قال: صلى بنا رسول الله يَلهٍ الظهر حمس ركعاتء ثم انفتل» فقال له 
بعض القوم: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت بنا 
حمس ركعاتء قال: فاستقبل القبلة وكبر وهو جالسء ثم سجد سجدتين ليس فيهما 
قراءة ولا ركوع ثم سلمء وكان يقول: هما المرغمتان”". 

والمضحك حمل القوم أمثال هذه الروايات على التقية» فهل أن علياً ذه في الرواية 
الأخيرة كلد اعدلئ الف كلاق القمط نقنةفإنا أن تكون القصنة فق قوع وتسقق بها 
المقصود. وإما أن يكون علي 5ه قد اختلقهاء وهذا لا يقول به أحد من المسلمين. 

وعن زيد الشحام قال: إن ني الله صلى بالناس ركعتين؛ ثم نسي حتى انصرفء فقال 
له ذو الشمالين: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: أيها الناس أصدق ذو 
الشمالين؟ فقالوا: نعم لم تصل إلا ركعتين» فقام فأتم ما بقي من صلاته'". 

وفي رواية أخرى: فقال: وما ذاك؟ فقال: إنما صليت ركعتين» فقال رسول الله وَكِلِ: 
أتقولون مثل قوله؟ قالوا: نعم» فقام رسول الله كٍَ فأتم بهم الصلاة وسجد بهم 
بدو ال 


.)1٠١١ /117( البحار:‎ .)187/١( تهذيب الأحكام:‎ )١( 
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(') تهذيب الأحكام: .)73577/1١(‏ البحار: .)1١1/11/(‏ 
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وعن الصادق قال: إن رسول الله يَكِْةْ رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس.ء ثم 
صلاها حين استيقظ؛ ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى”". 

وعن الباقر قال: صلى الني يَكيْةِ صلاة وجهر فيها بالقراءة» فلما انصرف قال 
لأصحابه: هل أسقطت شيئاً في القرآن؟ قال: فسكت القوم, فقال الني ككله: أفيكم 
أبي بن كعب؟ فقالوا: نعم» فقال: هل أسقطت فيها شيئاً؟ قال: نعم يا رسول الله إنه 
كان كذا وكذا:.. دري 

والروايات في الباب كثيرة» وفيما أوردناه كفاية'”"» ونختمها برواية الهروي قال: قلت 
للرضا: يا ابن رسول الله إن في سواد الكوفة قوما يزعمون أن الني كَكلةِ لم يقع عليه 
السهو في صلاته. فقال: كذبوا لعنهم الله؛ إن الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا 
0 

ولا يفوتك مصدر أمئال هذه العقائد. 

هذا ما كان. من شأن سهوه يليه وكما ذكرنا فقد أعرضنا عن ذكر الكثير من 
الروايات في ذلك. وكذا ما كان من شأن بقية الأنبياء عليهم السلام في ذلك. 

ولنتكلم الآن في باب آخر ما يتعارض مع معتقد القوم في العصمة. وهو قصة سحر 
البي كيد 


)00( الكافي: (؟5/١8).‏ البحار: .)1٠١7/1١1/(‏ وم يضعف أحد من القوم هذا الحديث, نور الثقلين: 
(557/5). البحار: (17/51). 

(؟) المحاسن: (5757)., البحار: (19/ .)517/814(01١8‏ 

( للاستزادة راجع: البحار: (79-917/11١)(باب:‏ سهوه ونومه يكَكلعِ عن الصلاة). 

(4؟) عيون أخبار الرضا: .)3١/1(‏ البحار: .)171/44(0560/16(0)1١8/19(‏ نور الثقلين: 
(50/1ه). 
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فقد ذكرت الروايات عن علي ذفن أن لبيد بن أعصم اليهودي قد سحر الني يو 
فأقام نايا لا ياكل ولا يشرب ولا يسمع ولا يبصر ولا يأتي النساءء فنزل عليه جبرئيل 


لظْيتئل: ونزل معه بالمعوذتين» فقال له: يا محمد ما شأنك؟ قال: ما أدريء أنا بالحال الذي 


ترى» ثم أخبره بقصة سحر ابن أعصم له'". 


وفي رواية عن الصادق: وكان يلكي يرى أنه يجامع وليس يجامع» وكان يريد الباب ولا 
يبصره حنى يلمسه 000 


ومثلها في بدء الدعوة؛ حيث كان يقول لخديجة رضي الله عنها: قد خحشيت أن يكون 
خالط عقلي شيء,؛ وفي لفظ: لقد خشيت على عقلي' ". 

ويبدو أن القوم أكثر دراية من الني يَكةِ عن نفسه. فهم يرون عصمته من كل ذلك 
منذ مولده إلى وفاته كما مر بكء. بينما هو وَْةِ لم يعرف ذلك عن نفسه. 


ومن الروايات الأخرى التى تتعارض مع اعتقادهم في عصمته بحسب تأويلهم: ما 


زعموه أنه لما فتر عنه الوحي جزع جزعاً شديداء فقالت له خديجة: لقد قلاك ربك" '". 


ومنها: قوله مرة لليهود: يا إخوة القردة والخنازير» فقالوا له: يا أبا القاسم» ما كنت 
جهولاً ولاقبانا قابعها رسيول الله يك ورجه'”. 


,)596 /١1( المناقب:‎ 2018 /1١( مجمع البيان:‎ ))١18( تفسير قرات: (719/17): طب الأثئمة:‎ )1١( 
4ك “ات )7/570 56 (5ة/ مكل‎ /9840)166 /56()1/١ البحار: (18/ 3ت‎ 
.)019/5( نور الثقلين: (8/0الاء 714)؛ تأويل الآيات: (؟/ 877). البرهان:‎ 

(؟) طب الأئمة: .)١١5(‏ البحار: (47/ .)١717/945(0706‏ البرهان: (4/ 019). 

.)١196 194 /14( البحار:‎ .)4 ٠ /١( (؟) المناقب:‎ 

.)١91//148( البحار:‎ .)5 4 /١( المناقب:‎ )5( 
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الباب الثالث : الإمامة والسنة ظ 2 
وفي رواية: قال الصادق: فسقطت العنزة من يده. وسقط رداؤه من خلفه. ورجع 
يمشي إلى ورائه حياءً ما قال لهه'". 
ومنها: ما كان منه يوم فتح مكة؛ حيث أخرج يَكةِ أصناماً من المسجدء وكان منها 
صنم على المروة» وطلبت إليه قريش أن يتركه وكان استحيا فهمّ بتركه. ثم أمر بكسره 
فنزلت هذه الآية: [ وَلَوَلَآ أن تبَبْتكَ لَقَدْ كدت تَرَكَنٌ إِليْهِرْ حَيْكًا قَليلاً +2- 6 
0ن 
ومنها: أمره يَكِهْ لعلي َه بقتل القبطي على التهمة بغير بينة في قصة الإفك كما 
يرويها القوم. حتى تبين لعلي براءته'". 
ومنها: ما جاء في سورة التحريم» وملخصها في بعض الروايات: أن حفصة بنت عمر 
رضي الله عنهما قالت: يا رسول الل إن لي إلى أبي حاجة. فأذن لها أن تزوره» فلما 
خرجت أرسل رسول الله كك إلى جاريته مارية القبطية» وكان قد أهداها له المقوقس. 
فأدخلها بيت حفصة فوقع عليهاء فأتت حفصة فوجدت الباب مغلقاء فجلست عند 
الباب» فخرج رسول الله يك ووجهه يقطر عرقاًء فقالت حفصة: إنما أذنت لي من أجل 
هذاء أدخلت أمتك بيتي ثم وقعت عليها في يومي وعلى فراشي. أما رأيت لي حرمة 
وق فقال يليِ: أليس هي جاريتي قد أحل الله ذلك لي؟ اسكتى فهي حرام علي 


- نور الثقلين: (4/ 3177). القمي: (؟/ .)١564‏ 

.)١98/7( نور الثقلين:‎ .)١714/71(097 /11/( العياشي: (707/57). البحار:‎ )١( 

(؟) البحار: (7؟/ 7م /980)151/ 701 ). 

(9) مجمع البيان: /1١(‏ 517 407314 تفسير القمي: (5/ 7556), البرهان: (4/ 007» نور الثقلين: 
(0/ لال الصاني: (0/ 1577 2154. البحار: (2579/77 23579). أمالي الطوسي: .)١5١(‏ 
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ألتمس بذاك رضاك فلا تخبري بهذا امرأة منهن. 

وني رواية: إن النى خلا في يوم لعائشة مع جاريته أم إبراهيم» فوقفت حفصة على 
امد اا 0 ايه نا فنزل 
رَحِم 2 00-839 

ومنها: زعمهم أنه يك لما بعث أبا بكر ذه ببراءة إلى أهل مكة, أنزل الله عليه: تترك 
من ناجيته غير مرة وتبعث من لم أناجه؟ فأرسل رسول الله يَلِْهِ فأخذ براءة منه ودفعها 
إلى علي ذ. فقال: أوصنى يا رسول الله. فقال له: إن الله يوصيك ويناجيك» قال: 
فناجاه يوم براءة قبل صلاة الأولى إلى صلاة العصر”". 

وتذكرني هذه الرواية بالمثل القائل: كالمستجير من الرمضاء بالنار. حيث أرادوا نفي 

ومنها: أنه يكليهِ جاع جوعاً شديداء فآتى الكعبة فتعلق بأستارهاء فقال: رب محمد لا 
تجع محمداً أكثر مما أجعته» فهبط جبرئيل اط عليه بورقة خضراء مكتوب فيها: ما 


أنصف الله من نفسه من اتهم الله في قضائه وا ستبطاء ف رزية”. 


.)١190 /79( البحار:‎ .)١71( البصائر:‎ .)3٠١( الاختصاص:‎ )١( 
.)١51 /11(017 5 /959( أمالي الصدوق: (555). البحار:‎ )( 
.)١51 /9ل1(0)١7‎ 5 /59( أمالي الصدوق: (37”50). البحار:‎ )( 
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روايات من طرق الشيعة تناني عصمة الأائمة 


وأما على , بن أبي طالب 5ه فإليك شيئاً من فعله وقوله ما يتعارض مع ما يدعيه 
العو 

منها: اعترافه بذنبه» وخوفه من سلامة دينه. والروايات في ذلك كثيرة» كقوله: إلهيء 
كيف أدعوك وقد عصيتك”"'. 

وقوله: إلحي.. كم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنقمتك! وكم من جريرة تكرمت 
عن كشفها بكرمك! 

إلمي.. إن طال في عصيانك عمري وعظم في الصحف ذنيء فما أنا مؤمل غير 
غفرانك. ولا أنا براج غير رضوانك. ايا »ثم أذكر 
العظيم من أخذك فتعظم علي بليتي. . آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت 
محصيها! فتقول: خذوه. فياله من مأخوذ لا تنجيه عشيرته؛ 5007 يرحمه الملا 
إذا أذن فيه بالنداء.. آه من نار تنضج الأكباد والكلى.. آه من نار نزاعة للشوى.. آه من 
غمرة من ملهبات لظى. 

م قال لأبي الدرداء: فكيف ولو رأيتني ودعي بي إلى الحساب. وآيقن أهل الجرائم 
بالعذاب» واحتوشتي ملائكة غلاظ وزبانية فظاظ يي الملك الجبار» قد أسلمني 
الأحباء ورحمني أهل الدنياء لكنت أشد رحمة لي بين يدي من لا تخفى عليه خافية”) 


.)1545/1١١0)1١949/1-( البحار:‎ )١( 
.)١7 4 /7( المناقب:‎ .)١؟‎ 031١ /41( (؟) أمالي الصدوق: (58). البحار:‎ 
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وسئل: كم تتصدق؟ كم تخرج مالك؟ ألا تمسك؟ قال: إني والله لو أعلم أن الله 
تعالى قبل مني فرضاً واحداً لأمسكت. ولكني لا أدري أقبل سبحانه مني شيئاً أم لا”"". 

وعندما أخبره يك بمقتله قال ذ#ه: يا رسول الله» في سلامة من ديني؟ قال كَلة: في 
طلافة من دينك”, 

وكان يقول: أسال الله أن لا يسلبني ديني ولا ينزع مني كرامته ". 

وتمنى أنه من الأربعة الذين قال فيهم رسول الله كَلِ: إن الجنة تشتاق إلى أربعة. 
فقال: والله لأسألنه. فإن كنت منهم لأحمدن الله كبك وإن لم أكن منهم لأسألن الله أن 
000 

ولا زال رسول الله يَكِنْهِ يخبره بغفران اللّه لذنوبه. 
ففي رواية: أنه كي خرج يوم عرفة وهو آخذ بيده دهن فقال: يا معشر الخلائق» إن 
الله تبارك وتعالى باهى بكم في هذا اليوم ليغفر لكم عامة» ثم التفت إلى علي؛ فقال له: 
وغفر لك يا علي خاصة””". 


.)١931 /901()178/51( البحار:‎ )١( 

:00 /158( عيون الأخبار: (177). أمالي الصدوق: (87)» كتاب سليم بن قيس: (275)) البحار:‎ )١( 
تفسير العسكري: (508). إثبات اغداة:‎ 23608/477019١0 /17()00 /59()٠١؟ حث ه)(مع/‎ 
.)١79( الطرائف:‎ ,.)457/١1( كشف الغمة:‎ .) 786 ,55/١( 

.)١51 /948( البحار:‎ )9( 
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)2( أمالي الصدوق: (7هكل 03037 أمالي المفيد: (45), كشف الغمة: :.)47/١(‏ بشارة المصطفى: 
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فالمغفرة تقتضى ي الذنوب» وصرف الثاني عن ظاهره يقتضي بالضرورة صرف الأول» 


وقال كلةِ: إذا كان و القيامة نادى مناد: أين علي بن أ, بى طالب؟ فيؤتى به 
0000 

فلا غرابة إذا أن يردد ويقول #: لا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدلء فإني 
لست في نفسي بفوق أن أخطيء. ولا آمن من ذلك من فعلي”". 

فهو #2 لم يدع العصمة لنفسه أصلاً ولا ادعاها له أحد من أصحابه» ولا زال 
أصحابه يخالفونه في كثير من أفعاله وأقواله؛ ولم يكن يحتج عليهم بأنه معصوم. بل كثيراً 
ما يردد: اسمعوا مني ما أقرل لكم. قز يكن عقا فافبلرف وإن رك بأطلاذ فالكروة: 

وفي رواية: فإن قلت حقاً صدقتموني» وإن قلت باطلا ردوا علي ولا تهابوني» إنما أنا 
رجل كأحدكم. 

وني أخرى: إنما أنا رجل منكم. فإن قلت حقاً فصدقوني» وإن قلت غير ذلك فردوه 
ع 

وا ار ل ور ايارو ار 
الصلح فامح عنك اسم الخلافة» فاستشار , 05 

وني رواية: قال الأحنف بن قيس: لا تمح هذا الاسم فإني أتخوف إن محوته لا يرجع 
إليك أبداء فامتنع 5ه من محوه. فتراجع الخطاب فيه ملياً من النهار. 


.)56 /8( البحار:‎ )١( 

(0) روضة الكافي: (59) البحار: (/1؟/ 51()7807/ 64١)(/الا/‏ 351). 

إفرف أمالي الطوسي: (01. 6056 ). البرهان: (9/ 737516). البحار: (917/ 5737؟). 
(:) رجال الكشي: (86)) البحار: (737/ 95316). 


© الإمامة والنص 

فقال الأشعث بن قيس: امح هذا الاسم نزحه الله'") 

كش هر لي ا ا ا 
ولا في السنة برهانه» واحتيج إلى المشاورة فيه لشاورتكما فيه”". 

ولما أراد المسير إلى الشام دعا من كان معه من المهاجرين والأنصار فجمعهم. ثم حمد 
الله وأثنى عليه» وقال: أما بعد فإنكم ميامين الرأي» مرا- جيح الحلمء ٠‏ مباركو الأمر. 
مقاويل بالحق» وقد عزمنا على المسير إلى عدونا وعدوكم فأشيروا علينا برأيكم. فقام 
هشام بن عتبة» وعمار بن ياسرء وقيس بن سعد بن عبادة» وسهل بن حنيف. فصوبوا 
رأيه وبذلوا إليه نصرته”". 

فلم يكن يرى أبدا أنه معصوم مستغن عن مشورة غيره وكذا أصحابه. وإليك المزيد: 

لما سار إلى معان يسفن كك اانا لا ويل إل معاوية أحدا ولا يأتيه من عنده 
أحد. قال أهل العراق: يا أمير المؤمنين» خلفنا نساءنا وذرارينا بالكوفة» وجئنا إلى أطراف 
الشام نتخذها وطنأء فأذن لنا بالقتال» فإن الئاس يظنون أنك تكره الحرب كراهية الموت. 
ومنهم من يظن أنك في شك من قتال أهل الشاء”؟". 

وهذا هاشم لما صرع في صفين مر على رجلء. فقال وهو صريع بين القتلى: أقرئ أمير 
المؤمنين السلام ورحمة الله وقل له: أنشدك لله إلا أصبحت وقد ربطت مقاود خيلك 
بأرجل القتلى» فإن الدبرة تصبح غداً لمن غلب على القتلى. قاين اوبعل غلبا للك 
فسار علي #ه في بعض الليل حتى جعل القتلى خلف ظهره وكانت الدبرة له عليهه””. 


0717 /91700)6 41 /55( البحار:‎ »)١9٠0( أمالي الطوسي:‎ )١١ 
.0710( البحار: (77/ 537 07006 أمالي الطوسي:‎ )١( 

(") البحار: (791). 

(5) البحار: (065/75). 

(5) البحار: (77/ 070 
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وما أراد المسير إلى الشام اجتمع إليه وجوه أصحابه. فقالوا: لو كتبت يا أمير المؤمنين 
إلى معاوية وأصحابه قبل مسيرنا إليهم كتاباً تدعوهم إلى الحق. وتأمرهم بما لهم من الحظ 
تزداد عليهم قوة» فكتب إليه'"". 

ولا عزم على الخروج من الكوفة إلى الحرورية وكان في أصحابه منجمء فقال له: يا 
أمير المؤمنين» لا تسر في هذه الساعة وسر على ثلاث ساعات مضين من النهارء فإنك إن 
سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك أذى وضر شديدء وإن سرت في الساعة 
التي أمرتك بها ظهرت وظفرت وأصبت ما طلبت'". 

وكذا ما كان من قصة قيس بن سعد وتلفيق معاوية كتاباً ونسبته إليه» فقرأه على أهل 
الشامء فشاع في الشام كلها أن قيس صالح معاوية وأتت عيون علي 5ه إليه بذلك» 
فأعظمه وأكبره وتعجب له ودعا ابنيه حسنا وحسينا وابنه محمدا وعبدالله بن جعفرء 
فاأعلمهم بذلك, وقال: ما رأيكم؟ فقال عبدالله بن جعفر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 
اعزل قيسا من مصرء قال علي: والله إني غير مصدق بهذا على قيسء فقال عبدالله:: 
اعزله يا أمير المؤمنين؛ فإن كان حقاً ما قد قيل لا يعتزلك إن عزلته". 

وكذا اختلااف أصحابه عليه بعد رفع المصاحف في صفينء فمن قائل بالقتال» ومن 
قائل با لمحاكمة إلى الكتاب. حتى قال ذ#ه: إنها كلمة حق يراد بها باطل؛ إنهم ما رفعوها 
وإنهم يعرفونها ولا يعملون بها ولكن الخديعة والوهن والمكيدة» أعيروني سواعدكم 
وجماجمكم ساعة واحدة. فقد بلغ الحق مقطعه ولم يبق إلا أن يقطع دابر الظالمين» فجاءه 
من أصحابه زهاء عشرين ألفاً مقنعين في الحديد شاكي السلاح؛ سيوفهم على عواتقهم. 


.07/ 4 /9( البحار:‎ )١( 
.)551 775 /08()5557 /550( (؟) البحار:‎ 
[فوف البحار: عملم )ل الغارات: )0 5 ؟).‎ 
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وقد اسودت جباههم من السجود. يتقدمهم مسعر بن فدكي وزيد بن حصينء» وعصابة 
من القراء الذين صاروا خوارج من بعد, فنادوه باسمه لا بإمرة المؤمنين» قالوا: يا عليء 
أجب القوم إلى كتاب الله إذا دعيت إليه وإلا قتلناك كما قتلنا ابن عفان» فوالله لنفعلنها 
إن لم تجب. فحاول إقناعهم فأبواء وقالوا: فابعث إلى الأشتر ليأتيك”". 

وكان ذه يقول في ذلك: فمالت إلى المصاحف قلوب من بقي من أصحابيء فظنوا أن 
ابن آكلة الأكباد له الوفاء بما دعا إليه» وأصغوا إلى دعوته وأقبلوا بأجمعهم في إجابته 
فأعلمتهم أن ذلك منه مكر ومن ابن العاص معه؛ وأنهما إلى النتكث أقرب منهما إلى 
الوفاء» فلم يقبلوا ولم يطيعوا أمري وأبو إلا إجابته» كرهت أم هويت» شئت أم أبيت» 
حتى أخذ بعضهم يقول: إن لم يفعل فالحقوه بابن عفان أو ادفعوه إلى ابن هند برمته '". 

حتى مالك بن الأشتر وهو من أعاظم أصحابه والذي سألوه أن يبعث إليه ليأتيه» م 
يكن يختلف عنهم في عدم القول بعصمة علي 5ه أو أنه لا يفتقر إلى آرائهم؛ بل كان 
يرى جواز مخالفته شأنه في ذلك شأن سائر الناس» وإليك بعضاً ما يدل على ذلك: 

ففي قصة التحكيم بين الأمير ومعاوية واضطراره إلى اختيار أبي موسى الأشعري 
ضيه قال ذنه: والله ما كان عندي بمؤتمن ولا ناصحء ولقد أردت عزله فأتاني الأشتر 
فسألني أن أقره على كره 0 

ولا آزاه أن بعك تترير ا إل معارية قال لاع له مضه رد مة ولا تستقه فوانه 
إني لأظن هواه هواهم ونيته نيتهم» ولما رجع من عند معاوية كثر قول الناس في التهمة 
له واجتمع جرير والأشتر عند عليء فقال الأشتر: أما والله يا أمير المؤمنين لو كنت 


.)07 1: /7790)هل٠ البحار: (9:5/ الى‎ )١( 
.)80( البحار: (97/ 01481/58009019 الخصال:‎ )5( 
.)18( أمالي الطوسي:‎ .230١١ 2857 /75( البحار:‎ )*( 
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أرسلتني إلى معاوية لكنت خيرا لك من هذا الذي أرخى من خناقه وأقام عنده حتى لم 
يدع باباً يرجو روحه إلا قتحه أو يخاف غمه إلا سده» وقال: أليس نهيتك يا أمير المؤمنين 
أن تبعث جريراء وأخبرتك بعداوته وغشه. فخرج علي ذه إلى دار جرير فشعث منها 
وحرق مجلسه؛ وخرج أبو زرعة بن جريرء وقال: أصلحك الله إن فيها أيضاً لغير 
جرير... الروايات”'. 

وفي موقف آخر كلمه الأشتر بكلام يحضه على أهل الوقوف. فكره ذلك علي ذَينه 
حتى شكاه. فما زال به حتى قال له: يا مالك دعني» فقال الأشتر: دعن يا أمير المؤمنين 
أوقع بهؤلاء الذين يتخلفون عنك. فقال له علي: كف عني» فانصرف الآشتر وهو 
تقطن 

وغضب عليه أيضاً لما ولى بنى العباس على الحجاز واليمن والعزاق»ففال له لامر 
فلماذا قتلنا الشيخ بالأمس؟ أي: عثمان ذك» ولما بلغ علياً ذه مقولته أحضره ولاطفه 
واعتذر إليه”". 

والروايات في خلاف الأشتر مع علي #2 واعتراضه عليه وفرض آرائه عليه كثيرة» 
حتى قال أصحابه رضي الله عنهم له: هل نحن إلا في حكم الأشتر”". 

ولا ينتهي خلاف أصحابه. ففي التحكيم أصروا على أبي موسى الأشعري #5 رغم 
كراهته لذلك» حتى قال: فاجبتكم كارهاء ولو وجدت في ذلك الوقت أعواناً غيركم لم 
أجبتكو””. ١‏ 
)١(‏ البحار: (7575/ /ا75. 381 ). 
زههم أمالى الطوسى: زفهة 6ه البحار: م 1 ). 
زفرة البحار: (310/5/45). 
(:) البحار: (795/ 95790)0794/ 3237)., المناقب: (5/ 0584). 
(6) المناقب: (5؟/ 77/6), البحار: (7857/ 596). 


الإمامة وال 
ب سي ا قاف واللطتن 


وحتى قال ذَيه: إن عامة من معي يعصينى”". 

إلى أن أقر بأنه 5ه قد فقد السيطرة عليهم, فنراه يقول: أيها الناس: إنه لم يزل أمري 
معكم على ما أحب حتى نهكتكم الحرب. وقد والله أحَدَت منكم وترّكت؛. وهي 
لعدوكم أنهك» ولقد كنت أمس أميرا فاصبحت اليوم ماموراء وكنث أمس ناهياً 
فافييدت اليوم متهي . 

فهل ترى من كل هذا مكاناً للعصمة التي يدعيها القوم له يه؟ 

فإن أبى القوم إلا غياب ذلك عن الأصحابء. فهاكها من أهله بل ومن أصحاب 
الكساء #. فها هو ابنه الحسن ذه لما كان ما كان من أمر خروج طلحة والزبير وعائشة 
بكى بين يدي أبيه وقال: يا أمير المؤمنين» إني لا أستطيع أن أكلمك وبكىء فقال له 
أبوه: لا تبك يا بنى» وتكلم ولا تحن حنين الجارية» فقال: يا أمير المؤمنين» إن القوم 
حصروا عثمان يطلبونه بما يطلبونه إما ظالمين أو مظلومين» فسألتك أن تعتزل الناس 
وتلحق بمكة» ثم خالفك طلحة والزبير» فسألتك أن لا تتبعهما وتدعهماء وأنا اليوم 
أسألك أن لا تقدم العراق وأذكرك بالله أن تقتل بمضيعة, فقال أمير المؤمنين: أما قولك: 
إن عثمان حصرء فما ذاك وما علي منه. وقد كنت بمعزل عن حصره. وأما قولك: ائت 
مكة. فوالله ما كنت لأكون الرجل الذي يستحل به مكة؛ وأما قولك: اعتزل العراق ودع 
طلحة والزبير» فوالله ما كنت لأكون كالضبع تنتظر حتى يدخل عليها طالبها فيضع الحبل 
في رجلها حتى يقطع عرقوبها ثم يخرجها فيمزقها إربا إرب”". 
ابسرص مام 0000000 
(0) نهج البلاغة» من كلام له رضي الله عنه لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة, البحار: (7/ 
.)4١ 78٠٠١ 05‏ 
(؟) أمالي الطوسي: (201» البحار: (71/ »23١‏ وانظر أيضاً: نهج البلاغة: من كلام له لما أشير عليه 
بأن لا يتبع طلحة والزبير ولا يرصد طما القتال البحار: (؟/ 170). 
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وفي أحد مواقف صفين رأى الحسن من أبيه رضي الله عنهما تهورأء فقال له: ما 
ل ب 

فانظر مَّن تُصوّب ومن تُخطىء منهماء وبأيهما أخذت يتحقق المقصود. 

وهذا اله جع شو ات ا ا 0 
جزع عليه جزعاً شديدا وقال: ما أخلق مصر أن يذهب آخر الدهرء فلوددت أني وجدت 
ا ته إليهاء فقال -أي: عبدالله بن جعفر- تجد. فقال: من؟ فقال: 

لأشتر. قال: ادعه لي'". 

فكيف غاب عنه رجل كالأشتر وهو من هو كما مر بك؟ 

وكان من أهل البيت د من يستحل خيانته. ففي كتاب له #5 إلى عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما قال: أما بعدء فإني كنت أشركتك في أمانتى وجعلتك شعاري وبطانتي؛ 
ولمريكن في أهلي رجل أوثق منك في نفسي لمواساتي ومؤازرتي وأداء الأمانة إلي» فلما 
رأيت الزمان على ابن عمك قد كلبء والعدو قد حرب. وأمانة الناس قد خزيت» وهذه 
.الأمة قد فتكت وشغرت. قلبت لابن عمك ظهر الجن ففارقته مع المفارقين» وخذلته مع 
الخاذلين» وخنته مع الخائنين؛ فلا ابن عمك آسيتء. ولا الأمانة أديت» وكأنك لم تكن الله 
تريد بجهادك؛ وكأنك لم تكن على بينة من ربك. وكأنك إنما كنت تكيد هذه الآمة عن 
دنياهم وتنوي غرتهم عن فيئهم؛ ذ فلما أمكنتك الشدة في خيانة الأمة أسرعت الكرة» 
وعاجلت الوثبة» فاختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم 
اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى ا الميجاز رحيت: الصدرن مله 
غير متأئم من أخذه. كأنك لا أب لغيرك حدرت على أهلك ترائك من أبيك وأمك. 


(0) كشف الغمة: (؟558/5). البحار: (757/ 049). 
فق الاختصاص: (). البحار: (77/ 60884). 
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فسبحان اللّه! أما تؤمن بالمعاد؟ أو ما تخاف من نقاش الحساب؟ 

أيه المعدورد كا عندنا من ذوي الألباب» كيف تسيغ شرابا وطعاماً وأنت تعلم أنك 
تأكل حراماً وتشرب حراماً وتبتاع الإماء وتنكح النساء من مال اليتامى والمساكين 
والمؤمنين والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال وأحرز بهم هذه البلاد؟ فاتق الله 
واردد إلى هؤلاء القوم أمواههم. فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله 
فيك: ولأضربنك بسيفي الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النارء والله لو أن الحسن 
والحسين فعلا مثل فعلك الذي فعلت ما كانت هما عندي هوادة ولا ظفراً مني بإرادة 
حتى آخذ الحق منهماء وأزيح الباطل عن مظلمتهما”". 

فماذا كان جواب ابن عباس رضي الله عنهما على كتاب علي ظَليِن؟ 

هل رأى ابن عباس رضي الله عنهما عصمة ابن عمه ذه وهو يقول له ما مر بك 
ليثوب إلى رشده ويستغفر ربه؛ أم إنه لم يجد في كلامه سوى مجتهد مخطئ لا عصمة لقوله 
ولا رداء لفه حوله الني تك فأذهب عنه الرجس فلا ينطق إلا حقاً كما يزعمون؟ 

انظر ما كان من رده على علي رضي الله عنهما جميعا: 

أما بعد: فقد أتاني كتابك تعظم علي ما أصبت من بيت مال البصرة» ولعمري إن 
حقي في بيت المال لأكثر ما أخذت والسلام'". 

فكتب إليه علي ذ#ه: أما بعد: فإن من العجب أن تزين لك نفسك أن لك في بيت 
مال المسلمين من الحق أكثر ما لرجل من المسلمين؛ فقد أفلحت إن كان تمنيك الباطل 
وادعاؤك ما لا يكون ينجيك من المأثم ويحل لك الحرم إنك لأنت المهتدي السعيد إذاء 


.)5( نهج البلاغة: (599)» البحار: (17/ 47()499/ 167 181)) معرفة أخبار الرجال:‎ )١( 
.)4١( معرفة أخبار الرجال:‎ ))١184 0154 /457(0)6٠0 ١ /77( البحار:‎ )0( 
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وقد بلغني أنك اتذات :مكة وطناء وضريت بها عطناء تشتري. بها مولدات: فكة والمدينة 
والطائف تختارهن على عينك وتعطي فيهن مال غيركء فارجع هداك الله إلى رشدك, 
وتب إلى الله ربك؛ وأخرج إلى المسلمين من أموالهم فعما قليل تفارق من ألفت, وتترك 
ما جمعت» وتغيب في صدع الأرض غير موسد ولا ممهد» قد فارقت الأحباب» وسكنت 
التراب» وواجهت الحسابء غنيا عما خلفت. فقيراً إلى ما قدمت والسلاه”". 

فرد عليه ابن عباس رضي الله عنهما: أما بعد: فإنك قد أكثرت علي» ووالله لأن 
ألقى الله قد احتويت على كنوز الأرض كلها من ذهبها وعقيانها ولجينها أحب إلي من 
أن ألقاه بدم امرئ مسلم والسلام'". 

فها أنت ترى أن ابن عمه ضيه لا يرى فيه ما يراه القوم له. وأهل مكة أدرى بشعابها. 

إذا: ليس من العجيب أن يأمر معاوية علياً يه بالتقوى فيرد عليه: فآما أمرك لي 
بالتقوى فأرجو أن أكون من أهلهاء وأستعيذ بالله من أن أكون من الذين إذا أمروا بها 
أخذتهم العزة بالإثم'". 

وكذا فعل مع الخوارج لما أمروه أن يستغفر الله ويتوب إليه بعد التحكيم» فقال: أنا 
أستغفر الله من كل ذنب”). 

عاد بنا الحديث إلى ذكر ما ينافي القول بالعصمة؛ ونورد هنا بعض الروايات المختلفة 
ففيها زيادة على بيان المقصود: 

منها: أنه دنه أخذ جارية من غنائكم أحد السرايا قبل القسمة. فأنكر عليه ذلك من 


.)5١( معرفة أخبار الرجال:‎ .)١184 .164/147(00601١ /75( البحار:‎ )١( 
.)47( معرفة أخبار الرجال:‎ ))١186 /47()607 /”7( البحار:‎ )1( 

(9) البحار: (57/ 81). 

(5) البحار: (9/ 610 8). 


الإمامة وال 
ع لجيجيح ست .... اللففد و اشن 


كان معه فشكوه إلى رسول الله كللة... القضة0. 

ويروي القوم عن الرضا: أفضل الأعمال عند الله ككَ إيمان لا شك فيه. وغزو لا 
غلول فيه» وحج زو 

والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة. 

ومنها: أنه يَكِْهِ حمل الأمير 5ه على فرسء فقال: بأبي أنت وأميء مالي وللخيل؟ أنا 
لا أتبع أحدا ولا أفر من أحد؛ وإذا ارتديت سيفي لم أضعه إلا للذي أرتدي له”". 

ومنها: قتله ذه للأعرابي الذي ادعى على الني يله بسبعين درهماً ثمن ناقة وكان 
يِه قد استوفاها له» فقال له: يا علي, لم قتلت الأعرابي؟ قال: لأنه كذبك يا رسول الله 
ومن كذبك فقد حل دمه ووجب قتله, فقال الن ككلِ: يا علي» والذي بعثنى با حق نبياً ما 
أخطأت حكم الله تبارك وتعالى فيه» ولا تعد إلى مثلها"". 

ومنها: اغتمامه لإقامته حدود الله يلك حيث قضى في رجل كندي بقطع يده وذلك 
أنه سرق؛ وكان الرجل من أحسن الناس وجهاء وأنظفهم ثوباء فقال علي #ه: ما أرى 
من حسن وجهك ونظافة توبك ومكانك من العرب تفعل مثل هذا الفعل» فنكس 
الكندي, ثم قال: الله الله في أمري يا أمير المؤمنين» فلا والله ما سرقت قط غير هذه 
الدفعة» فقال له: ويحك! قد عسى أن الله العلي الكريم لا يؤاخذك بذنب واحد أذنبته إن 


)١(‏ بشارة المصطفى: .)١417(‏ العمدة: .)١5١(‏ الإرشاد: ,.)8١(‏ إعلام الورى: (174). البحار: 
ا ا الا :مرتلا أمالي الطوسي: (708066). 

(؟) عيون الأخبار: (؟58/5). البحار: :)١١/٠٠١(015/49()177/195()897/59(‏ صحيفة 
الرضا: (0» أمالي المفيد: (30). 

.)٠١ 4 /50( البحار:‎ )١96١( الاختصاص:‎ )( 

(5) أمالي الصدوق: .)41١(‏ البحار: .)7514١/55(‏ 


الباب الثالث : الإمامة والسنة © 
شاءء فبكى الكندي؛ فأطرق أمير المؤمنين ملي ثم رفع رأسهء وقال: ما أجد يسعني إلا 
قطعك. فاقطعوه. فبكى الكندي, وتعلق بثوبه. فقال: الله الله في عيالي» فإنك إن قطعت 
يدي هلكت وهلك عيالي» وإني أعول ثلاثة عشر عيالاً ماهم غيريء فأطرق ملياً يبتكت 
الأرض بيده» ثم قال: ما أجد يسعني إلا قطعك, أخرجوه فاقطعوا يده. فلما وقعت يده 
المقطوعة بين يدي أمير المؤمنين قال الكندي: والله لقد سرقت تسعة وتسعين مرة» وإن 
هذه تمام المائة» كل ذلك يستر الله علي» فقال علي: لقد فرج عنى» قد كنت مغموماً 
بمقالتك الأولى”"'. 

وكذلك خدعه معاوية مرة عندما بَلْعْهُ أن النجاشي هجاه ترشن قرما انيد و دقل 
عند علي أنه شرب الخمر» فأخذه علي فحده؛ فغضب جماعة على علي في ذلك”". 

وكذلك همه بقطع يد رجل بريء اتهم بالسرقة”". ٠‏ 

ومنها: تعطيله لبعض حدود الله وقوله -مثلاً- لرجل أَقَرَ باللواط بزعم القوم: قم 
يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرضء فإن الله قد تاب عليك» فقم ولا 
تعاودن شيعا مما قد فعلت7). 


3 وه 


ومنها: تحريمه بعض ما أحل الله كبك حتى أنزل الله فيه قوله تعالى: 8 يَتأيجًا الْذِينَ 


ا ك2 50 
ءَامَمُوأ لا تحرّمُوأ طَيبَت [المائدة:/10م]0. 


.)5841//5٠( البحار:‎ )١( 

(0) المناقب: .)275٠/1١(‏ البحار: (4/51). 

(7) الكاني: (/ 73074)., البحار: (7114/5). 

(:) الكافي: (/ا/ 5 ,)5١‏ البحار: /0١0()595/55(‏ ١17١1)(هل/‏ 0/7). 

(6) المناقب: (5؟/ .)3٠٠١‏ البحار: .)١١5/0/06( )/5/51( )758/450( )١١8/55(‏ نور الثقلين: 
(114/1))» تفسير القمي:(187/1)» تفسير فرات:(177/1١).‏ البرهان:(١1/‏ 544). الصافي: (7/ 78). 


الإمامة والنص 


ومنها: خوفه من السلام على الشابة» وكان يقول: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل 
علي أكثر ما أطلب من الأجر”". 

ومنها: جهله ببعض أحكام الحج'". 

وجهله بحكم المذي حتى أرسل من يسأل الني يخ حياء لمكان الزهراء رضي الله 
كه . فانظر متى كان زواجه منها رضي الله عنها ومتى كان سؤاله وماذا كان يفعل 
قبل علمه بالحكم. 

ومنها: اختلاف القضاء عنه. 

ومنها: دخوله يوماً على الزهراء رضي الله عنها وبه كآبة شديدة» فقالت له: يا علي. 
ما هذه الكآبة؟ فقال: سألنا رسول الله يك متى تكون المرأة أدنى من ربها؟ فلم ندر*. 

وسئل مرة ولم يجب. فقيل له: كنت عهدناك إذا سئلت عن المسألة كنت فيها كالسكة 
الحماة جواباء فما بالك أبطات اليوم عن جواب هذا الرجل حتى دخلت الحجرة ثم 
حرجك فاجهة؟ فقال: كنت حافاء ولارأي لحاقت” . 

ومنها: أن الرسول كَل قال له: يا علي؛ إن فاطمة بضعة مني» وهي نور عيني؛ وثمرة 
فؤاديء يسوؤني ما ساءهاء ويسرني ما سرهاء وإنها أول من يلحقني من أهل بيتي» 
فأحسن إليها بعدي وأما الحسن والحسين فهما ابناي وريحانتاي» وهما سيدا شباب أهل 


.)71//1١١ 14007796 /14١( الكافي: (5/ 076), البحار:‎ )١( 

() البحار: /7١(‏ 5817 0551 0247)) أمالي الطوسي: (307). الكاني:(107/0(05147/5). 
(©) البحار: (80/ 5515). الوساتل: .)27378/١1(‏ المستدرك: »)73717//١(‏ التهذيب: (17/1). 
() البحار: .)5557/1١(‏ 

(6) نوادر الراوندي: .)١5(‏ البحار: /1١١7(‏ 560). 

.)181//47( أمالي الطوسي: (005). البحار:‎ )١( 


الباب الثالث : الإمامة والسنة -5 
انه ولكر ماغدلك كسيفاك وبضزك". 

ومثلها للزهراءء فعن الصادق قال: أوحى الله تعالى إلى رسوله كك قل لفاطمة: لا 
تعصي عليأء فإنه إن غضب غضبت لغضبه”". 

فلا شك أن صدور أمثال هذه التحذيرات؛ بل ونزول وحي فيه لا يسعف القوم فيما 
ذهبوا إليه من القول بالعصمة» ولعلك من قراءة ما سيأتي ستقف على ما إذا كان الأمير 
والزهراء رضي الله عنهما قد أخذا بتلك الوصايا أم لا. 

عن معاوية قال: دخل الحسن بن علي على جده يَكهِ وهو يتعثر بذيله. فأسر إلى الني 
له سر فرأيته وقد تغير لونه» ثم قام الني يَكِيِْ حتى أتى منزل فاطمة؛ فأخذ بيدها فهزها 
إليه هزا قوياء ثم قال: يا فاطمة» إياك وغضب علي فإن الله يغضب لغضبه ويرضى 
لرضاهء ثم جاء علي فاخذ الني يلِِ بيده ثم هزها إليه هزا خفيفاء ثم قال: يا أبا الحسن» 
إياك وغضب فاطمة» فإن الملائكة تغضب لغضبها وترضى لرضاهاء فقلت: يا رسول 
الله مضيت مذعورا وقد رجعت مسروراء فقال: يا معاوية» كيف لا أسر وقد أصللحت 
و انين هوا ارم الخلق على الله" . 

وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: إن رسول الله يلل وعلياً #2 دخلا على فاطمة» 
فقال يك عشينا غفر الله لك» فأخذت الجفنة فوضعتها بين يدي الني يَكهِ وعلي بن أبي 
طالب» فلما نظر علي بن أبي طالب إلى الطغام :وشم بريه :رمن فاطمة فتصره رفيا 
شحيحاًء قالت له فاطمة: سبحان اللّه! ما أشح نظرك وأشدهء هل أذنبت فيما بيني وبينك 


.)76 /47( البحار:‎ )١( 

(0) المناقب: 2755/50 أمالي الطوسي: (579/8)) البحار: (47/ 43١5‏ 191). 

(7) البحار: (417/ 47 :.)١57‏ وانظر روايات أخرى في إصلاحه يِه بينهما في (باب: كيفية معاشرتها 
مع علي رضي الله عنهما). 


الإمامة والنص 


0 استوجبت به السخطة؟ قال: وأي ذنب أعظم من ذنب أصبته» أليس عهدي إليك 
اليوم الماضي وأنت تحلفين بالله مجتهدة ما طعمت طعاماً مذ يومين؟ والقصة طويلة أخذنا 
منها موضع الحاجة”". 

وفي قصة أخرى شبيهة بقصتنا هذه قال: يا فاطمة» من أين لك هذا ولم يكن عهد 
عندنا شيعاً؟ ففال له التى كلة: كل يا آبآ :لحن ولا سال0. 

وعن الباقر: تقاضى علي وفاطمة إلى رسول الله يَكْهِ في الخدمة. فقضى على فاطمة 
بخدمة ما دون الباب» وقضى على علي بما خلفه. فقالت فاطمة: فلا يعلم ما داخلنى من 
السرور إلا الله بإكفائي رسول الله يَكهِ تحمل رقاب الرجال". 

وكاذ كرا #التصلح كله" تهنا وكات فرج مق يكوه قرحا ب ويينال قو اانه 
فيقول: كيف لا أفرح وقد أصلحت بين اثنين أحب أهل الأرض إلى أهل السماء". 

وعن سلمان ذَينهِ قال: قالت فاطمة رضي الله عنها لرسول الله كله فوالذي بعثك 
بالحق مالي ولعلي منذ خمس سنين إلا مسك كبش نعلف عليها بعيرناء فإذا كان الليل 
افترشناه» وإن مرفقتنا لمن أدم حشوها ليف. 

وعن جابر نه في ذكر قصة حج الني يك قال: وقدم علي من اليمن ببدن الني كَل 


)1٠١ 4 كشف الغمة: (48/5). أمالي الطوسي: (578)., البحار: (ا/‎ ,)860/١( تفسير فرات:‎ )١( 
البرهان:‎ .)377/١( الصافي:‎ .)١96/١( تفسير العياشي:‎ 1١17 /4570)198/15()56 /55( 
.)1١٠١ /١( تأويل الآيات:‎ 381 /( 

(؟) البحار: (47/ 94). 

(*) البحار: (47/ 81). 

(:) علل الشرايع: (57). البحار: (80/ 00) (437/ 47 .)١45‏ 

(6) البحار: (828/17500507/4). 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 


فوج فاطئة فيهق الخل. ولتفيك شان ضميعا فقسللت فالكر عن :للك علييا: فقالت: 


أبي يكِِْ أمرني بهذاء وكان علي 5ه يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله يك حرشا 
على فاطمة بالذي صنعتء مستفتياً رسول الله يك بالذي ذكرت فأنكرت ذلكء قال: 
موق موق 

وما دمنا بصدد هذا الموضوعء نضيف هنا أن الزهراء رضي الله عنها كثيراً ما كانت 
تشكو حاها إلى أبيها بك وإليك بعض روايات القوم في ذلك: 

فعن أبي سعيد قال: أتت فاطمة الني يله فذكرت عنده ضعف ال حال» فقال لها: أما 
تذزين ماامنزلة على عندي؟ الرواية”: 

وعنه #5 قال: سمعت رسول الله يك يقول لفاطمة وقد جاءته ذات يوم تبكي 
وتقول: يا رسول الله عيرتني نساء قريش بفقر عليء فقال الني يَكِ: أما ترضين يا فاطمة 
أني زوجتك أقدمهم سلماًء وأكثرهم علماً. 

وفي رواية: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما زوج رسول الله يه علياً فاطمة 
تحدئت نساء قريش وغيرهن وعيرنهاء وقلن: زوجك رسول الله من عائل لا مال له 
فقال رسول الله يكِّ: يا فاطمة» أما ترضين أن الله تبارك وتعالى اطلع اطلاعة إلى الأرض 
فاختار منها رجلين أحدهما أبوك والآخر بعلك؟ 

وق زوائة: قالت فاطمة رضي الله عنها: إنك زوجت فقيرا لا مال له فقال: زوجتك 


أقدمهم يلها وأعظمهم اي وأكثرهم ع 


)0( أمالي الطوسي: (0) الكافي: (77/ 27575). المنتقى: فيما كان سنة عشر من المجرة» البحار: 
(١/١‏ اك/ لت لحكل حكودقللق :١:59()1/كى .)4١‏ 

(؟) أمالي الصدوق: (7377), أمالي الطوسي: (2716)» البحار: (3/40). 

(9) الإرشاد: .)١5(‏ البحار: (5-0//ا١)‏ (798/18) (/41/79). كشف اليقين: )١68(‏ (88/ 0) - 


٠ 6‏ الإمامة والنص 
وعن خالد بن ربعي قال: إن علياً ذه أتى منزله؛ فقالت له فاطمة رضي الله عنها: 
يا بن عم بعت الحائط الذي غرسه لك والدي؟ قال: نعم بخير منه عاجلاً وآجلاء قالت: 
فأين الثمن؟ قال: دفعته إلى أعين استحييت أن أذها بذل المسألة قبل أن تسألبيى» قالت 
فاطمة: أنا جائعة» وابناي جائعان. ولا أشك إلا وأنك مثلنا في الجوع. لم يكن لنا منه 
درهم؟ وأخذت بطرف ثوب عليء فقال علي: يا فاطمة خليني» فقالت: لا والله أو يحكم 
بيني وبينك أبي. فهبط جبرئيل اليكل على رسول الله كك فقال: يا محمدء ربك يقرئك 
السلام ويقول: أقرئ علياً مني السلام» وقل لفاطمة: ليس لك أن تضربي على يديه؛ فلما 
أتى رسول الله يَكِْهِ منزل علي وجد فاطمة ملازمة لعلي» فقال لها: يا بنية» مالك ملازمة 
لعلي؟ قالت: يا أبه» باع الحائط الذي غرسته له باثي عشر ألف درهم. لم يحبس لنا منه 
درهما نشتري به طعاماء فقال: يا بنية» إن جبرئيل يقرئي من ربي السلام» ويقول: أقرئ 
عليا من ربه السلام. وأمرني أن أقول لك: ليس لك أن تضربي على يديه؛ قالت فاطمة: 
فإني أستغفر الله ولا أعود أبدا”". 
وفي رواية: لما أراد أن يزوجها من علي أسر إليهاء فقالت: يا رسول الله أنت أولى بما 
ترى» غير أن نساء قريش تحدثني عنه أنه رجل دحداح البطن» طويل الذراعين» ضخم 
الكراديس» أنزع» عظيم العينين والسكنة» ضاحك السن, لا مال له'". 


وفيٍ رواية: قالت: يا رسول الل زوجتني عائلا؟ فهز رسول الله عط بيده معصمهاء 


- (18/140ء دى 2١159/4701١748‏ أمالي الصدوق: (07)»: تأويل الآيات: /١(‏ 07377 المحتضر: 
»)١157(‏ المناقب: .)218٠١ /١1(‏ إعلام الورى: .)١75(‏ 

.)7/8/5( المناقب:‎ 208 /١( الأنوار النعمانية:‎ »)40 /4١1( أمالي الصدوق (27175), البحار:‎ )١( 

(؟) البحار: (47/ 49). 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 0 
تتتتلل ل يروي 
وقال: لايا فاطمة» ولكن زوجتك أقدمهم سلماء وأكثرهم علماًء وأعظمهم حلم". 

وفي أخرى: قال وكْنةِ: ما يبكيك يا بنتىي؟ قالت: قلة الطعام» وكثرة الهم» وشدة السقمء 
قال لها: أما واللّه ما عند الله خير لك مما ترغبين إليه يا فاطمة» أما ترضين أن زوجتك 
خير أمي. وأقدمهم سلمأء وأكثرهم علماء وأفضلهم حلما”". 

وف أخرى: قال يَكِِ: ما يبكيك يا بنية محمد؟ فقالت: حالنا كما ترى في كساء نصفه 
تحننا وتضفة فوق. 

وفي أخرى: عن الصادق: شكت فاطمة إلى رسول الله يلكِ علياًء فقالت: يا رسول 
الله لا يدع شيعا من رزقه إلا وزعه على المساكين» فقال لها: يا فاطمة» أتسخطينني في 
أخي وابن عمي؛ إن سخطه سخطي وإن سخطي سخط الله يق 1. 

وروايات شكواها عليا رضي الله عنهما جميعا واعتراضها عليه كثيرة جدأًء وما 
أوردناه أقل القليل» وقد ذكر القوم أن رسول ذَكْهِ قال في ذم بعض شكوى بناته زوجها: 
اقبي حياءك» فما أقبح بالمرأة ذات حسب ودين في كل يوم تشكو زوجها! وفي لفظ: إني 
لأستحين للتمرأة أن لآ تزال تبر ذيوها تشكو رجيات 

وفي قصة فدك زعم القوم أنها رضي الله عنها لما انصرفت من عند أبي بكر ذينه 
أقبلت على علي #. فقالت له: يا بن أبي طالبء. اشتملت شملة الجنين» وقعدت 
حَجرة الظنين» نقضت قادمة الآجل» فخانك ريش الأعزل؛ هذا ابن أبي قحافة قد ابتزني 


.)597( أمالي الطوسي:‎ ,)١59 /57( البحار:‎ )١( 

(0) كشف الغمة: /١(‏ 85). البحار: (988/ .)١9‏ 

أمالي الطوسي: (518). البحار: (ا/ “83). 

() البحار: (57/ ,.)١67‏ كشف الغمة: (؟5/١١١).‏ 

.)"97/481()١51 0169 /57( البحار:‎ .)55١ /9( الكافي:‎ )6( 


الإمامة واد 
مستبم لظف لالشور 


نحيلة أبي» وليغة ابني» والله أجهد ني ظلامي, وأَلَّدَ في خصامي. حتى منعتي القيلة 
نصرهاء والمهاجرة وصلهاء وغضت الجماعة دوني طرفهاء فلا مانع ولا دافع» خرجت 
والله كاظمة. وعدت راغمة ولا خيار ليء ليتنى مت قبل ذلتي» وتوفيت دون منيتيء 
عذيري والله فيك حامياء ومنك داعياء ويلاه في كل شارقء. ويلاه مات العمد» ووهن 
العضدء شكواي إلى ربي» وعدواي إلى ا 

وكأن القوم يريدون أن يقولوا: إن الزهراء رضي الله عنها لم تكن ترى في علي ذه 
زوجا مثالياً ولا نصيرأء وإنها لطالما شكت إلى أبيها الضيعة بعده عليه الصلاة والسلام؛ 
وهذه الرواية دليل على ذلكء. وإليك أخرى: دخلت -أي: الراوي- على رسول الله طن 
وهو في الحالة التي قبض فيهاء فإذا فاطمة عند رأسه؛ فبكت حتى ارتفع صوتهاء فرفع 
رسول الله َكِةِ إليها رأسه. فقال: حبيبتيى فاطمة: ما الذي يبكيك؟ فقالت: أخشى الضيعة 
من بعدك» فقال: يا حبيبتي» أما علمت أن الله كَْكَ اطلع على الأرض اطلاعة فاختار منها 
أباك» ثم اطلع اطلاعة فاختار منها بعلك. وأوحى إلي أن أنكحك إياه”". 

وما دمنا نتتحدث عن الزهراء رضي الله عنها؛ فلا بأس من ذكر بعض ما أورده القوم 
في شأنها تما ينافي العصمة.. دخل رسول الله يَكِْهِ عليها مرة وفي عنقها قلادة من ذهب 
كان قد اشتراها لها علي دي من فيء. فقال لها رسول الله كِةِ: يا فاطمة» لا يقول الناس: 
إن فاطمة بنت محمد تلبس لباس الحبابرة» فقطعتها وباعتها واشترت بها رقبة فأعتقتهاء 


2 ابن زحرة 


فسَرّ بذلك رسول الل عل ع 


.)544( أمالي الطوسي:‎ ».)١58/47( المناقب: (508/1). البحار:‎ )١( 

(؟) انظر: كفاية الأثر: (29 .)3١07/‏ البحار: (717/ 2()675؟/ 90)07/ و الل رمم ١‏ 
(01/ لاء 41). كمال الدين: .)56١(‏ 

(5) المناقب: (8/ 787): البحار: (47/لا7ء 89 84).: وانظر أيضا: البحار: (081/77) - 


الباب الثالث : الإمامة والسنة جب 
> ربب بيت اه 

وفي قصة أنه كَل كان إذا قدم من سفر بدأ بفاطمة» فإذا هو بستر على بابهاء ورأى 
على الحسن والحسين قلبين من فضة فرجع فلم يدخل عليهاء فعرفت رضي الله عنها 
غضبه لذلك» فهتكت الستر ونزعت القلبين من الصبيين فقطعتهما فبعثت به إلى أبيهاء 
فقال: ما لآل محمد وللدنيا فإنهم خلقوا للآخرة'". 

ومن ذلك نهيه يك لها مراراً عن البكاء» ففي مرض موته يل كانت تقول: واكرباه 
لكربك يا أبتاه. فقال لها رسول الله يلِّْ: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة» إن الني 
لا يشق عليه الجيب. ولا يمخمش عليه الوجه؛ ولا يدعى عليه بالويل» ولكن قولي كما 
قال أبوك على إبراهيم: تدمع العينان» وقد يوجع القلب, ولا نقول ما يسخط الرب”". . 

وفي رواية: عن الباقر: أن رسول الله يَكِِْ قال لفاطمة: إذا أنا مت فلا تخمشي علي 
وجهاء ولا ترخي علي شعراء ولا تنادي بالويل» ولا تقيمى علي نائيحة””, 

وفي رواية: يا بنية» لا تبكين ولا تؤذين جلساءك من الملائكة!”'. 

وفي رواية: أنها أكبت تنظر في وجهه وتندبه وتبكي. وتقول: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
ففتح رسول الله يَكِْهْ عينه» وقال بصوت ضئيل: يا بنية» هذا قول عمك أبي طالب لا 


- أمالي الصدوق: (71007). 

.)85 247 23١ /47( البحار:‎ .)١195( انظر لهذه القصة: أمالي الصدوق:‎ )١( 

(6) تفسير فرات: (08577/7). البحار: (557/ 715(0)16048/ 73074)) كنز الفوائد: ))»5٠00(‏ وانظر روايات 
أخرى: البحار:(77/ .)04/78(0)177/514()071657٠‏ بشارة المصطفى:(5 .)١0‏ 

إفرة الكافي: (57/4)» معاني الأخبار: )23٠١١(‏ البحار: (؟55؟/ 077/4837()19545). 

(5) الطرف: (50). البحار: (77/ 97). 


الإمامة واللص 


عع 


تقوليه» ولكن قولي: 9وَمَا ُحَمّدُ إلا رَسُولُ قد حَلَتْ مِن قَبَلِهِ آلدِسُلٌ أفإنن مَّاتَ أَوْ قبل 
اقل عر أَغفَبك » آعمران: 01 

ومنها: أنها طلبت من أبيها صلوات الله وسلامه عليه جارية» فقال: يا فاطمة. والذي 
بعثني بالحق إن في المسجد أربعمائة رجل ما لهم طعام ولا شراب ولا ثياب» ولولا خشيتي 
خصلة لأعطيتك ما سألت. 

يا فاطمة؛ إني لا أريد أن ينفك عنك أجرك إلى الجارية» وإني أخاف أن يخصمك 
علي بن أبي طالب يوم القيامة بين يدي الله كَْكَ إذا طلب حقه منك. ثم علمها صلاة 
التسبيح”". 

ومنها: أنها رضي الله عنها لما ولدت الحسن 5ه لفته في خرقة صفراء خلافاً لأمر 
رسول الله يق حتى قال: ألم أنهكم أن تلفوه في صفراء -وفي لفظ: ألم أعهد إليكن ألا 
تلفوا المولود في خرقة صفراء- ثم رمى بها وأخذ خرقة بيضاء فلفه فيها"". 

وعلى أي حال. نكتفي بما أوردناه عنها رضي الله عنهاء ونعود إلى ما كنا فيه من 
الحديث عن علي ذيه. 

ومنها: أن الزهراء قالت في وصية موتها له: يا بن العم» إني أجد الموت الذي لا 
محخيص عنه. وأنا أعلم أنك بعدي لا تصبر على قلة التزويج» فإن أنت تزوجت امرأة 
اجعل لها يوم وليلة واجعل لأولادي يوماً وليلة يا أبا الحسن. ولا تصح في وجوههما 


.)809/0/7517( البحار:‎ .)١55( الإرشاد: (48). إعلام الورى:‎ )١( 

(1) المناقب: (/ 51 7). نور الثقلين: ("/ .)١61/‏ البحار: (47/ 86)؛ كشف الغمة: (49/7). 

(؟) أمالي الطوسي:(7371). منتخب الأثر:(89). البحار:(850/ ول 19()817/ لال وى )11١‏ 
(/20)560 لال إثبات الهداة: .2)2957/1١(‏ أمالي الصدوق: .)١75(‏ 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 2 
سل سل سا ب بسب 0 
فيصبحان يتيمين غريبين منكسرينء فإنهما بالأمس فقدا جدهما واليوم يفقدان أمهما'". 

ومنها: عن الصادق في رواية طويلة فيها أن الزهراء رضي الله عنها أخبرت أن علياً 
#ه خطب بنت أبي جهلء فدخلها من الغيرة ما لا تملكء فاشتد غمها من ذلك وبقيت 
متفكرة حتى أمست وجاء الليل» فحملت الحسن والحسين وأم كلثوم ثم تحولت إلى 
حجرة أبيهاء فجاء علي فدخل حجرته فلم ير فاطمة» فاشتد لذلك غمه وعظم عليه وم 
يعلم القصة؛ فاستحيا أن يدعوها من منزل أبيها فخرج إلى المسجد, فلما رأى الني يَلِةِ ما 
بفاطمة من الحزن دخل المسجد فلم يزل يصليء وكلما صلى ركعتين دعا الله أن يذهب 
ما بفاطمة من الحزن والغم؛ ثم أخذهم جميعاً إلى علي فقال: يا علي؛ أما علمت أن 
فاطمة بضعة مني وأنا منهاء فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله؟ فقال: بلى يا 
رسول الله قال: فما دعاك إلى ما صنعت؟ فقال علي: والذي بعثك بالحق نبياً ما كان مني 
ما بلغها شيء ولا حدثت به نفسيء. فقال البى كلة: صدقت وصدقتء. ففرحت فاطمة 
يذلل 

زتها" وصانا التى ككل لاعافمن العيادق اقالة كان فنما الإ جه وسترل كلد 
علياً: يا علي أنهاك عن ثلاث خصال عظام : الجسده والخرص» والكدب: 

وفي رواية: والكبرياء. 

وني رواية: يا علي؛ إياك والكذب؛ فإن الكذب يسود الوجه ثم يكتب عند الله كذاباً. 
وقال: يا علي احذر الغيبة والنميمة؛ فإن الغيبة تفطرء والنميمة توجب عذاب القبر. 
وقال: يا علي؛ لا تحلف بالله كاذباً ولا صادقاً من غير ضرورة. 

وفي أخرى: يا علي؛ أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عنى, ثم قال: اللهم أعنه. 
)١(‏ البحار: (178/847). 
() علل الشرايع: (186)). البحار: (47/ 37 .)7١‏ الأنوار النعمانية: /١(‏ /9). 


الإمامة واد 
ا ا ا اس 


آما الأول فالصدق :ولا تخرجن من فيك كذية أبدا:.. ريع 

وعنه أيضا: أن رسول الله يك بعث علياً ذه إلى اليمن» فقال له وهو يوصيه: أنهاك 
من أن تخفر عهدا وتعين عليه. وأنهاك عن المكر فإنه لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. 
وأنهاك عن البغي فإنه من بُغي عليه لينصرنه الله”". 

ومنها: قوله يِْ: يا عليء لا تقاتلن أحداً حتى تدعوه'". 

وعلى ذكر بعثة الأمير 2ه إلى اليمن» فقد أورد القوم في ذلك ما ينافي العصمة؛ منها: 
ما رواه عن نفسه قال: بعثني رسول الله كْةِ إلى اليمن: قلت: يا رسول الله تبعثي وأنا 
شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء”". 


وفي رواية: فقلت له: يا رسول الله إنهم قوم كثير وأنا شاب حدث”". 


وفي أخرى: يا رسول الله إنهم كهول وذو أسنان, وأنا فتى وربما لم أصب فيما أحكم 
2 


530 

به بينهم ‏ . 

نعود إلى حديثنا فنقول: وما رووه في كتبهم ما ينافي العصمة: اعتراضه على كثير من 
أفعال رسول الله يَلل. 


45 4: (لالا/‎ )١ البحار: (59/ «لالى الا”) (7ل// 5001) (للا سللى ان‎ 57/١١ الخصال:‎ )١( 
.)7/4( روضة الكافي:‎ ,)١7( التحف:‎ .)١١5 940 لال‎ 67 

(1) أمالي الطوسي: (508))» البحار: (51/ 97/()571/ 39). 

(9) الكافي: (0/ 258 35), التهذيب: ,)١51/5(‏ البحار: (951()1513/19/ 501”) .)571/1١5(‏ 
(:) إعلام الورى: .)١1(‏ البحار: /7١(‏ 50(050/لالا31. 8/ا١.‏ 51554). كشف الغمة: (١7/1١11ء‏ 
٠‏ ) المناقب: /١(‏ 84). الإرشاد: (97). 

(6) البصائر: (0:7). البحار: (1؟5507/5). 

.)810//15( البحار:‎ )١( 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 5 

فمنها: ما كان منه يوم الحديبية» فلما كتب رسول الله يكةِ الصلح وقرأه على سهيل 
بن عمروء قال: لو كنا نعلم أنك رسول الله يككْةِ ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» 
ولكن اكتب: محمد بن عبدالله فقال رسول الله يكم لعلي: امح رسول الله؟ فقال: يا 
رسول اللّهء إن يدي لا تنطلق بمحو اسمك من النبوة. 

وقيبوواية :ماعو اسيمك من النيوة أبذا. 

وفي أخرى: لا والله لا أمحوك أبدا. 

وفي أخرى: فجعل يتلكأ ويأبى» فأخذه رسول الله يَككَهِ فمحاه”". 

ومنها: ما كان منه يوم تبوك حيث خلفه رسول الله كلخ على المدينة» فقال ذَينه: يا 
رسول الله. تخلفني مع النساء والصبيان؟ 

وفي بعض الروايات: أنه لحق به. فقال يَكيِ: يا علي, ألم أخلفك على المدينة؟ 

وفي أخرى: لحق بالني يَكْهِ فقال: يا رسول الله» إن المنافقين يزعمون أنك خلفتني 
استثقالاً ومقتاً. 

وني أخرى: حتى جاء ثنية الوداع وهو يبكيء ويقول: تخلفني مع الخوالف؟ 

وني أخرى: قال: أخرج معك؟ قال: لاء فبكى, فلا زال يعارض ذلك حتى استرضاه 


النى يَكِةِ حيث قال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى”". 


)١(‏ الإرشاد: (51). إعلام الورى: .))١199(‏ البحار: /75١(‏ لل" اهلل ومللى لكل الام 
الل لالل )/ 2201 

(0 أمالي الطوسي: 2١97(‏ 235148)). إثبات الهداة: (894/17)» نور الثقلين: (/7378). البحار: /٠١١(‏ 
لحن رضشفف الف ل و لشف ار لني لطر الف ضف 6 فض 62 


(لال/ ه750 5509ل ككل الكل ك5للى لاك لم8 0)517::/١ه)‏ (::1/ولاك 
تفسير العسكري: 0191١(‏ 7377), الاحتجاج: .)»1١8١(‏ إعلام الورى:(70١).,‏ الإرشاد:(١8)‏ - 


ْ الإمامة وال 


ومنها: أن رسول الله يكهِ أخبر علي بما يلقى بعده» فبكى علي طفن وقال: يا رسول 
الله أسألك بحقي عليك وحق قرابتي وحق صحبي لما دعوت الله كَْكَ أن يقبضي إليه. 
فقال رسول الله كه تسألنى أن أدعو ربي لأجل مؤجل؟”") 

ومنها: جهله بمسألة استدركها عليه إبليسء وذلك فيما يرويه القوم من أنه ضيه صرع 
إبليس يوم وجلس على صدره ووضع يديه في حلقه ليخنقه. فقال له: وهل ردنا 
الحسن؛ فإني من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم'". 
وفي رواية: قال: لأقتلنك إن شاء الله. فقال: لن تقدر على ذلك إلى أجل معلوم عند 
ا 

وفي رواية: بعد أن أخبره كَلدٍ بأنه إبليسء قال: لو علمت يا رسول الله لضربته 
بالسيف فخلصت أمتك منه» فقال له إبليس: ظلمتني يا أبا الحسن؛ أما سمعت الله تك 
يقول: وَسَارِكهُمْ فى الْأمَوَلٍ وَالأوْلَدِ) [الإسراء:7]54". 

وفي رواية: قال: أقتله يا رسول الله؟ وفي لفظ: لأقتلنه يا رسول الله فقال كَكْةِ: أما 
علمت يا علي أنه قد أجل إلى يوم الوقت المعلوم؟ فتركه””. 

ومنها: ما كان منه يوم المؤاخاة عندما آخى رسول الله يككِِ بين المهاجرين والأنصارء 


- أمالي الطوسي: 7179 .)61١‏ المناقب: (/ ,)١6‏ كمال الدين: (5574). 

.)1١ 9/71/0043 /54( المناقب: (7/ 01)» البحار:‎ .)١١9 أمالي الطوسي: (؟/‎ )١( 
.)5805 /57()١74 الاك‎ /99()١ 59 البحار: (/1؟/‎ .)75١19( عيون الأخبار:‎ )١( 
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 __-_5232 71‏ _ ل يي 
حيث زعم القوم أنه قال لرسول الله يك آخيت بين أصحابك وتركتني؟ 

وفي لفظ: وتركتني فرداً لا أخ لي7". 

وفي رواية: أنه ذَينه جاء تدمع عيناه» فقال: يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم 
تؤاخ بيني وبين كيده 

وفي أخرى: فانصرف باكي العين, فافتقده الني يد فقال: ما فعل أبو الحسن؟ قالوا: 
انصرف باكي العين يا رسول الله قال: يا بلال» اذهب فأتنى به فمضى بلال إلى علي 
وقد دخل منزله باكي العين» فقالت فاطمة: ما يبكيك لا أبكى الله عينك؟ قال: يأ 
فاطمة» آخى الني كَلةِ بين المهاجرين والأنصار وأنا واقف يراني ويعرف مكاني ولم يؤاخ 
بيني وبين أحد' ". 

وق أعرى: يقرع ستفب ا نتن اتج عدولا دن الأرظن وتوسة خراعةه ونام افق 
الريح عليه» فطلبه الني ككهٍ فوجده على تلك الصفة؛ فركزه برجله. وقال له: قم فما 
صلحت أن تكون إلا أبا تراب» أغضبت حين آخيت بين المهاجرين والأنصار ولم أؤاخ 


0 
بينك وبين أحد منهه؟!*) 


وفي أخرى قال: لقد ذهب روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك ما 


١‏ أمالي الصدوق: (3509). المناقب: (1/ 273577 الطرائف: ,)١7(‏ كنز الكراجكى: (581)) البحار: 
(مل/ لي حلي لمم ْ 
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فاغتم غما شديداء نور الثقلين: (5/ 575)» تفسير القمي: (1/ 84): البرهان:(8/ 197). 
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(5) البحار: (560/ 98(0)5707/ 537 3). المناقب: (7/ /اه0). 


ع الإمامة والئص 
فعلت. فإن كان هذا من سخط علي فلك العتبى والكرامة”". 

ومنها: أن فاطمة رضي الله عنها دخلت بيتهاء فإذا رأس علي في حجر جارية: 
فقالكة' يا آنا اللنبين » افغلتها؟ فقال» لا والله بذاك عمد نا فلات شيعاء :فم الذي 
تريدين؟ فلحقها من الغيرة ما يلحق المرأة على زوجهاء فتبرقعت بيرقعها ووضعت 
خمارها على رأسها تريد الني بَلِ تشكو علياً فنزل جبرئيل كيلا على الني بك فقال 
له: يا محمدء الله يقرأ عليك السلام» ويقول لك: هذه فاطمة تأتيك تشكو علياً فلا تقبلن 
منهاء فلما دخلت فاطمة قال لما النيى يليِْ: ارجعي إلى بعلك؛ وقولي له: رغم أنفي 
لرضاك» فرجعت فاطمة؛ فقالت: يا بن عم رغم أنفي لرضاك رغم أنفي لرضاك؛ فقال 
علي: يا فاطمة» شكوتي إلى الني كيده واحياءاه من رسول الله يفن '". 

ومنها: أخذه ذَهه لمفاتيح الكعبة من عثمان بن أبي طلحة يوم فتح مكة ولوى يده 
فنزل قول الله تعالى: / إن الله يَأمرْكُمْ أن تُوَدُوأ الأمَمت إِلّ أَهْلهًا 4 [النساء:08]» فأمر 
الني يَكِةِ أن يرد المفتاح إلى عثمان ويعتذر إليه”". 

ونكتفي بما أوردناه عن علي ذه» وننقل بعض روايات القوم عن السبطين رضي الله 
عنهما مما ينافي العصمة المزعومة. 

من ذلك: وصية الأمير للحسن ذ#: يا ببى» اقتل قاتلي -أي: ابن ملجم- وإياك 
والمثلة» فإن رسول الله يي كرهها ولو بالكلب العقور”". 


.)7 57 /78( البحار:‎ ,)7 377 /١( كشف الغمة:‎ )١( 
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وفي رواية: يا ببي» أنت ولي الأمر بعدي وولي الدم. فإن عفوت فلك» وإن قتلت 
فضربة مكان ضربة» ولا تأثم”'"". 

وعلى ذكر مقتل الأمير ده فقد كان مضطرباً ليلتها اضطراباً أدى إلى تناقض أفعاله» 
كما تبينه رواية القوم هذه: قالت له أم كلثوم: ما هذا الذي أسهرك؟ فقال: إني مقتول لو 
قد أصبحتء وأتاه ابن النباح فآذنه بالصلاة» فمشى غير بعيد ثم رجع.ء فقالت له أم 
كلثوم: مر جعدة فليصل بالناس» فقال: نعم مروا جعدة فليصل بالناسء. ثم قال: لا مفر 
من الأجل» فخرج إلى المسجد... القصة”". 

ومو وضا ناه له ها يا ببى» ابك على خطيئتك» ولا تكن الدنيا أكبر همكء 
وأوصيك ياببي بالصلاة عند وقتهاء وأوصيك بخشية الله في سر أمرك وعلانيتك» وأنهاك 
عن التسرع بالقول والفعل» وإياك ومواطن التهمة والمجلس المظنون به السوء» فإن قرين 
السوء يغير جليسه. وإياك والجلوس في الطرقاتء ودع المماراة ومجاراة من لا عقل له ولا 
علم؛ واقتصد يا بنى في معيشتك. وإني لم آلك يا بنى نصحا وهذا فراق بيني وبينك. 
واعياك بالخيلك عو عر االو 

ولعل في قوله: وأوصيك بأخيك محمد خيراء رد على من سيرد قائلاً: نما هذه 


الوصايا من باب إياك أعنى واسمعي يا جارة. فتدبر! 
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ومنها: أنه نزل بالحسن #2 ضيفء فاستقرض من قنبر رطلاً من العسل الذي جاء 
به من اليمن» فلما قعد علي ذَيهِ ليقسمها قال: يا قنبرء قد حدث في هذا الزق حدث» 
قال: صدق فوك, وأخبره الخبر» فهم بضرب الحسنء فقال: ما حملك على أن أخذت منه 
قب القسحة؟ قآلة إن لتاق قفا فإةا اغطيداه رووتاف: قال ذاه ابوك ورم كان للق فيه 
حق فليس لك أن تنتفع بحقك قبل أن ينتفع المسلمون بحقوقهم. لولا أني رأيت رسول 
الله يل يقبل ثنيتك لأوجعتك ضرباء ثم قال: اللهم اغفر للحسن فإنه لا يعرف7". 

تذكرني هذه الرواية برواية اصطفاء الأمير لجارية قبل القسمة كما مر بك آنفاً. 

ومنها: أنه كان رجلا مطلاقاً حتى حذر علي #5 الناس من ذلك؛ فعن الصادق قال: 
أتى رجل إلى أمير المؤمنين 5ه فقال له: جئتك مستشيراء إن الحسن والحسين وعبدالله 
بن جعفر خطبوا إليء فقال أمير المؤمنين: المستشار مؤتمن, أما الحسن فإنه مطلاق للنساء. 
ولكن زوجها الحسين, فإنه خير لابنتك'". 

ركو العادق أنفا قال زونعلا قال وسوطك الي لا تروجرا شمر قانة تر 
مطلاق. فقام رجل من همدان. فقال: بلى واللّه لنزوجنه. وهو ابن رسول الله يَلْةِ وابن 
آمين اللأمين )افإن شا اميك وإ شاء طلا 7 

وفي رواية: عن الصادق أيضاً قال: إن الحسن بن علي طلق حمسين امرأة» فقام علي 
بالكوفة» فقال: يا معشر أهل الكوفة, لا تتكحوا الحسن فإنه رجل مطلاق”'. 


)١(‏ المناقب: .23١7/5(‏ البحار: (١7/51١1١)47(0/١١)(وفيه‏ الحسين بدل الحسن)»؛ كشف الغمة: 
اهل .)١‏ 
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وقد خطب إلى عبدالرحمن بن الحارث بنته. فأطرق عبدالرحمن ثم رفع رأسه. فقال: 
والله ما على وجه الأرض من يمشي عليها أعز منك, ولكنك تعلم أن ابنتى بضعة مني 
وأنت مطلاق» فاخاف أن تطلقهاء وإن فعلت خشيت أن يتغير قلبى عليك لأنك بضعة 
من رسول الله يلد فإن شرطت أن لا تطلقها زوجتك؛ فسكت الحسن وقام وخرج. 
فسمع منه يقول: ما أراد عبدالرحمن إلا أن يجعل ابنته طوقاً في عنقي. 

وروي أنه خطب إلى منظور بن ريان ابنته خولة؛ فقال: والله إني لأنكحك. وإني 
لأعلم أنك غلق طلق ملق غير أنك أكرم العرب بيتاً واكرمهم نفس”". 

حتى روي أنه تزوج مائتين وحمسين امرأة» وقد قيل: ثلاثمائة» وكان علي يضجر من 
ذلك؛ فكان يقول في خطبته: إن الحسن مطلاقء فلا تتكحوه. وروي أن هذه النساء كلهن 
خرجن خلف اجتازته حافيات”2. 

ومنها: أن مروان بن الحكم خطب يوماء فذكر علي بن أبي طالب #5. فنال منه 
والحسن بن علي جالسء فبلغ ذلك الحسين فجاء إلى مروان. فقال: يا بن الزرقاء» أنت 
الواقع في علي؛ ثم دخل على الحسن؛ فقال: تسمع هذا يسب أباك فلا تقول له شيك" . 

وفي رواية: أن معاوية صعد المنبرء فخطب الناس وذكر علياً ونال منه. فقام الحسين 
ليرد عليه؛ فأخذ بيده الحسن فأجلسه”). 

ومنها: أنه 5 قال في مسألة: إن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين» وإن أخطات 
فَمن تفسيء فارج و أن للا اط بون قناء ازرة». ٠‏ 
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() المناقب: (4/ ٠‏ "). البحار: (5 2168/14 159). 

إفرة البحار: (17/ 150077414 »)5١1/4‏ تفسير فرات: (1١/067؟).‏ 
() الإرشاد: .)١97(‏ البحار: (49/145). 

(0) الكافي: (ا/ ؟ 25١‏ البحار: (4/ 701), 
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ولم يفهم شيعته هذه العصمة التى يزعمها له القوم» وقد مر بك معاتبة أصحابه له 
على صلحه ومبايعته لمعاوية» فهذا يقول له: داهنت معاوية وصالحته» وقائل يقول: ما 
ينقضي تعجبنا من بيعتك معاوية ومعك أربعون ألف مقاتل من أهل الكوفة» كلهم يأخذ 
العطاء وهم على أبواب منازلهم» ومعهم مثلهم من أبنائهم وأتباعهم سوى شيعتك من 
أهل البصرة والحجازء وذاك يسميه بمذل المؤمنين» وآخر يقول له: يا مسود وجه المؤمن, 
وآخر: سودت وجوه المؤمنين» وآخر: يا مذل المؤمنين. 

وفي رواية: ومسود وجوه المؤمنين”". 

وكذا كان شأن الحسين ذَين فوصايا أبيه 2ه له كثيرة: بتقوى الله وأن لا يبغي الدنيا 
وإن بغته» وأن لا يأسف على شيء منها زوي عنه. وأن يقول الحق» وأن يعمل للأجرء 
وأن يكون للظالم خصما وللمظلوم عونا وغيره". 

وهدده مرة لما دعا رجلا إلى المبارزة» فعلم به فقال: لئن عدت إلى مثل هذا لأعاقبنك» 
ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنك. أما علمت أنه بغي'". 

وجرى بينه وبين ابن الحنفية كلام» فكتب ابن الحنفية إلى الحسين رضي الله عنهما: 
أما بعد: يا أخي. فإن أبي وأباك علي, لا تفضلني فيه ولا أفضلك. وأمك بنت رسول الله 
يكل ولو كان ملء الأرض ذهبا ملك أمي ما وفت بأمكء فإذا قرأت كتابي هذا فصر إلي 
حتى تترضانيء فإنك أحق بالفضل مني» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته» ففعل 
الحسين ذلكء فلم يجر بعد ذلك بينهما شيء”". 


)١(‏ سبق تخريج جميع هذه الروايات في الباب الأول. 

(1) انظر مثلاً: نهج البلاغة: (011). 
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وكتب إليه أخوه الحسن يلومه على إعطاء الشعراء» فكتب إليه: أنت أعلم مني بأن 
خير المال ما وقى العرض'". 

ويروي القوم من وصية أخيه الحسن له في قصة دفنه: واحملني إلى قبر جدي رسول 
الله يكةٍ فالحدني إلى جانبه» فإن منعت من ذلك وستمنع فلا تخاصم ولا تحارب. وردني 
ال 

وكذلك نصيحة أصحابه له بعدم الخروج إلى العراق» حيث لم يستصوبوا رأيه مما يدل 
عل عام قزاك عضيف 

وهذا ما رآه هو بنفسه حتى طلب من يزيد الموادعة وسأله الرجعة©. 

وعلى أي حالء لا يسعنا حصر كل ماورد في حق الأئمة» وكنا نود أن نكتفي بإيراد 
مايخالف عصمة أهل الكساء لصلته بموضوعناء ولكن لا نرى بأساً من أن مر مروراً 
سريعاً على شيء ما يتعلق ببقية الأئمة أو بعضهم. فهذا زين العابدين يقول لخلامه في 
مسألة حصلت بينهما: قم فات قبر رسول الله يله وقل: اللهم اغفر لعلي بن الحسين 
خطيئته يوم الدين» وأنت حر لوجه الله". 

وكان يقول في دعائه: اللهم إن استغفاري لك مع مخالفتي لَلّوْم وإن تركي الاستغفار 
مع سعة رحمتك لعجزء فيا سيدي! إلى كم تتقرب وتتحبب وأنت غني عني؟ وإلى كم 
أبتعد منك وأنا إليك محتاج فقير”)؟ 


0 
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وها هي فاطمة بنت علي بن أبي طالب لا ترى أنه معصوم, فلما نظرت إلى ما يفعله 
بنفسه من الدأب في العبادة أتت جابر بن عبدالله ذه فقالت له: يا صاحب رسول الله 
إن لنا عليكم حقوقاء من حقنا عليكم أن إذا رأيتم أحدنا يهلك نفسه اجتهاداً أن تذكروه 
الله وتدعوه إلى البقيا على نفسه. وهذا علي بن الحسين بقية أبيه الحسين قد انخرم أنفه 
وتنشف حبيعة وركناء وز اتجاف» ؤذايا عه الشعة ف العاووا. 

فلم تفهم أن زين العابدين معصوم ولا يصدر عنه ما يخالف الشرعء حتى رأت أن 
تنصحه وكذا فعل جابرء ومثله عن عباد البصري الذي اعترض عليه اختياره الحج على 
لو 

وهذا الباقر أوصاه أبوه فيما أوصاه: عليك بحسن الخلق”". 

وفي موضع: يا بني» إياك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا الله( 

وكان يسأل جابراً الأنصاري ذه عن مناسك الحبه*". 

ويحيل في بعض ما يسأل عنه إلى موسىء كما يروي القوم أنه سئل عن مسألة» فقال: 
إذا لقيت موسي فاساله عنها”"". 

ولا أدري من موسى هذاء فإن كان الكاظم فهو محال لولادته بعد الباقر بسنين» وإن 
كان آخر تحقق المطلوب. 


> أمالي الصدوق: (2185 7ا10). 

.079( بشارة المصطفى:‎ ))١186 /7/1١(055 /557( أمالي الطوسي: (25517). البحار:‎ )١( 

() البحار: ))18/1١١١(0117/47(‏ معجم الخوئي: (9/ .)35١١‏ 

(؟) كفاية الأثر: (719)) البحار: (7777/5457). 

(5) الكافي: (5/ »)533١‏ البحار:(557/ ,)١18/08()708 /10/6()1١67‏ أمالي الصدوق:(١١١).‏ 
)0( أمالي الطوسي: .)١85(‏ البحار: (51/ 87ل “107). 

() البصائر: ,.)١7(‏ البحار: (71/ 187). 
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وهذا ابنه الصادق روى القوم عنه أنه إذا أراد الحج وهم بالتلبية انقطع صوته في 
حلقه. وكاد أن يخر من راحلته. فيال له: لا بد من أن تقول. فيقول: كيف أجسر أن 
أقول: لبيك اللهم لبيك. وأخشى أن يقول كك لى: لا لبيك ولا سعديك”". 
وعن حمران قال: قلت لأبي عبدالله: أنبياء أنتم؟ قال: لاء قلت: حدثني من لا أتهم 
أنك قلت: إنكم أنبياء؟ قال: من هو أبا الخطاب؟ قلت: نعم؛ قال: كنت إذاً أهجر”". 
وعنه أيضا قال: فوالله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفاناء ما نقدر على ضر ولا 
نفع» وإن رحمنا فب رحمته» وإن عذبنا فبذنوبناء واللّه مالنا على الله من حجة ولا معنا من 
٠. 2 ٠. 5 2 ٠. 5 ُ‏ عه #القالء. اضرف 
الله براءة» وإنا لميتون ومقبورون ومنشرون ومبعوثون وموقوفون ومسؤولون ". 
والصادق في رواية ملخصها: أن أباه كان في داره مع جارية» إذ أقبل ملك الموت 
وقبض الجارية» فكسر الصادق البيت الذي رأى فيه أبوه ما رأى» ثم ندم. فقال: ليت ما 
عدمتبمن الذار أنى ل اريزو" 
وعنه: إنا لنذنب ونسيء ثم نتوب إلى الله متاباً”. 
وكان أصحابه يستدركون عليه بعض المسائل. فهذا عباد البصري ينكر عليه نحره 
هديه في منزله ا وينكر عليه وضعه يده على الأرض وهو يأكل””, ويأخذ عليه 


)1( الخصال: (7/49), علل الشرايع: )2 أمالي الصدوق: .)١59(‏ المناقب: (25557/7). البحار: 
18١0/0‏ ). 

(7)البصائر: .)١755(‏ البحار: (0؟09()0577/5/١39),‏ 

(©) الكشي: .)١517(‏ البحار: (70/ 589). 

(5)البصائر: (38)» البحار: (209/75). 

(6) البحار: (60؟/ /ا١5).‏ 

(0) التهذيب: (737/4/0), معجم الخوتي: (4/ .)57١‏ 

(0) الكافي: (57/1/5). البحار: (/41/ 799/570)95575). 


2 الإمامة واالص 
يبب امام وص 
006 الا 

وعن الفضيل قال: ذكرت لأبي عبدالله السهوء فقال: وينفلت من ذلك أحد؟ ربما 
أقعدت الخادم خلفي يحفظ علي صلاتي'". 

وكذا فعل الأرقط ابن عمه حيث كان الصادق عند إسماعيل حين قبضء فلما رأى 
الأرقط جزع الصادقء قال: يا أبا عبدالله» قد مات رسول الله كي فارتدع» ثم قال: 
صدقت أنا لك اليوم أشكر'". 

حتى إسماعيل ابنه كان يستدرك عليه؛ ففي مرة سأل الفيض الصادق: جعلت فداك» 
نتقبل من هؤلاء الضياع فنقبلها بأكثر مما نتقبلهاء فقال: لا بأس بهء فقال له إسماعيل 
ابنه: لم تفهم يا أبه فقال الصادق: أنا لم أفهم. أقول لك: الزمني فلا تفعل؟! فقام 
انع ع 3 

وهذا الكاظم كان يقول في سجدة الشكر: رب عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك 
لأخرستني. وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لأكمهتنى» وعصيتك بسمعي ولو شكت 
وعزتك لأصممتني؛ وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لنعتبي» وعصيتك بفرجي ولو 
شئت وعزتك لأعقمتني» وعصيتك برجلي ولو شعت وعزتك لخذمتني» وعصيتك بجميع 
جوارحي التي أنعمت بها علي ولم يكن هذا جزاك منيى””. 


.)5716 /1/9( البحار:‎ )١( 
.)4/87( السرائر:‎ .)737١ /88(0)569 (؟) البحار: (206؟/‎ 
.)169 /41( (؟) كمال الدين: (78), البحار:‎ 


() سبق تخريجه. 
(4) كشف الغمة:(57/7)» البحار:(7/87009077/16١3)»‏ الكافي:(5/ 377 )» التهذيب:(1/7١١).‏ 
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وعدا الركنا قال حافك انيس حور العلت العق إلذ امقكه افيه واعفتت ردنا 
جميع ما أملك- إن كنت أرى أني خير من هذا -وأومأ إلى عبد أسود من غلمانه- 
بقرابتي من رسول الله يَكِِ إلا أن يكون لي عمل صالح فأكون أفضل به منه”". 
وقال له رجل: أنت والله خير الناس» فقال له: لا تحلف يا هذاء خير مني من كان 
أتقى لله كبك وأطوع له. ما نسخت هذه الآية: ( وَجَعَلِسَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبلَ لتَعَارَفُوَا إن 
أخصردة كيد الث أنقك 6 [الحجرات:7]1". 


والحق أن الروايات في الباب كثيرة جداً لا يسعنا حصرها. 


.)480 /149( عيون الأخبار: (؟//371)., البحار:‎ )١( 
.)574/95(09480 /19()١/ا/‎ /55( (؟) عيون الأخبار: (575/5)., البحار:‎ 


م الإمامة والنص 


روايات من طرق الشيعة تنافي عصمة الملائكة عليهم السلام 


قبل أن نختم ما أوردناه لا باس من المرور سريعاً على بعض ما يتعارض مع عصمة 
الملائكة» وقد عرفت قول القوم فيهم. 

من هذه المرويات: رواية عن ملك يقال له: فطرسء كان من الحملة» بعثه الله وك في 
شيء فأبطأ عليه» فكسر جناحه. وألقاه في جزيرة على الأرض. 

وفي رواية: عرض عليه ولاية علي فأباها فكسر جناحه'"". 

ورواية عن ملك بين المؤمنين يقال له: صلصائيلء بعثه الله في بعث فأبطأ فسلبه ريشه 
ودق جناحيه وأسكنه في جزيرة من جزائر البحر”". 

وآخر يقال له: دردائيل» كان له ستة عشر ألف جناح» فجعل يوماً يقول في نفسه: 
أفوق ربنا جل جلاله شيء؟ فسلبه الله أجنحته ومقامه من صفوف الملائكة' ". 

وآخر يقول عن نفسه: إني ملك من ملائكة الله الكروبيين» غفلت عن ذكر ربي 
طرفة عين» فغضب علي ربي ومسخبي ثعبانا وطردني من السماء إلى الأرض””'". 
وآخرون يروي القوم أنهم اعترضوا على قضاء الله في الحسين ذيه. حيث قالوا لما 


)00( أمالي الصدوق: ,.)١١8(‏ البحار: (57/ 555/400٠‏ 155(0)561/ 37/00(0187). الكشي: 
(587)). إثبات الهداة: (7/ 208٠١‏ البصائر: 27١(‏ 228.» أمالي الطوسي: (180). 

() البحار: (509/47). 

(5) كمال الدين: (5548). البحار: (09()518/57/ 185). 

.)717/170)887 /1١00)1١1١15 /5( البحار:‎ ):( 
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قتل: إلهنا وسيدنا أتغفل عمن قتل صفوتك وابن صفوتك وخيرتك من خلقك7"؟ 

وآخر أمره الله دي أن يخبر أحد الملوك أنه متوفيه» ففعل؛ ثم أمره أن يخبره أنه كك قد 
زاد في عمره. فقال الملك: يا ربء إنك تعلم أني لم أكذب قطء فأوحى الله كيْكَ إليه: إنما 
أنت عبد مأمور فأبلغه ذلك, والله لا يسأل عما يفعل”". 

وهذا جبرئيل الكعكل يجادل ربه في إبراهيم اكتلا. ويقول: يا رب. خليلك إبراهيم ليس 
في الأرض. أحد يعبدك غيره. سلطت عليه عدوه يحرقه بالنار» فقال: اسكت. إنما يقول 
هذا عبد مثلك يخاف الفوت» هو عبدي آخذه إن شعت”". 

وفي رواية: عن الرضا قال: غضب جبرئيل اكتكلا. فأوحى الله كَبْكَ: ما يغضبك يا 
جبرئيل؟ قال: يا ربء. خليلك... فذكر الحديث". 

وكذا تصرفه من تلقاء نفسه. فعن الصادق قال: ما أتى جبرئيل رسول الله تل إلا 
كثيبا حزينا ولم يزل كذلك منذ أهلك الله فرعون. فلما أمره الله بنزول هذه الآية: 
ٍدَآلمَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبَلُ وَكُنتَ مِنّ آلْمُفْسِدِينَ ©4 [سورة يونن]» نزل عليه وهو ضاحك 
مستبشرء فقال رسول الله كَه: ما أتيتني يا جبرئيل إلا وتبينت الحزن في وجهك حتى 
الساعة» قال: يا محمدء لما أغرق الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو 
إسرائيل وأنا من المسلمين» فأخذت حمأة فوضعتها في فيه. ثم قلت له: عآلآن وقد عصيت 
قبل وكنت من المفسدين. عملت ذلك من غير أمر الله خفت أن يلحقه الرحمة من الله 


.)58/01()571/46()191 البحار: (/ا1؟/‎ )١( 

(0) نور الثقلين: (؟7/ .)7066/4(0)67١‏ 

(©) تفسير القمي: (57/75)» الصافي: (7/ 7140), نور الثقلين: (7/ 5777). البرهان: (7/ 77). البحار: 
(0/17م). 

(:) أمالي الصدوق: (71/4). البحار: /١7()57/11(‏ 880), الخنصال: (157). 
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ويعذبنى على ما فعلت, فلما كان الآن وأمرني الله أن أؤدي إليك ما قلته أنا لفرعون. 
آهف وعليت أن "ذلك كان نه وم 00 

وقال له رسول الله يلي عندما احتضر وكشف الثوب عن وجهه ونظر إليه: عند 
الشدائد تخذلني؟ فقال: يا محمد. إنك ميت وإنهم ميتون» كل نفس ذائقة الموت''". 

وكأن القوم أرادو القول بأن الخذلان لا يناني العصمة. 

وكما ذكرناء فإن ما أوردناه قليل من كثيرء ولا يسعنا حصره لكثرته» وللخوف من 
الخروج عن موضوع الكتاب. 

وعلى أي حال لا شك أن هناك تأويلات وردوداً لكل ما أوردناهء وقد ذكر القوم 
بعضاً من ذلك في كتبهم وأكثرها يمجها العقل وفيها ما يضحك. 

وإن كنا نرى في هذه الروايات المنسوبة للأنبياء والأئمة: أن جملة من هذه الروايات لا 
يصحء وجملة منها صحيح لكن زيد فيه ونقص وغيِّر عن وجهه. وجملة منها واقع لا 
محالة» ولكئنا نلتمس العذر لهمءونعلم أن لهم من الحسنات ما تمحى به السيئات» كما قال 
سبحانه: إن آلحَسَئس يُذهِبْنَ يات [هود:١١].‏ 

وليعلم أيضاً -كما مر ذكره- أننا نقول بعصمة الأنبياء من الكبائر ومن الإصرار على 
الصغائر» وكذا ما يخل بالشرف والمروءة» وأما ما يقع منهم من صغائر فإنهم يتوبون منها 
ويعود حالهم بعد التوبة أحسن مما كان قبل المعصية؛ وسبق ذكر الآدلة على ذلك. 

وأما الملائكة» فهم كما قال الله عنهم: 9وَقَالُوا أتحَدَ ليحن وَلَدَا سُبْحَنَه بَلَ عِبَادُ 


5 و 7 20 0 50 اق 101 5 
مُكرموت يج لا يسبقونهر بالقولٍ وهم بأمره يَعْمَلوتَ 4:22 [سورة الأنبياء] وعليه لا 


.)١١1//17( البحار:‎ .)١98 /7( نور الثقلين: (؟8/5١371)» البرهان:‎ .)2717/١( تفسير القمى:‎ )١( 
.)0١١ أمالي الصدوق: (2508). البحار: (؟75/‎ )١( 
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تصح تلك الروايات عند الشيعة. 

وأما علي والحسن والحسين وفاطمة د فغير معصومين من باب أولى» وهم من أهل 
الجنة بلا شك ولا مرية؛ بل الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» وفاطمة سيدة نساء 
العالمين» وعلي -ولاشك- أفضل من الحسن والحسين. 

ولكن ليعلم القارئ أن إيرادنا لكل ما مر ليس لأجل اعتقادنا بها أو لمناقشتهاء لذا 
فإننا سردناه سردا دون تعليق إلا فيما ندرء وإنما ذكرناه لأجل إيضاح اعتقاد القوم بعقيدة 
العصمة التي قالوا فيها: إن الأئمة معصومون مطهرون من كل دنسء وإنهم لا يذنبون 
دنا لحترا ولذ كيرا لا عطا ول تسانا” ولا للإسهاء من الله تعالى» من وقت 
ولادتهم إلى أ ن يلقوا الله سبحانه... إلى آخر ماقالوه وقد نقلناه لك. 

وقد رأيت أنهم -وكذا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم- لم يَخْلوا حسب روايات 
هؤلاء من كل ما ادعاه القوم لهمء فهم يذنبون ويخطئون ويستغفرون وينسون ويسهون. 
ويخالف أفعال وأقوال بعضهم البعض» ويشكو أحدهم من الآخر. ولم يخلوا حتى من 
الس كي برت 

وليعلم القارئ أيضا أن من رد كل ما ذكرناه وأوله وصرفه عن ظاهره لهو غير عاجز 
عن تبرئة كل الخلق وتأويل ما يوهم خطاهم فضلا عن تبرئة الشيخين وذي النورين يك 
فلو كان طالباً للحق مريداً له فإنه سينظر إلى أفعالهم بعين الإنصاف, وأن ما وقع منهم 
إما أنه زيد فيه ونقصء وإما أنهم معذورون فيه. وإما أنه خطأ ومعصية لايقارن ببحر 
حسناتهم» ولهم من الحسنات الكثير والكثير ما يحصل به غفران سيئاتهم؛ ولهم من فضل 
الصحبة ما لا يدركه من بعدهم؛ كما أن لهم من الفضائل ما لا يخفى على من طلب 
الحقء وكذلك يقال في غيرهم من كبار الصحابة كعلي والحسن والحسين وطلحة والزبير 
رضي الله عن الجميع وأرضاهمء وجعلنا ممن قال الله فيهم بعد أن أثنى على المهاجرين 


م ظ الإمامة والنص 


>7 مين محر امه 2 ا ا ا 0 0 مت ع “ناب 
والأنصار: لوَالْذِيرت جاءًو مِن بعدِهِم يقولورت رَبْنَا اغفِرٌ لنا وَلِإإِحْوَايْنا الذيرت سبقونا 
مه ار 32 ا ننه و 08 وا جل بور ترق رف اد اا الع 1 
بالإيممن وَلا تجعل فى قلويئا غلا للذدين ءامنوا رَبَنَا إنكَ رَءُوف رَحِمْ ع2 [سورة الحشر] فكل 
من جاء بعد المهاجرين والأنصار واستغفر لهم؛ رجي له هذا الثواب» والله المستعان. 

ثم اعلم أن إسهابنا بعض الشيء في الكلام عن آية التطهير ومدلوها نابع من كون 
هذه الآية أحد أهم دعامتين يبنى عليهما القوم عقيدة الإمامة؛ باعتبار العصمة هناء 


والنص في الأخرى. وهي رواية غدير خم. 
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الاستدلال بخبر الطائر وذكر الروايات ودراسة أسانيدها 
والعرد على هذا الاستدلال 


أما الاستدلال بخبر الطائرء وأن علياً 5ه أحب الخلق إلى الله ورسوله يديت وأن من 
كان أفضل من جميع الصحابة رضوان الله عليهم لا يجوز تقدم غيره عليه» فقبل الكلام 
فيه نورد طرقه؛ ونتكلم في أسانيده. ثم ننظر في متونه: 

الرواية الأولى: الطوسيء أبوعمروء عن ابن عقدة» عن محمد بن أحمد بن الحسن» عن 
يوسف بن عديء عن حماد بن المختار» عن عبد الملك بن عمير» عن أنس بن مالك ذه 
قال: أهدي لرسول الله يكِِ طائر فوضع بين يديه؛ فقال: اللهم اثتنى بأحب خلقك إليك 
يأكل معي. فجاء علي فدق الباب» فقلت: من ذا؟ فقال: أنا علي. فقلت: إن الني على 
حاجة؛ حتى فعل ذلك ثلاث فجاء الرابعة فضرب الباب برجله فدخل, فقال النى يل: 
ما حبسك؟ قال: قد جئت ثلاث مرات. فقال الني ككِِ: ما ملك على ذلك؟ قال: قلت: 
كنت أحب أن يكون رجلا من قومي""'. 

أقول: أبوعمروء هو عبد الواحد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن خشامء وهو من 
مشايخ الطوسي من العامة عند من ذكره من القوم» ولم نقف على من ذكر حاله» وابن 
عقدة مرت ترجمته. ومحمد بن أحمد بن الحسن مجهول'''.أما المختار فلم أجد له ترجمة. 


)١(‏ أمالي الطوسي: (3559). المناقب: /١(‏ 4786). البحار: (92/ ٠مس‏ 9نم)(8/4). 
زم معجم الخوئي: (3054/1))., 


الإمامة وال 


الرواية الثانية: محمد بن علي بن عبد الصمد. عن أبيه» عن جده؛ء عن محمد بن 
القاسم الفارسي», عن عبدالله بن أبي حامد. عن محمد بن إبراهيم بن أحمد. عن أحمد بن 
مدرك؛ عن إبراهيم بن سعد. عن حسين بن محمدء عن سليمان بن قرط» عن محمد بن 
شعيب» عن داود بن علي بن عبدالله بن عباسء عن أبيه» عن جده. أن الني كه أتي 
بطير» فقال: اللهم ائتنى بأحب خلقك إليكء. فجاء علي, فقال: اللهم وال من والاه وعاد 


من عادا*2: 


أقول: سند هذه الرواية ظلمات بعضها فوق بعض. فبين مجهول كابن سعدء وابن 
شعيب» وداود» وأبيه» وغير مترجم له كالفارسي. ومحمد بن أحمدء وابن مدرك» وابن 
قرط. 

الرواية الثالثة: الطوسيء أخبرنا جماعة؛ عن أبي المفضلء قال: حدثنا محمد بن عبدالله 
بن مورويه الجندى سابوري من أصل كتابه» قال: حدثنا علي بن منصور الترجماني» قال: 
أخبرنا ا حسن بن عنبثة النهشلي, قال: حدثنا شريك بن عبدالله النخعي القاضيء. عن أبي 
إسحاق» عن عمرو بن ميمون الأودي... فذكر حديثاً طويلاً فيه قصة الطير”". 

أقول: أبواللفضل ضعيف كما مر بك. وبقية السند بين مجاهيل كابن ميمون» ومن 
ليست له ترجمة كابن مورويه والترجماني والنهشليء وقد تكلمنا في شريك وأبي اسحاق. 

الرواية الرابعة: الصدوق؛ حدثنا أبي» عن علي بن إبراهيم بن هاشمء عن أبيه» عن 

إفرة 


أقول: قد تكلمنا فيما مضى عن بعض رجال السند.» وحسب السند هذا أن فيه 
)١(‏ بشارة المصطفى: (25307). البحار: (8؟/ 766). 


.)7١15 /5( أمالي الطوسي: (254). البرهان:‎ )١( 
.)7١ أمالي الصدوق: (0751). البحار: (54/ 5075)., إثبات الهداة: (؟/‎ )( 
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إبراهيم بن هدبة» فقد ضعفه وتركه كل من ترجم له. 

الرواية الخامسة: الطوسيء, أخبرنا أحمد بن محمد بن الصلتء قال: أخيرنا أحمد بن 
محمد بن سعيد إجازة» قال: حدثنا علي بن محمد بن حبيبة الكندي. قال: حدثنا حسن بن 
حسين. قال: حدثنا أبوغيلان سعد بن طالب الشيباني» عن إسحاقء عن أبي الطفيل» 
قال: قال علي بن بن أبي طالب 2ه في حديث طويل: أنشدكم بالله هل فيكم أحد أنيّ 
الني كَِةِ بطيرء فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر. فدخلت 
عليه”")؟ 

أقول: مضى الكلام ني البعض, والشيباني مجهول الحال'"» والكندي وحسن بن 
حسين لم أجد لهم تراجم 

الرواية السادسة: الطوسي: أخبرنا جماعة» عن أبي المفضلء قال: حدثنا الحسن بن 
علي بن زكريا العاصميء؛ قال: حدثنا أحمد بن عبيدالله العدلي» قال: حدثنا الربيع بن 
يسارء قال: حدثنا الأعمش» » عن سالم ؛ بن أبي الجعد. يرفعه إلى أبي ذرء أن علياً له قال: 
تذكر الرواية 

أقول: مر السند بتمامه» وكذا الكلام فيه عند حديثنا عن روايات التصدق بالخاتم في 
الرواية الثامنة عشرة. 

الرواية السابعة: الصدوق: حدثنا أحمد بن الحسن القطان. قال: حدثنا أحمد بن 
بحيى بن زكريا أبو العباس القطان» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكي, قال: حدثنا 
عبدالله بن داهر, قال: حدثنا أبي» عن محمد بن سنان» عن المفضلء؛ عن عمرء عن أ 


.)717( أمالي الطوسي:‎ )١( 
6 / /8) معجم المخوتي:‎ 22» 
إفوة أمالي الطوسي: (لاهوهة).‎ 
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عبدالله» في رواية طويلة ذكر فيها حديث الطير”". 

أقول: مر الكلام في أكثر رجال السند. وابن داهر ضعيف”"» ولم أجد ترجمة لأبيه. 

الرواية الأخيرة: الكراجكي: عن علي بن الحسن بن مندة» عن الحسن بن يعقوب 
البزازه عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» قال: ...فذكر حديثاً طويلاً فيه قصة الطير'". 

أقول: ابن مندة لم يصرح بوثاقته أحد”*. والبزاز لم أجد له ترجمة» ومر الكلام في 
الباقي. 

هذه الروايات -جل ما وقفت عليه من خبر الطير- بأسانيدها من طرق الإمامية» 
شونا نا ممشؤلة من طرق ل ا د وقد التزل قماى طققة ناميه راط ]اذا 
إرسال المسلمات دون سند» وحسبها هذا في فساد حجيتها فيما نحن فيه. 

فإذا عرفت بأنه لم يصح شيء من طرق الرواية عند الفريقينء يكون الكلام في المتن. 

الكلام في متن حديث الطائر: 

أول ذلك الاضطراب غير الخافي في مجموع الروايات» سواء المسندة منها أو غير 
المسندة» منها مثلاً: 

أن الطارق في بعض الروايات كان علياً كما مر بك. 


-(60) 
وفي أخرى: عائشة . 


)١(‏ علل الشرايع: )»١71(‏ مختصر البصائر: .)32١7(‏ المحتضر: (259. البحار: (59/ »))١194‏ البرهان: 
(554/4). تأويل الآيات: (؟5/١78).‏ 

(1) معجم الخوئي: »)187/٠١(‏ النجاشي: (77/1). 

(") البحار: (28:9/55). 


(4) معجم الخوئي: .)77177/١١(‏ 
)2( الاحتجاج: .)١91/(‏ البحار: (17؟/ /ا/98()71/ 158). 
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وأخرى: أبا رافع'". 

ومن ذلك: اختلاف دعاء الرسول يل بين قوله: اللهم يسر لي عبداً يحبك 
ويحبي'". وبين قوله: اللهم اتتني باحب خلقك إليك» وفي لفظ: إليك وإلي؛ كما في 
معظم الروايات» وبين قوله: ليت أمير المؤمنين وسيد المسلمين وإمام المتقين عندي يأكل 
معي' ”2 وغيرها. 

ومن ذلك: من الذي أهدى إليه الطائر؟ فمن لفظ مطلق دون تحديد» ومن كونه 
جبرئيل اتن ”''» ومن كونها امرأة من الأنصاد©. 

ومن ذلك: عدد الطيره من واحد كما في أكثر الروايات» وطيرين كما في البعض 
الع 

وغيرها من اضطراب الروايات. 

وقد رد على هذا الاستدلال من وجوه: 

أولاً: أن أكل الطير ليس فيه أمر عظيم يناسب أن يجيء أحب الخلق إلى الله ليأكل 
منهء فإن إطعام الطعام مشروع للبر والفاجرء وليس في ذلك زيادة وقربة عند الله لهذا 
الآكل ولا معونة على مصلحة دين ولا دنياء فأي أمر عظيم هنا يناسب جعل أحب 
الخلق إلى الله يفعله. 


() اليقين: »)١1(‏ بشارة المصطفى: ,.)5١7(‏ البحار: (98/ 301). 
)١(‏ الاحتجاج: (5 .)٠١‏ البحار: (14/ 744). 

() اليقين: (179).: بشارة المصطفى: ,)7١7(‏ البحار: (98/ 701). 
(5) الاحتجاج: (5 23٠١‏ البحار: (3144//5/8). 

() الطرائف: .)١8(‏ البحار: (8؟/ 06 "). 

() الطرائف: ,.)١8(‏ البحار: (98/ 6ه0"). 
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ثانيً: أن هذا الحديث يناقض مذهب القومء فإنهم يقولون: إن الني يَِ كان يعلم أن 
علا ادن اندلق إل الث :وانة سيدا ةم علا :وهنا اللينتت ندل على اندسينا كان 
يعرف أحب الخلق إلى اللّه. 

ثالثاً: أنه لا يلزم أن يكون أحب الخلق إلى الله صاحب الرئاسة العامة» فكأين من 
أولياء وأنبياء كانوا أحب الخلق إلى الله في زمانهم ولم يكونوا ذوي رياسة عامة» كزكريا 
ويحيى وشمويل الذي كان طالوت في زمنه صاحب رياسة عامة بنص إهي. 

رابعاً: أن يقال: إما أن يكون الي يَكيٍ كان يعرف تكن ان الفان إل 1لهاار الا 
يعرفء. فإن كان يعرف ذلك فيمكنه أن يرسل في طلبه كما كان يطلب الواحد من 
الصحابة» أو يقول: اللهم ائتني بعلي فإنه أحب الخلق إليك. فأي حاجة إلى الدعاء 
والإبهام في ذلك؟ ولو سمى علياً ضيه لاستراح أنس يه من الرجاء الباطل» ولم يغلق 
الباب في وجه عليء وإن كان الني وَكِْةِ لم يعرف ذلك بطل ما يدعونه من كونه يعرف 
ذلك. 

ثم إن في لفظة: (أحب الخلق إليك وإلي) إشكالء فكيف لا يعرف أحب الخلق إليه. 

أقول: والغريب أن في روايات القوم ما يفيد عدم معرفة الصحابة» وكذا أهل البيت 
ند مَن أحب الناس إليه يكِيّةِ حتى لحظة وفاته. فمن تلك الروايات: 

أ- عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله يَكِهِ قال في مرض موته: ادعوا لي 
حبييى» فجعل يدعى له رجل بعد رجلء. فيعرض عنه فقيل لفاطمة: امضي إلى علي فما 
نرى رسول الله يريد غير علي؛ فبعثت فاطمة إلى علي"''. 


وروايات قوله عَلِنَهِ في مرض موته: ادعوا لي خليلي أو حبيي؛ وجهل الناس به أو 


)١(‏ أمالي الصدوق: (1/8). الطرائف: (78). البحار: (57؟/ /598(0)61١‏ 308 ؟511). 
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دعوة غير علي #6 -كما يزعم القوم- 0-0 

ب- ومن روايات عدم علمه ذه عند القوم, أنه قال: يا رسول الله أينا أحب إليك 
أنا أم فاطمة؟ قال: فاطمة أحب إلى منك”. 

ج- وقال ذنه: كانت فاطمة من أحب أهله إليه'”". 

3- ورووا عن رسول الله يَكليهِ أنه قال: اللهم هذه ابنتي وأحب الخلق إلي”*. 

ه- وعن أسامة 5ه أن عليا والعباس رضي الله عنهما سألا رسول الله كَكه: يا 
رسول الله أي أهلك أحب إليك؟ قال: فاطمة". 

و- واجتمع علي يوما وجعفر وزيد بن حارثة #دء فجعل كل واحد منهم يقول: أنا 
أحبكم إلى رسول الى فانطلقوا إلى رسول الله فقالوا: يا رسول اللى جثنا نسألك: من 
أحب الناس إليك؟ قال: فاطمة.. الحديث”"'. 

ولا شك أن جعفراً -مثلاً- ما جعل نفسه إزاء الأمير 5ه لو علم بقصة الطير» حتى 
وإن علم؛ فكيف يصنع بقول الرسول يك له: يا جعفر. أشبهت خلقي وخالقي”"؟ 


)١(‏ انظرأيضاً: الخصال: (؟/ 117/7 187): البصائر: (84, :4٠‏ 41), الاختصاص: (580). البحار: 
(؟517/5ق4 اكق 4177 454 858()417/ ١4‏ 7516/4000871). إثبات الوصية: (18). إعلام 
الورى: .)١57(‏ المناقب: (775/1). 

(0) كشف الغمة: (؟/ .)4٠‏ البحار: (5؟/ 61 38). إعلام الورى: .)١155(‏ 

(9) البحار: (570/ 87). 

(5) البحار: (847/ 45). 

(6) البحار: 7/579 58). 

(0) البحار: (948/ /58/17()901). 

(0) البحار: (75/ 51()717/7/ 58()51/ لاحت .)15١/15:1()878‏ 
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ز - وقال: خلق الناس شتىء و* خلقت أنا و جعفر من م شجرة واحدة, أو قال: من طينة 


واتعوة: 


ح- وقال له لما قدم من الحبشة يوم فتح خبير: أيها الناس: ما أدري بأيهما أنا أمَرّ 
أبافتتاحي خيبر أم بقدوم ابن عمي جعفر» ويكى فرحا برؤيته”” . 

فنراه هنا جعل فتح خيبر وهو ما هو بإزاء مقدم جعفر #5. 

ط- ويبدو أن أهل السماء أيضاً لم يعرفوا ذلك» فعن رسول الله يلخ -كما يروي 
القوم- قال: من أحب أن ينظر إلى أحب أهل الأرض إلى أهل السماء فلينظر إلى 
ار 

ولا أقل من كون معظم هذه الروايات في المدينة وبعد روايات الطير لمن تدبر وإن 
كان الأمران سيان» وقد رأيت أن هذه الحبة لم تخلص له. 


.)54/51( البحار:‎ )١( 

)١(‏ عيون الأخبار: »)7371/١(‏ التهذيب: ,)١75 /١(‏ الخصال: (؟/ 87). إعلام الورى: (57)» نوادر 
الراوندي:(77), البحار:(١7/‏ لا 737 ؛ أل 0ك 580)777/77(0)33/ 75900154 )770 187) 
 5/5(‏ ©>» بشارة المصطفى: (9/ا١).‏ 

(”) البحار: (57/ /791). 
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الاستدلال بحديث الثقدين 


أما الاستدلال بحديث الثقلين» فقبل الكلام فيه نقول: رغم اضطراب أسانيد روايات 
الفريقين فيه» إلا أنه ثبت عن رسول الله يكل بألفاظ ختلفة» وطرق يعضد بعضها بعضأًء 
ويرقى إلى مرتبة الصحة بالشواهد والمتابعات. أنه قال: إني تركت فيكم ما إن أخذتم به 
لن تضلوا.. فاقتصرت بعض الروايات على ذكر كتاب اللّه”" . 

وفي أخرى: وعترتي”". 

وأخرى: وعترتي أهل 0 
)١(‏ الخصال: (؟5/ 85). البحار: (١981/5)(ل/الا/ .)1١11١9‏ 
)١(‏ كمال الدين:. (؟15١).‏ معاني الأخبار: (75). الخصال: .)57/١(‏ أمالي الصدوق:(571), 
البصائر: :.)١77(‏ عيون الأخبار: /١(‏ 050 ».6 بشارة المصطفى: .)3١5(‏ العمدة: (01., 65). 
الطرائف: (258 754)), الاحتجاج: رسالة العسكري إلى أهل الأهواز في الجبر والتفويضء البحار: 
(570)555/5/ كل الكل ١‏ نلك مغك الاوك )1١67‏ 51 ا اك 
لاكلل لحكل عذحب .)'/97()١55 75148 /412)45/58()١9١‏ إثبات الهداة: /١(‏ 4406 4448 7 
/91 5 498 5()5377/ 179 . 185 ) المناقب: (1١/570؟).‏ 
أمالي المفيد: (54. 75), الطرائف: (758, 59). العمدة: (75, 0 3). كمال الدين: (0لاء ىمو 
0 لال 2558 559 55٠‏ 05574). البصائر: (7١4؛‏ 514). تفسير العياشي: /١(‏ 016 15), 
عيون الأخبار: (١/1994)(؟/71).‏ صحيفة الرضا: (77» 55). أمالي الطوسي: (5941). الكافي: 
(594/1). معاني الأخبار: (55). أمالي الصدوق: (8. 575). كنز الفوائد: (/2)5571) كشف 
الغمة:(17): الاحتجاج:(754)؛ غيبة النعماني:(/11. /اى لالاء /87)» نور الثقلين: (0/ 197 06ل 
)١‏ البحار: (؟57/5؟5)(؟5١/‏ دلا 5ل/ا2) (757/ 0ك ادل لال ل 1ل 1ل مد 


لق 


وأخرى: وسلقق 
فإذا علمت ثبوت هذه الروايات والألفاظ فيكون الكلام في وجه الاستدلال.. أما 
القرآن فقد علمت موقف القوم قنة في الباب 'الثائق؟ إذلم يتمسكوا بكتاب الله لزعمهم 
أنه حرف. وقد زيد فيه ونقص. لما بحي بحي اجا ف الاريك رو 000 


ل ار عات ك8 : الحذيث 


لل عل مخالل كلل 1ل 41 مت 15ل مك 1 155) 35703747740 7 
١ 5:/50(‏ ): (لالا/ة 131 379 (101/937 67) امتتخب الأثر: (356 22٠١037‏ تأويل الآيات: 
017/17 173لك إئيات هد 0/17 1213041 تلقل لاتق ا 0433 015 خلاق 
١‏ لام تروف لتم 6 كم قحم الاق لمم حاف لح 71ت قلت متكت لكت 
وكا قثت قغأغثت دهي لأمات رمت 1 اكت 

6١(‏ كمال الديّن:(7377)). البجار: (1777/71)» وقد أورد القوم عن الي ب والادة الأمر بالرجوع 
إلى القرآن والسنة في حال الاختلاف. 00 
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بيان من هم عترة النبي 7 وأهل بيته 


أما العترة فالأمر فيه واسعء فعترة الرجل في اللغة هم نسله كولده وولد ولدهء أي: 
الذكور من الأولاد. وهذا إشكال قد يخرج علياً ذه من كونه من العترة. 

وتوسع البعضء فقال: إن عترة الرجل هم أدنى قومه إليه في النسب. ورهطه؛ ورهط 
الرجل قومه وقبيلته.. إلى غير ذلك”". 

وعلى الأخير ندلل ببعض الروايات: فعن علي #2 قال: يا رسول الله إنك لتحب 
عقيلا؟ 13:” إي راقو رين لأحه جين خا له وعنا لحب ابن طالي اله وك اولده 
مقتول في محبة ولدك» فتدمع عليه عيون المؤمنين» وتصلي عليه الملائكة المقربون» ثم بكى 
رسول الله حتى .جرت دموعه على صدره. ثم قال: إلى الله أشكو ما تلقى عترتي من 


زفق 
بعذدين 0 . 


وعن أبي بكر الصديق 5ه قال: نحن عترة زسول الله كن ". 
وعن عمران بن الحصين قال: خطبنا رسول الله فقال: معاشر الناسء. إني راحل عن 
قريب» ومنطلق إلى المغيب» أوصيكم في عترتي را فقام إليه سلمان» فقال: يا رسول 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: البحار: (71/ 2061١‏ 40()161/ 559 701). كمال الدين: 03٠١‏ من 
.)3731١ 114‏ 

.)781/414()584 /77( أمالي الصدوق: (978). البحار:‎ )١( 

() كمال الدين: (5 57)., معاني الأخبار: (3775)» البحار: (77/ 3149 770/78(0)188). 


الامامة وال 
2 . 191999959559955 1199101313لق .ملسا سد اك 


لك ألنين الأكلنة بعدلة من عتزتاف؟ فقال: تح الأفمة يعدىئ سنن 1 


وعن الحسين 5ه قال بعد أن جمع ولده وإخوته وأهل بيته ونظر إليهم فبكى ساعة: 
اللهم إنا عترة نبيك”". 

وعن الباقر: قال رسول الله كِ: أما واللّه إن في أهل بيتى من عترتي لهداة ميت 

وعن الصادق: نحن ولاة أمر الله وورثة وصي الل وعترة نبي الله" . 

وعن الباقر في قوله كَيْكَ: (رَبّئآ إن سكنت من ذُرْيّى بوَادٍ غَيْرِذِى رَرْعِ عِندَ بَبْتِكَ 
الْمْحَرّم) [إبراهيم: /"7]: نحن بقية تلك العترة*. 

وعن زيد بن علي بن الحسين ذه أنه قال: أن مخ العترة” : 

وكذا قال أبناء مسلم بن عقيل وك ”". 

وعن رسول الله يك قال: عليكم بالسمع والطاعة للسابقين من عترتي» فإنهم 
يصدونكم عن البغي» ويهدونكم إلى الرشد. ويدعونكم إلى الحق» فيحيون كتابي وسنتي 
ويميتون البدع”". 


.)07320 /95( البحار:‎ »)١1/( كفاية الأثر:‎ )١( 

(؟) الإرشاد: (7517). البحار: (3407/584). 

(*) بصائر الدرجات: (16). البحار: (57/ 387/45()167). 

(:) البصائر: »)١9(‏ البحار: (550؟/ .)51١‏ 

(0) البحار: /1١(‏ وى :.)١70-77/7()9‏ نور الثقلين: (5/ 778/1(0)019): تأويل الآيات: 
(517/1) البرهان: (319/17)» العياشي: .)757١/17(‏ 

0/1١6 504 /1( إثبات الهداة:‎ )53١7 3501 01948 /47( كفاية الأثر: (358-157). البحار:‎ )١( 
.)516 01159( منتخب الأثر:‎ 

() أمالي الصدوق: (لالاء 4لاء 9/ا). البحار: (526/ .)1١ 1 03١١‏ 

(8) البحار: (15/ 931/6). 


الباب الثالث : الإمامة والسنة ظ ى 
ال سنك ساسا 33ت 70 

نعم» قد يسأل سائل فيقول: إنه كَكليِ قد أمر بالتمسك بالعترة وهو لفظ عام؛ ولكنه 
خص التمسك بالأهل من دون سائر العترة بقوله: وعترتي أهل بيتى. فوجه الحكم إلى 
من استحق هذين الاسمين. 

فتقول: لم .لم :يقتض. على ذكر الأهل فحبدت: فيقول: وكتاب الله وأهل بيتى؟ هذا 
على فرض حمل الأهل على ما يراه القوم» فمعلوم أن الأهل داخلون في العترة وليس 
العكسء ولكن إذا علمنا من هم الأهل -كما مر بك في آية التطهير- لا نرى داعياً لكل 
هذا التكلف. ولكن لا بأس أن نزيد هنا نصوصاً أخرى تدل على أن أهل بيت الني كَل 
أعم وأشمل بكثير من هذا الحصر. : 

فقد سبق ذكر رواية أم سلمة» ورواية واثلة بن الأسقع» وجعلهما من آل البيت على 
لسان رسول الله يِه وكذلك رواية علي ذه وجعله زوجة الرجل من آل بيته. فراجعها 
إن شئت» وإليك مزيداً من الروايات: 

منها: أن الى كلد في حديث الثقلين نفسه بعد أن قال: إني تارك فيكم الثقلين.. 
الحديث؛ قيل له: فمن أهل بيتك؟ قال: آل علي. وآل جعفرء وآل عقيل وآل عباس”". 

والطريف أن القوم وضعوا رواية في موضوعنا هذا تفيدنا ولا تخدمهم. حيث زعموا 
أن الباقر قال في قول رسول الله كي أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي» لو سكت رسول الله 
ولم يبين أهلها لادعاها آل عباس وآل عقيلء وآل فلان» وآل فلان» ولكن أنزل في كتابه: 
نما يريد أ لِيْذْهِبَ عَدكُمٌ ألرْجْسن أَهْلّ الْبْيت وَيُطْهْرةٌ: تطهيرًا 4:2 [سورة الأحزاب]» 
فأخذ رسول الله يك بيد علي وفاطمة والحسن والحسين #2 تحت الكساء.. وذكر القصة"". 


.)7794 711 /80()771//56()١١6 البحار: (7؟/‎ .)55 /١( كشف الغمة:‎ )١( 
.)387/1( الكاني:‎ ,)709/700886 /١( البرهان:‎ .)51١/90( البحار:‎ .)777 /١( العياشي:‎ ( 


الإمامة وال 


فهم يقرون هنا بأن حديث الثقلين إنما كان قبل نزول آية التطهير التي بيّن فيها 
الرسول وَكْةِ -بزعمهم- من هم أهل البيت» وعلى هذا فمن هم الذين أوصى أصحابه 
بالتمسك بهم مع القرآن كما في حديث الثقلين في غدير خمء وذلك في الفترة الفاصلة 
بين حديث الثقلين هذاء وبين نزول آيه التطهير كذلك؟ فتأمل! 

وعن زيد بن أرقم ذه قال: قال رسول الله كيه إني تارك فيكم الثقلين» أوهما: 
كتاب الله ثم قال: وأهل بيتى» فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من 
أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته. ولكن من حرم عليه الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ 
قال: آل علي وآل عقيل» وآل جعفر. وآل عباس» قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: 
0 

وفي مرض موته يك لا سمع البكاء قال: من هؤلاء؟ قالوا: الأنصار» فقال: من هنا 
من أهل بيتق؟ قالوا: علي والعباس» فدعاهما وخرج متوكثاً عليهما.. الرواية'". 

وعن سلمان الفارسي #ه قال: كنت جالساً عند النى في المسجد. إذ دخل 
العباس بن عبد المطلب فسلم, فرد النبىي ورحب بهء فقال: يا رسول الله بم فضل علينا 
أهل البيت علي بن أبي طالب والمعادن واحدة؟ فقال النبيى: إذن أخبرك ياعم.. 
لوول . 

وعن الباقر قال: لما أمر العباس وغيره بسد الأبواب وأذن لعلي بترك بابه» جاء 
العباس وغيره من آل محمد فقالوا: يارسول الله ما بال علي يدخل ويخرج؟ فقال رسول 


.)70( العمدة:‎ .)7579 /86(0)1١16-1١5 البحار: (7؟7/‎ )١( 
.)١0لا//754( (؟) الاحتجاج: (57). البحار:‎ 
.)١09//870( البحار:‎ )"( 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 0 
الله: ذلك إلى الله فسلموا له حكمن”. 

فمن يقصد بقوله: وجاء العباس وغيره من آل محمد؟! وقال يك لفاطمة: زوجتك 
خير أهل بيتي؛ أقدمهم سلماء وأعظمهم حلماًء وأكبرهم علم”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكِ: يا معشر الأنصارء يا 
معشر بنيى هاشم, يا معشر بني عبدالمطلب. أنا محمد أنا رسول الله. ألا وإني خلقت من 
طينة مرحومة في أربعة من أهل بيتى: أنا وعلي وحمزة وجعفر”". 

وقال عَِلهِ: إن إلهي اختارني في ثلاثة من أهل بيتي». وأنا سيد الثلاثة وأتقاهم لله 
ولافخرء اختارني وعلياً وجعفرا ابنى أبي طالب. وحمزة بن عبدالمطلب؟. 

وقال تله في مرض موته لفاطمة رضي الله عنها بعد أن سألته: أي أهل البيت 
أفضل؟ قال: علي بعدي أفضل أمتى. وحمزة وجعفر أفضل أهل بيت بعد علي وبعدك 


000 ه(ه) 
وبعد ابنّي وسبطي" . 
. وف غزوة بدر لما استشهد شيبة بن عبد المطلب قال يك فيه: بأنه أول شهيد من أهل 
)00 
عي ١‏ 


-ٍ 


.)50٠١ /85()56 /59()185 /57( البحار:‎ ,.)35١( تفسير العسكري:‎ )١( 

(0) البحار: (77/ 1814). 

(9*) الخصال: (40). أمالي الصدوق: .)١975(‏ البحار: .)574/157(0580/1١()5709/1/(‏ نور 
الثقلين: (5//ا2). 

(5) أمالي الطوسي: (85). البحار: (780()737//77/ 714), تفسير فرات: (710/1). 

(5) كمال الدين: .)50١(‏ سليم بن قيس: ,)7١(‏ البحار: (78/ 07). 

() البحار: /١9(‏ 0 504). مجمع البيان: (0577/5). نور الثقلين: (75/ .)١17 ١‏ البرهان: (6)57/5 
تفسير القمي: .)554/١(‏ 


- ! الإمامة والنص 

وإن شئت أعم من هذه الروايات فإليكها: 

قال يل يا ببى عبدالمطلب» إني سألت الله لكم أن يعلم جاهلكم. وأن يثبت 
قائمكم: وأن يهدي ضالكم, وأن يجعلكم نجداء جوداء رحماء» ولو أن رجلاً صلى وصف 
قدميه بين الركن والمقام ولقي الله ببغضكم أهل البيت دخل النار''. 

وقال يَلِ: فوالذي نفسي بيده؛ لو أن رجلاً صنف بين الركن والمقام صائما وراكعا 
وساجداء ثم لقي الله كَْقَ غير محب لأهل بتي لم ينفعه ذلك. قالوا: ومن أهل بيتك يا 
رسول الله؟ أو أي أهل بيتك هؤلاء؟ قال يَكيِ: من أجاب منهم دعوتي» واستقبل قبلي, 
ومن خلقه الله مئي ومن لحمي ودميء فقالوا: نحن نحب الله ورسوله وأهل بيت رسوله. 
فقال: بخ بخ» فأنتم إذا منهم. أنتم إذأ منهم ومعهم. والمرء مع من أحب وله ما 
اكتست7". 

فكم من أهل بيته استجاب لدعوته؟ 

ولا سئل كك عمن يغسله. ويكفنه. ويدخله القبر؟ قال: رجال أهل بتي الأدنى 
فالأدنى”" 

وقال يِه لعلي: يا علي. كن أنت وابنتى فاطمة والحسن والشببية نكرو ينا 
وسبعين» ثم من جاء من أهل بيتي يصلون علي فوجاً فوجا... الحديث”*. 


وقال يَكِيةِ لعلي في مرض موته: يا أخي» تقبل وصيتى» وتنجز عني ديني» وتقوم بأمر 


.)١4/4( البحار: (/1؟/ 179/7), أمالي المفيد:‎ .)١١17( أمالي الطوسي:‎ )١( 

.)١14/1( كشف الغمة:‎ :)1١6 /7١/( أمالي الطوسي: (345). البحار:‎ )١( 

(؟) أمالي الطوسي: (159. »)51١‏ البحار: (11/ 6400 )01١‏ المناقب: 0578/1 .)11١‏ 
(5) الطرف: (56). البحار: (797/ 710/9/81()1914). 


لاب الثالث : الإمامة والسنة [' © 
اهل تن يمدق :+ بدي . 

ومثلها روايات الخليفة في الأهل التي ذكرناها في الباب الأول. فهل يرى القوم 
أنه ذه مضيع للزهراء والسبطين د حتى يأمره تك أو يأمر غيره بالقيام بأمرهم بعده؟! 

وهذا الحسن # في كتاب الصلح إلى معاوية» قال: وعلى معاوية بن أبي سفيان 
بذلك عهد الله وميثاقه. وما أخذ الله على أحد من خلقه بالوفاء» وبما أعطى الله من 
نفسه. وعلى أن لا يبغي للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من أهل بيت 
رسول الله غائلة سرا ولا جهراء ولا يتخيف أحداً منهم في أفق من الآفاق'". 

ونحن نعلم أنه 5ه عندما قال هذا لمعاوية كان أبوه الأمير وأمه الزهراء رضي الله 
عنهما قد ماتاء وهو قد ذكر بقية أهل الكساءء وهم نفسه وأخوه الحسين رضي الله 
عنهماء فمن يقصد بقوله: ولا لأحد من أهل بيت رسول الله؟! 

وعن الصادق قال: ليس منا أحد إلا وله عدو من أهل بيته'". فمن يا ترى مِنْ أهل 
الكساء كان عدوا لأهل الكساء؟! 

وعلى أي حالء. فالمسألة فيها طول. والروايات القليلة التى أوردناها كلها تدل دلالة 
واضحة على فساد الحصر المذكور عند القومء وقد بينا عند حديثنا عن روايات آية 
التطهير أن خروج باقي الأئمة مستلزم بذات الاعتبار» ونزيد هنا أن بعض الروايات 
ذهبت إلى أبعد من هذا ولو على سبيل التشريف كما في بعضها: 

فعن الديلمي قال: قلت لأبي عبدالله: جعلت فداك» من الآل؟ قال: ذرية محمد. 


للق الإرشاد: )ل إعلام الورى: 0( البحار: 45/70 ١0١ه).‏ 
0( البحار: (55/ 76)) كشف الغمة: (197/7). 
(*) البحار: (55/ ١٠8١1)(/غ/‏ 9779 7). 


الامامة واد 
ا ا 


وفي رواية: عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله: من آل محمد؟ قال: ذريته”"". 


وعن الرضا أنه سئل عن العترة: أهم الآل أم غير الآل؟ فقال: هم | الل . 

وفي بعض الروايات: أن رسول الله يك قال: أمتى آلي. 

وفي أخرى: قال: آل محمد أمته""ا 

وعن الباقر قال: كان رسول الله بَكِْهْ يصنع بمن مات من به بق هاشم خاغة ينا لا 
يصنعه بأحد من المسلمين؛ كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع رسول 
الله يةِ كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين» فكان الغريب يقدم أو المسافر من 
أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله يك فيقول: من مات من آل محمد 
يِه 10)؟ 


وقال رسول الله يل في سلمان الفارسي #5ه: سلمان منا أهل البيت””". 


ولأبي ذر الغفاري طينه: يآ أبااقرة كديفا اهل الفيت ”: 

.)018 2:45 معاني الأخبار:(77)» أمالي الصدوق:(50١)ءالبحار:(510/70)ءإثبات الحداة:(1/‎ )١( 
.)55١/76( تحف العقول: (515).؛ أمالي الصدوق: (0717: البحار:‎ »)١77( (؟) عيون الأخبار:‎ 
.)511/56( تحف العقول: (516)» البحار:‎ .)١717( أمالي الصدوق: (177”), عيون الأخبار:‎ )7( 
.)50507/15( الكافي: (8/ 0860). البحار:‎ ):( 

)0( أمالي الصدوق: :.)7١9(‏ عيون الأخبار: (؟/ 07١‏ الاحتجاج: (19). الكشي: إلى ”ايل 
البصائر: (10. 18). الاختصاص: (741). الكاني: .)501/١(‏ اليقين: (187). الطرائف: (58)) 
مجمع البيان: (؟/0؟:) .)1١107/0(‏ البحار: (7/ /١0/()5150148.171١/1١()177/1١()19-‏ 
ل ل اضة شي لقي ا ا ل فت 
0 ل الف ف ل لف ان ل لل سف نيف 
(6// 5 5)» تفسير العسكري: .)2١71(‏ البرهان: /١(‏ 7). 

() أمالي الطوسي: (كله»). البحار: (/ا/1/ 9/7). 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 


وللمقداد ذ#: المقداد منا أهل البيت7". 

وقال علي في الزبير #ه: مازال الزبير رجلاً منا أهل البيت”". 

وقال في الراهب الذي لقيه في طريقه إلى صفين وأسلم واستشهد معه في المعركة: هذا 
منا أهل البيت”". 

وكذا قول الصادق لأكثر من واحد من أصحابه: إنه منا أهل البيت!. 

وقال ابن الحنفية ذينه في قوله تعالى: #قُل لآ أَسْتَلَكٌزْ عَلَيِهِ أَجْرًا إلا الْمَوَدَهَ فى الْقُرَى 6 
[الشورى:177]) قال: نحن من أهل البيت وقرابته". 

وعن حذيفة بن اليمان نه قال: نظر رسول الله تَكِةِ إلى زيد بن حارثة» فقال: المقتول 
ف الله والمصلوب 5 أي والمظلوم من أهل بيق سمي هذاء وأشار بيده إلى زيد بن 
حارثة» فقال: ادن مني يا زيد»ء زادك اسمك عندي حباء فأنت سمى الحبيب من أهل 
قف 
حتى جبرئيل الكت ففي بعض روايات الكساء أنه دخل فيه فُتضاعف حُسنه وبهاؤه. 
ولما سألته الملائكة عن ذلك؟ قال: كيف لا أكون كذلك وقد شرفت بأن جعلت من آل 
محمد وأهل بيته”". 


.)717( إثبات الوصية:‎ )١( 

.)١6ا/( الخصال:‎ .)١5:6 /11()1١8/815()7 437 /548( البحار:‎ )( 

(7) البحار: (87/ /09/88()4371). 

2 البحار: (/41/ 27406 44 81(07/ .)١50‏ الاختصاص: (38. .)١980‏ أمالي الطوسي: (54)): نور 
الثقلين: (؟/ /ا 0). 

(6) تفسير فرات: (؟3949/5). البحار: (7؟18/5؟7). 

(10) مستطرفات السرائر فيما استطرفه من رواية ابن قولويه. البحار: .)١97/45(‏ 

(0) تفسير العسكري:(717/70), إرشاد القلوب:(54١5).‏ كنز جامع الفوائد:(4870). البحار: (/11/ 577) 


5 الإمامة والنص 
ابيع 

ويروي القوم أن الني يكل قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة؛ إنك لتقاتلين علياء 
ويصحبك ويدعوك إلى هذا نفر من أهل بيتى وأصحابي”". 

فمن من أصحاب الكساء كان معها رضي الله عنهم أجمعين؟ 

وعن محمد بن على بن الحنفية قال: إنما حبنا أهل البيت شيء يكتبه الله في أيمن قلب 
العد0©) 


ولا نمل القارئ بإيراد كل ماورد في الباب» فهي كثيرة جداء ولم نعلق على أكثرهاء 
إنما سردناها سردا هنا لدلالتها الواضحة في بيان المقصود. وأن مفهوم أهل البيت أعم 
بكثير مما يراه القوم. بعد بيان فساد الحصر المزعوم في الخمسة أصحاب الكساء. 


(7/ 858 740). وانظر أيضاً: تأويل الآيات: (7/ 85): البحار: (77/ 754): إرشاد القلوب: 
07/0 4). 

.)719 الاختصاص: (86). البحار: (7717//557), البرهان: (؟/‎ )١( 

.)749/58()17/8/57( البحار:‎ »)٠١ 5( الاحتجاج:‎ )1١( 

(؟) تأويل الآيات: (757/5/1). البحار: (77/ 27577 789)) كنز الفوائد: (07720. 
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موقف الشيعة من الثقلين 

ثم إن القوم يقرون بأن القرآن لم يرفع الخلاف بين المسلمين؛ بل نرى القرآن سببا في 
اضطراب الكثير من عقائدهم لما فيه من تعارض للاء حتى أفضى بهم الأمر إلى القول 
بتعرضه للتحريف كما مر بك في الباب الثاني وأن القرآن كما أنزل إنما هو عند صاحب 
الزمان الذي اختفى به وسياتى به عند خروجه؛ لتجد نفسك مطالا بالتمسك بتقلين: 
أحدهما: حرف». والآخر: غائب» ولا يعدون ذلك من الضلال. 

أضف إلى ذلك ما ذكرناه عند حديثنا عن آية التطهير من اختلاف أهل البيت مع 
بعضهم البعضء. وكذا اختلاف أجوبتهم ف المسالة الواحدة» بل واختلاف الإمام نفسه 
في المسألة”'". 

واضطراب القوم في تأويل ذلك. والذي كان من ثمراته اختلاف المراجع في العصر 
الواحد. حتى إنك لا تكاد تجد عند القوم خبرا إلا وبإزائه ما يضاده. ولا يسلم حديث 
إلا وفي مقابله ما ينافيه» حتى أدى ذلك إلى رجوع الكثير من الشيعة عن مذهبهم. كما 
اعترف بهذا شيخ الطائفة الطوسي”". ١‏ 

إلى آخر ما تحمله مصنفاتهم من عقائد ما أنزل الله بها من سلطانء وكلها منسوبة إلى 
أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم. 
)١(‏ انظر إن شئت: البحار: (5/ 717582 75ل لالالى ل 755001951 )70 )7500 لعل 
5/0017 03707001377 7700138 97()107/ 96 البصائر:(7١232‏ ١)ءالاختصاص:(57١ 03777١17‏ 
الكافي: /١(‏ 55. 2556)» تأويل الآيات: ))5١/1(‏ البرهان: .23١/١(‏ العياشي: .)77/١(‏ الصافي: 
»)17/١(‏ وانظرأيضاً: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار» للطوسيء وهو كتاب مستقل في هذا الباب. 
(1) تهذيب الأحكام: 50 الحدائق الناضرة: :)4٠ /١(‏ رجال الطوسي: المقدمة: (077. 


ظ الإمامة وال 
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الكلام في أول من درس أسانيد الروايات عند الشيعة 


لا يملك أحد منهم أن يرد هذه الأحاديث أو يضعف أسانيدها » ومن يجرؤ على فعل 
ذلك يتعرض لهجوم عنيف من طائفته مهما كانت منزلته عظيمة عندهم؛ كشأن العلامة 
الحلي الذي يعد من أوائل من تعرض لأسانيد روايات الشيعة بالدراسة والتخريج. وكان 
من نتائج ذلك أن سقط ثلثا روايات أمهات كتبهم كالكافي للكليني مثلاء والذي يبلغ 
عدد رواياته حوالي )]1١١144[‏ فلم يصح منها باعتبار مقاييس القوم المتواضعة سوى 
[الدتوع0, 

أضف إلى ذلك ما وقع في أمهات كتبهم من التحريف. فقد زيد على الكاني -مثلا- 
عشرون كتاباء وكل كتاب مشتمل على أبواب. وكل باب مشتمل على عدة أحاديث. 
وقد زيد بعد الكليني بعدة قرون. 

هذا بالنسبة لأعظم مصادر القوم وعمدتهم في استنباط الأحكام'". والذي ذكر 
مصنفه الكلينى أنه ألفه في عشرين سنة. وأورد فيه ما صح من آثار عن الصادقين' "'. 
والذي يعتقد بعض علماء القوم أن كتابه هذا قد عرض على المهدي فاستحسنه. وقال: 
كاف لشيعتنا”. 


إىئ - 


.)7017( لؤلؤة البحرين: (744)» كليات في علم الرجال:‎ )١( 

)١(‏ انظرمنزلة الكاقي عند القوم: (15)» وما بعدها من الكتاب نفسه. 
(”) الكافي: (8/1). 

.)16 /١( الكاني:‎ )5( 
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وقس على ذلك بقية مصادرهم. 
الدين مرتين: إحداهما: يوم السقيفة» وثانيهما: يوم ولد العلامة". 

ولا شك أن ما قالوه في الحلي صحيح باعتبار أن ما قام به يعد هدماً لدين الإمامية 
وكذا استخدامهم لكلمة (دين) فتأمل! 


.)170/١( الحدائق الناضرة:‎ »)١717//1١( مقياس الحداية:‎ ».)4 ٠١ /6( أعيان الشيعة:‎ )١( 


الإمامة والنص 


انقسام الشيعة بعدها إلى أصوليين وإخباريين 


والإخبارية: هم الذين لا يرون الأدلة الشرعية إلا الكتاب والحديث؛ وكل ما نقل 
عن الآئمة فهو حديث عندهم وهو حجة؛ لأنه نقل عن معصومين» وما نقل عنهم فهو 
الأضول الارتعياتة . 

والأصولية: هم الذين يلجتُون في مقام استنباط الأحكام الشرعية إلى الأدلة الأربعة 
من: الكتاب» والسنة. والإجماع. ودليل العقل”". 

وقد شئّع كل فريق منهم على الآخر وحمل عليه ووضع للرد عليه مصنفات. واتهمه 
بالخروج عن التشيع الصحيح.. إلى آخر ما لا يمكن ذكره مخافة الخروج عن موضوع 
الكتاتب. 


.)97" /١( أعيان الشيعة:‎ )١( 
مصادر الاستنباط.‎ )٠١( أعيان الشيعة: (/ا١/ 407)) مع علماء النجف الأشرف:‎ )1( 
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الاستدلال بحديث غدير خم وغلو الشيعة فيه 
وبيان أنه لم يصح في يوم الخدير نزول شيء من القرآن الكريم 
وذكر الروايات ودراسة أسانيدها 


نختم هذا الباب بالكلام في رواية غدير خم الذي هو أصل من أصول القوم في إثبات 
معتقد الإمامة» وعليه المعول الأول في بناء هذا الركن» حيث وضعوا في فضائل يومه 
عشرات الروايات» وجعلوه عيداً من أعظم أعيادهم؛ واستحبوا صومه.. إلى غير ذلك 
من فضائل وأعمال. 

ولأاارى يأسا هه وك ةراف سيرة ملك فل الدعول قساميله: 

روى القوم عن رسول الله َك أنه قال: يوم غدير خم أفضل أعياد أمجى”". 

وعن الصادق: أن فرات بن أحنف سأله: جعلت فداك؛ للمسلمين عيد أفضل من 
الفطر والأضحى ويوم الجمعة ويوم عرفة؟ فقال لي: نعم أفضلها وأعظمها وأشرفها عند 
الله منزلة وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأنزل على نبيه محمد: اليم أكْمَلتُ لَكُمْ 
دِيكم وَأتمَمْتٌ عَلَيْكُمْ يعْمَتى وَرَضِيتٌُ لَكُمْ الإِسَلّمَ وِيئًا [المائدة:]؛ قال: قلت: وأي يوم 
هو؟ فقال لي: إن أنبياء بنى إسرائيل كانوا إذا أراد أحدهم أن يعقد الوصية والإمامة 
للوصي من بعده ففعل ذلك جعلوا ذلك اليوم عيداء وإنه اليوم الذي نصب فيه 
رسول الله ككِ علياً للناس علماًء وأنزل فيه ما أنزل.. إلى أن قال: هو يوم عبادة 


.)١١١ /941/()١١ 9 البحار: (/ا7/‎ .)3١9( أمالي الصدوق:‎ )١( 
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وصلاة وشكر لله وحمد له. وسرور لِمّا منّ الله عليكم من ولايتناء وإني أحب لكم أن 
تصوموا فيه'''. 

والروايات في ذلك كثيرة”". 

ومن روايات استحباب صومه زيادة على ما مر بك: ما رووه عن الصادق أنه قال: 
إن صيامه يعدل صيام ستين شهرأء وفي لفظ: كفارة ستين سنة'"» بل وصيام عمر 


2 ( 
الدنيا 0 


؛ بل ويعدل عند الله في كل عام مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات 
ومن روايات استحباب الصلاة في موضع الغدير: ما نسبوه إلى الصادق أنه قال: 
يستحب الصلاة في مسجد الغدير, لآن الني يك أقام فيه أمير المؤمنينء وهو موضع أظهر 
الله كك فيه الحق”". 
وجعلوا صلاة ركعتين يوم الغدير تعدل عند الله مائة ألف حجة ومائة ألف عمرةء 


)١(‏ تفسير فرات: ».)١18/١(‏ البحار: (77/ »)١14‏ وانظر أيضاً: الكافي: (5/ 2148 .)١154‏ الخصال: 
(576) إثبات المهداة: (7/ 2316 77). 

(؟) البحار: (/ا/ هك الال .)2375/48()1١١5 ١1١1١ /91/()١79/5‏ الكاني: :انكل )ل 
إثبات الحداة: (؟8/5لا. .)4١‏ الغدير: /١(‏ 586). من لا يحضره الفقيه: (؟/ 04). الخصال: .)١55(‏ 
ثواب الأعمال: (/271 38). 

(5) الكاني: (4/ ١14‏ البحار: (/51/ /٠١٠١(0557 ءلكأ١ ,ك596/48()١١١ /910()195 3١8‏ 
روه أمالي الصدوق: .)١١(‏ إثبات الهداة: (؟/ .)١6‏ الغدير: /١(‏ 07486 427587 مصباح الطوسي: 
(01). من لا يحضره الفقية: (7/ 00).: ثواب الأعمال: (38). الإقبال: »))27526١(‏ بشارة المصطفى: 
(27)., 

(5) تهذيب الأحكام:(7/ .)١47‏ إثبات الهداة:(1/ 58). البحار: (94/ 0707 07571), الإقبال:(47/0). 
(6) تهذيب الأحكام: ))١47/7(‏ الغدير: .)3587/١(‏ البحار: (94/ 707 377371)» الإقبال: (1070). 
)١(‏ الكافي: (051//5) التهذيب: .)١19/57(‏ من لا يحضره الفقيه: (؟/ 736). البحار: (779/ 11/7). 
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ومن فطر فيه مؤمنا كان كمن أطعم فتاماً وفئاماً وفئاماء فعد الصادق إلى عشرة» ثم قال: 
أتدري كم الفئام؟ قال الراوي: لاء قال: مائة ألف»ء كل فئام كان له ثواب من أطعم 
بعددها من النبيين والصديقين والشهداء في حرم الله كبك وسقاهم في يوم ذي مسغبة. 
والدرهم فيه بالف ألف درهم, ثم قال: لعلك ترى أن الله وَيِنْ خلق يوماً أعظم حرمة 
منه. لا والله لا والله لا والنه”". 

وخم: غدير يقع ني وادي الأراك على عشرة فراسخ من المدينة وعلى أربعة أميال من 
الجحفة؛ ثبت أن رسول الله يَكةٍ قال عنده في حق علي بن أبي طالب #5ه: من كنت 
مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه.. وغيره من ألفاظ قريبة وردت 
من طرق يشد بعضها بعضاً. 

ولكن لا شك أن حديئاً كهذا لا يستوجب كل ما أورده القوم فيهء والذي ذكرنا 
بعضاً منه آنفاء ولا يستوجب وضع المجلدات الكبار فيه» كما فعل البعضء حيث أضاع 
جُلَّ عمره في تتبع مواطن الجرح فيما يَظْنْء وترك مواضع البرء -وما أكثرها- من تاريخنا 
الإسلامي» قاماً كما يفعل الذيات: 

وحيث إن ديدن القوم وضع الأحاديث لإثبات معتقدهم. فلا شك أنهم قد أطلقوا 
العنان لتفكيرهم في روايتنا هذه -خاصة وأن لما أصلاً- حيث نسجوا حوها الأساطير 
تكذاباعا بعد أن كان دراعا. 

ومن ذلك: جعلهم نزول بعض الآيات فيها كآية التبليغ» وآية إكمال الدين وإتمام 
النعمة.. وغيرهاء كما سيأتي. 


/91( مصباح الزائر (الفصل السابع)» مصباح المتهجد: (2055). البحار:‎ ,)١47 7/90 التهذيب:‎ )١( 
.)37717-794 /9448( باب أعمال يوم الغدير وليلته وأدعيتهاء البحار:‎ .)١1١9- /9107 


سم الإمامة واللص 
و تبت _ ةيةه 

وتفنن كل واحد منهم في جعل هذا الأصل الذي ذكرناه من الحديث بطريقته 
الخاصة» حتى جعلها البعض أقرب إلى الروايات القصصية منها إلى الهدي النبوي. 

ولا نطيل في هذاء ولكن نشرع في بيان المطلوب.. فقد ذكرنا أن ما ثبت عن الني بكي 
في حديث الغدير هو قوله الذي ذكرناه أو قريب منه» أما القوم فقد ملتُوا كتبهم من أن 
الله فك قد جذر قنبه ادن" كتمان اهن الرضلة» يكن أنول فق :ذلك قؤته تعاق: ( بايا 
الرَسول يَلِغ مآ أُنزل ترد ل" وَإن لَمْ تَفْعَلٌ فمَا بلغت رِسَالََهُ) [المائدة:/71]. فقام 
خطيباً في الناس في غدير خمء وكان ذلك يوم الثامن عشر من ذي الحجة» وقال: من 
كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره؛ واخذل 
من خذله» فأنزل الله وَهْكَ: اليَوْمْ أكمَلتُ لَكُمْ دِيكم وَأتمَمْتْ عَلَيِكُمَ ِعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ 
الإسَلم دِينًا 4 [المائدة:"]. 

فهذا موجز للقصة. وكما ذكرنا أنه لم يصح من قصتنا هذه إلا ما أثبتناه» أما الشطر 
الثاني من الحديث. وهو قوله كَل وانصر من نصرهء واخذل من خذله... فقد 
اضطربت طرق هذه الزيادة» ولا ينبغي لما أن تصح لمخالفتها الواقع» فإن الله كَْقَ قد 
نصر من خذله -بزعم القوم- وخذل من نصره؛ فضلاً عن أن فيه عدم استجابة الله ويك 
لدعاته يك على افتراضه. ولا يهمنا الكلام في أسانيد هذه الزيادة؛ فليس فيها ما 
يستوجب ذلكء. ولكن الذي يهمنا هنا -وقبل الكلام في وجه الدلالة فيه- هو بيان أنه لم 
يصح في قصة الغدير نزول شيء من كتاب اللهء رغم استماتة القوم في إثبات ذلك» 
وإليك البيان: 

الرواية الأولى: أبان بن أبي عياشء عن سليم بن قيسء قال: سمعت أبا سعيد 
الخدري يقول: إن رسول الله يكِ دعا الناس بغدير خخم.. فذكر القصة. ثم قال: فلم ينزل 
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حتى نزلت هذه الآية: #آليوْمَ أكمَلتُ لَكُمْ دِيتكُم وأتمَمتُ عَلَيَكُمْ ِحْمتى وَرَضِيتُ لَكُمْ 
آلإِسْلَّمْ دِينًا4 [المائدة:17]» فقال رسول الله يلِْ: الله أكبر على إكمال الدين؛ وإتمام النعمة: 
ورضى الرب برسالتي, وبولاية علي من بعدي'". 

أقول: تطرقنا إلى هذا السند عند كلامنا على الرواية الأولى للدليل الأول في هذا 
الباب» وهو الاستدلال بحديث يوم الدار. فراجعه إن شئت. 

الرواية الثانية: الصفار: حدثنا أحمد بن محمد. عن الحسن بن علي النعمان.» عن 
: محمد بن مروان» عن الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر في قوله: يتأي آلرّسُولُ بَلِغْ مآ 
أنزل إليلىك مِن رَيَكَ) [المائدة:/ا1”]» قال: هي الولكية” . ٠‏ 

أقول: أحمد بن محمد هو أحد أشخاص. فإن كان البرقي فهو وإن كان ثقة في نفسه 
إلا أنه يروي عن الضعفاء واعتمد المراسيل؛ وله كتاب في تحريف القرآن احتج به 
صاحب فصل المنطاب» وذكر ابن الغضائري طعن القميين فيه وإبعاده عن قم وإن لم 
يوافقه أضرابه في ذلك بحجة أن الطعن إنما هو في من يروي عنه» وأن من أبعده أعاده إليه 
واعتذر إليه”". 


وإن كان السياري فهو متروك الرواية عند كل من ترجم له لفساد مذهبه وغلوه". 


.)1968 البحار: (لا7ا/‎ .)©١01( سليم بن قيس:‎ )١( 

() بصائر الدرجات: .)١861١(‏ الميزان: (5/ 05). البحار: (5 0/5 785). 

(9) انظرلذلك: معجم الخوئي: (؟/ ,))565١‏ النجاشي: ,)5١14/١(‏ الفهرست: (58): رجال الحلي: 
(1), جامع الرواة: .)77/١(‏ مجمع الرجال: .)178/١(‏ 

(؛) معجم الخوئي: (5/ 23587): النجاشي: »)351١/١(‏ الفهرست: .)0١(‏ مجمع الرجال: ,)١49/1(‏ 
جامع الرواة: ,)517/1١(‏ الكشي ترحمة (6005). 


© الإمامة والنص 
61017 باع ب ب يبيب 
وإن كان الأشعري فعلى ما ورد في توثيقه. إلا أن الكليني أورد ما يدل على ذمه'"". 
وإن كان ابن أبي النصر البزنطي فهو الذي روى فيه القوم أن الرضا دفع إليه 
تيكف :فال" لةة لااننظو فيه وقر اعدف (لَر يَكُن الَذِينَ كفرُوا» [البيئة:١]»‏ فوجدت 
فيها سبعين وجلا من قزيئن باسمائهع :وأسماء آبائهم قآل: فبحث إلي: ابعك: إلي 
بالمصحف”". ففيه القول بتحريف القرآن وعدم طاعته لإمامه؛ وحسبّه إحداهما. 
وإن كان ابن إسماعيل فهو مجهول'". 
وإن كان ابن عمرو بن عبد العزيز فلم أجد له ترجمة. 
هؤلاء شيوخ الصفار الذين تبدأ أسماؤهم بأحمد بن محمد كما ذكر ذلك محقق 
البصائر. 
أما الصفار فحسبك إحالتنا لك لا أوردناه في الباب الأول عند ذكرنا لمنزلة الإمامة. 
فاقرأ ما ذكرناه عن أبواب بصائره؛ ثم احكم على الرجل بنفسك. 
أما ابن مروان فمجهول. 
الرؤاية الثالثة: القمي: حدثني أبي» عن صفوان بن يحيى» عن العلاء» عن محمد بن 
مسلم؛ عن أبي جعفرء قال: آخر فريضة أنزها الله الولاية» ثم لم ينزل بعدها فريضة» ثم 


أنزل: 5آلْيَومَ أَكْمَلتُ لَكُمْ ديتكم [امائدة:؟] بكراع الغميه”. 


.)7714/1١( الكافي:‎ )١( 

)١(‏ الكافي: (؟1/١771).‏ فصل الخطاب: (745). مرآة الأنوار: (77). الكشي: (497).: البحار: 
(24/95). الصافي: .)51/١(‏ البصائر: (75457)., معجم الخوئي: (؟/ 4 1» مجمع الرجال:(١/158١).‏ 
(7) معجم الخوئي: (5/ .)56٠١‏ 

(:) تفسير القمي: .)١957/5(‏ نور الثقلين: ))088/١(‏ مجمع البيان: (/ 45 5). الميزان: (0/ ١٠5)ء‏ 
البرهان: /١(‏ 04175 (كراع الغميم: وادي بينه وبين المدينة نحو ثلاثين ميلا). 


الباب الثالث : الإمامة والسنة ‏ - مسر 
سسا ل ب بإب ببس 

أقول: مر الكلام عن تفسير القمي والعلاء لم يصرح أحد بوثاقته» وتوثيق الخوئي له 
إنما لوروده ني إسناد كامل الزيارات”' » وقد مرّ الكلام في بيان فساد ذلك. 

الرواية الرابعة: القمي: حدثي أبي» عَرْخ عن َم عميرء عن ابن سئان» عن بق 
عبدالله قال: لما أمر الله نبيه أن ينصب أمير المؤمنين للناس في قوله: يا أيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك في عليء بغدير خم. فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه» فجاءت 
الأبالسة إلى إبليس الأكبرء وحثوا التراب على رؤوسهمء فقال لهم إبليس: مالكم؟ 
فقالوا: إن هذا الرجل قد عقد اليوم عقدة لا يحلها شيء إلى يوم القيامة. 

فقال لهم إبليس: كلاء إن الذين حوله قد وعدوني فيه عدة لن يخلفوني» فانزل الله 
تعالى على رسوله: لوَلَقَدَ صَدَّقَ عَلَيِحَ إتِلِيسُ ظَنَّهُد فَأتّبَعُوة6 [سبا::]”") 

أقول: ذكرنا اي ولا اا ال 0 
ل د ضيه في الآية» وأضيف أن القمي في تفسير قول الله 
تعالى: كيم حَتر أَمَةِ أ أخْرِجَتَ لِلنّاسِ4 [آل عمران: 11٠١‏ قال: حدثني أبي؛ عن ابن أبي 
عميرء عن ابن سنان» قال: قرتت عند أبي عبدالله: كسم 0 أَخْرجَتٌ لِلنّاسٍ © 
[آل عمران:١١٠]»‏ فقال أبو عبدالله: [خير 5 يقتلون الحسن والحسين؟ فقال القارئ: 
جعلت فداك؛ كيف نزلت؟ قال: نزلت: [كتتم خير أئمة أخرجت للناس]. ألا ترى 
مدح الله لهم :نامرون بالْمَعْرُوفِ وَتَنْهْوت عن آلمُبكر وَنُؤْينُونَ أله 16آل عمران:١١١].‏ 


فإسناد هذه الرواية المنكرة التى تثبت تحريف القرآن هو نفس إسناد الرواية التى تذكر 


.)184/6( معجم الخوئي:‎ )١( 
.)50/8/١0(:نيلقثلا نور‎ 2)١417 /7( إثبات المهداة:‎ 2)١١9 تفسير القمي: (؟كاكامل البحار: (/ا7/‎ )1( 


م الإمامة والنئص 
رمس 0 0ب ر تخ 
خبر الغدير» فإما أن نصدق هؤلاء الرواة في كل ما يروونه؛ أو أن نرد كل ما يروونه. 

الرواية الخامسة: فرات: جعفر بن محمد الأزدي. عن محمد بن الحسين الصائغ» عن 
الحسن بن علي الصيرفي» عن محمد البزار. عن فرات بن أحنف. عن أبي عبدالله» قال: 
قلت له: جعلت فداك» للمسلمين عيد أفضل من الفطر والأضحى ويوم الجمعة ويوم 
عرفة؟ قال: نعم, أفضلها وأعظمها وأشرفها عند الله منزلة» وهو اليوم الذي أكمل الله 
فيه الدين» وأنزل على نبيه محمد: ( آلْيَوْمَ أَكَملتُ لَكُمْ دِيتكُم وَأَتمَمَتٌ عَلَيْكُمْ ِعْمَتى »4 
[المائدة:"].. فذكر قصة الولاية”''. 

الرواية السادسة: قرات: الحسين بن سعيد معنعناء عن إبراهيم بن محمد بن إسحاق 
الغطاز وكان من امات جسفن قال» سمحة يقول: فى قول الله كه (الَيَوم أكملت لكم 
دِيتَك وَأَتمَمْتٌ عَلَيكُمْ نِعَمَتى 4 [المائدة:”] قال: في علي" . 

الرواية السابعة: فرات: معنعناً عن زيد بن أرقم قال: لما نزلت هذه الآية في علي بن 


0 


أبى طالب طَليه: ما اي سُول يَلِعْ مآ أنزل إلبلك من ريك [المائدة:737]. فذكر القصة 

الرواية الثامنة: فرات: الحسين بن الحكمء قال: حدثنا سعيد بن عثمان» عن أبي 
مريم؛ عن عبدالله بن عطاء» قال: كنت جالساً مع أبي جعفره فقال: أوحي إلى رسول الله 
يِ: قل للناس: من كنت مولاه فعلي مولاه؛ فلم يبلغ بذلك وخاف الناس» فأوحي إليه: 


ينا آلوَسُولُ يلغ مَآ أل إلَيّلك من رَيَكَ) [المائدة:70]. فذكر القصة”؟". 


.)١79 /91/( البحار:‎ .)١18/1( فرات:‎ )١( 
.)١07١ البحار: (/ا/‎ .)١١1/١( فرات:‎ )1( 
.)174/7( إثبات الهداة:‎ .)١0١ البحار: (/ا1/‎ .)١7١ /١( فرات:‎ )*( 
.)155/7( إثبات الهداة:‎ .)17١ فرات: (1/ 1708). البحار: (/ا/‎ )4( 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 7 

الزؤاية التاسعة: قراك: عفر ين اعد معتماه عن عتدالله بن عطاف كال: كنت 
المسجد.» قال: جعلت فداك. هذا الذي عنده علم الكتاب؟ قال: لاء ولكنه صاحبكم علي 
بن أبي طالب» أنزل فيه: انما وَلِيُكُمٌ 


در 


الله سوك وَالْدِين َامَنُوأ 6 [المائدة:650]» ونزل فيه: 
ويا الرَسُولَ بلغ مآ أل إليلى نونك » [المائدة:/717]. فذكر القصة”". 

الرواية العاشرة: فرات: الحسين بن سعيد معنعناء عن جعفر: #الْيَوْمَ أكمَلتُ لَكُمْ 
دِينَكم وَأَتمَمَتُ عَلَيكُمْ ِعَمَتى) [امائدة:"] قال: بعلي بن أبي طالب”". 

الرواية الحادية عشرة: فرات: جعفر بن أحمد بن يوسف معنعناً عن أبي جعفر في 
قوله تعالى: يتأ آلرَسُولُ بْْ م1 أنزل للك مِن رَيَكَ © [المائدة :]. فذكر القصة' ". 

الرواية الثانية عشرة: فرات: حدثني إسحاق بن محمد بن القاسم بن صالح بن خالد 
الهاشمي. قال: حدثنا أبو بكر الرازي محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم بن نبهان بن عاصم بن زيد بن ظريف مولى علي بن أبي طالبء قال: حدثنا 
محمد بن عيسى الدامغاني» قال: حدثنا سلمة بن الفضل» عن أبي مريم؛ عن يونس بن 
حسان. عن عطية» عن حذيفة بن اليمان #هء قال: كنت والله جالساً بين يدي رسول الله 
كل وقد نزل بنا غدير خم» وقد غص المجلس بالمهاجرين والأنصارء فقام رسول الله كَل 


1 3 سكي ريع الللك” مدع له 
على قدميه» فقال: أيها الناس» إن الله أمرني بأمرء فقال: / يَتأيها الرَسُولُ بلغ مآ أنرا 


.)١7/1 اليحار: (/ا8/‎ .)١57/1( فرات:‎ )١( 
.)١7/1 /71/( البحار:‎ .)١١0//1١( فرات:‎ )( 
.)١3/1 البحار: (/ا8/‎ .)17١ /١( (؟) فرات:‎ 


2 0 الإمامة والنص 


إِلبْلىَ 2207 وَإن لَّمَ تَفعَلَ قَمَا بَلَفْتَ رِسَالَمَهُ [المائدة:377]» فذكر القصة"'"'. 

الرواية الثالثة عشرة: فرات: حدثنا الحسين بن الحكم الحبري» قال: حدثنا حسن بن 
حسينء قال: حدثنا حبان» عن الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس ذه قال في قوله 
تعالى: يناما أَلدَسُولٌ يلغ مآ أنزل إليلى ين ريك [المائدة:7]» نزلت في علي... فذكر 
القفةا”. 

الرواية الرابعة عشرة: فرات: حدثني الحسين بن سعيد» قال: حدثنا على بن حفص 
العرسي. قال: حدثنا يقطين الجواليقي» عن جعفرء عن أبيه في قوله: 9آلَيَوْمَ أكمَاتُ لَكُمْ 
ديككد» [المائدة:”]» قال: نزلت في علي بن أبي طالب خاصة دون لعا 

الرواية الخامسة عشرة: فرات: حدثني جعفر بن محمد الفزاري معنعناء عن أبي 
القاروف قال» سيف آنا تعن فون سق انز الله تحال ل[ اليو اكملث لك ورك ؟ 
[المائدة:*]» قال: فكان كمال الدين بولاية علي بن أبي طالب" . 

الرواية السادسة عشرة: فرات: حدثني علي بن أحمد بن خلف الشيباني» قال: حدثنا 
عبدالله بن علي بن المتوكل الفلسطيني» عن بشر بن غياث» عن سليمان بن عمرو 
العامري. عن عطاءء عن سعيد عن ابن عباس ذه قال: بينما الني كَل وعلي بن أبي 
طالب ذفن بمكة أيام الموسم إذ التفت الني يل إلى علي؛ فقال: هنيئاً لك وطوبى لك يا أبا 
الحسن. إن الله قد أنزل علي آية محكمة غير متشابهة. ذكري وإياك فيها سواءء فقال: 


.)1917 فرات: (017/5)). البحار: (/ا"/‎ )١( 
.)171/1( (؟) فرات:‎ 

.)١79 /75( البحار:‎ )١١9/1١( فرات:‎ )( 
.)171 /95( البحار:‎ .)١١9 /١( فرات:‎ )4( 


البابا الثالت+:الإمامة والسنة 


( اليو ملت لحم ديتكم وأننث عَلكمْ يض ورَضِيتُلكُمْ لالم جيك مسف م]"". + 
الرواية السابعة عشرة: فرات: حدثني عبيد بن عبدالواحد معنعناة عن ابن ا 
رضي الله عنهتماء "قال: ريا “نز : مع الي كل بُعرَفَات إذ قال: أفيكم علي بن أبي طالب؟ 
قلناء بلى يا رسول الله فقربة منه وضرب بيده على منكبد ثم قال: ريلك باعي 
نزلت علي آية ذكري وإياك فيها سواء» فقال: ل اك ات الكو [المائدة: 5 
فقال ابن عباس 2د في تفسين الآية: اليو أكملت لكم ميكم بالني يلق وات عليكم 
نعمتي بعلي» ورضيت لكم الإسلام دينً بعرفات”"' ا 
. الرواية الثامنة عشرة: فرات: ع عل بن عد 0 »,عن 
طاوس: عن أبية.' قال: سمعت عخمد بن علي يقول: نزل جبرئيل الت على الني بعرفات . 
يوم الجمعة. فَقَالَ: يا محمد الله يُقرئك السلام» ويقول: قل لأمتك: اليوم أكملت لكم 
ديتكم واتممت عليكم نعمت بولآية علي بن أبي طالب50. 0 
أقول: الروايات المايقة كلهاتمن عنس قرت بت سيار وقد ع 0 0 
وفي تفسيره عند ردنا على الاستدلال الأول» حيث ذكرنا فيه قول..بعض مشايخ الإمامية . 


بأنه لم يتعرض الأصحاب له بمدح أي قدجء وأن التاريخ ل يذكر من حياته شيثاء ولم تفرد . 
له الكتب الرجالية ترجمة لا بقليل ولا كثير» ولم تذكره حتى في أثناء؛ الأزاجمة وكذاأبوه: 
رحا[ ما ريدي اصانيد يعض الكني والشعر تفيةة وشواعد ازيل يوك الف : 
الصدوق. وامجموعة التفسيرية المعروفة بتفسير القميء وفضل زيارة اللتسين لابن 
الشجري. وأما كنيته فلم تذكر إلا في [فضل زيارة الحسين] لابين الشجري الكوفي, 


.)17 /9( البحار:‎ .)١١9/1( فرات:‎ )١( 
.) 1880 /9<()977 البحار: (/ا/‎ .)١1١١ /١( (؟) فرات:‎ 
-,)11/7 7/1/7: فرات: (30//5ة ). البحار:‎ )*( 


1 الإمامة والنص 
لد دا 
ولو أن هذه الكتب الآنفة الذكر لم تذكر فراتاً في ثنايا أسانيدها لأمكن التشكيك 
في وجود شخص بهذا الاسمء والقول بأن هذا الاسم مستعار كما اعترف القوم 
بذلك؛ وأنه ربما كان من الناحية الفكرية والعقائدية زيديا وتفسيره برواية أبي الخير 
مقداد بن علي الحجازي المدني» عن أبي القاسم عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن 
العلوي الحسنى أو الحسينى. عن فرات كما نلاحظ ذلك في بداية الكتاب ونهايته. 
والكتاب محذوف الأسانيد. وأكثر الرواة فيه غير مترجمين في الأصول الرجالية» كحال 
راوي التفسير عن فرات. 

أما أحوال رجال أسانيد الروايات السابقة» فالأزدي يجحهول''"'. والصائغ قال فيه 
النجاشي: ضعيف جدأًء وقيل: غالء وكذا قال كل من ترجم له'". والصيرني مجهول'". 
وكذا حال كل من البزار” 2 00 بن عثمان””. وابن عطاء”'» وعلي بن حفص"'",. 
وطاوس وأبيه”*» وأما الحسين بن سعيد فكما ذكرنا ليس الأهوازي الثقة» وابن أحنف 
يرمى بالغلو والتفريط بالقول والكذب ولا يرئفع به ولا بذكره'*'. والعطارء وابن الحكم. 


.)١57/5( معجم الخوئي:‎ )١( 

)١(‏ مععجم الخوئي: .)8/١17(‏ النجاشي: (7/ 7515)» رجال ابن داود: (751/7): رجال الحلي: (555)؛ 
مجمع الرجال: ١97/4١‏ ). 

(”) معجم الخوئي: (1575/0). 

(4) معجم الخوئي: .)51١6/1١:(‏ 

(4) معجم الخوئي: (8/ .)١10‏ 

(7) معجم الخوئي: .)5054/٠١(‏ 

(10) معجم الخوثئي: /١١(‏ 085. 

(8) معجم الخوئي: (4/ .)١95‏ 

(9) معجم الخوئي: (17/ 2507 الطوسي: (49). الكشي: ترججمة (/01). رجال الحلي: (51419) - 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 2 
وسعيد بن عثمان. وإسحاق بن محمد الهاشمي» ويونس بن حسانء والشهابي. 
والفلسطيني. وابن غياث. والعامري. وابن مخلد لم أجد لهم ترجمة» وأبومريم» وسلمة. 
وحسن. والكلبيء وأبوالجارود بين متروك الحديث ومختلف فيه. 

الرواية التاسعة عشرة: الصدوق: حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد الهاشميء قال: 
حدثنا فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي, قال: حدثنا محمد بن ظهير. قال: حدثنا عبدالله 
بن الفضل ال هاشميء عن الصادق. عن آبائه: قال رسول الله ككهِ: يوم غدير خم أفضل 
أعياد أمي, وهو اليوم الذي أمرني الله تعالى ذكره فيه بنصب أخي علي بن أبي طالب 
علماً لأمي. يهتدون به من بعديء وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين» وأتم على أمي 
فيه النعمة» ورضي هم الإسلام ديناً... الرواية!"". 

أقول: ال هاشمي مر الكلام عنه وكذا فرات, وابن ظهير مجهول الال" . 

الرواية العشرون: الصدوق: حدثني أبي؛ عن سعد بن عبدالله. عن أحمد بن أبي 
عبدالله البرقي» عن أبيه» عن خلف بن حماد الأسدي. عن أي الحسن العبدي. عن 
نيان الأعيق عن عباية بن ربعي» عن عبدالله بن عباسء قال: ..ثم ذكر حديثاً 
طويلاً فيه أن الله صَكَ أمر رسوله لي ليلة الإسراء والمعراج بأن ينصب علياً وزيرأء فهبط 
رسول الله كَلِْةِ فكره أن يحدث الناس بشيء كراهية أن يتهموه؛ لأنهم كانوا حديثي عهد 
بجاهلية» حتى مضى لذلك ستة أيام» فأنزل الله تبارك وتعالى: 7 فَلعَلّكَ نَارِكٌ بَعْضَ ما 


يُوحم* إِليلك وَضَآيِقٌ به صَذَركَ 4 [هود:1]؛ فاحتمل رسول الله ذلك حتى كان يوم 


- مجمع الرجال: (177/0). 
)١(‏ أمالي الصدوق: 2)٠١9(‏ البحار: (/ا/ 9 .)١١‏ نور الثقلين: .)086/١(‏ 
0( معجم الخوئي: (15/ ه96 )1١‏ الطوسي: .)١(‏ 


2 الإمامة والنص 
الثامن» فأنزل: نيا آلرَسُولُ يلغ مآ نل إليلى من رَيَكَ وَإن لم تَفعَلَ َمَا بَلَقْتّ رِسَالَعَهُ, 
والله تعصملف مِنَ لئاس » [المائدة:7107]» فقال رسول الله يَلِ: تهديد بعد وعيد, لأمضين 
أمر الله كك فإن يتهموني ويكذبوني فهو أهون علي من أن يعاقبني العقوبة الموجبة في 
الذنا والآخرة:نكاندها كان من قفية الكذيي اناك ل عارك اق «اليوم اكملت لك 
دِينكم وَأمَمَتُ عَلَيَكُمْ ِعْمَتى وَرَضِيتٌ لَكُمْ آلإِسْلَمَْ ديا [المائدة:؟].. الرواية'"". 

أقول: مرّ الكلام على أكثر رجال هذا السندء ووالد البرقي مختلف فيه''"» والعبدي 
يول 

الرواية الحادية والعشرون: الصدوق: حدثنا أبوالعباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق 
الطالقاني ذه. قال: حدثنا أبو أحمد القاسم بن محمد بن علي الماروني. قال: حدثتي 
أبوحامد عمران بن موسى بن إبراهيم» عن الحسن بن القاسم الرقام. قال: حدثي 
القاسم بن مسلمء عن أخيه عبد العزيز بن مسلم. عن الرضا.. وذكر حديثا طويلا فيه: 
وأنزل في حجة الوداع وفي آخر عمره يل (الْيوْمَ أكملت لَك ديتكم4 [المائدة:7]» وأمر 
الإمامة في تمام الدين”'". 


أقول: أما الطالقاني فقد عرفت حاله. وبقية رجال السند لم يترجم لهم أحد. عدا 


)١(‏ أمالي الصدوق: (590). البحار: (/ا"/ .)358/18()7158/69()١١5‏ الحتضر: 2)١58(‏ نور 
الثقلين:(١/‏ 565). البرهان: »)35١١/5(‏ تأويل الآيات:(١//ا6١).‏ إثبات الهداة:(701/7). 

(؟) معجم الخوئي: .)525/١7(‏ النجاشي: .)75١١/7(‏ تنقيح المقال: .)١١7/8(‏ مجمع الرجال: 
3١5 /0(‏ جامع الرواة: (؟/ .)1١١‏ 

(؟) معجم الخوئي: .)١١0//51(‏ 

(5) عيون الأخبار: .)١96 /١(‏ نور الثقلين: /١(‏ 289). الميزان: (4/ .)3٠١‏ 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 
( 

عبدالعزيز بن مسلم وهو مجهول الحال”"". 

الرواية الثانية والعشرون: الصدوق: أبي ذه قال: حدثنا سعد بن عبدالله» قال: 
حدثنى أحمد بن الحسين بن سعيدء قال: حدثني أحمد بن إبراهيم وأحمد بن زكرياء عن 
محمد بن نعيم» عن يزداد بن إبراهيم؛ عمن حدثه من أصحابناء عن أبي عبدالله» عن على 
قال في حديث طويل في آخره: وإن بولايتي أكمل الله هذه الأمة دينهم؛ وأتم عليهم النعم, 
ورضي إسلامهم, إذ يقول يوم الولاية لمحمد يلها يا محمدء أخبرهم أني أكملت هم اليوم 
دينهم؛ ورضيت هم الإسلام ديناء وأتممت عليهم نعمتى. كل ذلك مَنَّ الله به علي فله 
الحمد ‏ . 

أقول: أحمد بن الحسين بن سعيد هو ابن مهران الأهوازيء ضعفوه وقالوا: هو غال 
وحديثه يعرف وينكرء ولا يعمل برواياته'"» وأحمد بن زكريا مبجهول. وكل من كان بهذا 
الاسم مجهول”''. وكذا حال ابن نعيم» ويزداد هذا لا يعرف من هوء وكذا عمن حدثه. 

الرواية الثالثة والعشرون: الصدوق: حدثنا علي بن أحمد بن عبدالله البرقي» عن أبيه 
عن محمد بن خالد البرقي. قال: حدثنا سهل بن مرزبان الفارسىء قال: حدثنا محمد بن 
منصورء عن عبدالله بن جعفر. عن محمد بن الفيض بن المختارء عن أبيه» عن الباقر» عن 
أبيهه عن جده؛ قال: إن رسول الله يَكعْ قال في حديث طويل لعلي بن أبي طالب طيه: 
30000 أكناء 8 عقون ف ميق نود د زعاة 0 ا 
ولقد أنزل الله كك إلي: ( يتايج الرَسُولَ بَلِغْ مآ أنزل إلَيلك مِن رَيَكَ 4 [المائدة:0]70 يعني : 


)١(‏ معجم الخوئي: /1١١(‏ 270 رجال الطوسي: جلىم). 

(؟) الخصال: .)5١4(‏ نور الثقلين: .)0949/١(‏ 

إفرف4 معجم الخوئي: )ل النجاشي: (1 2 الفهرست: (55. .)١9/8‏ رجال 
الطوسي: (/541 507).: رجال الحلي: :.)3١1(‏ مجمع الرجال: .)1١5/١(‏ 

(4) معجم الخوئي: .)١١8031١0//5(‏ الطوسي: .)11١(‏ 


1 الإمامة والنص 
في ولايتنك يا علي؛ (وإن لم تَفعلَ َم بَلَّعْتَ رِسَالَتَهْ 4 [امائدة:70]» ولو لم أبلغ ما أمرت 
هي و لاعف لظ عاك 7 

أقول: علي بن أحمد البرقي مجهول. وأحمد وأبوه مر الكلام فيهماء والفارسي لم أجد 
له ترجمة. فإن كان سهل بن بحر الفارسي -ولا أظنه- فهو مجهول'"'» وابن الفيض 
جهول”2 وأبوه ورد فيه مايدل على ذمه”". 

الرواية الرابعة والعشرون: الصدوق: حدثنا أبى» ومحمد بن الحسن رضي الله عنهماء 
قالا: حدثنا سعد بن عبدالله» قال: حدثنا يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى» عن عمر 
بن أذينة» عن أبان بن أبي عياش. عن سليم بن قيس الحلالي» قال: رأيت عليا في مسجد 
رسول الله يَكِ في خلافة عثمان» وجماعة يتحدثون ويتذاكرون العلم والققق قنك حديعا 
طويلا فيه ذكر علي لقصة غدير خم ونزول قوله تعالى:[ آلْيوْمَ أَكَمَلتَ لَكُمْ ديتكم ة 
[المائدة:*]» وتكبير رسول الله يك وقوله: الله أكبر بتمام النعمة» وكمال نبوتي. ودين الله 
َك وولاية علي بعدي”. 

أقول: مر الكلام في ابن أبي عياش وسليم. 

الرواية الخامسة والعشرون: الصدوق» حدثنا الحسن بن محمد بن الحسن السكوني في 
منزله بالكوفة» قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري» قال: حدثنا أبوجعفر 
بن السري وأبو نصر بن موسى بن أيوب الخلال» قالا: حدثنا علي بن سعيد. قال: حدثنا 


.)١1١6 البحار: (58؟/‎ .)589 /١( البرهان:‎ .)356 5 /١( أمالي الصدوق: (795)). نور الثقلين:‎ )١( 
.077737 /8( معجم الخوئي:‎ )١( 

(7) معجم الخوئي: .)١14/١11/(‏ الطوسي: (594). 

(4) معجم الخوئي: ,)7417/١17(‏ الكشي: .)35١1(‏ مجمع الرجال: (0/ .)5٠‏ 

(6) كمال الدين: (756), إثبات الهداة: (608/1). 


الباب الثالث : الإمامة والسنة ى 
ضمرة بن شوذب. عن مطرء عن شهر بن حوشبء عن أبي هريرة ذه قال: من صام يوم 
ثمانية عشر من ذي الحجة كتب الله له صيام ستين شهرا وهو يوم غدير خمء لما أخذ 
رسول الله بيد علي بن أبي طالب 2ه وقال... وذكر القصة ونزول آية الإكمال". 

أقول: السكوني وإن كان من مشايخ الصدوق إلا أنه مجهول الحال'"» وكذا حال 
ابن حوشب”"» ولم أعثر على تراجم بقية رجال السند. 

الرواية السادسة والعشرون: الصدوق: الدقاق. عن الكليني؛ عن علي بن محمد. عن 
إسحاق بن إسماعيل النيسابوري. أن الحسن بن علي ذينه قال في حديث طويل: فلما من 
الله عليكم بإقامة الأولياء بعد نبيكم يكل قال الله كلَك: 3 آلْيَوْمَ أَكْمَلتُ لكُمْ يتك 4 


[المادة :م 47 


أقول: حسب السند الدقاق علي بن أحمد, لم يرد فيه سوى القول بأنه من مشايخ 
الصدوقء. وقد أوقفناك على القول في هذا. ٠‏ 
الرواية السابعة والعشرون: الكليني: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد. ومحمد بن 
عن أبي جعفره قال: سمعت أبا جعفر يقول: فرض اله كك على العباد خمساء أخذوا 
أريعا وترقوا واحداً.. إلى قوله: ثم نزلت الولاية وإنما أتاه ذلك في يوم الجمعة بعرفة أنزل 
الله كَبك: لآلَيَوْمَ أَكمَلت لَك دِينَكم وَأتمَمَتُ عَلَيْكُمْ ِعْمَتى 4 [المائدة:”]؛ وكان كمال الدين 


.)11١ /9497(09١8/90( أمالي الصدوق: (17). البحار:‎ )١( 
.)١١4/6( معجم الخوئي:‎ )١( 


(*) معجم الخنوئي: (9/”:). 
() نور الثقلين: ,.)04٠9 /١(‏ البحار: (77/ 49). 


26 الإمامة والنص 
ب لاا تتا سدس اسك 
بولاية علي بن أبي طالبء فقال عند ذلك رسول يكل أمى حديثو عهد بالجاهلية» ومتى 
او سوس لس بو امسر 6 كير 
دراي ور وا ارفس 0 أبلغ أن يعذبني» فتزلت: : ريتأيها الرّسول 
بلعْ مآ نل إلْيلَى 1-6 إن ند تَفْعَلْ فَمَا بَلْقتَ رِسَالتَهر وَالَه يَعَصملك 00-7 
للهلا يتدى الْقَوْمٌ آلْكَفِرِينَ 42 [سورة المائدة] فذكر القصة'"". 

أقول: أحمد بن محمد بن عيسى ذكر الكليني رواية -في سندها مقال- ما يفيد ذمه 
وأنه كان شديد التعصب في العروبة”"» أما منصور فقد ذكر الكشي والصدوق ما يدل 
على ذمه. وقد ذكرنا ذلك في الباب الأول'”". وأبوالجارود تكلمنا فيه فيما مضى. 

الرواية الثامنة والعشرون: الكليي: الحسين بن محمد عن معلى بن محمد. عن محمد 
بن جمهورء عن محمد بن إسماعيل بن بزيع؛ عن منصور بن يونسء عن أبي الجارود. عن 
أبي جعفر مثله'*. 

أقول: السند هذا كسابقه» ومعلى بن محمد مضطرب الحديث والمذهب. وقد مر 
ذكره» وابن جمهور قال فيه القوم: ضعيف في الحديث؛ فاسد المذهبء وقيل: فيه أشياء الله 
أعلم بها من عظمهاء غال له أشعار يحلل فيها محرمات الله كب رغم كل هذا وثقه 
الخوئي» وكذا فعل مع معلى بن محمد فقط لورودهما في إسناد كامل الزيارات””'» وعلى 


)١(‏ الكافي:(١/‏ )0 نور الثقلين:(1١/‏ /0481. 5061). البرهان: .)488/١(‏ الصائي: (/07). إثبات 
المداة: (57"/1 5). 

.)5 477 /1( الكاني: (1/ 5 77). إثبات الهداة:‎ )١( 

() معجم الخوئي:(6١/‏ /ا1): النجاشي: (؟/ 5159)) الفهرست: (17/5), مجمع الرجال:(0/ .)١144‏ 
(5) الكافي: /١(‏ 07375 معجم الخنوئي: (599/15). 

(0) معجم الخوئي: (14/ هه" الكشي: ترحمة (2)778, جمع الرجال: (5/ .)١506‏ جامع الرواة: - 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 


أي حال فقد تكلمنا في ذلك. 

الرواية التاسعة والعشرون: الكليني: علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء 
عن عمر بن أذينة» عن زرارة والفضيل بن يسار وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد 
بن معاوية وأبي الارو ةميما عن أبي جعفرء قال: أمر الله يق رسوله بولاية علي 
وأنزل غليه: (ر5از2 )اسه 06ل وفرض ولا أولي الأمرء فلم يدروا ما هي. 
فأمر الله محمداً عَلِ أن يفسر لهم الولاية» كما فسر لهم الصلاة والزكاة والصوم والحج. 
فلما أتاه ذلك من الله ضاق بذلك صدر رسول الله يل فأوحى الله لق إليه: يما 
آَلرَسُولَ بلغ م مآ أُنزل للك من ربَكَ 6 [المائدة:0]77 فذكر قصة الغدير» ثم قال: وكا 
الولاية آخر الفرائضء فأنزل الله كْكَ: 9 آلَيَوْمَ أَكْمَلتُ لَكُمْ يتخ وَأَتمَمْتُ عَلَيِكُمَ يِعَمَتى 4 

[المائدة :م76" 

قلت: رغم ما قد يقال من توثيق سند هذه الرواية» إلا أن في إيرادنا للتالي ما قد 
يوقفك على طامته: 

روى علي بن إبراهيم القمي -أيضا- في تفسير سورة النساءء. فقال: حدثنى أبي. عن 
ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن زرارة» عن أبي جعفرء قال: [ولو أنهم إذ ظلموا 


أنفسهم جاءوك يا علي فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما] 
هكذا نزلت!! 


-(158/5). 
)١(‏ الكافي: .)784/١(‏ نور الثقلين: (1/ 041 545 007)» وانظر أيضا: المناقب: (20717» البحار: 
(30/ 067)) إثبات المهداة: (؟7/5). 


5-5 الإمامة والنص 


وروى الكليني في الروضة: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن 
عمر بن أذينة» عن بريد بن معاوية» قال: تلا أبو جعفر: [أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم. فإن خفتم تنازعا في الأمر فأرجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منكم]. 

ثم قال: كيف يأمر بطاعتهم ويرخص في منازعتهم؟ إنما قال ذلك للمأمورين الذين 
قيل لهم: [أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول]. 

فهاتان روايتان تحكيان وقوع التحريف في القرآن. وكلاهما مروي بنفس إسناد 
الرواية السابقة» فإما أن يصدق الشيعة جميع هذه الروايات» وإما أن يردوها جميعاء أما 
الانتقائية فلا محل لها عند المنصفين. 

الرواية الثلاثون: الكليني: محمد بن الحسين وغيره. عن سهلء عن محمد بن عيسى 
ومحمد بن يحيى ومحمد بن الحسين جميعأء عن محمد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر 
وعبدالكريم بن عمروء عن عبد الحميد بن أبي الديلمء عن أبي عبدالله... في حديث 
طويل يقول فيه: مسي ا ا لت الكلا. 
فقال: ( ييا الرّسُولُ يَلِغْ مآ و للك وو تنك وزة لتقل فقا بلقا رطالنة' وام 
يَعْصِمُلك مِنَ آلنّاس إِنّ أله لا ييَدِى الْقَوْمْ الْكَفِرينَ 642 [سورة المائدة]ء فنادى الناس 
فاجتمعوا.. فذكر 5 

أقول: سهل هذا ضعيف الحديث؛ غير معتمد عليه» ومتهم بالغلو والكذب”", 
ومحمد بن سنان وإن اختلف فيه إلا أن ابن عقدة والنجاشي والطوسي والمفيد وابن 


.)0 إثبات الهداة: (؟/‎ .)501 /١( نور الثقلين:‎ »)5977/1١( الكافي:‎ )١( 
رجال الحلي:(554)؛‎ .)7917/١( جامع الرواة:‎ :)411//١( معجم الخوئي:(77757/8), النجاشي:‎ )١( 
.)1317( الكشي: ترجمة:‎ .)21١١( تنقيح المقال: (7/ 70), الفهرست:‎ »)١74 /( مجمع الرجال:‎ 
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الغضائري ضعفوه. والفضل بن شاذان عده من الكذابين''» وعبدالكريم واقفي خبيث 
كما ذكر الطوسيء وكذا ذكر النجاشي والكشي أنه واقفي أيضاء ورغم هذا عُدَ من 
الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام'"» وابن أبي الديلم ضعيف"". 

الرواية الحادية والثلاثون: الكليني: محمد بن علي بن معمرء عن محمد بن علي بن 
عكاية التميمي؛ عن الحسين بن النضر الفهريء عن أبي عمرو الأوزاعي» عن عمرو بن 
خطبة الوسيلة وهي طويلة ذكر فيها قصة الغدير؛ ثم قال: وأنزل الله كك في ذلك اليوم: 
ألَيَوْمَ أكملت لَكُمْ دِينكج وَأتمَمَتٌ عَلَيكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيتٌ لَكُمْ آلإِسْلَمَ دِيئًا 6 [المائدة:؟]ء 
فكانت ولايتى كمال الدين ورضا الرب جل ذكره”". 

أقول: ابن معمر ول وكذا شأن ابن عكاية آل لم 0 والفهري”", 

. 0( 
والاوزاعي 3 


)أبعي طروي لا النجاشي: (308/7)» تنقيح المقال: (/ 170), الفهرست: (1097)) 
الطوسى: (7857)؛ الكشى: ترحمة (5 0.16 .41١9‏ 516). التهذيب: (1/ 732501), الاستبصار: (5714/7). 
رجال ابر داود: (0077 مجمع الرجال: (751717/64). ٠‏ 

(؟) الطوسي: (014): غيبة الطوسي: (57).: مجمع الرجال: :.)3٠١١/4(‏ جامع الرواة: ,)477/١(‏ 
معجم الخوئي: ))56/1١(‏ النجاشي: (5/ 17). 

(7) معجم الخوئي: (554/9). رجال الحلي: (5515). رجال ابن داود: (500). جامع الرواة: 
(1/؟؟؛). 

(4) روضة الكافي: ,)١5(‏ نور الثقلين: /1١(‏ 088). 

(4) معجم الخوئي: (759/117). الطوسي: .)0٠٠(‏ 

() معجم الخوئي: (373737/15). 

(0) معجم الخوئي: .)1١8/57(‏ 

(4) معجم الخوئي: .)559/5١(‏ 
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وأما عمرو بن شمر فضعيف جدا”"» وجابر بن يزيد مختلف فيه” 

الرواية الثانية والثلاثون: العياشي» عن جعفر بن محمد الخزاعي» عن أبيه قال: 
سمعت أبا عبدالله يقول: لما نزل رسول الله عرفات يوم الجمعة أتاه جبرئيل كلبلا فقال 
له: يا محمد. إن الله يقرئكك السلامء ويقول لك: قل لأمتك: اليوم أكملت لكم دينكم 
بولاية علي بن أبي طالبء. وأتممت عليكم نعمتى» ورضيت لكم الإسلام ديكاع ولبيقت 
أنزل عليكم بعد هذاء قد أنزلت عليكم الصلاة والزكاة والصوم والحج وهي الخامسة. 
ولست أقبل هذه الأربعة إلا بها!". 

الرواية الثالثة والثلاثون: العياشيء عن أذينة» قال: سمعت زرارة» عن أبي جعفر: أن 
الفريضة كانت تنزل ثم تنزل الفريضة الأخرى. فكانت ا فأنزل الله 
تعالى: ال ليت وَأنحْقَس علكم يكم .وَرَضِيت لك الإشلة دين * 
[المائدة: م]47) 

الرواية الرابعة والثلاثون: العياشي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس وجابر بن 
عبدالله. قالا: أمر الله محمد أن ينصب علياً للناس ليخبرهم بولايته» فتخوف رسول الله 
كل أن يقولوا: حا إن مكروام ونوا و تلك ده ف ا 
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غاأرل بلك مويق ون لّرْ تَفْعَلَ فَمابَلَّقْتَ رِسَالَتَهُر اله فلك هن الخا 


)١(‏ معجم الخوئي: .)18/4(0)1١7/11(‏ النجاشي: /١(‏ 177/7(0714). مجمع الرجال:(587/4)) 
جامع الرواة: (577/1). 

(؟) معجم الخوئي: ».)١707/4(‏ النجاشي: :)711/١(‏ الكشي: ترجمة (7/8). مجمع الرجال: (؟/7). 
عع اررق( 0141 

() تفسير العياشي: /١(‏ 571). البرهان: /١(‏ 55 5). البحار: (/71/ 178). 

(4) العياشي: (1/ 033377 البرهان: /١(‏ 44 4): البحار: (/1/ 178)) الصافي: (1/ .)٠١‏ 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 
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[المائدة:/ا” ] فقام رسول الله عبد بولايته يوم غدير حو" . 


الرواية الخامسة والثلاثون: العياشي» عن صفوان بن الجمال» قال: قال أبو عبدالله: 
لما نزلت هذه الآية بالولاية أمر رسول الله كَكةٍ بالدوحات -دوحات 000 
ثم نادى: الصلاة جامعة» ثم قال: أيها الناس» ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم.. فذكر 
القصة”". 

الرواية السادسة والثلاثون: العياشي: عن حنان بن سديرء عن أبيه» عن أبي جعفر 
قال: لما نزل جبرئيل على رسول الله يك في حجة الوداع بإعلان أمر علي بن أبي طالب: 
( يتما آلدَسُولُ لغ مَآ أَنزلَ إليلىك 007 إلى آخر الآية [المائدة:707]» قال: فمكث 
الني يي ثلاثاً حتى أتى الجحفةء فلم يأخذ بيده فَرَقاُ من الناس, فلما نزل الجحفة يوم 
الغدير في مكان يقال له: مهيعة» فنادى: الصلاة جامعة؛ فقال الني كَلِْ: من أولى بكم من 
أنفسكم؟ ... فذكر القصة"". 

الرواية السابعة والثلاثون: العياشي: عن عمر بن يزيدء قال: قال أبو عبدالله: إن 
رسول الله يَكْْ خرج من المدينة حاجاً ومعه خمسة آلاف. ورجع من مكة وقد شيعه خمسة 
آلاف من أهل مكة. فلما انتهى إلى الجحفة نل 0 لزنت 
ولايته بمنى. وامتنع رسول الله من القيام بها لمكان النانيية فقال: 9 يتما اه 


,)51414 /5( البحار: (50/ 21129 519)» الميزان: (5/ 017)» مجمع البيان:‎ ,)7359/١( العياشي:‎ )١( 
وفيه عن ابن أبي عمير؛ عن الكلبي. عن أبي صالح.‎ .)١١١/7( إثبات الهداة:‎ ,))589 /١( البرهان:‎ 
عن أبن عباس وجابر بن عبدالله.‎ 

(1) العياشي: /١(‏ /761). البحار: (/178//*1). البرهان: /١(‏ 186). إثبات الهداة:(؟/ 17"0). 

(9) العياشي: /١(‏ 0350). البحار: (0”/ 1379 ). الميزان: (5/ 687). البرهان: /١(‏ 1489). إثبات المداة: 
17/5 20). 


2 الإمامة والنص 


نزل إِلَيَلك من رَبَكَ 6٠‏ [الائدة ]200 


ا الثامنة والثلاثون: العياشي: عن زياد بن المنذر أبي الجحارود صاحب الدمدمة 
الجارودية» قال: كنت عند أبي جعفر محمد بن علي بالأبطح وهو يحدث الناسء فذكر 
حديثاً طويلاً فيه: أن جبرئيل الظَتلة نزل على رسول الله كلِ بالصلاة والزكاة والصيام 
والحج.. إلى أن قال: ثم أتاهء فقال: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تَدُل أمتك منْ وليهم 
على مثل ما دللتهم عليه في صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وحجهم, قال: فقال رسول الله 
ك: ربء أمتي حديثو عهد بالجاهلية» فأنزل الله: ( يم آلرَسُول بَلغ ما أر 


رَبَكَ ٠‏ 6 الآية [المائدة:337] فذكر القصة”". 


الرواية التاسعة والثلاثون: العياشي: عن أبي الجارودء عن أبي جعفرء قال: لما أنزل 
الله على نبيه: ( يتا آ وَسُول يَْ مآ أل للك مِن رَيَكَ © [لمائدة:/ة]. .. فذكر قصة 
الغد ". 

الرواية الأربعون: العياشي: عن المفضل بن صالح. عن بعض أصحابه» عن 
أحدهماء قال: إنه لما نزلت هذه الآية: #إِنمًا وَلِيَكُم الله َه وَرَسولَهُء وَالَِّينَ دَامحُوأ16المائدة:00]» 

شق ذلك على الني كَكهْ وخشي أن تكذبه قريشء فانزل الله: (يتيا 


إِلَيلَك من رَبَكَ 3 [ا مائدة:7)» فقام بذلك يوم غدير خم" 


.)044 /5( إثبات الهداة:‎ »)544 /١( البرهان:‎ »)١ 5٠ العياشي:(2)7701/1 البحار: (/ا”/‎ )١( 

(1) العياشي:(١/‏ 0" البحار: (/ا/ .)١51‏ البرهان: »)494٠0 /١(‏ إثبات الهداة: (؟/ 040)» شرح 
الأخبار: (1/ 5 .)1١‏ 

(©) العياشي: (1/ 577), البحار: (// ».)١ 51١‏ الميزان: (5/ 5 0)» البرهان: /١(‏ 55). 

2 العياشي:(1١/‏ /501)» المرهان: /١(‏ 5817): إثبات الهداة: (7/ .)١176‏ البحار: (76/ 184). 


الباب الثالث : الإمامة والسنة | 


أقول: الروايات السابقة كلها من مرويات العياشى الذي ذكرنا أنه كان يروي عن 
الفتعقاء ثرا زآن تبره هذا علاوك الأسانية كما ترع» فقنلة عن أنه حوى الكير 
ود عقائل التعرررك:والطقى ف لقا عن الأمة ا والقلي وغيريها مل عقاقكفاسلزة اما 
كشأن تفسير القميء ولا يتسع المقام هنا لبيان ذلك. 

وبقية من ذكروا في الأسانيد بين مجاهيل ومتروكينء فالخزاعي مجهول 


وزرارة مختلف فيه كما مر وابن سدير واقفى”", وأبوه وردت في ذمه ا وابن 


7 كال انيف 


يزيد مختلف فيه'؟» وابن صالح ضعيف كذاب يضع الحديث”"؛ أما عن بعض أصحابه 
فلا يدرى من هم. 

وعلى أي حالء فإن انقطاع معظم أسانيد الروايات السابقة يفقدها الحجية في مواطن 
الخلاف كالذي نحن فيه الآن. 

الرواية الحادية والأربعون: الطوسي: أخبرنا جماعة» عن أبي المفضلء قال: حدثنا 
أبومحمد الفضل بن محمد بن المسيب الشعراني بجرجان. قال: حدثنا هارون بن عمر بن 
عبدالعزيز بن محمد أبو موسى المجاشعيء قال: حدثنا محمد بن جعفر بن محمدء عن أبيه أبي 
عبدالله» عن علي أمير المؤمنين» قال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: بني الإسلام على خمس 
خصالء فذكر الصلاة والزكاة والصيام والحج وختم ذلك بالولاية» فأنزل الله كبْك: 


.)١51/54( معجم الخوئي:‎ )١( 

.)27457( الكشي: ترجمة (519). الطوسي:‎ ,037٠١ /7( معجم الخوئي:‎ )١( 

(7) معجم الخوئي: (75/8). روضة الكافي: (2))517 مجمع الرجال: (917/7). جامع الرواة: 
رل/رءه"). 

(6) معجم الخوئي: .)7587/١(‏ مجمع الرجال: (5/؟5١))‏ جامع الرواة: (5057/5). 
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ل(آليوْمَ أَكْمَلتُ لَكُمْ ديتك) [المائدة: م2176 

أقول: أبو المفضل مر الكلام عنه. والشعراني لم أجد له ترجمة» وامجاشعي جهو" ٠‏ 
ومحمد بن جعفر وإن كان ابن الصادق إلا أنه وردت في ذمه روايات”" 

الرواية الثانية والأربعون: الطوسى : أخيرنا أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان» 
قال: أخبرنا أبوالحسن ل قال: حدثنا أبى. قال: حدثنا محمد بن 
الحسن الصفارء عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي؛ عن أبيه؛ عن محمد بن أبي عميرء عن 
المفضل بن عمرء عن الصادق قال: قال أمير المؤمنين: بولايتى أكمل الله لهذه الآمة دينهم: 
وأتم عليهم النعم» ورضي لهم إسلامهم, إذ يقول يوم الولاية لحمد يَكِ: يا محمد. أخبرهم 
أني أكملت هم اليوم دينهم» وأتمهمت عليهم النعم» ورضيت لهم إسلامهم؛ كل ذلك مَنّْ 
الله به علي فله الحمد”'". 

أقول: أبوالحسن ب بن الوليد مبجهول الحال رغم توثيق البعض له دون مستند. حتى قال 
الخوئي في ذلك: لا يمكننا الحكم بوثاقته, ثم فنّد أقوال القائلين بتوثيقه.. إلى أن خلص إلى 
القول: إنه لم تثبت وثاقة الرجل بوجه”) 
فأورد في ترجمة شيوخه قول صاحب الكنى والألقاب في أبيه أبي جعفر محمد بن الحسن 


.)7174/78( البحار:‎ .)57 0 /١( البرهان:‎ .)3٠١ /0( أمالي الطوسي: (019). الميزان:‎ )١( 

.)518/١19( معجم الخوئي:‎ )١( 

(5) معجم الخوئي:(9١/‏ 10» عيون الأخبار: 20771١ /7()077 0١1 /١(‏ 5 77). كمال الدين:(197)) 
كشف الغمة: (9/ 77). 

(:) أمالي الطوسي: .)5١08(‏ البرهان: /١(‏ 470). 

(0) معجم الخوئي: (1607/17). 
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ابن الوليد من أنه شيخ القميين وفقيههم ومتقدمهم ووجههم ثقة ثقة عين مسكون 
ه200 


أما بقية رجال السند فقد تكلمنا فيهم؛ والمفضل بن عمر قيل فيه: فاسد المذهب». 
مضطرب الرواية» لايعبأ به ضعيف. متهافتء مرتفع القولء لا يجوز أن يكتب حديثه» 
بل كفر ولعن على لسان أبي عبدالله ودعا إلى لعنه والبراءة منه'". 

الرواية الثالثة والأربعون: الطوسي: أخبرنا الحسين بن عبيدالله» عن علي بن محمد 
العلوي؛ قال: حدثنا الحسن بن العلي بن الصالح بن الصالح بن شعيب الجوهري. قال: 
حدثنا محمد بن يعقوب الكليني؛ عن محمد بن محمدء» عن إسحاق بن إسماعيل 
النيسابوري» عن الصادق جعفر بن محمد. عن أبيه؛ عن آبائه قال: حدثنا الحسن بن علي 
ذه قال في حديث طويل: إن الله لما منّ عليكم بإقامة الأولياء بعد نبيكم يَكيةِ قال: #الَيَومَ 
أَكْمَلتٌُ لَكُمْ ب وَأمَمْتُ عَلَيَكُمْ نَعْمَتى 6 [المائدة:] الآية”" . 

أقول: العلوي مجهول”''. وكذا الجوهري”" . وأما النيسابوري فإنما هو من أصحاب 
العسكري”"؛ ولا أعرف وجهاً لروايته هنا عن الصادقء ولعل في السئد اتقطاعاً. 


.)49( معلم الشيعة:‎ )١( 

قف انظر تفصيل ذلك: معجم الخوئي: (2)7307-597/148 النجاشي: 220/0 ) الكشي: ترجمة 
(104). تنقيح المقال: (778/1). مجمع الرجال: .)١177/7(‏ جامع الرواة: (7508/1). رجال الحلي: 
(568). 

(*) أمالي الطوسي: (564).» البرهان: /١(‏ 870). 

(4) معجم الخوئي: .)١797/١5(‏ 

(6) معجم الخوئي: (39/0). 

() معجم الخوئي: (777/5). الطوسي: (578). الكشي: ترجمة: (570). مجمع الرجال: - 


© الإمامة والنص 
وعلي أي حالء كتاب الأمالي نفسه -الذي نقلنا منه الروايات السابقة- فيه كلام 
ونظر عند القوم أنفسهه”". 
الرواية الرابعة والأربعون: الطوسي: الحسين بن الحسن الحسيني, قال: حدثنا محمد 
بن موسى الهمداني» قال: حدثنا علي بن حسان الواسطي. قال: حدثنا علي بن الحسين 
العبدي» قال: سمعت أبا عبدالله الصادق يقول: ...فذكر حديثاً طويلاً في فضائل يوم 
غدير خم وفيه: وأشهد أن محمدا يكيِ عبدك ورسولكء وأشهد أن علياً صلوات الله عليه 
أمير المؤمنين ووليهم ومولاهم. ربنا إننا سمعنا بالنداء وصدقنا المنادي رسول الله يق إذ 
نادى بنداء عنك بالذي أمرته به أن يبلغ ما أنزلت إليه من ولاية ولي أمرك. فحذرته 
وأنذرته إن لم يبلغ أن تسخط عليه.. إلى أن قال: وإن الإقرار بولايته تمام توحيدك 
والإخلاص بوحدانيتك وكمال دينك وتام نعمتك وفضلك على جميع خلقك وبريتك» 
فإنك قلت وقولك الحق: 8آليَوْمَ أَكْمَلتُ لَكُمْ دِيتكُج4 [المائدة:م]”" . 
آفة الرواية هذه الهمداني. فقد قيل فيه: إنه غال» وكان يضع الحديث» وإنه ضعيف». 
يروي عن الضعفاءء بل قال الصدوق في سند روايتنا هذه: فإن شيخنا محمد بن الحسن 
كان لاا يصححه. ويقول: إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة» وفي 
نسخة: كذابا"", والعبدي مجهول”''» والحسين بن الحسن الحسيني مجهولء وفي الرواية 
انقطاع كبير» إذ إن الطوسي يروي الرواية عن جعفر الصادق بأربع وسائط؛ رغم أن بين 


ع (١5/1ه6 4١486‏ جامع الرواة: /١(‏ 60). 

.)77//1( انظرمقدمة كتاب الأمالي: (57). الذريعة: (؟/7317)) البحار:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: (/ »)١47‏ نور الثقلين: /١(‏ 20849 507), إثبات الهداة: .)١14/5(‏ 
2 معجم الذنوئي: (7387/110). من لا بحضره الفقيه: (؟/ 00). 

(:) معجم الخوئي: .)778/١١(‏ 


الباب الثالث : الإمامة والسنة ك2 
وفاتيهما حوالي )٠١(‏ سنة!! 

الرواية الخامسة والأربعون: علي بن عبدالله الزيادي» عن جعفر بن محمد الدوريستي. 
عن أبيهء عن الصدوقء عن أبيه» عن سعيدء عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. عن 
أبيه» عن محمد بن سنان» عن زرارة قال: سمعت الصادق قال: فذكر أن جبرئيل جاء 
الني كله فقال له: يا رسول الله. إن الله تعالى يقرئك السلام» وقرأ هذه الآية: # يتأي 
الول لغ مَآ نل إليلىك مِن ريك 6 [المائدة:717]» فقال له رسول الله يَكلِ: يا جبرئيل» إن 
الناس حديثو عهد بالإسلام» فأخشى أن يضطربوا ولا يطيعواء فعرج جبرئيل اكيئلا إلى 
مكانه ونزل عليه في اليوم الثاني» وكان رسول الله يك نازلاً بغدير» فقال له: يا محمد. قال 
لله تعالى: يتأي آلرَسُولُ بْْ مآ أل للك ين وَيَكَ وإن لذ تفع فم بلقت وِسَالته “4 
[المائدة:71]» فقال له: يا جبرئيل» أخشى من أصحابي أن يخالفوني» فعرج جبرئيل ونزل 
عليه في اليوم الثالث وكان رسول الله يَِْهِ بموضع يقال له: غدير خمء وقال له: يا رسول 
الله قال الله تعالى: اهنول بن م أرن ليون ريلف إن لم تفخل هما يفيك 
ِسَالتَهر وَللَّهُ يَعَصِمُلك 6 [المائدة:71]؛ فلما سمع رسول الله هذه المقالة قال للناس: 
أنيخوا ناقتي» فوالله ما أبرح من هذا المكان حتى أبلغ رسالة ربي.. فذكر بقية قصة 
ال 

أقول: الزيادي لم أجد له ترجمة» وكذا الدوريسي الأب. واب بن أبي الخطاب الأب 
يول" '+#وايق كان وزرازة سيق :ذ كرهمًا: 

الرواية السادسة والأربعون: الطبرسي. حدثنا أبو الحمد مهدي بن نزار الحسيني» 


.)178 /79( البحار:‎ .)٠١( جامع الأخبار:‎ )١( 
.)117( الكشي: ترجمة:‎ .)١// /0( معجم الخوئي:‎ )( 
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قال: حدثنا أبوالقاسم عبيد الله بن عبدالله الحسكانيء قال أخبرنا أبو عبدالله الشيرازي» 
قال: أخبرنا أبو بكر الجرجانيء قال: حدثنا أبو أحمد البصريء, قال: حدثنا أحمد بن عمار 
بن خالد. قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني» قال: حدثنا قيس بن الربيع» عن أبي 
هارون العبديء عن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله يك لما نزلت هذه الآية قال: الله 
أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي وولاية علي بن أبي طالب من 
بعديء وقال: من كنت مولاه... فذكر الحديث”"". 

أقول: مر بيان جهالة وضعف الحمانيء وابن الربيع» والعبدي» وبقية رجال السند لم 
أقف على ذكر أكثرهم. 

الرواية السابعة والأربعون: الطبرسي. حدثي السيد العام العابد أبوجعفر مهدي بن 
أبي حرب الحسيني المرعشي ذَينهء قال: أخبرنا الشيخ أبو علي الحسن بن الشيخ السعيد 
أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ذن. قال: أخبرني الشيخ السعيد الوالد أبوجعفر 
قدس الله روحه. قال: أخبرني جماعة» عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري» قال: 
أخبرنا أبوعلي محمد بن همام, قال: أخبرنا علي السوريء قال: أخبرنا أبوحمد العلوي 
من ولد الأفطس وكان من عباد الله الصالحين» قال: حدثنا محمد بن موسى الحمداني» 
قال: حدثنا محمد بن خالد الطيالسي» قال: حدثنا سيف بن عميرة وصالح بن عقبة 
جميعاء عن قيس بن سمعانء عن علقمة بن محمد الحضرمي؛ عن أبي جعفر محمد بن 
علي» أنه قال: ..ثم ذكر رواية طويلة 0 جاوزت عشر صفحات لحديث لم يتجاوز 
الكلمات التي مرت بك في مقدمة هذا الاستدلال» والذي يهمنا منها ذكره أن جبرئيل 
التتلا قال لرسول الله يك عن الله تعالى: إني لم أقبض نبياً من الأنبياء إلا بعد إكمال ديني 


)١(‏ مجمع البيان: (/757)» البحار: (717/ 148 35). الميزان: .)273١١/6(‏ البرهان: /١(‏ 42870 إثبات 
الهداة: .)١1١9/7(‏ 


الباب الثالث : الإمامة والسنة © 
وحجتي وإتمام نعمت بولاية أوليائي ومعاداة أعدائي» وذلك إكمال توحيدي ودينيء وإتمام 
نعمتى على خلقي باتباع ولبي وطاعته. وذلك أني لا أترك أرضي بغير ولي ولا قيّم 
ليكون حجة لي على خلقي, فاليوم أكملت لكم دينكم. وأتهمت عليكم نعمتى. ورضيت 
لكم الإسلام دينا بولاية وليي.. إلى أن قال: فخشي رسول الله يَكِْةِ من قومه وأهل النفاق 
والشقاق أن يتفرقوا ويرجعوا إلى الجاهلية لما عرف من عدواتهم, ولما تنطوي عليه 
أنفسهم لعلي من العداوة والبغضاء. وسأل جبرئيل أن يسأل ربه العصمة من الناسء 
وانتظر أن يأتيه جبرئيل الل بالعصمة من الناس عن الله جل اسمهء فآخر ذلك إلى أن 
بلغ مسجد الخيف. فأتاه جبرئيل لكا في مسجد الخيف فأمره بأن يعهد عهده ويقيم علياً 
علما للناس يهتدون به. ولم يأته بالعصمة من الله جل جلاله بالذي أراد حتى بلغ كراع 
الغميم بين مكة والمدينة» فأتاه جبرئيل فأمره بالذي أتاه فيه من قبل ولم يأته بالعصمة. 
فقال: يا جبرئيل» إني أخشى قومي أن يكذبوني ولا يقبلوا قولي في علي. فرحل فلما بلغ 
غدير خم قبل الجحفة بثلاثة أميال أتاه جبرئيل على خمس ساعات مضت مئ النهار 
بالزجر والانتهار والعصمة من الناس, فقال: يا محمد إن الله وي يقرئك السلام» ويقول 
لك: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 
والله يعصمك من الناسء وكان أوائلهم قريبا من الجحفة. فأمره أن يرد من تقدم منهم 
ويحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان؛ ليقيم علياً غلماً للناس؛ ويبلغهم ما أنزل الله في 
علي... فذكر بقية القصة”". 


أقول: أغنانا محقق الاحتجاج عن دراسة سند روايتنا هذه. حيث ذكر”" أن فيها من 


للق الاحتجاج: (200. البحار: .)58١/”3/(‏ نور الثقلين: /١(‏ 232014 الميزان: (0/ .)75٠١‏ البرهان: 
1/١‏ )ل الصافي: /١(‏ 07). 
زفق الاحتجاج: (66)(الحاشية). 


الإمامة والنص 
ليس لهم ترجمة كالسوري وابن سمعان» ومجاهيل كالطيالسي وا حضرمي» وضعماء 
كالهمداني» الذي مر ذكره آنغاء ولكن فاته أمور: 

منها: أنه لم يذكر قول ابن الغضائري وابن لاي لم ارم 
غال كذاب لا يلتفت إليه؛ وليس حديثه بشيء» وأنه نه كدير المناك 37 

ومنها: أن ولد الأفطس ليس هو يحيى المكنى أبا محمد العلوي كما استظهر الخوني 
لاختلاف الطبقة”"» والظاهر أن الرجل مجحهول ولا عبرة بتوثيق الطبرسي له. 

الرواية الثامنة والأربعون: محمد بن العباس» عن محمد بن القاسم؛ عن عبيد بن سالم» 
عن جعفر بن عبدالله المحمدي. تا سيل عن أبي موسى المشرقاني قال: 
...وذكر رواية فيها نزول آية التبليغ شان ال 

أقول: عبيد بن سالم. إن كان العجلي فهو مجهول. ولا توجد ترجمة بهذا الاسم 
لغيزء! "+ واغنبدئ لا يعرف من هو غلئ وجنه التحديد' “و اللسبين..د بن الأفطس لم أجد 
له ترجمة» وكذا المشرقاني. 

الرواية التاسعة والأربعون: الحليء المظفر بن جعفر بن الحسين» عن محمد بن معمر. 
عن حمدان المعافي» عن علي بن موسى الرضاء عن أبيه» عن جده. قال: ...فذكر رواية 
طويلة فيها نزول آية التبليغ في شأن الغدير" '. 


.)199( رجال ابن داود:‎ »)75١5/7( معجم الخوئي: (07/9)) جمع الرجال:‎ )١( 
.)41/177( معجم الخوئي:‎ )١( 

20 كنز جامع الفوائد: (737/5)). البحار: (م7/ 09م)(دمم/ 1٠6١‏ البرهان: (5/ 87). 
(4) معجم الخوئي: .)057/1١(‏ الطوسي: (555). 

(0) معجم الخوئي: (7/4), جامع الرواة: /١(‏ 197). 

077370 /91/( البحار:‎ »)١71( اليقين:‎ )١( 
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أقول: المظفر لم أجد له ترجمة. وابن معمر جهول”'". وكذا حال المعافي7". 

وبعد.. فهذه هي جل الروايات التي أوردها القوم في إثبات نزول آيتٍ التبليغ وإكمال 
الدين في غدير خمء والتي وقفنا عليها من كتبهم حتى القرن السادسء وقد رأيت أنه لم 
يصح منها شيء ألبتة» ناهيك عن القول بتواترها بزعم القوم. 

وليت شعري! هل يدلنا القوم ولو على رواية واحدة على الأقل صحت في هذا 
الباب دون أن يروي رواثها المناكيرٌ في مواضع أخرىء أو في غير هذا الباب؛ كفضائل يوم 
الغدير والذي ذكرنا بعضاً منها في مقدمة هذا الاستدلال. وأعرضنا عن بيان تهافت 
أسانيدها لفسادها البين؟ 

أو هل يدلنا القوم على رواية مسندة معتيرة لتلك التهويلات المصطنعة والتكلف 
الواضح كما في بعض الروايات التي وضعوها؛ لتناسب مزاعمهم في شأن القصة من رد 
من تقدم من القوم وحبس من تأخرء وأنه كان يوما هاجرا يضع الرجل بعض ردائه على 
رأسه وبعضه تحت قدميه من شدة الرمضاء.. إلى آخر ما نسجته خيالاتهم؛ وأن حسان بن 
ثابت أنشد في ذلك أبياتاً معروفة.. وغيرها من مسائل أوهموا الخلق؛ أو هكذا ظنوا أنها 
من المسلمات عند جميع المسلمين بتفاصيلها المزعومة عند القوم» وأن كتب أهل السنة 
طافحة بذكرهاء دون بيان الفرق بين الإيعاز والتخريج كما ذكرناء ودون بيان أن ما 
أورده أهل السنة إنما كان على سبيل ذكر كل ما له صلة بالباب الذي يصنفون فيه» وليس 
بالضرورة اعتقادهم بصحة ما أوردوه فيه» وهذا هو علة إيراد مؤرخي ومحدثي المسلمين 
قاطبة من شيعة وسنة للروايات بأسانيدهاء عملا بمبدأ أن من أسند فقد برئت ذمته؛ وإنها 


لق معجم الخوئي: واي الطوسي: (0٠ه).‏ مجمع الرجال: (76/0 3). 
فق معجم الخنوئي: (/ 1ه ؟) النجاشي: الث ار" مجمع الرجال: 22 6" جامع الرواة: 
(1/ خلا ؟). 


22 الإمامة والنص 
على الحقق أن يتبين صحة تلك المرويات بعد دراسة أسانيدهاء حتى قيل في ذلك ما 
أوردناه في مقدمة هذا الباب. 

وليت الآمين فى الذي سّود أو سُود له كل هذه الصفحات من غديره بِيّن لنا أهمية 
ذكر الأسانيد التي تشغل عادة لو جمعت مجلداً أو أكثر من أصل مجموع المصنف ذاته. 
ا ا ا 
آقابزرك الطهراني فبلغت المئات”"'؛ لماذا وضعت لو كانت المسألة يبّساطةٍ قل الأميني 
وأمثاله للروايات دون بيان صحتها إلا فيما يتعارض مع معتقدهم؟ فتجده وأمثاله 
ينقلون ما يؤيد معتقدهم بلا زمام ولا خطام من دون بيان صحة أو إثبات. فإذا عارض 
معتقدهم فهنا تأتي محاولة التمحيص والتنقيب» وهل حملهم على كل ذلك إلا الهوى 
الحض لا طلب الحق! فالله المستعان. 

وعلى أي حال؛ فقد أوقفناك على حال روايات القوم فيما زعموه؛ ورأيت أنه لم 
يصح منها شيء من طرقهم فكيف بطرق مخالفيهم! 

وبينا أن الصحيح الذي ثبت عن رسول الله يكل في حق علي 5ه قوله: «من كنت 
مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وغيره من ألفاظ قريبة كما 
ذكرنا يشد بعضها بعضا. 


)١(‏ انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ ثم جمعها في كتاب مستقل أسماه: مصفي المقال في مصنفي علم 
الرجال. 
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الرد على الاستدلال يما صح من الروايات 


إذا عرفت هذا فيكون الكلام فيما صح من أمر الغدير وبيان وجه الاستدلال به 
ارتل 00 0 ريه اام لمرو سسييا نيوا يطاو بارع ارين اجن 
الكريمتين: [التبليغ» وإكمال الدين] في قصة الغدير. 

فأقول: إن القوم أثبتوا في كتبهم أن التي يك كان يتحارسه أصحابه. فأنزل الله: 

ات ا ألرَسُولُ بَلِْ م1 أنزل ليك من رَيَكَ © [لمائدة:اد]ء فرك اخريع يناعن عال 
أنه يعصمه من الناس لقوله: لوَالَهُ يَعَصِمُلك ين آلنّاسٍ) [المائدة:30]. 

وفي رواية: قال لحراس من أصحابه كانوا يحرسونه -منهم: سعد. وحذيفة-: قر 
بملاحقكم, فإن الله سبحانه عصمني من الناس”".. وغيرها. 

وهذا تماما ما أثبته أهل السنة في كتبهم من طرق صحيحة عن الني يكل أضف إلى 
ذلك أن سورة المائدة -التي منها هاتان الآيتان- قد نزلت بالمدينة» إلا آية إكمال الدين. 
وقد أثبت القوم ذلك في تفاسيرهه'"؛ وهو الصحيحء وآية إكمال الدين هذه نزلت يوم 
عرفات؛ كما ثبت بالنقل الصحيح. وقد سلَّم القوم بذلك”". 
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فتبين عندك أنه لم ينزل يوم الغدير الذي هو يوم الثامن عشر من ذي الحجة شيء من 
القرآن» وحسب هذا الاستدلال كل هذا الاضطراب. 

وهذا أيضاً يجرنا إلى القول بأن ما أنزل الله بشأنه آية إكمال الدين يوم عرفة إنما كان 
ركن الحج الذي هو آخر أركان الدين. 

تعم» نزلت بعض مسائل الحلال والحرام بعدهاء وإغا القول هنا بإكمال أركان 
الإسلامء وهذا يعنى أن الغدير وما كان فيه لم يكن من أركان الإسلام. هذا إن كان فيه 

وكان للقوم في هذا الإشكال -أعنى: أن أركان الإسلام اكتملت بركن الحج ونزول 
آية الإكمال» وهي تفيد الحصر الزمنى بذلك اليوم والإكمال بصيغة وقوع الفعل لقوله: 
ايوم أَكْمَلتُ4 [المائدة:”7] أ أن يوم إكمال الدين إغما كان يوم عرفة» وهو اليوم التاسع 
من ذي الحجة. وليس يوم الغدير الذي كان في اليوم الثامن عشر منه. 

أقول: وقد كان للقوم في هذا الإشكال اضطراب بِيْنْ وتكلف واضح في رده: 

فمن ذلك: قول أحدهم: إنه من الجائز أن ينزل الله سبحانه معظم السورة وفيه 
قوله: ٍالْيَوْمَ أَكْمَلتُ لَكُمْ دِيتكُم) الآية [المائدة:]» وينزل معه أمر الولاية كل ذلك يوم 
عرفة» فآخر الني يي بيان الولاية إلى غدير خم» وقد كان تلا آيتها يوم عرفة"". 

وقبله نسبوا إلى الباقر أنه قال في حديث طويل عما فرض الله كَبْكَ على العباه ثم 
نزلت الولاية» وإنما أتاه ذلك في يوم الجمعة بعرفة» أنزل الله صَبْك: (الْيَوْمَ أَكْمَلتٌ لَكُمْ 
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ديتكة4 [المائدة:7] وكان كمال الدين بولاية على بن أبي طالب... الرواية'". 

فأنت ترى هنا تضريحا بنزوها يوم عرفة» أي: يوم التاسع من ذي الحجة. فكيف 
يزعم القوم أنها نزلت يوم الثامن عشر منه» أي: يوم الغدير» وقد رد البعض على هذه 
الرواية بأن عرفة يحتمل أن تكون هنا بالضم وهي اسم لثلاثة عشر موضعاء فلا يبعد أن 
يكون أحدها قريبا من غدير خم”"» والقوم معذورون, إذ قد اضطربوا بهذه الروايات. 

ثم لا أدري كيف يمكن تلاوة آية تفيد وقوع الإكمال للدينء وني يوم محدد وهو يوم 
عرفة في هذا الحشد الحائل تمن كان معه يك والذي بلغ في رواية تسعين ألفا. 

وفي أخرى: مائة ألف وأربعة عشر ألفا. 

وأخرى: مائة آلف وعشرون ألفا. 

وأخرى: مائة الث واريعة وعشوون الما وقيل غير ذلك”". 

وبعد بيان مناسك الحج الذي هو آخر الأركان وذكر القواعد العامة للإسلام كما 
جاء في خطبة الوداع باتفاق المسلمين» وقوله كِ: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ فقال 
من حضر: عم فقال: اللهم اشهد. وأمر بتبليغ الحاضر للغائب» ويكون مما أمر بتبليغه 
حصل ذلك اليوم. ٠‏ 
الني كيد بيان ذلك حتى بلغ غدير خم الذي يقع على بعد عشرة فراسخ من المدينة؛ 
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وعلى أربعة أميال من الجحفة» حيث إن كثيرا من الذين حجوا معه أو أكثرهم لم يكونوا 
معه يوم الغدير» بل بقي أهل مكة في موطنهم. ورجع أهل الطائف وأهل اليمن وأهل 
البوادي القريبة من ذاك إلى مواطنهمء وإنما رجع معه أهل المدينة ومن كان قريباً منهاء 
حيث لم يبق معه يوم الغدير -حسب روايات القوم- سوى اثنى عشر ألف رجلء. أو 
عشرة آلاف رجل كما في أخرى. أو آلف وثلاثمائة رجل كما في رواية الباقر'"'؛ من 
أصل المائة ألف وأربعة وعشرين ألفا الذين كانوا معه يوم عرفة؛ كما مر بك. 

فدل ذلك على أن ما جرى يوم الغدير لم يكن مما أمر بتبليغه كالذي بلغه كَيِ في حنجة 
الوداع» والذي لم يصح فيه ذكر لعلي ذه وأن قوله يله هل بلغت؟ دليل على أن الله 
بق ضمن له العصمة من الناس إذا بلغ الرسالة, مما يدل على أن نزول آية التبليغ سابقة 
ليوم عرفة فضلاً عن يوم الغدير. حيث لم يكن خائفاً من أحد يحتاج أن يعتصم منه. بل 
كل من كان معه مسلمون منقادون له. ليس فيهم كافرء والمنافقون مقموعون مسرون 
للنفاق ليس فيهم من يحاربه ولا من يخاف الرسول وَل منه» كما قيل في ذلك. 

ومن الطرائف: أن القوم ملُوا كتبهم من حماس الني يي في تبليغ ولاية علي ذه إلى 
قومه قبل ذلك بكثيرء خلافاً لمشيئة الله وَبْكَ كما تروي رواياتهم؛ وهو الأمر الذي نراه قد 
انقلب تماماً هناء فمن هذه الروايات: 

ما نسبوه إلى الباقر أنه قال في قوله تعالى: (وَلا تجْهَرِصَلَاِكَ ولا حافت يها وأبتَغ يتن 


ذَلِكَ سَبِيلاً 4:3 1الإسراء:١٠٠]‏ قال: لا تجهر بولاية على فهو الصلاة» ولا بما أكرمتك به 
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حتى آمركء فأما قوله: لوَابتَغ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً 22 [الإسراء:١١1]‏ يقول: تسألني أن آذن 
لك أن تجهر بأمر علي بولايته فأذن له بإظهار ذلك يوم غدير خمء فهو قوله يومئر: 
اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه". 

فأنت ترى أنه كك بزعم القوم أراد إبلاغ ولاية علي بن أبي طالب ذه قبل الغدير 
بأكثر من عشر سنواتء إذا علمنا أن سورة الإسراء التى منها هذه الآية من السور المكية. 

بل نراه يوم عرفة غير هائب لقومه ني بيان فضائل علي على الملأ. كما يروي القوم 
أنه يَكَِخٍ قال: إني رسول الله إليكم غير هائب لقومي ولا محاب لقرابتى» هذا جبرئيل 
يخبرني أن السعيد كل السعيد حق السعيد من أحب علياً في حياتي وبعد موتي”". 

ثم يقولون بتردده حتى يوم الغدير» والغريب أن القوم وهم يقولون بعصمة الني كي 
والأئمة بالصورة التي ذكرناها لك عند الكلام في آية التطهيرء وبالرغم من استماتتهم في 
رد كل ما ينافي تلك العصمة؛ نراهم هنا يستميتون في بيان خلاف ذلك. لأنهم يرون أن 
في ذلك خدمة لمعتقدهم. 

فلم نر أحداً منهم رد على هذا الأمر الذي فيه خلاف الني يكل في تبليغ أمر من أمور 
الشرعء حتى بدأ الناس ينفضون من حوله ويعودون إلى أوطانهم. حتى لم يبق معه سوى 
القليل» وكان جبرئيل كتيل ينزل المرة تلو الأخرى بالأمر بتبليغ رسالة ربه» والبى يليد 
يتردد» حتى استوجب غضب الله كك وتهديده» حتى قال هو يَكيْةْ كما مر بك بزعم 
القوم: تهديد بعد وعيد لأمضين أمر الله كد فإن يتهموني ويكذبوني فهو أهون على 
من أن يعاقبني العقوبة الموجبة في الدنيا والآخرة. 
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فلم نجد أحداً منهم رد هذا الخلاف البين المنافي للعصمة بل نرى العكسء فقد 
وضعوا في إثبات ذلك روايات عدة, منها ما هو في غير هذه المناسبة» بل إن ذلك كان منه 
كلل بزعمهم منذ بدء الدعوة» فمن هذه الروايات: 

عن علي د وه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله كل: ( وَأَنَذِرْ عَشِيرَنَكَ 


الأَقْرَيت :4:2 [الشعراء:4١1]‏ دعاني سول الله يك فقال لي: ياعليء إن الله أمرني 
أن أنذر عشيرتي الأقربين» قال: فضقت بذلك ذرعاً وعرفت أني متى أناديهم بهذا الأمر 
أرى منهم ما أكرهء فصّمتٌُ على ذلك وجاءني جبرئيل الفلا فقال: يا محمد. إنك إن لم 
تفعل ما أمرت به عذبك ربك وَبكَ... الرواية'". 

وعن جابر الجعفي قال: قرأت عند أبي جعفر قول الله تعالى: #لَيِسَ للك مِنَ الأمر 
عَئْء 4 [آل معن قال تلن ندا إن نامي لفيا وقينا وعيداء ولسو حيك 
ذهبت» ولكني أخبرك؛ ثم ذكر أن الله كيْكَ أمر رسوله يَكئهِ بإظهار ولاية علي دن ففكر 
في عداوة قومه له ومعرفته بهم .. إلى أن قال: ضاق عن ذلك صدره. فأخبر الله أنه ليس 


لمانق هذ عرقي 


ومنها: أن جبرئيل اكتلا نزل على رسول الله يَكِهِ بولاية علي فقال: يا جبرئيل» 
أخاف مِنْ تشتت قلوب القوم -وفي رواية: وبكى- فقال له جبرئيل الكيفلة: مالك يا محمد 
أجزعت من أمر الله؟ فقال: كلا يا جبرئيل» ولكن قد علم ربي ما لقيت من قريش إذ لم 
يقروا لي بالرسالة حتى أمرني بجهادي. وأهبط إلي جنوداً من السماء فنصروني» فكيف 
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يقروا لعلي من بعدي؟ فانصرف عنه جبرئيل» ثم نزل عليه: [ فَلَعَلَكَ نَارِكُ بَعَْضَ ما 
يو إليلىك وَضَايقٌ به- صَدَرْكَ) [هود:22617. 

وفي أخرى متصلة بالغدير: عن الباقر قال: فلم يبلغ ذلك وخاف الناس. 

وفي أخرى: وامتنع رسول الله من القيام بها لمكان الناس”". 

بل وجعلوا ذلك في أدعية يوم الغدير» حيث ذكروا في ذلك عن الصادق في دعاءٍ 
طويل فيه: أمرته أن يبلغ عنك ما أنزلت إليه من موالاة ولي المؤمنين وحذرته وأنذرته إن 
لم يبلغ أن تسخط عليه”".. وهكذا. 

بل وذكروا أن حفيد إبليس كان أحرص على ذلك من الني يك حيث رووا أنه أتى 
الني يد فسلم عليه. وقال: من تكون؟ فقال: أنا الام بن الهيم بن لاقيس بن إبليس. 
فقال يي بينك وبين إبليس أبوان؟ قال: نعم يا رسول الله فذكر حديثاً طويلاً فيه: أن 
رسول الله يك سأل اهام حاجته؟ فقال: حاجتى أن تأمر أمتك أن لا يخالفوا أمر 
الوصي” وغيرها: 

فكيف يقرون بصدور كل هذا منه يلخ من تردد وخشية الناس. وهو الذي نزل عليه 
قوله تعالى: (وَحَحْسَى النَّاسن وَآللّهُ أَحَقُ أن غَخْضَد» [الأحزاب:77] في مسألة من المباحات. 
بينما نجده هنا في مسألة من أعظم أركان الدين بزعم القوم. 
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ومن الطرائف: أن من قال من المسلمين بجواز الخطأ على الأنبياء إنما قال ذلك في 
الجانب البشري لا التشريعي» أو فيما يبلغه يك عن ربه» خلافاً لمعتقد القوم في العصمة 
مدان الأنناء الأ فد معسئاموك امظيرورة سف كل ان نانوي لا يلاقو ديا صغيرا 
ولا كبيراً ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ومن نفى عنهم العصمة في 
شيء من أحواههم فقد جهلهم. وأن ذلك يكون قبل النبوة والإمامة وبعدهاء بل من وقت 
ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه» فلا يقع منهم ذنب أصلا لا عمدا ولا نسيانا ولا خطأ 
في التأويل ولا إسهاءً من الله سبحانه... إلى آخر ما قالوه في هذا الشأن» وقد مر بك. 
ولكن تراهم هنا قد تغاضوا عن كل ما بنوه وأسسوه؛ وجوزوا ذلك عليه» وهذا في 
الجانب التبليغي» وهذا من عجائب التناقضات عند القوم وما أكثرها! 

نعود إلى الكلام أيضا في شأن هذه الآية -أعني: آية التبليغ- فالاستدلال هنا كما ترى 
وكما ذكرنا إنما هو بالقرآن. والآية عامة في كل ما نزل» وليس فيها ذكر لشيء معين وما 
ذهب إليه القوم هو الاستدلال بالخبر لا بالقرآن لخلوه من ذكر علي ذَيه. 

وعندما تفطن بعضهم إلى هذا -مع يقينهم بعدم صحة كل ما أوردوه في إثبات نزول 
الآية في هذا المقام كما مر بك- ذهب إلى القول بأن اسم علي ذنه كان من ضمن ألفاظ 
الآية إلا أنه حذف. 

ومن ذلك: قول القمي صاحب التفسير في مقدمته: وأما ما هو محرف» فمنه قوله: 
[يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته]"''. 

ومنها: ما رووه عن زرء عن أبي عبدالله قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله كِ: 
يا أيها الرسول بلع ما أنزل إليك من ربك أن علياً مولى المؤمنين» فإن لم تفعل فما بلغت 
ومتالقة الله وتضباة م الناسن, 
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ومنها: عن عيسى بن عبدالله» عن أبيه» عن جده في قوله: يا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك في عليء وإن لم تفعل عذبتك عذاباً أليماء فطرح عدوي -أي: عمر- اسم 
علي”". عورف 

فليس هناك أدل من هذا على تهافت هذا الاستدلال. 

إلى هنا تبين لنا بالدلائل القاطعة فساد كل ما قيل في شأن الغدير من نزول آيات من 
القرآن» ومن تردد الني ككٍْ في تبليغ ما أمر به» ومن كون ذلك منذ يوم عرفة» ومن 
روايات مصطنعة بتكلف بين مثل رَدْ مَنْ تقدم من القوم وحبس من تأخرء وأنه كان 
يوم هاجراً يضع الرجل بعض ردائه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدة الرمضاء.. 
إلى آخر ما وضعوه في ذلك. حتى خلصنا إلى بيان أن ما كان من شأن غدير خم ليس 
سوى قوله يَكِ: «من كنت مولاه؛ فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» 
ولكن ما الذي استوجب قوله يك لهذا في حق علي ذَكد؟ 

لا جدال في .أن علي ه كان في اليمن عند خروج الرسول كَل إلى حجة الوداع؛ 
وأنه ضيه لحق به وحج معه'"'» وهناك في اليمن حصلت أمور بينه وبين أصحابه توضحها 
روايات عدة: 

منها: ما رواه عمرو بن شاس الأسلمي: أنه كان مع علي بن أبي طالب في اليمن؛ 
فجفاه بعض الجفاة فوجد عليه في نفسه. فلما قدم المدينة اشتكاه عند من لقيه: فأقبل يوماً 


.)08 /70( البحار:‎ )١( 

(0) للمزيد انظر: الصاني: (؟01/5), نور الثقلين: .)107/١(‏ الاحتجاج: (/61)) البحار: (/ا/ /11"1ء 
١٠2؛‏ فصل الخطاب: (7581)) محجة العلماء: .)17١(‏ 

(*) الإرشاد: (89)., إعلام الورى: ,)١719(‏ الكاني: (؟7717/7), أمالي الطوسي: (507). البحار: 
(1'/ لال امل الملل حمثل لوكل 055 )., 


- الإمامة والنص 


ورسول الله يَكِةٍ جالس في المسجدء فنظر إليه حتى جلس إليه فقال: يا عمرو بن شاس. 
لقد آذيتني» فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله وبالإسلام أن أؤذي رسول الله 
فقال: من آذى علياً فقد آذاني”". 

وعن الباقر قال: بعث الني بل علياً إلى اليمن» فذكر قضاءه في مسألة فيها أن عليا 
قد أبطل دم رجل مقتول» فجاء أولياؤه من اليمن إلى الني يشكون عليا فيما حكم 
عليهم؛ فقالوا: إن علياً ظلمنا وأبطل دم صاحبناء فقال رسول الله يك: إن علياً ليس 
بظلاه©. 

وني رواية: أن الني ب لما أراد التوجه إلى الحج كاتب علياً ضيه بالتوجه إلى الحج من 
اليمن» فخرج بمن معه من العسكر الذي صحبه إلى اليمن ومعه الحلل التي كان أخذها 
من أهل نجران» فلما قارب مكة خلف على الجيش رجلاء فأدرك هو رسول الله يق ثم 
أمره بالعودة إلى جيشه. فلما لقيهم وجدهم قد لبسوا الحلل التى كانت معهم, فأنكر ذلك 
عليهم. وانتزعها منهم» فاضطغنوا لذلك عليه فلما دخلوا مكة كثرت شكايتهم من أمير 
المؤمنين ذنه. فأمر رسول الله يليد مناديه فنادى في الناس: ارفعوا ألسنتكم عن علي بن 
أبي طالب؛ فإنه خشن في ذات الله ويك غير مداهن في دينه ". 

وعن غمران بن حصين #ه قال: بعث رسول الله يَقِ جيشا واستعمل عليهم علي بن 
أبي طالب #5هء فمشى في السرية وأصاب جارية» فأنكروا ذلك عليه؛ وتعاقد أربعة من 
أصحاب رسول الله فقالوا: إذا لقينا رسول الله يك أخبرناه بما صنع علي.. فذكر شكوى 


.)155 /؟1١( البحار:‎ ))١17/( إعلام الورى:‎ )١( 

(؟) البحار: /1١4( )915/1:0( )١١١/98()957/15١(‏ 825 ١دا/ل‏ أمالي الصدوق: (718)., 
الكافي: 0 اي 

(؟) الإرشاد: (89). إعلام الورى: .)١78(‏ البحار: (71/ 2787)). المناقب: (؟/ .)١1١١‏ 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 5 
الأربعة وإعراض رسول الله يك عنهم» وقوله: «من كنت مولاه فعلي مولاء» "© 

وهكذا بدأت تتضح الصورة. 

وعن بريدة ذه قال: بعثنا رسول الله يليه في سرية. فلما قدمنا قال: كيف رأيتم 
صحابة صاحبكم؟ قال: فإما شكوته أو شكاه غيريء قال: فرفعت رأسي وكنت رجلا 
مكبابء قال: فإذا الني قد احمر وجهه وهو يقول: من كنت وليه فعلي وليه"". 

وفي رواية عنه أيضاً دنه قال: غزوت مع علي اليمن» فرأيت منه جفوة» فلما قدمت 
على رسول الله يك تنقصته» فرأيت وجه رسول الله كك يتغيرء فقال: يا بريدة» ألست 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا زسول اللهء قال ييه فمن كنت مولاه فعلي 

نه ش 

وفي أخرى: اؤوجد كاؤ انهه انمتا علي بن أب بى طالبء فقال: لأشكونك إلى 
ل ا ا اه 
الذي أنزل علي الكتاب واختصبي بالرسالة عن سخط تقول ما تقول في علي بن 
طالب؟ قال: نعم يا رسول اللهء قال: ألا تعلم أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قال: 0 
قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه”". 

فدلت هذه الروايات على أن سبب قوله يَكٍ لذلك إنما كان بسبب ما ذكرناه من 
شكوى الناس منه ذه وأنه ليس المراد به الدلالة على الوصاية إليه لجعله على سبب». 
وبعد تفرق الحجيج وانصراف كل أهل ناحية إلى ناحيتهم. 


.)١59/98()77٠ البحار: (/ا/‎ )١( 

(؟) البحار: (/ا/ .)77١‏ 

البحار: (/7/ .)١81/‏ الطرائف: (76), العمدة: (46). 
(5) أمالي الطوسي: ,.)5١١(‏ البحار: 777/ 98()114/ .)17١‏ 


الإمامة والنص 
للم. بيعل ا الل لل لم*جللتتيصل-ل تبه 


والغريب أن كتب القوم تذكر أن قوله يَككِ في حق علي 5ه: من كنت مولاه فعلي 
مولاه» قد كان تكرر منه قبل الغدير بسنين عديدة» مما يدل على أنه ليس فيما كان في يوم 
الغدير خاصية مختلفة لقوله هذا عن ذي قبل سوى أن قوله يوم ذاك كان في محضر 
الكثير من أصحابه الذين خرجوا معه للحج. ومن تكرار شكوى الناس منه في اليمنء 
فتوهم من توهم أن قوله ذلك إنما كان لبيان إمامته» وأضافوا من عند أنفسهم ما يؤيد 
هذا الزعم؛ من نزول آيات التهديد والوعيد للني يئةِ إن لم يبلغ ذلك الزعم... إلى آخر 


ما مر بك. 
وكما ذكرنا أن ذلك كان منه قبل الغدير» فقد ذكر القوم الكثير من الروايات في 
ذلك: 


منها: ما كان يوم المؤاخاة الذي ذكرناه» حيث آخى رسول الله يك بين المهاجرين 
والأنصار وترك علياً فبكى فذهب إلى بيته» فأرسل رسول الله يي بلالا ضيه في طلبهء 
فقال: يا علي» أجب الني» فأتى علي الني» فقال النبي: ما يبكيك يا أبا الحسن؟ فقال: 
آخيت بين المهاجرين والأنصار يا رسول الله وأنا واقف تراني وتعرف مكاني ولم تؤاخ 
بيى وبين أحدء قال: إنما ذخرتك لنفسيء ألا يسرك أن تكون أخا نبيك؟ قال: بلى يا 
رسول الله أنّى لي بذلك؟ فأخد بيده فأرقاه المنبرء فقال: اللهم إن هذا مني وأنا منه. ألا 
إنه مني بمنزلة هارون من موسىء ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه'"". 

والمؤاخاة كانت في بداية الهجرة. 

ومنها: ما كان يوم التصدق بالخاتم بزعمهم, فعن زيد بن الحسنء عن جده ذَهنه قال: 
سمعت عمار بن ياسر #5 يقول: وقف لعلي بن أبي طالب سائل وهو راكع في صلاة 


.)75 5/7/8001 /73/( البحار:‎ »)١١( الروضة:‎ )١( 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 2 
تطوعء فنزع خاتمه فأعطاه السائل» فأتى رسول الله يك فأعلمه ذلك» فنزل على الني َكل 
هذه الآية: (إَِما وَليُكُمْ لَه وَرَسُولَهُء وَالَذِينَ ءَامنُوأ الَذِينَ يُقيمُونَ الصّلَوة وَيؤْتُونَ الرّكؤة وَهُمْ 
رَكِعُونَ 42 [سورة المائدة]» فقرأها رسول الله يهِ عليناء ثم قال: من كنت مولاه فعلي 
مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه”"". 

ومنها: ما جاء في حديث الطير وقول الرسول يِه اللهم ائتني بأحب خلقك إليك؛ 
فجاء علي. فقال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه'''. وغيرها. 

نوكو اط :قال فيها رسول قد لق يز كيك مؤلاء تفهذا على .و لان لقي مقرل 
الغدير تماماء فما الذي استوجب كل ما ذكره القوم في حادثة الغدير من قصص 
وحكاياتء وتهديد ونزول آيات. ما داموا يقرون أنه لم يكن منه غير هذه المقولة» وقد 
وردت عنه يكن منذ سنين عدة كما رأيت. ش 

فإن كان في هذا دلالة على الإمامة فقد ذكرها قبل الغدير» وإن لم يكن فقد أسقط في 
يد القوم. 

وهذا تماما كقولنا الذي كررناهء وهو إن كان ما نحن فيه من استدلال هو دليل النص 
على الإمامة» فقد أبطلوا النصوص السابقة 5 يناه الفخيرة» مرووا ادن ور والتجي ذا 
هَوَئ 4:2 [سورة النجم]» والتصدق بالخاتم» ناهيك عما أوردناه في مقدمة الباب الأول'". 


وإن كان العكس فأي جديد في الغدير؟! 


)010( العياشي: (/5ة”,» البرهان: /١(‏ 487). البحار: (76/ .)١81/‏ 

.)76 4 /7”8( بشارة المصطفى: (؟1١5)., البحار:‎ )١( 

(؟) ولعل ما يؤيد ذلك رواية القوم عن الباقر أنه قال: حج رسول الله يه من المدينة وقد بلغ جميع 
الشرايع قومه ما خلا الحج والولاية البرهان: /١(‏ 475)» البحار: (709/ ,)79١ ١‏ الاحتجاج: (077). 


1 الإمامة والنص 

ويذكرني هذا بقول الصدوق في حديث الغدير: ونظرنا فيما يجمع له الني كَكةِ الناس 
ويخطب به ويعظم الشأن فيه. فإذا هو شيء لا يجوز أن يكونوا علموه فكرره عليهم. ولا 
شيء لا يفيدهم بالقول فيه معنى» لأن ذلك صفة العايث» والعبث عن رسول الله عَكِن 


00 
منقىن . 


فهذا اعتراف من صدوق القوم أن كل ما مر بك من أول الكتاب إلى الاستدلال 
الابق لنمن فادها ينيف التضن :على الآضاعة لعل فلأي ررعمة لا وز أن يكون شيا 
علموه فكرره عليهم. 

وبعيدا عن كل ما ذكرناه» لنتكلم الآن في دلالة ما صح من حديث غدير خم وهو 
قوله يكِ: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه»» حيث إن هذا الجزء يكاد يتفق عليه جميع 
المسلمين» وهو صحيح كما ذكرنا في مقدمة هذا الاستدلال. 

فنقول: ورد ذكر الموالاة ومشتقاتها في القرآن الكريم في عشرات المواضع منها: 
وَلِيكُمْ آلَّهُ وَرَسُولَُه وَآلَذِينَ امكو الذي يُقِيمُونَ الصَّلَوة ويُؤْتُونَ الرّكوة وَهُمْ رَكِمُونَ 2 »© 


[سورة المائدة]. 


5“ 0 
كد 


1-0 


وقوله: ل وَالْمُؤْيِئُونَ وَالْمُؤْيَِتٌ ب بَعَضْهُمُ ل بَعْضٍ يَأمْرُوت بِالْمَعْروفٍ وَيَنْهَوْنَ 


ع بس 


ام 
5 


لصّلَة وَيُؤْتُو الرَكوة4 [التوبة:91]. 

وقوله: (وَإِنَّ لظَلِمِينَ بَعْصَّجُم ولي بَعْض وَآللّه وَلنُ آلْمُتَقِيت 4:7 [سورة الجائية]. 
وقوله: : (ذَلِكَ بان أله مَل آلَذِِينَ !معو وَأنَّ الْكفِرِينَ لا مَوْلْ ف2 [سورة محمد]. 
وقوله: ( الله وَنُ أت :امثُوا يُحْرِجهُم يِنَ المت إلى الثُور وأأذيت عَقروا 


.)776 معانى الأخبار: (/719)) البحار: (لا”/‎ )١( 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 


5 . 2 ا 00 5 حك 2 اح م كد بو م 
وقوله: وَالظمُونَ ما ّم مِّن وَإنَ وَلا نَصِير :2 أم اتخندوأ مِن دونه أزياة. قله هو 
الْوَنْ») [الشورى:5-8]. 


يو صة 


وقوله: إن وَلِتَىَ اللّهُ الذى نَزْل الكتبَ وَهُوَ يَعَوَى آلصّلجِينَ 2 [سورة الأعراف]. 


لك 


وقوله: 30 لا يتَخد ا ون 
وقوله: 0 ءَامَمُوأ لا تََخِدُوا آلْكَفِرِينَ أَولِيَآءَ مِن دُون لْمُؤْييينَ4[النساء 144]. 


7 نت دي 0 ع وصور ل رم ع عا ده 
وقوله: #9يّتاًا الذِينَ ءَامبُوأ لا تَعَخِدُوا الْيمُود وَآلتَصَرَئْ أُوْلِيَآءَ.© [المائدة:١5].‏ 


5 001 اع ل قورح :. مكفه 007 5 
وقوله: #8 إنا جَعَلَا الشيّيطين أوَلِيَاءَ للذين لا يَؤْمِمُونَ :42 [سورة الأعراف]. 


وقوله: # إِنَّ لّذِينَ َامَنُوأ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بأَمولهز وَأَنفْسِيِمٌ فى سَبِيلٍ لَه وَالَّذِينَ 
َأووا ونضروا ُوْلتِيِكَ بَخْصّجمَ 2 بَعْضٍِ )ا وَالذِينَ اموأ وَلّمَ يبَاجِرُوأ مَا لكر من وَلَيَهِم من 
سَىْءٍ حَقَ اجر وأ 4 [الأنفال:9/7]. 

وقوله: #والدين دروا ب بَعْصّجُمْ أَوْلِيَاءُ بَعَضِ ) [الأتفال: م 


هه 5 0010 م 2 م 4ه و # 00 د 5 
وقوله: ( يتأجًا اليرت عامنوأ لا تتَّخِدْوَا َاباءكم وَإِحْوَانَكم أولَِاءَ إن اسْتَحَبُوا 


مك ع عر ره مى ل 6رلم سرك ل عش مور ”موص * 
الكفرٌ عل الإِيمَنٍ وَمَن يَتَوَلهُم يِمَكُمْ فَأولتبِكَ هم آلظطمُورت 4:27 [سورة التوبة]. 


2 الإمامة والنص 


وقوله: («السوم جم أولَاء بَْض واه ون ميقرت 22 [سورة الحاثية |. 


وقوله: يما" بن ءَامَنُوأ لا تَكَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ أ أوليَاءً تقوو حت إِلَهم بِالْمَوْدّة؛ 
[الممتحنة:١]‏ 
5 اث (1: 2 5 و 0 و ضر 24م 2 35 
وقوله: #النبى اوإى بالمؤمِيِيت من انفسيم وازوجه: مهتهج وَأوْلوأ الأَرَحَامِ بَعْصُيْمْ 
أو ' بِبَعَض »6 [الأحزاب:1]. 
لطس 2ك م 
وقوله: ون تَوَلوَا فَأعْلَمُوَا أنَالَه مَولَدكُة نعم الْمَوْل وَنِعْمَ ألتَصِيرٌ 2 
[سورة الأنفال] 
مع مشطروص» روه عه 3 م 0 
وقوله: [مأوَنكُم النازٌ هىّ مولدكم 0 [سورة الحديد]. 
ا و 1ق دعر و دوه > مور ل . 
وَحِبْريلٌ وَصَلِحُ آلْمُؤْيِيينَ ا قن لضي 
فهذه الأمثلة من الآيات. وكذلك ما ورد في السنة الشريفة من الأحاديث وكذلك 
الآثار» له علق أن معت الوالاة تمل على وجوه اغدة وفعان من ركه قد بلع العلاتين: 
ولا أرى بأسأ من إيرادهاء وهي: الرب» العم ابن العم » الابن» ابن الأحت» المعتق 
[بالكسر]ء المعتق [بالفتح]ء العبد. المالك» التابع» المنعم عليه» الشريك» الحليف. 
الصاحب. الجار» النزيل» الصهرء القريب» المنعم» الفقيدء الولى» الأولى بالشىء. السيد 
غير المالك والمعتق» الحب. الناصرء المتصرف في الأمره المتولى في الأمر”"» وغيرها. 
ولا شك أن الكثير من هذه الألفاظ لا تنطبق على حديثناء ولكن أقربها إلى مدلوله 
هى لفظة [الموالاة] الى هى ضد المعاداة وا محارية والمخادعة» ولست الإمارة والخلافة. 


.)317( الغدير: (1/ 37257)» البحار: (/1/ 378 /731517) معاني الأخبار:‎ )١( 
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لذا لم يقل كيِ: من كنت واليه فعلي واليه أو قريباً من هذا. 

وسناتي على ذكر الكثير من الأحاديث التى وضعها القوم بهذه الألفاظ الواضحة» 
إقراراً منهم بعدم صراحة لفظ الموالاة في حديئنا هذا المستوجب للخلافة العامة» وإا 
اللفظ الوارد: من كنت مولاه فعلي مولاه. 

وأما كون المولى بمعنى الوالي فهذا باطلء فإن الولاية تثبت من الطرفين؛ فإن المؤمنين ‏ 
أولياء الله وهو مولاهمء وني الحديث دليل صريح على اجتماع الولايتين في زمان واخد 
إذ لم يقع التقييد بلفظ [بعدي]ء بل يدل سياق الكلام على التسوية بين الولايتين في جميع 
الأوقات من جميع الوجوه كما هو الأظهر. وشركة علي ذه للني يك في التصرف في 
عهده ممتنعة» فهذا أدل دليل على أن المراد وجوب محبته. إذ لا محذور في اجتماع محبتين» 
بل إحداهما مستلزمة للأخرىء سواء في حياتهما أو بعد وفاتهما صلوات الله غليهماء 
أما اجتماع التصرفين ففيه محذورات كثيرة كما لا يخفى. 

وهذا يذكرنا بما أوردنا من ردود عند الكلام في استدلال التصدق بالخاتم» حيث ذكرنا 
هناك أن إمامته ذَقِنهِ غير مرادة في زمان الخطابء, لأن ذلك عهد النبوة» والإمامة نيابة فلا 
تتصور إلا بعد انتقال الني كل وإذا لم يكن زمان الخطاب مراداء تعين أن يكون المراد 
الزمان المتآخر عن زمن الانتقال ولا حد للتأخير» فليكن ذلك بالنسبة إلى علي بعد مضي 
زمان أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين» وبهذا يتحقق الوفاق بين الفريقين. 

نعم» لا يخلو تخصيص علي 5ه بالذكر بهذه الموالاة التي هي ضد المعاداة من علة» 
وقد بينا أن ذلك بسبب ما ذكرناه من شكوى الناسء ومن علمه كَل بالوحي من وقوع . 
الفساد والبغي في زمن خلافته» وإنكار بعض الناس لإمامته بل ومحاربته حتى احتج هو 
ديه بحديث الغدير لإلزامهم بموالاته ومناصرته. 


7 الإمامة والنص 


وهذااغواقق قاما لقول السسكرئ. وله اللسو سنن كر يل ذا معن اقول رسو 
الله كلل لآمين المؤتين :هن كدت جروالا فعق هو لم9 قال أزاد بذالك أن ججله عله 
يعرف به حزب الله عند الفرقة". 

وهذا 0 ل لل أتعلمون أن علياً ولي كل مؤمن ومؤمنة؟ 
قالوا: نعم'") 

فهل فهموا من ذلك ما فهمه القوم. حتى بايعوا غيره» وقاتلوا ابئه رضي الله 
عنهما؟! وهكذا.. 
خم على أنها الخلافة العامة للمؤمنين كما يدعون. وإليك المزيد من هذه الروايات: 

عن أبي إسحاق قال: قلت لعلي بن الحسين: ما معنى قول الني يلي من كنت مولاه 
فعلى مولاه... الرواية”"؟ 

وعن أبان بن تغلب قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عن قول الني بَكِةِ: من كنت 
مولاه فعلي مولاه؟ فقال: يا أبا سعيذد» تسأل عن مثل هذا؟”*؟ 

وعن أبي التيهان قال: أنا أشهد على النى أنه أقام علياء فقالت الأنصار: ما أقامه إلا 
للخلافة» وقال بعضهم: ما أقامه إلا ليعلم الناس أنه ولي من كان رسول الله مولاه”". 

ويؤكد هذا رواية الصادق» أن البى طن قال: أنا أولى بكل مؤمن من نقفسة وعلي 
)١(‏ كشف الغمة: (8/ 307)» البحار: (/ا7؛/ 600()777/ .)594٠‏ إثبات الهداة: (؟/ 1789). 
)١(‏ أمالي الصدوق: (17750). البحار: (18/45). 
() أمالي الصدوق: .)٠١97(‏ معاني الأخبار: (76). البحار: (لال/ "777)., إثبات الهداة: (7/ 8 07). 


(4) معاني الأخبار: (57). البحار: (/ا"/ 7377). 
(6) الختصال: (5706). البحار: (7517/78). 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 
777225 00 
أولى به من بعدي. فقيل لي: ما معنى ذلك؟ قال: قول الني يَكِْ: من ترك ديناً أو ضياعا 
عل ومن ترلف بالا قاور 

فانظر هنا.. فرغم صراحة اللفظ إلا أنه لم يحمل على الخلافة العامة.. فتأمل! 

وعن الصادق أيضاً قال: لما أقام رسول الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يوم 
غدير خم أنزل الله تعالى على لسان جبرئيل؛ فقال له: يا محمد. إني منزل غداً ضحوة 
نجما من السماء يغلب ضوؤه على ضوء الشمسء فأعلم أضحابك أنه من سقط ذلك 
النجم في داره فهو الخليفة من بعدك؛ فأعلمهم رسول اللّه. فجلسوا كلهم كل في منزله 
يتوقع أن يسقط النجم في منزله. فما لبثوا أن سقط النجم في منزل أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب وفاطمة'". 

فكأن واضع هذه الرواية المضحكة يؤكد ما نحن بصدده من عدم فهم من حضر 
الغدير وقد عرفت عددهم. وعرفت معنى قول الني كَلْةِ: من كنت مولاه فعلي مولاه. 
من أنها تعنى الخلافة بعده كما يزعم القوم؛ حتى انتظروا إلى يوم التاسع عشر من ذي 
الحجة ليروا على دار من سيسقط ذلك النجمء فيكون الخليفة بعد الي جَكِنةِ. 

والروايات في الباب كثيرة» وكلها تدل على خلاف مفهوم القوم ومقصودهم منهاء 
وإليك المزيد: 

عن سالم قال: قيل لعمر: نراك تصنع بعلي شيئا لا تصنعه بأحد من أصحاب رسول 
لله يكلِ؟ فقال: إنه مولاي. 


وعن الباقر قال: جاء أعرابيان إلى عمر يختصمان. فقال عمر: يا أبا الحسن. اقض 


.)7719 0571 /5( البحار: (/1؟5/ 58 25)» نور الثقلين:‎ .)1١ا/‎ /١( الكافي:‎ )١( 
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بينهما. فقضى على أحدهماء فقال المقضي عليه: يا أمير المؤمنين» هذا يقضي بيننا؟ فوثب 
إليه عمر فأخذ بتلبيبه ولببه» ثم قال: ويحك ما تدري من هذا؟! هذا مولاي ومولى كل 
مؤمنء ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن”". 

فاسأل نفسك: هل فهم من وثب إلى الأعرابي أنه وثب على حق من اشتكى منه 
الأعرابي؟ 

ولعل أبلغ من هذا كله ذكر ما كان من أهل البيت» وهل أنهم فهموا ما كان من شأن 
الغدير ما ادعاه القوم للهم؟ 

ذكر القوم أن رسول الله يَكْهِ قال لعلي #ه: أما ترضى أن تكون أخي وأكون أخاك 
وتكون وليي ووصيي ووارثي”"؟ 

فهل يعني الرسول ين أن يقول لعلي ذ: وتكون أميراً أو خليفة علي؟ 

وعن الصادق قال: لما فتح رسول الله مكة قام على الصفاء فقال: يا بنى هاشمء يا بني 
عبدالمطلب. إني رسول الله إليكم» وإني شفيق عليكم لا تقولوا: إن محمداً مناء فوالله ما 
أوليائي منكم ولا من غيركم إلا المتقون'". 

وعن رسول الله يَكدِ قال: قال الله ليلة الإسراء: اشهدوا يا ملائكتى وسكان سماواتي 
وأرضي وحملة عرشي أن عليا ولبي ووليُ رسولي وول المؤمنين بعد رسولي”*". 

وعن رسول الله كككدٍ أنه قال لعلي: إنك ولييء ووليي ولي الله وعدوك عدويء. 


وعدوى عدو ألله. 
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وفي رواية: ووليك ولييء ووليي ولي الله". 

فماذا تفهم من هذه النصوص غير الموالاة التى هي امحبة. 

وعن رسول الله وك قال: هبط علي جبرئيل» وقال: يا محمدء الله يقرئك السلامء 
ويقول لك: قد فرضت الصلاة ووضعتها عن المعتل والمجنون والصبيء وفرضت الصوم 
ووضعته عن المسافر» وفرضت الحج ووضعته عن المعتل» وفرضت الزكاة ووضعتها عن 
المعدم؛ وفرضت حب علي بن أبي طالب وفرضت محبته على أهل السماء والأرضء فلم 
عط اجر و 

وعن رسول الله عيبر ف أهل الكساء: من والاهم فقد والاني» ومن عاداهم فقد 

© اضرف 

وعن رباح بن الحارث قال: جاء رهط إلى أمير المؤمنين» فقالوا: السلام عليك يا 
مولاناء فقال: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ فقالوا: سمعنا رسول الله يقول يوم 
غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وكان فيهم نفر من الأنصارء منهم: أبو أيوب 
الأنصاري صاحب رسول انه . 
وعن رسول الله بكم أنه قال لزيد ضَيه: أنلت أخونا وه ل . 


فهذه الروايات التى سردناها سردا دون تعليق وغيرها كثيرء تدل بوضوح على مع' 
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الموالاة» بخلاف ما يدعيه القوم. 

ولعل في ذكرنا للرواية الآتية كخاتمة لما أسلفناه أبلغ التدليل على مقصودناء ففيها 
غنى عن كل ما مر. 

تقول الرواية: إن هارون الرشيد سأل الكاظم: إنكم تقولون: إن جميع المسلمين 
عبيدنا وجواريناء وإنكم تقولون: من يكون لنا عليه حق ولا يوصله إلينا فليس بمسلم. 
فكان مما رد عليه الكاظم: إن الذين زعموا ذلك فقد كذبواء ولكن ندعي أن ولاء جميع 
الخلائق لنا -يعني: ولاء الدين- وهؤلاء الجهال يظنونه ولاء الملك. حملوا دعواهم على 
ذلك» ونحن ندعي ذلك لقول النى يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وما كان 
يطلب بذلك إلا ولاء الديه”". 

وقد ذكر القوم أن رسول الله بَكةِ قال لعلي: سألت الله كب أن يجعلك ولي كل 
مؤمن ومؤمنة ففعل”"' 

فتدبر قوله: [ففعل]. فتحصل لديك من كل ما مر بك الاضطراب الشديد في فهم 
مقصود الموالاة» مما يتنافى مع القول بأن رسول الله يك -وهو يريد بيان أعظم ركن من 
أركان الإسلام بزعم القوم» وفي هذا الحشد- قد استخدم كلاماً مبهماً لبس على الناس 
أمرهم. وهو الذي أوتي جوا مع الكلمء والقائل: أنا أفصح العرب. 

ويبدو أن القوم قد تفطنوا لهذاء أعني : عدم صراحة نص الغدير على مقصود الإمامة 
والخلافة» فوضعوا عشرات الروايات وكلها تدل دلالة واضحة على المقصود. وكأنهم 
بذلك أرادوا القول بأن هكذا كان على الني كَكِ أن يقول, لا كما قال. 


.)١417/44( البحار:‎ ,.)3١1/( فرج المهموم:‎ )١( 
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ومن هذه الروايات: زعمهم أنه عد قال ف علي مين : هو إمام المسلمين ومولى 
المؤمنين وأميرهم بعدي'". 

00 1 ١ 

وفي رواية: علي إمام كل مؤمن بعدي ". 


وفي أخرى: أنت الإمام بعدي الام 
وفي أخرى: أمير كل مسلم وأمير كل مؤمن بعدج©. 

إلى غيرها من الألفاظ البى تفيد أنه دنه خليفة بعده يكل *. 

بل ظنوا أنهم جعلوا رواية الغدير أكثر وضوحاً عندما جعلوها هكذا: من كنت وليه 
فعلي وليه؛ ومن كنت إمامه فعلي إمامه. ومن كنت أميره فعلي أميره'”. 

وعن ابن نباتة قال: خرج علينا أمير المؤمنين ذات يوم ويده في يد ولده الحسن؛ وهو 
يقول: خرج علينا رسول الله ذات يوم ويدي في يده هكذاء وهو يقول: خير الخلق بعدي 
وسيدهم أخي هذاء وهو إمام كل مسلم وأمير كل مؤمن بعد وفاتي, ألا وإني أقول: إن 
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خير الخلق بعدي وسيدهم ابني هذاء وهو إمام كل مسلم وأمير كل مؤمن بعد وفاتي'". 

فانظر وضوح اللفظ في هذا المحضر قليل العدد. وغموضه يوم الغدير رغم العدد 
الذي حضره؛ وكذلك جهل الحسن #5 والناس بإمامته لولا بيان الأمير دي لذلك. 


.)7017" /75( البحار:‎ .)١6٠١( كمال الدين:‎ )١( 
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ا ا ا __ سه 


بيان عدم فهم علي 45 من حديث الغدير أن الموالاة فيها 
تعني الخلافة العامة 


مدح الأمير للشيخين رضي الله عنهم أجمعين 


مزق علا افق ل ينهم من رؤاية الغدير :ولا غير الغدين آن ولائته واضية وخلافها 
كفر وبطلان وهو يقول: 

أما بعد: فإن الله سبحانه بعث محمداء فأنقذ به من الضلالة» ونعش به من الهلكة» . 
وجمع به بعد الفرقة» ثم قبضه الله إليه وقد أدى ما عليه. فاستخلف الناس أبا بكر» ثم 
استخلف أبو بكر عمرء فأحسنا السيرة وعدلا في الأمة» وقد وجدنا عليهما أن توليا 
الأمر وتنا وتحن آل رسول الله واحق بالأمن فغفرنا ذلك له" . 

وفي موطن آخر قال: ثم إن المسلمين من بعده استخلفوا أميرين منهم صالحين أحييا 
السيرة ولم يعدوا السنة'". ظ 

وقال فيهما: فتولى أبو بكر تلك الأمورء وسدد وقارب واقتصد, وتولى عمر الأمر. 
فكان مرضي السيرة» ميمون النقيبة”". 


.)034-674 /97( البحار: (507/757)» وانظر أيضاً: البحار:‎ )١( 
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إقرار الأمير :8 بعدم إحداث من سبقوه ني الدين 


لم يفهم الأمير #2 من رواية الغدير ولا غير الغدير أن ولاية من سبقوه إحداث في 
الدين» وهو يتذكر قول الرسول يَلدِ وإخباره له بما يلقى بعدهء فقال: فعلام أقاتلهم؟ 
قال: على الإحداث في الدين”"'. | 

فهل قاتل الأمير أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين» أم التزم التقية خوفا 
كما يزعم الشيعة» وهو القائل: والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنهاء أم 
قال عن ولايتهم كما روى القوم: فلم أر بحمد الله إلا خيرا'”'؟ 

هل فهم ذه من رواية الغدير وغير الغدير ما فهمه القوم وهو يقول: اللهم إنك تعلم 
أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان, ولا التماس شيء من فضول الحطام» ولكن 
لنرد المعالم من دينك» ونظهر الإصلاح في بلادك» فيأمن المظلومون من عبادكء وتقام 
المعطلة من حدودك.. 

إلى أن قال: وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم 
والأحكام وإمامة المسلمين البخيل» فتكون في أمواهم نهمته. ولا الجاهل فيضلهم بجهله. 
ولا الجاني فيقطعهم بجفائه. ولا الحائف للدول فيتخذ قوماً دون قومء ولا المرتشي في 
الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع, ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة'". 


))39/6( نور الثقلين:‎ :)50 /١( أمالي الطوسي: (015). البحار: (54/ 548)» إثبات الهداة:‎ )١( 
وانظر روايات أخرى في عدم إحداث أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في الدين: البحار:‎ 
1ك ل ل ل )ل‎ 

(؟) المناقب: (1/ 7377). البحار: (51()537//748/ 0). 

() نهج البلاغة: (27541؛ من كلام له يبين سبب طلبه الحكم ويصف الإمام الحق. 
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يقول هذا عندما اضطربت الأمور في عهده. ولم يقله في الشيخين أو ذي النورين حكدء 
إنما قال فيهما ما قال من حسن السيرة» والعدل في الأمة» والخير الذي رآه في ولايتهم. 

ويذكرني هذا بروايتهم عن أبي ذر الغفاري ذَهه الذي يروي فيه الرضاء عن آبائه 
عن علي #د. عن رسول الله يَكةِ أنه قال فيه: أبوذر صديق هذه الأمة''. وهو يقول 
لعثمان طقينه: اتبع سنة صاحبيك. لا يكن لأحدر عليك كلام”". 

وفي رواية: ويحك يا عثمان! أما رأيت رسول الله ورأيت أبا بكر وعمر. هل هديك 
كهديهه؟'" 

وقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمرني رسول الله كك أن أبرأ من خمسة: من 
الناكثين وهم أصحاب الجمل» ومن القاسطين وهم أصحاب الشام. ومن الخوارج وهم 
أهل النهروان. ومن القدرية وهم الذين ضاهوا النصارى في دينهم, فقالوا: لا قدر. ومن 
المرجئة الذين ضاهوا اليهود في دينهم. فقالوا: الله أعلم””". 

فهل أمره الني يله بالتبري من أبي بكر وعمر وعثمان ده وهم الذين اغتصبوا حق 
الأمير وأتوا بأعظم من أفعال هؤلاء الخمسة الذين أمر بالتبري منهم بزعم القوم. 

أبداً: م يفهم علي ذه أن خلافة الشيخين خلاف هدي الني يك أو أن فلاناً دون 
آخر أحق بالخلافة من غيره. 


.)500 البحار: (؟71/‎ ,)7١ /7( عيون الأخبار:‎ )١( 
.)519 /7557( البحار:‎ )( 

(”) البحار: (118/717). 

(4) الكفي: (982) البحان: (47/ 1181): 


2 الإمامة والنص 


كراهة الأمير :#8 للخلافة ورغبته في مبايعة غيره 


لم يفهم 5ن لا من الغدير ولا غير الغدير أنه أحق بالخلافة» وهو لا يزال يردد القول 
بكراهيته لهاء وهو يعلم يقينا قول الله تعالى: (وَمَا كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَّا مُؤْمئَةٍ إِذّا قَصَى الله 


وَرَسُولَهُة أمرًا أن يَكُونَ لَهُمْ لير من أمْرِهِمْ © [الأحزاب:737]. 


نعل 


وام< 2 و- 


وقوله: (وَرَئكك لُق ما يَسَآهُ وَكْتَار مكار لَهُمْ ال لخن 


مُْرحُونَ :4 [سورة القصص]. 


آل 
0 


2 
لله 
2 


- 


وقوله: ( وَقَالُوأ لَوْلَا يُرِلَ هَنذًَا الْقَرْءَانُ عََىْ رَجُلٍ بن الْعرِيََينٍ عَظِمٍ :2 
[سورة الزخرف] 

ألم يعلم نه أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من الله كن على لسان رسوله 
يد وأنها مثلها لطف من الله كبك ولا يجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام 
مفروض الطاعة منصوب من الله تعالى» وليس للبشر حق اختيار الإمام وتعيينه» بل 
وليس للإمام نفسه حق تعيين من يأتي من بعده. وأن الإمامة عهد من الله ص معهود 
لرجل مسمى ليس للإمام أن يرويها عمن يكون من بعده. وأن بها أخذ الله المواثيق من 
الأنبياء عند بعثهم» وأن رسول الله يكِ قد قال له بزعمهم: يا علي؛ ما بعث الله نبياً إلا 
وقد دعاه إلى ولايتك طائعاً أو كارهاًء والقائل: لم يبعث الله نبياً ولا رسولاً إلا وأخذ 
عليه الميثاق محمد بالنبوة ولعلي بالإمامة» والقائل يَلِدّ: التاركون ولاية علي خارجون عن 
الإسلام» والجاحد لولاية علي كعابد وثن» وقوله هو #5 بزعمهم: لو أن عبدا عبد الله 


بكر 
11 1 
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ألف سنة لايقبل الله منه حتى يعرف ولايتنا أهل البيت» ولو أن عبداً عبد الله ألف سنة 
وجاء بعمل اثنين وسبعين نبيا مايقبل الله منه حتى يعرف ولايتنا أهل البيت وإلا أكبه الله 
على منخريه في نار جهنم. وغيرها من مئات بل وألوف الآيات والأحاديث التي ذكرنا 
منها القليل في مقدمة الباب الأول. 

ألم يفهم من كل هذا أنه خليفة للمسلمين بعد رسول الله يِه وأن ذلك واجب 
المعرفة» وأنه لا يعذر الناس بترك الولاية» وأن من مات ولا يعرف إمامه أو شك فيه 
مات ميئة جاهلية وكفر ونفاق» وأن من أنكر واحداً منهم فقد أنكر الجميع؛ حتى حكى 
المفيد إجماع الإنائية على امن اكز إنارة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعاللى له 
من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار؟! 

ألم يعلم كل هذا وهو يقول لمن جاءه مبايعا: ألا وإن الله عالم من فوق سمائه وعرشه 
أني كنت كارها للولاية على أمة محمد حتى اجتمع رأيكم على ذلك؛ لأني سمعت 
رسول الله يقول: أيما وال ولي الأمر من بعدي أقيم على حد الصراط ونشرت الملائكة 
صحيفته» فإن كان عادلاً أغجاه الله بعدله. وإن كان جائراً انتقض به الصراط حتى تتزايل 
مفاصله؛ ثم يهوي إلى النار فيكون أول ما يتقيها به أنفه وحر وجهه؛ ولكن لما اجتمع 
رأيكم لم يسعني ترككم'''؟! ظ 

هل تفهم -عزيزي القارئ- من هذه الرواية أن هناك نص على من يأتي بعده يك 
أو أن هناك شروطا يجب أن تتوفر فيه فحسب؟ وهل من جاء بعده منينجيه بعدله» كما 
قال #5ه: «فاستخلف الناس أبا بكرء ثم استخلف أبو بكر عمرء فأحسنا السيرة» وعدلا 
في الأمة» أم سينتقض بهم الصراط لجورهم, كما يرى من يدعي أنه من شيعته ظكد؟ ١‏ 


.)53 037107 /95( أمالي الطوسي: (777)., البحار:‎ )١( 


الإمامة والنص 
جنب ب بالا _اج_بببييبإب سب طلخ || 


ألم يعلم أنه الخليفة الحق والمنصوب من الله كَتْقَ وغيره غاصب لهذا الحق» وهو يقول 
لطلحة والزبير: نشدتكما الله هل جئتماني طائعين للبيعة ودعوتماني إليها وأنا كاره ها 
وفي موضع آخر: فوالله ما كانت لي في الولاية رغبة ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني 
عليهاء فخفت أن أردكم فتختلف الأمة'')؟! 

ألم يعلم كل هذاء وهو يقول للمهاجرين والأنصار وقد جاءوا لبيعته: لا حاجة لي في 
أمركم أنا بمن اخترتم راض" ؟! 

فهل فاته أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من الله وَْكَ على لسان رسوله يكيو 
وليس للبشر حق اختيار الإمام وتعيينه؟! 

هل رأى ذلك وهو يقول في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما يروى: أخذا حقي 
وقد تركته لهما تجاوز الله عنهما!"؟! 

ويقول لطلحة لا برز الناس للبيعة عند بيت المال: ابسط يدك للبيعة» فقال له طلحة: 
أنت أحق بذلك منيى؛ وقد استجمع لك الناس ولم يجتمعوا لي'". 

فهل كان له الاختيار والأمر في أن يبايع هذا أو يتركه لذاك, أو أن ذلك إلى الله وليس 
للبشر حق الاختيار» وأن طلحة وقبله الشيخين #6 سيكونون بذلك أئمة ليسوا من الله؟! 

ألم يفهم ذه ما فهمه من يرون أنهم من شيعته أن كل ما مر بك من نصوص الله كك 
ورسوله كَل إنما هي في إمامته دون غيره؟! 

وهل يرى القوم أن الأمير نسي تحذيره وكذا بقية الأئمة لشيعتهم بزعمهم بأن لا 
)١(‏ أمالى الطوسى: (9/757), البحار: (95/ 071١‏ 60). 
0( البحار: ١س ١‏ نقلاً عن الكافية لإبطال توبة الخاطئة» للمفيد. 
(*) البحار: (05305 .)١17‏ 
(5) البحار: (77/ 737) نقلاً عن الكافية لإبطال توبة الخاطثة. 
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ينصبوا رجلاً دون الحية”)؟! 
فقلت: لا حاجة في ذلك؛ ودخلت منزلي فاستخرجتموني» فقبضت يدي فبسطتموها 
مسرور بذلك ولا جذل. وقد علم الله سبحانه أنى كنت كارها للحكومة بين أمة 
يزمر 

ألم يعلم كل ذلك وهو يقول ل أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان 2»: دعوني 
والتمسوا غيريء فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان» لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه 
العقول» وإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت, واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم 
ما أعلمء ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب. وإن تركتموني فأنا كأحدكمء ولعلي 

. 1 ل" 

أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم» وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا!”"؟! 

فهل رأى َيه أن اختياره أو اختيار الصحابة خير من اختيار الله كيك وهو يقرأ: 
(وَربلك َلُّقُ مَاهْشَاهُ وكْتَارُ ما كارت لَهُحُ أخِيرَهُ) [القصص:2ة]؟! 

وقد قال رسول الله كك بزعمهم: إن الله خلق آدم من طين كيف يشاءء ثم قال: 
ويختار. إن الله اختارني وأهل بيتي على جميع الخلق فانتجبناء فجعلني الرسول وجعل 
علي بن أبي طالب الوصيء ثم قال: ما كان لهم الخيرة» يعنى: ما جعلت للعباد أن يختاروا 
ولكن أختار من أشاء”'. ش 


)00( الكاني: (1/ /2751 394), معاني الأخبار: (179, .)18١‏ البحار: 0361/0/9 167). 

(5) البحار: (957/ 57). 

إفرة نهج البلاغة: (2108)؛ من كلام له لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان #. البحار: (757/ 28 
ل )١17/130050‏ المناقب: (75/ .)١1١‏ 

(5) البحار: »)١77/75(‏ الطرائف: (714). 


الإمامة والنص 
لقا ساح تسم 1 
فهل رأى ذلك؟ وهل هذا إلا كمن يقول: إن رسول الله يك قد قال هذا أو ذاك: 
ابسط يدك للنبوة؟! 
ألم يقبل طنه ديه ويطع مشيئة الله في جعله خليفة بعد رسول الله يَكْ كما يزعم القوم 
بهذه الرواية من أن رسول الله يله قال في ليلة الإسراء: فتح لعلي أبواب السماء 
والحجب حتى نظر إلي ونظرت إليه. ثم قال: إن أول ما كلمن به أن قال: يا محمد؛ انظر 
تحنك فنظرت إلى الحجب قد انخرقت. وإلى أبواب السماء قد فتحتء. ونظرت إلى علي 
وهو رافع رأسه إلي. فكلمني وكلمته. وكلمني ربي كبْكَ: يا محمد. إني جعلت علياً 
وصيك ووزيرك وخليفتك من بعدكء فأعلمه فهو يسمع كلامك. فأعلمته وأنا بين يدي 
7 فقال لي: قد قبلت وأطعتء فأمر الملائكة أن تسلم عليه ففعلت. فرد 
م... إلى آخر الرواية"''؟! 
و0000 25007 
ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها فكرهت خلافكم'"؟! 
هل كان يرى مخالفة الله الذي اختاره من دون الناس من فوق سبع سموات؛ هل كان 
يرى مخالفته جائزة» وطاعة البشر واجبة؟! 
هل علم هذا عندما قال: وبسطتم يدي فكففتهاء ومددتموها فقبضتهاء ثم تداككتم 
علي تداكك الإبل الميم على حياضها يوم وردهاء حتى انقطعت النعل» وسقط الرداءء 
ووطيء ء الضعيف.. إلى آخر ماقاله #ه واصفا بيعته بالخلافة'©؟! 


)١(‏ البحار: (109/59()158/88(01918/17). أمالي الطوسي: (54). الروضة: (2755). الفضائل: 
(/ا/١١),‏ الخصال: .)١51(‏ 

.)6١ 3739 أمالي الطوسي: (207140) نهج البلاغة: (/791), البحار: (؟75/‎ )١( 

(©) نهج البلاغة: (870)» البحار: (75/ 01). وان اكا: البحار:(97/ 4 4لاء 059/777()94) - 
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هل علم هذا وهو يقول: إني 0 أرد الناس حتى أرادوني» وم أبايعهم حتى 
أكرهوني"''. 


وقال: فلما رأيت ذلك منكم رويت في أمري وأمركم. وقلت: إن أنا لم أجبهم إلى 
هل وهل.. وهو لا يزال يردد ويقول بكراهته لأمر لولاه لما خلق الله شيئاً. حتى قال 
لابن عباس ذي وقد رآه يبخصف نعله: ما قيمة هذه النعل؟ فقال: لا قيمة لهاء فقال: والله 


ني أحب إلي من إمرتكم'". 


- المناقب: (7/ 77/6). الإرشاد: (2» الاحتجاج: (171). 

.)788/1( كشف الغمة:‎ .)١1736 .170037١ /75( المناقب: (؟07//5"), البحار:‎ )١( 
,)7841/ البحار: (957؟/‎ .)١79( الإرشاد:‎ )١( 

(9) البحار: (77/ الاء .)١17"‏ الإرشاد: .)١17(‏ 


3 الإمامة والنص 


إقرار الأمير #5 بمبدأ الشورى 


أبدا لم يكن ذه يرى أن مشروعية خلافته مستمدة من تلك النصوص التى زعمها 
القوم له وقد علمت حالها جميعاًء وأنه لو كان من ذلك شيء حق لقاتل عليها حتى لو 
تظاهرت العرب كلها عليه بل كان يرى أن شرعية خلافته إنما هي مستمدة من مبدأ 
الشورى الذي أقره القرآن وأكده الرسول يَكلْةِ بهديه وسنته. 

كيف لا وهو القائل ذه: إن رسول الله يَكِةِ قال: من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة. 
ويغصب الأمة أمرهاء ويتولى من غير مشورة فاقتلوه فإن الله كك قد أذن ذلك”'". 

ويقول لمعاوية: إن الناس تبع المهاجرين والأنصار وهم شهود للمسلمين في البلاد 
على ولاتهم وأمراء دينهم» فرضوا بي وبايعوني» ولست أستحل أن أدع ضرب معاوية 
يحكم على هذه الأمة ويركبهم ويشق عصاهم. 

فلما بلغ معاوية ذلك قال: ليس كما يقولء فما بال من هو ههنا من المهاجرين 
والأنصار لم يدخلوا في هذا الأمر؟ فقال 5: ويُحَكم! هذا للبدريين دون الصحابة» 
وليس في الأرض بدري إلا وقد بايعبيى وهو معيء أو قد أقام ورضيء فلا يغرنكم معاوية 
من أنفسكم ودينكم'". 

وقال لمعاوية في موطن آخر: إن بيعتى لزمتك بالمدينة وأنت بالشام؛ لأنه بايعنى القوم 
التوبانهرا انكر وعير ركان علا بايتو مي عليه قليركن الحساقد أن يار ولا 


.)77/7( عيون الأخبار:‎ )١( 
.)50٠ /77( البحار:‎ )( 
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للغائب أن يرد» وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار؛ فإن اجتمعوا على رجل وسموه 
إماما كان ذلك لله رضاء فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج 
منه. فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولل ويصليه جهنم 
ولننا ل وا 

فهو يرى إجماع المهاجرين والأنصار #2 على رجل هو رضاً لله. 

بل ولا يرى بيعته دون رضاهم كما قال: إن بيعتى لا تكون إلا عن رضا المسلمين 


وفي ملأ وجماعة”". 


وهو القائل 2ه: وما كان الله ليجعلهم على ضلال ولا يضربهم بعمى”". 

وقال له في موطن آخر: إن بيعت بالمدينة لزمتك وأنت بالشام كما لزمتك بيعة عثمان 
بالمدينة وأنت أمير لعمر على الشام وكما لزمت يزيد أخاك بيعة عمر بالمدينة وهو أمير 
لأبي بكر على الشام. 

أما قولك: إن بيعت لم تصح لآن أهل الشام لم يدخلوا فيهاء فإنما هي بيعة واحدة تلوم 
الحاضر والغائب لا يستثنى فيها النظرء ولا يستائف: فيها الخياره والخارجمنها طاعن؛ 
والمروي فيها مداهن”". 

وكان يقول له: واعلم أنك امن آبتاء الطلقاء #الحيق كر لع جوت وا يريمن 

فيهم الشورى 0 


.)001/1( البحار: (57/ 77/7700578)» وانظر أيضاً: نهج البلاغة: (417)» نور الثقلين:‎ )١( 
.)77 /77( البحار:‎ )( 

(9) البحار: (57؟/ )0/8/5500 شرح النهج للبحراني: (/2 », نهج السعادة: (5/ 44). 
(5) البحار: 41/759 47). 

(0) المناقب: (5/ 55 7). البحار: (97/ ١٠/زه)(7/8/0).‏ 


الإمامة والنص 
راعسا 0 

وكذلك قال ابنه الحسن لمعاوية في كتاب الصلح الذي استقر بينهما: هذا ما صالح 
عليه الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان: صالحه على أن يسلم إليه 
ولاية أمر المسلمين» على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسوله تَكلِْةِ وسيرة الخلفاء 
الراشدين» وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهداًء بل يكون الأمر 
موود تور نين اميق 

فهل ترى بعد كل هذا أن الأمير أو ابنه رضي الله عنهما يرون رأي من زعموا أنهم 
من شيعتهم من أن الله َبْكَ ورسوله كد قد نصا عليهما رضي الله عنهماء أو أنهم 
يقررون مبدأ الشورى وبه يستمدون شرعية إمامتهم للمؤمنين دون أن يتطرقوا إلى ذكر 
أي نص من تلك النصوص التى زعمها القوم لهم» وهم في تلك الحال من الخلاف. وفي 
موطن هم بأمس الحاجة فيه إلى ذكر نص من تلك النصوص لو وجدت. ليرد به على 
معاوية الذي احتج عليه بعدم اجتماع أهل الشام عليه؟ 

فهل قال له علي ذف مثلاً: ليس لاختيار أهل الشام أو بيعتهم شأن أو قيمة» ما دام 
الله صقْكَ ورسوله يَكهِ قد نصا على إمامتي؟ أو أنه يه دلل على بيعته باجتماع أهل المدينة 
عليه» حتى لم ير شرعية لخلافته إلا بقياس ذلك على بيعة الصديقء والفاروق.» وذي 
النورين # أجمعين» وأن بيعتهم كانت لله رضاء وأنهم كانوا خلفاء راشدين» يستحقون 
أن يدعوا من جاء بعدهم بالاقتداء بهم» لا أنهم مغتصبون لحق غيرهم. 

وم ير خلاف ذلك وهو يؤكد شرعيتهم؛ ويعلم يقيناً باعتبار معتقد القوم أن الإمامة 
لا تكون بالاختيار أو الشورى إنما بنص من الله ورسوله يلق ومن جاء من غير هذا 
الطريق فهو كافر ومن يتولاه فهو مثلهء وأن من ترك ولايته خارج عن الإسلام كما 
نسبوا ذلك إلى رسول الله يله كما مرّ باك» ووضعوا في ذلك العشرات من الروايات 


.)56 /:64( البحار:‎ .)١56 كشف الغمة: (؟7/‎ )١( 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 


وتحعلوا بها أنواناء مثل: باب: أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية» وباب: كفر المخالفين 
والنصاب. وغيرها. 

فهل يرى القوم أنه #ه ترك حقه وهو يعلم أن تركه ذلك خروج عن الإسلام 
وإحباط للأعمال والطاعات كما يزعمون. وهو يتولى من سبقه ويؤكد شرعية إمامتهم؛ 
بل ويستمد شرعية إمامته من إمامتهم» ويرى أن ذلك كان لله رضاًء وأنهما قد أحسنا 
السيرة وعدلا في الأمة. وأنه كان يرى الخيرية في وزارته لهم دون إمامته. ويدعو إلى بيعة 
غيره؛ ويؤكد لهم التزامه لمن اختاروه بأنه سيكون أطوعهم له كما قال؟ 

فلم ير 2 باعتبار معتقد القوم أن الخير فيما اختاره الله كيد بل رأى خلاف ذلك» 
فرأى أن كونه وزيرا خير من اختيار الله كَ له بأن يكون أميراً. 

هكذا يريد منا القوم أن نقول. وهكذا يريد لنا القوم أن نعتقد فيه ذيه. 

بل ويرى أن اختيار ذلك إلى البشر خير من تولية إمام منصوب من الله. ويحث الناس 
على طاعة من اختاروه» ويتقدمهم في ذلك. وهو يعلم باعتبار القوم أن ذلك خلاف 
إرادة الله و وأن الله َك قد نص على إمامته قبل خلق كل شيء بملايين السنين, وأنه 
علة خلق كل شيء. ظ 

ويرينا القوم أنه ضرب بعرض الحائط كل هذاء وترك كل تلك النصوص التي زعمها 
القوم له منذ بدء العشيرة» مرورا ب: إنما وليكم الله وإنما يريد الله. وعشرات غيرهاء بل 
ومئات» وانتهاء بحادثة الغدير» ليرى تنصيب غيره. وترك ما أمر به الله ون ورسوله يي 
ويطلب بذلك رضا الناس بسخط الله قَكَ. 

وكأنه نسي قول رسول الله يَك: من طلب رضى الناس بسخط الله جعل الله حامده 


من الناس ذام”". 


- 0).ء البحار: (79/ 591 "237307 وقال في بيانه: كالذين تركوا‎ /١( الكاني: (7/5/7), النصال:‎ )١( 


7 الإمامة والنص 


وقوله: لا دين لمن دان بطاعة من عصى الله" . 


وهو يرى أن من تولى على المسلمين دونه غير عاص لله كيف وهو يدعو إلى طاعته؛ 

بل قوله هو 5د: لا دين لمن دان بطاعة المخلوق في معصية الخالق”"» وغيرها. 

فضلاً عن عشرات الروايات الأخرى في عاب من ادعى الإمامة بغير حق أو أطاع 
إماماً جائرأء كقولهم عن الصادق: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم 
عذاب أليم: من ادعى إمامة من الله ليست له ون حتجد [ناما من القة ومن زعم أن 
مما -أي: أبا بكر وعمر رضي الله عنهما- في الإسلام نصيب. 
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وقوله في قوله تعالى: ©وَيَوْمَ الْقِيّسَة تَرَى الذي كَدَبُوأ على الله وُجُوههُم مُسْوَدَةُ © 
[الزمر:0]» قال: من ادعى أنه إمام وليس بإمام» وأوكان لاطا : 
وقوله: من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر. 


وقوله: إن هذا الأمر لا يدعيه غير صاحبه إلا بتر الله عمره. 


- متابعة أئمة الحق لرضا أئمة الجور. 

)١(‏ الكافي: (؟/7377). أمالي الطوسي: .23777/١(‏ البحار: (ملام ؟ون 797), وقال في بيانه: أي: لا 
إيمان أو عبادة لمن دان -أي: عبدالله- بطاعة من عصى الله -أي: غير المعصوم- فإنه لا يجوز طاعة غير 
المحصوم. 

(؟) الكافي: (8/9/”). البحار: (77/ 797): وقال في بيانه: يمكن حمله على من أرضى خلفاء الجور 
بإنكار أئمة الحق. 

(") عيون الأخبار: (؟/ 47). صحيفة الرضا: (47).: البحار: (9/7/ 07977). 


الباب الثالث : الإمامة والسنة 

وقول الباقر: من ادعى مقامنا -يعني: الإمامة- فهو كافر. وغيرها وهي كثيرة”". 

بهذا تكون أقوال الأمير ذَيِه السابقة قد أسقطت كل ما أوردناه من أول الكتاب من 
أحاديث وروايات منسوبة إلى الله كيك ورسوله يكْهِ والصحابة والأئمة رضي الله عنهم 
أجمعين. 

وأكد إقراره 5ه بمنهج القرآن الكريم: لوَسَاوِرْهُمْ فى الأض» [آل عمران:99١].‏ 

يز 8 ا كوه 

و: (وََمِرَهُم شورّئ ا [الشورى:78]. 

لذا فلا عجب من أن يردد ه: إنما الشورى للمهاجرين والأنصار. فإن اجتمعوا 
على وجل وتموه إماما كان وللك نه رفي 

ولا عجب من أن يقول لمعاوية في المهاجرين والأنصار: وما كان الله ليجعلهم -وني 
لفظ: ليجمعهم - على ضلالة ولا يضربهم بال 7 

ويقول للخوارج وقد خطئوه وضللوه: فإن أبيتم إلا أن تزعموا أني أخطات وضللت 
فلم تضللون عامة أمة محمد يَكِةٍ بضلالي27؟ 

كيف لا وهو # قد سمع رسول الله يك يقول: لا تجتمع أمتى على ضلالة9). 


10 )ءالكافي:(1/‎ 118 /071(0110-11١ /50(053735 /8()115 انظرهذه الروايات في : البحار:(1/‎ )١( 
.)5١3(:لامعألا غيبة النعماني:(0/؛ الاء 'الاء 07 ثواب‎ ))509/١1(:بقانملا‎ ,)178/١( العياشي:‎ 
مو قي‎ 

(") البحار: (97/ 71/7), 

)0( الاحتجاج: (460). إرشاد القلوب: (؟/ 550), البحار: (7/ 0؟١)‏ (0/ /1١5( )18 07٠١‏ 00ل 
6 (75/45). 


2 ئ الإمامة والنص 


خلاصة الباب 


رأيت -عزيزي القاري- في هذا الباب كيف أن الكذب على الله ورسوله كيو هو من 
أعظم المطايا لأهل الأهواء في تصيير أهوائهم أحاديث وعقائد ما أنزل الله بها 7 
سلطانء وقد أوقفناك على عشرات النصوص في تحذير الأئمة عليهم السلام من كثرة 
الكذابين عليهم» ودعوتهم لعرض تلك النصوص على كتاب الله وسنة رسوله يله وقد 
تبين ذلك جلياً في تهافت أسانيد أعظم عقيدة عند الشيعة» حتى لم يكد يسلم لهم منها 
شيء»؛ ثم رأينا كيف أن متون تلك الروايات تتعارض مع العقل السليم والنقل الصحيح. 
وكيف أن الأئمة أنفسهم قد نفوا تلك المزاعم بأقواللهم وأفعالهم رضي اللّه عنهم. 


الباب الرابع : الإمامة والصحابة 


الإمامة والصحابة 


أيها القارئ الكريم: لعلك تتساءل بعد كل هذا عن تلك المواقف التي تروى عن 
الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم أجمعين» أعني: تلك الروايات التى يرددها الشيعة في 
كتبهم ومجالسهم؛ كمظلومية الزهراء رضي الله عنهاء وغصب الخلافة من علي ذخ 
وإجباره على البيعة.. ونحو هذا. 

فأقول: ها قد حططنا رحالنا هناك لنقف على جلية الأمرء وحقيقة الحال. 

إننا لم نبحث ونتعب أنفسنا في تحقيق الروايات الكثيرة السابقة سنداً ومتناً إلا لنعرف 
الحقيقة عن تلك القضية الجوهرية «قضية الإمامة والنص» والتى يعتبرها البعض -كما 
أسلفنا- ل ل ل ا لل 
وإنما أوجدت بعده بزمن طويل. 

وقبل أن أدخل في المراد أقول: 

إنك لو سألت شيعياً: هل ترضى أن نتهمكم أيها الشيعة بأنكم تقولون بأن جبريل 
التئا أخطأ فنزل بالوحي على محمد يك أو أن عندكم ما يسمى بليلة الطفية ونحو ذلك؟ 
لقال لك فورا: لاء ولا يمكن أن نرضى! 

فإن قلت له: إن الناس يقولون ذلك! 

فسيقول لك: لابد من التثبت. واسألنا فنحن نجيبك بالحقيقة» وحُسيْييّاتنا مفتوحة. فلو 
أردت أن تنظر وتتأكد بنفسك فتعال. 


الإمامة والنص 


ولهذا أقول لكل شيعي: لماذا لا يطبق الشيعة هذا على غيرهم؟ بل لاذا لاا يطبقونه 
على صحابة رسول الله كَكِو؟! 

إذا كانوا يجعلون الحسيئيات دليلاً على رد هذا الادعاء؛ أفلا يكون القرآن دليلاً على 
رد تلك الادعاءات الكثيرة التي كذبت على الصحابة؟ ولا أقل من تلك الآيات التي 
أخبر الله بك فيها بأنه وعدهم جنات تجري تحتها الأنهار. لمان 0 وال ور 
الأوَلُونَ مِنَّ نّ لْمهَِجِرِينَ وَآلأنصَارٍ وَآلذِينَ اتَبْعُوَهُم 1 رَضِم الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ 
وَأَعَدَّ د كم جَنَسو تَجْرى غَتهَا آلأتهَرُ حَلِدِينَ مآ أَبَدَا ذَلِكَ الفورٌ الْعَظمُ 29 4 [سورة 
التوبة]. 

أليس وعد الله للمهاجرين والأنصار حقّ لا مرية فيه» والله لا يخلف الميعاد» وهو قد 
وعدهم بجنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدأء أم أن تلك الروايات الكاذبة كافية 
لرد كلام الله كَبْكَ وضربه عرض الحائط؟!! 

ولنا أن نسأل العامي فضلاً عن المتعلم: هل كلام الله كبَقَ مقدم عندك أم كلام 
علمائك وأسيادك؟! 

أيهما أعظم في قلبك.. وأيهما تريد أن يكون شافعاً لك يوم القيامة.. وأيهما تنصور 
أن يكون عذراً لك يوم القيامة.. هل هو اتباعك للقرآن أم اتباعك للعلماء وترك القرآن 
أو تأويله وتفسيره كما تحب؟ 

الله يقول بأنه وعدهم جنات تجري تحتها الأنهار. وأنت تقول: ارتدوا وبدلوا 
وَغَيروا!! 

أيحتمل عندك أن كلام الله خطأء ولا يحتمل عندك أن تلك الروايات وأقوال العلماء 
هي الخطأ؟! 


الباب الرابع : الإمامة والصحابة 


يا من تحب الرسول ذلك بل وتؤمن بالله سبحانه وتعالى» أترضى أن ينال أحدٌُ من الله 
سبحانه أو :من بوضوله وقة؟ ابرضيك: أن ييه اسل اوهل ,منت ادا هما يزه 
من الأيام؟ 

لا شك أنك ستقول: لاء ولكن ألا تعلم أن سبً زوجات الني يه سب لله سبحانه 
وم رموه اي فإن قلت: كيف؟ قلت لك: إن الني يكلِ بقي مع زوجاته طيلة 
حياته ولم يطلقهن حتى توفي عنهن. أفيرضى أحد أن يصف رسول الله يَكهْ بأنه بقي مع 
امرأة كافرة أو مرتدة أو منافقة أو حتى فاسدة؟! وهذا ما يقوله بعض الشيعة وللأسف 
الشديد. أوليس هذا من أعظم السب له يكِة! فهو اتهام له باختيار الزوجة الفاسدة 
بل أليس هذا اتهام لله سبحانه الذي رضي لرسوله امرأة مثل هذه. وهو سبحانه يعلم ما 
بيحصل فق المتيل؟! 

وكذا يقال بالنسبة لصحابة رسول الله يَلِِ.. كيف يرضى رسول الله يك أن يصاحب 
رءوس المنافقين طيلة حياته» بل ويؤمّر أبا بكر على الحج. ويجعله يؤم الناس في حياته؟! 
أفليس الطعن في أبي بكر وكذا عمر رضي الله عنهما طعن في رسول الله َكِ؟! كيف لاء 
وهو قد غر الآمة بمثل هؤلاء كما يدعي الشيعة والعياذ بالله. 

فإن قيل: إن ردتهم أو نفاقهم حصل بعد موت الني يكل فيقال: إذن أنتم أقررتم بأنه 
لا يوجد أي نص في كتاب الله أو سنة نبيه كك يدل على نفاقهم وارتدادهم زمن رسول 
الله وك وإلا لكنتم متهمين له برعايته المنافقين وتقريبهم وغر الأمة بهم؛ وأما بعد وفاته 
فقد انقطع الوحي كما نعلم جميعاء وسيأتي مزيد توضيح إن شاء الله. 

وعليه أقول: إنه عند النظر في تلك الروايات» بل وفي الروايات الأخرى التي 
تعارضهاء والتى فيها نفي للنص أو مدح للصحابة والتى تروى عن أئمة آل البيت رحمهم 
الله وهي الموافقة لظاهر القرآن» يتضح عدم وجود نص على إمامة علي نه بعد وفاة 


5 الإمامة والنص 
الني يك وأن الأمر إنما كان شورىء وهذا يبين لك بطلان تلك المزاعم في غصب 
الخلافة وإجبار علي ذفن على البيعة» وكذا مظلومية الزهراء رضي الله عنهاء ونحو ذلك. 

فبهذه القاعدة العامة النافعة يتبين لك أن تلك الروايات منها ما هو كذب صريحء 
ومنها ما هو صحيح لكن زيد فيه ونقصء أو غيّر عن وجهه وبولغ فيه» أو حُمل على 
غير محمله. ومع ذلك فهم بشر غير معصومين. يحصل منهم الخطأ والنسيانء والله هو 
الذين يحاسبهمء ولحم من فضل الصحبة ما لا يدانيهم فيه أحد. 

ولست بصدد الحديث عن بيان تلك الروايات» لكن أقول: إن تلك الحقبة وذلك 
الجيل إنما هو نتاج تربية محمد يَكِدِه والذي لو تأملنا فيه بعين الإنصاف لا التبعية لوجدناه 
جيلا مثالياً.. كيف لا وقد تربى في مدرسة المربي الأول أفضل المربينء صلوات الله 
وسلامه عليه. 

وإذا أردت الدليل الواضح البين على هذا فاقرأ قوله سبحانه وتعالى: هوَّالذى بَعَتَ 
ل الأمكن وكولا وت يتلوا عليه واللعن توكو بايا القعلك ولفكنة وإنا ثرا بين 
َل لغى ضَللٍ مُِينٍ )6 [سورة الجمعة]. 

فتأمل! من هم الذين تلا عليهم الني يككةٍ القرآن» وعلمهم إياه. وعلمهم السنة 
كذلك؛ ورباهم وزكاهمء وكانوا قبل كل ذلك في ضلال مبين» فإذا قرأت هذه الآية 
وتدبرت معناها عرفت منزلة أولئك الصحب الذين يكفرهم بعض الشيعة ويلعنونهم 
والعياذ بالله! 

إن المتأمل لكتاب الله يجد الثناء العاطر على ذلك الجيل الفريد» سواء المهاجرين أو 
الأنصار. وسواء من أسلم قبل الفتح أو بعده. وهم درجات ولا شك #وكُلاً وَعَدَ أَلَهُ 


كم ) [النساء:96]. 
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قف عند ثناء الله على الصحابة الكرامء وكذا ذمه للمنافقين» فإنك ستجد أنهم 
صنفان متغايران» ولهذا ذكر الله الصحابة ومدحهم ثم ذكر المنافقين وذمهم. ولم يقل ولا 
في آية واحدة: إن هؤلاء المنافقين هم من وعدهم الله الحسنى قبل ذلك» بل تحدث 
سبحانه عن صنفين متغايرين» كما قال سبحانه: ر وََلسَبِفُورَ الْأُولُونَ مِنَ ألْمْمجِرِينَ 
َالْأَنصَار وَالْذِينَ اتَبَعُوهُم بإحسين رَضِصَ الله عَنْهُم وَرَضوأ عَنْهُ وَعَدَّ هم جَنّسٍتَجِرى 


كعد ب ام 


مها آلأنَهَرٌ حَِرِينَ فآ أَبَدَا ذَلِكَ الْفَورُ الْعَظِمُ (4:2 [سورة التوبة] : ثم قال في الآية الى 


5 58 م ١‏ 5 وم 2-6 3-3 د كه - -- 0 
بعدها مباشرة: ل وَيِمَنَ حول ا ل وَمِن اهل ا مَرَدُواْ عَلى 


«بثرور 


لبَقَاقٍ لا تمر عن تحلَمُهُي) [التوية:1١1].‏ 

فلاحظ أنه تكلم عن السابقين من المهاجرين والأنصار ووعدهم بالخلود في الجنة, ثم 
تكلم عن المنافقين» وإذا لم يكن الخلفاء الراشدون أول المهاجرين والأنصار فمن يكون 
إذن؟! 

ومن المؤسف عدا أن يتدخل الهوى في دين المرء» فلا يقبل من الدين إلا ما وافق 
هواه. وأما ما خالفه فيرده بأي سبيل كان. .ومثاله فم في تأويل قوله سبحانه: 
2 رَسُوَل | أ ل معد أشن ؛ عل الْكُفَار يحاة يَنتئة ' ري ها ا 
َضْله مِنَ أله وروا ِِمَاهُمْ فى وُجُوهِهم من لجو ) [النت:ة1] فهذه الآية نص 
صريح في الثناء على صحابة رسول الله كله ووصفهم بأفضل الأوصاف. ومع ذلك 
حاول بعضهم رد الآية بكل ما استطاع من قوة فقال: إن قوله في آخر الآية: وَعَدَ أَلَهُ 
لذن ءامعُوا وَعَمِلُوا آلصّطِحَتٍ مركم معْفِرَةٌوَأَجرًا عَظِيمًا (ج/4 يدل على التبعيض! مع أن 


عد 


الآية لم تتحدث إلا عن المؤمنين وحدهم. الذين هم: 9 أَسِدَاء على الْكُفَارِ رُحَمَاه بَْتبمِ 


3 الإمامة والنتص 


عد 


َرَهُمَ رحا سْجدًا يَبتَغُونَ فَضْلٌ يِنَ الله وَرِضْوَانًا سِيِمَاهُمْ فى وجُوهِهِم مِنْ أَئّْرآلشْجُودٍ 6 
[الفتح:14] فهل يوصف بهذه الأوصاف أحد منافق أو كافر حتى يقول هذا وأمثاله: إن 
الله وعد الذين آمنوا من هؤلاء فقط دون البقية؟! 

وآمنهم] في الآية لبيان الجنس أو للتأكيد فمثال بيان الجنس قوله سبحاته: لفَاَجَتَتبُوا 
لّجس مِن الْأرْئْن4 [الحج:0] فلا يعنى هذا أن نجتنب الرجس من الأوثان فقط دون 
بقية الأوثان» بل المراد: اجتنبوا الرجس من جنس هذه الأوثان» ومثال التأكيد قوله 
سبحانه: ل وَككرَلُ مِنَ لْقُرْءَان مَا هو شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْبِينَ 4 [الإسراء:87] فليست (من) 
هنا للتبعيض بل للتأكيد» فكذا آيتنا هذه. 

أضف إلى ذلك أن الله وصفهم في التوراة بدون قوله: منهم؛ أي: إلى قوله: ر سِيمَاهُمَ 
فى وُجُوهِهم مْنْ أثْر آَلشّجُودٍ ذَلِكَ مكلهُمْ فى َلمَورَنةِ [الفتح:*1] فهل الله يك لم يبين البيان 
الكافي في التوراة؟! وكذا يقال في وصفه لهم في الإنجيل» ولهذا يتعين كون «منهم» في 
القرآن لبيان الجنس أو للتأكيد؛ لأن الكتب السماوية لا يمكن أن يعارض بعضها بعضاً. 

فهل رأيت كيف يتحكم ال هوى بصاحبه والعياذ باللّه؟! أضف إلى ذلك: قول علي ذَينه 
في نهج البلاغة لما تكلم عن أصحاب رسول الله يَكِيِهِ قال: «لقد رأيت أصحاب 
محمد يكدِ فما أرى أحدا يشبههم منكم,؛ لقد كانوا يصبحون شعثاً غبراً وقد باتوا سجداً 
وقياماء يراوحون بين جباههم ويقبضون على مثل الجمر من ذكر معادهم؛ كأن بين 
أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم. إذا ذكر الله همرت أعينهم حتى ابتلت جيوبهم 
ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفاً من العقاب ورجاءً للثواب»”". 


)١(‏ نهج البلاغة (ص:190١)‏ شرح محمد عبده. 
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فبالله عليك: أيهما الذي يوافق القرآن. كلام علي دَق أم كلام أولئك القوم الذين يدعون 
محبة آل البيت رضوان الله عليهم دون أن يتبعوهم إلا فيما يوافق أهواءهم والعياذ بالله؟! 

وتامل مدحه -أيضاً- لعمر بن الخطاب 5ه [وقيل: لأبي بكر] قال 45ه: «لله بلاء 
فلو لقد قوم الأود''"'. وداوى العمد'", وأقام السنةء وخلف البدعة» وذهب نقي 
الثوب. قليل العيب» أصاب خيرها واتقى شرهاء أدى لله طاعته واتقاه بحقه.ء رحل 
وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدي إليها الضالء ولا يستيقن المهتدي..» 4) 

وكما ذكرت لك فقد تدخل الهوى تجاه هذا الكلام الجزل من الإمام علي #5ه؛ وذلك 
لأنه ينسف مذهب الشيعة من أساسه. كما قال الشيخ ميثم البحراني”: «واعلم أن 
الشيعة قد أوردوا هنا سؤالأء فقالوا: إن هذه الممادح التي ذكرها في حق أحد الرجلين 
تنافي ما أجمعنا عليه من تخطئتهما وأخذهما لمنصب الخلافة» فإما أن لا يكون هذا الكلام 
من كلامه ضَْن وإما أن يكون إحماعنا خطأ». 


وقد ذهب الشيعة كل مذهب في محاولة رد هذا النص الواضح البين» كقوهم: إنه قاله 


)١(‏ ورويت الله بلاد فلان) وقال ابن أبي الحديد: سألت عنه النقيب أبا جعفر يحبى بن أبي زيد 
العلوي؟ فقال لي: هو عمر بن الخطاب. فقلت له: أيثنيى عليه أمير المؤمنين هذا الثناء؟ فقال: نعم 
ويقول أيضاً: إذا اعترف أمير المؤمتين بأنه أقام السنة وذهب تقي الثوب قليل العيب» وأنه أدى إلى الله 
طاعته واتقاه بحقه فهذا غاية ما يكون المدح. [شرح نهج البلاغة:؟/ 4]. 

(؟) الأود: العوج. 

() العمد بالتحريك: العلة انظر صبحي الصالح في تعليقه على نهج البلاغة (ص:١571).‏ 

(5) نهج البلاغة (ص ١:‏ ”47) شرح محمد عبده. 

(0) ميثم بن علي البحراني (كمال الدين) من شيوخ الإمامية» من أهل البحرين» من كتبه: (شرح نهج 
البلاغة)» توفي في البحرين سنة: (5719ه).؛ معجم المؤلفين: (17/ 00). 


ْ 5 ء: الإمامة والئنص 


لاستجلاب قلوب الناس لاعتقادهم في الشيخين أشد الاعتقادء وهذا فيه اتهام له 
بالكذب من أجل الدنياء حاشاه #5ه. ثم هل يحتاج ذه إلى كل هذه التاكيدات والمبالغات 
لولم يرد حقيقة المدح؟! 

ولكن أقول للشيعة: بل كلام سيدنا علي ذينه صحيح؛ وإجماع الشيعة خطأ ولا 
: شكء. فارجعوا إلى كلام الله سبحانه وتعالى» وارجعوا إلى قول علي #5 الواضح البين 
ففيه الرشاد. 

ولعلنا في هذا الباب أن نعرج باختصار شديد على جوانب يسيرة تبين لنا حقيقة ذلك 
الجيل» وحقيقة العلاقة بين سائر الصحابة وبين آل البيت رضوان الله على الجميع. 
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الشسلاه ل الغا سحا سس 01ر17 


فضائل أمة محمد علد 


لا جدال في أن الله وَبْكَ قد ختم بعثة رسله وأنبيائه محمد يلك ولا شك ني أن من 
ختمت به رسالات السماء يجب أن يكون أفضل الأنبياء والرسل عليهم السلام. 

ومن هنا فلا بد أن يكون من بعث فيهم وإليهم أفضل الأمم وأعظمهاء وقد قال 
رسول الله كَلهِ: وفيتم سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله" . 

والروايات من طرق القوم في إثبات هذا كثيرة» وسوف نورد بعضها: 

فعن علي #5 قال: لما خلق الله محمداً نورا قبل خلق الماء والعرش والكرسي 
والسماوات والأرض واللوح والقلم والجنة والنار والملائكة وآدم وحواءء قال: أنت 
صفيي وأنت حبيي وخير خلقي. أمتك خير أمة أخرجت للناس”". 

وعنه أيضاً قال: إن الله تعالى بعث جبرئيل إلى الى أن بشر أمتك بالزين والسناء 
والرفعة والكرامة والنصر والتمكين في الأرض”'”". 

وروى القوم عن رسول الله يك أنه قال: أهل الجنة عشرون ومائة صفء هذه الأمة 
كنانون عنقا 


.)61١ /1( مجمع البيان:‎ )١( 

(؟) البحار: (59/16). 

(*) إرشاد القلوب: (1//ا١5515-17).‏ إعلام الورى: .)5١(‏ البحار:(15١/3415.‏ 5841 549) 
١١١ /1(‏ ). إثبات المهداة: (7577/1). 


2 الإمامة والنص 
وفي رواية: عشرون ومائة ألف صفء. ثمانون ألف صف أمة محمد يَكْدْه وأربعون 
ألف صف من سائر الأمب”9 
وقال 2 كلِ: يدخل من أمتى سبعون ألفا الجنة بغير حساب. 


وفي بعض الروايات: : ومع كل واحد جليغون ال" 


وقال يَك: أنا أكثر النبيين تبعاً يوم القيامة”". 

وقال رضوان خازن الجنة: إن الله قسم الجنة لأمة محمد أثلاثأء فثلث يدخلون الجنة 
بغير حساب. وثلث يحاسبون حساباً يسيراًء وثلث تشفع لهم فتشفع فيهه'" 

وقد كان لإظهار الله كبْقْ لفضل ومنزلة هذه الأمة سبب في أن يتمنى الأنبياء 
والرسل عليهم السلام أن يكونوا أمتهم أو أن يكونوا منهم. فعن علي بن أبي طالب ذَيُنه 
قال: إن الله تعالى جل ثناؤه أرى إبراهيم صورة محمد وأمته؛ فقال: يا رب. ما رأيت من 
أمم الأنبياء أنور ولا أزهر من هذه الأمة فمن هذا؟ فنودي هذا محمد”) 

وهذا موسى الكيفلا يخبره ربه كَبْكَ: إن فضل أمة محمد على جميع الأمم كفضله - 
بعض المصادر: كفضلي- على جميع خلقي؟ فقال موسى: يا ربء ليتنى كنت أراهم. 
فأوحى الله كَبْكَ إليه: يا موسىء إنك لن تراهم» فليس هذا أوان ظهورهم» ولكن سوف 


)١(‏ الخصال: .)١6١(‏ الاحتجاج: .)١95(‏ الكاني: (055/5). البحار: (9/ .)١51١ .317١‏ نور 
الثقلين: (9/ 579) .)75١15/0(‏ الصاني: (0/ .)١176‏ 

.)5١١ مجمع البيان: (9/ 73 نور الثقلين: (7/ 559) (ه/‎ )١( 

() أمالي الصدوق: (17/4). البحار: (8/ 57). 

() البحار: .)798/1١1/(‏ الخرائج: (187). 

(6) إرشاد القلوب: (؟:/7511/7). البحار: (7517//15). 
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تراهم في الجنات -جنات عدن والفردوس- بحضرة محمدء في نعيمها يتقلبون» وفي 
خيراتها يتبحبحون'". 

ولما سأله أن يكون منهم أبى الله كك عليه ذلك. 

فعن الرضا قال: إن موسى اكلا سأل ربه كيقَ: يا رب» اجعلنى من أمة محمد. 
فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى. إنك لا تصل إلى ذلك”". 

وفي رواية: يا رب. إني أجد في الألواح أمة هي خير أمة أخرجت للناس يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم أمتى؛ قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في 
الألواح أمة هم الآخرون في الخلق السابقون في دخول الجنة فاجعلهم أمتى. قال: تلك 
أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول والكتاب الآخر 
ويقاتلون الأعور الكذاب فاجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في 
الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة؛ وإن عملها كتبت له 
عشر أمثالهاء وإن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب. وإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة 
فاجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمة هم السابقون وهم 
المشفوع لهم فاجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحيدء قال موسى الكتكل: رب: اجعلني من أمة 


8 
أجل" . 


)7141/17( البحار:‎ .)3١1( تفسير العسكري:‎ :.)77١/١( علل الشرايع: (417).» عيون الأخبار:‎ )١( 
البرهان: (378/7)» نور الثقلين:‎ .)5148/١( (076/5؟) (4/95؟١5) (186/495). تأويل الآيات:‎ 
.)13١/:( 

(؟) عيون الأخبار:(١٠5),‏ صحيفة الرضا: (19) كتاب أبي الجعد: »)3٠١(‏ البحار:(7١/514)‏ 
(5064/15) (70/107) (378/17) تفسير الكاشف: (/ا/ 88). مجمع البيان: (0/ 178). 

(9) إثبات الحداة: .)١91١/١(‏ البحار: (/1ه/ /711). 


الإمامة والنص 


وهذا عيسى اليل سأل ربه عن عين طوبى في الجنة؟ فقال له: حرام يا عيسى على 
الأمم أن يشربوا منها حتى يشرب منها أمة ذلك النبي. 

وفي رواية: وتلك الجنة محرمة على الأمم حتى يدخلها أمة ذلك النبي'". 

وعندما يمر الأنبياء على فقراء أمة محمد يل يقولون: هؤلاء من الملائكة» وتقول 
الملائكة: هؤلاء من الأنبياء» فيقولون: نحن لا ملائكة ولا أنبياء» بل نفر من فقراء أمة 
محمد يل فيقولون: بم نلتم هذه الكرامة؟ فيقولون: لم يكن أعمالنا شديداء وم نصم 
الدهر. ولم نقم الليل» ولكن أقمنا الصلوات الخمسء وإذا سمعنا ذكر محمد يكْةِ فاضت 
دموعنا على خدودنا"”". 

حتى الأبالسة -وكما ذكرنا- لم يخف عليهم منزلة هذه الأمة» فهاهم يقولون 
لإبليس: إن هذه أمة مرحومة معصومة؛ ومالنا ولا لك عليهم سبيل'". 

وذلك لقول الله وَبْكَ بانهم أمة مرحومة؛ وقول الرسول يَكلي: إن أمتى أمة مرحومة'". 

فلا غرابة -إذا- أن نرى الملاتكة يوم القيامة يدعون ربهم أن يسلم هذه الآمة وييسر 
عليهم الحساب» فقد روى القوم أن رسول الله يَكِِ لما نعي إليه نفسه قال وسألته الزهراء 


() أمالي الصدوق: .)١55(‏ البحار: .)3585/١5(‏ إثبات المحداة: ,»)١91/ 3١1/١ /١(‏ وانظر روايات 
أخرى في تحريم دخول الأمم السابقة الجنة قبل أمة محمد يلِ: البحار: (8/ 8) (7377/17) (518/557) 
.)1١" /45()5١8 51١4 /590)54 /577)179 /719(‏ تأويل الآيات:(؟/ 9 57). البرهان:(5/ 577): 
كشف الغمة: .)7717/1١(‏ المحتضر: (/91). 

.)48 /9/7( البحار:‎ .)١79( جامع الأخبار:‎ )١( 

(*) إثبات الهداة: (75/ 751)» البحار: (54/ 5070). 

() نور الثقلين: (9/ 2077, البحار: .)18١/67(0)145 /17()587/١5(‏ أمالي الصدوق: ,))١14(‏ 
كمال الدين: (95). 
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رضي الله عنها: أين ألقاك؟ قال: عند الصراط» جبرئيل عن بميني» وميكائيل عن يساري؛ 
والملائكة من خلفي وقدامي ينادون: رب سلم أمة محمد من النار ويسر عليهم 
الحنات 7 

وقد ذكر صاحب روضة الواعظين أن الله سبحانه أعطى هذه الآمة مرتبة الخليل» 
ومرتبة الكليم» ومرتبة الحبيب: 

فأما مرتبة الخليل فإن إبراهيم الكل سأل ربه حمس حاجات فاعطاها إياه بسؤاله. 
وأعطى ذلك هذه الأمة بلا سؤال: 

الأول: سأل الخليل المغفرة بالتعريضء فقال: واأذئ أَظمَعُ أن يَغْفِرَ لى حَطِيئى يَوْمَ 
ألديي 4:2 [سورة الشعراء]» وأعطى هذه الآمة بلا سؤالء فقال: لكل يَعِبَادِىَ الْذِينَ 


ور امه 


لدت ين د هو الكفوة 


أَسْرَقُوا عَلَنْ أَنفْسِهِمَ لا تَقتطوأ و لو امد إِنَّ شه يَغْفِرَ 
ألرّحِمُ 429 1سورة الزمر]. 

والثاني: سأل الخليل» فقال: # وَلا تُحْزِنِي يَوْمَ يبْعكُونَ 4 [الشعراء:40]» وقال هذه 
الأمة: ليَوْمَ لا بُخْزِي اللُّ لبي وَالَِّينَ آمتُوا مَعَة) [التحريم:6]. 

والقالف ينال" الخلن. الورانةة فتان:" ل( ولخدلن :تبن ورن ست التعيد 2 4 
[سورة الشعراء]ء وقال لهذه الأمة: [ أُولتيك م هم لْورِتُونَ « 2 6 يَرنُونَ آلْفِرَدَوْسَ هم 
فِينا خَلِدُونَ (4:2 [سورة المؤمنون]. 


والرابع: سأل الخليل القبول» فقال: ربا نكل م1 [البقرة:177] وقال لهذه الأمة: 


.)009 /1717( أمالي الصدوق: (20826017)), البحار:‎ )١( 
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لوَمَوَ اذى يَقبَلُ آلتٌوبَة عن عِبَادِه) [الشورى:80؟]. 

والخامس: سأل الخليل الأعقاب. فقال: َرَت هَبْ لى مِنَ أَلصّلِحِينَ 6:8 [سورة 
الصافات] وقال لهذه الأمة: لَه وَالْذِى جَعَلَكُمْ حَلبفَالأزض» [الأنعام:176]. 

ثم أعطى الخليل ست مراتب بلا سؤال» وأعطى هذه الآمة جميع ذلك بلا سؤال: 

الأول: قال للخليل: لما كان إبرهِيمُ مودي وَلَا تَْرَانًِا وَلَوكن كارت حَبِيقًا مُسلِما4 
[آل عمران:717]» وقال لحذه الأمة: لهو تك اتسين [الحج:4/]. 

والثاني: قال للخليل: قلا يَمَارُ ون بَرْدًا وسَلَمًا عَلنْ إتْرهِيمَ 6:2 [سورة الأنبياء]» 
وقال هذه الأمة: روكدم عَلَىْ سَفَا حُفْرَةٍ من آلثَارِ َأَنفَدَكُم مَنَْا4 [آل عمران:7١٠].‏ 

والثالث: قال للخليل: [ فَبَْرْسَهُ عَم حَلِيِمٍ 4:2 (سورة الصافات]» وقال لهذه 
الأمة: لوَمَيْ رِآلْمُؤْيِدِينَ بأنَّلهُم مِنَ أله َضْلدُ كبيرًا 4:2 [سورة الأحزاب]. 

والرابع: قال للخليل: ل سَلَدمْ عَىْ إَِرَهِيمَ (ج/4 [سورة الصافات]» وقال لهذه الأمة: 
لثُلٍ آحَمَدُ ينه وَسَلَمْ عََىْ عِبَادِه ازيرت آَصَطَقَنَ4 [النمل:09]. 

والخامس: قال للخليل: [ وَأَذْكرْ عِبَدَئا يرهم وَإِسْحَقَ) [ص:ه؛]» وقال لأمة 
الحبيب: لوَعِبَاكُ ألرَحمين4 [الفرقان:؟1]. 

والسادس: قال للخليل: [آ شَّاكِرًا زَأَنْعْمِهِ أَجِْبَهُ [النحل:171]» وقال لهذه الأمة: 


لهوَاجْتبَدكُمْ4 [الحج:8/]. 
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وأما مرتبة الكليم فإن الله تعالى أعطى الكليم عشر مراتب» وأعطى أمة محمد عشر 
أمئاها: 


الأول: قال للكليم: لوعي 2 [الشعراء:0]» وقال لأمة محمد: لكَذَالِكَ حَقَا 
عَليَا تج آلْمُؤْمِِينَ 2 [سورة يونس]. 
والثاني: أعطى الكليم النصرة فقال: لإِنّى نَعَكُمَا أُسْمَعٌ وأرى :2 7 [سورة طه]» 
وقال لأمة محمد: ([إِنَّ الله مَعَ الَذِينَ آ تَقَوأ4 [النحل:8؟17]. 
والثالث: القربة» قال: ل وَقَرّيَتدهُ تجا 4:2 [سورة مريم]» وقال لهذه الأمة: [ وَتحَنُ 
ررك إلَيه يكن [الواقعة: 466]. 
والرابع: المنة» قال تعالى: ل وَلَقَد مَنَنَا على مُوسَئْ وَهَرُورتَ :4:2 [سورة الصافات]» 
وقال لمهذه الآمة: بل آنه َم [الحجرات:17]. 
5 صح > ه ةس ار صح عمو > 58 
والخامس: الآأمن والرفعة. فقال: 3 تخف إنلى انت الأ على (142سورة طه]ء وقال 
لهذه الأمة: لو هوأ وَلَا نحَرَمُوأ ود هم آلأغَونَ إن كر مُؤْبِينَ 42 قور العمران]: 
والسادس: المعرفة والشرح في الصدرء قال الكليم: رت أَشْرَحْ لى صَدْرِى ©:» 
[سورة طه]ء. فأعطاه ذلك بقوله: : (قَدَأ اوثيت سؤللك يتعوس 3 فك 05 [سورة طه]ء وقال لآأمة 
محمد: [أقمَن شرح لله صِدرَةد لإِستم) [الزمر:77]. 
5 ىه ءِ- 5 ٠.‏ 2 راو 
والسابع: التيسير» قال: ‏ وَمَيرَإىَ أُمْرى 4029 [سورة طه]ء وقال هذه الآمة: يُريدُ 


لَه بكم آليْمْرَ ولا يُرِيدُ بكم لْعْسْنَ [البقرة:185]. 
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والقامة: الإجاية» قال: تغاق» ال قد أحِييّت دُعَرَتَكنًا © (يونسسن:4]ء.وقال هذه 
الأمة: لعجيس ادن دَامَتُوأ وَعَيُِوأْألصّلِحَتِ وَيَزِيدُ هم قَضَليت» [الشورى:7؟]. 

والتاسع: المغفرة» قال الكليم: ظرقَالَ رَثْ إن ظَلمت تفيى فَأغي رز لى فَعَفْرَ لهد 4 
[القتصص:7١]»‏ وقال لأمة محمد يَلِل: (يَدْعُوكُمْ لِيَغْوِرَ لحم ادي » [إبراهيم: ]٠١‏ 

والعاشر: النجاح؛ قال: لرقَدَ ا و 2 اشرو ل ]ء وقال هذه 
الامة: لوَءَاتَدكم من كل ما 0 [إبراهيم:4 7]» وفي ضمنها وما لم تسألوه كقوله: 
ل(سَوَآ لِصَآبإِينَ :4 [سورة فصلت] أي: لمن سأل ومن لم يسأل. 


وأما مرتبة الحبيب فإن الله سبحانه أعطى حبيبه يَكِ تسع مراتب». وأعطى أمته 
ا 

الأول: التوبة» قال للحبيب: للَمَد نب أنه عَل لبي [التوبة:/١١].‏ 

وقال لأمته: لوَآلَه ير تروك أن تيت لِك [النساء:0؟]» وقال: ل ثم نَابَ علييق 
لِيَتُويْوا4 [التوبة:8١1١].‏ 

والثاني: المغفرة» قال تعالى: / لِيَغْفرَ لَك لَه مَا تَقَدَمَ من ذَنْبلك 4 [الفتح:؟]» وقال 
لأمته: إن لله يَغْفرٌ آلذّنُوبَ جيِيعًا [الزمر:57]. 

والثالث: النعمة» قال له: لأوَيْيمٌ يعْمَتَهُم عَلَيِْكَ [الفتح:؟]» وقال لأمته: لوَأتمَمَتٌ 
عَليْكُْ يعْمَتى6 [المائدة:؟]. 


والرابع: النصرة» قال تعالى: ([ وَيَمصُرَكَ أّهُ تَصْرًا عَرِينَا 472 [سورة الفتح]» وقال 
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لأمنه: لإوكارت حَفًَا عََيْنَانضْرٌالمُؤِْيِينَ :42 [سورة الروم]. 

والخامس: الصلوات. قال له: [ إن اله وَملتبِكَنَهُ: 0 عَلَى آَلبِيَ 6[الأحزاب:017], 
وقال لأمته: فهو الى يُصَلى عَلَيكُمْ وَمَلنَكَه 4 [الأحزاب:17]. 
لا الصفوة» قال للحبيب: ل اللَهُ يَصَطَفى م الْمَلنبِحَة رُسلا وت 

ناس 4 [الحج :0/] يعني: محمدأً يي وقال لأمته: 0 وْونكا لكب الزن اصطفيتاءين 

0 [فاطر: 7 7]. 

والسابع: الحداية» قال للحبيب: [آ وََدِيَكَ صِرْطًا مُسْتَقِيمَا 4:2 [سورة الفتح]» وقال 
لمته: لون لله لَهَادٍ الَذِينَ َامَنوَأ إن مِرط يُسْتَقيِرٍ 0 [سورة الحج]. 

والثامن: السلام» قال للحبيب في ليلة المعراج: «السلام عليك أيها بها الني لد 
وبركاته» وقال لأمته: لوَإِدًا جَآءَكَ الي يُؤْمِتُونَ بِكَايَجِنا فَقَلَ سَلَمْ ليك 5 
عَلَ تيه أَحْمَةَ 6 [الأنعام:؛ 0]. 


والتاسع: الرضاء قال للحبيب: ‏ وَلَسَوَفَيُعْطِيلف رَبّكَ فتَرْضَىْ 02 [سورة الضحى]» 
وقال لآمته: لِرليْدَحِلنَهُم مُدْخَلاٌ يَرْصَوْئَهء [الحج:105]» يعني: الجنة. 

وعن لساو 1 ع أبيه قال: قال الني وَوِ: ما أعطى الله به أمى وفضلهم به 
سائر الأمم ثلاث خصال لم يعطها إلا نى» وذلك أن الله تبارك وتعالى كان إذا بعث نبياً 
قال له: اجتهد في دينك ولا حرج عليكء وإن الله تبارك وتعالى أعطى ذلك لأمتى» حيث 
يقول: لوَمَا جَعَلَ عَلكرْفى آلدّين من حَرّجٍ) [الحج:8/]» يقول: من ضيق. 


ذكاف إقاايفة نهنا قال له إذا احريف بر #كرعه فامعى انعضي لك إن الله 
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5 او 200 عرو ع 
أعطى أمتي ذلك. حيث يقول: (آدْعُون أسَبَجِت لَك 6 [غافر:60]. 
وكان إذاايشة' نا جغله شهيدا على قوهدة :ون الله تارك بوتعالى تخدل افق اخهداء 
على الخلق» حيث يقول: [لِيَكُون الَسُولٌ مَهِيدًا عَلَيَكْر وَتَكُوئُوا حُبَدَآء عَل لاس » 


[الحج :760/8 . 
ومن رحمة الله سبحانه على هذه الأمة و تخصيصه إياهم دون الأمم ما خص به 
شريعتهم من التخفيف والتيسيرء فقال سبحانه: ليرِيدُ أله أن نحَقِفَ عَدكُمْ) [النساء:18]. 


وقال: لما ير يدُ لَه ليَجَعَلٌ عَلَيَكُم يَنْ حَرَج4 [المائدة :5]. 

وقال: ظرِوَمًا جَعَلَ عَلَيَكرْ فى آلدِينٍ مِن خَرَج) [الحج:78]. 

وقال: ليْرِيدُ اله بكم آليسْرَوََا يرِيدُ بكُمٌ الْمُْرَعُ [البقرة:180]. 

وقال: (وْيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ والأَغدّل الى كانت عَلَيِهِزَ) [الأعراف ]٠17:‏ وغيرها من . 
الآيات. 

وكان مما أنعم الله تعالى على هذه الأمة أن الأمم الماضية كانوا إذا أصابهم بول أو 
غائط أو شيء من النجاسات كان تكليفهم قطعه وإبانته من أجسادهم. وخفف عن هذه 
الآمة بان جغل الماء طهوراً 14 يضيب أبدائهم. وأتوابهنه» قال الله تعالل: ل وَأرّلنا من 
الشماءء ما طهورًا 2 [سورة الفرقان]. 

ومنها: أنهم كانوا يعتزلون النساء في حال الحيضء. فلم يكونوا يؤاكلونهن ولا 
يجالسونهن, وما أصاب الحخائض من الثياب والفرش والأواني وغير ذلك نجس. حتى لا 


.)540/937( )740 /717( )4 7 /71( قرب الإسناد: (07)» البحار:‎ )١( 
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اتا هئ 0 


ش يجوز الانتفاع به وأباح لنا جميع ذلك إلا المجامعة. 

ومنها: أن صلاتهم كانت حمسين» وصلاتنا خمسء وفيها ثواب الخمسين» وزكاتهم 
ربع المال» وزكاتنا ربع العشر وثوابه ربع المال. 

ومنها: أنهم كانوا إذا فرغوا من الطعام ليلة صيامهم حرم عليهم الطعام والشراب 
والجماع إلى مثلها من الغدء وأحل الله لنا التسحر والوطء في ليالي الصوم: فقال: (وَكنُوا 
ارا كى يقن لكر اقرط الويف رق ديل آلأَسْوَدٍ مِنَ آلْقَجَر [البقرة:1807] يعني 
بياض النهار من سواد الليل» وقال: [/ أَحِلَ لَكُمْ ليل آلصِيَامٍ أَلرَقْتُْ إلى شَايكُم 4 
[البقرة:141]» يعني: الجماع. 

ومنها: كانت الأمم السالفة تجعل قربانها على أعناقها إلى بيت المقدسء, فمن قبل 
ذلك منه أرسلت عليه نار فأكلته» ومن لم يقبل منه رجع مثبوراء وقد جعل الله قربان أمة 
محمد يَكٍ في بطون فقرائها ومساكينهاء فمن قبل ذلك منه ضعف له أضعافاً مضاعفة» 
ومن لم يقبل منه رفعت عنه به من عقوبات الدنيا. 

ومنها: أن الله تعالى كتب عليهم القصاص في التوراة والدية في القتل والجراح ولم 
يرخص لهم في العفو وأخذ الدية» ولم يفرق بين الخطأ والعمد في وجوب القصاصء 
فقال: [ كبا عَليِم يآ أن آلنَفْسَ بِالنفْسِ) [امائدة:ه4]؛ ثم خفف عنا في ذلك فخير 
بين القصاص والدية والعفوه وفرق بين الخطأ والعمدء فقال تعال: ( يتأي اَلذِينَ امبو 
كيب عَلِيكُم الْقصَاصٌ فى الْقَئْلى © إلى قوله: ارقم عل لمي د أخية فَآيَبَاعٌ 
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَ1ء إِلَيْهِ بإِحْسَنٍ كل عي وك وَرَحْمَةٌ) [البقرة:174]. 


ومن ذلك: تخفيف الله عنهم في أمر التوبة» فقال لبنى إسرائيل: 7 وَإِذْ قَالَ مُوسَئ 
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لِقَوْبِه يَهَوْمِ إِنَكُمْ ظلَمَثُمْ أَنفْسَكُم بَِغؤِكُمُ آلْهِجِل فَتُوبُوا إلى بَاريكُم قآفئنوا أطسكم» 
[البقرة:104]» فكانت توبتهم أن يقتل بعضهم فقا الأب ابنه» والابن أبا والأخ أخاه 
والأم ولدهاء ومن فر من القتل أو دفع عن نفسه أو اتقى السيف بيده أو ترحم على ذي 
رحمة لم تقبل توبته» ثم أمرهم الله بالكف عن القتل بعد أن قتلوا سبعين ألفأ في مكان 
واحد. فهذه توبتهم. 

وجعل توبتنا: الاستغفار باللسانء والندم بالجنان» وترك العود بالأبدان» فقال كك: 
ل وَالْدِيرت إذا فَعَلُوا فحطة أو طلَمُوَا أنفْسْكه ذَكرُوا الله فاشتغفروا لِدُنُويهم ومن يَعْوِرٌ 
آلذتُوب إِلَا لَه ولَم يُصِرُوا عَلَىْ مَا فَعلُوأ وهم يَعلَمُوريَ © 4 [سورة آل عمران]» وقال: 
( ألا يَتُوبُوت إل آله [المائدة:04]» وقال: ألم يَأن لِلّذِينَ ءَامنُوَا أن َْسَعَ لويم 
لخر انَهِ) [الحديد:؟١].‏ 

ومن الأمم السالفة من ينظر إلى امرأة بريبة يؤمر بقلع العين لتقبل عنه التوبة: 
وكفارتنا فيه غض البصرء والتوبة بالقلب؛ والعزم على ترك العودة إليه. 

وكان منهم من يلاقي بدنه امرأة حراماء فيكون التوبة منه إبانة ذلك العضو من 
نفسه. وتوبتنا فيه الندم وترك العود إليه. 

ومن يرتكب منهم الخطيئة في خفية وخلوة يخرج وخطيئته مصورة على باب داره: 
ألا إن فلان بن فلان ارتكب البارحة خطيئة كذا وكذاء وكان ينادى عليه من السماء 
بذلك فيفتضح وينتهك ستره؛ ومن يرتكب منا الخطيئة ويخفيها عن الأبصار فيطلع عليه 
ربه» يقول للملائكة: عبدي قد ستر منا الخطيئة ويخفيها عن الأبصار» فيطلع عليه ربه 
فيقول للملائكة: عبدي قد ستر ذنبه عن أبناء جنسه لقلة ثقته بهمء والتجأ إلي لعله تتبعه 
رحمبيء اشهدوا أني قد غفرتها له لثقته برحمتيى. فإذا كان يوم القيامة وأوقف للعرض 
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والحساب يقول: عبدي أنا الذي سترتها عليك في الدنياء وأنا الذي أسترها عليك اليوم. 

وما فضل الله به هذه الأمة أن قيض هم الأكرمين من الملاتكة يستغفرون لهم 
ويسترحمون لهم من الرحمة» فقال سبحانه: لآ الّذِينَ حمِنُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوَلَهُه يُسْبَحُونَ 
يحَمْد ريم وَيُؤْمُِونَ به ويَستَغفِرُونَلِلَذِينَ َامتُوأ [غافر:97]» قال يَكلِ: المؤمنون شهداء في 
الأرضء وما رأوه حسناً فهو عند الله حسنء وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح. 

وقال وكِةِ: يا ليتتي قد لقيت إخوانيء فقيل: يا رسول الله أولسنا إخوانك آمنا بك 
وهاجرنا معك واتبعناك ونصرناك؟ قال: بلى» ولكن إخوانى الذين يأتون من بعدكم» 
يؤمنون بي كإيمانكم» ويحبوني كحبكم. وينصروني كنصركم» ويصدقوني كتصديقكم. 
بلقي قدالقيت إخواني". 

ولا يسعنا هنا حصر كل ما ورد في بيان فضائل أمة الرسول علق ففيما أوردناه 
كفاية. 

فإذا علمت هذا فيقينا أن الرعيل الأول من هذه الأمة الذين بعث فيهم الرسول كل 
أفضل هذه الأمة وأعظمهاء وقد بِيّن الرسول يلخ هذاء حيث قال: إن الله أخرجنى في 
ا 00 0 
خير قرن من أمتى '. ظ 

وعن الكاظم. عن آبائه قال: قال رسول الله كلِِ: القرون أربعة» أنا في أفضلها 


ا 


وهذا أبو الأنبياء إبراهيم الكت يقول لنبينا بكِْ ليلة الإسراء: مرحباً بالبي الصالح» 


)١(‏ روضة الواعظين:(7500). البحار:(57(0741/17/ 44 4).» وانظرأيضاً:إرشاد القلوب:(711//7). 
() علل الشرايع: (55).؛ الخصال: (817/5)» معاني الأخبار: 0) البحار: (15/ 97). 
(*) نوادر الراوندي: .)١057(‏ البحار: (؟7309/151). 
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يبب ا 
والابن الصالحء والمبعوث الصالح. في الزمان الصالح""". 

وغيرها من روايات تظهر فضل أناس ذلك الزمان الصالح. والقرن المفضلء» وهم 
جيل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

وقد ذكر القوم عن العسكري رحمه الله أن آدم الكتئلا سأل الله كَْقَ أن يعرفه بفضل 
صحابة نبيه ل فقال كَكَ: إن رجلاً من خيار أصحاب محمد لو وزن به جميع أصحاب 
المرسلين لرجح عليهم: يا آدم: لو أحب رجل من الكفار أو جميعهم رجلاً من آل محمد 
وأصحابه الخيرين لكافأه الله عن ذلك بأن يختم له بالتوبة والإيمان ثم يدخله الله الجنة» 
إن الله ليفيض على كل واحد من محجبى محمد وآل محمد وأصحابه من الرحمة ما لو قسمت 
على عدد كعدد كل ما خلق الله 0 الدهر إلى آخره وكانوا كفاراً لكفاهم ولأداهم 
إلى عاقبة محمودة الإيمان بالله حتى يستحقوا به الجنة» ولو أن رجلا من يبغض ال محمد 
وأصحابه الخيرين أو واحداً منهم لعذبه الله عذاباً لو قسم على مثل عدد ما خلق الله 
لأهلكهم الله أجمعين”". 

وروى القوم عن الرضاء أن موسى الكَكلا سال ربه: هل في أصحاب الأنبياء أكرم 
عندك من صحابي؟ فقال كبْكَ: يا موسى, أما علمت أن فضل صحابة محمد على جميع 
صحابة الأنبياء المرسلين كفضل آل محمد على جميع آل النبيين» وفضل محمد على جميع 
ل 


,.)5777/١( تأويل الآيات:‎ .)56١/١1( البحار: (318/14). المستدرك:‎ »)3١١( سعد السعود:‎ )١( 
.)401 46٠ 591//١( تفسير القمي:‎ 

.)7371/55( تفسير العسكري: (/ا9١). البحار:‎ )١( 

(*) علل الشرايع: (517): عيون الأخبار: ))77١ /١(‏ تفسير العسكري: (731)» البحار: (7517/17) 
(6/55/؟) )١١4/47(‏ (45/ 186). تأويل الآيات: .))518/١(‏ البرهان: (518/75)» نور الثقلين: 
.)135١ /:(‏ 
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الفضل والخيرية التي من مستلزماتها الوسطية, أكدّها الله َْكَ في آيات عدة, كقوله: 
لوَكَدَلِكَ جَعَلسَكمْ أَمَهٌ وَسَطا لْتَكُونُوا سَْدَآءَ على آلكّاس) [البقرة:؟4١].‏ 

ولا يخفى أن أول من خوطب بهذه الآية هم الصحابة رضوان الله عليهم تماماً كما 
كانوا أول من خاطب الله يك في قوله: كنحم حَيرَأمةِ أخْرجَت لِلنَّاسٍ تَأمرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ 
وَتَمْهُوْ عَنِ آلْمُبِكَر وَنُؤْمتُونَ باه © [آل عمران:١٠1].‏ 

ويقول الطبرسي في تفسير الآية: معناه أنتم خير أمةء وإنما قال: «كنتم؛ لتقدم البشارة 
فاق الكقب. الماضية ١"‏ .وقد ذكرنا يعضا مزه ذللك: 

ويقول الطباطبائي في ميزانه: الآية تمدح حال المؤمنين في أول ظهور الإسلام من 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار”". 

وفيهم قال يه طوبى لمن رآني» وطوبى لمن رأى من رآني» وطوبى لمن رأى من 
رأى من رآني. 

وفي رواية: إلى السابع ثم سكت9". 


.)81١١ /١( مجمع البيان:‎ )١( 
,)310/5 /9( (؟) تفسير الميزان:‎ 
.)١7 /0000811 00 أمالي الصدوق: (371), أمالي الطوسي: (401). البحار: (17؟7/‎ )9( 
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نضائل الصحابة من القرآن والسنة وأقوال أئمة الشيعة 


والقرآن ملىء بعشرات النصوص الدالة على إيمان وفضل هؤلاء الصحابة رضوان 
5 واقوده م 2 لال صهية رمه َْ 
الله عليهم؛ كقوله تعالى: رون يريدوا أن عد عُوالكت فإ حسبك الله الف 1ه 


ا ته ل حدما ل لق ا قن لال ا ل 1 
تنصيرةة وَبِالمَؤْمِيِيَ 22؛ وَالف بيرت قلوبهم لو انفقت ما فى لأرْض جميعا ما الفت 


كتلاخ التؤبيرت 242 سور الانقال]: 


3 . . انض رن لعف و اردع للف ارايو اا م قل لام و 27 ذم رمة. م رار : 4س م فلة 
2 32 6 كر يه ف 2 : 
ل ار كال ال ا ساي و هه عر إيفاعج “رص را د سل 4 1 مامده ردا دم 
أولتيلك هم المؤينون حقا هم مغفرة وَرزف كيم يع" وَالدِين َامنوا مِر. بعد وهاجروا 
را درف لوط مقف ا 2 ال فك لوو الاق لا ع لمك ١‏ لم ا هام 2 
وَجَهَدُوا معكمّ فأولتيك مِنكز وَاوْلوأ الأرّحامٍ بعصم أو بِبَعْض فى كتّب الله إن الله بكلٍ 


نَنْءِ عَلرْ )6 [سورة الأنفال]. 

وقوله تعال: [ وَآلصبفُوت الْأَوّلونَ مِنَ الْمُهَِرنَ وَآلأنصَار وَالذِينَ انبَعُوهُم 
خسن رض آله عَم وَرَضُوا عنُْ وَأعدَ لحم جنّسومَجرِى لها آلأهرُ حَلِدين ما يدا 
لِك الْفَوَرُ آلْعَظِمُ 42 [سورة التوبة]. 

قال الطبرسي: وف هذه الآية دلالة على فضل السابقين ومزيتهم على غيرهم لا 
لحقهم من أنواع المشقة في نصرة الدين» فمنها: مفارقة العشائر والأقربين» ومنها: مباينة 
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باب الرابع : ام به > 
المألورف من الدين, ومنها: نصرة الإسلام وقلة العدد وكثرة العدوء ومنها: السبق إلى 
الإيمان والدعاء إليه"'". 
ويقول الطباطبائي: المراد بالسابقين هم الذين أسسوا أساس الدين ورفعوا قواعده 
قبل أن يشيد بنيانه ويهتز راياته. صنف منهم بالإيمان واللحوق بالنى َلِ والصبر على 
الفتنة والتعذيب؛ والخروج من ديارهم وأموالهم بالهجرة إلى الحبشة والمدينة» وصنف 
بالإيمان ونصرة الرسول وإيوائه وإيواء من هاجر إليهم من المؤمنين والدفاع عن الدين 
قبل وقوع الوقائع'" 
وكذلك لا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكريم إلا وتحدثت عن جهادهم في 
سبيل الله كي اقرأ مثلاً قوله تعالى: / ألّذِينَ مَ'مَنُوأْ وَهَاجَرُوا وَجْهَدُوا فى سَبِيلٍ ال 
َأَمواهِم وَأَنفرِ نفسِيح أَعَظُمٌ دَرَجَه عِندَ آله وَوْلنيِكَ مر القايونَ < 2 ببشرهه ربكم برجمو يه 
وَرِضْوَنٍ وَجَنّسرهُمْ فيا جع مقي وه خاإريري فآ بدا إن اله عندة أج عطيك :2 6 
[سورة التوبة] 
وقوله: ( لكي الرْسْو لذت انئُوا مَعَهُ جَهَدُوا بأنوهز وأَنفيهز وأولبلى 
لَهُمُ الْحَيرتُ وأوتتبلق هم الْمْلُونَ 3 أَعَدَ اله هُمْ جَنّسٍ تجَرى مِن َنبا الأتهرُ 
خَطِيينَ فيا ذلك الولعم :4 [سورة التوبة]. 
وقوله: روما لكر ألا تفقوا فى سَبملٍ لله وََهِ رست السَمَوَت وَلأرْض" لا يَشْتوى 


0 و ال 17 ارامت ارقي عقاوو اوري امقر اوقل اللا ال مار ورا الوب 
منكم من أنفق من قَبْلِ الفتح وَقَسَل أؤلتِيكَ اعظم دَرَجَة مِنَ الْذينَ أنققوأ مِنْ بَعْدُ وَفَجَلُوا 


.)09/59( )7017/717( مجمع البيان: (6/ 98), البحار:‎ )١( 
.)810/ /9( تفسير الميزان:‎ )١( 
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١‏ 209 لشفب يي يُؤْول9و9و9ي9ر9ريررر_ 25 


#اواو او 4 
احسنوا منكم وَانّقَدَأ 3 عَظِم تحور الْذِينَ قَالَ لَهُم اناس 
فَأَخْسَوَْهُمْ قَرَادَهِمْ إِيمَنًا وَقَانُوأْ حَسَبتا أللّهُ وَنِعْمَ آلْوَكِيلٌ :2 فَانْقَلَبُوا بِِعْمَةٍ مِنَ الله 


لهم دي “* دور 4 7ه 


وَفَضْ للم يَمْسَسْجُمْ سُوء وَانَبَعُوأر ضْوَنَ أللّهوَآهُ ُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (4/2 [سورة آل عمران]. 
وقوله تعالى: ( إِذ يُعَهْيِكُمُ آلشعَامن أَمَنَه مِنْهُ وَيُكْزْلُ عَلَيَكُم مِنَ آلسّمَاءِ مآ لِمُطْهركُم بدء 
وَيُذْهِبَ عَدَكرْ رجِرَ ليطن وَلترْيِط عَلى فُلُوبكُمْ وَيَُيَتَ يُكَبَتَ به آلأَقَدَامٌ 4:2 [سورة الأنفال]. 
وهذه الآية نزلت في غزوة بدرء وقد ثبت عن رسول الله كك أنه قال لعمر بن 
يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكنه'”. 
قال كمال وام عقر اا لم كم فل أي حلا من قنك 


مَسَتِهمُ الْبأسَآءٌ وََلّرَاء وَرُلزِلُوا حت لوا 0 َامئوأ ام 


قال الطبرسي: قيل: نزلت في المهاجرين من أصحاب الني وَل إلى المدينة إذ تركوا 
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ديارهم وأموالهم ومسهم الضر”". 
وفيهم يقول علي بن أبي طالب 5ه: 
فجاء بفرقان من الله منزل- مبينة آياته لذوي العقل 
فآمن أقوام كرام وأيقنوا وأمسوا محمد الله مجتمعي الشمل 
وأنكر أقوام فزاغت قلوبهم فزادهم الرحمن خبلاً على خبل 
وأمكن منهم يوم بدر رسوله- وقوماً غضاباً فعلهم أحسن الفعل 
بأيديهم بيض خفاف قواطعح وقد حادثوها بالجلاء وبالصقل) 
وقد وصف الله تعالى أصحاب نبيه كَلكِ بالصدق والتقوى. ووعدهم بالفلاح في 
مواطن كثيرة» منها: 
قؤله تعالى: ري ا لدي س0 ءَامَنُوأ تقو لله وَكُونُوأ مَعَ ألصّدٍقرك 14727سورة التوبة]» 
ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في محمد يَكيةْ وأصحابه رضوان الله عليهه””. 
ولا تخفى منزلة من أمرنا بالاقتداء بهمء ٠‏ وهذا الأمر باق إلى يوم القيامة ولا يحتج هنا 
بأن هذا إما كان في حال الصلاح قبل الردة كما يدعي القوم؛ فإن ذلك مقياس البشرء لا 
مقياس علام الغيوب الذي لا تخفى عنه خافية في السماء أو الأرض فضلاً عن سرائر 
القو: ٠‏ 
وفيهم يقول وَبْك: (محد ب 


2 3 


ل 0 مهد أشداء ع لْكُفَارِ رُحمَاء بَيْنَبُم 


001 


)0غ( مجمع البيان: .)0157/١(‏ البحار: /7١(‏ 188). 
(1) ديوان أمير المؤمنين ذه: 0 ) البحار: )7١5/15(‏ (41/ 44). المناقب: (86/1) (9/ 4 .)١4‏ 
(") انظر مثلاً: مجمع البيان: (5/ 1737). 
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2 1 


ترَنهُمَ رَكَكَا سجَدَا يَبْتَغْونَ فَضْلاً بن لله يونا درن نيم أثر الشجودٍ 


8 يعطوا ني لم نور 6 ومسي وى 2 ولت دعاق اع روا يه ر 
70 


- 4 دا هر 
ا فط الكفارَ وَعدَ نَ الله 


57 عامكوا قغيلوا الكلخ يهم تعفر 
وَأَجَرًا عَظِيمنا 429 [سورة الفتح]. 

فش مقع نادمه عزرها دو يقالن ]و الله ينبلا لمحا را 
عليهم من ينتقص من حقهم ومنزلتهم التي أنزهم الله. 

وعلى صلة بالآية السابقة» روى القوم عن ابن عباس رضي ا ا سأل 
قوم الني كه فيمن نزلت هذه الآية: ([ وَعَدَ أله الِّينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوْ آلصّطحَتِ متهم 
تَعْفِرَةَ وجا عَظِيمًا :42 [سورة الفتح] قال: إذا كان يوم القيامة عقد لواء من نور أبيض. 
ونادى مناد: ليقم سيد المؤمنين ومعه الذين آمنوا فقد بعث محمدء فيقوم علي بن أبي 
طالب فيعطي الله اللواء من النور الأبيض بيده تحته جميع السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء لا يخالطهم غيرهم حتى يجلس على منبر من نور رب العزة» ويعرض الجميع 
عليه رجلاً رجلاً فيعطى أجره ونوره؛ فإذا أتى على آخرهم قيل هم: قد عرفتم موضعكم 
ومنازلكم من الجنة» إن ربكم يقول لكم: عندي لكم مغفرة وأجر عظيم -يعني: الجنة- 
فيقوم علي بن طالب والقوم تحت لوائه معهم حتى يدخل الجنة'''. 

نعود إلى ما كنا فيه من ذكر فضائل الصحابة من القرآن» يقوك الله 36: [ لَقَدَ 


هر 


دصت الدع عَن الْمُؤْيِ إِذ يُبَايعُوتلك خَحْتَ آلشّجَرة قف تاف فزي فال الككينة 


))549( أمالي الطوسي: (80"). البحار: (8/ 5) (751/ 884) (894/ 517), كنز جامع الفوائد:‎ )١( 
.)5106 المناقب: (77/0). نور الثقلين: (0/ 9لا‎ 23١7 /5( البرهان:‎ 
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6 2 8 8. ٠ » ٠ 


عَلَيمَ وََْبَهُمٌ فَمَحَا قَرِيبًا (2" : وَمَقَامَ تكثيرَة يَأَحُدُويا وكان الله عَزِيرًا حَكيمًا (22 !و عد كم الله 


3-5 
- 


مَغَانمَ كَبْيرَةٌ َأَحُدُوبَا فَعَجلٌ لَكُمْ هذه وكفٌأَيْدِىَ لئاس عَنَكُمْ وَلِتَكُونَ َيه لَلمُؤْبِيِينَ 
وَيهَدِيَكُمَ صِرطا مُسَتَقَيمًا 42 [سورة الفتح]. 

يقرل الطبرسى: يعنى بيعة الحديبية» وتسمى بيعة الرضوان لهذه الآية ورضا الله 
سبحانه عنهم» وإرادته تعظيمهم وإثابتهم. وهذا إخبار منئه سبحانه أنه رضى عن المؤّمنين 
إذ بايعوا النبى يَئيِْ في الحديبية تحت الشجرة المعروفة وهى شجرة السمرة'''. وكان عدد 
الصحابة رضوان الله عليهم يوم بيعة الرضوان ألفأ ومائتين. وقيل: وأربعماثة» وقيل: 
وحخمسائة. وقيل: تا 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرنا الله كبْقْ أنه رضي عنهم -عن 
أصحاب الشجرة- فعلم ما في قلوبهم؛ هل حدثنا أحد أنه سخط عليهم بعد؟”" 

وعلى أي حال. لا يسعنا هنا حصر جميع الآيات الدالة على فضائل الصحابة خشية 
خروجنا عما التزمنا به من الإيجاز في كل موضوع. لذا فإننا نختم هذا بإيراد التالي» ففيما 
أوردناه آنفاً غنى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

يقول الله كَلك: ( للمُعَرَآء لْمْهَجِرينَ الَذِينَ أُخْرجُوأ م مِن ديهم مول يَبعَقُونَ فطلا 


عل مهد 24 7 مر نو مورع مذ 2و ا كي 78 
من لله رصو ينصرون الله رسولهر رلك هم آلصَّندِقُونَ # وَالَذينَ تبوءو ال 


.)١76/0( مجمع البيان:‎ )١( 
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1 الإمامة واللص 


امه 


وَآلإِيمَنَ من فَيِلهِرْ ححِيُونَ مَنَ هَاجَرَ إِليِمْ وَلَا يَدُونَ فى صَدُورِهِمْ ديفا رثا 
يروت عل أشي ولوكان ب خضاصة ومن يُوقَ شح نفسو فأولتبلىك هم الْمُفْلِحُونَ 
© وَالْذِي جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَُولُوَ ريّتا أَغفِرْ لَنا وَلِحْوَننا لذي سَبَقُونَا بآلإِيمن 
ولا تجَحَلَ فى قُلُويتا غلا لَلِينَ اموأ رآ إِنَكَ رَمُوفُ رّحِم2:) [سورة الحشر]. 

روى القوم أن نفراً من أهل العراق وفدوا على الإمام زين العابدين رحمه الله فقالوا 
في أبي بكر وعمر وعثمان ده فلما فرغوا من كلامهم. قال لهم: ألا تخبروني: أنتم 


2-0 


المهاجرون الأولون 2 الَذِينَ أَخْرجُوأ مِن دِيرهم وأموالقة ييتَعُونَ فطة مْنَ الله وَر 3 
وينصرون الله وَرَسِولهُر أولتبلك هُمْ آألصَِّقُونَ 07؟ قالوا: لا. قال: فأنتم لدي مويو 
ألدّارَ وَآلْإِيمَنَ من فَيَلعِرْ حْبُونَ مَنْ هَاجَرَ ليم وَلا يدُونَ فى صَدُورِهِم ار 
ورور عل أطي ولو ااي لعصاطة نقالواة لفان أماناهع قد ترام أن 
تكونوا من أحد هذين الفريقين» وأنا أشهد شهد أنكم لستم من الذين قال اللّه فيهم: 
( انوت عاتروقة توفي زر اوري وتنا و2 ناز بزو اررض تقر لوف » 
اخرجوا عن فعل الله بكم'". 

ولم يزل وهو يرى نفسه من الفريق الثالث يدعو الله لهم بالمغفرة» يقول في أحد 
أدعيته: اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحابة» والذين أبلوا البلاء الحسن 
في نصره وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته» وسابقوا إلى دعوته» واستجابوا لهء حيث 
أسمعهم حجة رسالاته» وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته» وقاتلوا الآباء 


والأبناء 5 تثبيت نبوته» وانتصروا به» ومن كانوا منطوين على محبته يرجون تجارة ل 


.)591/15( كشف الغمة:‎ )١( 
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تبور في مودته» والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته» وانتفت منهم القرابات إذ 
سكنوا في ظل قرابته» فلا تنس هم اللهم ما تركوا لك وفيك» وأرضهم من رضوانك وبا 
حاشوا الخلق عليك. وكانوا مع رسولك دعاة لك إليك؛ واشكرهم على هجرهم فيك 
ديار قومهم. وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه ومن كثرت في إعزاز دينك من 
مظلومهم؛ اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون: / ربا أَغْفِدَ لَنا 
اشوا لدوم سَبَقُونَا بآلإِيمن 6 [الحشر:١٠]‏ خير جزائك الذين قصدوا سمتهمء 
وتحروا وجهتهم في بصيرتهم؛ ول يختلجهم شك في قفو آثارهم والائتمام لهم يدينون 
بدينهم» ويهتدون بهديهم, يتفقون عليهم ولا يتهمونهم فيما أدوا إليهم '"". 

ولا عجب في أن ينتهج الإمام السجاد نهج جده أمير المؤمنين 5ه في بيان فضائلهم 
لأهل العراق. 

فعن الباقر قال: صلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالناس الصبح بالعراق» فلما 
انصرف وعظهم فبكى وأبكاهم من خوف الله تعالى» ثم قال: أما واللّه لقد عهدت أقواماً 
على عهد خليلي رسول الله يل وإنهم ليصبحون ويمسون شعثاً غيراً خمصاً بين أعينهم 
كركب المعزىء يبيتون لربهم سجداً وقياما يراوحون بين أقدامهم وجباههم,؛ يناجون 
ربهم؛ ويسأآلونه فكاك رقابهم من النار, والله لقد رأيتهم مع ذلك وهم جميع مشفقون منه 
افون 


وعن زين العابدين قال: صلى أمير المؤمنين الفجر ثم لم يزل في موضعه حتى صارت 


)١(‏ الصحيفة السجادية: من دعائه في الصلاة على أتباع الرسل ومصدقيهم. 
فم أمالي الطوسي: (57)., البحار: (5057/57), وقال في بيانه: جميع» أي: مجتمعون على الحق لم 
يتفرقوا كتفرقكم. 
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الشمس على قيد رمح؛ وأقبل على الناس بوجهه؛ فقال: واللّه لقد أدركت أقواماً يبيتون 
لربهم سجداً وقياماء يخالفون بين جباههم وركبهم كأن زفير النار في آذانهم إذا ذكر الله 
عندهم مادوا كما يميد الغ 2 

وكان طقه يفول لقاوية» آنا يعد "فإن شدعاذا امنا بالعويا + وغرفوا التاويل» 
وفقهوا في الدين» وبيّن الله فضلهم في القرآن الكريم. وأنتم في ذلك الزمان أعداء 
للرسول يَكْك فكنتم فيمن دخل هذا الدين إما رغبة وإما رهبة» على حين فاز أهل السبق 
بسبقهم؛ وفاز المهاجرون والأنصار بفضلهم, ولا ينبغي لمن ليست له مثل سوابقهم في 
الدين ولا فضائلهم في الإسلام أن ينازعهم الأمر الذي هم أهله وأولى به فيجور 
ويظله”". 

وقال فيهم الإمام الصادق: كان أصحاب رسول الله كَل اثني عقن الف شاد 
آلاف من المدينة» وألفان من مكة, وألفان من الطلقاء» ولم ير فيهم قدري ولا مرجيء ولا 
حروري ولا معتزلي ولا صاحب رأيء كانوا يبكون الليل والنهار» ويقولون: اقبض 
أرواحنا من قبل أن ناكل خبز الخمير”". 

نا قات فته الروانة برد مخف خرن :اللو نوري دزالا قيار جل واللكدورة 
لْأونُونَ من ألْمْهْجِرينَ والأنصَارٍ وَألذِنَأْبْعُوهُم خسن رُضى أن ْم ورَضُوأ عنْهُ وعد 


أقول: إذا قارنت هذه الرواية بهذة الآية علمت أن الله كب لما وعدهم بالجنات 


0756 /51/( )١417//435( )5 4 /41( الكاني: (387/5). البحار:‎ )١( 
.)1759 /575( البحار:‎ )0( 
.)5١١( الخنصال: (510). البحار: (717/ 700), حدائق الأنس:‎ )”( 
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والخلود فيها دل ذلك على أنهم يموتون على اليمان والهدى. ولا ينافي هذا وقوع 
المعاصي منهم فهم غير معصومين, ووعد الله حقّ لا خلف فيه. ومن أصدق من الله 
قبلا ومن أصدق من الله 150 

وبناء على هذا يتضح أن هؤلاء المهاجرين والأنصار لا يمكن أن يكونوا هم المرادون 
في حديث الحوض؛ لوعد الله كلك لهم بالجنات والخلود فيها ووعد الله حقء وكذا 
لإخباره أنه رضي عنهم كما في نفس الآية» وأما المراد بحديث الحوض ففيه عدة أقوال. 
ومنها: أنه من أسلم ولم يحسن إسلامه بمن كان باليمامة مثلاً وشهد حجة الوداع مع 
الني يك ثم اتبع بعد ذلك أحد الذين ادعوا النبوة كطليحة وسجاح أوغيرهما. 

وينبغي أن يعلم -أيضا- أن هؤلاء قليلٌ لا كما يصورهم بعض أصحاب الحوى؛ 
لأن الني كَكِ أخبر أنه يعرض عليه زمرٌ من أصحابه. 

وفي رواية: رجال. 

وثي رواية: أناس. ثم بين أن من يخلص من بين تلك الزمر مثل همل النعم؛ ولم 
يقل: إِنّ الذين يردون عليه جميع أصحابه ولا يخلص منهم إلا مثل همل النعم. فتأمل 
الفرق! 

ومن أقوال الإمام الصادق رحمه الله: كان بعض أصحاب رسول الله كله يضع 
حصاة في فمه؛ فإذا أراد أن يتكلم بما علم أنه لله وني الله ولوجه الله أخرجهاء وإن كثيراً 
من الصحابة كانوا يتنفسون تنفس الغرقى» ويتكلمون شبه المرضى”". 

لذا صلح أمرهم. كما قال علي ذه عن الرسول ككك: إن صلاح أول هذه الأمة 


.)184 /1/1( البحار:‎ ,)3١( مصباح الشريعة:‎ )١( 


2 الإمامة والانص 
بالزهد واليقين وهلاك آخرها بالشح والأمل”". 

وكان من عظمة هذا ا جيل المثالي» أن نهى رسول الله عن من يأتي من بعذه أن 
يذكرهم بسوء أو ينتقصهمء وكأن الله كَبْكَ أطلعه على الغيب ليرى ما سيؤول إليه الأمر, 
فقال: إذا ذكر أصحابى فأمسكوا"". 

وعن الصادق. عن آبائه» عن علي ذَهه قال: أوصيكم بأصحاب نبيكم, لا تسبوهم 
وهم الذين لم يحدثوا بعذه ولم يؤووا محدثاء فإن رسول الله يك أوصى بهه'". 

ولا يسعف القوم حمل قوله هذا على من لم يحدث بعدهء فإن علياً ته وهو راوي 
الحديث لم ير ذلك في أهل الشام الذين رأوا الخروج عليه. حيث قال فيهم: 

إن رينا واحد. وننينا واحد» ودعوتنا في الإسلام واحدة» لا نستزيدهم في الإيمان بالله 
والتصديق لرسوله يَليِةِ ولا يستزيدوناء الأمر واحدٌ إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن 
منه براء'. فتدبر في هذا! وهل أنت أعلم أم علي ذه؟! 

ولا زال يوصي من سياآتي بعدهم بالتمسك بكتاب الله كك وستته مَلكِهُ وهديهم #د. 
ويؤكد أن ظهور هذا الدين إنما بمن بقي منهم #ك. ش 

فعن الصادق قال: قال رسول الله يتن ما وجدتم في كتاب الله كبك فالعمل به لا 
عذر لكم في تركه وما لم يكن في كتاب الله كَتْقَ وكانت فيه سنة مني فلا عذر لكم في ترك 
سنتى وما لم يكن فيه سنة مني فما قال أصحابي فقولوا به فإنما مثل أصحابي فيكم 


.)0000 514 أمالي الصدوق: (189) البحار: (١/ا/ الاك 3211) (الا/‎ )١( 
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كمثل النجوم بأيما أخذ اهتدى. وبأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم» واختلاف 
أصحابي لكم رحمة"". 

وعن الكاظم عن آبائه: قال رسول الله تلِْ: أنا أمَئَة لأصحابي. فإذا قبضت دنا من 
أصحابي ما يوعدون؛ وأصحابي أمَةٌ لأمتي» فإذا قبض أصحابي دنا من أمتى ما 
يوعدون؛ ولا يزال هذا الدين ظاهرا على الأديان كلها ما دام فيكم من قد رآني") 

ولقد كان صحابة رسول الله يَكِِةِ على درجة عالية من الأخلاق في تعاملهم مع 
رسول الله يَكةِ وطاعتهم وحبهم وإخلاصهم له. فهذا أنس #ه يقول: لم يكن شخص 
أحب إليهم من رسول الله وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعرفون من كراهيته". . 

وعن البراء بن عازب قال: لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله عن الأمر فأؤخره 
000000 

وعن جابر ذنه قال: كان رسول الله وك في قبة من أدم» وقد رأيت بلالا الحبشي 
وقد خرج من عنده ومعه فضل وضوء رسول الله يك فابتدره الناس» فمن أصاب منه 
شبئً فسح به وجهه؛ ومن لم يصب من شين أخذ من يدي صاحبه مسح وجهه؛ وكذلك 
فعل بفضل وضوء أمير المؤمنين”"» 

وعن ابن شريك قال: أتيت النبى وأصحابه حوله كانما على رؤوسهم الطير. 


.)7”010//917( معاني الأخبار: (00), البحار:‎ )١( 
.)709/957( نوادر الراوندي: (55), البحار:‎ )( 
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المصادر السابقة.‎ )5( 
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الإمامة والنص 

7بب- سح 

وعن عروة بن مسعود حين وجهته قريش عام القضية إلى رسول الله يِه ورأى من 
تعظيم أصحابه له وأنه لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه وكادوا يقتتلون عليه؛ ولا يبصق 
بصاقاً ولا يتنخم نخامة إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم, ولا تسقط 
منه شعرة إلا ابتدروهاء وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده؛ 
وما يحدون النظر إليه تعظيماً له؛ فلما رجع إلى قريش قال: يا معشر قريشء إني أتيت 
كسرى في ملكه وقيصر في ملكه, والنجاشي في ملكه؛ وإني والله ما رأيت مَلِكا في قومه 
مثل محمد في أصحابه. 

وعن أنس قال: لقد رأيت رسول الله والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه؛ فما يريدون 
أن يقع شعرة إلا في يد رجل'"'. 

ولا أراد المشركون قتل زيد بن الدثنة قالوا له: أتحب أنك الآن في أهلك وأن محمدا 
مكانك؟ قال: والله ما أحب أن محمد يشاك بشوكة وأني جالس في أهليء فقال 
أبومقاة: والله ما رأيت من قوم قط أشد حباً لصاحبهم من أصحاب محمد" '". 

وكشأآن أصحابه رضوان الله عليهم معه كان هو ذَكِهِ في محبته وتعامله معهمء من 
ذلك: ما رواه عنه ابن مسعود 5ك قال: لا يبلغنى أحد منكم عن أصحابي شيئاء فإني 
أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر'". 

وعن أنس ذه قال: كان رسول الله يكةٍ إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام سأل 


)١(‏ البحار: (/11/ 77) (50/ 733737 00747 شرح الشفاء: ))87//١(‏ مجمع البيان: .)2١١11/4(‏ المناقب: 
.)5١”/1(‏ 

() المنتقى في مولود المصطفى: فيما كان سنة أربع من الهجرة» البحار: (7/ .)١167‏ 

(*) مكارم الأخلاق: (51)) البحار: .)575/١5(‏ 


الباب الرابع : الإمامة والصحابة 72 
حت 0 _1- ليه 
غناو فإن كان غانا وها لبد زان كان ناهذا راوه ةوزن كان شرينها واه 

وكان يقول كَكِ: لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة”") 

ولم يقتصر بيانه يَكِةِ لفضائلهم في حياته -كما يزعم القوم- من أن ذلك إنما هو في 
حال صلاحهم, بل كأنه أراد إثبات فساد قولحم هذاء بأن بين فضلهم في حال وفاته. 
وذلك باستغفاره لما قد يبدر منهم من ذنوب. فعن الباقر قال: قال رسول الله يَكيِ: إن 
كاي لمر تب لوطاو رياح بح لقره أسراسطاتي للخرك اللا 
وم كان اللّهُ لِيُعَذَيَهُمْ وَأَنتَ فيه" وَمَا كارت الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 4 
[سورة الأنفال]» أما مفارقتي لأن أعمالكم تعرض علي كل اثنين وخميس» فما كان حسناً 
حمدت الله تعالى عليه» وما كان سيئاً استغفرت لكه'". 

وجعل ثبات المؤمنين على الصراط بسبب شدة حبهم لأصحابه يد فعن الباقر» عن 
آبائه» قال: قال رسول الله ككه: أثبتكم على الصراط أشدكم حبا لأهل بيت 


وقد كان الأصحاب من مهاجرين وأنصار وكذا أهل البيت رضي الله عنهم أجمعين 
يختصمون لا في حب رسول الله كك هم فحستء فإن ذلك من المسلمات. ولكن في أيهم 
أولى بذلك الحب» وأيهم أحب إليه» فعن كعب بن عجرة» أن المهاجرين والأنصار وبي 


.)377 /17( البحار:‎ ,.)١79( مكارم الأخلاق:‎ )١( 

(0) المناقب: ,)١86 /١(‏ البحار: (19/ 5 /1575()١1‏ 0504, نور الثقلين:(4/ 44 5). القمي:(1/ .)١197‏ 
©) البصائر: ,)١71(‏ العياشي: (2)29/5. البحار: (/11/ )١49‏ (778/57, 0244 أمالي الطوسي: 
(50» نور الثقلين: (5/ 2.16١‏ 57 514). البرهان: (279/5, الصافي: (5/ .026١‏ القمي: 
(23077/1). معاني الأخبار: (117). 

(5) البحار: (/17؟/ 177). 


الإمامة والانص 

0 )يبيب بإ يي يبي‎ 1/1٠ 
هاشم اختصموا في رسول الله يكيْدِ أينا أولى به وأحب إليه؟ فقال رسول الله يَكوّ: أما أنتم‎ 
يا معشر الأنصار فإنما أنا أخوكمء فقالوا: الله أكبر! ذهبنا به ورب الكعبة» وأما أنتم يا‎ 
معشر المهاجرين فإنما أنا منكمء فقالوا: الله أكبر! ذهبنا به ورب الكعبة» وأما أنتم يا بي‎ 
.''' هاشم فأنتم مني وإلي؛ فقمنا وكلنا راض مغتبط برسول الله كل‎ 

وعلى ذكر الأنصار» روى القوم عن الصادق أنه قال: ما سلت السيوف ولا أقيمت 
لقوق قي قل ولا تحرف رولا جور بأذاةةولة انرق ناه لبا ها الزين انرا لتم 
أسلم أبناء القيلة: الأوس والخزرج'"". 

وما دمنا في ذكرهم, فلا بأس في إيراد شيء من فضائلهم؛ قال رسول الله كك: اللهم 
اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. 

يا معشر الأنصار: أما ترضون أن يرجع غيركم بالشاء والنعم وترجعون أنتم وفي 
سهمكم رسول الله؟ قالوا: بلى رضيناء قال الني يَْْ حينئلر: الأنصار كرشي وعيبي» لو 
نيتلف النائن اهيا وستلكك» الأنصيار "كه سلكت شعي الأتضار! :اللهم:' اغفر 
للأنصار”". 

وزاد الطبرسي رحمه الله بعد قوله: لسلكت شعب الأنصار» ولولا الهجرة لكنت 
امزءا فو لانم . 


قال الصادق: جاءت فخذ من الأنصار إلى رسول الله كك فسلموا عليه فرد عليهم 


.)71177/75( البحار:‎ )١( 

.)7117 /717( البحار:‎ )١١ 

(5) الإرشاد: (96)» إعلام الورى: »)١77(‏ البحار: .)١09/7 2199 /71١(‏ 

(4) مجمع البيان: (0/ 19)» البحار: (71/ 177) (177//77)) التفسير الكاشف: (7/ 140). 


الباب الرابع : الإمامة والصحابة 
تت ل بيجي 
السلام» فقالوا: يا رسول الله لنا إليك حاجة. فقال: هاتوا حاجتكم., قالوا: إنها عظيمة» 
فقال: هاتوها ما هي؟ قالوا: أن تضمن لنا على ربك الجنة. قال: فنكس رسول الله َل 
رأسه ثم نكت في الأرض ثم رفع رأسه. فقال: أفعل ذلك بكم على أن لا تسألوا أحداً 
شيثاء قال 'فكان الرجل'منهم يكون: فق السفر قسقط مبوظه فيكره أن يقول لأنسنان: 
ناولئيه» فرارا من المسألة» فينزل فيأخذه. ويكون على المائدة فيكون بعض الجلساء أقرب 
إلى الماء منه» فلا يقول: ناولنيه حتى يقوم فيشرب”". 

وقال لامرأة أنصارية وهبت نفسها له كلِ: رحمك الله ورحمكم يا معشر الأنصارء 
نصرني رجالكم» ورغبت في نساؤكه'". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن علي بن أبي طالب والعباس بن 
عبدالمطلب والفضل بن العباس د دخلوا على رسول الله يَكِيِْ في مرضه الذي قبض فيه 
فقالوا: يا رسول الله هذه الأنصار في المسجد تبكي رجاهها ونساؤها عليك. فقال: وما 
يبكيهم؟ قالوا: يخافون أن تموت. فقال: أعطوني أيديكم. فخرج في ملحفة وعصابة حتى 
جلس على المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال فيما قاله: أوصيكم بهذا الحي من 
الأنصار» فقد عرفتم بلاءهم عند الله َنَ وعند رسوله وعند المؤمنين ألم يوسعوا في 
الديار ويشاطروا الثمارء ويؤثروا وبهم الخصاصة؟ فمن ولي منكم أمراً يضر فيه أحداً 
أو ينفعه فليقبل من محسن الأنصارء وليتجاوز عن مسيئهم» وكان آخر مجلس جلسه حتى 
لقى الله كبك ”". 


.)510( البحار: (159/55. 157)» أمالي الطوسي:‎ .)١١1/ /7( الكاني:‎ )١( 

() تفسير القمي: ,)١29/5(‏ البحار: (؟197/55١١5).:‏ الكاني: (5/ 78)), نور الثقلين: (4/ 2357 
197 ). الصافي: .)١97/54(‏ 

(©) أمالي المفيد: (34)., البحار: (57/ 0/ا8) (11/19//54). 


- الإمامة والنص 


وقال عَكِنةِ: ألا وإن الأنصار ترسيء فاعفوا عن مسيئهم وأعينوا عدي 

وعن الكاظم قال: لما حضرت رسول الله يكٍِ الوفاة دعا الأنصارء وقال: يا معشر 
الأنصار. قد حان الفراق» وقد دعيت وأنا مجيب الداعي» وقد جاورتم فاحستتم الجوار» 
ونصرتم فأحسنتم النصرة» وواسيتم في الأموال» ووسعتم في المسلمين» وبذلتم لله مهج 
النفوس. والله يجزيكم بما فعلتم الجزاء الأوفى”". 

وقال علي #نه في مدحهم: هم والله ربوا الإسلام كما يربى الفلو مع غنائهم بأيديهم 
السياط وألسنتهم السلاط”". 

وليس بعزيز على الله بعد كل هذا أن يجعلهم أئمة ويجعلهم وارثين وأن يستخلفهم 


في الأرض» كما قال في محكم كتابه: ر وَعَدَ اَلَهُ آلّذِينَ َامَنُوأْ كز وَعْمِلُواْ آلصّلِحَتِ 
كتلوق الأرس كع امتطلت ادنك نون قرو ولتتكى ويل الي 
ادنطي شو وائيذ لع من بحو حَوفهو أمذ يكتدودئ لاقت ورتب نيا ون كدر بنذ 
ذَلِكَ فَأولتبِكَ هم الْفَسِقُونَ :4:2 [سورة النور]» فالله وك وعد في هذه الآيات المؤمنين 
بالاستخلاف وتمكين الدين والأمن العظيم من الأعداءء ولا بد من وقوع ما وعد به 
ضرورة؛ لامتناع الخلف في وعده تعالى» ووقع ذلك في عهد الخلفاء الراشدين الذين كانوا 
حاضرين وقت نزول هذه الآيات» كما ذكر ذلك بعض المفسرين. 


.)١١/١( البرهان:‎ ,)١5177/77( )7١7/151( أمالي الطوسي: (551). البحار:‎ )١( 
.)809/57/515( (؟) البحار:‎ 
.)717/55( (؟) نهج البلاغة: (184)» البحار:‎ 


الباب الرابع : الإمامة والصحابة 


بشارات الرسول التسي تحققت في عهد الخلفاء الشلاثة د 

وعلى ذكر هذه الآيات ووقوع ما وعد الله به المؤمنين من الاستخلاف في الأرض» 
والحاصل في حق الثلاثة #ه الأمر الذي لا يراه القوم؛ نورد هنا بعضاً من البشارات 
النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم؛ والتى وعد بها أصحابه ووقعت 
في عهد أبي بكر وعمر وعثمان ك: 

منها: ما كان يوم حفر الخندق» عندما اعترضت المسلمين صخرة فاستعصت عليهم. 
فأتى الني يَكِ واخذ المعول وضرب به ضربة فلمعت منها برقة كأنها مصباح في جوف 
ليل مظلم؛ فكبر رسول الله َكِْ تكبيرة فتح؛ فكبر المسلمون» ثم ضرب ضربة أخرى. 
فلمعت برقة أخرى ثم ضرب به الثالثة فلمعت برقة أخرىء فقال يكِِةٍ عن الأولى: أضاءت 
لي منها قصور ال حيرة ومدائن كسرىء وأخبرني جبرئيل أن أمتى ظاهرة عليهاء ثم ضربت 
الضربة الثانية فبرق الذي رأيتم. أضاءت لي منها قصور الحمر من أرض. الروم» فأخبرني 
عرفل ان افق ساهو علبي افا شوو لامح شر اعون ال الحمد لله موعد صدق 
وعدنا النصر بعد الحصرء فقال المنافقون: ألا تعجبون يمنيكم ويعدكم الباطل ويعلمكم أنه 
يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرىء وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق من 
الفرق -أي:الخوف- ولا تستطيعون أن تبرزوا؟ فنزل القرآن: / وإِذْ يَقُولٌ الْمُتَفِقُونَ 


1 0 كنح ومحلا ع ل قرا وا ل لالت رق كي ١‏ لفق 
وَالذيين فى قلوهم مرض ما وعدنًا الله وَرَسُولَهَه إلا غئورًا 14:2سورة الأحزاب] . 


)000 مجمع البيان: (5258/5) (4/ 08514). الخصال: (١//ا/ا).‏ أمالي الصدوق: (188). إعلام الورى: 
)٠٠١(‏ البحار: /5١( )١7/1 0159 /١1/(‏ 0190 الى كل وانظر أيضا: نور الثقلين: (4/ 510). 
إثبات المداة: /١(‏ وى 4 310), أمالي الصدوق: (3508). تفسير القمي: (155/17). 


الإمامة والنص 

ا اد السك 

فمتى تحققت هذه البشارات؟ وهل تجد هنا مكاناً لما نسب إليه يَككِ من قوله: وانصر 
باعل عن دل 

ومنها: قوله يلله: 0 شوق نسن انا #معتموها فانترضوا بالشط خخراء 
كان لهم رحم وذمة. يعنى: أن أم إبراهيم منهم. أي: ا 

مسي اليو 700 7 
د 

ومن البشارات التي تدل على عدالة الصحابة وإيمانهم. قوله كَكْهِ: إن ابي هذا - 
يعنى: الحسن بن علي رضي الله عنهما- سيدء وسيصاح الله به بين فئتين من المسلمين» 
وكان كما قال ككل 7". 

ومنها: قوله يَكيِ: يقتل بهذه الحرة خيار أمتى بعد أصحابي» قال أنس بن مالك طه: 
قتل يوم الحرة سبع مائة رجل من حملة القرآن» فيهم ثلاثة من أصحاب الني كل '''. 

وبهذا يظهر فساد القول بخلاف الصحابة رضوان الله عليهم لأمر الله ورسوله كلق 
واغتصاب الخلفاء الثلاثة لحق علي رضي الله عنهم أجمعينء وتصرفهم في الأرض بغير 
وجه حق. وقد رأيت أن ظاهر أحواههم معه وأحواله معهم #د أجمعين تنبئ بخلاف ذلك» 
فلم يكن يجمعهم سوى الحبة والاحترام» وإقرار كل واحد منهم لفضيلة الآخر. 


.)١171/١14( البحار:‎ ».)3١9/1( المناقب:‎ )١( 

أمالي الطوسي: (3598)» البحار: .)١114/14(‏ 

(2) إعلام الورى: (56)» المناقب: »)١ 4٠ /١1(‏ البحار: )١47/14(‏ (47/ 5995:5948 35006 511). 
() إعلام الورى: :)5١6١(‏ البحار: .)١76 /١8(‏ إثبات المحداة: /١(‏ 57560). 


الباب الرابع : الإمامة والصحابة 


إقرار الصحابة بفضائل علي بن أبي طالب #2 أجمعين 


ولعل في انتقالنا للحديث عن علاقتهم و مع علي ضيه وذكر نصوص في هذا المقام 
ما يزيل شبهة اختلافهم المزعوم؛ فإن ذلك أبلغ في المراد في بيان ما كانوا عليه من ألفة 
حميمة ومحبة خالصة لا تشوبها تلك الترهات التي أراد من أراد أن يصور بها ذلك المجتمع 
العظيم» من مجتمع مليىء بالأحقاد والضغائن والمؤامرات والاغتيالات والعدواة.. إلى 
آخر ما ذكروه. وحيث إننا لا يسعنا ذكر موقف كل صحابي على حدة مع الأمير وموقفه 
معه. فإننا نذكر موقفاً عاماً لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. وحبهم له» وذلك على 
كل حال من طرق القوم: 

فعن جابر بن عبدالله الأنصاري ذه قال: كان أصحاب محمد إذا أقبل علي قالوا: قد 
حَاء شين الغرية” . ٠‏ 

وكانوا يعملون على إرضائه والاقتداء بهديه #5ه. فلما ورد بسبي الفرس إلى المدينة 
في عهد الفاروق ضيه أعتق الأمير #ه لوجه الله حقه وحق بن هاشم, فقالت المهاجرون 
والأنصار: قد وهبنا حقنا لك يا أخا رسول الله فقال: اللهم فاشهد أنهم قد وهبوا 
وقبلت وأعتقت. ولم يخالفه عمر 5ه في ذلك؛ وقال: سبق إليها علي بن أبي طالب 


ونقض عزمي 5 الأعاجه'". 


)01( أمالي الطوسي: متف 4" البحار: (78/ 0)» نور الثقلين: (0/ 4 )» الصافي: (5/ 350). البرهان: 
.):9١/5(‏ 
(0 المناقب: (58/5). البحار: (40/ ,)"8٠‏ 


الإمامة والنص 

وق روآيةة قد اوهيت نه ولك يا أن اتلس ماص وشائر مام يوهب لك"”. 
وكانوا يحفظون له قدره في أدق المسائل» فانظر -مثلاً- ما ذكره القوم عن أبي رافع 
ديه قال: إن رسول الله يَكلةِ إذا جلس ثم أراد أن يقوم لا يأخذ بيده غير علي وإن 


أصحاب النى يَكةِ كانوا تعرقون: ذلك له قاذ باعل نه وسرل اله ولف غيره . 


.)١199/1١5()05/1١١( )١6 /55( البحار:‎ )8١( دلائل الإمامة:‎ )١( 
.)591//78( (؟) البحار:‎ 


الباب الرابع : الإمامة والصحابة 


لس عه د فنا سسا سه كا 3010101 ج11 


إقرار أهل البيت بفضائل الصديق والفاروق وذي النورين .2 


ننتقل الآن إلى ذكر موقف علي من الشيخين د وموقفهما معه. دون التطرق إلى 
ذكر بقية الصحابة رضوان الله عليهم؛ لأسباب لا يجهلها أحدء ومنها: أن النصيب الأكبر 
من عداوة القوم للصحابة إنما هي متوجهة إليهماء ثم قس على هذا اعتقادهم فيمن 
دونيتها: 

فنقول: إن تلك المسألة لم تكد تغادر حتى أدق المسائلء مما لها دلالة لا تخفى على 
المنصف المتجرد من الأهواء المسبقة» في إظهار العلاقة الحميمة التي تربط بعضهم ببعض. 


فمنها مثلاً: أن علياً ف لم يفته أن يسمي أحد أبنائه بابي بكر”"»؛ وآخر بعمر”, 


))١71١( مقاتل الطالبيين: (41).: أمالي الصدوق:‎ »2 5 21١ المناقب: (54//ا‎ .)١737( الإرشاد:‎ )١( 
الاختصاص:‎ .)707/44(087 ,"5/46()947 4٠ البحار: (57/ 4لاء‎ ,.)50٠ .507( إعلام الورى:‎ 
.)53* /6( الأنوار النعمانية:‎ »)37/7١( معجم الخوئي:‎ :)87( 

() الإرشاد: .)١737(‏ المناقب: 5 مقاتل الطالبيين: (84)) معاني الأخبار: (0 2 الكافي: 
.41١ 5١5 3585/0(‏ 447 إعلام الررى: (507), البحار: (1/ 7/ا١)‏ (77/16) (191/17) 
)5١5/55( 17/0 /165(‏ 11/562 )507/500 لو مان) لطا ا ا 
(6/ )52 :1/ الاء ولا كحلى علق لق الى "لة) )١05/13(‏ (ه1 رك 57) (5ئ/ طاخم 1) 
اليف ال ف ال 56 إثبات الهداة: (/197)» علل الشرايع: (187)., البصائر: (250 
7) أمالي الطوسي: (04. 477. 4794, 577, 0/ا4, /601. 007), الاختصاص: :.)١78(‏ كمال 
الدين: (23554). نور الثقلين: /١(‏ 2.76 77). الإمامة والتبصرة: (١/9ا١),‏ غيبة الطوسي: ))١417(‏ غيبة 
النعماني: .)٠١(‏ معجم الخوئي: (#لرهةع). 


7 الإمامة والنص 


وكالنا ميان 
وهؤلاء الثلاثة ولدوا في عهد الخلفاء الغلائة كما لا يخفىء وكأن الأمير 5ه قد علم 
بما سيقوله من يدعي أنه من شيعته في هؤلاء الخلفاء د فأراد أن يحرجهم ويكشفهم. 
وكذلك كان شأن ابنه الحسن #5ه حيث سمى أحد أبنائه بأبي ع“ واخر بل 
واثنين آخرين بعمر”"" 
ربعت ل ليل عا له تنميهه أشناة اذاه يحم مزارا: 


وم يخالمهم ف ذلك الحسين مد فمل معي أحد أبنائه بأبي 0 ايز م 


وكذلك شأن ابله زين العابدين ر حمه الله حيث سم أحد أولاده باسم الخليفة 


2 


١5 ١7( مقاتل الطالبيين: (89).: إعلام الورى:‎ .))١١7/4( )١١9/؟( الإرشاد: (1517). المناقب:‎ )١( 
(مئ/ لال لت لاقل‎ )551١ :الت‎ /18( )1١ البحار: (45/ :لا كه‎ .)50١ ؟.‎ 5 
.)١١7/11( الأنوار النعمانية: (/7775)» وانظر أيضاً: أمالي الصدوق: (11): معجم الخوئي:‎ 

1517 /45( البحار:‎ ,.)7587 ,5١7( إعلام الورى:‎ .)١١7 /5( مقاتل الطالبيين: (47)» المناقب:‎ )١( 
الإرشاد: (7310). الأنوار النعمانية:‎ .)557/5١( معجم الخوئي:‎ 40717 07 "5 /46( ) ١19 4 
.)1 0/8 

(7) المناقب: .)١١7/4(‏ البحار: )١58/54(‏ (77/10): معجم الخوئي: /١7(‏ 2750): إعلام الورى: 
(؟١5)»‏ دلائل الإمامة: (179). 

(:) التنبيه والإشراق: (5577). 

(0) المناقب: »)١١7/4(‏ البحار: (777/40)) معجم الخوئي: (17/ 56). 

(3) المناقب: »)١0757/4(‏ الإرشاد: (/الالا. 7308)» كفاية الأثر: (7019): الكافي: (0508/1 01١‏ 
إعلام الورى: (/2761. 2»)75048 معجم المخنوئي: .)47/١6(‏ البحار: .7494/1١(‏ ١56؟)‏ (788/55) 
(-/1:()515/1:50)508/١5١)57/4150ك‏ م اه لا 71079/47007786 - 


الباب الراب : الإمامة والصحابة 
حَُ 22> 


وآخر بعثمان'''» أما هو فقد أحب أن يكنى بأبي بكر" "'. 

ركذا حال ابقية آهل" البيث» فها هو الكاظم يسمي أحد أبنائه بابي بكرا" وآ 
بعمر'''» وكان ابنه الرضا يكنى بابي بكر*. 

ولعل في سرد بعض من هذه الأسماء أيضاً ما يؤيد أن حب آل البيت لهم ممتد في 
أبنائهم وأبناء أبنائهم: 

أبو بكر بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ”. 

ري السرواي ا يدن طبن شعن بن قلي ين ل ن1": 

عمر بن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي" . 

عمر بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب" . 

ختريق لكين بو عن إن اق 


- 3587). أمالي الطوسي: (7).: كفاية الأثر: .)235١(‏ نور الثقلين: (؟//41). إثبات الهداة:(1/ 341 
07585 غيبة النعماني:(15١):‏ منتخب الأثر: (518).: مقاتل الطالبيين: (455: ,49٠‏ 016). 
)١(‏ البحار: .)56١/1١(‏ 

(0) المناقب: (5/ 0/ا١).‏ كشف الغمة: (؟/ 559). البحار: (55/ 5 0). 

(9) كشف الغمة: (7//ا١5؟).‏ 

(:) كشف الغمة: مع البحار: (57/ 75857). 

(0) مقاتل الطالبيين: (167). 

(0) مقاتل الطالبيين: .)١77(‏ 

(0) مقاتل الطالبيين: (005). 

(8) مقاتل الطالبيين: (0737). 

(9) مقاتل الطالبيين: (005). 

() مقاتل الطالبيين: (57 5). البحار: .)١1577/5/(‏ 


الإمامة واللص 
وبر ببييبببحاا(ابب بإب | يي |0 


عمر بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب"'". 

عمر بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب'"". 

ولا شك أن لعامل الاسم دلالة نفسية لا تخفى: ولعل من يزعم أنه من شيعة الأمير 
وأهل بيته #د أن يسأل نفسه إن كان يستطيع أن يسمي أحد أبنائه باسم من اغتصب حق 
الأميرء والرواية الآتية تدل على أهمية عامل الاسم هذا. 

روى القوم أن معاوية استعمل مروان بن الحكم على المدينة وأمره أن يفرض لشباب 
قريش» ففرض لهمء فقال علي بن الحسين: فأتيته» فقال: ما اسمك؟ فقلت: علي بن 
الحسين» فقال: ما اسم أخيك؟ فقلت: عليء فقال: علي وعلي؟ مايريد أبوك أن يدع 
أحدا من ولده إلا سماه علياً؟ ثم فرض لي فرجعت إلى أبي فأخبرته. فقال: لو ولد لي 
مائة لأحببت أن لا أسمي أحداً منهم إلا 07 

وفي رواية: أن يزيد قال له::ؤاعجباً لآبيك سم .علياً وغلياً؟ فقال: إن أبي أحب 
اه مم الم ا 

قامل 151 الكن انا سمي ناشم مراراء تزكذا كل عن سق عوسعن اباايكر أو 
سمى عمر فهو محب لأبي بكر وعمرء ولذا سمى باسميهما رضي الله عن الجميع. 


.)7170 /5( البحار: (59/ 377)» المناقب:‎ .)3١8/7( عيون الأخبار:‎ )١( 
.)77؟١/59( البحار:‎ »)) 3١9 (؟) عيون الأخبار: (؟5/‎ 

.)5١1١/4 5( البحار:‎ .)١9/57( الكافي:‎ )©( 

(:) المناقب: (4/ ».)١75‏ البحار: (50/ 231/8 779). 


الباب الرابع : الإمامة والصحابة 


مسحل للب لييح 0 


فضائل الصديق وعائشة رضي الله عنهما 
وروايتهما فضائل علي بن أبي طالب #2 


لاشك أن علياً وكذا أهل بيته مك يعرفون قدر هؤلاء ومنزلتهم وصحبتهم من 
رسول الله وك وبلاءهم لنصرة الإسلام بما لا يخفى على العدو فضلاً عن الصديق. 

فها هو أبوجهل يقول: من جاء بمحمد أو دل عليه فله مائة بعير» أو جاء بابن أبي 
قحافة أو دل عليه فله ماثة بعير”". 

فجعل مكافأة الني يك وصاحبه الصديق ورفيقه في الغار ذَهه سواء. 

فلا غرابة أن يشبه الرسول كك أبا بكر #2 بنبيين من أولي العزم» وهما: إبراهيم 
وعن عائهها لبد" 

كيف لا يقوها في صاحب الموقف العظيم يوم حروب الردة» حيث قال: لا أحل 
عقدة عقدها رسول الله ولا أنقصكم شيئا مما أخذ منكم ني الله يَكلن, ولأجاهدنكم,؛ ولو 
منعتموني عقالا مما أخذ منكم ني الله يك لجاهدتكم عليه”". 

ولشدة حب رسول الله يكٍ له وتدليلاً على عظمة الموالاة بينهما صاهره وتزوج 


)١(‏ البحار: (19/ .))5١‏ المنتقى في مولود المصطفى: في خروجه وخروج أبي بكر إلى الغار. 
)١(‏ أمالي الطوسي: (27315). البحار: (19/ 717). 
() أمالي الطوسي: (2378)» البحار: ».)١١/78(‏ وانظر أيضاً: البحار: .)453/1١(‏ 


الإمامة والنص 

4 تال اماس 
ابنته عائشة رضي الله عنها وها من العمر ست أو سبع سنوات على خلاف'"' 

الصديقة المبرأة من فوق سبع سموات كما في حادثة الإفك, الغائبة الحاضرة في 

فعن علي ذه قال: دخلت السوق. فابتعت ت لحماً بدرهم وذرة بدرهم؛ فأتيت تيت بهما 
فاطمة» حتى إذا فرغت من الخبز والطبخ قالت: لو أتيت أبي فدعوته. فخرجت وهو 
مضطجع يقول: أعوذ بالله من الجوع ضجيعاء فقلت: يا رسول الله عندنا طعام» فاتكأ 
على ومضينا نحو فاطمة» فلما دخلنا قال: هلمي من طعامناء ثم قال: اغرفي لعائشة 
1 

وكان أزواجه يك يعلمن شدة حبه لها رضي الله عنهن» فكن يهبن لياليهن لها كما 
فعلت سودة بنت زمعة بعد نزول آية التخيير'". 

وعن الصادق قال: إنما خير رسول الله يك لمحكان عائشة» فاخترن الله ورسوله؛. ولم 
يكن هن أن يخترن غير رسول الله كله '". 

وقد سمّى بعض الأئمة بناتهم بعائشة ئشة» كالكاظه””» والرضا”". والهادي”".. فتأمل 
هذا أيفا! 


)١(‏ المناقب: .)١9//١(‏ إعلام الورى: (85)., البحار: (77/19) (717/ 619031 0707 370)). المنتقى 
في مولود الملصطفى: حوادث السنة العاشرة. 

.)1١/18( )177 /11/( البحار:‎ »)١79/( قرب الإسناد:‎ )١( 

(') إعلام الورى: (88)) مجمع البيان: (755/4), البحار: (757/ 2.1485 .)5١9‏ 

(5) الكافي: .)١777/5(‏ البحار: (111/11). 

(65) الإرشاد: (378*), البحار: (54/ /الىالء 107 337)) إعلام الورى: (0791. 

.)577 /49( البحار:‎ .)١١ /"( كشف الغمة:‎ )١( 

(0) إعلام الورى: (755), الإرشاد: (315), البحار: .)519١/6(‏ 


الباب الرابع : الإمامة والصحابة 

وقد كانت الصديقة رضي الله عنها تحفظ قدر الأمير 2ه وتذكر فضائله ولا تكتمها 
رغم كل ما حصل وقيلء وهذه الروايات التي أوردها القوم من طرقهم ترد عليهم: 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رجلاً كان أحب إلى رسول الله منه» وما 


رأيت امرأة كانت أحب إلى رسول الله من امرأته 3 


د كنت عند رسول الله يَكِيِِ فأقبل علي بن أ, بي طالب» 
فقال: هذا سيد العرب”") 


وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكِِ: ذكر علي عبادة”" 

وعنها رضي الله عنها قالت: زينوا مجالسكم بذكر علي”". 

وقالت رضي الله عنها وقد سئلت: من كان أحب الناس إلى رسول الله؟ قالت: 
قاطمة» فقلك: إغا سالك عن الرجال؟ قالت؛ زوججهاء والله إنه كان صواما قواماء ولعذ 
سالت نفس رسول الله في يده فردها إلى فيه””) 

وعنها رضي الله عنها قالت -وقد ذكر عندها علي بن أ, بي طالب-: كان من أكرم 
رجالنا على رسول الله ككل "2. 


.)5١ /7/( أمالي الطوسي: (5015). البحار:‎ )١( 

(1) معاني الأخبار: .)3١7(‏ أمالي الصدوق: (57). البحار: (58/ 97, .)١9١‏ 

(") العمدة: )١91(‏ البحار: (م"/ 0199 ,)53١٠١‏ 

(؟) العمدة: .)١917(‏ البحار: .)5١١/748(‏ 

(0) الطرائف:(780). كشف الغمة:(١/‏ 55 ؟7)» البحار:(57/ 17/7؟98()1/ 100)937/ 07/130)167). 
(5) كشف الغمة: (١/9/5ا”7”).‏ البحار: .)60١/1٠(‏ 


بى الإمامة والنص 


كان؟ قالت: دعينا منك. إنه ما كان من الرجال أحب إلى رسول الله من علي» ولا من 
النساء أحب إليه من فاطمة”''. 

وكانت تتذكر هذا المسير» فتقول رضي الله عنها: واللّه لو كان لي من رسول الله يك 
عشرون كلهم ذكر مثل عبدال رحمن بن الحارث بن هشام فثكلتهم بموت أو قتل كان أيسر 
علي من خروجي على علي'". 

وسئلت رضي الله عنها عنه» فقالت: ذاك خير البشرء ولا يشك فيه إلا كافر'". 

وفي رواية: ذاك من خير البرية ولا يشك فيه إلا كافر”/. 

وقالت لآأخيها محمد بن أبي بكر #ده: الزم علي بن أبي طالبء فإني سمعت رسول 
الله يقول: الحق مع علي وعلي مع الحق لا يفترقان حتى يردا على الحوض””". 

ولا بلغها قتله ذَيِه للخوارج قالت رضي الله عنها: سمعت رسول الله كَكِيْهِ يقول: 
يقتلهم خير أمي بعدي, 

وفي رواية: هم شر الخلق والخليقة» يقتلهم خير الخلق والخليقة وأعظمهم عند الله 
تعالى يوم القيامة وسيلة. 

وفي أخرى: اللهم إنهم شرار أمتى يقتلهم خيار أمتى. وما كان بين وبينه إلا مايكون 
بين المرأة وأحمائها"'. 


.)08 057 /4500)17١ /5000)17 1 أمالي الطوسي:(3"51), الطرائف:(70)), البحاز:(50/‎ )١( 

(؟) البحار: (5 5/4 7). 

() أمالي الصدوق: (271), إيضاح دفائن النواصب: (57)» البحار: (58(0505/55/ 20 /7). مذهب 
أهل البيت: (18)» إثبات الهداة: (9/ 207 المناقب: (517//5). 

(؟) البحار: (98/ .)١7‏ 

(0) البحار: (78/ 78)» وانظر أيضاً: (ص :"ل ,ل 89). 

.)١198/1( كشف الغمة:‎ 078٠ 70703“ "9 /87( انظر هذه الروايات في: البحار:‎ )١( 


الباب الرابع : الإمامة والصحابة ىم 

والحق أن الروايات التى ذكرها القوم من طرقهم عن الصديقة رضي الله عنها في 
بيان فضائله ذه كثيرة» وإنما أوردناها لنتساءل عن سر ذكر القوم للروايات الموضوعة في 
العداء الموهوم بينهما #د. والتكتم عن ذكر الروايات السابقة وكلها من طرق القوم. 

وعلى أي حالء نعود إلى ما كنا فيه من ذكر الصديق #5ه. ونورد هنا ما أورده القوم 
من طرقهم في بيان ذكر الصديق 5ه لفضائل علي #5ه. والحال هنا كالحال فيما مر من 
شأن ابنته رضي الله عنها. 

فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت أبا بكر يكثر النظر إلى وجه علي فقلت 
له: يا أبه أراك تكثر النظر إلى وجه علي؟ فقال: يا بنية» سمعت رسول الله يله يقول: 
النظر إلى وجه علي عبادة"". 

وعن الشعبي قال: مر علي بن أبي طالب على أبي بكر ومعه أصحابه؛ فسلم عليهم 
ومضىء فقال أبو بكر: من سرّه أن ينظر إلى أول الناس في الإسلام سبقاء وأقرب الناس 
برسول الله قرابة» فلينظر إلى علي بن أبي طالب”". 

وعن عثمان بن عفان» عن عمر بن الخطاب» عن أبي بكر بن أبي قحافة» قال: 
سمعت رسول الله يقول: إن الله تبارك وتعالى خلق من نور وجه علي بن أبي طالب 
ملائكة يسبحون ويقدسون ويكتبون ثواب ذلك لحبيه ومحبي ولده'”. 


وينبغى ألا يفوتك سند الرواية هذه. 


)١(‏ العمدة: (191). البحار: (579/17) (2301/58. وانظر أيضاً: البحار: (98/ 198). المناقب: 
(60/5). 

() الفصول المختارة: .7١1/(‏ 73114). البحار: (98/ 377 7). 

() جامع الأخبار: (508). البحار: (50/ .)١76‏ 


ىع الإمامة والنص 
سل كع ب 

ومثلها عن عمر بن الخطاب #5نه. قال: سمعت أبا بكر بن أبي قحافة ديه يقول: 
سمعت رسول الله يك يقول: إن الله تعالى خلق من نور وجه علي بن أبي طالب سبعين 
الف انم لاقم بسجز ووو تلسوة رركتتو لك خيهه رعق لما : 

وفي رواية: أن أبا بكر 9ه صلَّى العصر ثم خرج يمشي ومعه علي؛ فرأى الحسن 
يلعب بين الصبيان» فحمله أبو بكر على عاتقه؛ وقال: بابي شبيه بالنبي ليس شبيهاً بعلي؛ 
وعلي يضحك'". 

ولا قتل 5ه عمرو بن ود, قام أبو بكر دنه وقبل رأسه. 

وف رواية: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما'". 

ودوره وكذا دور صاحبيه #: في قصة زواجه من الزهراء رضي الله عنها لا يخفى. 
فقد ذكرت الروايات عنه أنه قال: أتاني أبو بكر وعمر فقالا: لو أتيت رسول الله كَل 
فذكرت له فاطمة”". 

وروى القوم أن أبا بكر وعمر كانا ذات يوم جالسين في مسجد رسول الله ككل 
ومعهما سعد بن معاذ الأنصاري, فتذاكروا من فاطمة بنت رسول الله كيده فقال أبو 
بكر: قد خطبها الأشراف من رسول الله كل فقال: إن أمرها إلى ربها إن شاء أن يزوجها 
زوجهاء وإن علي بن أبي طالب لم يخطبها من رسول الله يك ولم يذكرها له؛ ولا أراه 
يمنعه من ذلك إلا قلة ذات اليد. وإنه ليقع في نفسي أن الله وبق ورسوله كَكيِ إنما يحبسانها 


.)١18/71( إيضاح دفائن النواصب: (48)» البحار:‎ )١( 

.)701 3741/7/47( البحار:‎ )١( 

(7) الإرشاد: (06)» مجمع البيان: (4/ 47 37)» البحار: (7/ 3707: 59()198/ 41/41(04). 
(4) أمالي الطوسي: (2378), البحار: (97/47). 


الباب الرابع : الإمامة والصحابة © 
ري 01 
عليه» قال: ثم أقبل أبو بكر على عمر بن الخطاب وعلى سعد بن معاذ. فقال: هل لكما 
في القيام إلى علي بن أبي طالب حتى نذكر له هذاء فإن منعه قلة ذات اليد واسيناه 
واسنفاة؟ ققال: لوسك رو نجاف بو ناك نتيا انبكر اولك موقا قومو اننا عل 
بركة الله ويمنه» قال سلمان الفارسي: فخرجوا من المسجد والتمسوا علياء فقال له أبو 
بكر: يا أبا الحسن. إنه لم يبق خصلة من خصال الخير إلا ولك فيها سابقة» وأنت من 
رسول الله يَلكِ بالمكان الذي عرفت من القرابة والصحبة والسابقة» وقد خطب الأشراف 
من قريش إلى رسول الله يل ابنته فاطمة فردهمء وقال: إن أمرها إلى ربهاء إن شاء أن 
يزوجها زوجهاء فما يمنعك أن تذكرها لرسول الله يلِةٍ وتخطبها منه. فإني أرجو أن يكون 
الله كلق ورسوله كك إنما يحبسانها عليكء. قال: فتغرغرت عينا علي بالدموع؛ وقال: يا أبا 
بكر لقد هيجت مني ساكتاًء وأيقظتني لأمر كنت عنه غافلاء والله إن فاطمة لموضع رغبة» 
وما مثلي قعد عن مثلها غير أنه يمنعنى من ذلك قلة ذات اليد؛ فقال أبو بكر: لا تقل هذا 
يا أبا الحسن» فإن الدنيا وما فيها غند الله تعالى ورسوله كهباء منثور... الرؤاية”". 

وقال 5ه ذاكراً لذلك: فخرجت من عند رسول الله يَلكِ مسرعاً وأنا لا أعقل فرحا 
وسروراء فاستقبلني أبو بكر وعمرء فقالا: ما وراءك؟ فقلت: زوجني رسول الله يه ابنته 
فاطمة» وأخبرني أن الله كنك زوجنيها من السماءء وهذا رسول الله كد خارج في أثري 
لتظير ذلك ممخضرة الناس» قرسا ذلك قرسا عتديداء:ووختعا إل المسعفد” . 

رغم أنهما رضي الله عنهما قد طلبا الزهراء رضي الله عنها من أبيها يل مرارً". 

وفضائل الصديق #5 كثيرة» وحسبنا قول الأمير 5ه مراراً وتكراراً على منبر 
)١(‏ البحار: (57/ .)١76‏ 


(0) البحار: (87/ .)١79‏ 
(9) المناقب: (7/ 0750). إعلام الورى: (/47)» البحار: (15/ .)١14 30831/47001١11‏ 


جج الإمامة والنص 
الكوفة: لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري'''. 

وهكذا شأن أبنائه وأحفاده. فهذا الصادق يفتخر ويقول: ولدني أبو 00 

وذلك أن أمه هي أم فروة بنت القاسم بنت أبي بكر وأمها أسماء بنت عبدالرحمن 
25208 

وهذا الإمام الجواد يقول في معرض كلامه عن بعض المرويات في الفضائل: لست 
بمنكر فضائل عمرء ولكن أبا بكر أفضل من عمر'". 

ونجتزئ بهذه الروايات في فضائل أبي بكر #5 والذي سماه الرسول يه بالصديق, 
والذي يروي القوم أن عروة بن عبدالله سأل الباقر عن حلية السيوف؟ فقال: لابأس به 
قد حلَّى أبو بكر الصديق 2ه سيفه. فقال: فتقول الصديق؟ قال: فوثب وثبة واستقبل 
القبلة» وقال: نعم الصديقء نعم الصديقء نعم الصديقء فمن لم يقل له: الصديق فلا 


صدق الله له قولاً في الدنيا ولا في الآخرة”». 


)١(‏ الفصول المختارة: :)١71(‏ الصراط المستقيم: (7/ :)١91‏ البحار: ))417/1١(‏ الاختصاص: 
.)١78(‏ 

(0) عمدة الطالب: .)١906(‏ 

فرق الاحتجاج: (9؟5-:580). البحار: (60/ 8٠‏ 81). 

(:) كشف الغمة: (؟/ 759), 
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فضائل الفاروق عمر :2 من طرق الشيعة 


أما الفاروق عمر , بن الخطاب #5 فاقرأ ما أورده القوم في كتبهم لتقف على فضله 
ومنزلته. 

فكما شبه رسول الله َك أبا بكر ذه بإبراهيم وعيسى عليهما السلام؛ فقد شبه عمر 
بنوح وموسى عليهما السلام”'". 

وكان يَكِةٍ يعرف قدره. ويقدر رأيه. فقد روي أن المسلمين لما كانوا بإزاء الروم إذ 
أصاب الناس جوعء. فجاءت الأنصار إلى رسول الله يلِْةِ فاستأذنوه في نحر الإبل» فأرسل 
رسول الله يك إلى عمر بن الخطاب ذه فقال: ما ترى فإن الأنصار جاءونى يستأذنوني 
في نحر الإبل؟ فقال: يا ني الله. فكيف لنا إذا لقينا العدو غداً رجالاً جياعاً؟ فقال: ما 
ترى؟ قال: مر أباطلحة فلينادٍ في الناس بعزمة منك: لا يبقى أحد عنده طعام إلا جاء به؛ 
سا الأنطام فجعل الرجل يجيء بالمد ونصف المدء فكان جميع ماجاءوا به سبعة 
ورين جتاعا أو ثمافة وعفرين ماع لذ غافة الثلاثين» واجتمع الناس يومئذ إلى 
رسول الله بَكِةِ وهم يومئذ أربعة آلاف رجلء فدعا رسول الله ثم أدخل يده في الطعام» 
فأكلوا جميعا وبقي كثير من الطعاءه”". 

فاسأل نفسك عن علة استشارته يَكْةِ لعمر ده من دون هؤلاء الأربعة آلاف. 


.)77/1/19( أمالي الطوسي: (5174). البحار:‎ )١( 
.)3204/1( إثبات الهداة:‎ .))89/١1( المناقب:‎ .)37/١14( (؟) أمالي الطوسي: (557). البحار:‎ 


الإمامة والنص 
219099999599999959999091955999159 ل اس 

وكان كَلِ يذكره إذا ما أهدي شيئًء فعن تميم الداري قال: أهدي فرس لرسول الله 
يه يقال له: الورد» فأعطاه عمد”". 

وكان يَكةِ كثيرا ما يبشره بالآخرة» فعندما قال له الفاروق 5نه: لأنت أكرم على الله 
فود فضر وكترى »وهنا قنه تعن الذنناة :وأنظ صلى حصن كن اتن ل ساف تقال 
الني يكيْ: أما ترضى أن يكون لهم الدنيا ولنا الآخرة'". 

وفي أخرى: قال ذه لرسول الله كل يا رسول الله. أنت ني الله وصفوته وخيرته 
من خلقه» وكسرى وقيصر على سرر الذهب وفرش الديباج والحرير» فقال رسول 


إفرف 


.)0786 .5801//15( البحار:‎ .)١15١( مكارم الأخلاق:‎ )1١( 
.)١15/6( نور الثقلين:‎ 20737١ /575( فرق جمع البيان: (0/ /81)» البحار:‎ 


الباب الرابع : الإمامة والصحابة 


إقرار أهل البيت عليهم السلام بفضائل الفاروق 42 


وكذا كان حب علي لعمر رضي الله عنهماء اقرأ معي هذه الروايات: 

جاء في نهج البلاغة -وهو من أعظم كتب الشيعة منزلة» حتى قالوا فيه: كتاب كأن 
الله رصع لفظه بجوهر آيات الكتاب المنزل» وبلغت شروحه ثمانين كتابا- جاء فيه: أن 
علياً #ه قال لعمر بن الخطاب ذه لا شاوره في الخروج إلى غزو الروم: إنك منى تسر إلى 
هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب. لا تكن للمسلمين كانفة دون أقصى بلادهم» ليس 
بعدك مرجع يرجعون إليه» فابعث إليهم وغاذ ريا واحفز معه أهل البلاء والنصيحة» 
فإن ظهر الله فذاك ما تحب وإن تكن الأخرى, كنت ردءا للناس ومثابة للمسلمين". 

وعندما استشاره لقتال الفرس بنفسه قال له: إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا 
خذلانه بكثرة ولا بقلة» وهو دين الله الذي أظهره؛ وجنده الذي أعده وأمده. حتى بلغ 
ما بلغ» وطلع حيث طلع. ونحن على موعود من الله واللّه منجز وعده. وناصر جنده. 
ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ولا يضمه. فإن انقطع النظام تفرق 
الخرز وذهب. ثم لم يجتمع بحذافيره أبداً. 

والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام. عزيزون بالاجتماع. فكن 
قطبا واستدر الرحى بالعرب واصلهم دونك نار الحرب. فإنك إن شخصت من هذه 
الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من 


)١(‏ نهج البلاغة: (8417؟). 


لإمامة وال 
م الإمامة والنص 


العورات أهم إليك مما بين يديكء إن الأعاجم إن ينظروا إليك غداً يقولوا: هذا أصل 
العرب» فإذا قطعتموه اسئر حتم» فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك؛ وطمعهم نلف فلا 


عجب إذا أن سأل رسول الله يل ربه كلك أن يعز الإسلام بعمر بن النطاب فه '". 


.2197'/40( نهج البلاغة: (591)» الميزان: (19/ 216 البحار:‎ )١( 
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الباب الرابع : الإمامة والصحابة 


روايات عمر في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 


وكان #2 وزيره ومستشاره. ولم يكن بينهم سوى المودة والاحترام» فعندما يكون 
علي # بحضرة عمر بن الخطاب 5ه يستأذنه في حل بعض المشكلات. فيقول: أتأذن لي 
أن أقضي بينهم؟ فيرد عمر: سبحان اللّه! وكيف لا وقد سمعت رسول الله يَهٍ يقول: 
أعلمكم علي بن أبي طالب. وذلك كما يروي القوه". 

وعندما يكون علي غائباً ويريده الفاروق دين في شيء يذهب إليه بنفسه وهو 
الخليفة» فيلقاه علي #5 في الطريق؛ فيقول له: هلاً أرسلت إلينا فناتيك؟ فيقول عمر ذه 
: الحكم يؤتى إليه في بيته”"" 

وهل هناك أعظم من تزويج علي #ه ابنته أم كلثوم للفاروق عمر ذه ”". 

وعندما توفي عمر #ه قال فيه علي ضيُه: لله بلاء فلان» فلقد قوم الأودء وداوى 
العمد. وأقام السنة» وخلف الفتنة» ذهب نقي الثوب, قليل العيب» أصاب خيرهاء وسبق 
شرهاء أدى إلى الله طاعته؛ واتقاه بحقه» رحل وتركهم في طرق متشعبة» لا يهتدي بها 


.)8:00 /4( الكافي: (/ 5 47)» التهذيب: (7/ 57). المناقب: (544/1). البحار:‎ )١( 

(5) المناقب: .)497/١(‏ البحار: :)71١/40(‏ وانظر أيضاً: الكافي: (7157/17. 549). البحار: 
(:/544758). 
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(١9/1/ا"؟)‏ (50/ ل 515-7) الى لاو وردلمل الخرائج: (856). 


2 الإمامة والنص 
الضال» ولا يستقين المهتدي7". 

وقال فيه وفي صاحبه الصديق رضي الله عنهما: لعمري إن مكانهما في الإسلام 
لعظيم؛ وإن المصاب بهما لجرح في الإسلام شديد» فرحمهما الله وجزاهما أحسن ما 
عمل" , 

فلا غرابة إذا أن نرى الأمير #5 وقد دخل على الفاروق نه بعد وفاته وهو 
مسجىء فيقول: لؤدوك أن القق: االتعان تمه هذا امسن 

وني رواية: إني لأرجو الله أن ألقى الله تعالى بصحيفة هذا المسجى'": 

وقد ملأ القوم مصنفاتهم من روايات مدح الفاروق ذه لعلي #5 فمثلا لما قيل 
لعمر: نراك تصنع بعلي شيئا لا تصنعه بأحدٍ من أصحاب الني؟ قال: إنه مولاي”'“. 

فالقوم بهذه الرواية يؤكدون بأن معنى الموالاة والولاية بعيدة جداً عما حملت عليه 
من كونها الخلافة العامة للمؤمنين» وإلا ما ذكرها الفاروق #5 وهو يرى أنه قد اغتصبها. 

ويؤكد هذا أيضاً هذه الرواية التي ذكرها القوم عن عمر 5ه قال: قال رسول 
الله يِ: معاشر المسلمين» أنصتوا يرحمكم الله واعلموا أن في جهدم وادياً يعرف بوادي 
الضباع» وفي ذلك الوادي بئرء وفي ذلك البر حية» فشكت جهنم من ذلك إلى الله بك 
وشكا الوادي من تلك البئر» وشكا ذلك البئر من تلك الحية إلى الله تعالى في كل يوم 


.)470( نهج البلاغة:‎ )١( 

(١؟)‏ شرح نهج البلاغة: »)51//1١5(‏ وقعة صفين: (88). 

(5) الفصول المختارة: (08)»: إرشاد القلوب: (7177), معاني الأخبار: (411)» البحار: )1915/1١(‏ 
117/5١‏ 1). 

.)١784/55( البحار:‎ )5( 


الباب الرابع : الإمامة والصحابة 5 
سبعين مرة» فقيل: يارسول الله. ولمن هذا العذاب المضاعف الذي يشكو بعضه من 
بعض؟ قال: هو لمن يأتي يوم القيامة وهو غير ملتزم بولاية علي بن أبي طالب""". 
وفي رواية: هذا مشكل لا يحله إلا ني أو وصي نبي فقوموا بنا إلى أبي الحسن'". 
وعن الأعمش قال: جاء رجل مشجوج الرأس يستعدي عمر على علي؛ فقال علي: 
مررت بهذا وهو يقاوم امرأة فسمعت ما كرهتء فقال عمر: إن لله عيوناً وإن علياً من 
وفي رواية للأصمعي أنه قال: رأيته ينظر إلى حريم الله» فقال عمر: اذهب وقعت 
عليك عين من عيون الله وحجاب من حجب الله. تلك يد الله اليمنى يضعها حيث 
إفرفق 
ا 


وعن عروة بن الزبير قال: إن رجلا وقع في علي بن أبي طالب بمحضر من عمرء 
فقال له عمر: تعرف صاحب هذا القبر؟ هو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب» وعلى بن 
أبي طالب بن عبدالمطلبء فلا تذكر علياً إلا بخير» فإنك إن أبغضته آذيت هذا في قبرو. 


وعن ابن عمر قال: سألني أبي عمر بن الخطاب» فقال لي: يا ببى» من أخير الناس 
بعد رسول الله؟ فقلت له: من أحل الله له. ما حرّم على الناس وحرّم عليه ما أحل 
للناس» فقال: والله لقد قلت وصدقتء حرمت على علي بن أبي طالب الصدقة وأحلت 


.)15١ /59( الروضة: (4). البحار:‎ )١( 

() الفضائل: .)١٠١١(‏ الروضة: (5). البحار: (159/145). 

(9) البحار: (99/ 88). 

(5) أمالي الطوسي: (157).: أمالي الصدوق: ,.)١785(‏ العمدة: .)١١1(‏ البحار: (807/89) 
١ ١7/1‏ ). 
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للناس» وحرم عليهم أن يدخلوا المسجد جنباً وأحل له”". 

وسأل رجل عمر بن الخطاب. فقال: يا أمير المؤمنين» ما تفسير سبحان اللّه؟ فقال: 
إن في هذا الحائط رجلاً كان إذا سئل أنبأء وإذا سكت ابتدأء فدخل الرجل فإذا هو علي 

وكان ذنه يأمر أصحابه» ويقول: لا تعصوا لعلي أمرا”". 
فإذا بباب المسجد علي بن أبي طالب» فقام عمر بن الخطاب ذَفنه والجماعة على أقدامهم, 
وقال: يا مولاي» أين أنت عن هذا الأسقف الذي قد علا منه الكلام؟ أخبره يا مولاي 
بالعجل إنه يريد الإسلام؛ فانت البدر التمام» ومصباح الظلام» وابن عم رسول الأنام””". 

وزووا انه هه قال سيعت رسول اش كله يفول: لى آن السموات والارض واضعنا 
في كفة ووضع إيمان علي في كفة لرجح إيمان علي””. 

وعن الحسن بن علي ذف قال: سمعت عمر بن الخطاب #5 يقول: سمعت رسول 
الله كَلِ يقول: إن في علي خصالاً لأن يكون فيّ إحداهن أحب إليّ من الدنيا وما فيهاء 
سمعت رسول الله يقول: اللهم ار حمه وترحم عليه؛ وانصره وانتصر به. وأعنه واستعن 
به فإنه عبدك وكتيبة رسولك”"". 


.)١1١ /50( أمالي الطوسي: (791). البحار:‎ )١( 

.)١751/550( التوحيد للصدوق: (73528), البحار:‎ )١( 

(؟) الكاني: (7/ 5 77). التهذيب: (7/ 97), البحار: (50/ 70.0). 

(5) الفضائل: .)3١7(‏ الروضة: .)١560(‏ البحار: .)08/١1١(‏ 
(6) أمالي الطوسي: (1517). البحار: (158/ 2708 119) (5550119/40). 
(5) أمالي الطوسي: (1ل/ااء 085))» البحار: .07١/155(‏ 
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وعنه ذه قال: قال رسول الله عَكَِه: حب علي براءة من النار”"' . 
وعن علي بن الحسين. عن أبيه د قال: قال عمر بن الخطاب ضه: عيادة بي هاشم 
سنة» وزيارتهم نافلة”". 
ولا يفوتك الستك: 


وكثيراً ما كان يردد #5ه: اللهم إني أعوذ بك من معضلة ليس لها أبو الحسن, و: لا 
أبقاني الله لمعضلةٍ ليس لا أبو الحسن, و: لا أبقاني الله بعدك, و: لولا علي للك عمرء 
و: لا عشت في أمة لست فيها يا أبا الحسن, و: يا أبا الحسن منكم أخذنا العلم وإليكم 
يعود» بعد أن قبل ما بين عينيه و: لا يفتين أحد في المسجد وعلي حاضر"". 

ولما دوّن الدواوين بدأ بالحسن والحسين فملأً حجرهما من المال» فقال ابن عمر: 
تقدمهما علي ولي صحبة وهجرة دونهما؟ فقال عمر: اسكت لا أم لك. أبوهما خير من 
أبيك» وأمهما خير من أمك”''. 

فهل عاقل يقول بعد ذلك بخلاف هذاء وأن عمر ذه ظلم آل البيت وفعل وفعل مما 
تورده كثير من الروايات المكذوبة عنهم, والحق أنهم كانوا متحابين متآلفين» وهذا يبينه 
لك أيضا ما يلي: 


.)586 /79( البحار:‎ )١( 

.)١7١/145( أمالي الطوسي: (27146). البحار:‎ )١( 

(*) تأويل الآيات: (؟/ 087). البرهان: (5/ .)١7/5‏ البحار: (57/ 157) (50/ 03١4‏ 14ل نمك 
كال لاكت رككل وككلى 5ل :الكل ملل كلل الال لالال حللى حد") (11/ )١:١‏ (ولا/ 
“فى 8447 ) (119/44) .)78637/1١4(‏ المناقب: (777/5). الكاني: (/ 2760 الاختصاص: 
0 الأنوار النعمانية: /١(‏ 74)» أمالى الطوسىي: (540). نور الثقلين: )١160 /١(‏ (3014/5). 
(:) البحار: (4/78). ْ ْ 
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أهل البيت رحمهم الله وفضائل الصحابة رضوان الله عايهم 


ولم يكن حال بقية الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم خلاف حال الأمير #ه في حب 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» ومعرفة قدرهم وصدقهم كما مر بك من روايات. 

فهذا الحسين ذينه يحتج على أعدائه يوم كربلاء ويأمرهم بسؤال من بقي من الصحابة 
رضوان الله عليهم ليخبروهم بفضله. حيث قال: وإن كذبتموني فإن فيكم من إن 
سألتموه عن ذلك أخبركم. اسألوا جابر بن عبدالله الأنصاري» وأبا سعيد الخدري. 
وسهل بن سعد الساعدي» وزيد بن أرقمء وأنس بن مالك. يخبروكم أنهم سمعوا هذه 
المقالة -أي: قول الرسول يق في السبطين رضى الله عنهما: هذان سيدا شباب أهل 
الجنة- من رسول الله بَكِِ لي ولأخي”". 

فهل رأى 5 هؤلاء كاتمين لفضائل أهل البيت ع وهو يأمر أعداءه بسؤالهم؟! 

وهذا الصادق وقد سأله ابن حازم عن أصحاب رسول الله صدقوا على محمد أم 
كذبوا؟ فيقول: بل صدقواء قلت: فما بالهم اختلفوا؟ فقال: أما تعلم أن الرجل كان يأتي 
رسول الله فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب» ثم يجيبه بعد ذلك بما ينسخ ذلك 
الخواف“فتسخت الأحاديك بعضها البعض ”9 

ولعمري ما حاد قول أهل البيت د عن قول الني يَِةِ في خطبة الوداع وفي مرض 


.)97//56( البحار:‎ )١( 
البحار: (؟5/ 8؟57).‎ )56 /١( (؟) الكاني:‎ 
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موته: ليبلغ الشاهد الغائب. وكذا قال في مرض موته له 9©. 

فلم يكن يراهم كذابين ويأمرهم بالتبليغ. 

وعندما كان من يدعي أنه من شيعة أهل البيت في الكوفة يشتمون أصحاب النبى 
محمد وَل سأله أبو حنيفة رحمه الله» وقال: يا ابن رسول الله لو أرسلت إلى أهل الكوفة 
فنهيتهم أن يشتموا أصحاب محمد يك فإني تركت بها أكثر من عشرة آلاف يشتمونهم؟ 
فقال: لا يقبلون منى!". 

ولعمري فقد صدق الصادق رحمه الله فلا يزال أهل الكوفة هم أهل الكوفة إلى 
يومنا هذا. 

وكيف يرضى بشتمهم وقد علم أن جده يَكِهِ نهى أصحابه عن سب أبي جهل وهو 
من هوء فقال: ياتيكم عكرمة مؤمناً مهاجراً فلا تسبوا أباه» فإن سب الميت يؤذي الحي 

زفف 

ولا يبلغ”". 

وقال لأبيه: إن الله يا أباجهل إنما دفع عنك العذاب لعلمه بأنه سيخرج من صلبك 
ذرية طيبة عكرمة ابنك”؟). 

وعكرمة ذه أسلم بعد فتح مكة» فهل كان أبوجهل رأس الكفر كالصديق والفاروق 
وذي النورين وبقية المهاجرين والأنصار والأصحاب #؟! 


)١(‏ الكافي: ,)4١07/1(‏ الخصال: (84/5) الطرف: ( 7 75). الشاني: (/ا١).‏ البحار: (1؟/ 
ل ال 570 04 0/70/5010 ا 11 

,.)737١ /١١( (؟) البحار:‎ 

() البحار: (51؟5/ 15 ,)١5‏ المنتقى: فيما كان سنة ثمان من المجرة. 

(4) تفسير الإمام العسكري: (,» الاحتجاج: (18). البحار: (110/ 707). 
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وكيف يرضى بلعنهم وقد علم أن جده أمير المؤمنين ذه قال: قال رسول الله يكل: 
إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقب عند ذلك ثلاثة: الريح الحمراء» والخسف. 
والمسخ.. الحديث”". 

فالآئمة كانوا يحبون أصحاب الني يَِ جميعاء بل قد رووا فضائلهم وأثنوا عليهم, 
ودافعوا عنهم. ولكن من ينتسب إلى هؤلاء الآئمة هم الذين يسبون» ووضعوا في ذلك 
روايات ونسبوها إلى الأئمة» ولم يستجيبوا للأئمة في ترك السب لهوى في نفوسهم والله 
حسيبهم ومجازيهم. : 

والحق أن هذه المسألة يطول فيها الكلام» ولو ذهبنا إلى إيراد كل ما ورد في فضل 
الصحابة د -من كتب القوم بطبيعة الحال- لطال بنا المقام وخرجنا عن موضوع 
الكتابء ولكن فيما أوردناه في هذه العجالة كفاية لمن شرح الله صدره. 

مما سبق تبين لك لِمّ أثنى الله على ذلك الجيل وهو أعلم بهم حين أثنى عليهم؛ فهل 
يصح بعد ذلك لمن يدعي حب آل البيت أن ينقل الروايات المكذوبة عنهم والتي تخالف 
القرآن ويردها العقل» ويترك تلك الروايات الصحيحة المنقولة عن الأئمة والتى هي 
موافقة لكتاب الله تعالى؟!! 


))47/17/( كمال الدين:‎ .)١61/ (لالا/‎ )١1917 (5ه/‎ )"٠8 ل٠4‎ /5( الخصال: (41/9). البحار:‎ )١( 
.)018( أمالي الطوسي:‎ 
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عقيدة الشيعة في الصحابة 


إن السؤال الجدير بالطرح هنا هو: ما موقف القوم من تلك الروايات وكلها من 
طرق الأئمة وثابتة في مصنفاتهم وقد رأيت أنها تخالف عقيدتهم في الصحابة؟ 

قبل أن نجيب على ذلك نبين بإيجاز نتفاً من هذه العقيدة حتى تتضح الصورة» وندع 
الروايات هي التي تتكلم: 

0 هذه الروايات تذكر أن الصحابة رضوان الله عليهم قد ارتدوا بعد رسول 
الله يكل فلم يبق إلا علي وبنو هاشم وأبو ذر وسلمان في أناس يسير”". 

ثم جاءت روايات أخرى استثنت الكثير تمن في الرواية السابقة» فرووا عن الصادق 
أنه قال: الولاية للمؤمنين الذين لم يغيروا ولم يبدلوا بعد نبيهم كَكْةِ واجبة» مثل: سلمان 
الفارسيء وأبي ذر الغفاريء والمقداد بن الأسود الكنديء وعمار بن ياسرء وجابر بن 
عبدالله الأنصاري. وحذيفة بن اليمان. وأبي اليثم بن التيهان» وسهل بن حنيف. وأبي 
أيوب الأنصاري. وعبدالله بن الصامتء. وعبادة بن الصامت. وخزيمة بن ثابت ذي 
الشهادتين» وأبي سعيد الخدري. ومن نحا نحوهم وفعل مثل فعلهم'". 0 

وعرٌ على آخرين أن يجدوا هذا العدد من الصحابة #: لم يرتدواء فجعلوا من لم يرتد 
بعد قبض رسول الله كَكِْ أربعة» وحددوا هؤلاء الأربعة بالمقداد بن الأسود. وأبي ذر 
الغفاري» وسلمان الفارسي. وعمار بن ياسر ©. 


.)5910//74( سليم بن قيس: (3519)» البحار:‎ )١( 

)١(‏ عيون الأخبار: (5159). الخصال: (؟/ .)١97‏ البحار: 71//1١(‏ 7 إزه") (770/57) 707 ؟ه) 
(506/ 577 نور الثقلين: (5608/5). 

(*) سليم بن قيس: (47)., البحار: (587/18/157). 
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85ج اللااكظكظظظظظظلظة تاد .مسد سس 

ثم أسقط عمار بن ياسر ذيه. فرووا عن الباقر أنه قال: كان الناس أهل ردة» وفي 
رواية: ارتد الناس بعد رسول الله يَكدٍ إلا ثلاثة» فقال الراوي: ومن الثلاثة؟ قال: المقداد 
وأبو ذرء وسلمان الفارسي”". 

وعن المفضل قال: عرضت على أبي عبدالله أصحاب الردة» فكلما سميت إنساناء 
قال: اعزب. حتى قلت: حذيفة؟ قال: اعزب,. قلت: ابن مسعود؟ قال: اعزب. ثم قال: 
إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء فعليك بهؤلاء الثلاثة: إن ذرء وسلمان» 
اذاو 

وعن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر: جعلت فداكء ما أقلناء لو اجتمعنا على 
شاة ما أفنيناهاء فقال: ألا أحدثئك بأعجب من ذلك؟ المهاجرين والأنصار ذهبواء إلا - 
وَأشَاز بيده كلانه تققرة يلت قذاك مها حال عمار؟ قال رجحم الله مار أبا"اليعظان 
بايع وقتل شهيداًء فقلت في نفسي: ما شيء أفضل من الشهادة؟ فنظر إلي» فقال: لعلك 
ترى أنه مثل الثلاثة» هيهات. هيهات”". 

أقول: لعل سبب ذلك أنه ضيه كثيراً ما كان يردد: غداً ألقىالأحبة» محمداً وصحبه. 


وفي لفظ: وحزبه”*'. فشطب اسمه من قائمة غير المرتدين. 


)١(‏ العياشي: (١7/1؟5)‏ البحار: (؟51/ 5797ل ملل مل )1:1٠‏ (54/ 73 738 59ل مول 
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(3516/4). الاختصاص: (7». ١٠غ. .)76١‏ قاموس الرجال: (7/ ١٠37350)؛‏ البرهان: .)7319/١(‏ الصاي: 
(894/1")» تأويل الآيات: (177/1). نور الثقلين: .)379577/١(‏ 
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ثم أسقط الجميع سوى المقداد» فرووا عن الباقر أنه قال: إن أردت الذي لم يشك ولم 
يدخله شيء فالمقداد. 

وفي رواية: ما بقي أحد إلا وقد جال جولة. إلا المقداد بن الأسود فإن قلبه كان مثل 
ايد . 

ولعل سبب إسقاطهم لسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهماء أنهما 
كانا يتوليان الشيخين» فحسب الأول أنه كان والياً للفاروق ذه على المدائن"©» وكان 
يرةة كشآن:غماز» غذا القى:الأعرة مدا وضهية: 

أما الآخر فقد مر بك طرف من قوله لعثمان #ه: اتبع سنة صاحبيك لا يكن لأحد 
عليك كلام. 

وني رواية: أما رأيت رسول الله ورأيت أبا بكر وعمرء هل هديك كهديهم؟ فدفعا 
كدو للك 

أما القوم فيذكرون أن سبب ذلك ما رووه عن الصادق أنه قال: إن سلمان كان منه 
إلى ارتفاع النهار» فعاقبه الله أن وجيء في عنقه حتى صيرت كهيئة السّلعة حمراء وأبو ذر 
كان منه إلى وقت الظهرء فعاقبه الله إلى أن سلّط عليه عثمان حتى حمله على قتب وأكل 
لحمة إليته وطرده عن جوار رسول الله يك فأما الذي لم يتغير منذ قبض رسول الله كَل 
حتى فارق الدنيا طرفة عين فالمقداد بن الأسود””". 

ولعل أن تكون هناك رواية أسقطته أيضاً ولم أقف عليها. 


.)5060 7794/14()119 "7 البحار:(؟1؟/‎ )١١ 23٠١ الاختصاص:(9.‎ .)١١ 28 الكشي:(لاء‎ )١( 
.)5١١ الاختصاص: (4)., البحار: (8؟/‎ )0( 
.)١17( البحار: (57؟7/ 5 330724). الاحتجاج: (51). الفضائل:‎ 0 
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لاا سعط لساك 


روايات من طرق الشيعة تناقض مسألة ردة الصحابة 2 


والطريف أن من تناقضات القوم التي لا تنتهي: أنهم أوردوا روايات تناقض روايات 
الارتداد» كرواية الكافي: عن الباقر قال: إن الناس لما صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا أبا بكر لم 
يمنع أمير المؤمنين من أن يدعو إلى نفسه إلا نظره للناس» وتخوفاً عليهم أن يرتدوا عن 
الإسلام» فيعبدوا الأوثان» ولا يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكان 
أحب إليه أن يقرهم على ما صنعوا من أن يرتدوا عن الإسلام”''. 

وقول الأمير في شأن الخلافة: وايم الله لولا مخافة الفرقة بين المسلمين وأن يعود 
الكفر ويبور الدين لكنا على غير ما كنا لهم عليه فولي الأمر ولاة لم يألوا الناس 
رقف 


را 


وعن الصادق وقد سئل: ما منع أمير المؤمنين أن يدعو الناس إلى نفسه ويجرد في 
عدوه سيفه؟ فقال: تمخوف أن يرتدوا ولا يشهدوا أن محمهدا رسول انه عن 7 

نعود إلى تساؤلنا السابق» وهو أن ما أوردناه يتعارض مع دعوى القوم ومعتقدهم في 
صحابة رسول الله يِه فهل وقف القوم أمام هذه الروايات وعشرات أمثالها موقف 
المتفرج؟! 


لا شك أن الكثير من بسطاء الشيعة قد يدهشون من وجود أمثال هذه الروايات 


.)566 الكافي: (8/ 596)» البحار: (8؟/‎ )١( 
.)١104( أمالى المفيد:‎ .)١1( الإرشاد:‎ .)١١1١ 051 /97( البحار:‎ )١( 
.)188/1( أمالي الطوسي: (7174)» وانظر أيضا: البحار: (44/ 147) عيون الأخبار:‎ )( 
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وهي صريحة الدلالة على إمان الصحابة رضوان الله عليهم وفضلهمء وقد كان لي بعض 
المواقف مع بعضهم ممن استغرب وجود أمثال تلك المرويات في بطون كتبهم ما يتعارض 
مع الصورة المشوهة التي رسمها لهم علماؤهم؛ حتى يتسنى لهم إظهار مذهبهم بالصورة 
التي يريدونهاء حتى بلغ بهم الأمر أن خشي هؤلاء العلماء مع تعاقب الأزمنة أن يذكروا 
كل تلك الفضائل أو يتعرضوا لا. 

بل كان العكس؛ فلا يزال الكثير من علماء الشيعة - إن لم نقل أكثرهم - صار أشبه 
بالذباب الذي يتتبع مواطن الجرح ويدع مواطن البرء. 

فلا يزال ومين مخ كاعري التاريخ عن روايات موضوعة واهية لمن له 
أدنى دراية بعلم الحديث ليظهرها للغافلين أو المغفلين من بنى جلدته؛ أو ينتقي من تلك 
الروايات التي تتحدث عما شجر من خلاف محمود بين الصحابة ليظهرها بالشكل الذي 
يريد وهي أبعد ما تكون عن حقيقتها. 

ولكن لن تسمع منهم أبدأ من يملك الجرأة وهو على المنبر ليذكر شيئاً مما ذكرناء. لا 
أقل من ذكرهم للمصيبة أيام عاشوراء؛ وأن ممن قتل مع الحسين #2 أبو بكر بن علي؛ 
وعمر بن علي» وعثمان بن عليء وأبو بكر بن الحسن؛ وعمر بن الحسن... وهكذا. 

لأنه يعرف تماماً م1 ستثيره هذه الأسماء لو ذكرت يوه طن ناك الجالس تحت 
منبره» وقد رضع الحقد لهؤلاء العظماء. ٠‏ 
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رد الشيعة لجميح فضائل الصحابة وصرفها وتأويلها 


وعلى أي حال. لسنا بصدد تحليل هذه المسائل» وإنما كنا في ذكر موقف القوم من 
هذه الفضائل. 

أقول: لم يقف القوم مكتوني الأيدي أمام كل هذا؛ بل كانت لهم ردود وتأويلات. 

وأما ما كان من فضائلهم في القرآن الكريم فقد علمت قولهم في ذلك من ادعاء 
التحريف والتغيير فيه؛ أو صرف آياته إلى ما يخدم غرضهم بما لا داعي لتكراره. 

أما ما كان من شأن الروايات فقد اضطرب القوم اضطراباً شديداً في صرف هذه 
الروايات عن ظاهرها؛ حتى فتحوا الباب على أنفسهم ليواجهوا بمثله» وسنذكر بعض 
هذه التأويلات لتقف عليهاء ففيها طرافة وفضائل لم نذكرها. 


فضائل الصديق 4 في آية الغار وموقف الشيعة منها والرد عليها 

من ذلك قوهم في آية الغار وهي قول الله تعالى: إلا تَِصُرُوهُ فَقَدَ نَصَرَهُ آله إذ 
خاي كيرا "رخاس و متكي لحرن لصوي ال عَرَن إن آله 
0 فَأَنْرَلَ نر بحتوو لَه تَرَوْها وجل ككلمة الوه كفروأ 
لشف وَكَلِمَة أله هب الْعُليَا وَآنَهُ عَرِيرُ حَكيم 429 [سورة التوبة]. 

فقد اتفق المسلمون شيعة وسنة في نزول هذه الآية في قصة هجرة الني يَكْةْ وصاحبه 
الصديق ذه ونزوهها في غار ثور في طريقهما إلى المدينة. 
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سمتخلللل ل ب ببيبيبيمحم :4 

وفي الآية فضائل جمة للصديق طه: 

منها: عتاب الله للمسلمين جميعاء وخروج الصديق منها. 

ومنها: النص على صحبته لرسول الله يَكدِ ولم يثبت ذلك لغيره من أصحابه. حتى 
قالوا في ذلك: إن إنكار صحبته كفر. 

ومنها: ما تضمنته من تسلية النى يكل له بقوله: (إلَا تَرَنْْ4 وتعليل ذلك بمعية الله 
سبحانه الخاصة المفادة بقوله: [ إرى الله مَعََا 4 وهي كقوله تعالى لموسى وهارون 
عليهما السلام: رقَالَ ل انا إنّى مَعَكُمَا أَسْمَعٌ وأَك :4:2 [سورة طه]ء ولم يثبت 
مثل ذلك في غيره. بل لم يثبت لني معية الله سبحانه له ولآخر من أصحابه» وكان في 
ذلك إشارة إلى أنه ليس فيهم كالصديق ذه. 

ومنها: نزول السكينة على الصديق على خلاف في المسألة. 

وعلى أي حال. لا نطيل المقام في المسألة. وإنما مرادنا إيقافك على تأويلات القوم 
للفضائل وصرفها عن ظاهرهاء وإليك أقوالهم في آية الغار: 

أول ذلك: قوهم بالتحريف. وأن هذه الآية حذف منها كلمة «رسوله». 

فعن ابن اللحجال قال: كنت عند أبي الحسن الثاني ومعي الحسن بن الجهم: فقال له 
الحسن: إنهم يحتجون علينا بقول الله تبارك وتعالى: لإنَاَ أثَْيْنِ إِذْ هُمَا فى ألْمَارٍ4 
قال: وما لهم في ذلك؟ فوالله لقد قال الله: لكَأَنرْلَ آللَهُ سَكِيئَيَهء عَلَيْو [الفتح:*1]» وما 
ذكره فيها بخير» قال: قلت له أنا: جعلت فداك. وهكذا تقرءٌونها؟ قال: هكذا قرأتها. 


وفي رواية: عن زرارة قال: قال أبو جعفر: (فأنزل الله سكينته علىرسوله) ألا ترى 
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أن السكينة إنما نزلت على رسوله'')؟ 

وذكر البحراني: أن الصحابة تصرفوا في هذه الآية لدفع العار عن شيخ الفجار - 
يعني : الصديق #نه- حيث الوارد في أخبارنا أنها نزلت: [فأنزل الله سكينته على رسوله 
وأيده يجنود لم تروها]ء فحذفوا لفظ [رسوله] وجعلوا محله الضمير. 

ثم تفننوا في صرف جميع وجوه الفضيلة في الآية إلى ضدهاء نذكر منها: 

أن وصفهما بالاجتماع في مكان واحد ليس فيه فضيلة؛ لأن المكان يجمع المؤمن 
والكافر» ومثلوا لذلك بأمثلة كسفينة نوح حيث جمعت النبى والشيطان والبهيمة. 

ومنها: أن ذكر الصحبة يجمع المؤمن والكافر» والدليل على ذلك قول الله تعالى: 
( قال لَهاصَاوه وم د ختاوةم: أكذت بالذى لفك ين عراب كاين نلف كم سَوَنك 
رجلا 4 [سورة الكهف]. 

وأيضاً: اسم الصحبة يطلق على العاقل والبهيمة» والدليل على ذلك من كلام 
العرب أنهم سموا الحمار صاحباء فقالوا: 

إن الحمار مع الحمار مطية 2 فإذا خلوت به فبئس الصاحب 

ومنها: أن قوله: إلا تَحَرّنْ4 وبال عليه ومنقصة له. ودليل على خطئه. لأن قوله: 
إلا خَرَنْك نهي» وصورة النهي قول القائل: لا تفعل؛ فلا يخلو أن يكون الحزن وقع من 
أبي بكر طاعة أو معصية» فإن كان طاعة فإن الني يَكِِ لا ينهى عن الطاعات بل يأمر بها 
ويدعو إليهاء وإن كان معصية فقد نهاه الني تكله عنهاء وقد شهدت الآية بعصيانه بدليل 


)١(‏ العياشي: (55/6)). البحار: »)8١ /١9(‏ الصافي: (؟/:54). الكافي: (778/8). البرهان: 
١15١5 178/6(‏ ). نور الثقلين: (؟/ .)5١١‏ 
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تت 1ل _ ل للملبب يه 

أنه نهاه أما قوله: | رب أله مَعَتَا فإن الني بَكيِ قد أخير أن الله معه. وعبّر عن نفسه 
بلفظ الجمع كقوله: 3 عن ترلَنا آلذَّكْرَ وَإِنَا لَه لحَفِظُونَ 2 [سورة الحجر]. 

وقد قبل أيضاً في هذا: إن أبا بكر قال: يا رسول الله حزني على أخيك علي بن أبي 
طالب ما كان فيه؛ فقال له الني يَكيِ: لا خََرَنْ رن أله معنا [التوبة:40] أي: معي 
ومع أخي علي بن أبي طالب. 

أما نزول السكينة فإنما كان ذلك على الرسول يكل فدل إخراجه من السكينة على 
إخراجه من الإيمان. 

وأضافوا أن رسول الله كك لما أراد الهجرة فوجئ بأبي بكر في الطريق» فخاف أن 
يدل كفار قريش عليه. فاضطر إلى أخذه معه. لأن أبا بكر أراد المرب من مكة ومفارقة 
الني وُه قبل هجرته. 

ومنها: : التكدير على ابي يك جزعه في الغاره وقد كان يكفي الني فق تعلق خاطر. 
المقدس بالسلامة من الكفارء فزاده جزع صاحبه شغلا في خاطره. ولو لم يصحبه 
لاستراح من كدر جزعه واشتغال سرائره» وكان الخوف على الني #ٍَ لولا أن أوحي 
إليه. من أن يبلغ الجزع. بأبي بكر كا رجف قاور عرينه الاي لعزن تار 
فصار معه كالمشغول بحفظ نفسه من ذل صاحبه وضعفه. زيادة على ما كان مشغولاً 
بحفظ نفسه. وغيرها. 

ومن الطرائف: أن علماء القوم تسابقوا إلى ادعاء هذه الكشوفات العظيمة ونسبتها 
إلى أنفسهم. فمنهم من نسب هذه الأكاذيب إلى الأئمة» ومنهم من نسبها إلى نفسه.. 
وهكذا”". 


- )1917//1١( الاحتجاج: (51/4): البحار:‎ .)7١( انظر تفاصيل ذلك في: الفصول المختارة:‎ )١( 
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ملاظ .اتا -سدسط امس 

وأطرف منه ذكرهم -رغم كل هذا- أن الزنادقة كانوا يعرفون فضيلة الغار حيث 
يروون مثلاً: أن ابن الكواء قال لعلي: أين كنت حيث ذكر الله أبا بكر فقال: ثاني اثنين 
إذ هما في الغار”"»؟ 

والكلام في شأن ملاقاة الني يَلِْةْ للصديق #5 في الطريق وأخذه معه محافة أن يشي 
به إلى الكفار» ترده رواية عند القوم تقول: 

إن رسول الله يك بعد أن خرج من بين القوم ليلة المجرة مضى حتى أتى إلى أبي 
بكر فنهض معه وذهبا إلى الغار”". 

بل وأوردوا قول الصديق 5ه لرسول الله يِه في شأن ابتياع الرواحل: قد كنت 
أعددت لي ولك يا ني الله راحلتين نرتحلهما إلى يغرب" ". 

والواقع أن الردود على هذه الحماقات وعلى ما يأتي كثيرة» ولا يسعنا إيرادهاء بل 
ليس ذلك غايتنا هنا أصلء ويمكن لمن أرادها أن يطلبها من مظانها”". 

ولكن لا بأس من أن نورد هنا بعضاً منها ليتبين للقارئ فساد ما مر: 

قال تعالى مخاطباً موسى وهارون عليهما السلام: ث3 َحَاَا إنّى مَعَكُمَا أُسْمَّعُْ 


ع 
وَأركك 429 [سورة طه]. 


(19/ 104) (/ال/ اال ل/االا) (الا/ .)١47‏ الإقبال: (097).: تفسير الإمام العسكري: (153) 
(الحاشية)» عيون الأخبار: (؟187/1))» الأنوار النعمانية: (1/ 81). 

.)51 /53( )470 /77( البحار:‎ .)١77/1( البرهان:‎ )١( 

)١(‏ أمالى الطوسى: (579)» البحار: »)5١/15(‏ وانظر أيضاً: البحار: (050/40)»: كشف الغمة: 
0 1 

(”) أمالى الطوسي: .)58٠0(‏ البحار: .)57/١19(‏ 

(4) انظر مثلاً: وج المعاني: »)23٠١ /٠١(‏ منهاج السنة: (779/5) وما بعدها. 
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وقال تعالى خاطباً الني يلق ولا رلك فَوئهُمْ إن الْهِرَة َه جَمِيعًا' هو آلصمِيمٌ 
لْعَليم :4 لوو يونس ]. 

وقال خاطباً نبيه يكه: ( ولا خَحرَنْ عَلَيِمْ وَآحْفِضَ جَتاحَكَ لِلَمُؤْيِِينَ +2 »© 
[سورة الحجر] 

وقان تعن ار عور ينا صَبْرُكَ إلا الله ولا َرَنْ عَلَهِمْ وَلَا تل فى ضَيْق يما 
يمْكُرُورتَ (445 [سورة النحل]. 

وكرر ذلك فقال تعالى: ( وَلَا خرن عَلبهمَ ولا تكن فى طَيْق يما يَمكُرُونَ > © 

[سورة النمل] 

وكا لمان «ولنا أن جَاءَت رسلا لوطاو :2 ينع وَضافت يفنة ذَرْعا وقَالوا ل 
تَحَفَوَلَا خرن [العنكبوت:77]. 

وقال تعالى: لقَالَ خُذْهَا ولا تَحَفْ سَبُعِيدُهَا يبا الأول 6457 [سورة طه]. 


ل عه 


وقال تعالى: لقا لا نَخَفَْإِنلك أنتّ الأ غلى 4:2 [سورة طه]. 


5 


وقالتفال؛ ولق عَصَاكَ' كاوها جب اجا ول مذي ولق نفك لوك 3 


حم إ إن لا حاف لَدَىّ الْمَرْسَلُونَ © 4 [سورة النمل]. 
كك دل له عد ع قا لونم ع عابو اهز + 
وقال تعال: لون أل عَصَالكَ َم رََاهَا كيجا جَآُ وَل مُذيرًا لز يفت يَمُوسَئْ 
ً 2 0 


أقبل ولا تَحَف إِتلك مِنَ الأمييرت 429 [سورة القصص]. 


والآيات في الباب كثيرة» فاسأل القوم هل أن قوله: [لا تخافا - لا يحرنك - لا 
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تحزن - لا تخف] وبال على الأنبياء عليهم السلام ومنقصة لهمء ودليل على خطئهم؛ لآن 
قوله: [لا تخافا - لا يحزنك - لا تحزن - لا تخف] نهيء وصورة النهي قول القائل: لا 
تفعل» فلا يخلو أن يكون الحزن والخوف وقع من هؤلاء الآنبياء عليهم السلام طاعة أو 
معصية. فإن كان طاعة فإن الله كَبْكَ لا ينهى عن الطاعات بل يأمر بها ويدعو إليهاء وإن 
كان معصية فقد نهاهم كْكَ عنهاء وقد شهدت الآيات بعصيانهم بدليل أن الله كيك 
نهاهم؟! 

فتدبر ما سيئول إليه منطق القوم! 

وم يشأ القوم أن يتركوا القصة تنتهي إلى هناء بل جعلوا نهاية رحلة الهجرة بالصورة 
الي ترضحها هذه الرواية. 

تقول الرواية: إن أبا بكر لما قدم رسول الله يَِهِ إلى قباء فنزل بهم يننظر قدوم علي. 
قال أبو بكر: انهض بنا إلى المدينة فإن القوم قد فرحوا بقدومك؛ وهم يتريئون إقبالك 
إليهم فانطلق بنا ولا تقم ههنا تنتظر علياء فما أظنه يقدم إليك إلى شهرء فقال رسول 
الله يك كلاماً أسرعه: ولست أريم حتى يقدم ابن عمي وأخي في الله كلد وأحب أهل 
بي إلي» فقد وقاني بنفسه من المشركين» قال: فغضب عند ذلك أبو بكر واشمأز وداخله 
من ذلك حسد لعلي؛ وكان ذلك أول عداوة بدت منه لرسول الله يَكئةِ في علي. وأول 
خلاف على رسول الله يكل فانطلق حتى دخل المدينة وتخلف رسول الله كله بقباء حتى 
ينتظر علي" . 

وعلى ذكر لقب الصديقء فقد قلب القوم هذه المثقبة إلى مثلبة» فقد أنكر بعضهم 
كلياً أن يكون رسول الله يك لقَب أبا بكر بالصديق؛ وأقر آخرون بذلك ولكن جعلوها 


.)١17/19( الروضة: (581)» البحار:‎ )١( 
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هكذا كما تقول رواية عن خالد بن نجيح» قال: قلت لأبي عبدالله: جعلت فداك» سمّى 
رسول الله ا 0 قال: و قال: فكيف؟ 0 قال 
رسول الى ا التراها؟ قال: نعم» قال: فتقدر التي 7 ادن مني قال: فدنا 
منه» فمسح على عينيه؛ ثم قال: انظرء فنظر أبو بكر فرأى السفينة وهي تضطرب في 
البحر. ثم نظر إلى قصور أهل المدينة» فقال في نفسه: الآن صدقت إنك ساحرء فقال 
رسول الله: أنت ال 0 

وهكذا.. وكأنهم بهذا يفتحون الباب ب لمبغضي الأمير #5 لأن يقولوا: إن الني كَل 0 
يأمره بالمبيت على فراشه ليلة الهجرة إلا ليقتله المشركون ظناً منهم أنه النبى؛ فيستريح منه) 
ولو علم فيه ير لأاصطحيه معه. 

ولو قيل بأن العبرة في ذلك أنه ذه قد افتدى الرسول يَكَيِةٍ بنفسه. فيقال: ليس في 
الأمر افتداع» وذلك أن الأمير -كما يرى القوم- سيكون خليفة لرسول الله علي 3 
موته مستبعد هنا فتنتفي الفضيلة المنسوبة إليه وإن كان احتمال الموت قائماً فقد أبطلوا 
القول بإمامته. 

وهكذا تؤول سائر فضائله 2ه فيقال مثلاً في قوله يكلِ له: أنت من بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لا نبي بعدي: لو علم النى يكل في صحبته خيراً أو لرأيه ومشورته 
منفعة لاصطحبه معه في تلك الغزوة اق غزوة تبوك- ففي هذه الغزوة لم يأذن لأحدٍ 
بالتخلف عنها وهي آخر مغازيه؛ ول يجتمع معه أحد كما اجتمع له فيهاء فلم يتخلف 


)1١9/18( البرهان: (؟/ 156 178). البصائر: (551). البحار:‎ .)584/١( تفسير القمي:‎ )١( 
دلا نور الثقلين: (؟/١755).» وانظر أيضاً: إثبات الهداة: (1/ 41 مالل‎ /05( )7١ .057/19( 
.)8144 الصافي: (؟/‎ .)١19( الروضة:(518). الاختصاص:‎ »)2377 
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عنه إلا النساء والصبيان أو من هو معذور لعجزه عن الخروج أو من هو منافق» ولم يكن 
في المدينة رجال من المؤمنين يستخلف عليهم كما كان يستخلف في كل مرة» بل كان هذا 
الاستخلاف أضعف من الاستخلافات المعتادة؛ لأنه لم يبق في المدينة رجال من المؤمنين 
أقوياء يستخلف عليهم أحد كما كان يبقي في جميع مغازيه» وقد اصطحب الني يله من 
يعظم انتفاعه به ومعاونته له. ويحتاج إلى مشاورته والانتفاع برأيه ولسانه ويده وسيفه. 
والمتخلف إذا لم يكن له في المدينة سياسة كثيرة لا يحتاج إلى هذا كله. 

وقد أدرك علي ذه ذلك -أي: أنه لا فائدة ترجى من ورائه إن بقي- فأخذ على 
رسول الله يَليِ ذلك؛ وتواتر قوله للني يَلِْ: يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ 
وفي بعض الروايات: أنه لحق به فقال يَكيِ: يا علي ألم أخلفك على المدينة؟ فما زال 
يعارض ذلك حتى استرضاه الني يك حيث قال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا ني بعدي؛ ويؤول هذا -أيضاً- بآن المراد بالمنزلة التخلف 
والمكث عند من بقي من النساء والصبيان فحسب كما تخلف هارون على من بقي ل 
خرج موسى للقاء ربه. 

هذه -أيضاً- لا تخلو من معارضتها لعقيدة العصمة, فلا بد أن يكون ما اتخذه 
البي يك صوابا وذلك لعصمته؛ أو خلاف ذلك بدلالة اعتراض الأمير على ذلك. 

والقول كقيرف المبالة: 

وكذا شجاعته يمكن أن تؤول بأن ذلك إنما كان ملك على صورته؛ وليس هر 5 
وقد روى القوم أن الملائكة كانت تقاتل في صورته”"» إذ ربما يكون ما ظهر منه هنا أو 
هناك من شجاعة وبطولة إنما كان من هذا الملك أو ذاك. 
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وإن رد على ذلك بأن نزول الملائكة على صورته في ذاته فضيلة له. رد على ذلك 
بأن الملائكة بل وجبرئيل أعظم الملائكة كان ينزل على رسول الله يَكليِ أحياناً على صورة 
دحية الكلبي يه '''. وهكذا.. 

حتى في أبسط المسائل كدعاء الني يَكيِ له: أعلى الله كعبك يا علي'". 

فيمكن أن يؤوله الناصبة على أن ذلك إنما كان دعاء عليه لا له. فإعلاء الكعب 
كناية عن الصلب. 

وهكذا سائر فضائله 2ه ونحن نعلم تماما فساد ما مر بك. ولكن هل يرضى القوم 
هذا المنهج» وهل به سيسلم أحد إذا ما نحن صرفنا ظاهر النصوص وأولناها؟!! 

وهل ننسى قول الني يَلكْةِ لأسامة بن زيد 2ه وقد قتل اليهودي الذي قال: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال له: قتلت رجلاً شهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله؟ فقال أسامة: يا رسول الله إنما قالمها تعوذاً من القتل» فقال رسول الله يَكلن: 
أفلا شققت الغطاء عن قلبه» لا ما قال بلسانه قبلت» ولا ما كان في نفسه علمت؛ فحلف 
أسامة بعد ذلك أنه لا يقاتل أحدا شهدٍ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله" . 


وقوله يَلِهٍ لعمه العباس #ه يوم بدر وقد قال له: إننى أسلمت. فقال: الله أعلم 


)١(‏ المناقب: )١67/5()١99/١(‏ (9/ 9ه”*) البحار: (4١54/1؟)(؟5/‏ الل دك )1١1‏ (لالا/ 
/0"؟) (10/ 91) (105/01) (197/09. 231١ 0١9‏ الكافي:(0917/1). أمالي الصدوق:(7187), 
البقين: (14). أمالي الطوسي: (*4. .)5١6‏ إثبات الهداة: (؟/ 437 47 »)18١6 169 .4٠‏ تأويل 
الآيات: (1/ 186 )» نور الثقلين: (177/1). العياشي: (؟/ 74) البرهان: (48/1). 

(؟) البحار: (5/8/ 23794 715) (9/5/ 203 ). المناقب: /١1(‏ 789)» فقه الرضا: (07). 

(6) تفسير القمي: .)2161/١(‏ البرهان: .)505/١(‏ الصافي: /١(‏ 4806). البحار:(11/71. 50) 
(67/750). نور الثقلين: /١(‏ 076)., 
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بإسلامكء إن يكن ما تذكر حقا فإن الله َك سيجزيك عليه. فأما ظاهر أمرك فقد كنت 
علينا”"'. 

وما رواه الصادق أنه كان في بني إسرائيل عابدء فأوحى الله إلى داود أنه مراء» قال: 
ثم إنه مات فلم يشهد جنازته داود اكيل. قال: فقام أربعون من بنى إسرائيل» فقالوا: 
اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به مناء فاغفر له» قال: فلما غسل أتى أربعون 
غير الأربعين» وقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منا فاغفر له فلما 
وضع في قبره قام أربعون غيرهمء فقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منا 
فاغفر له. قال: فأوحى الله إلى داود اعليل: ما منعك أن تصلي عليه؟ فقال داود: للذي 
أخبرتني» قال: فأوحى الله إليه أنه قد شهد قوم فأجزت شهادتهم. وغفرت له ما علمت 
ما لا يعلموق” . 

نعود إلى ما كنا فيه من الحديث عن فضيلة صحبة الصديق ذَهه للني يَْهِ في الهجرة. 
ونكتفي بما أوردناه» إذ مطاعن القوم في ذلك كثيرة» وكذلك الردود» ولكن ننهي ذلك 
بهذه الرواية التي أوردها القوم. 

فقد ذكروا أن الله كلق أوحى إلى نبيه محمد يَكهِ في قصة ليلة المبيت: آمرك أن 
تستصحب أبا بكر فإنه إن آنسك وساعدك ووازرك وثبت على ما يعاهدك ويعاقدك كان 
في الجنة من رفقائكء وفي غرفاتها من خلصائك. فقال رسول الله كَل لأبي بكر: أرضيت 
أن تكون معي يا أبا بكر تطلب كما أطلبء. وتعرف بأنك أنت الذي تحملني على ما 
أدعيه؛ فتحمل عني أنواع العذاب؟ 


.)8107//5( البحار: (19/ 508). البرهان:‎ .)١75 نور الثقلين: (؟/‎ .)3607/1١( تفسير القمى:‎ )١( 
.)51١ 05٠9 /85( (؟) البحار:‎ 
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قال أبو بكر: يا رسول الله. أما أنا لو عشت عمر الدنيا أعذب في جميعها أشد عذاب 
لا ينزل علي موت مريح ولا فرج منج. وكان في ذلك محبتك لكان ذلك أحب إلي من 
أن أتنعم فيها وأنا مالك لجميع تمالك ملوكها في مخالفتك. وهل أنا ومالي وولدي إلا 
فداؤك؟ فقال رسول لله :لا جرم أن اطلع الله على قلبك ووجد ما فيه موافقا لم 
جرى على لسانك. جعلك مني بمنزلة السمع والبصر والرأس من الجسد, وبمنزلة الروح 
من البدن كعلي الذي هو مني كذلك"". 

وعلى ذكر التشبيه بالمنزلة» فقد أورد القوم عن الرضاء عن أبيهء عن آبائه» عن 
الحسين بن علي #5نه قال: قال رسول الله يك إن أبا بكر مني بمنزلة السمع؛ وإن عمر مني 
بمنزلة البصرء وإن عثمان مني بمنزلة الفؤاد ". 

ولا شك أنك تنتظر كيف أولوا هذا الحديث,. فإليكها: روى القوم أن معنى ذلك 
أنهم سيسألون عن ولاية علي بن أبي طالب 5ه لقوله تعالى: لروَلَا تَقَهُما لَيِسَ لَكَ بِهِء 
علد إنَّلسَمْعَ وَالْبَصَرٌَ وَالْوَادَ كل أَولتبكَ كانَ عَنَهُ مَسكُولاً 4:9 [سورة الإسراء]””" 

حتى وإن قلت: إن الآية عامة لجميع المكلفين فلم خص هؤلاء الثلاثة بالذكر؟ 
تجدهم يقولون: إنهم لشدة خلطتهم واطلاعهم على ما أبداه في أمير المؤمنين بمنزلة 
السمع والفير والقوافء فتكون الحجة عليهم أتم. ولذا خصوا في تلك الآية مع عموم 
السؤال لجميع المكلفين””. 


.)097/7( مدينة المعاجز: (7/5), إثبات الهداة:‎ .)8١ /١9( تفسير العسكري: (576). البحار:‎ )١( 
.)7817( معاني الأخبار:‎ .)١75 /7( نور الثقلين:‎ »)57١ /1( البرهان:‎ .)38٠ /١( (؟) عيون الأخبار:‎ 
.)17//5( إثبات الهداة:‎ .)١176 /( نور الثقلين:‎ .)57١ البرهان: (؟/‎ ».)١7,/4( عيون الأخبار:‎ )"( 
.)9/1/ /95( البحار:‎ )5( 
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وكذا قولحم في بعثة أبي بكر #5 بسورة براءة إلى المشركين الذي أجمع عليه المفسرون 
ونقله الأخباريون من شيعة وسنه. ثم أخذها منه ودفعها إلى علي #ه لم تسلم من رد 
القوم لهاء فقد عر على القوم أن بعث الني ككِهِ الصديق # ابتداء» فرووا أن الباقر قال: 
لا والله ما بعث رسول الله يَلِةِ أبا بكر ببراءة أهو كان يبعث بها ثم يأخذها منه... 
الرواية”'". 

نعود إلى ذكر أقوال القوم في تأويل وصرف الفضائل: 

منها: ما كان من شأن آيات الإفك التي نزلت في تبرئة الصديقة بنت الصديق رضي 
لله عنهما المبرأة من فوق سبع سموات في القصة المعروفة» فالقوم قلبوا القصة رأساً على 
عقب. فجعلوا كل تلك الآيات نازلة في ذم عائشة لا تبرئتهاء فقالوا: إن هذه الآيات 
نزلت في مارية القبطية وما رمتها به عائشة'". 

ومنها: قرلهم في لقب الفاروق #نه. فعن خالد بن يحيى قال: قلت لأبي عبدالله: لم 
سمي عمر الفاروق؟ قال: نعم, ألا ترى أنه قد فرق بين الحق والباطل وأخذ الناس 
بالباط". 

ولا أدري إن كانت هذة الرواية مدحاً له أم ذماًء وإن كنت أظنها الأخيرة» ولكن ما 
ذنب عمر ذه إن أخذ الناس بالباطل؟ 


.)596 البحار: (0؟/‎ 23١١ البرهان: (؟1/‎ ,.)١18٠١ /7( العياشي: (؟/١38). نور الثقلين:‎ )١( 

(0) انظر أقوالهم في المسألة في: تفسير القمي: (7/ ها البحار: /717()93777/7١(‏ 0164 158.4166) 
٠١“ /79(‏ (الحاشية)» الخصال:(7/ ,)١١0‏ كتاب حديث الإفك لجعفر مرتضىء تأويل الآيات: 
07/0 0). 
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للللختلعلع-)-)-ب-- -ِإ إ يب يرح 
ومنها: قول علي #2 في الفاروق #5 لما قبض: لوددت أن ألقى الله تعالى بصحيفة هذا. 

وفي رواية: إني لأرجو أن ألقى الله تعالى بصحيفة هذا المسجى. 

فكان تأويلهم لهذا أن عمر واطأ أبا بكر والمغيرة وسالماً مول أبي حذيفة وأبا عبيدة 
على كتابة صحيفة بينهم يتعاقدون فيها على أنه إذا مات رسول الله بَكِ م يورثوا أحداً 
من أهل بيته» ولم يولوهم مقامه من بعده؛ وكانت الصحيفة لعمر إذ كان عماد القوم 
فالصحيفة التي ود أمير المؤمنين ورجا أن يلقى الله كَبْكَ بها هي هذه الصحيفة ليخاصمه 
بها ويحتج عليه بمضمونها"". 

وعلى ذكر هذه الصحيفة وذكر سالم مولى أبي حذيفة» روى القوم عن الصادق. أن 
تلقيب سالم بالأمين لأنهم لما كتبوا الصحيفة وضعوها على يد سالم فصار الأمين”". 

ولا ننسى تأويلهم لقوله كَللِِ: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. فقد أورد القوم 
عن محمد بن مروان قال: سألت أبا عبدالله: جعلت فداك» قال رسول الله كليةِ: أعز 
الإسلام بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. فقال: يا محمد قد والله قال ذلك» وكان أشد 
علي من ضرب العنق. ثم أقبل علي, فقال: هل تدري ما أنزل الله يا محمد؟ قلت: أنت 
أعلم جعلت فداك, قال: إن رسول الله ككِْةِ كان في دار الأرقم» فقال: اللهم أعز الإسلام 
بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب» فانزل الله : لأوَمَا كحت مَُخِدَ ألْمُضِلِنَ عَضُم 6 
[سورة الكهيف]27) 
3 لسرن لجار نه اود لو معاني الأخبار: (517).؛ إرشاد 
القلوب: .)١١9/7(‏ 
(1) البحار: (07/ 76). 


(©) نور الثقلين: (7/ 578)., البحار: (0/ا/ ؟١),‏ العياشي: 0/5 البرهان: (7/ 57/7). الصافي: 
1/0 ). 
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م ا ب 

ومنها: قول عمر بن الخنطاب ذنه: يا سارية الجبل -في الرواية المشهورة- فقالوا: إنما 
كان ذلك أن عمر شكا إلى علي 5ه غمة لانقطاع خير عسكر المسلمين فأخبرهم بخبرهم. 
وأن عسكر المشركين أحاطوا بهم؛ وأنهم إن لم يصعدوا الجبل قتلوا عن آخرهم فسأله أن 
يريه إياهمء فصعد المنبر معه» ومسح على عينيه فرآهمء وقال: يا سارية الجبل» فسمعوا 
صوته. ثم جاء الخبر بما قال علي ذ#نه. ووعده عمر أنه إن فعل ذلك خلع نفسه ولم 
كا 

ومنها: صلاته 5ن خلف الثلاثة د قالوا في ذلك: جعلهم بمثل سواري لبون 

ومنها: جلوس أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع رسول الله يك في العريش يوم 
بدرء حيث كانوا معه في مستقره يدبران الأمر معه يل ولولا أنهما أفضل الخلق عنده ما 
اختصهما بالجلوس معه. قالوا في ذلك: إنه يلِْةِ علم أنهما لا يصلحان للقتال» فإما أن 
ينهزما أو يوليا الدبر كما صنعا يوم أحد وخيبر وحنين؛ أو يلحقهما من الخوف والجزع 
فتضمزان إل اع «الشرك سامون 

رغم كذب ادعاء الهروبات هذه إلا أن الطريف الذي يستحق الذكر هنا أن قصة 
الجلوس في العريش هذه إنما كانت يوم بدرء وغزوة بدر كانت أولى الغزوات» فكيف 
تفسر هذا؟! والغريب أن يردد ذلك أساطين القوم كالمفيد والحليء وهو أمر لا يجهله 
حتى الصبيان! 


ومنها: ما تواتر من قول علي 5فنه على منبر الكوفة: لا أوتى برجل يفضلي على أبي 


)١(‏ إثبات الهداة: (؟5957/5). 
(؟) الفصول المختارة: .)5١(‏ البحار: /١١(‏ 37377)) المناقب: (174/1). 
(") الفصول المختارة: »)١6(‏ البحار: .)411//1١(‏ 
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بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري7", 

فمن ذلك: ما قاله المفيد: إنما أوجب عليه حد المفتري من حيث أوجب هما 
بالفاضلة ما لا يستحقانه من الفضل؟؛ لأن المفاضلة لا تكون إلا بين متقاربين في الفضل» 
والرجلان -أي: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما- بجحدهما النص قد خرجا عن الإيمان» 
فبطل أن يكون لما فضل في الإسلام» فكيف يحصل لهمما ما يقارب فضل أمير 
المؤمنين؟”" 

أما قول المفيد فغير مفيد ولا يستحق الرد. 

ومن ذلك: ما ذكره الفضل بن شاذان» حيث قال: إنما روى هذا الحديث سويد بن 
غفلة» وقد أجمع أهل الآثار على أنه كثير الغلط. 

أما كذب الادعاء الآخر -أي: القول بإجماع أهل الآثار على أنه كثير الغلط- فليته 
دلنا على هؤلاء» وحسبك رد الخوئي على رواية ابن شاذان هذه بعد إيراده لأقوال 
أضرابه في وثاقة ابن غفلة وأنه من أولياء أمير المؤمنين بقوله: هذه الرواية مرسلة لا 
يعتمد عليهاء وكيف يصح ذلك وقد اعتمد الفضل بنفسه على رواية سويد بن غفلة كما 
عرفت» على أن هذه الرواية رويت عن سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدرء دون سويد 
ابن غفلة”". ش 

ويشير بقوله: وقد اعتمد الفضل بنفسه على رواية سويد بن غفلة. إلى ما أورده 
الطوسي في تهذيبه من طريق ابن شاذان نفسه. عن حنان» قال: كنت جالساً عند سويد 


000( الكشي: تر حمة رقم: (500). معجم الخوئي: (8/ 0161 5") الفصول المختارة: .)١71/(‏ 
() الفصول المختارة: .)١717/(‏ البحار: /١٠١(‏ لالا"). 


زهرف معجم الخوئي: (م/ 1 
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بيب ب بابب سس 0 
ابن غفلة فذكر حديثاء ثم قال الطوسي: قال الفضل: وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة 
ابن كهيل؛ لأن سلمة لم ترك علا وشورين فق أفرلة علي 7 

ومثل هذا القول قوله ذكه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمرء فمن راد للخبر 
من أصله؛ ومن قائل: إن الباقر سئل عن هذا القول فقال: إن الرجل يفضل على نفسه 
من ليس هو مثله حباً وتكرما”". 

وانتواةت عا شان نيحف الزواناك اق "لبان رول كسان ارود انر الي إن 
بَحْض أَزْوجهِ- حَدِيكًا [سورة التحريم]» من أن رسول الله وق قد بتر زوجته حفصة بنت 
عمر رضي الله عنهما بأن أبا بكر الصديق نه سيلي الخلافة بعده. ومن بعده سيلي عمر 
بن الخطاب”". زادوا في ذلك بأن حفصة لما أخبرت عائشة وأخبرا أبويهما بذلك؛ 
العتودزااعلن أذ سمو رشو لاله مك 

وعلى ذكر البشارة هذه. فقد زعم القوم أن ولاية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
مذكورة في كتاب دانيال اليكل وأنهما رضي الله عنهما كانا على علم بهذا؛ لهذا أسلما 
وتبعا الني يَِ طلبا للولاية الى ذكرها دانيال في كتابه الموجود الآن بأيدي أهل الكتاب 
في الفصل التاسع منه””". 


(0) التهذيب: (77231/5). معجم الخوئي: (8/ 170). 

(7) الاختصاص: .)١758(‏ البحار: (1557/59). 

() تفسير القمي: (؟/ :)75٠‏ البرهان: (4/ 007 الصافي: (0/ :.)١94‏ مجمع البيان: (0/ 0407 
الميزان: .)7778/١19(‏ نور الثقلين: (5/ 7717). جوامع الجامع: (؟/١71).‏ تأويل الآيات الظاهرة: 
9/0 ). 

(4) تفسير القمي: (/3517). البرهان: (5/ 707).: الصاني: (0/ »)١95‏ نور الثقلين: (0/ 774). 

(5) فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب: .)5٠١(‏ 
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ومنها: قوله كَةِ: اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر. قال العلامة الحلي في 
ذلك: إن الاقتداء بالفقهاء لا يستلزم كونهم أئمة» وهو أيضاً معارض لحديث: أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اعتديت, 

وقال آخر وهو أيضاً لم يستطع رد الحديث لصحته: هذا الخبر لا يداني خبر الغدير؛ 
لأنه من الآحاد. وقال: إن قوله: «بعدي» مجمل ليس فيه دلالة على المراد بعد وفاتي؛ أو 
بعد حال من أحوالي. 

أقول:هل يرى القوم هذا التأويل في جميع الروايات التي وضعوها في إمامة علي 45ه. 

وقال آخر: إن سبب هذا الخبر أن الني يكل كان سالكاً بعض الطريق وهما متأخران 
عنه» فقال كله لبعض من سأله عن الطريق الذي يسلكه به: اقتدوا باللذين من بعدي. 

وقال آخر: إن الحديث روي بصيغة: «أبو بكر وعمر؛. ومنهم من روى: /أبا بكر 
وعمر؛ ولو كانت الرواية صحيحة لكان معنى قوله بالنصب: اقتدوا باللذين من بعدي: 
كتاب الله والعترة يا أبا بكر وعمرء ومعنى قوله بالرفع: اقتدوا أيها الناس وأبو بكر 
وعمر باللذين من بعدي: كتاب الله والعثرة0". 

وعلى ذكر رواية: «أصحابي كالنجوم؛ فقد عد المحدثون من أهل السنة هذا الحديث 
من الموضوعات» ورغم ذلك يروي القوم عن الأثمة ما يفيد صحته فعن الرضا أنه سثل 
عن قول الني كَلِ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»» وعن قوله جل «دعوا 


)١(‏ الصراط المستقيم: (7/ .)١55 14 21١17‏ البحار: (11/ 70(0)194/ 189/49()084). أعلام 
الدين: .)١57(‏ عيون أخبار الرضا: (186/5). شرح نهج البلاغة: (17/7/179(0141//17), 
الإفصاح: (2519 774). 

(5) البحار: (570/ 01557 .)١191/19( )١07‏ عيون الأخبار: (؟185/5). 
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لي أصحابي» فقال: هذا صحيح؛ يريد من لم يغير بعده ولم يبدل» قيل: وكيف نعلم أنهم 
قد غيّروا وبدلوا؟ قال: لما يرونه من أنه يك قال: ليذادن رجال من أصحابي يوم القيامة 
عن حوضي كما تذاد غرائب الإبل عن الماء» فأقول: يا رب» أصحابي أصحابي» فيقال 
لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, فيؤخذ بهم ذات الشمالء فأقول: بعداً لهم وسحقا. 
أفترى هذا لمن لم يغير ولم يبدل”'/؟ 

والطريف أن علم المدى وغيره خالفوا الرضا في هذاء فبينما يرى الرضا صحة 
الحديث الأول باعتبار الثاني» يرى هؤلاء ضعف الأول باعتبار الحديث الثاني'". 

ومن لم يعجبه كل ذلك فقد روي عن الباقرء عن آبائه» عن رسول الله يَكْةِ أنه قال: 
إنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيها أخذ اهتدي, وبأي أقاويل أصحابي أخذتم 
اهتديتم» واختلاف أصحابي لكم رحمة» فقيل: يا رسول الله ومَنْ مِنْ أصحابك؟ قال: 
أهل 0 

فهذا يصحح الحديث, وذاك يضعفه. وآخر يصححه ولكن يحمل مقصود الصحبة في 
الحديث على أهل البيت.. وهكذا. 

والغريب أن كل رواية فيها مدح لأصحاب الني يَْهِ قالوا: إن المقصود منها أهل 
البيت. كالرواية السابقة» ورواية افتراق الآمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة. فقيل لرسول الله يلةِ: يا رسول الله. وما تلك الواحدة؟ قال: هو ما نحن عليه 
اليوم أنا وأصحابي”'. 


.)١19/85( عيون الأخبار: (؟/ 97). البحار:‎ )١( 

(؟) تلخيص الشاني: (7/ 758)» البحار: (14/ )١19‏ (الحاشية). 
(5) معاني الأخبار: (195)» البحار: (5/ )757١‏ (07017//57). 
(4) معاني الأخبار: (775)» البحار: (158/ 9 05 078). 
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فامجلسي عند نقله للرواية السابقة عن الصدوق حذف كلمة «وأصحابي». وجعل 
محلها «وأهل بيتي» '''» فعلها مرتين وأراح نفسه من عناء التأويل. 

وعلى أي حالء لسائل أن يتساءل: هل يحمل القوم روايات: «ليذادن رجال من 
أصحابي يوم القيامة عن ا الحديث» على أهل البيت؟ 

وما دمنا في ذكر النجوم, فمقولة: إن أبا بكر وعمر شمسا هذه الأمة وقمرا هذه 
الأمة» ذكروا فيها عن الرضا أنه قال: إن الشمس والقمر يعذبان» فلما استغرب هذا منه 
قال: إنما عناهما لعنهما الله» أو ليس قد روى الناس أن رسول الله يَكةٍ قال: إن الشمس 
والقمر نوران في النار؟ قيل: بلى» فقال: وهما في النار واللّه ما عنى غيرهما!". 

ويبدو أن واضع هذه الرواية لم يقف على ما وضعه آخر وهو قول الصادق: 
(وَلشْنْسٍ وَحْحَهًا 2 [سورة الشمس]. الشمس أمير المؤمنين» والقمر الحسن والحسين. 
أو قوله يكِ: [مثلي فيكم مثل الشمس. ومثل علي مثل القمر]”". 

حتى زواج الفاروق ذي من أم كلثوم ابنة علي #5ه؛ وزواج عثمان ذي النورين من 
رقية وأم كلثوم بنتى رسول الله يك كان للقوم فيهما تأويلات وردود. فزواج عثمان ذه 


.)5 البحار: (4؟/,‎ )١( 
(5"/؟لال.‎ )58/954( )١١١ /0( تفسير القمي:(1/١55). الصافي:(0//ا١٠0). البحار:‎ )0( 
.)188 /0( البرهان: (4/ 577). تأويل الآيات: (5؟/777)., نور الثقلين:‎ 

إفرة انظر هذه الروايات وغيرها في: البحار: /١15(‏ 248 89) (51/ ١ل‏ ؟اللى "الل ]لل هلل تلا 4/) 
(0ه/ 00 049 البرهان: (471//5)» تأويل الآيات: (؟/ "801 807). كنز الفوائد: (599), 
روضة الكافي: (00)» معاني الأخبار: (259): إثبات الوصية: (020» أمالي الطوسي: (018)» نور 
الثقلين: /0()757/١(‏ 6) المناقب: /١(‏ 7587). الصافي:(00/ 2350 القمى:(75/ 177). تفسير فرات: 
(5/ 51م ؟اكم "وه). ١‏ 
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من بنتين من بنات الرسول يَلِِ قد ثقل على القوم وهم يرون أن من فضائل علي 25 
زواجه من الزهراء رضي الله عنهاء فكيف بمن تزوج ببنتين من بناته كو؟! فكان مما قالوه 
في ذلك: أن رقية وأم كلثوم ليستا من بناته كلق '"". 

وم يكتفوا بذلك؛ بل زادوا أن عثمان 5ه قد قتلهما'"'.. وغيرها من التأويلات هذه 
الزيجة أعرضنا عن ذكرها. 

أما قولهم في زواج عمر بن الخطاب ذه من أم كلثوم رضي الله عنهاء فمنهم من 
رفض الزواج من أصله. وقال: إن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين ابنته من عمر لم 
يثبت» وطريقه من الزبير بن بكار وم يكن موثوقاً به في النقل» وكان متهماً فيما يذكره من 
بغضه لأمير المؤمنين وغير مأمون””". 

هذا رغم أن كتب القوم الرجالية تورد في ترجمة ابن بكار هذا أنه أعلم الناس قاطبة 
بأخبار قريش وأنسابهاء وأنه نقل عنه روايات يظهر منها بطلان مذهب العامة وحقيقة 
تلعف اللا في 

ورغم أن أخبار هذه الزيجة وردت من طرق كثيرة ليس فيها ابن بكار» حتى قال 
اجلسي في قول المفيد الآنف الذكر: إن إنكار المفيد رحمه الله أصل الواقعة إنما هو لبيان 
أنه لم يثبت ذلك من طرقهمء وإلا فبعد ورود ما مر من الأخبار إنكار ذلك عجيب”. 


أما أنا فلا أرى قول المفيد عجيبا فماذا عساه أن يقول؟! 


)١(‏ المناقب: »)١177/1(‏ البحار: (77/ 01607 .)١91‏ الأنوار النعمانية: )8١ 28٠ /١(‏ (الحاشية). 

/( الكافي:‎ )*”97/481( )17 51 159/77( )١50/5١( )١ ه١‎ /9( )١51/( البحار:‎ )١( 
نور الثقلين:(0/ ١58)؛ الصافي: (0/ 570): البرهان:(417/4).‎ »)47١/1( تفسير القمي:‎ )29 4 
.)ةيشاحلا()8١‎ /1( الأنوار النعمانية:‎ »)٠١17/47( البحار:‎ »)١1( رسائل الشيخ المفيد:‎ )( 

(4) معجم الخوئي: .)3١6/0(‏ 

.)١١ 9 /557( البحار:‎ )6( 
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ومنهم من قال: إن من تزوجها عمر 5ه لم تكن سوى جنية من نجبران وليست أم 
كلثوم؛ فرووا عن الصادق أنه قال: إن أمير المؤمنين أرسل إلى جنية من أهل نجران يهودية 
يقال ها: سحيقة بنت جريرية» فأمرها فتمثلت في مثال أم كلثوم وحجبت الأبصار عن أم 
كلثوم وبعث بها إلى الرجلء فلم تزل عنده حتى أنه استراب بها يومء فقال: ما في 
الأرض أهل بيت أسحر من بي هاشم. ثم أراد أن يظهر ذلك للناس فقتل وحوت 
الميراث وانصرفت إلى نجران» وأظهر أمير المؤمنين أم كلثوه”". 

أما من أقر بهذه الزيجة» فقال: إن الصادق قال في ذلك: إن ذلك فرج غصبناه””". 

ولعمري إن حكاية ابن بكار وجنية نجران أحب إلي من نسبة هذا إلى الصادق 
رحمه اللّه. 

وقد علق المجلسي على الرواية السابقة وغيرها التى تؤكد هذه الزيجة بقوله: هذه 
الأخبار لا تنافي ما مر من قصة الجنية» لأنها قصة مخيفة أطلعوا عليها خواصهم؛ ول يكن 
يتم بها الاحتجاج على المخالفين. 

بل ربما كانوا يحترزون عن إظهار أمثال تلك الأمور لأكثر الشيعة أيضاء لثلا تقبله 
عقولهم. ولثلا يغلوا فيهم”" 

وعلى أي حالء ففيما ذكرناه من تاويلات لهذا الزواج كفاية وإلا لطال بنا المقام. 

وكذا قولهم في روايات مدح الأمير لخلافة الشيخين رضي الله عنهما التي مرت بك 


)١(‏ البحار: (88/147). نقلاً عن الخرائج. وقال محقق الكتاب في الحاشية: لم نجده في المصدر المطبوع. 
أقول: لعل أحدا من جن تجران حذف الرواية» الأنوار النعمانية: /١(‏ 84). 

() الكاني: (57/6©)» البحار: .)23١7/57(‏ الأنوار النعمانية: /١(‏ 87). 

.)1١57/47( البحار:‎ )"( 
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1 لك ربببي”ٌ”ٌ ٌ ك2592998687‎ ٠7 
من أنها على الظاهر عند الناس أو تقية» ثم أراحوا أنفسهم فقالوا: بل الظاهر أنها من‎ 
إلحاقات المخالفين'""» وللقوم عذرهم.‎ 

وقالوا في الروايات المنافية لردة الصحابة رضوان الله عليهم؛ كرواية الكافي التي 
مرّت بك وفيها قول الباقر من أن علياً ذفن كان الأحب إليه أن يقرهم على ما صنعوا من 
أن يرتدوا عن الإسلام... الرواية. 

قالوا: أي على ظاهره. وهذا لا يناني ما مر وسياتي'" أن الناس ارتدوا إلا ثلاثة, 
لأن المراد فيها ارتدادهم عن الدين واقعاء وهذا حمول على بقائهم على صورة الإسلام 
وظاهره. وإن كانوا في أكثر الأحكام الواقعية في حكم الكفار'". 

ويقول المجلسي مضطراً بعد أن أورد العشرات من الروايات في فضائل الصحابة: 
وينبغي أن تعلم أن هذه الفضائل إنما هي لمن كان مؤمناً منهم لا المنافقين» كغاصي 
الخلافة وأضرابهم وأتباعهم ولمن ثبت منهم على الإيمان واتّباع الأئمة الراشدين لا 
الناكثين الذين ارتدوا عن الدين”'. 

أي: أن كل هذه الآيات والروايات التي ذكرناها في هذا الباب لا تنطبق إلا على 
الثلاثة الذين لم يرتدوا كما مر بك وهم بهذا يعلنون فشل صاحب الرسالة وه في تربية 
هذا الجيل العظيم حتى توفي وترك بعده أكثر من مائة ألف من المنافقين والناكثين 


.)01/4 /"( البحار:‎ )١( 
ذكرنا بعض هذه الروايات.‎ )١( 
.)506 /78( البحار:‎ )*( 
.)317 /717( البحار:‎ )8( 
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حتى من تفاءل يرا وظن أن اناما ارين دخلوا الدين بعد ردة الصحابة يفاجأ 
بارتدادهم بعد مقتل الحسين إلا ثلاثة أيضأء كما يروي القوم ذلك عن الصادق”". 

ولم يسلم من تأويلهم أيضاً نهي الرسول يِه وكذا الأثمة عن لعن الصحابة رضوان 
الله عليهم؛ وإليك واحدة من تلك وهى كثيرة: 

عن علي #5 قال: قال رسول الله يك إذا عملت أمتى حمس عشرة خصلة حل بها 
البلاء» قيل: يا رسول الله؛ وما هي؟ فذكر منها: ولعن آخر هذه الأمة أولها. 

قال الصدوق: يعني بقوله: ولعن آخر هذه الأمة أولها الخوارج الذين يلعنون أمير 
المؤمنين وهو أول الأمة إيمانا بالله ْقَ وبرسوله يل '". 


وهكذا وكما فعل غيره. جعل آخر أمة محمد يله ثلاثين سنة بعد وفاته! 


.)١17( الكشى:‎ ل57١‎ /04( )١15/45( الاختصاص: (54. 6 البحار:‎ )١( 
(؟) الخصال: (2600»). البحار: (704/5) (197/07) (لالا/ 706). وانظر أيضاً: كمال الدين:‎ 
.)١54( كنز القوائد:‎ 207 /( 
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اضطراب الشيعة في رد بيعة علي بن أبي طالب :#: لمن سبقوه 


وقبل كل هذا أو بعده اضطربوا في رد بيعة علي ذن للثلاثة د كقولهم: 

إنه تأخر في بيعته -كما تذكر بعض الروايات- وليس يخلو تأخره من أن يكون هدى 
وتركه ضلالاً أو يكون ضلالاً وتركه هدى وصواباً وتركه صواباء أو يكون خطأ وتركه 
خطاء فلو كان التأخير ضلالاً وباطلاً لكان أمير المؤمنين قد ضل بعد الني يك بترك 
المدى الذي يجب المصير إليهء وبطل أن يكون تأخره عن بيعة أبي بكر ضلال» وإن كان 
تأخره هدى وصواباً وتركه خطأء فليس يجوز أن يعدل عن الصواب إلى الخطا ولا عن 
الهدى إلى الضلالء إلى أن خلصوا إلى القول بأنه 5ه لم يبايع من سبقوه قط'"". 

ولا نرد على هذا سوى سؤال القوم عن الروايات العديدة من طرقهم والتى تدل 
صراحة على بيعته ذه لمن سبقوه» كقوله لنفر من قريش في ذكر البيعة فبايعتم أبا بكر 
وعدلتم عنى فبايعت أبا بكر كما بايعتموه؛ ثم بايعت عمر كما بايعتموه؛ ثم بايعتم عثمان 
يما 

وقد أقر بذلك آل كاشف الغطاء حيث قال: وحين رأى -أي: علي بن أبي طالب- 
أن الخليفتين» أعنى الخليفة الأول والثاني -أي: أبو بكر وعمر- بذلا أقصى الجهد في 


.)4717/١١( الفصول المختارة:(١) في الدلالة على أن أمير المؤمنين لم يبايع أبا بكر البحار:‎ )١( 
.)517 /95( (؟) انظرالرواية بتمامها في: أمالي الطوسي: (214)» البحار:‎ 
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02ل 1-1-7 لللري 
نشر كلمة التوحيد وتجهييز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستأثرا ولم يستبدا بايع وسالم."'' 

بل واستعداده لبيعة غيرهم. كقوله لطلحة لما برز الناس للبيعة عند بيت المال: ابسط 
يدك للبيعة» فقال له طلحة: أنت أحق بذلك مني وقد استجمع لك الناس ولم يجتمعوا 
لي''". وغيرها وهي كثيرة حتى أقر بها المتاخرون'". 

فانظر كيف توفق بينها؟! 

وعلى أي حالء نكرر هنا ونقول: إنه لا يسعنا حصر كل ما أورده القوم في ذلك. 
فإن هذا يحتاج إلى كتاب مستقل بذاته» وكنا قد جمعنا مئات النصوص من مصنفات القوم 
في تكفير صحابة رسول الله يلخ والطعن فيهم وشتمهم ولعنهم وبخضهم وصرف 
فضائلهم رضوان الله عليهم؛ ونسأل الله وك أن ترى النور. 

ولكن اسأل نفسك -عزيزي القارئ- بعد كل هذا عن صحة الاعتقاد بالإمامة أو 
وجوبهاء وقد عرفت ووقفت على بطلان النص على أمير المؤمنين دنه وكذا العصمة. 
وموقف القرآن منهماء وهذه السيرة العطرة التى مرت بك عن موقف الصحابة وأهل 
البيت بعضهم من بعض #: أجمعين» ثم انظر هل تجد مكاناً لعقائد القوم؟ 


.)١7؟5( أصل الشيعة وأصوها:‎ )١( 
البحار: (77/ 77), نقلاً عن الكافية لإبطال توبة الخاطئة.‎ )١( 
385 أل الشسيعة واضوفاء‎ )6 
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تعظيم الشيعة لليهود والنصارى 


ومن الأمور الغريبة عند القوم» أنهم وهم يستميتون في إثبات أن مجتمع الصحابة 
رضوان الله عليهم كان خليطا من المنافقين والحاقدين والمتآمرين» ثم المرتدين عن 
الإسلام» ورغم استماتتهم في صرف كل ما من شأنه أنه فضيلة لهم بشتى الطرق حتى لو 
كان يمجها العقل؛ تراهم يظهرون أهل الكتاب بمنزلةٍ لم يجعلوها لأصحاب محمد كلق 
فاقرأ معي مثلاً هذه الروايات وهي طويلة» ولكننا أخذنا منها مواضع الحاجة: 

سال يمرديان علا عله ايراكت؟ "فاجانيما تعن ذللك» فقا له رتلف الات الخليقة 
حقاء وإنك لأنت أحق بهذا الأمر وأولى به ممن غلبك عليه”". 

وجاء يهودي آخر وسأله عن أول حجر وضع على وجه الأرضء وأول شجرة 
نبتت على وجه الأرضء وأول عين نبعت على وجه الأرضء وكم هذه الأمة بعد نبيها 
من إمام عادل. وأين مَنْزِلَ محمد من الجنة» ومن يسكن معه. وعن وصي محمار كم يعيش 
بعده وهل يموت أو يقتل؟ فأجابه ذه عن كل ذلكء. فوثب إليه اليهودي» فقال: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يك وأنك وصي رسول الله'". 


وجاءه آخران من يهود خيبر وسألاه عن الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة 


.)5١ /١١( البحار:‎ .)١9/7( التوحيد:‎ )١( 

() كمال الدين: (780. 584 7386 البحار: (7؟7/ /7"5()١١‏ 4لا" 2073801 غيبة النعماني: (61). 
غيبة الطوسي: )»3١(‏ إعلام الورى: 27357170 الكاني: .)0870/١(‏ إثبات الهداة: (417/17)) منتخب 
الأثر: (7). 
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ا ل حي 
والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة والعشرين والثلاثين والأربعين والخمسين 
والستين والسبعين والثمانين والتسعين والمائة؟ فأجابهما عن ذلك فأسلما على يديه'"". 

وجاء قوم من اليهود في عهد عمر ذه وسألوا عن أقفال السموات السبع 
ومفاتيحهاء وعن قبر سار بصاحبه» وعمن أنذر قومه ليس من الجن ولا من الإنسء. وعن 
موضع طلعت عليه الشمس ولم تعد إليه» وعن خمسة لم يخلقوا في الأرحام» وعن واحد 
واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة وحادي عشر وثاني 
عشر؟ فأجابهما علي ذه عن ذلك. فأقبل اليهود يقولون: نشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله وأنك ابن عم رسول الله ثم أقبلوا على عمرء فقالوا: نشهد أن هذا 
أخو رسول الله؛ وأنه أحق بهذا المقام منك؛ وأسلم من كان معهم وحسن إسلامهه'". 

وسأله يهودي: أخبرني عما ليس لله» وعما ليس عند الله» وعما لا يعلمه الله؟ 
فاجابه عن ذلك. فأسلم اليهودي”". 

وسأله آخر: أخبرني عن قرار هذه الأرضء وشبّه الولد أعمامه. ومن أي النطفتين 
يكون الشعر والعضم والعصب؟ ولم سميت السماء سماءء والدنيا دنياء والآخرة آخرة» 
وآدم آدم. وحواء حواءء. والدرهم درهماء والدينار ديناراً؟ ولم قيل للفرس: أجد. 
وللبغل:عد؛ وللحمار: حر؟ فأجابه عن كل ذلك فأسلم على يده ولازمه حتى قتل في 


)4( 0 


.)5/1١( البحار:‎ .)١58( الخصال:‎ )١( 

(9) الخصال: (56). البحار: .)7/1١١(‏ 

(7) التوحيد: (27386)), عيون الأخبار: :»)7١١(‏ صحيفة الرضا: (28), البحار: 011/39١(‏ 35 7م 
أمالي الطوسي: ,2١797(‏ الفضائل: :)١798(‏ الروضة: .)١719/(‏ الاحتجاج: »١(‏ نور الثقلين: 
و 6). 

(4) علل الشرايع: الرواية الأولى من كتاب البحار: .)١7/١١(‏ 
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وآخر أسلم لآن عليا '#ه أخبره باسم عين شربوا منها في طريقهم إلى صفين؛ فكان 
أول من أصابته الشهادة. فنزل علي ذَينه وعيناه تهملان» وهو يقول: المرء مع من أحب» 


الراهب معنا يوم القيامة ورفيقي في الجنة"". 


وسأله آخر عن أول حرف كلّم الله تعالى به نبيكم لما أسري به ورجع من عند ربه. 
وعن الملك الذي زحم نبيكم ولم يسلم عليه؛ وعن الأربعة الذين كشف عنهم مالك طبقا 
من النار وكلموا نبيكم» وعن منبر نبيكم أي موضع هي من الجنة؟ فأجابه عن كل ذلك» 
فاسلم. وقال: أشهد أنك عالم هذه الأمة ووصي رسول الله يلي '". 

وسأله يهودي آخر: أين الله؟ فأجابه» فأسلم وقال: أشهد أنك أحق بمقام نبيك ممن 
تكو علو . 

وتغوان كان منديقيق اسوك اك هاخا فوس فيال الننا ران يرا كله 
وسمعا منه» ثم أتياه» وقالا: إنك لأنت الخليفة حقأء نجد صفتك في كتبنا ونقرأه في 
كنائسناء فما منع صاحبيك أن يكونا جعلاك في موضعك الذي أنت أهله؟ فقال طيه: 
قدما وأخرا وحسابهما على الله َي 17. 

أقول: ني الرواية دليل على أن خلافة الشيخين رضي الله عنهما لو تأخرت لكانت 


وسأله أسقف نجراني: أنتم تقولون: إن لله جنة عرضها السموات والأرضء فأين 


.)١155( أمالي الصدوق:‎ )١( 

() غيبة النعماني: (68). البحار: (١14/1؟7).‏ 

(”) الإرشاد: (96). نور الثقلين: (6/ .)355١‏ البحار: (7/ 709) (515/50). 
(5) نور الثقلين: (81/5). البحار: (7757/9) .)3١/1١(‏ 
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تكون النار وغيرها؟ فأجابه عن ذلكء فقال الأسقف: مد يدك فإني أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله وأنك خليفة الله في أرضه ووصي رسوله”". 

وآخر فسر له قول الناقوس عندما يدق» فأسلو'". 

حتى من مات منهم على الكفر فكان له نصيب من ذلكء فقد روى القوم: أن 
يهودياً كان يحب علياً حباً شديداً. فمات ولم يسلمء فقال تعالى: ا 
نصيبء ولكن يا نار لا تهيديه -أي: لا تزعجيه-' لان 

والروايات في الباب كثيرة وطويلة» وما أوردناه يوني بالمقصود. وهو أن القوم أرادوا 
أن يقولوا: إن رسول الله يك وطوال دعوته التي امتدت إلى ثلاثة وعشرين عاماً لم يستطع 
أن يخرج من الذين قال فيهم الله كَيْكَ: الوكَذَالِكَ جَعَلتَكُمْ أَمَهُ وسَطا لَمَكُونُوا سَُّدَآءَ على 
آلنَا وَيَكُون الرّسُولٌ عَلَيِكُمَ شَهِيدًا4 [البقرة: 47 .]١‏ 

وقال. الكشم حَيْرَ أموا أ أرجت لئاس امري بِالمَعْرُوف وَتنْهَوْنَ عَن الْمُنكر 
وَيُؤْمِنُونَ ياللّه4 [آل عمران:١11].‏ 

وقال: / وَإِن يُرِيدُوَ أن عدَعُوك فَإك حتت اه هوأر الذلك يسارو 
وبالمؤبيوت 30 والف برت وي وْأَنقَفت ما فى الأ ض حَِيحًا مآ لت يتح 2 كلوبهز 


دي 


لحن الله لف بَيْتَبمْ نهم عَزِيزُحَكيمٌ :ج44 [سورة الأنفال]. 


.)08/١١( البحار:‎ ,.)١56( الروضة:‎ »)3١7( الفضائل:‎ )١( 
.)١1817( أمالي الصدوق:‎ )( 

(©) المناقب: (7/7). البحار: (764/78). 

() للمريد انظر: إثبات الهداة: (؟5/ 03118 1737), 
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وقال: «والذوت اموا وفاخوأ وَجَهَدُوأ فى سَبِيلٍ الله وَالّذِينَ ءَاوَوا وَتَصَروَا أولُتبلك 
و م ثاوء وام ات م 

هم المؤينون حقا م وَرِزْف كيم 0 
دكن فأولديك يدك وَأُولُوأ لْأَرْحَامٍ بَعْصُُّمْ أو ببَعْ فى كنب للَّهِ إن اللَّهَ يكل سَىْءٍ عي 


[سورة الأنفال] 


بجر 1 الرادفة سوق ر مادم قرا مه 
؛ وَالذِين َامئوا مر : بعد وهاجروا وَجَدِهَدُوأ 


5 5 2 و2 صد 222 
وقال: 0 3 0 مِنّ ا 0 ولد 0 00 


لوث العا 0 0 التوبة]. 
1 م ىع 5ه >و دشرا عم م 
وقال: 7 ءَامَئُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَنهَدُوا ف سَبِيلٍ أله ل مواهم وَانفسِيم م درجة 


ذو صدمبد 


3 شت فعا ” 
ند الله وَأوْلَتبكَ هم الْقايرُونَ + 0 © بكر رَبهم بِرَحَمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنسَإ هم فِييا تَعِيمٌ 


5حه ت 5 صخ -20000 - 
ا خادير- فيا بدا إن لله عِندَدُد أَجَد عَطِيك (2: 42 [سورة التوبة]. 


لاه 2 ل ا 0 َه دع عار وصه ةروع 5 اله واه اه 
وقالة 3 الدى امتاعائوا لاوا شو كور تق كا ضاق القك للدين خسوا يق 
وَآتَّقَوَأ جر عَظِمُ © الَذِينَ قَالَ لَهُم اناس إِنّ التَام قد جَمَعُوأ لكمْ فَاخْشُوَهِمَ فَرَادَهم 


أله 4 002 2 


إِيمَنمًا وَقَالُوأْ حَسَبا الله وَِهْمَ آلْوَكِيلٌ 2١‏ 2 فَأنقلَبُوأ بِعْمَةٍ مْنَ أله وَقَضْ ل لّمْ يَمْسَسْجُمْ سُوءٌ 


1 وَأَللّهَ ذ دُوقَضْلٍ عَظيم : 2222 [سورة آل عمران]. 


2 032 


وقال: عه ل لين معهر مغل لكا رونا بك ' تنه ركم 


محمد 
ع 


3 
- 


ا 0 ا ا ا 06 


و ا ا سكيع مودق م كج مرو ليد سكم و 
ا رضوانا سِيِمَاهمٌ فى وجوههم من اثر السجود ذ'لك مثلهم فى 


لعَْرَةٍ وَمَتَُمْرْ فى الإييلٍ كرد أَخْرَّجَ سَظْقَهُء فَارْرَهء فَآَسْتَغْلَظَ فََسْتَوَى عَلْ سُوقِهء 


كه 52 
2 أ 


يَعْحِبُ الزْرّاعَ ليَغيظ بم الكفار وَعَدَ اللّهُ آلّذِينَ َامَنُوأْ وَعَمِلُوأ آلصّلحَت مِيّكم مُغْقِرَة وَأَجِرًا 


الباب الرابع : الإمامة والصحابة 


وغيرها من الآيات التى ذكرناها في مقدمة الباب. 
نقول. لم يستطع أن يخرج من هؤلاء الأصحاب سوى عصابات من النافقين 


والمجرمين والمتآمرين الحاقدين. ما إن تركهم حتى ارتدوا على أعقابهم» معلنين فشل 
صاحب الرسالة. 


0 عَنِكَ الْيكودٌ وَلَا | 5 حت تَتَبِعٌ 0 [البقرة:١١١].‏ 
0 51 1 - ياعم فك دمي 0 6 مكل ما ر# مس + 5 رج دارا 211118 25 ع 
وقال: ل يتيج لين امو لا تَكَخِدُوا الود وَالتَصَرَئئ أَولياء يَمْضُّهم أَوْليَآهُ بض 
ا ل 7 
وَمَن يَعَوَهْم منكم فإنهر 07 [المائدة:١‏ 6]. 
وقال: ل وَقَالْتِ الْييُودُ يَدُ اله مَعلُوة"' اتات ناي ل 


فق كي قفا 0 لاك اا وَأَلْقَيَا بَْتَْمُ 


8 اح 37 
قَسَادًا وَآّهُ 20000 5 [سورة المائدة]. 


وقال: ل لَتَجِدَنَ أ شن لئاس عَدَ'وَة لَلَذِينَ اموأ الْيَهُودَ وَالّذِيرت أَسْرَكوأ6[المائدة:87]. 
وقال: لوَقَالْتِ الْيَهُودُ عْرَيك أبن الله ذالم التصرى التبي 1 2 أ لك اميه 
عد 


بأَفْوهِهِرٌ يضهعورت و قَوْلَ الَذينَ كفروأ ل فَبَلَهُمُ الله : 
[سورة التوبة] بمجرد أن أجابهم عن أول شجرة نبتت على 1 أو عن الواحد 
والاثنين» أو لماذا قيل للبغل: عد وللحمار: حر؟ 


الإمامة والنص 


ذكر من أنكر ولاية علي بن أبي طالب من الأنبياء والملائكة 
والجمادات والحيوانات والنباتات وسائر المظلوقات 


قبل أن أختم الباب. أود أن أذكر حقيقة لا يعلمها كثير من الناس إن لم يكن 
أكثرهم. هذه الحقيقة هي أن الصحابة #: ليسوا هم فقط من أنكر أو لم يقر بإمامة 
علي 5ه بزعم القوم» بل هناك آخرونء ومنهم من غير البشر أو الأحياءء. وإليك بعض 
الروايات التى تبين لك من هؤلاء الآخرون أو ما هذه الأشياء» وهي لا تخلو من طرافة 
أرى أن القارئ بحاجة إليها بعد كل ما مرء وكذلك ستجد بينها ذكر من أقر بالولاية من 
تلك المخلوقات بعد أن عرضت عليه. 

من هؤلاء آدم التتلة. فزعموا أن آدم الكتتقا عرضت عليه الولاية فأنكرها حنيذا 
فرمته الجنة بأوراقهاء فلما تاب إلى الله من حسده وأقر بالولاية ودعا بحق هؤلاء الخمسة: 
محمد. وعلي؛ وفاطقة» وانكسوة والحسين غنلوات الله علبهمء غفر الله له'". 

وفي رواية: فنظر إليهم بعين الحسد وتمني منزلتهم؛ فتسلط الشيطان عليه حتى أكل 
من الشجرة التى نهي عنهاء وتسلط على حواء لنظرها إلى فاطمة بعين الحسد حتى أكلت 
من الشجرة كما أكل آدم؛ فأخرجهما الله وَيْكَ عن جتته وأهبطهما إلى جوار الأرض"'". 


ومنهم: يونس اليل حيث رووا أن عليا ذه قال: إن الله عرض ولايتي على أهل 


.)1417//١1١( البحار:‎ ,»)487/١( البرهان:‎ 50 /1١( العياشي:‎ )١( 
.)5177 /55( البحار:‎ »)١7١( عيون الأخبار:‎ )1( 


الباب الرابع : الإمامة والصحابة 2 
السموات وعلى أهل الأرض فأقر بها من أقره وأنكرها من أنكر.. أنكرها يونس فحبسه 
الله في بطن الحوت حتى أقر به" . 

وفي رواية: أن عبدالله بن عمر ذه دخل على زين العابدين» وقال: يا ابن الحسين. 
أنت الذي تقول: إن يونس بن متّى إنما لقي من الحوت ما لقي لأنه عرضت عليه ولاية 
جدي فتوقف عندها؟ قال: بلى ثكلتك أمكء قال: فأرني برهان ذلك إن كنت من 
الصادقين فأمر بشد عينيه بعصابة وعيني بعصابة» ثم أمر بعد ساعة بفتح أعينناء فإذا نحن 
على شاطئ البحر تضرب أمواجه. فقال ابن عمر: يا سيدي» دمي في رقبتك. الله الله في 
نفسيء فقال:هيه وأريه إن كنت من الصادقين» ثم قال: يا أيها الحوت. قال: فأطلع 
الحوت رأسه من البحر مثل الجبل العظيم وهو يقول: لبيك لبيك يا ولي الله فقال: من 
نت؟ قال: أنا حوت يونس يا سيديء قال: أنبئنا بالخبر» قال: يا سيديء إن الله تعالى لم 
يبعث نبياً من آدم إلى أن صار جدك محمد إلا وقد عرض عليه ولايتكم أهل البيت» فمن 
قبلها من الأنبياء سلم وتخلصء ومن توقف عنها وتمنع من حملها لقي ما لقي آدم الكل . 
من المعصية» وما لقي نوح من الغرقء وما لقي إبراهيم اليل من النارء وما لقي 
يوسف اعلييلة من الجب. وما لقي أيوب اَل من البلاءء وما لقي داود الكَكللا من 
الخطيئة» إلى أن بعث الله يونس الكلتكلة. فأوحى الله إليه: أن يا يونس» تول أمير المؤمنين 
علا والآهنة الراعدية مو عله قال: فكيف أتولى من لم تست 
فارحى النه.اتعال الي أن التقمي يونس ولا توهني له عظماء فمكث في بطني أربعين 
غنابنا يطوف معي البحار في ظلمات ثلاث. ينادي: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين» وقد قبلت ولاية علي بن أبي طالب والأئمة الراشدين من ولده؛ فلما 


(١)البصائر:‏ (35). البحار: ,)79١/١5(‏ تفسير فرات: /١(‏ 5115). البحار: (0؟/ 77«7). 


72 الإمامة واللص 
آمن بولايتكم أمرني ربي فقذفته على ساحل البحره فقال زين العابدين: ارجع أيها 
الخوت إل وكرلة:واستوى المأو"", 

ورووا عن الصادق: إن الله بن عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إلا أهل 
الكوفة. 

وفي رواية: ما قبلها قبول أهل الكوفة'". 

وعن علي ذ#ه: إن الله عرض أمانتى وولايتي على الطيور؛ فأول من آمن بها البزاة 
البيض والقنابر» وأول من جحدها البوم والعنقاء» فلعنهما الله تعالى من بين الطيور فأما 
البوم فلا تقدر أن تظهر بالنهار لبغض الطيور لماء وأما العنقاء فغابت في البحار لا ترى» 
وإن الله عرض أمانتى على الأرضين. فكل بقعة آمنت بولايي جعلها طيبة زكية؛ وجعل 
نباتها وثمرتها حلواً عذباء وجعل ماءها زلالأء وكل بقعة جحدت إمامتي وأنكرت 
ولايتى جعلها سبخاء وجعل نباتها مرا علقماء وجعل ثمرها العرسج والحنظل» وجعل 
وأناها طيعا اام 

وعلى ذكر البومة» أقول: حتى البومة لم تسلم من خلاف القوم فيهاء فقد أورد القوم 
ما يخالف ما مر من علة اختفائها في النهارء فعن الصادق: أنها لم تزل تأوي العمران أبدأء 
فلما قتل الحسين آلت على نفسها أن لا تأوي العمران أبدأء ولا تأوي إلا الخراب» فلا 
تزال نهارها صائمة حزينة» حتى يجنها الليل» فإذا جنها الليل فلا تزال ترن على الحسين 


نك 


1 

حىن ليع 8 
)١(‏ المناقب: (178/5). البرهان: (707/5), دلائل الإمامة: (؟95)) البحار: .)5١18/56( )5٠١/١5(‏ 
(؟) البصائر: (77)» البحار: (715/ 181). 


(") المناقب:(51/7١).»‏ البحار:(70/ 51()587/ 516)) والظرايضا: الإقبال:(575)) البحار:(71/ 5377). 
(:) كامل الزيارات: الباب :)7١(‏ البحار: .)5١14/465(‏ 
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وعن الباقر: أن رسول الله يَكِْدِ قال لعلي: أنت الذي احتج الله بك في ابتدائه الخلق 
حيث أقامهم أشباحاء فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى: ومحمد رسولي؟ قالوا: بلى؛ 
قال: وعلي أمير المؤمنين؟ فابى الخلق جميعاً استكباراً وعتواً عن ولايتك إلا نفر قليل» 
وهم أقل الأقلين وهم أصحاب اليمين""'. 

وروى القوم أن جملا قال لعلي 5ه: يا أمير المؤمنين» عليك السلام. 

وني رواية: يا أمير المؤمنينء وخير الوصيين.. الرواية”". 

وقال سبع: يا أمير المؤمنين. ويا خير الوصيين» ويا وارث علم النبيين» ويا مفرق بين 
الحق والباطل؛ ما افترست منذ سبع شيئاء وقد أضر بي الجوع... الرواية”". 

وروى القوم أن منسوب مياة الفرات ارتفع يوم فلجأ الناس إلى علي #5ه. فجاء 
ووقف على الفرات فوقف الناس ينظرونء فتكلم بالعبرانية كلاماً فنتقص الفرات ذراعاء 
فقال: حسبكم؟ قالوا: زدناء فضربه بقضيب كان معه. فإذا بالحيتان فاغرة أفواههاء 
فقالت: يا أمير المؤمنين» عرضت ولايتك علينا فقبلناها ما خلا الجري والمارماهمي 
والزمار”". ْ 

وكان يوماً في الكوفة إذ أحاط به اليهود» فقالوا: أنت الذي تزعم أن الجري منا 
معشر اليهود ثم مسخ؟ فقال لهم: نعمء ثم ضرب بيده إلى الأرض فتناول منها عوداً 
فشقه اثنتين» وتكلم عليه بكلام وتفل عليه. ثم رمى به في الفرات. فإذا الجري يتراكب 


.)511 /19/( )77/7/77( اليقين: (85). البحار:‎ .)١47( أمالي الطوسي:‎ )١( 
.) 37050771 /41( )7558/4٠( الفضائل: (58). اليقين: (779), البحار:‎ )0( 
.)777 /41( الفضائل: (11/4). البحار:‎ »)5٠( (؟) اليقين: (55): الروضة:‎ 
.)771/7/41( البحار:‎ .)١65( اليقين:‎ )5( 


2 الإمامة والئص 


بعضهم على بعض» يقولون بصوت عال: يا أ مير المؤمنين» نحن طائفة من , بنى إسرائيل» 
عرقت أعلينا ولايتك :ابيا أن تقبلها فمسختنا الله جخر ا 

يلار را 
قد دعا غود فاجاة واستخلف على عباده من بعده علي بن أبي طالب وأمركم أن 
انقو فقاو ا“شو انو اللا د ااخلة الذقي فاه حدر" 

وروى القوم: أن الأوز قال له م ذَيهِ: السلام عليك يا أمير المؤمنين وخليفة رب 
الغا 6 , 

وروك القوم: أن اليهود لما ناظرته دن في النبوة» نادى مال اليهود: أيتها الحمال» 
اشهدي محمد ووصيه. فنطقت جمالهم وثيابهم كلها: صدقت يا علي. إن محمدا رسول 
الله وإنك يا علي عا ا 

وفي موقف آخر: فأنطق الله ثياء بهم التي عليهم وخفافهم التي في أرجلهم؛ ٠‏ يقول كل 
واحد منها للايميه: كذبت يا عدو الله؛ بل النبى محمد هذاء والوصي علي هذا"”". 


ورووا أن أسداً قال لأحد أصحاب علي طنه: أقرئ وصي محمد مني السلام 
ورووا عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما قالا: إن الله كيِكَ عرض ولايتنا 


22 


)١(‏ الخرائج والجرائح: (170). البحار: »)74١/41(‏ وانظر أيضاً: مشارق الأنوار: (44)» البحار: 
71/7 3). 

(؟) اليقين: ».)١165(‏ البحار: (778/51). 

(”*) البحار: (717/41). 

(5) معاني الأخبار: (؟١))‏ البحار: (١1//ا١)‏ (7554/41). 

(6) إثبات الهداة: (17/ .)١61١‏ 

() إعلام الورى: (184). البحار: (157/41). 
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على المياف فما قبل ولايتنا عذب وطاب» وما جحد ولايتنا جعله الله كين مرا وملحا 


سا 


ورووا أن رسول الله كه قال: إن الله كَنْقَ عرض الولاية على الملائكة» فمن قبلها 
كان عنده من ا 

وعن الصادق: أن ممن لم يقبلها من الملائكة ملكا يقال له: فطرسء فكسر الله 
ا 

ورووا: أن الله كَيْنٌ عرض ولاية علي على السموات والأرض فقبلتاهما". 

وأنه *ه سلم على الشمس فردت: عليك السلام يا أخا رسول اوم 

وأن الحصى نطقت في يده َه قائلة: لا إله إلا الله محمد رسول الله رضيت بالله 


رباء محمد ا وبعلى بن أن طالب 7 وكذا فعلت 006 وك 0 


والنخل أيضاء حيث ذكروا أن رسول الله كك كان يمشي مع علي ذَفينه بين نخلات» فنادت 
غيلة إلى غخلة؛ هذا زسول الله كله وهدا:وصيه قمنيث الضيهان””". 


.)77١ /47( الكافي: (7895/57))» البحار:‎ )١( 

(1) كمال الدين: »)١55(‏ عيون الأخبار: (5 ”7)» البحار: (75/ 116). 
() البصائر: (١75).؛‏ البحار: .)711١/55(‏ 

.)١7 /1١1/( البحار:‎ )5( 

(6) إرشاد القلوب: (؟/ 87). البحار: (56/ 3737/4 07/94 73). 

.)72171 /١11/( أمالي الطوسي: (17/8). البحار:‎ )١( 

(0) إثبات الحداة: (؟5/١16).‏ 

(8) الفضائل: .)١٠١1/(‏ البحار: (57/770). 

.)356 /١1/( البحار:‎ )9( 


الامامة واد 
ا اله اا سح 1 


وكذا ذكروا بساطاً وسوطاً شهدا بإمامته ده ”2 والحمير أيضاًء فهذا حمار لكعب بن 
الأشرف شهد أن علياً ولي الله ووصي رسوله يَكلِةِ '''» والعقيق الأحمر؛ حيث ذكروا أن 
رسول الله يله قال لعلي ذه: تختم بالعقيق الأحمرء فإنه أقر لله كْكَ بالوحدانية» ولي 
بالنبوة» ولك يا علي بالوصية» ولولدك بالإمامة'". 

ويظهر من هذه الرواية أن هناك فرقاً بين الوصي والإمام. 

حتى البطيخ» فقد ذكروا أن علياً ذه أخذ بطيخة ليأكلها فوجدها مرة فرمى بهاء 
وقال: يعدا وستحقاء فقيل؛ يا آمين المؤمدين» وضااهكه البطيحة؟ فقال- قال رسول الله كلة: 
إن الله تبارك وتعالى أخذ عقد مودتنا على كل حيوان ونبات» فما قبل الميثاق كان عذباً 
طيباً وما لم يقبل الميثاق كان مالحا زعاقً". 

وفي رواية: إن الله تبارك وتعالى طرح حبي على الحجر والمدر والبحار والجبال 
والشجرء فما أجاب إلى حبي عذب وطاب. ومالم يجب إلى حبيى خبث ومرء وإني لأظن 
أن هذا البطيخ مما لم يجب إلى حبي””. 

وني أخرى: إن الله تبارك وتعالى عرض ولايتنا على أهل السماوات وأهل الأرض 
من الجن والإنس والثمر وغير ذلك. فما قبل منه ولايتنا طاب وطهر وعذبء ومالم يقبل 


00 000 
صة حيبت وردىقء وان + 


.)١16١ إثبات المداة: (؟/‎ .)732١ 54 /11/( تفسير العسكري: (77), البحار:‎ )١( 

.)16١ إثبات المداة: (؟/‎ ,)7057/1١1/( تفسير العسكري: (35)., البحار:‎ )١( 

(؟) علل الشرايع: (75)» البحار: (/11/ 2738٠‏ 3587)) وانظر أيضاً: عيون الأخبار» العمدة: (/191). 
(:) علل الشرايع: .)١169(‏ البحار: (/51/ 580). 

(5) بشارة المصطفى: .)35١06(‏ البحار: (/1؟7/ 587). 

(0 الاختصاص: (759). البحار: (/1؟7/ 73/817). 
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وهكذا.. حتى جعلوا من جانبي آخر الحيوانات تعترض من لا يحب أهل البيت» 
فهذا كلب ذمي عض اثنين من الصحابة فشكو أمره إلى رسول الله يد فأمر بقتله. فقال 
الكلب: يا رسول الله إن القوم الذين ذكرتهم منافقون نواصبء يبغضون ابن عمك 
ليبق ان دطالات»«<رلولا انيم اقذلاك نيا ارقي لبي ولكنيم عا وا در قفتن علي 
ويسبونه. فأخذتني الحمية الأبية والنخوة العربية ففعلت بهه”". 

وهذا ظبي أمر الصادق بشيء. فقال الظبيى: برئت من ولايتكم أهل البيت إن لم 
أفل”". 
وددا عتركا تمي نرج الئل أن يحمله معه في السفينة» فقال: عاهدتك أن لا السع 
أحدا يقول: سلام على محمد وآل محمد» وعلى نوح في العالمين'". 

ولا نطيل عليكء ففيما سبق غنية عن التطويل. 

وهكذا تجد أن القوم يرون أن من ذكرنا من أنبياء عليهم السلام» وأكثر من مائة ألف 
صحابي د من أعظم أمة اختارها الله كن لخاتم أنبيائه» وأعظمهم جحدوا ولاية 
علي ذه بينما يرون أن حمار كعب بن الأشرف وحتى كلاب للا ور 
العربية» قد أقرت بفضل أهل البيت # وبولايتهم!! 


.)751//51( الروضة: (/ا7)., البحار:‎ )١0( 
.)85/841/( البحار:‎ .)٠١١( البصائر:‎ 0 
.)31417/11( البحار:‎ )9( 


الإمامة والنص 


خلاصة الباب 


لا شك -عزيزي القارئ- أنك قد تيقنت من أن الصورة الى يستميت الشيعة في 
إظهارها عن هذا الجيل المثالي مغايرة تماماً للواقع» فالله كَّنَ هو الذي بعث في هذا الجيل 
أعظم أنبيائه حيث علمهم القرآن والسنة» بل وزكاهم وطهرهم ليبلغوا هذا العلم إلى من 
بعدهم؛ كما قال سبحانه: (لَقَدَ من َه عَلى آلْمُؤِْيينَ إذ بَعَتَ فِهِمْ رَسُولاً مْنْ أُنفُسِهِم 
يَدلُوأْ عَلَهُمْ ييه وَيُرَ كيم وَيَُلِمُهُمْ الكتب وَلَفِكُمَةَ وإن كانُوأ من قَبْلُ لِنى ضَلَلٍ 
مين :2 4 [سورة آل عمران] وقال: فر هِوَ اذى ككاق الأنكق شولا يق لوا علوم 
ايج ويْرَكِيمْ ويعلمُهُمْ الكتب وََفِكُمَة وإن كاثُوأ ين فَبِلُ لَفى طلل مين 4:2 
[سورة الجمعة] 
وتبين لك أيضاً أن هذا الجيل المثالي وعده الله جنات تجري تحتها الأنهار خالدين 
نينا ابداء. الك :فق كرلاسيسداهة الآ والقشتورك الاثلرة ون التييهرن والاطار »ا 
[التوبة: 45٠٠١‏ ثم قال في الآية الى بعدها مباشرة: (2ة عزلة وق الأغزاي كفكون” 
وَمِنَ أَهْلٍ الْمَدِيئَة4 [التوبة:1١1]‏ فجعل المهاجرين والأنصار غير المنافقين كما سبق ذكره 
في أول الباب. 
كما تبين لك -أيضاً- أن هؤلاء الصحابة الكرام لم يكونوا ليكتموا النص لو كان 
مواخوداء بل إن عليا 6ف وارهاء كان يقول لخصومه: إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا 
بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد؛ 


الباب الرابع : الإمامة والصحابة 2 
حا يي 6 
وإغا الشوزى للمهاجريق والأتضاره فإن اجتمعرا اغلى رجل وشهوه إقاما كان ولك له 
رضأء فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه. فإن أبى قاتلوه 
على اتباعه غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى» ويصليه جهنم وساءت مصيرا”"". 

وبهذا كله يتبين أن ذلك الجيل هو خير القرون» وأن كثيراً ثما ينسب إليهم إنما هو 
كذب وافتراء يخالف كتاب الله سبحانه وتعالى ويكذبه. كما يخالف ثناء علي ذَيه على 
أولئك الصحابة وثنائهم عليه فرضي الله عن الجميع.. 


)١(‏ سبق تخريج هذه الروايات من طرق الشيعة في الباب الثالث. 


الإمامة وال 


خاتمة الكنتاب 


وبعد.. فقد أوقفناك على شيء من عقيدة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في الإمامة. 
وقد أعرضنا عن ذكر الكثير من النصوص المتصلة بموضوع كتابناء فضلاً عن النصوص 
المتعلقة بالعقائد الأخرى ذات الصلة بالإمامة. وهي سائر العبادات والمعاملات. 

وقد تبين لك من كل ذلك مدى الاضطراب الحاصل عند الشيعة في هذه العقيدة 
التي هي الأساس في دين الإمامية. 

وقد رأيت في الباب الأول كيف أن هذه النصوص يسقط بعضها بعضاء وتتعارض 
كل رواية مع الأخرى؛ وكيف أن أهل البيت أنفسهم قد أنكروا نسبة أمثال هذه العقائد 
إليهم؛ وكيف أن عقيدة التقية لا تسعف القوم في رد أمثال هذه الروايات. 

ثم تبين لك موقف القوم من القرآن الذي لم يرد فيه ذكر لهذا المعتقد. رغم منزلته 
العظيمة التى أوقفناك عليهاء حتى اضطروا للزعم بأن الصحابة رضوان الله عليهم وعلى 
رأسهم الشيخان حذفوا الآيات الدالة على إمامة علي ذَيك. 

وأنت ترى قبح هذا القول وفظاعته وبعده عن الحقيقة» ومخالفته للكتاب والسنة. 
وقد غفلوا أو تغافلوا عن قوله سبحانه: [ إنًا نحن ترْتا ألذّكْرَ وَِنَا لَه لْحَفِظُون 4:2 

[سورة الحجر] 
ثم بينا في الباب الثالث أنه لم يصح من روايات النص على علي بن أبي طالب 5ينه 
المنسوبة إلى الني يَكِِ وإلى الأئمة من أهل البيت رضوان الله عليهم من طرق القوم شيء 
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فضلاً عن روايات أهل السنة. ودعونا القوم إلى إيراد ما يخالف دعوانا في ذلك؛ وهم من 
الوقت ما شاءوا. 

ثم ختمنا كتابنا ببيان فضائل الصحابة #د من القرآن والسنة وأقوال أئمة الشيعة, بما 
يستحيل معه التوفيق بين عقيدة القوم فيهم وبين القول بمخالفتهم لوصية الني فلي بالنص 

وقد تبين لك أن عقيدة من ينتسب إلى أئمة آل البيت مخالف في الحقيقة لمعتقد آل 
البيت» بل إن معتقد أئمة آل البيت هو بعينه معتقد أهل السنة والجماعة» وهو الموافق 
لكتاب الله ولسنة رسوله يَكةِ من غير تعسف ولا تكلف.. والله المستعان. 

وعلى أي حالء فهذا قليل من كثير مما يتعلق بهذا الموضوع. وهو موضوع كبير كما 
ترى» وجهدنا هذا جهد فردي لم نستعن فيه بأحد إلا بالله كَقْقَ الذي يسر لنا بمنه وكرمه 
وفضله من الدواعي والهمم ما جعلنا نأتي على بعض كتب القوم الموجودة بين أيديناء 
وزادنا هذا الاطلاع حرصاً على بيان جلية هذا الأمرء إحقاقاً للحق؛ وابتغاءً للأجر, 
والقضية قبل ذلك وبعده هي طلب الحق معرفة وقصداً وعملاً. بلا هوى أو تعصبء. 
وبدون جحود أو مكابرة» فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق.بهاء فنسأل الله 
تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.. إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أهم مراجع الكتاب 5 


أهم مصادر الكتاب 


)١‏ القرآن الكريم. 

7) إثبات الهداة: محمد بن الحسن الحر العاملي - المطبعة العلمية - قم. 

*") الاحتجاج: أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي -مؤسسة أهل البيت والأعلمي - 
بيروت. 

4) الحدائق الناضرة: يوسف البحراني - دار الأضواء - بيروت. 

5») الاختصاص: محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد - مؤسسة الأعلمي - 


3( الإرشاد: محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد - مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
1) إرشاد القلوب: الحسن بن محمد الديلمي - مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

6) الاستبصار: محمد بن جعفر الطوسي, شيخ الطائفة - دار الأضواء - بيروت. 

0 إعلام الورى: الفضل بن الحسن الطبرسي - دار المعرفة - بيروت. 

2" كمال الدين: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» الصدوق - مؤسسة‎ )٠١ 
الأعلمي - بيروت. ش‎ 

)١‏ أمالي الصدوق: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» الصدوق - مؤسسة 
الأعلمي - بيروت. 

17) أمالي الطوسي: محمد بن الحسن الطوسيء شيخ الطائفة - مكتبة العرفان - الكويت. 
١‏ ) أمالي المفيد: محمد بن محمد بن النعمان. المفيد - دار التيار الجديد ودار المرتضى. 
5) الإمامة والتبصرة: علي بن الحسين القمي - مؤسسة آل البيت لإحياء التراث - 


بيروت. 
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جك -)»ببببيييايحح ‏ يب يبب 0 
6 الأنوار النعمانية: نعمة الله الجزائري - مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

75 مجحار الأنوار: محمد باقر الجلسي - مؤمسة الوفاء - بيروت. 

البرهان في تفسير القرآن: هاشم البحراني - مؤسسة الوفاء - بيروت. 

) بصائر الدرجات: محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمي - منشورات مكتبة 
المرعشي النجفي - قم. 

9 البيان في تفسير القرآن: أبو القاسم الخوئي - دار الزهراء - بيروت. 

٠‏ تأويل الآيات الظاهرة: شرف الدين علي الحسيني الاسترابادي النجفي - مدرسة 
الإمام المهدي - قم. 

)١‏ تفسير العسكري: المنسوب للإمام العسكري - مدرسة الإمام المهدي - قم. 

١‏ تفسير الصافي: الفيض الكاشاني - مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

1) تفسير العياشي: محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي - مؤسسة الأعلمي 
- بيروت. 

5 تفسير فرات: فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي -مؤسسة النعمان- بيروت. 

0 تفسير القمي: علي بن إبراهيم القمي - مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

1) تفسير الميزان: محمد حسين الطباطبائي - مؤسسة إسماعيليان - قم. 

تفسير نور الثقلين: عبد علي بن جمعة العرسي الحويزي - مؤسسة إسماعيليان - قم. 
تهذيب الأحكام: محمد بن جعفر الطوسيء شيخ الطائفة - دار الأضواء - بيروت. 
9) جامع الرواة: محمد بن علي الأردبيلي الحائري -دار الأضواء- بيروت. 

- الخصال: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي. الصدوق- مؤمسة الأعلمي‎ ٠ 
بيروت.‎ 

)"١‏ دلائل الإمامة: محمد بن جرير بن رستم الطبري - مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
؟") الذريعة إلى تصانيف الشيعة: آقا بزرك الطهراني -مؤسسة إسماعيليان- قم. 


أهم مراجع الكتاب 2 
*'3) رجال النجاشي: أحمد بن علي النجاشي - دار الأضواء - بيروت. ٠‏ 

4 رجال ابن داود: تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحليى - منشورات الرضي - قم. 
06 رجال الحلي: الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي - دار الذخائر 
للمطبوعات - قم. 

1") رجال الطوسي: محمد بن جعفر الطوسي. شيخ الطائفة - دار الذخائر للمطبوعات 
ا 

31) رجال الكشي: محمد بن عمر الكشي. 

عقائد الإمامية: محمد رضا المظفر - دار الصفوة - بيروت. 

9 علل الشرايع: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي؛. الصدوق - المكتبة 
الحيدرية - النجف. 

- عيون أخبار الرضا: محمد بن علي بن بابويه القمي؛ الصدوق - مؤسسة الأعلمي‎ ) ٠ 
بيروت.‎ 

)١‏ الغدير: عبدالحسين أحمد الأمينى النجفي -دار الكتب الإسلامية- طهران. 

؟؟) غيبة النعماني: محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني - مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
]) غيبة الطوسي: محمد بن جعفر الطوسي, شيخ الطائفة - مكتبة الألفين - الكويت. 
4 فرق الشيعة: الحسن بن موسى النويختي - دار الأضواء - بيروت. 

6) الفصول المختارة: محمد بن محمد بن النعمانء المفيد - دار الأضواء - بيروت. 

1؟) الفهرست: محمد بن جعفر الطوسيء شيخ الطائفة - مؤسسة الوفاء - بيروت. 
؟) الكافي: محمد بن يعقوب الكليني - دار الأضواء - بيروت. 

كليات في علم الرجال: جعفر السبحاني - دار الميزان - بيروتء. ومنشورات الحوزة 
العلمية - قم. 


الإمامة والنص 
سج سيبب-ببببااابيبيبييياس ا تل 
4) كشف الغمة: علي بن عيسى الإربلي - دار الأضواء - بيروت. 
0١‏ كنز الفوائد: محمد بن علي بن عثمان الكراجكي - دار الأضواء - بيروت. 
١‏ مجمع البيان: الفضل بن الحسن الطبرسي - انتشارات ناصر خسرو - طهران. 
017) مجمع الرجال: عناية الله علي القهبائي - مؤسسة اسماعليان - قم. 
07) معاني الأخبار: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» الصدوق - مكتبة 
الصدوق - طهران. 
)) معجم أحاديث المهدي: الحيئة العلمية في مؤسسة المعارف الإسلامية - قم. 
0) معجم رجال الخوئي: أبو القاسم الخوئي -منشورات مدينة العلم - قم. 
) مقاتل الطالبيين: لأبي الفرج الاصفهاني - مؤمسة الأعلمي - بيروت. 
01 ) مناقب آل أبي طالب: محمد بن علي بن شهرأشوب الازندراني - دار الأضواء - 
بيروت. 
6) من لا يحضره الفقيه: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي؛ الصدوق - دار 
الأضواء - بيروت. 
4) منتخب الأآثر: لطف الله الصاني - مكتبة الصدر - طهران. 
٠)نهج‏ البلاغة: المنسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ه -دار الأندلس- 
بيروت. 


وغيرها من المصادر المذكورة في الحواشي. 


نشرس الموضوعات 
الإهداء 11700 
تقريظ بقلم الشيخ/ سعد الحميد حفظه الله 001012121 0 
تقريظ بقلم الشيخ/ عثمان الخميس حفظه الله 0 00000 
المقدمة 35**ظ23 252*578 اسه ا وا ال 117 
البا مجلا ةمق كاف لنهن لبا لو وداه بوم امه موت 1 
متى كان النص اماد متجام الوق عاو علوم ماوق الوك الوا الوا لل او 1و 11 
نماذج من روايات الشيعة في النص على أثئمتهم الاثني عشر ا 11 
منزلة الإمامة والأئمة عند الشيعة 1 0 
الكلام في النص وإمكانية خفائه ومتى كان النص و م ال 3 
روايات من طرق الشيعة عن الني يَكْةِ تتعارض مع مسألة النص و ذه 
روايات من طرق الشيعة عن علي بن أبي طالب ذه تتعارض مع مسألة النص ٠٠١‏ 
روايات من طرق الشيعة عن الحسن #هتنفي وجود النص على افتراضه ...... 7/7 
مبايعة ال حسن لمعاوية وإنكار الكثير من أصحابه عليه ذلك وق السو 1 
روايات من طرق الشيعة تدل على عدم علم الحسين ه بالنص 000 
الزهراء رضي الله عنها والنص ا ا لو ا ا 1 
الصحابة #: والنص 0 
الإمام زين العابدين وأصحابه والنص 000001 


خلاف أهل البيت مع زين العابدين رحمه الله 6[ 0 0 
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ادعاء محمد بن علي بن أبي طالب [ابن الحنفية] رحمه الله للإمامة ١‏ 
أهمية عامل السن في متولي الخلافة ير ا ا ماف و1011 
موقف الإمام محمد الباقر رحمه الله وأصحابه من النص ع 1 
خلاف أهل بيت الباقر معه ا 
افتراق الشيعة بعد وفاة الباقر الوا حا وماس ةتلفس ا فر 1 
موقف الإمام جعفر الصادق رحمه الله وأصحابه من النص ا 0 
اضطراب الشيعة في علة جعل الإمامة في نسل الحسين دون الحسن 1 
النزاع بين بنى الحسن وبني الحسين رضي الله عنهما 1[ 00 
خلاف بعض بني هاشم مع الصادق رحمهم الله أجمعين ا 0 
قصة خروج زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله ١‏ 
ذم الباقر والصادق لمدعي الإمامة من أهل لحت 110000111110000 
اعتقاد بعض الشيعة بإمامة عبدالله بن جعفر الصادق ل اناا 
الصادق يسأل الله أن يجعل الإمامة في ابنه إسماعيل وذكر اختلاف الشيعة فيه ١91٠‏ 
افتراق الشيعة بعد وفاة الصادق ا م ا ا ا 1 
موقف موسى الكاظم رحمه الله وأصحابه وأهل بيته من النص 200170101 
خلاف أهل البيت مع الكاظم وذكر من ادعى الإمامة من أهل بيته ا 
افتراق الشيعة بعد وفاة الكاظم الف لوقو الا ع ا وو م ا م 1 
وقوف الكثير من الشيعة على الكاظم واعتقادهم بأنه المهدي معو افو 1 
أسباب وقوف هؤلاء على الكاظم رحمه الله وافة طن اا الم ا 111 
رسالة تعزية من الكاظم إلى الخيزران يسمي فيها هارون الرشيد بأمير المؤمنين. 77١‏ 
روايات شيعية في النهي عن التسمية بأمير المؤمنين لغير علي ذه 1 0 0000 


موقف على الرضا رحمه الله وأهل بيته وأصحابه من النص لا س1 


فهرس الموضوعات 22 


ذكر من نازعه من إخوته وأهل بيته اماق وا اس ا مو ع 71 
افتراق الشيعة بعد وفاة الرضا 100 
موقف محمد الجواد رحمه الله وأهل بيته وأصحابه من النص 11 
افتراق الشيعة بعد وفاة الجواد او ا ا اا م 1111 
موقف علي الحادي رحمه الله وأصحابه من النص لوس ور ا و1 
روايات شيعية تدل على خفاء النص المزعوم على بي العباس وغيرهم أ 
افتراق الشيعة بعد الحادي رحمه الله 1 
موقف الحسن العسكري رحمه الله وأهل بيته وأصحابه من النص 1 
افتراق الشيعة بعد وفاة العسكري 000 
المهدي المنتظر واختلاف الشيعة في مولده تاريخ ميلاده اسم أمه جواز تسميته. 7757 
اضطراب الشيعة في تأويل حديث: (اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي) 1 
النهي عن كتابة اسمه الوقن تعلاط الال أ عو فى لام وو الكو ا اماق ا با ا او ال 3/7 
طريقة نشأته؛ مدة غيبته الصغرى. علة غيبته و ا م ا 
تكذيبه لمن سيدعي مشاهدته في غيبته الكبرى 1[ 000 
الكلام في اللطف ححا سد ا ل الو لو ا ا 1 
سيرته عند خروجه 1[ اا 
يكون بعد المهدي اثنا عشر مهديا اا 0 
خلاصة الباب ا وو حوراو اه ا م ا 6 
الباب الثاني: الإمامة والقرآن............. ...ميمه 000 0 0 
الإمامة والقرآن 011017 0 ا 


2 الإمامة والنص 


بيان أنه لم يرد في القرآن الكريم ذكر للإمامة وموقف الشيعة من هذه الحقيقة .. 7١19‏ 


تأويل مُعظم آيات القرآن الكريم لإثبات نزولا في الأئمة والإمامة 01 
القول بتحريف القرآن وذكر بعض روايات التحريف عند الشيعة )0 
ذكر نماذج لأقوال بعض علماء الشيعة القائلين بالتحريف 0 0 ااا 
نماذج لأقوال بعض المعاصرين القائلين بالتحريف اع د ا 
نماذج من الآيات التي ادعوا حذف كلمة بني هاشم وآل محمد منها 2117 
نماذج من الآيات التى ادعوا حذف ما يختص بالإمامة منها 00 0ن 
نماذج من الآيات التى ادعوا حذف اسم علي بن أبي طالب انلا منها 6 ان 
الكلام في حقيقة نسبة الشيعة فرية التحريف إلى أهل السنة متوم د ا ا 
الحديث عن اتهاماتهم لأهل السنة والجماعة بالتحريف 0 
استدلالهم بالسنة في إثبات نزول بعض الآيات في الإمامة 0 
خلاصة الباب الما و ا ا ست ناه و سما 
الباب الثالث: الإمامة والسنة ا 
نبذه عن الوضع والوضاعين في الحديث متا اموظا ولو ال ا الا 11/0 
الدليل الأول: الاستدلال بحديث بدء العشيرة خط ا ا 0ق 
الدليل الثاني: الاستدلال بروايات: (وَالنّجم إِذا هَوَى) اب ا 11 
الدليل الثالث: حديث تصدق علي بن أبي طالب ذه بالخاتم له اي 2117 
الكلام في متون روايات تصدق علي 2ه بخاتمه وهو راكع 200000 


الدليل الرابع: الاستدلال بآية التطهير والرد على هذا الاستدلال حو ا ل 


عقيدة الشيعة في العصمة الوك الجر ابد ماطس ا اخ و 1 
بيان معنى الرجس جاخ وو لوالو اا ةس ساو با ل ا 
روايات من طرق الشيعة تنافي عصمة الأنبياء عليهم السلام مدو و لو ل 
روايات من طرق الشيعة تنافي عصمة محمد كَل ال اا و ا 
روايات من طرق الشيعة تنافي عصمة الأئمة دب 000 0 12000000 
روايات من طرق الشيعة تنافي عصمة الملائكة عليهم السلام 0000000000 
الاستدلال بخبر الطائر وذكر الروايات ودراسة أسانيدها 0 100000 
الاستدلال بحديث الثقلين 0000 0 2100000 
بيان من هم عترة الى وأهل بيته ل لوقب نوا وج انق ور ا ا 65 
موقف الشيعة من الثقلين 000000000010 
الكلام في أول من درس أسانيد الروايات عند الشيعة [ز  [‏ 000 
انقسام الشيعة بعدها إلى أصوليين وإخباريين 0 ااا 
الاستدلال بحديث غدير خم وغلو الشيعة فيه حب و اج ل 0017 
الرد على الاستدلال بما صح من الروايات 00 
بيان عدم فهم علي ذه من حديث الغدير أن الموالاة فيها تعنى الخلافة العامة.. 57١‏ 
مدح الأمير للشيخين رضي الله عنهم أجمعين 0 
إقرار الأميرء#ه بعدم إحداث من سبقوه في الدين ا وا اما و 1 


كراهة الأمير#ه للخلافة» ورغبته في مبايعة غيره ا 


2 الإمامة والنص 


إقرار الأمير #5 بمبدأ الشورى 01010101 100 
خلاصة الباب اموه نولاب التو اواو او امو ع 111 
الباب الرابع: الإمامة والصحابة واوا 11017 
الإمامة والصحابة از ز ا 
فضائل أمة محمد َيِل م وف ا و ل ل ل ا اممف ارال اا ل 
فضائل الصحابة من القرآن والسنة وأقوال أئمة الشيعة 0095 0 0 0 21000000 
بشارات الرسول التي تحققت في عهد الخلفاء الثلاثة د الا و 17 
إقرار الصحابة بفضائل علي بن أبي طالب # أجمعين تم قا سا 
إقرار أهل البيت بفضائل الصديق والفاروق وذي النورين د 000000 
فضائل الصديق وعائشة رضي الله عنهما وروايتهما فضائل علي ذه لاا" 
فضائل الفاروق عمر ذه من طرق الشيعة اا 
إقرار أهل البيت عليهم السلام بفضائل الفاروق ذه ااا 000 
روايات عمر في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 0 
أهل البيت رحمهم الله وفضائل الصحابة رضوان الله عليهم 0 
عقيدة الشيعة في الصحابة مل مط الوم و امام اا لو لل 
روايات من طرق الشيعة تناقض مسألة ردة الصحابة ه ........ت......... ٠الا‏ 
رد الشيعة لجميع فضائل الصحابة وصرفها وتأويلها 0000001110 


فضائل الصدّيق ذه في آية الغار وموقف الشيعة منها والرد عليها 10 


فهرس الموضوعات 


صحكطدلر_ _ ب بج 


اضطراب الشيعة في رد بيعة علي بن أبي طالب #ه لمن سبقوه اممو 1 1/17 
تعظيم الشيعة لليهود والنصارى الوق حار اطام وار لع اطع ا اا 
ذكر من أنكر ولاية علي بن أبي طالب من الأنبياء والملائكة وسائر المخلوقات 44/ 
خلاصة الباب م اناك اموا مسف ا روفوم ان جا ا 
خاتمة الكتاب 1( 
أهم مصادر الكتاب 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ [ [ ز ز ز ا 


تنفيذ طباعى : ه999888١1/ ٠٠١‏ 


